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مقدمة المتر da>‏ 


عندما dau‏ على ترجمة هذا الکتاب» كنت آعي حجم المغامرة التي 
أخوضها کی كنت أتوقع کم الصعوبات التي ستعترضني بالرغم من أن 
الموضوع ليس غريباً عني» فما هو I‏ الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع 
علی صعوبته؟ هما سببان بالاحری. ا لا رضي الم في آن آری 
العلوم Ut Shy‏ العربيّة. SN)‏ الهوة تا وت الدول المُتقدمة هي معرفية 
والتخلف الذي تعائیه قبل آن یکون اقتصادیا هو LE Es‏ ومعرفيّ. 0 
آصبح الا واه ملاس احفص ی موف کار ات ها 
نېا :1 سومان الق ام مت نی ایا ال سات 
والعبارات هي من الإشكاليّات الشائكة التي تطالع er‏ في طور عمليّة 
الترجمة. هذه الإشكاليّة هي عقبة fes‏ بها المترجم» وعليه أن يتعلم كيف 
بتعرّف إلى وجود المحتويات المضمرة في النص» لكي يتوصل إلى قهرها 
Eu‏ ی من chute‏ التنبه الی المحتویات المضمرة ة پساهم في 
تحسین آداء المترجم ویخوله أن يقرأ بين السطور لفهم الرسالة التي یوجهها 
لکاتب. فینقلها بشکل افضل. 


دد R‏ نوارب pet‏ وی رن 


[إن الهوامش المشار إليها بارقام تسلسلية هي من وضع المؤلف. أما الشار إليها بعلامة (#) فهي من وضع 
Le Al‏ 

(:*) الترجمة فى الوطن العري: نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
te LE‏ ار ee deals sense,‏ 2000 | 


حرفیّا» فمثلاء اذا أدلى شخص ما بالقول التالى: «الحرّ شديذ هنااء فهذا لا 
يعني أنه يقصد أن يقول Ge‏ إن «الحرّ شديد هنا»» بل يمكن أن يرمي من ورائه 
إلى قول ما يلي : «افتح النافذة» أو «أطفئ جهاز التدفئة» أو «هل أستطيع أن أخلع 
سترتی؟» أو «الطقس منعش في الخارج» أو اليس GA‏ ما هو Lai‏ لاقوله» أو 
عدة تأویلات آخری یمکن أن نستنتجها من قول المتکلم هذا. 


و هکدا تشتمل عمليّة استیعاب بعض الاقوال على فهم أقوالٍ اه ود 
ا إنشائها على ضوء الأقوال الاولی فتتخل الأقوال yai‏ رقائقيّة ذات بنبة 


AV‏ مؤلفة من مجموعة محتوياتٍ at‏ نت واحدتها من الأخرى بتسلسل 
وتعدية. 


cale s‏ تكون المحتويات المُضمّرة موجودة في كل مکان» ولیس ثمّة ما 
يدعو بالضرورة إلى القلق من دلك. إذ لا بد من الإقرار بحق المتكلم في إنجاز 
فعل القول المضعر لأله یْخثف من اة لمال المهددة للوجود». لا بل أيضا 
Y‏ يترك هامشا من الحريّة للمتكلم والمتلتي كليهماء ٠‏ وكذلك لانه يفرض ارا 
نوعا من التشويق Cho‏ 


ولک لا اضر مغ فا ترمیز المحتویات المضمرة (سواء کانت مضمنات 
أو افتراضات أو تلمیحات أو الماحات أو محسنات SL‏ بمختلف آنواعها) من 
معرفة عدد لا يُستهان به من قوانين الخطاب والقواعد أو المبادئ التحادثيّة التي 
ترعى عملية ترميز مثل هذه المحتويات. 


والحال OÙ‏ الترجمة مليئةٌ بالاشراك «إشراك اليُنى AU‏ وإشراك الثقافات 
وأشرالك المُفردات واشراك coté‏ ومذه الاشراکات کلّها 5 er‏ في 
العجب أو الیأس»* فيُخيّل إليه تاره af‏ قادرٌ على ترجمة کل شيء» ویعتقد 
طورا sl‏ عاج عن ترجمة | شيءٍ ٠‏ سينا إن 0 الذي و تر جمنه يبدي 
بعض المقاومة قبل الانتقال من لغة إلى us à‏ و ET‏ سر ات 


Dominique Aury, dans: Georges Mounin, Les Problèmes théoriques de la traduction ([s. ($) 

1: s. n., s. d.]), préface, p. 11. 

)3( جوزيف ميشال شريم. منهجية الترجمة التطبيقية (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. 1982(« ص 45. 


د د Rondes‏ اد را لیها في 2 pa‏ 
مذا الا را رل دد ور ای علی صعید 


المعجم وان على صعد الكت وأبرزها : 


1 فوضی المصطلحات التقنية : 


صحيخ أن المُترجم يستعين بشتّی أنواع المعاجم والمراجع Gb‏ في طور 
عمليّة الترجمة؛ إلا أنه لا يستطيع أن يركن اعتباطيًا إلى الحلول ‏ في حال 
crer‏ - التي تزوده بها هذه القواميس والمعاجم فما بالك ان كان iles‏ 
أن د او د سو الت لد Re‏ السها اللغة العربية إلا منذ مدة وجيزة 
فخلافا لما قد dl,‏ قرَّاء اليوم غير المخولين آن یکونوا مطلعین على تاریخ 
الألسنيّة واللغت Ó)‏ هذه الإشكاليّة ليست بجديدة. ولیس برج بابل المصطلحيّ 
هذا ميزة پنفرد بها عصرنا الزاهن» بل إن ضعف al‏ قد ظهر آیضا في القرن 
التاسع لا المُصطلح هو في آساس Gill, call‏ هي الفکر: والفکر هو طريقة 
تعبیر عن النشاط الاجتماعی déni‏ توجد مراکز الانتاج المعرفيّ توجد AMI‏ 
أي المْصطلحات. وهکذا نجد أن المسألة ااا طا هي Du‏ تطرح نفسها في 
كل عصر. هذا واٍنَ تاريخ اتمه ال ول سم لته ها من اللعات 
الأجنبيّة إلى اللّغة العربيّة يعود إلى حقبة حديثة العهد. وكانت هذه الترجمات 
باغلبیتها نتيجة جهرد فرديّة. ومن النافل التذکیر سال هذه «الترجمات لا تواکب 
وان ای آخر الا تخانش وال الصادرة في هذه etes‏ 
el‏ ولهذاء فهي قو تدر éteint‏ أمامها المُترجم 
ile‏ ا ناهيك بان المترجمین پرتکبون اخطاء ۶ في التسمية بسب عدم اطلاعهم أو 
عدم درايتهم بالمسائل np‏ فانهم ينقلون أحبانا LAS‏ ات الی اللغة العربية 
bre‏ را الاج غافلين عن O‏ اللغة ei‏ ل مفردة للتعبير 
عن هذه الحقيقة نفسها التي تمثلها هذه الكلمة 


إن كل هذه الاسباب وغيرها ساهمت في بروز فوضى المصطلحات التي 
(z)‏ جورج مونان. المسائل النظرية فى التر Les Problèmes théoriques de la traduction = ia‏ « 5 هه 
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باتت تعرف Lai‏ باسم «التشتيت المُصطلحيّ». وقد لمسث ذلك لمس اليد حين 
عمدث إلى نقل بعض المصطلحات التقنيّة إلى العربيّة» فکنت آجد فى مقابل 
المصطلح الأجنبيَ ترجمات عربيّة مختلفة بل وأحياناً مُتضاربة ره 
ترجمات كلمات re‏ والقد Sii‏ كل هذه الترجمات على تضاربها فى 
الاعتبار» فاخترث منها حيناً وآثرت وضع مصطلح جديد حیناً آخرء لا لأزيد من 
فوضى المصطلحات بل EU, LAN‏ أن بعض هذه الترجمات لم يكن يؤدّي 
ا 

ومع OÙ‏ إمكانية توحيد المُصطلحات مُستبعدةٌ» علماً it‏ كانت لتكون الحلّ 
الامثل. إلا أن من الواجب الحد من هذه الفوضى عبر التزام كل مترجم 
بمصطلحاته الخاصّة في أثناء مسیرته الترجميّة» على أن يُصار لاحقاً إلى دراستها 
وتحليلها في إطار جماعيّ lues‏ وهذه بعض الأمثلة عن فوضى 
المصطلحات التقنيّة التي واجهتها في آثناء ترجمتي هذا الکتاب : 


على سبيل المثال. وجدت مقابل كلمة Trope‏ في معجم المنهل ما يلى : 
استعارة. مجاز؛ فى حين يترجمها معجم (110111860-/4)» Les‏ يلى: مجاز. 
u nea‏ مقابل كلمة Métaphore‏ فين معجم المنهل ما زا استعارة» مجاز e‏ 
فى حين يترجمها معجم Los (4/-Mounged)‏ ام استعارة. 

¿lL )1‏ أن آترجم كلمة Trope‏ «محسن بيانئ» لأنّنى وجدث أن کلمتی 
«استعارة» و«مجاز» لا تؤديان المعنى المنشود فى اللغة العربية. 

2( وترجمت كلمة Métaphore‏ «استعارة»» LUN‏ وجدث OÍ‏ «المجاز» هو 


2 - ابتكار كلمات PE CR‏ 
أضبح استنباط الکلمات المبتکرة «موضة» ینتهجها الجميع تقریبا من آدباء 
É‏ رنانة بحیث تفوق أحياناً أهميّة التسمية بآشواط بعيدة أهميّة المسمّی. IKU‏ 
ينصب نفسه في موقع اطلاق التسمیات المُبتكرة بحسب آهوائه ومیوله. وترتد هذه 


الإشكاليّة على المُترجم الذي ثُلقى على عاتقه مسؤوليّة التصدي لهذه الإشكاليّة 
Les‏ عبء ترجمة هذه الكلمات الغريبة العجيبة أحيانا إلى اللغة العربيّة» إذ 
حين تسترعي انتباه القارئ بعض الشوائب في الترجمة أو حتى عندما يطالعه بعض 
الغموض في التعابیر یحکم على المترجم بعدم الكفاءة من دون العودة إلى 
النصض الاصلی. وهكذاء ا و۱۳ إلى 
ال الد فا بالات إن شنت جوا انعر الا وهاه عن 
الأمثلة التي صادفتها: 


1111-65 ون حم کے ال 2 دودئٌ)/ Intra-réplique‏ ود 7 
0 نز ودي piq‏ وسر< 
ب االضمْردی»/ ٣٨ ۳ Connotèmes‏ «سیمات 25 / Vraux‏ وترجمتها 
ف Farai files)‏ وترجمتها ب [gear‏ 52525213 وترجمتها ب «الخارجي 
المشهدی»/ Intra-scénique‏ وتر جمتها ب (الضممشهدئ»/ وغيرها كثير. 


- الصطلحات البلاغية الخاصّة باللّغة الفرنسية : 


قد لا نجد في البلاغة العربيّة التسمية الموازية للمصطلح الفرنسي بشكل تام 
وشامل اولك أن مفهوم هذه المصطلحات في البلاغة العربيّة پبقی را عن 
اعطاء الدلالة أو قد يزيد في بعض الأحيان عن الدلالة في ali‏ الفرنسيه: فلو 
أخذنا مثلا مصطلح Métonymie‏ ل من خلاله المشكلة الحاصلة في اعتماد 
ei‏ 


إن الترجمة الحرفية و وو 6 هو «كناية». ولكنّ الكناية كوجه 
بلاعى AN‏ انا على ما تذل عليه مصطلح 6 کو a>‏ بلاغي في il‏ 
الفرنسيّة. لذلك اعتمدت مصطلح «مجاز مرسل» لنقله إلى اللغة ولکن 
هذه الترجم على الرغم من آنها أفضل من مصطلح «کنایة"» تبقی قاصرة» هي 
ات عن تأدية المعنی الحقيقي ee gai‏ فمصطلح Métonymie‏ في الا 
الفرنسيّة لا يعطي كل علاقات «المجاز المرسل» البلاغيّة» فهو يعطي RES‏ 
بخصائص مشتركة» بينما القسم الثاني د مع اه ا سن 
هو Synecdoque‏ الذي نقلته إلى اللغة العربيّة تحت اسم «کنایة». والخلاصة أن 
المساحة الدلاليّة E‏ بلاغي 0 لغة ما لا تتطابق والمساحة الدلاليّة 
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- استنباط بعض الصطلحات التقنية : 
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل يحق للمُترجم BEL)‏ 
مصطلحات ومفردات إذا کا ا مشار ضما اما دنت هذه اللغة 
وصفه؟ a club‏ لجات بلفظها الأجنبی إلى الله العربيّة AR‏ 
المترجم ودا أقل ولكنّه 595 القارئ ERA‏ سيط اكات و هغه شيا 
من معناهاء الا ói‏ عمليّة استنباط المصطلحات ت لت مشراتنا يل قواعد 
وضوابط» بل إن البحث في المعاجم أمرٌ لا بد منه بغية التنقيب عن جذور 
الكلمات والحقول الدلاليّة للخروج بمصطلحات تتناغم وأصول اللغة العربيّة. وقد 
صادفت فى أثناء الترجمة عددا من المصطلحات الفرنسيّة التي تفتقر إلى ما يعادلها 
في اللّغة 42 dant‏ ما بقابلها فی هال والیکم الأمثلة التالية 
1( 61 كلمة Implicitation‏ لا مقابل لها فى اللّغة العربيّة» لذلك حاولت 
ستنباط ما قابلها استناداً آلی اشتقاقها من 108د تعني کر 
7و ۱ ا 
e ES O‏ لها من وععی معناها کے اللغة 
الفر eds‏ فأصبحت في aÜ‏ العربيّة «كلاميّ منطوق». | | 
- الفاهیم الثقافتة الخاصة : 


صحيحٌ أنَّ من واجب المُترجم أن يُتقنَ اللختّین المترجم منها ‏ لكي يفهم 
النصّ في العُمق - والمُترجّم إليها ‏ لكي يصوغ النص المترجم بإبداع -. ولکن 
ذلك وحده ليس كافياً إذ على المُترجم أن یتحلی Lal‏ بثقافة عالية ثمکنه من فهم 
jai‏ من زاوية مدلوله الثقافی» si‏ ال کون مطلعا على المعلومات المحيطة 
RE‏ ولقل ضادفت ف أثناء التر جمف علدا من العبارات التي تنطوی على 
جانب ثقافي خاص. LT‏ نعجز عن فهم معنی عبارة (Faire catleyar‏ التي y‏ 
نقم علیها في Gi‏ معجم GI‏ يكن ولا حتّى في المعاجم الفرنسيّة الفرنسيّة - إلا 
إذا LS‏ مطلعین Je‏ هر لفات OY (Proust) ans‏ هذه العبارة هي من تأليفه 
ويرد : ذكرها في كتابه الذي يحمل عنوان البحث عن الزمن الضائع la‏ 4( 


. recherche du temps perdu) 


الترادف : 


یر مسألة الترادف ENS)‏ على صعيد الترجمة ولاسيّما أَنَّ ابمقدورنا الشك 
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في وجود مفردات مترادفه ترادفاً كاملا *. ويدافع ؛ بی (arabe‏ الترادف 
عن رأيهم بالقول بوجوب احترام الترادف Lies‏ لتكرار بعض الالفاظ SN‏ 
التكرار يحمل على السأم؛ الا أَنّهم بتصرّفهم هذا «لا ينسبون إلى )2 35 و 


و وه 


الإشارة إلى الاختلاف بل دور تجنب الملل : وما له ا په ال وقد 
عونت في ترجمتي “el‏ تر ترادف بعض المفردات التي نقلتها الا 
العربيّة بمفردات مترادفة ا ق خرصا على اظهار الاختلاف الذي آرادت 
TN‏ آن تشير إلبه .بين بعض الکلمات T cast el‏ بالامانة ga‏ 
ارا وهذا مثل على ذلك : تدل المصطلحات التالية moqueur, Eu‏ 
narquois, ironique, et railleur‏ حمبعها a‏ التهكمء ات بدرجات متفاوته» 
لال مت نت الترادف بينهاء ونقلتها إلى العربيّة بكلمات مترادفة «Lai‏ 
كالاتي : استهزائي رو واستخفافي وساخر وهازئ. 


7 - تعددتة معانی الکلمات : 


يال (Michel e‏ الذي | dus 5h‏ المعاز هده الخاصة ‏ إل 
بر عبر ي هي 


وت نی ماج مت مت de‏ هي DL‏ 

"٢"‏ ووو وتعزی UE‏ معاني | الکلمات الی a‏ الذي pen‏ اللغة عبر 
تتخذها الکلمة على مر السنین؛ مُستوعبة بالاضافة إلى معناها و E‏ 
من المعاني الجديدة التي تکتسبها تدریجیا؛ مما يدي إلى تشغب دلالات 
الكلمة الواحدة. ویقع على عاتق المترجم أن يلجأ إلى القوامیس والمراجع أو 
حتّی إلى مخزونه الثقافی بغية انتقاء المعنی الأصح للكلمة التي يكون في 
معرض ترجمتهاء آخذاً في الاعتبار السیاق الذي ترد فيه هذه الكلمة. وقد 
صادفت في أثناء تر جمتي كلمات تنطوي على معان ونو فاد ترد كلمة 
6 في اکر وت في هذا الكتاب» وإذا نظرنا في المعجم الثنائيْ. 


(#) شریم. منهجية الترجة التطبيقية. ص 57. 

.59 المصدر نفسه» ص‎ (x) 

Marie-Noëlle Gary-Prieur, Les Termes clés de la linguistique, Mémo: Lettres: 123 (sax) 
(Paris: Editions du Seuil, 1999), p. 44. 
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المنهل. عن معناها نجد في مقابلها sde‏ دلالاټ کال 
zla] -1‏ لجاجة/ 2- دعوى» مرافعة / 3- السّلطة/ 4- خصومة/ 5- 


ae‏ فرعية (فى الفلسفة)/ 6- نزعة؛ ولکتّنی ارتأيث أن أنقلها إلى العربيّة تاره 
بالسلطة وطورا بالنزعة وذلك بحسب مقتضیات السیاق. 


8 - کثرة الصطلحات وتتابعها: 

لقد طالعتنی فى آثناء ترجمة هذا الکتاب إشكالية كثرة المصطلحات التقنتة 
وتتابعها في Le. er‏ مما جعل ترجمة بعض العبارات 45e‏ وثقيلة على 
لسمع of‏ في اا کما في المثل الاني due‏ اكور في هذه الجملة 
عبارتي اکلامی منطوق» وامحشن بیانی» مرّتین علی التوالی da‏ رو نع 
الجملة كلمات «افتراضات» وامضمنات) و«افتراضيّ) وكلها ثقيلة على السمع 
mere “Au‏ - ادا ود لا د ما هره 
الجملة : تعقیدا على تعقيدٍ أو أن يُحرّف معناها ويخون الرسالة التي Has.‏ 
ایصالها. هب مثا هذه العبارة: Certaines 2 illocutoires dans le trope‏ 
illocutoire, certains présupposés ou sous-entendus dans le 6‏ 
cimplicitatif»‏ التي تصبح لدی الترجمة کالاتي: بعض القيّم الكلاميّة المنطوقة 
في المحسن البیانی الکلامی المنطوق» وبعض الافتراضات والسُْضمٌنات فى 
4h‏ البيانيٌ الاضماری؛ ١‏ : 


9 ترجه ابیات الشعر أو الكلام المنظوم : 

الخياليّة والبلاغيّة وعلى الإيقاع ليوحي بإحساسات مؤثٌرة. ومن النافل ار 
الكلمات التي تنتهي بالقافية عينها والتي تؤمّن الطابع الشعريّ CU‏ في ai‏ 
اشرنسټه LAS‏ كما هړ فك الت رحمه فترجمة الأبيات الشعريّة تطرح EIKA‏ 
ja FUN 3 ۳‏ دی 
قدر ر المستطاع E‏ 0 و الشعريّة في القصيدة الأصليّة من جهة: وه 
ښاغ مات العو بأسلوب شعری متي من جهه cao‏ وهنا تکمن الصعوبة IN‏ 
mn‏ اه المختلفة لا تعبر عن د or Al g‏ الحضارات ass‏ تصور 


مبتذلا ويغيا عله 37 ده 
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es ESE‏ و قد حاولت حاهدة في أثناء برجمتي لا ماخ الشعر أن أحافظ على 
اسان تسه اسان وی الصيور لکا کر کم qe‏ كما فى کين 
۱ عا وځ 


المثل رع وغل عر ری فهو في غير موضعه. ولکنه يعڏبني 
إن آنا طردته عاد » رل 


p 


فما بالي کلما دنا الموعد الذي عن قراني يفصلني 
اشتد شعور الانزعاج Le, es‏ عني ‏ بخالجنی"" 3 
Laisse-moi mon chagrin, tout injuste qu'il est.‏ 
Je le chasse, il revient; je l’étouffe, il renaît.‏ 


Et plus nous approchons de ce grand hyménée, 
Plus en dépit de moi je men trouve gênée. 


# 


المثل الثاني : ولكن خوفاً من أن أبدو فظا 
کش تل أذ اسل لته ال کله لا 
هل أستطيع سيّدي أن أتكلّم ضميرياً 

LS ٢ À‏ القوم یجدون الضمیر Les‏ بالیا؟ 
اساي ارك ال > أم بعد التفكير ملا 


ate ste 


(Mais, de peur d’incongruité, 

Dites-moi, de grâce, à l'avance, 

De quel air il vous plaît que ceci soit traité. 
Parlerai-je, Monsieur, selon ma conscience, 
Ou comme auprès des grands on le voit usitéé 
Faut-il dire la vérité, 

Ou bien user de complaisances 


10 الاقتباسات : 
إن الاقتباسات التي آوردتها المؤلفة في كل صفحه بل أكاد اقول في كل 
(#) من مسرحية تيت وییرینیس (Tite et Bérénice)‏ 
(ses)‏ 1 او من المشهد الثاني من الفصل Ji‏ من مسرحية أنفيت ريون (Amphitryon)‏ 
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فقرة ولست لابالغ في قولي هذاء لا عد ول wan‏ «ولا بد لفهم الاقتباس 
فهما Lids‏ من إعادته إلى سياقه ا المصدر الذي اقتطع من بعر 
المناسة التي ورد فيها. وقد بدا لي هذا بر سيد 8 المصادر. Ness‏ 
لغاتها (الفرنسيّة والإنجليزيّة واللاتينيّة والإيطاليّة والإسبانيّة. ... الخ" وتنوع 
مصادرهاء فبعضها مأخوذ من مسرحیات. والبعض الآخر مستوحى من أفلام 
سينمائية» وقسم منها مصدره البرامج > التلفزيونيّة والإعلانات» والقسم الاآخر 
ماود من الکتب ال سه والشعريّة. وغيرها العديد من المصادر. لم آذخر وسعا 
للبحث والتنقيب عن هذه المصادر على تنوعها بغية ترجمة هذه الاقتباسات 
بأمانة» ولكن عندما كان یعصی علي الوصول إلى أحد هذه المراجع؛ ÈS‏ أرتكز 
O‏ دغه سیاق الجملة موضوع الاقتباس وعلی 
DS‏ التي ورد فیها الاقتباس كمثل علیها. 

كانت تلك لمحة عن الإشكالبات: الت واجهتها فى أثناء ترجمتی هدا 
الکتات. | | | 

bte,‏ اود التنویه نان هدا دض ورد د ی ی الام 
ویتطلب اد کون القارئ Les‏ بثقافة ال وحتى cisle‏ واسعة ومعمّقة. كما 
تستلزم قراءته أن تع القاری فخه ال کی وان پرتدی عباءة الانتباه. وان کنت 
آعي آنه لا مناص GY‏ نص مهما يكن أن يفقد بعض المعنی في أثناء الترجمة» 
ولاسیما اد كان تقنیا ويضم مفاهیم ألسنيّة مُقتبسة عن أهمَ وكير الا لسن 
0 ماه سای ند ات۱ ól‏ ما آرجوه ان تکون تلك 
الس من الخسارة 4 صعوبة مذا ۱ Nas cs‏ 
والاقتباسات والمصطلحات. عسى أن أكون قد وف في هذه المهمة. 


ريتا خاطر 


(#) مونان. المسائل النظرية فى الترحهمة» ص 25-24 
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اللمقدمه 


اتمضي الحياة برمشة عين» وهي آقصر من أن نهدرها متشحین بأئواب 
الكابة ) dab . («La vie est trop courte pour s'habiller triste»)‏ 


(Newman)‏ . هذا هو المعنى الذي ينطوي عليه القول الانف الذكر في إطار 
PGI‏ الذي ورد فيه بداهة. 


فغان ات هنا بتحلیل عبارة us D‏ ذلك) la»)‏ بر gl‏ الماد الذي 


یترتّب على متلقّي القول اتباعه انطلاقا من | محتوی القول الب ن وصولا إلى محتواه 
المضمر الاحتمالئ (أو محتو GL‏ المضمر 8 الا حتمالبة). 


سنتقصّی في ما سيّلي موضوع المضمر ونشاته وما ينتج عنه. (si‏ کیف 
TIRE Re‏ منحی ينتهجه؛ فضلاً عن دراسة تکونه ومفاعبله التداوليّة 
التواصليّة. بيد أنَّ تکوّنه يتصف بشيء من المفارقق إذ يتطلب استخراج محتوى 
مضمر ما ان نکد Sa‏ الذي يفك التر مير Läit‏ من العمل التآویلی (الذي 
يساوي فاتضص العمل .الانتاجي الذی بعطلبه ترمیز مثل هذا المحتوى) ؛ ومع آن 
الاسرار تکتنف alela‏ الا ها تم 25 نظرا إلى less‏ تنفرد في القدرة 
على تفسير واقع NU‏ نقصد دائماء مع أن ذلك كان لیکون آسهل على الجميع 
ما نقوله بشكل مباشر. 





(1) ولكن ألا يحمل أحد الإعلانات التي تُعنى بترويج الثياب شعاراً معاکسا LE‏ هو التالي: ١‏ 
متهور را لا ترتد سراويل "(Be reckless, be jeanless) fejti‏ . 
(2) وبطبيعة JUL‏ بون السیاق ال مرن في هنا الثل دور حاسماً فر ما یتعلق ببروز الاستنتاح. 
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والحال Š‏ نوارب le‏ في الكلام. ne Laig‏ خی ال ا 
المتكلم لا يقصد faf‏ ما يقوله حرفيا. والمثل على : إذا ادلی شخص ما 
بالقول التالي : a)‏ دير fait chaud ici») (La‏ 11»). فهذا لا يعني Si‏ المتکلم 
يقصد أن يقول حرفيّا إن الجو d‏ بل يمكن أن يرمي من ورائه إلى قول ما 
يلى : (افتح النافذة» («Ouvre la fenêtre»)‏ أو -Abi‏ جهاز («Ferme le osdi‏ 
radiateur»)‏ آو اهل ماج أن أخلع («Est-ce que je peux tomber la Es‏ 


GA أو «ليس‎ («Il fait frais ailleurs») في الخارج»‎ eu أو «الطقس‎ veste?») 
إلى ما هنالك.‎ («Je wai rien de plus intéressant à dire») ماهو هم لأقوله)‎ 


وباختصار» شک الموارية «القاعدة) Ferre‏ 


ونتعاطی يكل تحفظ مع ما یتردد إلى مسامعنا اا آراء SL‏ 
ei,‏ فى ما Les Gas‏ يلي : بادی ذي بدی. في حال عنینا بعبارة «قاعدة» أحد 
افا الخطاب؛ المستمد: دا TEE‏ ره البق 
ادات ن الضياعة السنه الت dé aus‏ لا : هی التی SE‏ قدر 
استطاعتها دور «القاعدة» هذه» إذ تماما كما تكون الكذبة انو ا باللسية الی 
القول الصادق» Ni Er) SUIS‏ , يعني التحدث بشكل مُضمَرٍ 
ارتكابَ ضرب من ضروب الکذب بالامتناع؟) «توسم! 7 کت ار 
ها ننه إلى الصياغة A A‏ نع (سویه) اک نم ان وجود المحتویات 
البيّنة يسبق Gale‏ وجود المحتويات المُضمّرة نظراً إلى OÙ‏ وجود هذه الأخيرة 
يفترض من طرف واحد. وجود المحتويات البيّنة بغية أن تضاف إليها وأن تحوّلها 
لصا ها سر لل للها els‏ رها 


بناء على ما تقدم» نجد أن القضيّة التي نحن بصدد معالجتها هناء وتلك 
2 صادفناها بت ددد :يې San de my‏ 
لعملة واحدة» إو 7 ست اه المنطقية من أنواع المحتوى UE‏ محنو LS‏ > 
منوطة بالضرورة بأهميّة هذا المحتوى UIN‏ فى طرق العمل الكلاميّة. ولا عجب 
أن تكون المحتويات المضمرة (أي الأمور التي يتم التلميح إليها والأفكار المبيتة 
UE a]‏ بين السطور) ذات أهميّة في الأقوال. وآن تضطلعَ بدور جوهری فى 





Catherine Kerbrat-Orccchioni. La Connotation ([Lyon]: Presses universitaires de : انظر‎ (3) 


Lyon. [1977]). 
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À 


طريقة عمل الآلة التفاعليّة» فهذا آمز موکذ لا يختلف عليه اثنان. وعليه» تستحق 
المحتويات المُضمّرة» مهما بلغت غرابة وضعها الطوبوغرافی» عناء الخوض في 
غمار تحليلها. 
E e‏ دواد مغ 
المُضمّرة التي ينقلها القول (سنستعين بالضرورة بتعابير تقريبيّة لتفسیره)" 
وهي . 

با مره مك لل وره 

- وضعها (سواء كانت افتراضاً أو مُضمّناً. ۰.۰ إلخ). 

رون إن هذه الأقوال no tee‏ بغالبيّتها عن اللغة المحكية 
اليومية. 0 يبدو لنا من 56 yi‏ ولى أن هده تین تافهة. م He‏ 0 
ET ۱ ۳ 5 ui‏ إلى البساطة 2 Del‏ 
لوسرلا بضت بها Elie‏ المیتذل الا ومر 


. («Pierre a cessé de fumer») لقد أقلع بيار عن التدخين‎ 


فلنقا ان Se‏ من هذا القبيل ينقل لنا المعلومات التالية : 


ار المسحتوی صفر (ح صفر):/ لا للحن يجار حالبّا/ (Pierre,‏ 


)4( وبغية إلقاء بعض الضوء على الحتویات الضمرة سنکتفي في الواقع باستعمال اللغة - الخرض 
ناعشار‌ها اللخه الاتعکاستت: علنا ځا ساله اة وک ال فاص متا 
)5( انظر : Oswald Ducrot, «Note sur la présupposition et le sens littéral» dans: Paul Henry,‏ 
Le Mauvais outil: Langue, sujet et discours, horizons du langage: Série recherches. avec une‏ 
postface de Oswald Ducrot ٣ Klincksieck. 1977), p. 173.‏ 
الد “ساي دو كن و خضت إل حد بعبد فى خمله بي لن يكون هذا الثل. كما سنرى 
ei Li EN‏ الذي سنقتبسه عن fs al‏ دوكرو (Oswald Ducrot)‏ الذي ERTE OE JS‏ 
إلهامنا IN‏ 
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: À ونجد فيه ما‎ cactuellement ne fume pas/) 


علی صعید رکیزته الدالة: نقم علی مجمل اللوازم المعجميَة أن Goo‏ آو 
Lab‏ آو Sell‏ التی تتکون منها المتتالية. 

وعلى صعد وضعه: ا محتوى دن 

اځاغلی ههد كر نبا فور دك فلك شوه Le‏ علی الكفاءة التي يتمتع 
بها المتلقي. 

ثانيا: المحتوى الأول (ح 1):/ كان بيار بُدخن سابقا/ (Pierre‏ 
auparavant, fumait/)‏ ونجد فيه ما يلى : 


علی صنعيد زكيزته الدالّة : ينطوئ. العنصر المعجميّ (أقلم عن) («cesser‏ 
səL de»)‏ ف الامو على المعنى ال داو ومفاده:/ كان الأمر بخلاف ذلك 
«(/il en était autrement auparavant/) file‏ وهو الذى ستتداخل تركيبته مع 


۱۲ ۱ تو لين لمن‎ E 

وعلى صعيد وضعه: él‏ مُضمَّنٌ (أو يرتكز على مُضمٌن). 

اما على صعيد تكونه : Les‏ أيضاً نعنی ذ في استخراج هذا الاستنتاج الكفاءة 
لس در شو سنا التي يتمنّع بها المتلقّي (وبالتالی يكون هذا الاستنتاج 
نر 

aa‏ إلى ذا لك ردوگ دو د ری OÙ‏ ي 


بهو 


الثا: المحتوی رس ۲ 2 خو لیس مثلك لدی ما رلت تدخن » مع 
آن الإقلاع عن ال کما LS‏ ار ممکن ‏ قاتا ص الأمر ا ARR‏ 
(/C'est pas comme toi qui continues à fumer, tu vois bien qu'on peut y‏ 


arriver, prends-en de la graine.../) 


(هذه الجميلة هي ee‏ مرك ولک نا سنعاملها» بقصد تبسیط الامرره 


eade g (6)‏ نرى OÙ‏ الوحدة الدالة عينها تستطیع أن تساه سواء كان بالوظيفة الدلالية نفسها de)‏ 
غرار «ببار» (Pierre)‏ «دخن) ! ((fumer)‏ آم ناذا محتلفة be)‏ غرار «أقلع عن" «((cesser de)‏ فى انشاء 
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معاملة الجملة الوحيدة المفردة)» ونجد فيه ما يلى : 


على صعيد ترسيخه الدال : يضاف المحتوى “الاوك إلى المحتوى صمر > sl‏ 
لخادم > يكون هذان المحتويان متحدین بشكل جذ منظم (تماماً كما الدال دو 
audi‏ الا بنبره الصوت الذي يطالعناء بوجه Ci Juyi‏ على الصعيد 


الشفهی). 


على صعيد وضعه : اٍنه افتراض ولا یفغل الا في بعض الظروف التعبيرية 
الأدائية الخاصة. | 

Gi‏ على صعيد تکونه : فیفترض استخراج هذا الاستنتاج أن یتمتم المحاور. 
a‏ لر كنظ 7774 317 ٢‏ | ا صفر والمحتوى 
الارّل)» بالکفاءة «الموسوعیة» SD‏ إن استخراج هذا الاستدلال Lie,‏ توفر بعض 
المعلومات السياقيّة بشان المتکلم ‏ على غرار موقفه من التدخین وعلاقته 
بالمحاور . .۰.۰ إلخ. وق نم پا اب گام - على غرار معرفة ما اذا كان 
بدخن» آو مازال دخښه لو اوا کان یطمعٌ إلى الاقلاع عن التدخین)» فضلا عن 
الکفاءة EAIM‏ التداوليّة التواصلية) رظان هذا القول قد پنتهك » في حال تم 
تأويله تأويلاً حرف «قاعدة الإخباريّة» ‏ على غرار الحالة التي يدرك فيها المحاور 
تمام الإدراك re oi‏ أقلع عن التدخين؛ أو أنه قد یخالف «قاعدة الملاءمةا - 
إذا كان لا أمل مثلا لهذه المعلومة المتعلقة ببيار أن تثير اهتمام المحاور). 


(ملاحظه : سيرد رمزا نن (L)‏ و 0 (A)‏ بمنهجيه في سبای هذا nor]‏ 
للدلالة علی التوالي على (Locuteur) sl‏ والمحاور (Allocutaire)‏ المعنیین 
فى الحلقة التعبيريّة الأدائيّة). 
is‏ النتائح التي بلغها هذا البحث في قسمين» ألا وهما: 
[) وضع المحتويات المضمرة: في الواقع. لا تختلف المحتويات المضمرة 
عن المحتویات کد باختلاف طبیعتها (إذ من الممکن آن عر عن الاشیاء نفسها 
بصيغة المُضمر كما بصيغة البیّن " بل باختلاف وضعها - أي» بطريقة تقدیمها 





رك نش یی هر لش ان 
Jé» (i)‏ بيار òb‏ جاك سیأتی» (Pierre s'imagine que Jacques viendra)‏ 


. (Pierre a tort de penser que Jacques viendra) ho جاك‎ Si اط بيار في الاعتقاد‎ (ii) 
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GA یج‎ E il رو ود ری‎ ASE A ie 
des علد سشغازل کے‎ eyes le sn Na لعل‎ 
اولی» العمل على القساغ الرزية في هذا مت ی ا د‎ 
suis تست مره‎ ds, اجات‎ Sete, ets 
منطوقة مشتقَةٍ وتأویلات‎ LOS علاقات تضمينيّة أم استلزامات خطابيّة)» وقیّم‎ 
مجازيّةِء إلى آخره. كما آننا سنقترځ بالمناسبة نظريَة نموذجيّة موسَّعَةً بشأن‎ 
المحسن الان تهدف إلى ضے بعض مظاهر طريقة عمل المحتویات التضهرة و‎ 
«آفعال الکلام غير المباشر" إلى كنف نظريّة المحسن البیانی الأقدم منها بأشواط‎ 


5 
PRINT 
۳ + ۰ 


© تکون المحتويات المُْضَمَرة: فما الذي يدفعها إلى البروز» وما هي 
الا سا نت ب التي بعتمدها المتلفي لاستخراجها من القول؟ 

بتمحور جواینا عن هذا السوال حول الفكرة التالية التي غدت. بين هلالین» 
جد مبتذلة» ومفادها Li‏ نعجز عن فك ترمیز المحتویات المضمرة ما لم نلجأء 


| 


بالإضافة إلى المعلومات المتعلّقة بالنظام Gail‏ المعنيّ في إنشاء القول (أي 
debat GRAN‏ بها پلي : 

© السياق الخارج عن الكلام (آي «الكفاءة الموسوعيّة»). 

© طريقة عمل «القواعد التحادثيّة» أو ١‏ اقوانین الخطاب» (أي الكفاءة البلاغيّة 
التداوليّة التواصليّة) : 

© وأخيرأء بعض الالیّات التي تُميّرُ «المنطق الطبیعی» (أي الكفاءة 
المنطقيّة). 


ته هذه الكفا ءات عم le‏ تتدخل ادا ولو بشکل اک 
E E‏ “فلن تون المحتويات Di‏ د سه ریات التي 


ند استخرانع المحتویات المضمرة اختلافا ودرا عن تلك التي تسمح لنا 
بتحدید المحتوی البیّن. بيد Di‏ فك ترمیز المحتویات المضمرة یمتاز بفائدته 
المزدوجة المتمثلة في کونه یتطلب من جهة Ji‏ 4 المزید من الجهد الشاق » وفی 


كونه ينطوي على مخاطرة اک من جهه آخری (وهو يتيح المجال بالتالي ال 


(‘Jacques ne viendra pas’) ) ل. ن حضر حاك/‎ Jast من ترادف فرید من نوعه. اد ان المعلومة‎ Le 


هي مقر رة في القول | ولکتها مته في الو td‏ 
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اشرق الالسنيی ان رد ۸ آدق SUN‏ التي ترعی «الحساب التأويلي») 
Shai‏ عن اه یجعل اللجو ء إلى بعض الاعتبارات ذات الطبيعة غير ال تعد ندا 
di‏ | آکثر الزاما. 

إليكم هذه الخلاصة التي تتناول بشکل بسن ا جه اا 
الد کو بشکل مضم ومفادها: ces‏ المسلمتان المنهجيّتان الجوهريتان اللّتان 
نعترف lé‏ کالاتی : 

- نا LES‏ وجهة نظر فك الترميز بشكل aai‏ (إذ ÓL‏ كنه الممارسة الألسنيّة 
يكمن من وجهة نظرنا في محاولة فهم LS‏ استيعاب من 

شا Cle ls‏ عن وجهة النظر الوصفيّة الإيضاحيّة ذات النمط 
(المائلی . 

1 هذه الدراسة في فعلها هذا أنّها تساهم في تسه التداولنة الا واي 
التى يصفها بعض او «صندوق القمامة» («poubelle»)‏ والتى كان من 
الاس اعتبارها («auberge espagnole») (Estal Yp‏ للالسنية وا لاستیعات 
کل E‏ المتجانسة تقریبا. 

صندوق قمامة ef‏ نزل سا فعلی الرْغم من أن البعض فا السمعة 
د هذا الحد. الا اذا نعتقد إن التفکیر الالسنی یمکن OÙ‏ یغتذی فی الفترة 
الراهنة من ds À bol Al‏ کرش ۳ | 


L Li (8)‏ هيليل فى : Y. Bar-Hillel, «Out of the Pragmatic Waste-Basket,» Linguistic‏ 
Inquiry, no. 2 (1971),‏ 
فیلجاً بغية الدلالة عل الغرض ال اعمال امار alle‏ الا ورهن د «سلة المهملات» (wastebasket)‏ 
فى حين بعلن لیفنسون فى كتابه: (Stephen C. Levinson, Prenons Cambridge Textbooks in‏ 
Linguistics (Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1983((, |‏ 
أنه لا جدر بنا أن نعتبر التداولية التواضلية بمثابة «الخليط الولف من مظاهر ألسنية لغوية متباينة cu‏ 
حيث لا يمت الواحد منها بصلة للآخر) (ص 9). كما یکتب جاك عن هذه التداولية التواصلية نفسهاء » مایلی 
ji‏ نحملها منذ وقت طويل كل إشكاليات الاستعمال لست اللغوى ia dl‏ التي نعجز عن معالحتها دی ۳ 
دراسة تركيب الحملة و علم الدلالة ؟ىى انظر : Francis Jacques, Dialogiques: Recherches logiques sur le‏ 
dialogue, philosophie d'aujourd'hui (Paris: Presses universitaires de France, 1979), p. 222.‏ 
SL, (9)‏ ان الأمر یتعلق هنا بإعادة نشر نص يعود تاريخ اصداره ال العام 6 وان التداولية 
التواصلية قد تطوّرت منذ ذلك الوقت تطورا لا ستيان Less.‏ ل في موضوع ei‏ اليوم وبشکل 
خاص من الإضاءة التي تلقيها «نظرية الملاءمة» التي آرسی آسسها سيوس (Sperber)‏ وویلسون. ومع ذلك 
يبدو أنه لم يتم «التخلى» إلى de‏ بعيدٍ عن المقاربات المطروحة في هذا الصدد بشأن الظواهر ذات الصلة 
بالا ضماریه . 
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القسم الأول 


المحتو یات المضم 5 


الركائز الألسنتة اللّغويّة للمحتويات الضمرة 


يسود في الاتحاد السوفياتيّ على ما يبدو مرض خارځ عن المألوف. ألا 
وهو : «القصام الخادر“* الذي تكمن فرادته في أنه بصر النور بشكل أكيدٍ في 
غياب Gi‏ عارض تمكن as a‏ وإ هذا التصور لمُريح ومُربح Ghi‏ - بيد أنه 
غير متس من وجهة نظر السيؤيائيّة التي تقول بانه لا وجود للمدلول في غياب 
الدال. Li‏ نحن فنری آن اى وحلة من وحدات المحتوی لتی تمن غلك ترمیزها 
تملك بالضرورة رکیزة لجو À‏ ې رلا ققد plus]‏ المضمرة عن هذه 
القاعدة (رغما عن بعض الأشخاص اللذين LÉ‏ یعلنون Of‏ فعل القول وكذلك 
السياق الخارجيّ الكلاميّ قادران أحيانا أن UBE‏ من العدم دلالات UNS‏ 
مجترخین يذلك الاعاجیب» أو آنهم یوحوق بهنذا «CM‏ إذ قد تكون هذه 
المحتویات بافضل الاحوال. وهي کذلك عموما» حضيلة حساب تركيبيّ ما من 
شأنه أن Ge‏ بعض المعطيات ge. Hu‏ القوليّة على بعضص المعلومات FEN‏ 


وبناء على ما qi‏ ينبغي آن امير بين قمطين لترسيخ المحتویات الكلايت 
أل ‘ls‏ اولاء اسلف عن «الترسيخ المباشر» لاحخنۍ وعجداث المجتورى lille‏ 
نملك ske‏ الأخيرة ركيزة ال Folna‏ تطفو على سطح القول - سواء كانت هذه 
الركيزة بسيطة أو cidin‏ معجميّة و/ أو نحويّةَ و/ أو gal‏ أو طباعيّة. 


C)‏ ويعنى ذلك OÙ‏ الشخص الذي aile‏ يكون فى حالة من الخدر أو الخمول الفکری ويُصاب نشاطه 
الذهتئ. بالشلل. 

(1) على اى حال» هذا ما ثابر السيد آندریه سنیجنفسکی «(André Snejnevski)‏ وهو مدير معهد طت 
الأمراض العقليّة في أكاديميّة العلوم الطبيّة السوفياتيّة» على برهنته أثناء انعقاد مؤتمر الرابطة العالميّة لطت 
الأمراض العقلية » انظر المقالة التالية : .7 A. Bousoglou, Le Monde, 2 septembre 1977, p.‏ 
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لا يطبع نمط الترسيخ هذا JS‏ المحتويات البيّنة فحسب» بل Lai‏ بعض 
أنماط المحتويات المُضمّرة» من مثل الافتراضات والكلام المنطوق المشتق 
«الموسوم» فضلا عن بعص ال وات دات اللوكيؤة النبرية آو المعجمية أو 
النحوية. 
في المقابل» تنتمي المضمنات بغالبيّتها إلى نمط «الترسيخ غير المباشر» 
es‏ لضاف امخری الق بحسني اليه 156 مانا الك لے ت 
۰ : )2( $ 39 95 
بعض محتويات و إن مستوى أو مجمل مستويات المحتوى المفرطة 
التنظيم في القول أو إلى جزء منها (فعلى سبيل المثال» إذا نظرنا في المثل 
00 «أقلع بيار 8 de ue a‏ د د نجد Si‏ 0 
dot.‏ وبالتالی» تعمل عملية استيعاب بعض الأقوال على قهم DA‏ أخرى 
نعمد إلى انشائها على ضوء الأقوال الاولی - آو )13 آردنا آن نتوخی الدقة آکثر 
ی اتب : سبي ساي خی الحرفي. w‏ تون 


وبکلام آخرء یمکننا أن نقول ما يلي : LS‏ الأقوال آشکالا Lab,‏ مب ذات LS‏ 
و نهد من lt‏ اد ی واحدتها من الاخری بتسلسل 
miss Sec,‏ لضف إلى إغادة شاه ا ال له ای عضی: 
نون نید سات الاقف شرا ان الطقات الدلالقة الاکشر تواریا 
او 


)2( وتطرح الإشكالية حول معرفة à‏ ما اذا كان الدلول (Sé)‏ الحد منظم يؤذي في حالات «الانفكاك» 
وظيفة دال الحتوی التضمینی أو الضمر أم أن مجموعة الدال/ الدلول (Sa/ SÉ‏ هي التي تضطلع بهذه 
الهمة. 

(3) ولكن» بغية الدلالة على Í‏ السألة تتعلق بتفسيراتٍ بأسلوب شخصي ألسنيّةٍ لغوية انعكاسيّةٍ لوحدات 
الحتوی الصرف» نعمد إلى ذكرها ر بين عارضتین مائلتین (في حين تَرِدُ الأقوال نفسها بين مزدوجین). 


(4) یجب فهم العبارتين التالیتین «بنية دلالیة» وا حتوی (Le‏ بالعنی الواسع المدلول. آي Le!‏ تتضمن 
مظاهر القول التداولية التواصليّة» فضلاً عن قِيّمه الكلامية المنطوقة. 

)5( تنحو الاقتراحات الوصفية الإيضاحيّة التى يدل بها فيلمور Charles Fillmore, «Les Règles‏ 

d’inférence dans une théorie sémantique,» akion de lexicologie, no. 19 (1971-11), 

Robert Martin, Inférence, antonymie et paraphrase: Eléments pour une théorie sémantique, ومارتن‎ 


=bibliothèque française et romane. Série A, Manuels et études linguistiques; 39 ({[Paris]: C. 
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لا و وسو نظرنا الوقائع النبريّة» وعلى نطاق ي أوسع النطقيّة de)‏ غرار 
الوقفة والم). التي تضطلم حتماً على الصعيد الشفهی بدور ر حاسم حر لعل 
المحتويات المضمرة بمثابة ele‏ دالة a‏ اش à‏ لغوية. بل نعتبرها دات 
طابع ألسنيّ لغويّ عن جدارةء لأنّها تنتمي إلى القول ولیس إلى السياق Gp‏ 
الأدائى (كما هى حال مختلف علامات التشكيل وعلامات الوقف على الصعيد 
الخطی). Le‏ ا بيريندونى on (Berrendonner)‏ حول هذه النقطةء إذ al‏ 
۱ 2 مسقل فا د ملا نانك لمرد" هو الأمر الذي یسمح له OÙ‏ 
بخلصض"" إلى الاستنتاج القائل بن ليس ثمّة ما ُشیر بشکل بين ومحدد. على 
الصعید الشفهی (وعليناء بلا ریب أن نستثني علامة الاستفهام شأنها شأن الماذة 
الدالّة على الصعيد الخطي) إلى وجود فعل كلام من نوع see dote‏ 
كذلك لاله بُعطی «علامة صقر على هذه Paul‏ إلى كل النحویین الذین سبقوه 
۳ الاکیات Le‏ هذا الموضوع والحال Li‏ نجد هذه العلامة جائرةً وغير منصفة. 


élus‏ على ما تقدم ما إن نمتنع عن اصدار حکم AL‏ ذي طابع اعتباطي. 
إلى هذا الحذء تطرح عندئذ مسألة e‏ الحدود الدقيقة التي تفصل بين 
المُعطيات اللّغويّة وغير اللغويّة» ففي الواقع» ترتبط الوقائع النطقيّة بالوقائع 
الإيمائيّة الحركيّة. شا سر ا ا «وقائع هامشية کلامبه) . وای 
جوابنا علی هذه المسألة على الشکل التالی : نعتبر العناصر بدي ی 
دات اس - re‏ ما دامت مععلقة SEN‏ ای ی بالشبکهة توت 


Michel Charolles, «I! fallait un président à la France,» Pratiques, no. و کارول‎ Klincksieck, 1976(, 7 
30 Guin 1981), 

المنحى عینه الذي تنحوه اقتراحاتنا. 
)6( هذا مثلً Xe‏ على الخدمات البرهانيّة التى يُمكن أن تؤذيها الاستعارة. .. وهی استعارة مخالفها 
بيريندوني bal‏ حين یُعلن)» ما يلي : òp‏ ما giki‏ عليه اسم انبرة صوت» هو خاصيّة )> GS‏ يتصف بها فعل 
القول. ولیس ميزةً من ميزات القولك Alain Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique,‏ 
propositions (Paris: Editions de Minuit, [1981]), p. 141.‏ 

.158 الصدر نفسه» ص‎ (7) 
Alain Berrendonner, «Zéro pour la question. Syntaxe et sémantique des interrogations (8) 


directes,» Cahiers de linguistique française, no. 2 (1981). 
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الاعتراف بعص الوقائع الهامشتة à x‏ الکلامتة ٣‏ 5 هده ٢‏ ۲ التي 0 
ند it‏ ا وسر ونذكر منها مثلا: الضحك أو 


w 


النحیب «الذي علی الرغم من کونه لا قوط او" الا anal‏ 
بالضرورة على (ire Se‏ أو حتّی الابتسامة التي نُسمَع بقدر ما OPs‏ 

ولکن ثمّة إشكاليّة تسیب إزعاجاً من نوع آخر» وتتلخص كالآني: على 
ES‏ من كل الدراسات التي اتخذت من هذه لي" موضوعاً لها :إلا نا 
be date de ir Aie‏ + ان 
فضلاً عن قِيّمها الدلاليّة التداوليّة التواصليّة. وهكذاء نطرخ الأسئلة التالية نفسها: 


هل ss‏ مين ee‏ أو التلميح او لتهکم نت # ضوف خا به (وذلك 
انطلاقا مما ,à‏ له د " (Grice)‏ ومفاده : Lo)‏ يشير حیرتی Lai‏ هو معر فه ما 


)9( مع oi‏ آلین (D. E. Allen)‏ وغي (R. F. Guy)‏ يريان في «الضحك فعلاً كلاميّاً [...]4: انظر: 
Donald E. Allen and Rebecca F. Guy, Conversation Analysis: The Sociology of Talk, 2nd ed.‏ 
(The Hague; Paris: Mouton, 1978), p. 162.‏ 
)10( وهکذا أخذ على إحدى الصديقات التي کانت تسعی Eê‏ تتو ظف في إحدى حطات الاذاعة 
Al‏ واقع oi‏ اصوتېا À‏ يكن يبتسم) .(sa voix ne souriait pas)‏ وانظر 3 ال تغليق احد الصحافین 
الذي كان 1 مقابلة مع ماريا كاساريس «(Maria Casarès)‏ الا وهو: «![. ..] تعلو الابتسامة نظرتك 
وصوتك tia‏ بشک ناج على Gi‏ هذا الراي هو آقرب ما يكون إلى ا منه ٣٢‏ النقد» un sourire‏ [...]) 
dans le regard et dans la voix pour bien faire comprendre que cette appréciation est beaucoup‏ 
plus un compliment qu'une critique), J. P. Roos, Hebdo-Lyon, no. 827 (mai 1981), p. 7,‏ 
كذلك هذا التعليق الذي الت به راوية LUS‏ الحهول» Michèle Manceaux, Anonymus: Roman (Paris:‏ 
Editions du Seuil, 1982), p. 13,‏ 
ومفاده: «کانت تبتسم للقدر الذي وضعها عل دروب بودابیست ولا بذ أن سكيلا ساند قد سمعت هده 
الانتسافة فى (elle souriait du hasard qui lui proposait Budapest, et Stella Sand dut entendre tle pe‏ 
ce sourire dans sa voix) |‏ 

(في الواقم» إن المسألة تتعلق في هذا الشأن بمکالة هاتفيّة). 
(11) راجع على سبيل الذکر لا الحصر أعمال ليون (P. Léon)‏ وفوناغي (Y. Fénagy)‏ وساغ (Sag)‏ 
وليبيرمان (Liberman)‏ (عام 1975( وغیرهم ی فة : في المجمل , ا مرجعيّ بعنوان (Albert di Cristo,‏ 
Soixante et dix ans de recherches en prosodie: Bibliographie alphabétique, thématique et‏ 
chronologique, études phonétiques; ١ (Aix-en-Provence: Editions de l’Université de Provence;‏ 
Paris: diffusion Ophrys, 1975)),‏ 

يذكر ألبير دي كريستو حوا لي ال 4400 عنوان! 

Herbert Paul Grice, «Further Notes on Logic and Conversation,» in: Peter Cole, ed., (12) 
Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, Edited by John P. Kimball; Edited by Peter Cole (New 


York; San Francisco; London: Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, 1978), p. 124. 
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(دا کاتت تیه المتوت: التهکمیه هد ess‏ وهل تک در ضوت Le‏ 
بالمعنی «التابع المضمر»؟ وأخرى خاصّة «فعل الكلام غير المباشر»؟ وفي غياب 
ss 3‏ الال a‏ الذي dx‏ درس خطر JS‏ پټ 
تبث a‏ ما ادا 5 ذلك ارت is dé z s à‏ وفي الا 
٢‏ رفي شتی الأحوال. دنه + 0 ie yi‏ یمکن ٢ ol,‏ بت 
خا ار ohne‏ الأمثلة A‏ أوردناها تصف بشکل LA‏ بطابعها الخطي؛ 
مع الإشارة إلى bi‏ التعابير المكتوبة أقل غنى بالمعاني المْضَمَرة من التعابير 
٠ |‏ ومع ذلك تمکثنا هذه الأخيرة من تسجيل عدد لا بأس به من 
الملاحظات الملائمة» والتي تعد أقل رما | 


- وعلبه تملك المحتویات الراسخة بشکل , مباشر رک ذال رل د آو ES‏ 
تكون مُدرجة في المتتالية التي ترتبط هذه الركائز بها. في حين تضاف المحتویات 
ا اک الى محتوی جذ منظم (آو آکثر) من دون آن یکون لها 
دال خاص بها ما خلا في الحالة )2 تحير فا أن هذا الدال مو جود د sal‏ 


وتتلخص الإشكاليّة المطروحة هنا على الشّكل الاتي : عندما نقع على 
محتوی لا ركيزة له ظاهريّاء فما هي الحالات الم عا لدان الذي 
T‏ دون او مُحمزاً دل من اعتباره Lite‏ بيساطة؟ الا Li‏ نعجز عن اعطاء 
المبادئ العامّة لجواب مُرض على مثل هذا السؤال الشائك”". ولنقل» مع 
الحرص على عدم الانزلاق إلى نظريّة الوضعيّة المُبالِغة التي يقول بها هؤلاء 
الذين يطلق عليهم برونو (F. Brunot)‏ اسم «الأشخاص الذين يعانون رهاب 


)13( راجع بشأن هذا الموضوع المتعلّق بالحذف وبالدال الفارغ (signifiant ø)‏ من جملة مؤلّفين آخرين 
Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, et Robert Godel, «La Question des signes‏ 
zéro.» Cahiers Ferdinand de Saussure, no. 11 (1953),‏ 

Histoire, épistémologie, التى حمل عنوان‎ a 9 الثاني (عام‎ LES الأول مز‎ DES, 
Michel Le Guern, «L’Ellipse dans la rhétorique française de 1675 à 1765,» فضله عن‎ linguistique 


Histoire, épistémologie, langage, vol. 5, no. 1 (1983). 
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الحذف» (ellipsophobes)‏ (إذ قد تتناسب بالفعل» فى بعض حالات النقص 
النحويّ الجلی في الترکیب - كما في المثل الاتي: «میتران رئیسا!» («Mitterrand‏ 
Président»)‏ -» أو فى حالات غياب تكرار العبارة التى يُمكن التکهن بها 
بسهولة ‏ على غرار المثل التالی : («Je sais!») el‏ -. المعالجة بالحذف مع 
واقع نفسی - لغويّ لا شك فیه). OÙ‏ موقف بعض «المصابين بهوس الحذف» 
وی ھک ere‏ قد وا ا مة كبرى 
RA‏ تفضي PR‏ إلى تعميمات لب في عير ا وشت الأحوالء 
تفتقر مثل هذه المعالجة إلى المُسوَغ في حالة كتلك التي يطرحها المثل الذي 
,S5‏ ناه Last‏ ألا وهو: «أقلع بيار عن التدخین» («Pierre a cessé de fumer»)‏ . 
وينطبقٌ ذلك أيضاً على غالبيّة الأمثلة التى سنعالجها لاحقا. 


- لکل EER E E T‏ سنا al‏ میت | ترسيخ 
نصي AR‏ أو غير مباشر» وهي تملك بالتالي في مرحلة Ta‏ بعض بعض الركائز 
Jia‏ التي ای من بات الا ولو به ul‏ بروزها الذی قد هن كذلك بعض 
الدلائل الخارجة عن إطار المتتالية التي تشتمل على المعنى المقصود و وقد 
تکون هذه الدلائل» على غرار دلائل المحتوی التهکمی احتمالا الذي تنطوي 
عليه متتالية مل فا Lo‏ له من طقس جمیل («Quel joli temps») t!‏ دات 

© سياقيّة IL‏ نصيه (وجود المحيط الكلامي. مثلا : Li‏ له من طقس 
جميل! لحسن حظي ای کرت بجلب مظامي. ۰ («Quel joli temps!‏ 
Heureusement que (31 pensé à prendre mon parapluie...»))‏ 

© خارجة عن ial) jall‏ كانت أم Se El)‏ وتتجلی بنبرة الصوت 
الخاصّة والبرطمة المزعجة وتارجح الرأس بحركة حفيفة. ..) 

ile €‏ :وجوه المرجع اللي بالتغیرات الحرقة اذى یسمح بتحدید 
التفاوت القائم بين المحتوى الذي ندلئ به حرفيًا والمحتوى ادي نضمره والذي 
ُفترض أن Ge‏ عليه» أي بالتالي تحديد المحسن البياني التهکمی). 


(14) يسمح هذا التعارض الصطلحئ بين «العناصر ajia‏ (الداخلية) و«الدلائل» (الخارجيّة) برفع ele!‏ 
الصطلح (واسم» (marqueur)‏ الذي يكتنفه الغموض. 
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يُمكن أن يتراوح السياق الحاليّ الملائم للنصٌ (والذي يكون ذا طابع كلامي 
حصريًا) من الضيّق إلى الواسع تقریبك ومن البعيد إلى القريب. ولكن ما هو 
المدى الأقصى الذي يمكنه بلوغه؟ وان كان الجواب عن هذا السؤال أمرا ممکنا 
بالنسبة اى فوص المکتوبة. فان المسألة لیست بهنه البساطة بالنسبة ال 
المتتالیات الذقهنة اص یصعب Lie‏ اضما سیاقها الحالي النصی موف من 
مجمل الأقوال التی سبقتها والتی LU‏ الشخص الذي يفك الترمیز - ناهيك عن 
اښ رات ا «للمفعول الارتجاعی) الناجمة عن السیاق الحالی اللاحق 
للنض. بحیث تتحوّل بعد مسافةٍ مه د - ولکن لا ندرك ما هو مداها؟ - 
امطماى اسک لاله رصمد ان یمس تقرس ال لص re‏ 
معلومات سياقيّة» أي us El‏ مجددا فى الكفاءة الموسوعيّة. وينّصه السياق 
الحالی للنص ét‏ مطاط بشکل لامتنام وينتهي به المطاف بأن يمتزج مع السياق. 
وعليه» يُضاف هذا الواقع إلى ذلك الذي تمّت الاشارة إليه آنفاً (أي وجود منطقة 
Je‏ مختضة JS‏ ما هو «خارج CASI‏ بقصد تمويه معالم الحدود الفاصلة 
بين ما هو كلاميّ وما هو خارج الكلام من جهة» وبين ما هو Gé‏ وما هو 
تعبيريٌ آدائی من جهة أخرى. ولكن لا مبرّر على كل حال لاستثناء الوقائع 
الادائيّة والنطقيّة والسياق الحاليّ الضيّق للنصض على الأقل من المعطيات القوليّة . 

- وعليه» تقع مسؤولية بروز المحتوى القولي على : 

© المتتالية النصية التي يرتكز عليها بصورة دائمة» ولكن Lal‏ على تلك 
التي يرتكز عليها عند الاقتضاء. 

© السياق الحالئ للنص. 

© السياق الهامشيّ للنصض. 

© السياق. | 

که الى سم اتام at es‏ 
Last s)‏ الاشخاص لذین (don‏ ويقتضي التذكير بائه نموذخ تأویلی سنحاول 
إرساء أسسه فى LLS‏ هذا) بالعناصر الدالة النصيّة وبالدلائل السياقيّة الحاليّة 
النصيّة. في m‏ تتكفل كفاءتهم الحسّية الحركيّة وتلك المكانيّة بالدلائل الخارجيّة 
النضّية غير النطقيّة. Gi‏ الدلائل السياقيّة» فهي من اختصاص كفاءتهم الموسوعيّة. 

ما ان يُصار إلى تحديد العناصر الدالة والدلائل المسؤولة عن بروز المحتوى 
المضمر» حت يفن أن ده عه 
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المحتويات المْضَمَرة 
ومختلف أنماطها 


قبل أن نتطرّق فى الحديث إلى مجموعة الأدوات التصورية الخاصّة بناء أي 
إلى اننظام الو ت من الفتات التي ف على ضونها مختلف آنواع المحتویات 
الفضكزة الى une‏ الافراله تست شاه رلا إلى أن هود لا os‏ 
من التصنیفات الاخری التي تتناول الوقائم نفسها قد اھ النور س یومنا هذاه 
وآکثرها تداولا على الاطلاق» هو التصنیف الذي اقترحه بول غریس (Paul‏ 
Grice)‏ والذي یظهر على الشّكل المبيّن أدناء!": 


Dual )1(‏ بعض التردد فى الصطلحية التی یعتمدها غریس؛ فهو على سبیل المثال» یعتبر فى Herbert‏ 

Paul Grice, «Further Notes on Logic and Conventions in: Peter Cole, ed., Syntax and 

Semantics. 9, Pragmatics, Edited by John P. Kimball; Edited by Peter Cole (New York; San 

Francisco; London: Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, 1978), p. 113. 

أنَ الاستلزامات الخطابيّة كاقة هي c(implicated) tikah‏ في حين يحل محل هذا المصطلح الشامل (ص 

5 مصطلح «مُستلزمة» (implied)‏ والذي ځُیمن على الاسمين الندرجین. ألا وهما: ane JINI‏ 

(implicated)‏ (المخصص هذه المرّة للدلالة على العلاقات التضمينيّة التحادثيّة)؛ والثاني» امُستتبعة» 

Gi . (entailed)‏ بالنسبة إلى الصفة «منقو ۵ (conveyed)‏ فهو als‏ تاره على مجموعة المحتويات التي يتم 
الإدلاء اء وطورا على المحتويات الضمرة وحدها . 
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)1( سنة مضمر 5 ((معضمنةا ((«implicated»)‏ 
(«معلنة» («said»)‏ = «استلزامات خطابية) 
)2( اتفاقتة غير اتفاقيّة 
asabe ٠ )3(‏ غير تحادنيه 
isle (4)‏ خاصة 
(أو ١مُعمّمّة))‏ 


وان هذا التصنيف دقيقٌء بيد أنَّ علّته تكمن تحديداً في هذه الدقّة المبالغ 
فيهاء إذ يبدو على سبيل المثال أن المحورّين المدرجین في أسفل الترسيمة لا 
زان خا مر ,هه ا و فى هذا Pan un JE‏ التى تتناولها 
الانتقادات التي Jess‏ لسان (Sadock) at‏ الذي sle‏ على الاو (3) 
قاتا" : «تقع الاستلزامات الخطابيّة غير الاتّفاقيّة في فتتّين» كالآتي: لاه فئة 
ات التخطانتة التحادثئية الاساستة التی تستخدم «مبدأ التعاون) 
(Cooperation Principle)‏ وقواعده؛ LC‏ فئة الاستلزامات الخطابيّة غير الاتفاقتة 
وغير التحادثيّة المصورة تصويراً رديئاً والتي ترتكز عمليّة إحصائها في السياق على 
المعنی الاتفاقی وعلی معرفة السیاق الذي نم فيه التعبیر عن هذا المعنی » فضلا 
عن معرفة Ale‏ ولکن یعتمد وجودها بشکل دد علی القواعد غیر 
التحادئنة دات الطابع هي آو الاجتماعي ۳ الأخلاقيّ» . ویضرب غریس 
على ذلك المثل التالي : ( کن نر نا («Be polite»)‏ . ۰ ثم پردف قائله Is E‏ 


Jerrold M. Sadock, «On Testing for Conversational Implicature,» (2) 


فى : الصدر نفسه» ص 283-282. 
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صعوبة في فهم سبب التباين القائم بين مثل هذه القواعد وتلك التي تنضوي تحت 
ران Ut Gels‏ شل .ها سعد اليه کرس به الي بين 
الاستلزامات الخطابيّة «التحادثيّة») و«غير التحادثيّة». [نما هو الاختزال الجذري 
وغیر المبزّر طبفا الذي als‏ على حقل «القواعد Li le‏ بالنسبة إلى 
ذلك إلى انه من المفترض آن تکون الاستلزامات Liu Moon Ella‏ فقط 
شه القول ال FALSA TE‏ كما تتوقف على وضع القواعد التحادثيّة موضع 
التنفیذ؛ بینما تدخل الاستلزامات مان «الخاصّة» بالاضافة الی ذلك بعضص 
خصاتص السیاق التعبيريِ الأدائيّ إلى دائرة البحث. وفي الواقع» قد تتدخل 
المعطیات السياقيّة على مختلف المستویات التى بیّن غریس الفوارق القائمة بینها. 
وعبثا حاولنا وضع هذه الفوارق والمعاییر التي یقترحها حيّز التنفیذ أو تطبیقها 
على الامثلة التي آوردناها (فهو یقترح مثلا بشأن الاستلزامات الخطابيّة التحادثيّة 
المعاییر التالية: لمكن !حصاژها / سک شطبها / لا یمکن فصلها / خر LU‏ 
se‏ څې مه ۰ .3)7( ٣ R‏ 
/ لا تنقل عبر ما يُقال بل عبر قوله / غير مُحددة)"". وهي معاييرٌ يقول هو 
نه" عنها ما یلی: “الث أكيدا آل ما إذا كانت هذه الخصائص الانفة الذکر 
مؤهّلة أن تفضي إلى Gi‏ اختبار حاسم کهذا. ..». 


cales‏ فمن جملة المحاور الاربعة التی اقترحها غریس» لا یبقی مطروحا 
علی بساط البحث سوی المحوزین الاولین اللذین سنعید صیاغتهما على الشکل 
التالى : 


هو 


و 


سه مضمرة = اشد لا لات 


یی نس 


افتر اضات مضمنات 


Gi G)‏ بالنسبة إلى الانتقادات التي تتناول العاییر والاختبارات التي يقترحها غریس انظر : الصدر 
نفسه» ص 284 وما Led‏ 
)4( الصدر cam‏ ص 115. 
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ol‏ مفردات المُصطلح مُعبرة بشكل کاف. وفي الواقع» إِنَّ ما سنستوحيه من 
cs ss el‏ شا Le‏ هود العف دد ال se‏ عم OS‏ 
المحتويات المضمرة لل شرق رط یل ما ا مال کرک 
شا د ملت بإسهاب عن هده رن ان ۳ إشكاليّة الكلام 
المنطوق المشتق» ۰ فضلاً عن | نالسر شوقن خضم ذلك عند إشكا کاله المحسنات 
الياننه «الْتداولية التواضلية». | 


2. الحتویات البيّنة فى مقابل المحتويات الضمرة 


à‏ السؤال الذي يطرح نفسه قبل كل شيء هو الآتي: أين يبدأ مجال 


لقن Sur‏ فريس مول عام 1957 se‏ امن القائم بين الکلام 3 
والکلام pas Nb ss)‏ من التکلم بشکل ند أن حرق هد أمر ما) 
»)»t0 tell something»)‏ في خن راه الك بشکل مضمر (آن نوحي en‏ 
الأشخاص اکر في مر I («tO get s someone to think nee (Le‏ 
یف السبیل الی حمل شخص ما على الفکبر في أمر لم يتم له ولم بذک 
GYI‏ في | القول؟ سوه بالمحتویات البینة» تکون ۳ المحتویات المضمر 
مذكورةً في القول بطريقة معيَّةٍ - ينبغي تحدیدا التعريف بها 


قا دوکر و فيطرح بدوره هذه الإشكاليّة على الشكل الاتي: في جملة 
«اقلم بیار se‏ التدخین) «(«Pierre a cessé de fumer»)‏ بمکننا أن تير أن 
المحتوى صفر» وهو / لا پدخن بيار (/Pierre actuellement ne fume pas/ mai‏ 
0 مذكورٌ فيها بشكل بیّن (- أي eUin à‏ ما دام JS‏ «موضوع فعل القول 
مدا رر نی ان کل من اليحتوى لا وهو / كان بار یدخن À‏ 
السابق/ «(/Pierre fumait auparavant/)‏ والمحتوى الثانی» وهو اد رك واگ 
اول (/Prends-en de la graine/) fs‏ مذكوران د بشکل مضمر لان 


Herbert Paul Grice, «Meaning,» The Philosophical Review, vol. 66. no. 3 (Jul. 1957). p. (5) 

380. 

Oswald Ducrot, «Note sur la presupposition et le sens littéral,» dans: Paul Henry, Le (6) 
Mauvais outil: Langue, sujet et discours, horizons du langage: Série recherches, avec une postface 


de Oswald Ducrot (Paris: Klincksieck, 1977), pp. 173 et sqq. 
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«المتكلّم قادرٌ باستمرار أن Lex‏ بِأنّه لم يقصد قولهما». 


القائم بين الافتراضات والمضمّنات) على OÙ‏ صيغة اعدم قصُد القول (mon‏ 
vouloir dire»)‏ تختلف من حالة المحتوی الاوّل الى حالة المحتوی الثانی 
ويتبدل كذلك معنى عبارة La‏ قول» («vouloir dire»)‏ التي ین دوكرو ٢٢‏ هذا 
الصدد ا ا قائلاً: أن انقصد قول,» («vouloir dires»)‏ جميلة معيّنة 
«ج»» يعني ذلك على صعيد القول. أن نقصد ما تنطوي عليه الجميلة المُعيّنة 
اج من معنى؛ ولكن أن «نقصد قولر» dire»)‏ لس الجمبلة المعبّنة چ 
فيعنى ذلك أن ننوي عمدا ود الفعل المساعد «قصد Pt‏ حينها معناه 
دن Tr er‏ تي ور الحملة اسو داي ٢د‏ الآخر ; 
الكلاميّ ا عبر القول لذي تكون لكرج فد شقن جوهرء me‏ 
GO‏ ري شو صا لوصا بور که قر ليا باد 


ف اه منیا : (8) 
دون إن «نقصد فولهار) . 


و وضعنا هذا ١‏ التباين سا وول CN‏ لمضمر : AND‏ ضات 
حیث المبدأ (وسنتفخص لاحقا معنی عبارة «من حيث المبدأ» هذه) موضوع 
الكلام CA‏ في حين ده المحتويات Al‏ من — ERS‏ انشا 
وموصوع الخطاب الکلامي الاساسي الواجب نقله» كما آنها تكون مزودة هذه 


)7( فضله a‏ ل 2 تعده دية المعاني هذه Lai‏ على الكلمة العادلة الانجليزية ایعنی» «(to mean)‏ 
د ولت( کا هو اال فى خطاب سيرل) ble!‏ مز ععجة. 


cales (8)‏ ينبغي أن ننسب العنی الثاني إلى هذه العبارة عندما يقول دوكرو عن مرسل الافتراض» 
ae 5 :‏ که ا a S iN “j oi AU Tue‏ 1 أ -ae‏ 
وا ا ]نه لا يستطيع أن ينكر آنه اقصد قوله,»). 


)9( يمكننا تلخيص هذا التباين على الشكل التالي: 





# فى الواقم. سنری لاحقا آن الضمنات قد يتم إدراجها في متتالية ne‏ بدرجاټ مُتلفة من الوضوح. 


4] 


المرّة «بأكبر قدر من الملاءمة التواصليّة؛» على رأي پوسنر ۳" .(R. Posner)‏ 


JS‏ هذا التحديد نقطة الانطلاق التي سيرتكز عليها هذا التمحيص في 
موضوع اليه Lie‏ نا رشا هله اه بتک تیا الى لین الاشخاص 
المتکلمین (سواء آکانوا لغويّين آلسنیین أم لم یکونوا). والحال أنَّ الحدس 
الالسني jar‏ في ار الامور التي Y‏ نان اجماعا في الوا اد يقول 
غريس» على سبیل المثال بشأن الجملة التالية: «هو انجليزي» فهو شجاع |ذا» 
al «(kil est anglais, il est donc courageux»)‏ بقوله هذا «یعلن أن هذا الشخص 
هو إنجليزيّء ds‏ شجاغ. ولكلّه لا يرمي من ورائه أن يقول Be‏ (بالمعنى القوي 
لهذا الفعل) ob‏ شجاعة هذا الشُخص تتحدّر من إنجليزيته» على الرُغم من أنه 
ous‏ هذا المعنی''"". وهكذاء يرى غريس باه قد تم التعبير عن العلاقة السببيّة 
بشکل مضم علی الرغم 3 وجود الر اط («donc») dp‏ الذي يتصف مع ذلك 
بطابعه ا اا Pea‏ ني | الرأي الذي رق هنا بين حدس 


المضمر والبين. 


Roland Posner, «L’Analyse pragmatique des énoncés dialogués,» Documents de travail (10) 
et prépublications. Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica. Universita di Urbino, no. 
113 (1982), p. 2 
(Herbert Paul Grice, «Logique et ال اللغة الفرنسيّة‎ Le re لقد آوردنا هدا اشل‎ (11) 
(ولا ينبغي التشکيك بصحه هذه الترمت والیکم هذا‎ conversation» Communications, no. 30 (1979). 
He is an Englishman; he is therefore, ورد فی النص الانجليزی الأصلء ألا وهو:‎ Les الشل نفسه‎ 
Herbert Paul Grice, «Logic and Conversation,» ù Peter Cole and Jerry L. : مثلما جاء فى‎ brave» 
Morgan, eds., Syntax and Semantics. 3, Speech Acts, Edited by John P. 1 Edited by Peter 
Cole and Jerry L. Morgan (New York; San Francisco; London: Academic Press, Harcourt Brace 
Jovanovich, 1975), .م‎ 60. 
وبمماثلة» يرى موشلير (الذي يبدو فى الصفحة 77 وكأنه يُصدّق ما 555 فى تحليل غريس). عن خطأ‎ 
| | : برأينا» أن في الأقوال التالية‎ 
(Je viendrai, mais ça m’embête) يزعجني»‎ AN! (ساتي» ولكن هذا‎ 
«(Ca m’embête, mais je viendrai quand même) ساي»‎ Fi الآمر يزعجني ؛ الا‎ oi امعم‎ 
(Jacques وضع (الاستدلال»‎ (l'énonciateur viendra) القاکل»‎ Gb تتخذ المعلومة التي بموجبها‎ 
Moeschler, Dire et contredire: Pragmatique de la négation et acte de réfutation dans la 
conversation, Sciences pour la communication; vol. 2 (Bern; Frankfurt: Peter Lang, 1982), pp. 


206-207). 
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ولكن ما هو خطر بعد وأكثر تواترأء Lil‏ هي الحالات التي يعمد فيها 
البعض إلى معالجة ما نعتبره مُضْمَراً من وجهة نظرنا معالجة البيّن. 5,55 هذه 
الإشكاليّة بصورة دائمة في ما يتعلّق بالافتراضات التي تمتاز و 
بمنتهى الخصوصيّة - ونحن ei‏ مع إبداء بعض ils cols Li)‏ 
ی ا أن تكون a‏ و اي 
المتتالية مُدرجة فیها في الوقت عينه على طريقة صيغة المضم ٠‏ مع العلم بأنّها 
تکون Plats‏ من باب الأولويّة من هذه الفئة الأخيرة» وذلك Se bis‏ 
علی اق حال بالتحديد ده آعلاه (ولکنني لم آعثر في عداد التحدیدات 
oi‏ التي نُقَسْم Je‏ ممائلٍ أو مغاير مجموعة وحدات 
المحتوی» على اى تحديد ب مرض أكثر من ذلك الذي تا دو کی شان 
التعارض Ted C a es‏ والذي ينّصف فضلا عن ذلك بطابعه 
التدژجی  ble‏ ایا Le‏ الحقيقة AN]‏ بعض الشیء» عندما Hs‏ 
المحور المتدرزج loge‏ التفژع الثنائن مذا. وان کان صحیحاً أن الافتراضات 
هي أقرب إلى قطب «البيْن» على هذا المحور من المُضمّنات» واتُها تتشاطر مع 
Ee‏ ثقیم وزناً کبیراً Tur eiae‏ 
لا بد من التشدید على الاختلاف في الوضع بینها وبين المحتویات المقرّرة 
(ويتيح هذا الاختلاف» كما سنری لاحقاء إمكانيّة الحصول على استفادات 


والیکم المزید من الملاحظات التی تحثنا علی تصنیف الافتراضات فی خانة 
المحتويات المضمرة: | | 

ne الال الك‎ RUES 

المتکلم : لقد سقطت خطيبتي ضحيّة جريمة قتل. 

المخاطب : تهانينا وتعازينا. 


(Lı. - Ma fiancée a été assassinée. 


Félicitations. Et condoléances).‏ - .مآ 


إد كلمة «تعازينا» («condoléances»)‏ التی Gt aa‏ على المحتوى الْمَقرٌر 


)12( المستوحى من إيونيسكو (1086560) . 
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الذي یدلي به کي هي مرتقبة تمامأء في حين تبدو كلمة «تهانينا) 
RRO)‏ ول اذا ما اعتبرناها (لان ثمه تأویلات آخری لهذه الجملة) 
بمثابة التعلیق على الافتراض القائل / لقد عقدت خطبتی/ (je me suis fiancé/)‏ 
ای Ed es‏ | 
te‏ ها ات ی تا ی 
() - لقد آقلع بيار عن التدخین. 
- لم تخبرنی أبداً آنه كان يُدخن. 
Pierre a cessé de fumer.‏ - (1)) 
Tu ne m'as jamais dit qu'il fumait)‏ - 
 )7(‏ لقد آلمحت إلى أثني لا أبذل Gi‏ مجهود للاقلاع عن التدخين. لا بل 
(ûi) - Tu as insinué que je ne foutais rien. Je crois même que tu las dit‏ 
rer‏ هاتان المتتاليتان نموذجّين مصعْرّين لأنواع من الخطاب لا قواسم 
مشتركة بيتهاه باستثناء آنها تبث وجوب النظر إلى الافتراضات والمضمّنات 
باعتبارها آقوالاً کسه (آي آقوالاً ضر ففی المتتالية الاولی (4» it‏ 
لمخاطب على المتکلم أله لم a‏ مطلقاً بأمر قد آخبره به لت Lil‏ علی شکل 


w 


افتراض. اش في المتتالية Gi) AU‏ فيفضح استعمال كلمة احتی» («même»)‏ 


وجود الولماح وو د Lol‏ من حالات المضمّن) باعتاره وا من أنواع 
PRE ei dJ áll‏ الافتراضات وم نان بمثابة المعلومات «المدسوسة 


(13) ولا يعني ذلك Li‏ لا نستطيع آبدا أن نسلسل الكلام ابشكل ل سوي» عقب الافتراضات (وبشکل 

عام ا ات ال )» إذ يشهد التبادل الحواري (المقتبس عن مسرحية القاتل الأجور (Tueur‏ 
gages)‏ لایونیسکو) الذي يوجزه المثل الذي أوردناه» بعكس هذا الأمر: 

بيرانجي : سقطت خطیبتی ضحيّة جريمة قتل» هل تفهم؟ 
إدوارد : أتقول خطيبتك؟ آنت خطوب إذا؟ 1 SE‏ أبدا عن مشاریم الزواج التي تخطط لها. تهانينا. 
تعازينا أيضا. 

(BÉRANGER. - «Ma fiancée a été assassinée, entendez-vous? 

EDOUARD. - Votre fiancée? Vous êtes donc fiancé? Vous ne m'aviez jamais parlé de vos projets 

de mariage. Mes félicitations. Mes condoléances aussi). 

ولكن تخضع إمكانيات تسلسل الكلام عقب محتوياتٍ مُضمرة إلى قواعذ إجبارية صارمة (فضلاً عن أن 
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gle‏ نا تکون مزودهة بملاءمه تواصلية أقل شأنا من تلك التي es‏ بها 
لكي Lil Les at‏ تحتل مرکزا | د داخل البنية الرقائقية al‏ 
it‏ مھا موی الاقؤال الإجمالي. 
ومن هده الزاوية. قد انغفل» دد ل اس 
شیفرة الافتراضات والمضمنات أو حتّى راا عدم التنازع ا كما نه 
نولك" (H. Nølke)‏ في Je et‏ التالی : 
آکنت قد عدت آدر احك لتکون بالقرت من زوحتك a‏ السابع من آیلول/ 
سبتمبر بعد مضی يومين على رحيلك؟ 


(Vous étiez déjà revenu auprès de votre femme le 7 septembre deux jours 
après votre départ?) 


يطرح هذا المثل. وي المقرّرء ومفاده / أكنت بالقرب من 
زوجتك يوم السابع من أيلول/ سبتمبر؟/ (/Étiez-vous auprès de votre femme le‏ 
7 رف اضانت رات الثالية ‏ کمفرراټت yi‏ وهى : 


(pp: /Vous avez une femme/) الافتراض ل / لديك زوجة/‎ 


الافتراض الثاني : / كنت بالقرب منها اليوم لامر و ادلا مدا 
(pp2: / Vous étiez auprès d’elle le 5 septembre/)‏ 
«...êtes parti le 5 septembre/)‏ الخ : 

وھ وا کال کات کے .رضن ا عل الى هار يغه طا 
فادحً Np‏ أنه لا 2 کذلك فی جال «أغفل" الشاهد آن یلفت الانتباه - ملا .د 
اما وله فاته دراك الافتراض الثالث» وما أنه اعتبره - عن حسن D‏ - غیر ذي 


لس جنوه 


اهمه) . 


یختلف وضع الافتراضات الألسني اللّغويٌ (وبالتالي القانونن أحياناً) عن 
وضع المحتویات المُقرّرة. كما أنّها لا تصلح لانماط التسلسل الكلامي عينها 


Henning Nølke, «La Présupposition: Essai d’un traitement formel,» Semantikos, vol. 4 (14) 


(1980), p. 55. 
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So قلف القارلة: هع اور تناداۍ نما مك الاق‎ Le NS) 
أكثرء كان من غير الضروري أن «بینها» دائماً. وهي تتصف كذلك بائها أقل قابلية‎ 
(ظاهریا) وأكثر تبطینك مِمٌا يجعلها محتوياټ مُضمَّرةً عن‎ Lol His للإدراك‎ 
یزودها بقدرة التلاعب‎ dits مصدر قوّتهاء‎ ol جدارة. 1-7 هد التبطین فى‎ 
نعلم» التي تتمتع بها الإشارات «التي لا پشعر‎ LS de rad sr التي‎ 
. هاا‎ 


22 مفهوم الاستدلال 


سنطلق اسم «استدلال» على (Gi‏ جُميلة مُضمَرة يمكننا استخلاصها من القول 
ی ES COT CSS‏ 
داخل القول ومن ا 

وهكذاء فللاستدلال المُحدد على الشّكل المبیّن أعلاه مفهومٌ pes‏ في 
لاه des‏ عل الک الاتي : 

يتجاوز الاستدلال بهذا المعنى النطاق Gall‏ للمنطق Éu Gypa‏ تخضع 
زان تللاد سر افرزت استدلا لانت. دا ۹ أن ندرا نواه كه آو 
«منطقيّة) أو «تجريبيّة») إلى ترمیز آشد صرامة من ذلك الذي پُنظم س 
لاستلالات اطع وله انا تک Lilas‏ عن الاستدلال حین تسام 


نان المعنى (let‏ لهذا ا کل منفردا معناه (الحقیقی» Yje‏ اه 


و 5 


«(R. Blanché) مر رخ انطلاقا فيو واقع اله تمان كنا نقع» بحسب بلانشي‎ Ga 


على «علاقة لا تفصم غراها» تربط أواصرها ب بين التدليل المنطقيّ والاستدلال 
المنطقی PS‏ كذلك فان استدلالاتنا هي حصيلة «حساب» de‏ تقريباً. 


He, as‏ كونه یعضح T‏ مه he‏ بكافة 
آنواعها بما پلی : 


)15( وبالتالي» وبحسب الاستعمال الصطلحی الذي ttes‏ كلمة «استدلال» JUIL (inférence)‏ 
إلى إحدى وحدات الحتوی» ولیس إلى حموعة الإجراءات التي تفضي إليه. ونلاحظ حتى في مضمار 
المنطق. وجود هذا الانزلاق المجازي المرسل الذي يصيب بممائلة مصطلحات من مثل «فعل القول» 
و«الافتراضيّة» (ونستطيع هنا أيضاً أن نضع الافتراضيّة في مقابل المحتوى الافتراضی). ۰.۰ إلخ. 

)16( بشأن العلاقات التي تربط بين التدلیل النطقي والاستدلال؛ راجم الفصل الأول من كتاب: 
Robert Blanché, Le Raisonnement, bibliothèque de philosophie contemporaine (Paris: Presses‏ 


universitaires de France, 1973). 
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E ©‏ يُغطي في ol‏ ما یطلق علیه ۱ (Charolles)‏ اسم Lae)‏ 
الافتراض» و«الاستدلال» آي بکلام آخر Li‏ نستعمل الدال الذي بخصصه 
كارول للدلالة على HOME‏ نحن )2 té‏ ۷ باعتباره وی مار و 
الاشارة إلى أن هذا التباين هو مصطلحی .7 


o| ©‏ يتلاءم و«الاستلزامات الخطابيّة» التي تتحدت عنها غريس» وهو 
يتناسب كذلك مع «العلاقات التضميئيّة» التي يشير إليها ريكاناتي ‘(Récanati)‏ 


٥‏ فضلاً عن أنه يتطابق تماما لجهة الدال والمدلول» مع «الاستدلالات» 
ا تشر رش Les‏ روییر ۳ (Robert Martin)‏ . 


ا ات CE‏ شم ا ند se‏ ها He‏ 
9 

le هه ضمن مجموغة الاستدلالات-بین, طائفتيق فرعن نطلق‎ Cl 
اسم «استدلالات ضروريّة» (تکون مستقلة عن مقام الخطاب) في مقابل‎ 
- «استدلالات مُمکنة» (یکون تحتقها العارض رهن السیاق التعبيريِ الادائی)‎ 
مع التمييز الذي نقیمه بين الاستدلالات المُفترضة‎ GG ویتطابق هذا التمییز تطابقاً‎ 
پردف قائلا: «سنضع الاستدلال المقامي‎ ۳. e ق‎ 
حصریا في كل ما سيرد في هذا السباق » على دراسة ا‎ a چا‎ 
ما پل‎ E AN OEE NEA age 
DC رز دا‎ E و‎ RE a 


Michel Charolles, «Introduction au problème de la cohérence des textes,» Langue (17) 
française, no. 38 (mai 1978). 
بالنسبة إل حدید «فعل الاستدلال» الذي یقترحه آنسکومبر ودوکرو» فصلا عن التمییز الذي‎ Li (18) 
Jean-Claude Anscombre et Oswald : یدخلانه بین الاستدلال «المنطقي» و«البرهاني». راجع کتاب‎ 
Ducrot, L'Argumentation dans la langue, philosophie et langage (Bruxelles; Liège: P. 5 
1983), pp. 9 et sqq. et 91 et sqq. 
Robert Martin, {nférence, antonymie et paraphrase: Eléments pour une théorie (19) 
sémantique, bibliothèque française et romane. Série A, Manuels et études linguistiques: 39 
([Paris]: C. Klincksieck, 1976), p. 37. 

)20( الصدر سه ص 37. 

)21( الصدر نفسه ص AT‏ 
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مناصري التقليد الماثليّ. ۰ فهو بالتالي لا يولي في مد تاد Vibes‏ 
ا ۵" وينظر إلى الظواهر ذات الطابع «التداولی التواصلئ» 


باعتبارها رديفةٌ. والحال À‏ خیاراتنا Las M‏ الایضاحتة مُغايرة EOE‏ 


بالعكون الى« یر E‏ على المضمنات التي ات اهتمامنا» آکثر من 
الافتر اضات ‏ ور PH‏ تقيم الدلیل بفظاظة À‏ على مدی تعفد SUN‏ التأه EL a‏ 


والی الاما ل في أطر وحهه النظر ALJ‏ وضرورة تجاوزها. 
3 الافتراضات à‏ مقابل المضمنات* 


2 الا فتراضات 
إشكالتات التحديد 


نصلف في خانة الافتراضات كل المعلومات التي ۳۳ مر ره جهرا 
ا لا تشکل bis‏ موضوع الخطاب الکلامي الحقیقی الواجب نقله) 
لا نها تنتج QUE‏ من صياغة القول ا هش مو 
النظر عن خصوصيّة النطاق التعبيري الادائي 





)02( الاشيازة إن أن مارتن قد عمد. عام 1982 فى مقالة بعنوان «De la sémantique à la‏ 
pragmatique: Théorie et illustrations»‏ إلى إعادة النظ ر في ha‏ الوقف. ومو ینصب نفسه بعصاحه AM‏ 


بالسنية تضم «تداولية تواصلیة» حقيقيّة «للقول» اي à‏ للجملة التي تفغل في السياق DIE,‏ فيه. 
Ste )23(‏ المي > كما أشرنا سايق مع التمييز الذي يرسي اغښة کا مرك : 
كارول (Charolles, «Introduction au 0 RE de la cohérence des textes»)‏ بين «عملية 
الافتراض » فی مقابل (الاستدلال) 
مارتن (Martin, Inférence, antonymie et paraphrase: Eléments pour une théorie sémantique)‏ 
تا (الاستندلال الضروریا فی مقابل «الحتمل ) 
ویمکن مقارنته من جهه ثانية À‏ مع الثناتیات التصو ريه التالية : 
الثنائية التي بقترحها غریس بين «الاستلزامات اخطابية الاتفاقيّة» فى مقابل «غیر الاتفاقنة» (ولاسیّما 
«(Less a]‏ ونتاننه د (François Récanati: La Transparence ۲۵۱۵۱۵۵۷ Pour JULS‏ 
introduire à la pragmatique, ordre philosophique (Paris: Editions du Seuil, 1979), et «Insinuation‏ 
et sous-entendu,» Communications, no. 30 (mai 1979)).‏ 
لعلاقات التضمينيّة المنطقيّة» فى مقابل «التحادثية؛. وأخيراً ننائبه سبیربر وويلسون (Deirdre Wilson et‏ 
ی Dan Sperber, «Remarques sur l'interprétation des énoncés selon Paul Grice.»‏ 
no. 30 (1979)).‏ 
بين «العلاقات التضمينيّة» و«الاضماریة». 
ند آنا لد بالفقسه الاکیر منها ال دوكر LE‏ 


sp 
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- هذه المعلومات المفترضّة يمكن أن تكون ذات مستويات مختلفة (بالمعنی 
دوب ور دوج ورو ee‏ بيد آن ما پثیر اهتمامنا بشکل 
سامت اا هو مستوى القول. وبالتالي ۰ تقول على سبیل المثال ó|‏ في عد 
«أقلع فحاز عد التنحيذا e ¿(«Pierre a cessé 7 fumer»)‏ الفعل «اقلم) 
و1 دض (معجمیا)» کا منه الاستدلال المفترض (ویمکننا آن نسمیه 
بشکل مختصر : EN‏ راض) وهو / کان بيار لد ده (/Auparavant Pierre Has‏ 
LU . fumait)‏ يرسي سلا کسه 

د لکرن e NT‏ من حت isea) ERE‏ السياق) (context-free)‏ 
(بخلاف المضمّنات التي تندرح ف فى إطار «سياق حسی» .((context-sensitive)‏ الا 


ان ها الم ی ایا و بالفغل في بعض الحالات. کما یظهژ فی حا 
الا فتراضات المرتبطة Lis‏ ا(بؤّرة) قول معين ١‏ وإليكم المثل التالى : 


لقد زرت مدينة موسكو برفقة بيار («J'ai visité Moscou avec Pierre»)‏ . 


ي الواقع» یستلزه هذا المثل واحدا من افتراضین: الأوّل» وهو /لقد زرت 
مدينة موسكو/ eade o) (/j'ai visité Moscou/)‏ يكون المحتوى المقرّر كالاتى / 
لقد قمت بهذه الزيارة برفقة بيار/ Gi «((/c'était avec Pierre/)‏ الثانىی. فهو / لقد 
CSTE‏ آم | ما برفقة بيار/ (j'ai fait quelque chose avec Pierre/)‏ (ویکون 
المحترى المقرّر كادي / القيام بزيارة مدينة .((/visiter Moscou) kic‏ كما 
تجيب هذه الجملة فرضا على لا الا اال 


ال برفقة من قمت بزيارة موسكو؟ («Avec qui as-tu visité‏ 
Moscou?»)‏ 

(«Qu'est-ce que tu as fait avec السوال الثانى: ماذا فعلت برفقة بیار؟‎ 
| Pierre?») 

وانطلاقاً من هذا المثل O)‏ 5,550 مدعو إلى إعادة النظر في تصوّره 
ات تن نبا اللافتراصن srl)‏ معا وو في اللغة ومن شتغاان کون 


Ducrot, «Note sur la presupposition ct le sens littéral.» dans: Henry, Le Mauvais outil: (24) 


Langue, sujet et discours. 
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المحتوى الحرفی) وإلى الاعتراف L‏ افعل القول DU‏ على استنباط 
الافتراضات». ٠‏ ومع دل ن آن نعتبر 5i Lai‏ كلع ١‏ ديد ا لاقي افيد 
الانفتي الذكر مدرجتان فى اللغة. ویعول ببساطة ضمن الخطاب على السياق أو 
السیاق الحاليّ للنصٌ «ولاسیّما نمط التنغیم الأدائيّ والنبريّ) لازالة الابهام الذي 
یکتنف sis‏ الجملة ۳ PEAU‏ وذلك بمقتضی ENT‏ تطبع كذلك المحتویات 
المُقرّرة. وبالتالی» تكون غالبيّة العناصر الدال المُعجميّة والنحويّة متعدّدة المعاني 
في اللغة» في حين آنها تنّصف بکونها قابلة لأن تكو و سر رس 
السیاق أو السیاق الحالي للنص » وعلی هذا ينتفي وجود مخ وات الحر 43 
نحن فنؤثر تبني الموقف التالي: تكون الافتراضات مُدرجةٌ في al‏ ولا 00 
she‏ اماف الحالي للنص y!‏ لإزالة ire‏ المعاني | APE‏ الوقوع (وفي 
الحقیقه. لا تطرح غالبيّة الافتراضات اي إشكاليّةِ من هذا القبیل» وتتبادر إلى ذهننا 
حالة | «أقلعَ» (cesser)‏ على سبيل الخال وفي المقابل» تنتج المي ارك جر اء 
مُشترګ بين العوامل الداخليّة والخارجيّة» في حين يضطلع السياق أو السياق 

pr‏ للنص بدور إيجابيّ هذه المرّة في les‏ إيلاد المحتوى الْمُضَمَر. 

- غزیرة هي الکتب التی تناولت بالدراسة الافتراضات ولا مجال اليذه 
لتلخیص JS‏ ما ورد فيها في هذا المعرض. الا ننا سنكتفي في ما يلى بالاشارة 
إلى بعض النقاط التي نوقشت فيها على نطاق pal‏ 

" . الافتراض والعلاقة التضمتة‎ les (D 

بترم التمییز Loge‏ بحسب مارتن ٠‏ على المبداً JEUN‏ : تستلزم الله 


)25( تجدر الاشارة إلى أن الجملة تكون متعددة المعاني بقدر ما تملك مکونات قابلة لأن توضع في 
ابؤرة» تسليط الضو «e‏ انظر : Ryszard Zuber, Structure présuppositionnelle du langage, documents de‏ 
linguistique quantitative; no. 17, [publié par association Jean Favard pour le développement de‏ 
la linguistique quantitative], Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne), Association Jean Favard pour‏ 
le développement de la linguistique quantitative ([Paris]: Diffusion Dunod, 1972), p. 90.‏ 

Martin, Inférence, antonymie et paraphrase: Eléments pour une théorie sémantique, ۰ (26) 
38-39, 

Dieter Wunderlich, «Les Présupposés en linguistique,» Linguistique et semiologie, : انظر اشنا‎ 

no. 5 (1978): Frédéric Nef, «Les Verbes aspectuels du français: Remarques sémantiques et esquisse 
d’un traitement formel,» Semantikos, vol. 4, no. 1 (1980), et Edward L. Keenan, «Sur l'évaluation 


des théories sémantiques des langues naturelles,» Cahiers de lexicologie, no. 29 (1976), 


(الذي يصوع التعارض نفسه ولكن واا «عملية الافتراض» في مقابل «التبعية المنطقية»). ... إلخ. 
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الأولى «ج» الجميلة الثانية «د» إذا ا الجميلة الثانية «د» (التى تكون 
صحيحة بالضرورة اذا كانت eat‏ الأولى «ج» صحيحة) صحيحة بالضرورة 
حتى ولو ثفيت الجمّيلة الأولى «ج». والمثل على ذلك الجملة التالية : 

«(«Pierre a empêché Marie de partir») بيار دون دهات مار ی‎ 1e 

. (Marie cherchait à partir/) كانت ماري تعتزم الذهاب/‎ 

وفى المقابل» فى حال كانت الجميلة الثانية «د» مستتبعة ضمناً بکل بساطة 

من الجْمَيلة الأولى «ج»۰ فقد تكون DU‏ «د» هذه (التي تبقی immo‏ 

بالضرور 3 ادا کات الجميلة الأولى CER T‏ موحي آو خاطعة ادا كانت 
الجميلة الاولی اح 4 ble‏ هب مثلا : 

باع بيار سبّارته التي كانت 855 محرّكها حصانين بخاریین («Pierre a vendu)‏ 
«sa 2 CV»)‏ 

.(/Pierre a vendu une voiture/) /L باع بيار ان‎ / 

وإليكم مثلاً آخر مُقتبساً هذه المرّة عن PUS‏ ألا وهو: 

(«Ma soeur s’est servie de la voiture/) استخدمت شقيقتى السیّارة/‎ / 

الذي يستلزم ما يلي : 

«(/j'ai une nu faas : ca‏ (وهو افتراض وجودی) 

(/ma soeur s’est servie de quelque ما/‎ E تقل استحدمت سیم‎ / 


.chose/) 


ولكن إذا ما خلصنا مما تقدّم إلى أن النفي قد يوئر Les‏ للحالات في 


المحتوى المستتبع el te‏ يكون معدوم PME‏ فيه (على غرار : الم تستحدم 
شقیقتی السبّارق LEY‏ لازمت المنزل» («Ma soeur ne s’est pas servie de la‏ 


Nolke, «La Présupposition: Essai d’un traitement formel,» p. 48. (27) 
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voiture: elle n'est pas sortie»)‏ في مقابل الم تستخدم شقيقتي السیارة» بل 
ركبت درّاجتها) («Ma soeur ne s'est pas servie de la voiture: elle a pris sa‏ 
bicyclette»)‏ فلسنا واثقين تمام الثقة أن الافتراض bé‏ دائماً من تأثيرات صيغة 
ne‏ اند نتصوّر تسلسلا E Cons‏ الشكل الاتي: «لم تستخدم 
شقيقتي السيّارة» ويعزى ذلك إلى السبب الوجيه ومفاده آن ليس GA‏ شقيقة» 
(«Ma soeur ne s’est pas servie de la voiture, pour la bonne raison aie je‏ 
n'ai pas de soeur»).‏ 

وهكذاء ها نحن ذا من جديدٍ أمام الإشكاليّة الشهيرة التي تثير مسألة تحديد 
وضع القول الذي تكون بعض افتراضاته خاطئة ‏ بوضوح. 

تقضي الفرضيّة التي تلاقي عموماً قبولا أكثر من غيرهاء على أثر فريجهة 
(Frege)‏ وستراوسن (Bacon)‏ انب نعجز عن تقدير قول من هذا القبيل على 
نحو ملائم. ومن هنا نشأ التحديد الذي غالبا ما يتم اقتراحه بشأن الافتراض» 
ومفاده : نه وحدة من وحدات المحتوی التي ينبغي ال تكون صحيحة بالضرورة 
كي يكتسب القول الذي ينطوي عليها إحدى قيّم الحقيقة. 

يتباین في الحقيقة الأثر الذي تُخلفه الجملة ذات الافتراضات الخاطئة عن 
ذلك الذي تُخْلّفه الجملة ذات المحتويات المُقرّرة الخاطئة؛ إذ یمکننا في الحالة 
ا ندحض الجملة بكل بساطة. . في حين تتنوع ردات الفعل إزاء الحالة 
الاولی نطاب باختلاف طبيعة الافتراض وطبيعة ا المتفاعلين» | 
يُمكنهم ما أن «یدعوا الامر Les‏ من دون الاعتراض Us elade‏ أن يبقوا مسمّرين 
لا ینبسون ببنت Pas‏ وإمًا أن یعترضوا عليه it,‏ (ویمتاز الاعتراض على 
الافتراض. کمایبیّنه دوکرو ببراعت بمؤدٌی جدلی یفوق ذلك الذي تتّصف به 
المحتویات ال رةه ورد ذلك إلى کونه لا ARE‏ بمحتوی القول فحسب؛ بل 


bles (28)‏ هده الإشكالية. انظر من ile‏ آشخاص Moeschler, Dire et contredire: el‏ 
Pragmatique de la négation et acte de réfutation dans la conversation, pp. 98 ct sqq.‏ 
)29( كدض الحملة الو حيدة التي وجههار رولان بارت Daas Ji (Roland Barthes)‏ عل 0 
Jui‏ (وقد دار هذا الحديث عقب انتهاء إحدى الحلقات الدراسية التی كان يُلقيها في إحدى الحانات الصغير 
من ا Lis‏ من عصیر الک Cas‏ اقل لي“ هل کان A.‏ عصب ر الرمان؟* فلزمت uial‏ 
أسباب» أبرزها : سكن إن أحكم على ترات امان هد إن کان طعمه لذیذاً اسا لأنني لم أحتس 
راب الرمان: اما ya‏ د العجاتئب (Alice au pays des merveilles)‏ والتي مرّت بتجارب مماثلة 
(تصدم نوعاً a‏ تؤثر ie‏ 0 الناقم Je‏ الصمت الذهول. | 


3 


خی بالسلوك التعبیری الآداة chere‏ الخطابي. ویردف دوکرو UE‏ أن e Jaso‏ 
(errare)‏ ان المحتويات Ta‏ هو آمز من طبيعة الیشر (Humanum est)‏ . 
وفي المقابل» AG‏ ترميز الافتراضات التي تكون خاطئة بوضوح انتهاکاً لنوع من 
آنواع مبادئ الادبیّات التي ترعی الاستعمالات الكلامية EE‏ كان یعتر ضص 
المتكلمون المتفاعلون عليه بواسطة حروفٍ من مثل («mais») € | sh‏ أو 
عبارات من مثل «بادئ دي بدء. ..») («...0300۳0) مما یفضح بالتحدید وافع 
أن به الافتراضات شل less‏ من ال لمتابعة التبادل» كما یظهر فی 
لل اس | 


مډ مو 


(«Il manque un pelochon! - Cest un IN پنمصن واد این شتا ده‎ 


oreiller d’abord!) 


لا اسف اوه رل شک No‏ تا سین 
(«Pourquoi les hommes ronflent et pas les femmes? - D'abord, y a 5‏ 


femmes qui ronflent...). 


- وعليه» تتنوّعٌ التأثیرات الخاضّة التي ترتكز على الوضع الخاص الذي 
تنّصف به مثل هذه الإنتاجات الخطابية» والتي تبدو في الحقيقة «غير ملائمة» أكثر 


e‏ ذلك. قد S‏ تحت انا بالخاطئة بعض الأقوال التي : ين أن افتراضاتها 
حاط > فننزلق نوعاً ما من التقدیر کان نقول مثلا: «ما تزعمه غير ملائم إذ إِنَّ 
افتراضاته تفتقر إلى الصحة) («votre assertion est inappropriée puisque ses‏ 
«présupposés sont faux»)‏ وصولا ا التقويم. كقولنا مثلا: «ما تتقدم به عار 
من الصحة جملة وتفصيلا بل مغلوط) («vous dites des choses fausses,‏ 
erronées»)‏ . ويقيم ۱ في معرض تحليل إحدى المناقشات المتلفزة الذي 
جمعت بين جیسکار (Giscard)‏ ومیتران (Mitterand)‏ الدلیل على آن نمطي 
الدحض الانفي الذکر یعانیان خللا لجهة تحدید معالمهما. 


Jacques Moeschier, «Approche d’un acte de discours: La Réfutation dans le débat (30) 
télévisé Giscard-Mitterrand (1974),» Travaux du centre de recherches sémiologiques de l'université 


de Neuchatel, no. 35 (juillet 1979). 
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إليكم المزيد من الأمثلة IERES‏ من سياقات مختلفة : 


0 جلك اباك خن نادي موود et‏ ورت لی Hors‏ 
"٢ ka‏ ألا تخاف الانحدار إلى درګ أدنى شأناً من منصب الشرف الذي كنت 


- لا أعتبر أن دور قائد الجوقة مدعاة للشرف. لذا لا خطر على من 
زان اوه a‏ باو 


(Gi) - Vous n’avez pas peur, en abandonnant votre rôle de chef d'orchestre 
pour faire de la musique de chambre, de tomber un peu de votre piédestral? 


- Je ne conçois pas le rôle de chef d’orchestre comme un piédestral, alors 
je ne risque pas de tomber [donc d’avoir peur]) 


(ii‏ لر لا بحب الفرنسییون الامریکیّین؟ 
- ولكنّ هذا الأمر عار عن الصحة. 
(Gi) - Pourquoi est-ce que les Français n’aiment pas les Américains?‏ 
Mais c’est pas vrai!)‏ - 
es = (ii)‏ و aG Cr E:‏ أسابيع إلى جانب da‏ آمي AL‏ 
لن السیدة روزأ EE Pi G‏ 


(Gii) - Ce n’est pas vrai que je suis resté trois semaines à côté du cadavre 
de ma mère adoptive parce que Madame Rosa n’était pas ma mère adoptive 


وتالا چ الخطا oi‏ نعتیر؛ تما يفول «(Posner) A ia‏ أن 
المحتويات Ta‏ قادرة منفردة أن موضوع الل الما كان نقول 
مل «هذا خطأ» («C’est faux!»)‏ اد نستطيع . في بعض الحالات على الاقل. 
حتی أن «نقوّم» القول ذا الافتراضات «غير المتماسکة». 


ولکن هل یخولنا ذلك أن نقول» علی آثر Le‏ يوكده نولك الذي at‏ 
«الصواب» (المنسوب إلى الافتراضات) عن Rain‏ (المنسوب إلى المحتویات 


۰ أو الهواة‎ Se Fo 


. France Musique gl y مقابلة أجراها دانيال بارومبوام في‎ )31( 
Emile Ajar, La Vie devant soi: Roman ([Paris]: Mercure de France, 1975), pp. 268-269. (32) 


Posner, «L’ Analyse pragmatique des énoncés dialogués». (33) 
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المُقرّرة)» آنا نستطيع أن pli‏ بوجود أربع فتات من الأقوال» هي التالية : 
صحيحة وصائبة صحيحة ومغلوطة 
خاطتة وصائة تلت bis‏ 

لقد آوردنا الغا عدداً من AN)‏ عن بعض الاأقوال التی تعتبر شالف 
ومغلوطةٌ». ما بالنسبة إلى الاقوال «الصحيحة والمغلوطة»» ېرمن نولك 
وجودها قائلاً: 59 Sie‏ من الطلاب بالایجاب علی السوال التاليی: «أوذ أن 
آعرف 7 نكم فل أقلع عن («J'aimerais savoir: Qui a cessé de ail‏ 
fumer?» )‏ الذي طرح خلال اختبار آجري À‏ صف يضم تلامذة Lael ae‏ رهم 
نني عشر ها علما بار هؤلاء الطلات لم يكونوا من الا یه Le‏ 
حتّى اٍنه لم یسبق لهم آن دخنوا في حياتهم. ویعلق نولك على ذلك قائلا : 
تلم آن آژرول هده النتيجة علی الشکل الاتي : Jal‏ فهم د رب السوال 
الذي طرحه علیهم آستاذهم Let‏ ها رال مه لمقرّر للقول 
المستعمل. ويعني ذلك؛ بحسب مصطلحيتناء ود من 0 
يميزوا ! ب واس سح S‏ دا SC‏ 
اتُضحٍ من المناقشة التي دارت في الصف OÙ‏ النتيجة التي أثمرها زرد 
المذکور تقوم علی بدا عدم درد لطاب کس ماه ند Lee‏ 
یدفعنا إلى القول a‏ لا Ge‏ للطالب أن یعتبر القول التالی : و 
التدخین) ا y!‏ في الحالاات التي یکون فیها الافتراض (LUS)‏ غير مدرك 
أو امنس یا آو ممحو من وعیه اد كما سيق وأشرناء لا أَهميَةّ للافتراضات 
مقارنة بالمحتویات المقرّرة). وبالتالی اة ب آن. تس رت z‏ مثل هذه 
خر (مع الي لا أعتقد اننا قد تصادف حالاات ss]‏ إقناعاً) عن قول رتصف 
بانه ااصحيح) Se,‏ ان اذ نر غات فا فرش أن تولا ما هو الد ses‏ 
واضح» Le‏ نمیل GUE‏ إلى اعتباره CRE‏ | 


وبالعودة إلى التمييز بين «الافتراض» (بالمعنى الضيّق للکلمة) / و«العلاقة 


Nolke, «La Présupposition: Essai d'un traitement formel,» p. 55. (34) 


(35) :) 3 عل هت تراک اشا اب 0 Jea‏ وات الا قوال م ار وړو «قائمة 


٢ 6 الترمیز‎ 


التضمينية)» لا يسعنا بغية إرساء أسسه أن نركن اعتباطيّاً إلى اختبار النفي لانه قد 
ينال أحيانا الافتراضات نفسها (فعلى سبيل المثال: الم يُقلع بيار عن التدخین. 
4 لم سيق له آن دخن («Pierre n’a pas cessé de fumer, puisqu'il n'a (lle‏ 
(jamais fumé»)‏ وبناء على ما تقدم نستنتح ما يلي : ان التحدّث عن النفي 
ga‏ لانعکاسی» هو أمرٌ صائبٌ ریب ریب » 9 لا ياتي بحلولٍ ناجعة لهذه 
les‏ وعلی ۳ حال» سنعتبر هذا التمییز ۱ وان مصطلح "افتراض! 
(«présupposé»)‏ يشتمل من وجهة نظرنا على كل اعلاقات القول nn‏ 

طالما تکون بالحد الادنی مدرجة فيه بشكل مستقرٌ وثابټ (آي أن تكون علاقات 


(ضروریَهٌ). 
(2) عملية الافتراضص ص 0 وال علام 


à‏ خاضيه اخرى د الیها فی آغلب الاحیان بشان الافتراضات للب 
هذه الخاصيّة هی منوطة بالخاصيّة السابقة القائلة: فى نطاق ól‏ الافتراضات هی 
غير Hit‏ من حيث المبدأء فهي تتمایز عن المحتویات المُقرّرة لجهة اختلاف 
وضع «(le‏ الا وهي : تتعارض الافتراضات مع المحتویات المُقرّرة تعارْض « 
يُفترض أن يكون معلوما» مع «ما يُفترض أن يكون مجهولاً» (بحسب 
0 س Er‏ 

). وبکلام nel pet‏ أن تنطابق المحتويات المصوغة غة على 
شكل افتراضاتٍ مع ان دوو رکا وکو او و ا هک و 
و 9 من معرفته د دد الخاصةء» | و آن تتلاءم cuis‏ من 
une‏ هده ی الما for eT Les‏ ولا سهان sh:‏ 
اموضوع (matter of dispute) ۲ er‏ (بحسب «((Huntley) He‏ بخلاف 


المحتویات والمختو یات AJ‏ ی E‏ لے کل dus‏ (حدیدةّ) 3 


(36) نتفق مع دوکرو الذي یقول في کتابه ما يلي: «لقد حاولنا جاهدین في مقالة کتبت عام 1966 
ام ان هه الافتراض بمواجهته مع العلاقات التضمينية. Lies‏ الفصلین الثانی والثالث من هذا الکتاب 
نفسه على لتخا ى عن هذه المحاولة). فى : Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique‏ 
linguistique, collection savoir (Paris: Hermann, 1972), p. 101. |‏ 

P. F. Strawson. Logico-Linguistie Papers (London: Methuen, 1971). (37) 
Martin Huntley. «Presupposition and Implicature.» Semantikos, vol. 1, no. 2 (1976), (38) 


p. 71. 
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فتکون بالتالي «قابلة للنقاش» على نطاقٍ واسع. 
وعلیه. Gi‏ فائدة ترتجى من الافتراضات في الديناميكيّة الخطابيّة إذا ما 
كانت تنتهاكُ جهاراً قانون الإخباريّة؟ ویتلخص الجواب على هذا السَؤال على 
S nl ee‏ باک ل إلى الخطاب وا من أنواع قواعد البناء 
a.‏ علیها المحتويات الْمِقَررة؛ نان ها تومن بفضل «الغطاء 
0 > تماسك الخطاب وإطنابه الداخلیین ٠‏ في حين تتکفل 
المُقرّرة (بتدرجه) ؛ فالات re Lol‏ على مستوى تفاعلي ps‏ نوعاً من 
vadi‏ الاجتماعبّة» «(Ciment social)‏ آي منطقة مرل (التوافی ا ين "۳ ٧۷‏ 
من الممكن كذلك أن نصوغ خاصيّة الافتراضات هذه على شكل (إرشادٍ 
للترمیز!» ومفاده: «امنحوا كل المحتويات الجديدة» أو تلك التى تكون عرضة 
للبراع » شکل المحتویات المُقؤزة - علی آن تعمدوا إلى الاشارة إليها ثانية في 
سیاق الخطاب باعتبارها 151 el‏ اا «مرّت» هذه المحتویات من دون آن 
و إلى الاعتراض عليهاء یکون لکم الحق في اعتبار نها تزید مخزون الحقاتق 
تي يُسلم بها شريككم الخطابيْ» ولو بشكل مؤقت. وفي الواقع» ليس هذا الامر 
à‏ الوقوع. JS Le Los‏ الف نکراز معلومة مقرّرة بادئ الأمر Se)‏ 
القد ابتعت سبّارة. ..) (ai acheté une voiture...»)‏ على شکل افتراض 
(فنقول : (سیّارتی . ..€ .((«ma voiture...»)‏ | 
dl‏ كان صحيحاً LI‏ نُصادفٌ هذا الوضع في كثير من الأحيانء الا آثنا لا 
نقع عليه بصورة دائمة» فالأمر Ses‏ اه ويكفيد أن نراقب طريقة عمل 
«الخطاب العادي» نه لنلاحظ أن المْتکلم يفترض منذ البداية عددا لا يستهان 
به من المعلومات» من دون أن یتحرّی معرفة ما اذا كانت هذه المعلومات 
آصله في عداد «الخلفيّة («background») toled)‏ التي يتمتع بها المرسل إليه 
الذي يتوجه إليه بالحديث؛ ويتم ذلك حتی في بعض rE‏ عبت وکوت بخ 
ابا اسک دد که رن اس سس ON‏ ترکت سيّارتي ۀ فى المرأب» («J'ai‏ 
JAN , laissé n voiture au garage»)‏ هت ی از ار لشقیقی» («Jai laisse ma‏ 
«voiture à mon frère»)‏ إلى ]> REE co,‏ و لم يقم دلول على أن 
الشخص الآخر يعلم أصللا E‏ لر انا وان لدې «aa‏ فان عل هذه الصيّغ 


ې 


òl سا لنقد واقع‎ dsi الی الاعتراض هلها ولن بعد‎ Le من دون أن‎ (es) 


27 


محتوی جدیداً د افتراضه فی سیاق الحدیت من دون LE‏ أن تحمظات 
خطابيّة. ولکن في المقابل قد تستوجب في بعض الظروف جملة من مثل «لقد 
نرک سيّارتي a‏ زوجي) Glaž: («J'ai laissé ma voiture à mon mari»)‏ من نوع 
«عجبا. عجبا! لم تقل لي نها تزوّجت! مع آنها كانت تستطيع (أو كان يجدر 
(Les‏ آن تخبرني بذلك!) («Tiens, tiens! Elle ne m'avait pas dit qu’elle était‏ 
mariée! Elle aurait tout de même pu (dû) me le dire!»)‏ (أي انه کال الاو 
ما ان اع ذلك كمحتوى مقرّر" قبل ان 28 (a‏ لال ته شار Le‏ 
Ja‏ 3 یکون بالغة سن ن الرشد زوج آو ی il FA‏ 
ایس (Fai un frère)) lis mn‏ و/ ga‏ بو un mari/)‏ 0 الی که 
المعلومات التي ينطوي علیها. بل إلى عامل نوعي من مثل أهميّة المعلومة 
بالنسبة إلى المُرسّل إليه الذي یتوجّه إليه الخطاب الکلامی. 

تتوقف في الحقيقة طريقة صياغة المحتوی «الجدید» على عاملین مغایرین. 
وفي الواقع إذا قابلنا د بين الأقوال الثالية : 

(«J'ai laissé ma voiture à المثل الأول 0 لقد ترركت سيّارتي لشقيقي‎ 
.mon frère») 

(«J'ai laissé mon avion à ترركت طائرتي لشقيقي‎ dr المثل الثاني‎ 
.mon frère») 

المثل الثالث (ذذ6: لقد ترکت سيّارتي لزوجي («J'ai laissé ma voiture à‏ 


. mon mari») 
à ما يلين‎ EN 


سيفوق عموماً القول الثاني ii)‏ القول الأول O‏ غرابةٌء انطلاقاً من درجة 
Lies‏ وقوع المعلومتين ا الا تن / GA‏ سيّارة/ (/j'ai une voiture)‏ 
و/ GA‏ طائرة/ (j'ai un avion/)‏ غير المُتكافئة» وسیعتبر أحياناً القول الثالث Gi)‏ 
ارت عن المالوف» أكثر بقليل من القول الأوّل ()» انطلاقاً هذه المرّة من واقع 
5 المعلومة المفترضة / لدي زوج/ (/j'ai un mari)‏ تکتسب في بعض الظروف 
(أهميةً) تفوق Kaal‏ المعلومة التالية المفترضة ایض وهي / لدي شقیق/ un‏ ند ز/) 
frère/)‏ . 
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Gi,‏ تكن الإشكاليّة التي تطرحها محاولة تشكيل مفهومي «احتمال الوقوع» 
و«الأهميّة» اللَّذِين تنّصف بهما المعلومة ضمن السياق» يجب بالتأكيد إخضاع 
قاعدة استعمال الافتراضات الآنفة الذكر السليم إلى بعض التعديل» ومطابقتها مع 
de‏ ل كالتالي : Lis‏ کان آحد المحتویات الجديدة اشارا آکثر (أي أقل تريس 
رف( ایضا Lis‏ کان «مثیراً للاهتمام» آکثر بالنسبة الی الترسل al‏ 
اقتضت صیاغته بالأؤلى صياغة المحتوی A‏ (وکان من غير JA‏ صیاغته 
على شکل افتراض). 


وعلی Gi‏ حال» لیس من الدقّة بمکان أن نعتبر Of‏ الافتراضات تکون دائما 
ذات طابع غیر (خباری ۳ . اٍذ كما یژکد روبیر مارتن: «حذار آن تمزجوا [. ..] 

بین الافتراض والمعلومت وذلك لاه من الممکن A E‏ عنصر في الجملة 
لطاب الإخبارئ»“. ویْضیف مارتن قائلاً: «ولکن يتعذّر على بعض الافتراضات 
أن تكتسب صفة الإخباريّة في حال كانت بعض المعطيات الأخرى مُجِرَّدة من 
ذه اليف bn‏ قاری تمدق تعدا و dub. LES‏ 
نفسه عدة مستويات تراتبيّة من الافتراضات» تکون» على ٢‏ من تعذٌر تحديد 
طابعها الاخباری أو غير الاخباري Le‏ ذاته» تابعة إحداها للأخرى (أي انها 
Se Des‏ اد الجا من Poele de‏ 


وهكذاء فعلى الجملة «ح» التالية : 


)39( الا أن المسألة في الوقت الراهن لا تتعلّق سوى بالاستعمال «السوي»» إذ سنتناول موضوع 
«المحسنات البيانية اليا فى مرحلة لاحقة. 

(Ducrot, «Note sur la présupposition et le sens littéral,» dans: Henry, Le دوكرو‎ Û Cr (40) 

Mauvais outil: Langue, sujet et discours). 

بدوره حرباً شعواء على مفهوم عدم إخباريّة الافتراض هذاء ولكن ېدف إحلال مفهوم اعدم ملاءمته 

البرهانية» ممله . 

Martin, Inférence, antonymie et paraphrase: Eléments pour une théorie sémantique, p. 49. (41) 

)42( بشأن تراتبية الافتراضات (من الافتراض الأزل ال الثاني ال آخره)» راجع Last‏ لاکروف: 

George Lakoff, Linguistique et logique naturelle = Linguistics and Natural Logic, sémiosis; 2, 

traduit de l’anglais par Judith Milner et Joelle Sampy; présenté par Judith Milner (Paris: 

Klincksieck, 1976), 

وبشأن إشكالية تغدية العلاقات بين عملية الافتراض والعلاقات التضميئيّة» انظر الصدر نفسه». ص 

Keenan, «Sur l'évaluation des théories sémantiques des langues naturelles,» p. 80, et و:‎ «46-39 


Zuber, Structure présuppositionnelle du langage, p. 44. 
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لقد ابتاع ابني 6 من طراز جاغوار لنفسه («Mon fils s’est acheté une‏ 
Jaguar»)‏ 

التي 5 نستلزم ما يلى : 

الجميلة الأولى الج ) : / لقد ابتاع ابني لنفسه سيّارة سباق/ (/Mon dE s'est‏ 
acheté une voiture de course/)‏ (وفى حال كانت الجملة Ca?‏ صحيحة» تكون 
ol‏ الاولی Ge‏ صحيحة آیضا بالضرورة) 

وتستلزم الجميلة الأولى a‏ هذه ما ل 

/Mon fils s’est acheté لنفسه/‎ 5 Lu لح ږ»: /لقد ابتاع ادلی‎ LUN الجمبلة‎ 
«une voiture/) 

لتي LS‏ بدورها: 

(/Mon fils s’est ما لنفسه/‎ E /لقد ابتاع ابني‎ :» (١ الجميلة الثالثة‎ 
«acheté quelque chose/) 

À‏ 5 تستلزم کل لت 


الله ال اه میا ان ابني قادز (بلغ عمر | يستطيع Gus‏ أن يبتاع 
dns)‏ سبارة see‏ جاغوار/ (/Mon fils est en état de (en âge de...)‏ 


«s’acheter une Jaguar) 


الى تستلزم آخیرا: 
الجميلة الخامسة «جو»: /لدي ابن/ «(J'ai un fils)‏ 


یمان مارتن تاتا و Le‏ المستبعد علی الاطلاق» آن تکون Heat‏ 
الخمس (من ج, حتی ج:) بمجملها ذات طابع اخباري» في ظرفٍ راهن معیّن 
من ظروف الخطاب؛ أو حتّى أن يأخذ الشخص الذي آخاطبه elle‏ بمناسبة 
الادلاء بالجْملة «ج» بآن لدي ابنأ [. ..]. ولکن من غير المُستبعد کذلك. أن 
يتصف التباین بين dal‏ «ج» والجَمّيلة الأولى «ج,» وحده بالطابع GLEN‏ 
ومفاده أن سیّارة السباق التي تمّ شراژها هي من طراز جاغوار. ولکن سواء كانت 
لمعلومة تمدنا بالحد الأدنى من المعطیات كما هو شأن الحالة الأخيرة» أم كانت 
تمدنا بالحد الأقصى من المعطیات كما هو الوضم في الحالة التي تسبقهاء أو 


00 


حتى Ò‏ كانت تقع في نقطة وسطيّة بين هين النقیضین فهذا لا یژثر على واقع 
له في حال كان المخاطب يجهل أن ابني قد ابتاع سپٌارة سباق لنفسه. > فهو لن 
يعلم حتماً نان ابتاع لنفسه yiu‏ من طراز جاغوار ونان في حال كان يجهل SL‏ 
ابتاع as polie‏ عو :امک له :أن يعلم ۰ ابتاع لته ساره ستاو : 
وهكذاء تبرز المستويات المحتملة للمعلومات (على الشكل الاتى: المعلومة 
المعبّنة Ca)‏ التي تحدف منها جزءا ما (م _ 41 وهلم جرا es ii)‏ 
والتي يُمكن تحديدها DÍ‏ بمعزلٍ عن Gi‏ ظرفٍ Pro‏ 

)3( وضع الافتراضات التعبيريٌ ON‏ 

وعلیه» bb‏ کان من غیر Hu‏ بمکان آن نعتبر 6 DEAN‏ الیه مخولا أن 
یکون على معرفة مسبقة بالمعلومات المفترضة. ولکن يتم مع ذلك تقدیمها وفق 

(pré- ویضمن تعبیرا «الموکد سلفا»‎ («cela va de soi») بديهيٌ)‎ sl «هذا‎ à 
البعض على تعبير‎ Less اللذين‎ (préconstruit) و سلفا»‎ SE و‎ asserté) 
اه 2 ها هي‎ de هذه الفكرة عينها القائلة‎ «(«présupposé») “ «افتراض‎ 
من أن يُنشئها الخطاب الذي پنقلها أسوة‎ Na : ا بش کي بدو‎ 
Ui بالمحتويات المُقرّرة» وكأنّها مُقتبسةٌ عن خطاب موجود مسبقاً ومعروف تقريباً.‎ 
فيقول بشأنها ما يلي : «نكتفي بإعادة إنتاج «ما سبق‎ «(MT Borel) “P pyy 
كان قد قيل ۀ في الواقع افي موضع اخر»» فلو‎ af كما لو‎ (déjà-dit) قوله»‎ 
(«x a commis contre y قد ارتکب بحقّ (ب) اعتداء بشعاً)‎ (D où ف جت مثلا‎ 
ينتج احتمالتا عن هذا التأكيد ڏل متناقض (فقال لي‎ «une ignoble agression») 
(«pas موافقا: فقد هت لإغاثة (ب) من شدته»‎ éco على سبيل‎ 


«(d’accord: il a volé au secours de y en détresse»)‏ بيد òl‏ هذا التأكيد يتصف 


Martin, Ibid., p. 20. (43) 

(S. وغازال‎ (M.-J Borel) وبوريل‎ (P. Henry) وهنري‎ (M. Pécheux) بيشو‎ : JU على سبيل‎ (44) 

: وسيريو (الذي يُظهر أهميّة عملية الافتراض - ار تبطة خاصهة بالاسمانَية الاستراتيجِيَةء من مثل‎ Gazal) 

».. و«نحسين رفاه السوفياتيئين.‎ (la démocratie à l’intérieur du parti...) ٠... «الديمقراطية فى رحم الحزب‎ 

(la suprématie du socialisme ».. . و«سيادة الاشتراكية‎ (l'amélioration du bien-être des Soviétiques...) 
إلخ. - في الخطاب السياسي السوفياتي).‎ ۰ 

Marie-Jeanne Borel, Schématisation discursive et énonciation: Arguments théoriques et (45) 

approche descriptive, travaux du centre de recherches sémiologiques; no. 23 (Neuchâtel: 

Université de Neuchâtel, 1975), p. 76. 
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على الأقل بالصراحة والصدق. Gi‏ ذا تحدّئث عن «الاعتداء البشع الذي ارتكبه D‏ 
Jz‏ (ب)»  («dl’ignoble agression de x contre y»)‏ أي sl‏ 13 ما استعملت عبارة 
محدٌدةٌ تفترض بنفسها ملاءمتها الخاضة. أي Lil‏ تفرض بالتالي وجود العنصر 
غد غاښسددن اقفن ف كيبا د كان هذا الور لا جدل فيه» وکما لو 
کانټ e‏ صحيحة من تلقاء ذاتهاء فتكون هكذا المحتويات المُقرّرة مقترحة 
ببساطة على المُرسل إليه» في حين تكون الافتراضات Los‏ عليه بشكل فظ. 


وبتعبير خر نستنتح ما يلي: لا تتشاطر الافتراضات والمحتويات المُقرّرة 
الو ضع التعبیری الادائي نمسه. وفي الواقع يستتر خلف المتكلم المنفر 5 Ge)‏ 
F‏ زو «لقد ره بيار عن التدخين ( a cessé de oi‏ از 
تال المسؤول ع بر المحتوى por‏ ای المتكلم ا لمنفرد ‏ نفسه e‏ في حين 
es‏ هذا | المرجم bus Sr‏ وحتى ا اى نه یکون اما TE Lip‏ 
Lis‏ «شائعة» Us‏ «شبحا؛. .. 


تلك هي الفکرة التي يفص لفصلها دوکرو ویعدلها : ئی اخر آعماله من دون آن پثیر 
بشكل جوهري الشك من جديدٍ حول 1 الافتراض عينه الذي 717 
دراسته وارساء آسسه في مؤلفاته السابقة. وتعد هذه الفکرة صائة os‏ شاف 
الا ال التالي ‏ الذي لا يستهان به ومفاده JU Si‏ الافتراض هو في أَنٍ 
لمرجم الجماعی والشخص الفردی. 


«(Jacques Duclos) هذا العصريج الذي آدلی به جاك دوکلو‎ mie 
0 ee .1 ی بالرصاص یعانیان ولابد اضطر ابا‎ 
Daladier et Frot, qui avaient donné l’ordre de tirer sur les manifestants, 
محتوى صلة الموصول‎ Sj -e زا لامد‎ . devaient être désemparés [...].») 
الموصول هده سك و حاول»‎ il فدح ودم جا‎ e رفعت ببحقّه‎ 
أنه بقوله هذا قد «استسلمَ إلى عقلیّته في‎ JS في معرض الدفاع عن نفسه» أن یو‎ 
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الحقبة المنصرمة». O E ET‏ فرعا ها ی كلو الحقبة الماضية» من دون oi‏ 
Cure‏ باسم دوكلو 8 نو لص 2 الل لم تكن تصب في 
مصلحته). وإليكم مغلا اضافتا فأحوذا من جدل دار ده ال صن الفلاني اش » 
والشخص العلانی اس ۰ والدي يقوم موشلير yi Ce‏ وهو : 


ا ا E e‏ مهما کان ils‏ 
LES‏ نسجة Lande‏ ازاء Al‏ تفتقر إلى التبصر - وابى إلا al‏ 


الشخص «ش»: أنتَ مَن يزعم باه ای 0 Hal‏ 


(«P. - )...( vous ne voulez pas vous rendre compte que le résultat aussi 
déplorable qu'il soit n’est rien d'autre qu’un résultat normal face à 6 
politique aveugle - et je veux absolument je ۰ 


C. - C’est vous qui dites que c’est une politique aveugle). 
يتعيّن عليناء خلافاً للأشخاص الذين‎ af ُقيم هذان المثلان الدليل على‎ 
ll يخالون آن الافتراضات تصاغ ابشکل شا خی ان دعت مسؤولية‎ 
(Wunderlich) ‘ عنها لی لمتکلم» ا ا ل ووندرليش”*‎ 
بالتسلیم‎ Faad ایلتزم لمتکلم‎ (a) بمجرد الا د لاء بقول معیّن‎ ail سي يعتبر‎ 
بصحة افتراضات هذا القول (ق)» وبتوضيحها إذا لزم الأمر في ما بعد في سياق‎ 
AN e a ا‎ thl 0 . تخر التأكيديّة» . وعليه‎ 
MI anse Lis, لزيا بتحثل مسؤولية ۳ یفتر ضه. . وتبدو لافتراضات‎ ۳" 

سس LUE‏ نحن طالب کل من دوكلو والشخص العلاني اش 
par‏ (الشبح» Ui‏ 5 بتحلیل افتر اضاتهما. و «تدعى» الافتراضات البداهة. ما 


Jacques Moeschler, «Approche d’un acte de discours: La Réfutation dans le débat (46) 

télévisé Giscard-Mitterrand (1974),» Travaux du centre de recherches sémiologiques de luniversité 

de Neuchätel, no. 35 (juillet 1979), p. 60. 

)47( زد عل اتنا مجب آن نقذ لد وضع الافتراض الوجود 5 العلومات الرتبطة بالنعت Las)‏ د الثل 
کرام تلك الرتبطة بصلة الوصل العطوفة مان (کما à‏ شر الأول) لا یلقی فر اا ` 

Henry, Le Mauvais outil: Langue, sujet et discours, p. 58. (48) 

Wunderlich, «Les Présupposés en linguistique,» p. 43. (49) 


63 


المتکلم الذي يُدلي بها فيدّعي البراءة. علماً بائه يكون عُرضةً بصورة دائمة لأن 
ضار إلى استرعائه للنظام JUS‏ له مثلا: «هذا الآمر لا تصدی: تحَمل رجا 
مسؤوليّة افتراضاتك!») («Ca ne prend pas: assumez s’il vous plaît vos‏ 
présupposés!»)‏ . 

)4( الافتراضات وتسلسل الكلام 

ينضح من الاعتبارات السابقة أنه لا يسعناء حين نسعى إلى تحديد وضع 
اللاو فتراضات الااکتفاء قاس کی المع sol‏ كان نقول LE‏ او لا تكون 
الافتراضات بمنأی عن النفی» وعلیها آن تکون صحيحه لیصبح القول الذي 
ينطوي علیها قابلا للتقدير؛ وثانياء نها مُجِرَّدةَ من أي قيمة BASG‏ إخبارية؛ 
ی إل سا نلم Le‏ باعتبارها dome‏ من تلقاء ذاتها قبل أن صاز إلى 
اى ین خطابي . فان مصدرها ال لتعبيري الادائئ : هوا مت الجماعي 


المغفل . . اف | یترئب علينا عدم شر إظهار الفوارق الذقيقة نين هده 
التأكيدات» فضلا عن توځی الحذر a‏ معالجتها. 


من غير امه که ان sobres sl eo E‏ 
دور القاعدة التي يرتكز عليها تسلسل الكلام الخطابئ» إذ ثمّة العديد من الأمثلة 
المعاكسة التي تحول دون مثل هذا التعميم. 


ete‏ من الممکن على ما sus‏ آن یسلسل متيل المتکلم کلامه عقب افتر اضاته 
الخاصتة ودلك : 


® إما بهدف Bra‏ کان ما يقو پور ریا ومماده 


(«Je regrette d’avoir frappé لم آضربها‎ Fo نینا‎ A ليتنى لم‎ 


«Nina, mais je ne l'ai pas frappée») 
SN PRE SN زا‎ 


ليتنى لم أضرب els‏ :ولك هشل تعرّضتٌ لها بالضرس؟ («Je regrette‏ 


«d’avoir frappé Nina, mais l’ai-je donc frappée?») 


)50( المصدر نفسه. ص 44 
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آعتذر عن ضرب تا إن کان آنا من ضربها («Je regrette d’avoir frappé‏ 


. Nina - si tant est que je l’ai frappée?») 


وإليكم La‏ هذين المثلين : 

المثل الأوّل: لقد آقلع بيار عن التدخین - مع آئنی لسث واثقا !6 کان 
ریت فون السایق («Pierre a cessé de fumer - d’ailleurs je ne suis même pas‏ 
sûr qu'il Fait a fait»)‏ 

المثل الثانى: إن الاعتداء الذي ارتكبه فلا Ge‏ علان - في حال كان 
سا از E de x contre y - si agression il y e‏ 

فعلی ما يبدو يتمنّع المتکلم أحياناً بحقّ «تبدیل رأيه» واللجوء إلى بعض 
اا سال (من مثل عبارة «!دا کان الأمر كذلك) tant est que...»)‏ 51»)) لاثارة 
الشاك في be‏ رصان کر Ass‏ 

© راما بهدف ا ووا ا سن ار توسع al‏ 71 
انعکاسی بستهل عادة بعبارات كا كالتالية: (إذ إِنَّ. ) («car»)‏ «ذلك ON‏ 
Mare que»)‏ وابما ان ۰ («puisque»)‏ على غرار : 

(«Mon mari, ۰ . لدي زوج‎ Si ازوجي» بما‎ Se الافتراض الوجودی»‎ 
{puisque mari il y a...») 

خصحاتدد دم اش دک هلو لصو هری 
الانعکاسي إذاً ليْبرٌر مسوغات اختيار الدال وليُعرٌز ملاءمته والمرجع): والمثل 
على ات 

المثل الاوّل : لقد آقلع - د اه كان یُدخن في السابق - بيار - بما Of‏ اسمه 
بيار - عن («Pierre - puisqu'il s'appelle Pierre - a cessé - car il fumait ae)‏ 


. auparavant - de fumer») 


المثل نار لقدملث بفرصة ناف سمفونية بیتهوفن الثامنة» ذلك لاي 


Stephen C. بشأن الامکانیات الختلفة «لانکار» الافتراض أو «تعلیقه» أو «کبحه»؛ راجع:‎ (51) 
Levinson, Pragmatics, Cambridge Textbooks in Linguistics (Cambridge [Cambridgeshire]; New 


York: Cambridge University Press, 1983), pp. 185 et sqq. 
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(«J'ai eu la chance, parce que je considère que c’est une À جنا شیو‎ ue) 
.chance, de diriger la 8° symphonie de Beethoven») 

ومن الشائع أكثر أن يُدلى المُخاطب بمداخلة تتناول الافتراضات التى 
lus‏ سابقٌ أدلى به المتكلمء وذلك : 

LI ©‏ بهدف إبانتها على طريقة صيغة التشكيك والتساؤل (طلب تأکید) كما 
فی المثل التالی : 

المتکلم : لقد وقعت خطیبتی ضحية جريمة قتل. 

المخاطب : آتقول خطيبتك؟ Ci‏ مخطوت اذا؟ 


(«L,.- Ma fiancée a été assassinée. 
L>». - Votre fiancée? Vous êtes donc fiancé?). 


Gly ©‏ بهدف الاعتراض عليها ودحضهاء إذ غالبا ما LAS‏ الافتراضات 
(التي یتحتم عليها أكثر من المحتویات المقورة أن تکون Game‏ مظاهر 
ده و علی غرار : 

المثل الاوّل : لقد أقلع بيار عن التدخين. - ولكنّه لم يسبق له أن دخن قط! 
(«Pierre a cessé de fumer. - Mais il n’a jamais fumêe!»)‏ 


المثل الثاني : رجا لا تحتس المزيد من الكحول. - ولكنّني لم احتس 


. («Je ten prie arrête de boire! - Moi? J'ai rien bu...»). . الكحول‎ 


(Je از ثالث لیت افا على طرحکم. .. - ولكنّه ليس طرحي!‎ 
.ne suis pas d’accord avec votre thèse... - Mais ce n’est pas ma thèse!») 

sales‏ لا مانع من أن نسلسل الكلام عقب الافتراضات» ولكن علينا التقيّد 
بقواعد إجباريّة تفوق تلك التى ترعی المحتويات المُقرّرة صرامةً. ولكن تشذ 
pos‏ من صيّغ تسلسل الكلام عن هذه القاعدة» ألا وهما: 


)52( تصادف ذلك أحياناً ولیس بصورة دائمة» فعلى سبيل المثال: 
امتی استيقظت من النوم؟» - p‏ أستيقظ إذ إنني لم اخلد إلى النوم (Tu t'es levée à quelle AJ‏ 
heure?» - Je ne suis pas levée: je ne me suis pas couchée de la nuit).‏ 
وبشأن التباين بين النفى «الوصفی الإيضاحى» (jade‏ انظر : Moeschler, «Approche d’un acte‏ 
de discours: La Réfutation dans le débat télévisé Giscard-Mitterrand )‏ 
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© بالنسبة إلى المتکلی صيغة تسلسل الكلام ذي النمط البرهاني (أي غير 
الالسنی اللغوی الانعکاسی) التى تتناول افتراضاته الخاصة» كما هو مبیّن في 
اه 


المثل الأوّل: #لقد أقلع بيار عن التدخين» بما أنه كان في العام المنصرم 
نل ته کش وو واه فصا ۳9۰ («Pierre a cessé de fumer, puisque lan‏ 
ل : کې في 2 e‏ 
«dernier il fumait plus d’un paquet par jour»)‏ فى مقابل 


المثل الثانی : لقد أقلع بیار عن التدخین» بخ مضی شهر ولم ار أي 
سبجار ô‏ فى فمهه («Pierre a cessé de fumer, puisqu'il y a plus d’un mois que‏ 


.je ne lui ai pas vu de cigarette au bec») 


8 الفا إلى der PU‏ "سلس الكلام ذي النمط شر الالسنی 
rat‏ الانعکاسي الذي y‏ یمکن دحضه ‏ وهكذا مثالا : رصعب علنا آن يجيب 
(«Merci») LS:‏ معرض الردٌ على وت مفترض (كما في المثل A‏ 
"صباح الخير يا جميلتي! «((«Bonjour ma belle! - Merci!») (Fer‏ منه في 
معرض الرد على ی مقرّر (علی غرار: كم انت («Comme ES‏ 
.(vous êtes belle! - Merci!»)‏ وكذلك» 5 تسلسل الكلام الوارد في المځل 
ا 


- لقد وقعت خطيبتي ضحية جريمة فتل. 


- تهانينا. وتعازينا. 


(- Ma fiancée a été assassinée. 
- Félicitations. Et condoléances). 


AZ وبأشواط بعيدة من ذلك الذي یو کده المقطع الوارد في فيش‎ o| e pa 
رک رال ام وه ې‎ 


وعلی Gi‏ حال؛ لا يندرځ مثل هذين المثلين في عداد ما Ge‏ عليه دوكرو 
اسم «الخطاب المثالی»۰ بل انهما يوسّمان باعتبارهما منحرفین واغیر سویین) 


)53( انظر الهامش رقم (13) في الفصل الثاني من هذا الکتاب. 
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تقريباً. وسنمخصهما لاحقا في إطار الصورة الخاصّة التي نُطلق عليها اسم 
«المحسن الببانئ الافتراضی) الذي تكمن إحدى دلائله تحدیدا في أن المحتوى 
المفترّض فيه یصلح «dite‏ وفي ظروف مغايرة عن تلك التي تم تعدادها 
كقاعدة يرتكز علیها تسلسل الکلام الخطابي. 


وغليه» یمکننا أن لم مع دوکرو الذي Da‏ في «کلمة الختام» في کتاب 
الأداة السيكة (Mauvais outil)‏ بقلم بول هنري JE «(Paul Henry)‏ خصانص 
الافتراضات «الكلاسيكة) (علی غرار الخصائص الكلاسيكية الثالبة تکون 
الافتراضات بمنأى عن CE‏ والاستفهام. ویکون المُرسَل إليه مخوّلاً معرفتها.  )..‏ 
«تشکل مظاهر L] EN‏ من مظاهر هذه الظاهرة ال بعناية)» 
وهو یستبدل هذه الخصائص بمعيار آکثر نفوذاً يرتكز على تجاوب الافتراضات 
الخاص مع تسلسل ne PASII‏ بُشکل هلا مان Res‏ مل ات 
اداد رر له كانه عا este à Ale‏ الى تساه بان 
الا فتراهن. 


بغية الانتهاء من قضيّة هذه اللائحة المُقتضبة التي تتناول خصائص 
الافتراضات فضلاً عن الجدل الذي تفرزه يقتضي ختاماً أن نشیر إلى أن هذه 
لتفاص نک مه وه وتا ضروط ا وا ous‏ فى آذ 
Siren tp‏ ره كانه فاا له تتعاق ها ضر اطع لین ال هشن 
خصائص متنافرة يتصف بها هذا الغرض نفسه» بل بين وجهتي نظر متباینتین على 
الرُغم من آنهما OLDE‏ هذا الغرض عینه تمام المُلاءمة» فاذا آخذنا المثل التالي : 
«لقد أقلع بيار عن التدخین» («Pierre a cessé de fumer»)‏ نجد حقبقة آن الواقع 
القائل ét‏ بيار كان یُدخن في السابق هو من وجهة نظر الترميز شرط re‏ من 
شروط استعمال التأکید السلیم؛ في جو a‏ من وجهة نظر فك الترمیز 
التي نولیها اهتماماً في هذا الصدد. معلومة داخليّة ضمقوليّة. 


Henry, Le Mauvais outil: Langue, sujet et discours, p. ۰ (54) 


Oswald Ducrot, «Les Présupposés, conditions demploi ou : هذا الحدل‎ Lee راجع‎ (55) 
éléments de contenu”?,» dans: Recherches sur les systèmes signifiants: Symposium de Varsovie 1968, 
Approaches to Semiotics; 18, présent par J. [Josette] Rey-Debove; assistée de K. Fenton (The 
Hague; Paris: Mouton, 1973). | 
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له فيلمور (Fillmore)‏ بوجهتئ النظر هاتين من دون مفاضلة cG ab‏ حین 
يقول عا تاره (افتح الباب من فضلك) («Please open the door»)‏ على 


ا ا 


ój ©‏ «الافتراض المتعلق بوضع الباب المغلق هو خاصية من خصانص 
الفعل افتح» («open»)‏ (علی الآقل عندما يظهر هذا الفعل في صيغة الأمر). 

© «بمستطاعنا كذلك نع د الافتراض الذي تنطوى عليه جملة ما باعتباره 
يتألف من الشروط التى يجب استيفاؤها قبل أن يُصار إلى استعمال الجملة لتأدية 
(di‏ من الوظائف التي أشرنا إليها سابقا». 


ولکڻ يتصف الافتراض الذي يصوره فيلمور فى هذا الصدد بكونه ذا طبيعة 
خاصة بعض الشیء اش الاي تا طا عليه العف (علی غرار كينان 
(Keenan)‏ وستالنکر (Stalnaker)‏ ووندرلیش» من جملة أشخاص آخرين) اسم 
«الافتراض التداوليّ التواصليّ» الذي نحدده على الشكل الاتي: «نطلق اسم 
افتراضات تداوليّة تواصليّة على كل المعلومات التى ينقلها القول والتى تتعلق 
ب «شروط النجاح» (وبنوع خاص بشروطه «التمهيديّة») التي يجب استيفاؤها بغية 
تمكين فعل الكلام الذي يدّعي القول إنجازه من النجاح على صعيد تأثيره غير 

1 (57) , 
7 ٢ 


وفي الواقع» فبغية أن درد ماس عن مدا الح الباب» («Ouvre la‏ 
porte»)‏ و ظفته ee.‏ سرت على سبيل المثال» باو أن يكون الوضع الراهن 
المنظم للأمور غير محفت في اللحظة التي يتم انيه الادلاء بفعل القول sh)‏ 
والحالة هذه لا یکون الباب مفتوحا أصلا)؛ وثانياء أن يكون المُرسّل إليه الذي 
ail af su‏ هذا الأمر في وضع يُمكنه من فک كرميوه ای أذ يكون منود مداد 
مغ۲و او موی ای وه وه یی Calc.‏ ناهيك عن 
کونه یتمتّم بانقدرة علی الامتثال للاوامر؛ وثالث آن یکون من غږ البدیهی أن 


Charles Fillmore, «Types of Lexical Information,» in: Danny D. Steinberg and Leon (56) 

A. Jakobovits, eds., Semantics: An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and 

Psychology (Cambridge [Eng.}: University Press, 1971), p. 380. 

)57( وتتطابق هذه «الافتراضات التداولية (bol pil‏ مع «افتراضات فعل القول» الذي coder‏ نها 
مارتن (وهي تحديداً التي يعتبرها «الأقل اثارة لا هتمام EDL‏ اللغویین» (المصدر cani‏ ص 47)). 
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یذ المُرسّل إليه هذا الفعل في حال لم يُوجٌه إليه الأمر لتنفیذه» Yy‏ اعثبر الفعل 
غير إخباريٌ؛ ورابعاً وأخيراأء أن يكون مرسل هذا الأمر متبوتا منصباً مؤسّساتيًاً 
يخوّله إصداره (إذ ليس الجميع مخوّلا إصدار الأوامر). 

ادا نظرنا إلى هدا الموضوع من زاويه وجهة نظر الترمیز» تبدو لنا هده 
المعطیات المُختلفة وكأنها اشر وط نجاح) ' فعل الالتماس الكلاميّ المنطوق. . في 

2 ُشكل من وجهة نظر فك الترميز کم من المعلومات (تتناول مقام فعل 
القول فضلا عن «(all‏ و القول مهمّة نقلها - إذا ما استعمل القول «بشکل 

» على Gi‏ حالٍ. وبكلام آخرء تخضع الافتراضات التداوليّة التواصليّة إلى 

قاعدة الحقيقة عينها التی ترعی الافتراضات الدلالیّة» وتکون قادرت أسوة هده 
الأخيرة» على انتهاك ا 

وإليكم مثلاً إضافيًاً من شأنه أن يُبرز الفرق الشاسع بين هذين النمطين من 
الافتراضات. ألا وهو: بغية أن تؤدي عبارة «أقلِغ عن التدخين!) («Cesse de‏ 
fumer!»)‏ دور القول الصالح. أي القول المناسب تداوليًا تواصليًا والمقبول 
لل .لا د لها “من اه Nes‏ وها 

© يجب أن يكون المُرسّل إليه الذي يتوجّه إليه الخطاب الکلامی لا بزال 
ُدخن رش لحظة وقوع فعل القول (آي دل بسبق له أن أقلم عن التدخین). اد 
باعتبار اد الافتراض مُرتبط ببْنية القول الایعازیّة وکونه Lex‏ إلى del‏ شروط 
فعل الالتماس التمهيديّة» فهو Au‏ افتراضاً Galas‏ تواصليّاً (ويتُخذ تسلسل الکلام 
الدحضی الذي يعقبه في حال عدم Gé‏ هذا الشرط الشٌکل الاتی: «ولکن سبق 
آن اقلعت عن التدخین!» déjà cessé»)‏ نه از .((«Mais‏ 

à Li ©‏ لم یسبق للمرسّل إليه أن دخن US‏ فيقع عندئذٍ العيب الذي 
پشوب القول علی مستوی المحتوی ar‏ (أي استعمال فعل «أقلع» («cesser»)‏ 
فی غیر مکانه المناسب)؛ ویطال الاشکال اداو ال اة كافة القن خا ها 
مثل هذا المحتوی (علی غرار : «لقد آقلعت ین («Tu as as de teca‏ 
Cali Ja); fumer»)‏ عن ا ۲ («As-tu cessé de fumer»)‏ و«أبإمكانك أن 
تقلع عن التدخين؟) «(«Puisses-tu cesser de fumer»)‏ إلى آخره). وبالتالي. 
تنكول الفسالة هذا سبال افتراض دلالي Lula)‏ امم الدحضيّ 
الاحتمالی الذي یعقبه اک الانی : اولکن لم يسبق لي أن دنت مطلقا!» 


.((«Mais je n’ai jamais fumé!») 


70 


توازي GR‏ الافتراضات التداوليَة التواصليَّة بالنسبة الى اله الك 
المنطوقة مكانة الافتراضات الدلاليّة بالنسبة إلى المحتويات الجميليّة. وهي ES‏ 
كن الخصائص التی تعحلی بها الافتراضات الدلالة دال اما نه د ها 
تکون فاا للدحض» ویّمکن التعلیق علیها بشکل الس لغری انعکاسی : 
فضلا عن کونها تصلح كما سنری لاحقاء للاستعمال «البیانی» . 

2 مختلف آنماط الافتراضات 

فم کو لفق اش اد ع د buse‏ فیس داش 
إلا Li‏ ندعي القدرة على تصنیفها بموجب محورین» ألا وهما: 

)1( نمط الرکيزة الدالّة المسوولة عن وجود الافتراض ۳ الذي یکون: 
الافقتراضات» ألا وهی : 


© الافعال «المظهريّة» أو «التحويليّة» (علی غرار الافعال التالية: «أقلع Ge‏ 
e («cesser de»)‏ وااستمر في ) ¿(«continuer à»)‏ و LS‏ علی) ؛ والیکم المثل 
التالي : heal)‏ سان هن النوم» («Pierre s'est réveillé»)‏ وتعني ت اه كان 
نائما في («Pierre s’est réveillé» /Pierre dormait auparavant) / ler]‏ ¢ 


© الافعال «الانتقاليّة» (علی غرار الأفعال التالية : اعلم) («savoir»)‏ واندم» 
(«regretter»)‏ . ..) و«الانتقاليّة المضاد:ة» He)‏ غرار الأفعال التالية : «ادعی» 
(«prétendre»)‏ و .(«s’imaginer») { (LS)‏ .) التي تعترض حقيقة / أو زيف 
محتوی الجملة المتَمُمَة للفائدة التي e‏ بهذه الأفعال» وبشکل tu‏ اک 
مجمل الأفعال «الذاتيّة) ' التي تنطوي على افتراض شخصي آو فیمي . 


(58) وإليكم هذين ru‏ 

الشل الأؤل: "هل آنت مریض؟ ذلك أنني أجد أن علامات الرض ترتسم على وجهك» (Es-tu‏ 
malade? Parce que je te trouve bien mauvaise mine)‏ : ونجد فى ذلك تبرير 1 لملاءمة السژال ؛ 

(Où étais-tu? Car tu me dois des سلوكك)‎ d nE الثاني : (آیین كنت ؟الأن غلك أن‎ JA 
ونجد فى ذلك ريا لت عة الال‎ :explications) 

)59( وبحسب لیفنسون )181 (Levinson, Pragmatics, p.‏ لا بد ól‏ كارتونين (Karttunen)‏ قد جمع 
حتى الآن زهاء الواحد والثلاثين lino‏ من «عمليات الافتراض - تايغر) (présuppositions-tiggers)‏ . 
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© بعض المورفيمات من مثل «لکن» («mais»)‏ و«كذلك) («aussi»)‏ واحتى) 
(«même»)‏ و «مجددا) («de nouveau»)‏ و (اصلا) («déjà»)‏ و («encore») (A x)‏ 
(والیکم دم ار ماه امل rois‏ منكم بل بوجود LL‏ نویل؟» («Y en a-t-‏ 
cil parmi vous qui croient encore au Père Noël?»)‏ وما زالت ج («Elle‏ 
cest encore belle»)‏ و الم پر فوا ne‏ لاد («Vous n'avez pas encore (fi‏ 
«d’enfants?»)‏ وذفی الوقت نفسه کانت اه Aout‏ تتعمق؛ ویما آنها کانټ 
لا تزال تهیمن = على العالم على نطاق جد واسع . ۷.۰ («Dans le même‏ 
temps, la crise du capitalisme s’approfondit, et comme 11 domine encore très‏ 


« (largement le monde...») 


#ايشكل عام اکثر» تضرن جذور عدد لا بستهان به من الافتراضات 
(والمسألة تتعلق La‏ على وجه الدقّة بحالة العلاقات التضمينيّة) في بُنية المعجم 
SU:‏ منها: Se‏ العضاد (کالغبارة الال مفلا مدا الکرسی آخمر اللون» 
وتعنی ai ٣ E‏ الاو ۰ est rouge» /non verte.../)‏ و («Cette‏ « 
وعلاقات الاسماء Jar jar‏ والأسماء المد (مثلا: «هذا كرس ا وتعني 
ES‏ / هذا («C'est une chaise» /c’est un siège/) or‏ فضلا عن علاقات 


ذلك ضمنا /فلان ‏ هو مبدئيا في حال تم استعمال الفعل بمعناه الحرفي - جَمل/ 
blatère» /x est un chameau/)‏ x»)؛‏ وكذلك تعنی جملة «فلان حصان آشقر) («x‏ 
est alezan»)‏ أَنَ / فلانا est un cheval/) Jotas‏ /). ..؟ إلخ). 


3 


t 


- أو ذا ركيزة نحويّة ترتبط مثلا: 
¢ .)61( ...)62( 
e Jette‏ 


© بالتوسْعات النعتيّة أو تلك المتعلقة بصلات الموصول؛ 


Martin, Inférence, antonymie et : بشأن هذا النمط من العلاقات التضميئيّة. راجع‎ (60) 
paraphrase: Eléments pour une théorie sémantique, pp. 43 et sqq. 
Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique. (61) 


Patrick Sériot, Analyse du discours politique soviétique, préf. de Paul Garde, : 251) (62) 
cultures et sociétés de Est, ISSN 0765-0213; 2 (Paris: Institut d’études slaves, 1985). 
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6 بالانظمة المَتبعَة (علی غرار الخمل التی تنطوي علی آسماء التفضیل 
وا ان وال ا واه l‏ 

LIL ©‏ «الممفصلة» (علی غرار المثل التالی : «فلان هو من غادر؛ ویعنی 
ضمنا / أحد ما قد غادر/ t ((«C'est x qui est is jquelqu’un est parti)‏ | 

6 بالاسئلة حول الاجزاء المكونة للجملة (علی SN O‏ المثل 
الأوّل: من غادر؟» ویعنی ذلك ضمناً / أحد ما قد غادر/ / («Qui est parti?»‏ 
{quelqu'un est parti/)‏ و والمثل الثاني : «لماذا لم تعد تحبني؟) («Pourquoi est-‏ 
«ce que tu ne m'aimes plus»)‏ ويعني ERR CUS‏ اما ایا E‏ لم تعد 
BS sr Lels «(tu ne m'aimes plus/) /| 25‏ ا ل وق اسايق | (/tu‏ 
.(m’aimais ut)‏ ا 

- وقد ترتكز الافتراضات على نمط تنغيم fie‏ خاص» على غرار تلك التي 
توازر «عملية التبثیر» علی القول. 

او وی ی on‏ في طبيعة المحتوی المفترض (آي Loi‏ المعلومة 

NON ee‏ لغ ووک فص العبارات: الم نه 

وجود الغرض الذي تُشير إليه سواء كان ذلك في العالم الحقيقيْ أو الخيالي الذي 
ad‏ الخطاب او يندنة)؛ 

ودد الافتر اضات "المُستعملة للتسمیة» Le al‏ (أي dj‏ اى 
مُصطلح يستلزم ملاءمته المرجعیّة» أي انه يستلزم أن یتمتع العنصر pari‏ 
بالخصائص التي تتناسب وسیمات العبارة المناسبة)؟ 

© أو طبقة أنماط SES‏ المحتوى الخاصّة الفرعيّة هذه التي Le‏ دو کرو 
الضوء علی وجودها والتي تحدد «توخه القول PSE l‏ 


® أو حتی اشنا بغية إرساء sal‏ التعارضص الذي ملا فيه انف والقائم بين 





)63( بشأن الافتراضات VEF‏ بالتعبير الشفهي عن . العلاقة السببيةء > راجع المقالة له التى كتبتها ie pat‏ 
العمل 1 جح عام ERE ١.45‏ »|> ان وليك Groupe 6-1, «Car, parce que. «jÎ Los s ON‏ 


puisque,» Revue Romane, vol. 10, no. 2 (1975). 


)64( وفي الواقع > ينسب أنسكومبر ود و كرو Anscombre et Ducrot, L'Argumentation dans la)‏ 
(langue, pp. 47-49‏ إلى هده الوحدات وضع الافتر اضات. ومع نلك دو واا تعالخ بمرونة. وإليكم 
بالإضافة إلى المثل الذي 0 0 دوکرو نفسه الثل الا : 


افلا ; هی السیارات التی تتجاوز سرعتها ال 120 کم/ ساعة (أي تهر نا 20 فى («Peu « (at‏ - 
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الافتراضات «الدلاليّة» و«التداوليّة التواصليّة» . 


ابا تکن طبيعة الرکیزة LS NI‏ والمحتوی à OA‏ تمتاز هذه الوحدات 
پ تسمح؛ على ضوء المحتویات المقررة بانشاء استدلالات PL‏ طالما 
نها تشغل منطقة قريبة من قطب البيّن» وطالما أنّها تتفعّل 77 بشكل 
0 مع القول نفسه. | 


2 المضمَّنات 


1 تحدید iib‏ المضمنات 


يبقى تفعيلها خاضعاً لبعض 52 sal‏ لتعبیرین الادانی (وهكذاء 3 قد aA‏ 
AVER‏ من مثل Li‏ الساعة الثامنة» («Il est huit heures»)‏ بحسب ظروف فعل 





d'automobiles dépassent le 120 km/h Presque 20%»), =‏ 
وقد سججلنا حالاتٍ کثيرة من التناقضات التي ع محتويات برهانية» وهذه بعض الأمثلة : 
المثل الأؤل: «لقد تأكد انخفاض الدولار بحيت سججل صباح اليوم أكث ر بقليل من 20:8 فرنك فرنسي 
في بورصة باريس) ( Je)‏ مأخود عن قناة France Inter‏ في 28 كانون الثاني/ ینایر عام 1984( («La baisse‏ 
du dollar se confirme puisqu'il a coté ce matin un peu plus de 8.20 F à la bourse de Paris»).‏ 
المثل الثاني : Gr‏ ما يكفي من الوقود انظر فالابرة تحت خط الوسط» )= أي Li‏ فقط محاذية تماما 
Bak‏ الوسط) (L essence j'en ai assez, regarde, l'aiguille est au-dessous (du milieu... = seulement,‏ 
juste au-dessous)).‏ 
المثل الثالث: «كلاء ليست هذه سوى حطبات صغيرة الحجم. .. وهي قصيرةٌ. انظرء فهي تتساوى 
من حيث الطول مع تلك الحطبات» (- أي Li‏ ليست أكثر طولا (Non, ça c'est des petites 0۵666... (lia‏ 
elles sont courtes, regarde, elles sont aussi longues que celles-là (= pas plus)).‏ 
المثل الرابع : «تتصف الدراجات برآيي بجانب قديم يعود إلى الماضي . 
- مع أن الدراجات ليست قديمة العهد. فهي تُضاهي السيارات قَدَماً». 
Les vélos pour moi ça a un coté archaïque, rêro...‏ -( 
Pourtant les vélos c’est pas vieux, c’est aussi vieux que les voitures).‏ - 
وا حالة هذه» تعطي مثل هذه الأقوال شعوراً بالتناقض» ولكئه تناقض «هش» بما فيه الكفاية» تجا يدفعنا 
نال چ (انظر التوسيع الذي سنورده لاحقاً بشأن التناقضات «القويّة» في مقابل «الضعیفة») إلى اعتبارها 
مضمنات. ولكن صحیح oi‏ هذا المعيار من «الحدس المتعلق بدرجة قوّة التناقض» ليس موثوقا به ولا حاسماً. 
)65( أن نتحذث عن الافتراضات الوجودية أو تلك المتعلقة بالتسمية أو التداولية التواصلیة» يعني ذلك 
أن نقول A òl‏ قول ینقل بالضرورة عددا حا من الاستدلالات | io all‏ 
)66( ينطوي هذا المبدأ U a>‏ على حالة التعددية الدلالية الافتراضيّة (أي إشكالية بُنية القول البؤرية). 
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قولهاء معنى «أسرع) («Dépêche-toi») í‏ أو Y‏ تستعجل ) («Prends ton temps»)‏ 
علی خد PR‏ تعد بمثابة ال المتبدلة والمتقلبة والتي يمكن ابطالها» هذا 
او ور هر ی یار 
ادوخ TETS‏ في القول )5 y‏ رد «أفعال کلام فردي» he‏ حتى : 

تطلب فك ك ترميزها آن ۳ و إلى TAPTE]‏ الا لستية ab‏ وت 


وخلافاً للافتراضات. es‏ المضمّنات (التي لا تتشاطر كذلك ميزتي عدم 
الإخباريّة وعدم التأثر بالثفي ۳ اللتین غالباً ما تلصف بهما الافتراضات) بعدم 
الثنات. cales‏ یمکننا کشف النقاب عن المضمنات بفضل اختبار «القدرة على 
الحذف» (test de cancella bility)‏ (أي» الالغاء وإبطال التأثير) الذي يلجأ إليه 
غریس بهدف تحدید العلاقات التضمينية doll‏ وذلك : 

.د عبر إيجاد بعض المقامات حيث لا تتفعل المعلومة التي تر 
مع و فمثلا د لأمز مالوف أن يُصار في بنية من مثل: «في حال تححقق 
الجميلة الأولى الجا ی اذا الجمّيلة الثانية «د» «(Si p, alors q)‏ والتي N‏ 
بشکل بين ol‏ الأولى 1 شر طا كافياً ho‏ الجميلة الثانية» إلى إضافة 
الاستدلال ا تشکل الجميلة الأولى كذلك شر شد م17 الجَميلة 
الثانبة LS)‏ ئی المثل التالي : افي حال کان الطقس تیا دس للتنزه ) («S'il‏ 
fait beau, j'irai me promener»)‏ ويعني لای سوا رفي حال لم یکن الطقس 
خمد سألزم المنزل/ .((/s’il ne fait pas beau, je resterai chez moi/)‏ ولكن Y‏ 
يتبادر إلى ذهن أحد لدی قراءة هذا الاعلان عن عرض AA‏ بعض الحانات 


)67( لاحظ على ضوء هذا JEU‏ (أو Lei‏ انطلاقا من المثل Eh JUN‏ فلانا؟» (Vous n'êtes pas‏ 
Machin?)‏ الذي قد يُضمن ان , الشخص ذو plie‏ مرموق si el‏ دو مقام وي إن القول نفسه قد ينقل د Lo à‏ 
استدلالات تتصف بالتضاد. وقد بحل حتى الحالات الوحيدة LEER‏ حيبت تكوان المتتاليات AG‏ أن تعني 
الشيء ء ونقيضه - إذ عا لى الوّغم من تأکیدات البعض (ولاسيّما فروید» وقبله en‏ اللغوىٌ GUN!‏ كارل 
أبيل «((Karl Abel)‏ فان «الأضداد» (addads)‏ المعجمية» كما پبرهنها بينفينيست» ليست البتة سرابات اه 
و 

(68) من وجهة النظر له دو NL‏ الضتنات MES‏ للعلاقات التضمينيّة (ولکنها علاقات 
تضمينيّة (غير ضرورية»). 
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65 آلا وهو: «على من يرغبٌ في إجراء مكالمة هاتفيّة» أن يحتسي 
اد وت او لا) («S1 vous voulez ios consommez d’abord»)‏ 4 أن یو 0 
على الشكل التالي: /علی مٌن لا يرغب في إجراء مكالمة هاتفيّةِ أل يحتسي 
te «(/S1 vous ne voulez pas 2 116 7 Das) rer‏ 
لأن المعرفة (الموسوعيّة) التي نملكها بشأن المقام (أي وجوب احتساء المشروب 
في جميع الأحوال داخل الحانة الصغیرة) تأتي لتكبح بروز هذا ali‏ 

© وما من خلال رصد أو حتّى إنشاء تسلسل كلام من شأنه أن يُبطل تأثير 
المضمن الاحتماليّ» وآن يقيم بالتالي الدليل» في حال كانت الجملة التي نحصل 
علیها cd‏ على وضعه کمضمن. وهذه بعض الامثلة : 

(«Il est داعي للاستعجال هكذا‎ DRE EC اسنا‎ Lil المثل الاو‎ 
. huit heures mais ce n’est pas la peine de te presser comme ça») 

(«Comme vous êtes المثل الثاني : کم آنت ناد اليوم - كالعادة أصلا‎ 
. jolie aujourd’hui - comme toujours du reste») 

ایا :الكاليفة: كان هذا له te‏ فى dell‏ دوکر Ne‏ هر ال کر نا 
إلخ(«.عاء («C'était un bien ben pays - ça l’est resté d’ailleurs,‏ . 

ونظراً إلى أن المقام المناسب أو تسلسل الكلام المثبّت لا يكونان دائماً Le‏ 
الطلب» نجد بالتالي انقفتا مرغمین Le‏ انشاء تات ce‏ اصطناعبّة. قد 
لضف فود due‏ تخو ها Dire. Aarb‏ دا هر شیرتا یا ae‏ 
التوصل من خلال التمخص في التعارض القائم بين الافتراض/ والمضمٌن إلى 
استنتاجات ذات یمه؟ ویعزی سبب ذلك الي ٣‏ الافت اضات قابلة» اسر 
بالمضمنات ولو بشکل Hi‏ تواتر eu pra‏ آي اد el‏ مگ ها 
الكلام أن نیل انر .La‏ ولا تکون Lis‏ له «القدرة على "الحذف» هي هي في 
الحالتن + يحيث تلغي «القدرة على حذف» الافتراض محتوی ما قد تم مم تفعيله 
cle‏ وات المتکلم في ما بعد شعورٌ بالنّدم حياله؛ في حين تبطل «القدرة 
على حذف» المضمن تأثیر سه فرشب قادرة على الإفادة من القول» علما بأن 
لمتکلم تتو خی التنويه باه لم يشأ زجها في المُضْمّن. وبكلام آخرء لا يعلق عمل 
ayi‏ ات yi‏ بفعل بعض السياقات الحاليّة للنص ES]‏ دا (ذات النمط 
التصويبي آو بشکل عام pa‏ «التحویلی»). PI‏ ظل انعدام و per‏ هذه 
الاافتراضات تلقانبا. Sal à‏ تحتاج ای اس إن تتفعل ات الئ 
مصادقاتِ سياقيّة حاليّة نضية وسياقيّة» وفي ظل عدم توفرها يقتصر وجود هذه 
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المْضمّنات علی شکل افتراضیّاتِ کامنة. ونستنتج بالتالي Of‏ الافتراضات 
الفا ت لس كما يزعم لیفنسون «(Levinson)‏ قابلة للابطال (defeasible)‏ 
بالطريقة عينها وبالدرجة نفسها. 

ولكن ليس بالأمر اليسير دائماً أن تبرهن» في الوقائع» وجود هذا التباين» 
فما هو بعلا الاستنتاح الذي نخلص البه من تسلسل كلام کلاني: 


لقد حاول بيار قتل هنري» حتى 1 قد بلغ مراده («Pierre ۵ essayé de tuer‏ 


Henri, 11 y est même parvenu») 


فهل نستنتح أن فعل احاول» («essayer»)‏ ينقل افتراضا loss.‏ باطل 
المفعول في هذا المثل اڅن شا فعل «أقلع» («cesser»)‏ الذي تله عازه من 
مثل مثل «أقلع سار للت ۍک نه لم یسبق له آن دخن مطلما في السابق» 
(«Pierre a cessé de fumer, il n’a même jamais fumé»)‏ والتي تو قه غرابة بشکل 
واضح طبعا) أم أنه ينقل مجرّد مضمن ينتح عن تطبيق قانون الشمولية؟ ينادي 
سورد 0 بالطريقة الثانية لمعالجة هذا المثل » « ده فعل «حاول» («essayer»)‏ 


چو 


بمعناه الحرفيّ نوعاً ماء قد يدل على / الشروع في عمل ما بغض النظر عن بلوغه 
النتيجة Le.)‏ أو عدم بلوغها/ une action, avec ou sans‏ ېږ دو 
caboutissement/)‏ وان قانون الشموليّة وحده قاذ أن یحوله آحیانا إلى « 
تضمنه تحادئنه) دات نمط y»‏ موجّها sl)‏ نه یحو ea]‏ بحسب المصطلحية sl‏ 
نعتمدهاء إلى مضمّن). والأمر نفسه ینطبق على الکلمات التالية «بعض» (some)‏ 
(often) Lu,‏ و دریّماا (possibly)‏ التى مكنا ان نقول 58 معرض التعليق عليها 
ا a‏ المعاني al‏ / لسن کل شي ء/ (/pas tous/)‏ و/ ليس على الدوام/ 
(/pas toujours/)‏ و/ لیس JL‏ و )/pas nécessairement/)‏ - فى حين تسول لنا 

صر ور : تي من مسر 
آنفسنا أن نعتبر أن مثل هذه المحتویات هی بالاولی افتراضات ترتبط من حیث 
الأصل بالعناصر الدالة المنا 


Case ess‏ هذا اداناک فيق الا فاصنا 
بر وهي ا و ou‏ دد 
7 الافتراضات بفضل الكفاءة الال e 06 su‏ 


Levinson, Pragmatics, p. 134. (69) 
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فك ترميز اا سات( بالإضافة a‏ تلك الكفاءة one‏ الكفاءة الموسوعية التي 


ف لاسرا بيد Li‏ نعرف So‏ المعرفة أن هاتّين الکفاءتین هما غير 
محددتي المعالم بر شت وا Es‏ !5 عبارة : 


(«Le chapeau de mon oncle est en satin») عمي من الساتان‎ ans 


تستلزم بالتأكيد ój‏ / عمي (/mon oncle a un chapeau) [ix Ses‏ ولکنها 

تستلزم كذلك بلا ريب» بما ÓT‏ المسألة تتعلق بمعلومة قريبة lie‏ من الواقم» أنَّ 
لوف عمي را oncle a une tête/)‏ 22 فهل يعني ذلك LS‏ مرغمون على 
تدوين مثل هذه المعلومة في المعجم. وكيف السبيل إلى فعل ذلك؟ فهل يتم 
ذلك لك من خلال الإشارة مثلا إلى Ó‏ السمة 1 بشرئ) ([humain])‏ المرتبطة 3 
لكلمة («oncle») (her‏ تنطوي على المعنى التالي (الشخص الذي نا نزا 

54 بطلق عليه رو‎ Le الإشكالية التي تنتج‎ Le) )] ([qui possède une tête]) 
Sales Lai اسم «البناء ذي النمط 1 في مقابل البناء ذي النمط ©)؟ ویمکتنا‎ i 
يكن وضع مثل هذه المعلومة الالستي الوق‎ Ci من هذه المعضلة بالقول إن‎ 
الانعكاسيّ أو الموسوعی» يتحتٌم في جميع الأحوال معاملتها معاملة الافتراض‎ 
بما آنها تتشبّث بالقول بثبات. ولكن يختلف الوضع بالنسبة إلى التضمينات التي‎ 
نمی لی عالم يم المتقلبة التي تدور في فلك الوحدات المعجميّة الصغرى.‎ 

والتي یمکننا هد آن نمائلها بالمضمّنات. دد الحدود الفاصلة بین التضمینات 
(آو (العلاقات التضميتية التصورتة») والسيمات: ist‏ التي َد المحتويات 
المعجميّة (والتي يحافظ بعضها على وضعه کافتراض. في حين یکتسب بعضها 
ERES‏ التفعيل الخطابيّ. وضع Uj‏ المحتويات المُقرّرة | E‏ ی اون 
العف CN‏ لمت ارو بشکل و واضح المعالم «(clear-cut)‏ ففى المثل التالي 


المستوحى من القصّة Ga hip‏ » المقتبسة عن تقويم فيرمو الفلكي (L'Almanach‏ 
Vermot)‏ عام 0 ألا وهو: 


- البارحق فاجأت زوجتى» وأىّ مفاجأة! لقد أهديتها علبة كرميلة بمناسبة 
Le‏ ميلادها. 


- ولماذا فاجأها ذلك إلى هذا ll‏ 
لاه كانت تتوقع أن أهديها معطفاً من الفروء 
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(- Hier, j'ai fait à ma femme une grosse surprise. Je lui ai offert une boîte 
de caramels pour son anniversaire. 


- Et pourquoi cela lui a-t-il fait une telle surprise? 
- Parce qu'elle attendait un manteau de fourrure), 


نستطيع ومن دول تردد» آن نعتبر السمة القيّميّة لكلمة «مفاجأة» («surprise»)‏ 
التي يرتكز عليهاء من جملة آمور أخرى. تأثيرُ هذا الحوار el‏ (أي علامة 
الاستمهام ١‏ بمثابة المضمن. إذ قد تتصف المفاجأة على الصعيد التعييني 
Le‏ ا ام غير سارَّةٍ على حذ سواءء لق أن هذا المصطلح sh‏ 
بوا على الصعيد التضمينيٌ على معنى «المفاجأة السارّة» . 


ولکن» یصعب في المقابل بت المسألة في غالة کال «لسنا 
فلوسیین» فلا تعامل السیدات معاملةً خاصَّةً) («Chez nous on n’est pas sexistes,‏ 
«on ne fait aucune faveur spéciale aux dames»)‏ فهل کرم Late‏ وسم 
موی ass‏ افلوسي ۳ E‏ وړ سمة 1 SF D Si Hé‏ 


considère le sexe masculin comme supérieur au sexe EN et 56‏ 
donc des privilèges spéciaux])‏ (علما يا EE‏ هده السيمه سه كوي في هذا 
المثل) أم يتعيّن علينا بشكل عامٌ أكثر أن نضفي عليها سمة [مَن يُفاضل بين 
الختا «([qui établit entre les sexes certaines discriminations])‏ مع الإشارة 
ا ااا sil‏ هده الج کر | ([supériorité du sexe mâle])‏ ليس 
سوى تضمين dE‏ عموماً بهذا المفهوم؟ ولكن اعتبارا من Gi‏ تواتر للتفعيل. 
“tes‏ بو جود قيمة دلالية Ü‏ تکی خ في النواة el‏ ۱۰ 


ها نحن ذا مُجِدداً بصدد إشكاليّة طابع الظواهر الألسنيّة اللغويّة التدرجى 





or JA آو کذلك فی‎ )70( 
أن يلعب الشطرنح.‎ yT 3 
وهل يربح أحيانا؟‎ - 
Le لاا تکن‎ 
(- Je t’assure, mon chien sait jouer aux échecs. 
- Et il lui arrive de gagner”? 
- N'en demande pas trop!). 
يكون قابلا‎ OM معنى‎ nues Lai آم‎ (savoir jouer à...) “.. . فهل تستلزم عبارة «یعرف أن يلعب‎ 
. (être susceptible de gagner?) ۱ بح‎ zu 
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الذي ai‏ عليه هنا مرور الکرام» فالافتراضات تکون من حيث المبدأ je‏ > 100 
في المئة في القول. ولكن كيف علينا التعامل مع القِيّم الواردة فيه والمُعرَّزة بقرائنَ 
متينة؟ أعلينا اعتبارها افتراضاتٍ ناقصة أء aa‏ مع ات بوذا الله 
وقف علی الظروف. ولا یسعنا الا الاذعان للاختیار الذي یتصّر بالضرورة is‏ 
تفرُع المحورین لمتدرزجین الثنائی "۳" - زد على أن الخطاب الالسنی الانعکاسی 
اللغوي ua‏ حذو اللغة الى تفرض هي Lai‏ على المجموعة الصا 
لجوهريٌة «بنه Edge‏ من عناصر قابلة للعزل الال 


2 مختلف طبقات المضمنات الفرعتة 


يعدن نا آن نمی فی قلب هذه المجموعه الى تفوق مجموعة الافتر اضات 
Ru‏ واا وعدم مجانسة ‏ مختلف طبقات الات الفرعيّة على قاعدة محاور 


EE o‏ م لما وأن نحدد 


۳ ۸ اک ابعش 2۲ ا ومورفيم EN‏ وشکل لیم له a‏ 
صیغتها هذه أو تلك والبنى التفخيميّة ذات النمط UD‏ من“ («moi je»)‏ بمثابة 


المصادر ال تنبثق منها الاستدلالات المتنه (ie‏ 


کفاءنه الا تا 0 ۳ à AAT zikaj eus‏ التداو اة رن 


OD‏ فعلى سبیل المثال. یتجلی الانتقال شيئاً فشیثاً من الضمن إلى الافتراض في طرق العمل المضمّرة التي 
T‏ لوس مها د د ق العمل هذه وتحليلها فى کتاب : 
(Catheriné RO L'Enonciation de la subjectivité dans le langage, linguistique (Paris:‏ 
A. Colin, 1980). pp. 96 sqq.).‏ 

Georges Kleiber, «Adjectifs antonymiques: Comparaison implicite et comparaison وی‎ 
explicite.» Travaux de linguistique et de littérature. vol. 14, no. 1 (1976). | 

)72( وإليكم هنا المثل : EE‏ المذهبية بعض الأحزات التي : نعرفها حق , العرفةه ویکمن اخامع 
المشترك بينها في كونها مدرسة مصفاة. حصن فيها عدد الطلاب الداخلين ولا ُصار أبداً إلى Le‏ الطللاب 
اللائذین بالفرار ge‏ (مثل ی | عن : André Henry, «L'Ecole confessionnelle est comme certain‏ 
parti que nous connaissons bien: C'est une école-passoire. On compte les élèves qui y rentrent,‏ 


jamais ceux qui s'enfuient.» Lui, no. 2044 (mai 1981), p. 5). 
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)3( طبيعة محتوى المْضمّن» ونقول بشأنها ما يلي : 

اما کما استطعنا وضع نز دن ol‏ ون ان راضات التداولية 
التداوليّة التواصليّة» تتألف من المعلومات التي 2 هنا الول شروط 
النجاح غير الضرورية ولکن المرجَحة أو الممكنة لتحقیق فعل الکلام الذي يدعي 
إنجازه. فعي بعص الظطروف Le‏ !5 خښ من ip‏ 

(«Tu sais, les chagrins نتعافى منها‎ EE أتعلم. 1 شجون الحت‎ 
«d'amour on s’en remet») 

قل تضمن ما يلى : 

/ أنا قد تعافيتُ من شجون Lt‏ (ويستتبع ذلك ضمنا لقد قاسيثها)/ Moi‏ 
«je m'en Suis remis (fen ai connu)/)‏ 

کت SAIS‏ 
TT‏ 1 ی Niue‏ دن os‏ 
هذه المصادر. ونتفهم إمكانية ان OY‏ الا خبار و كيد العام بالمصادفت 
ولا سیما لدی مصادقة بعضص المعلومات as LM‏ على مثل هذا التأویل المعنى 
eee : JU‏ 

والیکم لطفصظ ‏ سای ان یط مين جد فق ال ات 
تشير إليهما اللغة العامّة بمصطلحى (إلماح) («insinuation»)‏ واتلمیح) 
(«allusion»)‏ . 

sel Ni O‏ الإلماح الذي 83 عموما باعتباره JE Lies‏ انين 
لاذۍ» حیث إنه يتعيّن بل ويكفيء بغية أن نكون بصدد الإلماح. oi‏ نسم بان 


1. قيل 
2. بصيغة المضمر 


1 آن يموم ال سك عن تفیگ‎ E 
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واستنادا الی آن النّفي قد یثخذ من Gi‏ سيمة من السيمات الآنفة الذكر 
و ع عا caj‏ نستنتج بتلازم أن نمه NC‏ طرق لإبداء اوي SR‏ 
وحده معجمية صعری Dee ٢٢‏ هده الطرق علی الشکل ال في المثل 
الا 
المتکلم : لا یحق لك أن تلمح .. ; 
المخاطب : 1. SN;‏ .لم آقل ذلك رای 
2 آنا لم Adi‏ إلى ذلك» بل قلته صراحة. 
3. في الواقع» لقد اقترحث هذا الامر» US,‏ لم آقله بقصد 
الأذى. 
ص 


(Lı. - Vous n’avez pas le droit 01025101067 ۰ 
L>. - 1. Mais je n'ai jamais dit ça! 
2. Je ne l’insinue pas, je le dis clairement... 
3. Je Fai effectivement suggéré, mais ce n’était pas dans un 
mauvais desseln...). 


هذا وتطرح شروط تطبيق مفهوم الالماح المذكورة آعلاه» كل منها على 
طريقته طبعاء بعص ای ات وأمرزها: 
LE‏ الإلماحء حاذياً بذلك حذو المُضمّنات As‏ السؤال التالى الذي 
سنحاول فى مرحلة لاحقةٍ إيجاد بعض عناصر الإجابة cale‏ ألا وهو: متى 
نستطيع بصواب التسليم bou OÙ‏ ما هو مُدرځ فى متثالية قوليّة معيٌنة؟ 
2. يصعبٌ علينا كذلك أن نتصور تسلسل كلام كالآتي : 
¢ 
المخاطب : لام تلمح! 


(Li. - Tu n'es qu'un gros con. 
L>. - Qu'est-ce que tu veux insinuer?). 


ومرد د ذلك | السيټ الو az‏ القائل دار الشتائم دات الطابع sel‏ بشکل 
ضح لا تصلحٌ أن تکون «إلماحيّة». ولکن یطرح توا التالي نفسه : : أبمستطاع 
aR‏ المضمرة قاطية أن تدی دور الالماحات حالما 3 الشر ط اا 


الیکم هيدا الترکیب التعبیری N‏ علی قلب میلنر OE Ne‏ 
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yí‏ وهو: «هدا («cet imbécile de Pierre...») ۰ ses Jr‏ حیث یکون 
NI‏ لا التالي / بيار مغمّل/ (/Pierre est un imbécile/)‏ استدلالا مُفترضا. 
re,‏ # قی ی RR‏ 
باعتبار OÙ‏ «نيّة الأذى) ١‏ فيه هي E‏ للغاية وبمنتهى TIE Tran‏ المقابل» نجد 
في قول کالتالي : اهل اوتكيت ادا قصيدة at‏ ا («tu as encore commis‏ 
le) un poème?»)‏ الجواب فى معرض الرد على هذا السوال على ele‏ سک 
الا (الام تلمح؟ أإلى óf‏ آشعاري کلها («Qu'est-ce que tu veux LES‏ 
cinsinuer? Que mes œuvres poétiques sont mauvaises?»)‏ أن فعل (ارتكت) 
(«commettre»)‏ ينطوي على افتراض e‏ سلبي يتناول المفعول به العائد tre‏ 
Le‏ نان LE‏ لا يطال هذه ل المتعلقة بتواترات هدا الفعل کلها. اد بحدد 
معجم Le Petit Robert‏ (الصادر عام 1971( فعل «ارتکب» («commettre»)‏ على 
الشكن التالي : الإتمام (فعل مستحق اللوم) آو القيام به» («accomplir, faire (une‏ 


. action blâmable})») 


نارو ما ارا لاو یمان او اليا ني 
الموضع نفسه على محور اما بكرن ها تا وش nie‏ 
البتعض الآخر؛ y At‏ خر الالماح النور yi‏ ابتداء من درجة إضمارية dires‏ 
هذا ويُغطي مجاله منطقة المضمٌنات ai ۰ Les‏ عن جزء من منطقة 
الاافتر اضات. 


وإليكم ملاحظة إضافية تنحو ۀ à‏ وه د آلا وهي: حتی لو تم 
ایال LU Le‏ إن ما قمت به هنا هو بمنتهى الذكاء!) («Ah c'est‏ 
intelligent ce que tu as fait la!»)‏ على Ce Li‏ قلت للمعنی » rh yi‏ نود 
اعتبارها (إلماحا» على ال ځې DA‏ اَن المحتوی اغبی/ (/stupide/)‏ یکون في آن 
ÊTES‏ ا لادی er 5 tes‏ بل bei oi‏ و هنا بمحسن بياني 
یحول. كما ری لا : المحتوى المضمر إلى محتوى eu‏ مما يسمح له 
اه ce‏ من «الصعود إلى السطح» . ۰ ونستنتج بالتالي Léa‏ 9 الا لماح 
والتهکم وله قائم بين ال لماح و(التضمین التهكمي) ولف اليس بين الإلماح 

و«المحسن البیانی التهكمئ) !۱ 
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Li .3‏ بالنسبة إلى سمة نة الأذى) («malveillance»)‏ فلا يد من الاعتراف 
بانها أدنى شأناً من de‏ قدرتها التكوينيّة من سمتّي مفهّم الفعل «ألمخ) 
(«insinuer»)‏ الأخریین. ویتطابق تقريباً ما يُسمّيه کانتیلیان (Quintilien)‏ «الاشارة 
الإلماحيّة») (insinuatio)‏ مع ها sl‏ عليه نحن اسم ee‏ هذا ويعتبرٌ 
«(H. Parret) Fer‏ أن امن غير الدقة بمکان القول بان ما يلمح به يكون 
ذميما دائما». وفي الواقع» تعزٌز بعض تواترات هذا المصطلح المُثبتة وجهة النظر 


PA 


: وفي ما يتعلّق بالمعاجم» فانٌنا نعثر في صفحاتها على عباراتٍ من مثل‎ Pia 


c)‏ : ( متا ما) من دون أن يقوله il‏ (ولاسیما 0 ۷ الآذى)» 
(«Donner à entendre (qq ch.) sans dire expressément surtout avec un‏ 


(mauvais dessein}»)‏ أو انشا 


)»]...[ souvent dans une intention ا(. غالبا ,2 422 الاذی»‎ 


«malveillante»)‏ وعليه تكتسب السمة الثالثة هذه وضع «السمة المنوطة غالبا 


A 


بالمفهم من دون آن ترتبط به بالضرورة». وبكلام |> «أن («insinuer») sb‏ 
EN SE‏ ان ls‏ دږ ام ان سل مها 


(74) ونقرأ في الكتاب الذي يحمل عنوان المؤسسة الخطابية ما de ge:‏ في الواقع أن أصمم لبلوغ نوع 
شائع الااستعمال من الصورء وال di‏ ان البعض پترقب بوجه خاص ان اد عن هذا الآمر. لذا ساقول 
د واه ووهه EEE‏ نن معن | ee‏ اسا به à‏ ووه 
ان els‏ هدا النوع من الصور اد کی مستعيښشس عص لا بعیر Lo‏ نو له صراحه ا بالضرور 
فى: (Quintilian, Institution oratoire, collection des universités de France, texte établi et traduit‏ 


par Jean Cousin (Paris: Société d'édition les belles lettres, 1975-1980), livre IX, 2, p. 189). 


Herman Parret, «Eléments d’une analyse philosophique de la manipulation et du (75) 
mensonge,» Documents de travail et prépublications. Centro Internazionale di Semiotica e di 
Linguistica. Universita di Urbino, no. 70 (1978), p. 17. 

)76( وإليكم على سبيل JUN‏ وجهة النظر هذه التي وردت في معرض التعليق على تصريح Ji‏ به 
فاليري جیسکار ديستان بشآن افضيحة الاس»۰ حیث یقول : «وأخیرا» ,15 عل السؤال الذي قد طرحته عل 
بشأن القيمة الماذية التي يُفترض oi‏ حصلث عليها [. ..]ء فأنا آعترض اعتراضاً قاطعاً على هذا السوال . ..» 
(«Enfin. à la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu ]...[. j'oppose un‏ 
«démenti catégorique...»)‏ ويتساءل أندريه رپبو -SGL (André Ribaud)‏ (آولیس من GE‏ عبارة امن 
الفترضص آنني حصلت («aurait reçu») tlele‏ أن تلمح Les 1 aU‏ على هذا البلغ؟ (انظر : Le Canard‏ 
.enchainé (5 déc. 1979)‏ والحال أن المسألة هنا لا تتعلق بمحتوی انتقاصی بالئسبة إلى جیسکار دیستان» بل 
عل العکس انه محنوی يرد الاعتبار. بید ان استعمالا Gus‏ لفعل be AEN, («insinuer») i‏ بعض 


p 1 1 4 أت‎ 


84 


(ینبغی فى هذا الصدد أن نوضح نا لاک غو من ماس ان 
نعمد فى إطار محتوى وحدة معجميّة صغرى ما إلى فهرسة : 

© السمات الثابتة» أي «السيمات» التى JR‏ بمجملها الْمَفْهَم الذي تكون 
فيه هذه السمات في وضع تراتبی Cie‏ على الأقل ؛ 

د السمات UN Le‏ :أن «السیمات near‏ 

else‏ شو الصا 

ام Ales‏ ادن | EEE‏ نت : فهي تتطابق م المحتويات المقرّرة أو مع 
الافتراضات. Gb‏ أن یکون وضعها مُحددا في اللغة (علی غرار فعل «أقلع» 
(«cesser»)‏ أو أن يتعذر تحدیده خارج اطار عمليّة التفعیل الخطابئ. 

وبالتالى» Jens‏ عموما SJ à.) potes)‏ إلى محتويات مقَرّرة» ففی 
ل 

(«Ce n’est pas un ابل نه رجل متزوج]‎ bite الام الاوك لوس‎ 
célibataire [mais un homme marié}») 

(«Ce n'est سبّارةٌ لائقة جدا]‎ Lil السك تال ورک تم [بل‎ ol الف‎ 
«pas un tacot [mais une voiture très présentablel») 

L pos‏ يطال النفي سمتي [غير متزوّج] (non marié])‏ وإذات Les‏ رديئة] 
»)]de mauvaise qualité])‏ وتکون السمات الخری مفتر ضة ا 

بيد of‏ الأمور قد تجري عکس ما نشتهي» فمن جهة آخری قد نلاحظ 
آحیانا (ولاسیما خي پرتبط المحوران السیمیّان بعلاقة تصنیف متقاطعة) وجود 
إمكانيّاتِ عديدة تسمخ لنا بأن سلسل الوحدات السيميّة في الخطاب وفق 


(«je ne l’ai pas insinué») 7 لم المح إلى عدا‎ 


3 
-ښ--‎ f 


> Í و‎ 


« («elle a été presque violée») 5 مد تعرّضت للاغتضات تقر‎ 


)77( انظر أعلاه. 
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أن الظرف الذي يعبر عن ری دای قل یتمحور اما حول سمه [التعرضص 
لأبشع الانتهاكات الجنسبة ] ([subir les derniers outrages sexuels])‏ أو حول سمة 
[مكرهة] .(([contre son gré])‏ 


الا Li‏ سئثخصص مصطلح «إلماح» ۳ لاه یتلاءم واستعمالنا العفوی » وله 
يسمح لنا كذلك بتفريقه عن «المُضمُن» ‏ للحالات التي bia‏ فيها محتوى 
المُضْمّن إلى افتراض وجود «عزم وتصميم على الأذى» لدی قائله. 


GÍ -‏ بالنسبة إلى «التلميح». فيُستعمل هذا المصطلح على ما يبدو في 
روف كرون غلی cle‏ مظده تسام وایرزها العالات At‏ 

٩‏ حين نجد bit‏ ذا محتوی فاحش أو ماجن. أي عندما تتعلّق المسألة 
تج ی د علماً Ó‏ مثل هذه المحتویات تکون gs‏ بشکل خاصٌ لأن 
تصاغ على طريقة المُضمَر ومن الیسیر علینا فهم السبب الکامن وراء ذلك. 


یقول بازولینی (Pasolini)‏ على ان المثال ما یلی : «وآخیرل فی مجال 
التلمیح إلى an‏ نات SLA‏ نکون بصدد التلمیح الشخصی PL...‏ 
(«Enfin, avec l’allusion aux «attitudes excentriques», nous en sommes à‏ 
sale, .l’allusion personnelle ]...[«(‏ ينتمى Ces eme)‏ هتا اي 
À ۳9 ca‏ 0 
حدث آو Te‏ أحداث تفرد في في معرفتها اتحزكر ٢‏ الكلامن وا ٢‏ 5 
دا 
عن de‏ ل a‏ مق یقن ARE‏ 


Pier Paolo Pasolini, Écrits corsaires = Scritti corsari, traduit de l’italien par Philippe (78) 


Guilhon (Paris: Flammarion, 1976), p. 126. 


)79( زد على أن طيف هذه القيمة يلوح كذلك بين السطور في «التلمیح الشخصي» الذي أشرنا إليه 
BL‏ 
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التلميح هنا مجددا بأنّه تلميحٌ والماځ في OT‏ وسنطرح في مرحلة لاحقة 
کک الست 0 ri‏ ال دو نن 


عادة ما یحسنون النتيجة ال لتی حققوها ER ٢‏ هذا ار 
داكمان ne‏ آدر ء he‏ بهدا اا ERN‏ نه تلمیخ محدد 
ا («Vous avez dit que les candidats sortants avaient un avantage et e‏ 


normalement amélioraient leur précédent score. Mais ce n'est pas toujours le 
cas. vous êtes bien placé pour le savoir M. Defferre... C’est une allusion très 


précise!») 


9 ناهيك عن نمط من العلميع یختلف اختلافاً ملموساً عن غیره من 
الأنماطء ألا وهو: تلمیح البلاغة الکلاسیکية. أي الاحالة aol‏ وتربط 
نر دن ارس وی - ولکتها Île‏ علی الاغم من کل 

اد التص الدی ينوه به التلمیح التناصي وياتي على ذكره. کون ا 
ری راد م حاضرا Giles‏ في of‏ بالنسبة إلى A‏ ن يتلقٌاه. 


ورا و الممكن سه تسف اتف سا هلاه si. dei‏ 
درجة وضوحها وقوّة تفعیلها. ففي الواقع» قد تکون المضمنات المرتبطة بالمتتالية 
LU‏ للنقاش آم لا نقاش فيهاء ثابتة أم غير ثابتة» خجولة آم iim‏ وذلك 
بدرجات متفاوتف» كما يظهر لدی مقارنة هذين sil‏ 


المثل الأوّل (): سيْدِينْ الجميع هؤلاء الذين سیتحملون مسؤوليّة تقسيم 
السا CE‏ 7 ما نحن الا نكر TRE‏ برفا قدا 
Ceux qui prendraient la responsabilité de diviser la gauche au nom de‏ (ژ)) 


l'intérêt électoral de leur Parti se condamneraient aux yeux de tous. Nous, 
socialistes, nous n’avons jamais mis de condition 8 


de (60)‏ ماخود من متافشة معلفزه دارت بین شور ودیفیر غ الا شعابات MEN‏ القن جرت ف 
4 نيسان/ أبريل عام 1981 l‏ ۱ 

)81( ومع آن تلمیحا (امیغو لو جیا» آو «نارعیا» آو «آخلاقیاه آو «كلاميًا») كالذي يتصوره فونتانيي 
(ر اجم ,125-126 Pierre Fontanier, Les Figures du discours ({Paris]: Flammarion. [1968]), pp.‏ 
y‏ ينحصر في حدود إطار إشكاليّة التناص بمعناها الحرفيّ. 
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المثل الثانی (ن): لا عد الحزب بنظر الاشتراکیّین الا اد للکفاح» فهو 
لیس بحد ذاته المبتغی المنشود. 


))11( Le parti n’est pour les socialistes que l'instrument des luttes. H n’est 
pas une fin en soi). 


ail,‏ لمن المسوّغ أن نرى في هذين التصریخین الاشتراكيّيّن (الصادزین في 
آذار/ مارس وحزيران/ يونيو عام 1978( تلميحاً إلى تصرّف الحزب الشيوعي. بيد 
Gi‏ هذا التلمیح هو بالا ريب (جلي» ù eT‏ فى القول الأول - حيث يرتكز التلميح 
على عدد معيّن من الواسمات اللغويّة» على غرار الأسلوب المشروط والشرطيّ» 
والدليل الطباعی المتمثل باو الكبير في بداية الكلمة والذي يضفي على 
الاسم (حزس» («Parti»)‏ (قيمة راسخة البنيّة) وماد را ويسمح اتاد هذين 
EDE seule)‏ الا سيقن د ل التالی: /یتحمل الحزب الشيوعي مسؤولية نقسیم 
Set‏ باسم مصالحه الإنتخابيّة الضيّقة/ (/le parti communiste prend la‏ 
‘responsabilité de diviser la gauche au nom de son propre intérêt électoral/)‏ 
فضلاً عن البُنية التفخيميّة التى , تطالعنا في الجملة الثانية والتي تضهن ue.‏ 
ليها كيمو انا من الأحزاب/ A «(/C’est pas comme iy‏ 1 على ضوء 
ما تقدم الاستدلال الاتي: / لقد وضع الشيوعيّيون قيوداً وشروطا للاتحاد/ (les‏ 
es) - communistes ont mis certaines conditons à l'union’)‏ منه ف القول 
الثاني» حيبت وحده التوسع sb leds di‏ التالية : ابنظر 
الاشتراكبّين» («pour les socialistes»)‏ يميل بموجب قاعدتى الا خباریه والشموليّة 
N‏ له هذا الامر علی مناضلین سه 
أحزاب / .(/il n’en est pas de même pour d’autres militants)‏ زد على 
أن هذا ال قد يكون «عرضة للتعطيل» HS ed at)‏ 
كما سائر الأحزاب السياسيّة) («pour les socialistes - comme pour tous les‏ 
Les «(partis politiques»)‏ من شيء بخصضصص محتواه العام ا ما خلا 3 
المعلومات التى ی نستمدها من الخارج» A‏ المعلومات التى نستقيها من ١‏ : 
الموسوعيّة). أي والحالة هذه من معرفتنا بالسياق السياسئ. OÙ Lale‏ هذه المعرفة 
الشيافة ل على - سواء في معالجة الحالة الأولى. 8 إطنابي 
وبالتالي «sb‏ اد HEC Lis‏ اللْغْويَة از په التي وس 7 وجود 
الات آکثر EE‏ زا للعزل بالتحلیل e‏ کل He are : ere et‏ 
في سبيل فك شيفرتهاء إلى معلوماتٍ ذات طبيعة خارجيّة السنية لغوية. 
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نستنتج بالتالي أنَّ درجة وضوح المُضمّن هي رهن عوامل تكون في A‏ 
ei‏ (علی غرار درجة علانيّة الأفعال الخارجيّة اللغويّة الألسنيّة ذات الصلة) 
وداخليَة (ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: عدم وكا Nes‏ 
علماً ÉÙ‏ هذا العدد قد یکون ie‏ فضلا عن وضع هذه الواسمات 
التي تکون Ea A‏ بشدة إن جاز Le eau‏ بعضها بالحاح على تبني هذا 
التأويل أو ذاك. في حين AS‏ بعضها الآخرء الذي يكون آکثر خجلا à‏ بتأدية 
دور الدلائل المبهمة المعالم والكيفيّة والصدفوية التي تتصف بها إحدى القیم التي 
تشتمل عليها البْنية عرّضا ليس إلا ويتصف محور التعارض هذا بطابعه 
التدرُجئيٌ» ونستطيع موضعة الأمثلة التي أوردناها آنفا عليه بحسب تسلسل 
«الإلحاح» الدلالی التنازلي على الشكل التالي: الدليل الطباعي / الأسلوب 
المشروط والشرطی / au‏ التفخيميّة / التوسّع التقلیصي). وعلى Gi‏ حالٍ» من 
الممکن على ما يبدو أن نوجد le‏ إضمارية على قاعدة مثل هذه الاسس. وآن 
نقیس بتلازم درجة سوء EU‏ التي يُمكن ملاحظتها في طور استعمال المحتویات 
المُضمّرة» وذلك بموجب المبداً التالي : كنا كان عو be SL‏ 
سوء النيّة التظاهر بإنكار وجوده فى القول» وفي pl)‏ كلما كان ترا كان 
من سوء النيّة أن کل قاطع إلى المسؤول عن قول المتتالية. 

وإليكم المزيد من الأمثلة المقارنة: 

9 بمتتضی فعل قاعدتي الاخبارية والشهوليّة المُشنرّك» نجد أن المثل 
التالى : | 

(«I1 fait beau en ce moment») Je الطقس خر‎ 


قد Dust she‏ آن هذه الجاله دن نوم یا ONE‏ ها ی 
ا تا في الصياغة السابقت يعدو أكثر تصابا في القول الا 


الطقس La‏ الآن («Il fait beau pour le moment»)‏ . 
© وإليكم هذا المثل المأخوذ عن PUS‏ هب أن يُصار أثناء انعقاد 
مجلس الصفوف. إلى التداول بشأن حظوظ قبول الطالب دوران (Durand)‏ في 


Michel Charolles, «Les Formes directes et indirectes de l'argumentation,» Pratiques, (82) 


no. 28 (1980), p. 38. 
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الصف الرابع متوسّطء فيقول أحدهم ما يلي : 
Ci)‏ لقد تم قبول الطالب دوبون في الصف الرابع متوسّط. 
(i) Dupont a été admis en 4°.‏ 
مما قد 7 «في بعض الظروف» وفي حال تم لفظ هذه العبارة بنبرة 
موسومة). وبمفتضى قانون a)‏ مه هده ail‏ 68 المعنى الا 
() فما الذي يحول ذاً دون قبول الطالب دوران أيضا؟ 
(i) Alors pourquoi n’admettrions-nous pas aussi Durand?‏ 
ولكن يغدو هذا الاقتراح ملخا إلحاحاً ملموساً أكثر فى حال تمت صياغته 
de‏ ال کل ال آذناه: 


(ii) Dupont a bien été admis en 4°.‏ 
ويستنتج كارول ما يلي: «يكمن الفارق الوحيد القائم بين هذين القولين في 
واقع أن الشخص الذي يُدلي بالقول الثاني“ عاجژ عن التظاهر db‏ لم يرم إلى 
قول اقتراح يُشبه الاقتراح SM‏ 07 في حين أن مُرسل القول الاوّل قادرٌ على 
الدوام أن يؤكد (بسوء (GS‏ أنه شاء ببساطة أن يُشير إلى أن المجلس قد eG‏ بعد 
کل حساب الطالب دوبون في الصف الرابع متوسط». Lt‏ تخ فقول 
٢ 0‏ نظ | إلى کون المضمن آقوی بشكل وا 2 المثل الثاني 50 منه 

فى المثل الا c(i)‏ تزداد بالتالي سو ء نيه 1 as‏ في حال Si‏ اله قر 

قول» الاقتراح الاولي (i)‏ في کلتا اپ 


© والیکم المثل التالي: «قصد الکونت بوبي بعض المتاجر للتسوق فأضاع 
مظلته. وعاد آدراجه لیبحث عنهاء فدخل إلى آوّل متجر من المتاجر التي زارها 
لیسال عما إذا عثر def‏ على مظلته الضائعة فقيل له: اكلا سیّدی الکونت؛ لا 
آثر لمظلتکم عندنا». ثم ولج إلى المتجر الثاني حیث أجيب بالنفي: اک سيدق 
Ve)‏ لمظلتكم عندنا!. «ff,‏ دخل ال المتجر الثالث حیث بادره 


)83( لا يتناسب ترقيم الأقوال كما هو dut‏ مع ترقيمها في النض الأصلى. 
)84( لا يصبح سوء النيّة ناجزاً Y‏ بشرط اعتبار الاستدلال الأوّلي 6 بمثابة المحتوى الْفترض فى 
القول الثاني - ما يناقض على ما يبدو اختبار تسلسل الكلام. 
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البائع DGE‏ : انعم سيّدي الكونت» تفضلوا هذه هي مظلتکم» ر الکونت 
,)85( 

وآئنی علیه قائلا: امتجر کم » آنتی متجر (nel‏ 

ses achats dans quelques magasins et il égare son parapluie. Il revient sur 


(«Le comte Bobby va faire 


ses pas et pénètre dans le premier des magasins pour demander si on n’a 
pas trouvé son parapluie. «Non, monsieur le comte, pas de parapluie». Il 
retourne au second magasin: «Non, monsieur le comte, pas de parapluie». 
Puis au troisième magasin: «Oui, monsieur le comte. Voilà votre parapluie». 
Le comte Bobby remercie et félicite: "Vous êtes, vous, un magasin 

.honnête!»») 

eSa متجركم متجز‎ (i) 
))1( Vous êtes un magasin honnête), 


بدلا من آن یکون علی الشكل الا 


)11( متجر کم t‏ أنتم . 1 بجر el‏ 


))11( Vous êtes, vous, un magasin honnête); 


ادا ول اك الشکل التالي : 
(iii)‏ متجركم» أنتم على الأقل. د متجرٌ أمينٌ › 


))111( Vous êtes, vous au moins, un magazin honnête) 
ما يلي : لا تحملنا الصيغة الأولى () على الضحك. ومرة ذلك‎ Í) فنستنتح‎ 
إلى أن الاستدلال الکالى: / آنتم لا تشبهوة سواکم من المتاجر التي تفتقر إلى‎ 
(/ce n’est pas comme les autres magasins, qui sont tous des الاستقامة/‎ 
وهو استدلال عبت إذ يستحيل على المظلة أن تتواجد فى كل‎ «malhonnêtes/) 
الامکنت والذي ترتکز عليه ا هذه «القصَّة) برمّتهاء يتصف بكونه ادا‎ 
(لأننا إذا‎ Gy دقيقاً ومُريباً بشكل مُبالغ فيه» مع آنه لا يُصار إلى استبعاده حقيقة‎ 


۷ 


)85( ندين هذه القصّة الطريفة إلى جان نوهاین (Jean Nohain)‏ وقد أعادت إنتاجها آولبریکت تیتیکا 
(Lucie Olbrechts-Tyteca, Le Comique du discours, sociologie générale et philosophie sociale‏ 


(Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles, 1974), p. 214). 
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ا لی شککر ها که شا ونای د ضر اکا sans‏ 
لاحقاً؛ LA‏ نتزع هذه الميزة عن سواه من الأشخاص)» ولهذا فهو بالتالي عاجز 
عن اثارة الضحك الذي یتغذی من اليقين التأویلی. بینما يُطلق التعلیق الثانی Gi)‏ 
الذي یستند فیه ار کاو ل2 اسوه العنان للضحك. Gi‏ اب 
ال التعلیق الثالت. (تل0؛ فسیلقی من باب اولي النتيجة نفسها dés‏ 
الاستدلال المسؤول عن التأثير الهزلی مُدرخ فيه أيضا وبشکل مؤکد أكثر متا هو 
عليه في التعليق الثاني (ii)‏ . 


وهكذاء لا مناص من التسليم با عملية تفعيل القِيْم الدلالبة هي مسألة 
درجاټ» إذ ان بعضها يفرض نفسه بجلاء وثباټ وتشبّث» في حين يكتفي 
البعض الآخر بتوجيه القول بشکل خجول l‏ جاز التعبير نحو هذا التأويل أو ذاك 
القريب من الواقع بدرجاتٍ متفاوتة. 

لا آمل لنا فی التوصّل إلى وصف مبداً اغا الذي تحدئنا عنه بشأن 
التميزة: Reel an‏ سا E‏ 
والذي بحثنا في موضوعه بعد ذلك في قلب مجموعة ا المعنبّة 
بإشكاليّة الالماح» والذي شكل أخيراً EN‏ فيه حاجةً ملحةٌ أكثر داخل مجموعة 
المُضمّناتء وصفاً Lo‏ من دون محاولة تحديد 855 تفعيله ذات الطابع المتغیّر 
ا 


5 


سر پا rhin ile‏ مالیا ف دو کی 


وهكذاء HU‏ بين هذین السا 


المثل الأوّل (6: لقد أقلع بيارء الذي لم يسبق له أن دخن مطلقاً في 
حباته» عن ee)‏ 


الافتراضات» عندما ميج الدليل وان 0 Li‏ الاستدلان الذي pes‏ عنه 7 الافتراض) E‏ 
اما 151 («puisque»)‏ رااذ («car») (Òl‏ ن جبریاً آکثر فی له الأول منه فی اخالة الثانية. 


)87( يبدو di‏ دوکرو قد سلم بمثل هذا البداً عندما دک بان «بعض» الضمنات «تتصف بقدر لا بأس 
به من الَوة والثبات). فى : 17 Oswald Ducrot, «Les Indéfinis et l’énonciation,» Langages, no.‏ 
(mars 1970), p. 101.‏ 
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)0( Pierre, qui n’a jamais fumé de sa vie, a cessé de fumer) 
PUS المثل الثاني (6: کانت أذكى فتاة اف بها غ على الغو من‎ 


(Gi) La fille la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée était quand 
même bête). 


يعد التناقض الملازم لهذين القولين آشد وطأةً بوضوح في المثل الأول O‏ 
منه في المثل الثاني al ii‏ قائمٌ في الحالة الأولى بين محتوى مُقَرّر 
وافتراض» ۳ حين 1١‏ قائم a‏ الحالة الثانية. بين محتوى مقرو ومجرد 


(89) < . 


بالإضافة إلى ذلك» ينطوي في الواقع القول الثاني على أحد «روابط 
الاستدراك» (ونذكر منها: «على RE‏ من ذلك» («quand même»)‏ و«غير (Of‏ 
ا وابد («néanmoins») «òi‏ . . > إلخ) التي تضطلع. بحسب 
Ages 6 ۲۹‏ ود قول قد بعد في غيابها ذا دع تناقضي) . ds‏ 5 
كازول تضیف قاثلا: اومع دلت فهي Y‏ تسمح نتا بإتمام 5 د ته مهما 
نکیل كرون واف لا ماهبا باس کر تدر oi No‏ 
(«cependant»)‏ التناقض الاستدلالي الوارد في المثل رقم )44( « في حين د 


علیها استدراك التناقض الافتراضيّ الموجود في المثل رقم (45)» كما هو مین 
sets‏ 


)44( یکره جاك السفر. غير Of‏ السعادة تغمره لفكرة A‏ مسافرٌ إلى الولايات 
الد دة الأمريكيّة. اد ان 


((44) Jacques déteste voyager. Cependant il est très heureux de partir pour 
les U.S.A., car...) 


)45( يخال جاك ói‏ والده ee‏ الشرطة عنه. غير أنَّ ذلك الأمر صحيمٌ» 
ie‏ 


2 + 


(45) Jacques se figure que son pêre veut le dénoncer à la police. 
Cependant c’est vrai car...) 


Zuber, Structure présuppositionnelle du langage, p. 62. E مثل مأخو اغ‎ )88( 
Kerbrat-Orecchioni, L'Enonciation de la subjectivité dans le : مثلما حاولنا برهنته فى كتابنا‎ (89) 
langage, pp. 96-98. 


Charolles, «Introduction au problème de la cohérence des textes,» p. 26. (90) 
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ونجد» بحسب المصطلحيّة التي نعتمدهاء Of‏ التناقض قائمٌ في المثل رقم 
)45( بت افتراض انتقالي مضاد مرتبط بفعل «خال» («se figurer»)‏ ومحتوى 
الجملة الثانية ا اها في المثل رقم (۰)44 فالتناقض حاصل دعر و 
الجملة الأولى (الذي 3 الة الانزلاق من العام إلى الخاص. علی السك 
التالي: «يكره جاك السفر» أي» / قد نتوقع أنه بائس لاضطراره إلى القيام بهذه 
السفرة الخاصّة/ («Jacques déteste voyager» /on pourrait s’attendre à ce qu'il‏ 
(soit malheureux d’avoir à entreprendre ce voyage particulier/)‏ وتي 
محتوى الجملة الثانية المقرّر. 

cade g‏ تکون بعض الافتراضات (قابلة للاستدراك) فى رم بتعذر ازا 
بعضها الا ویعزری سب ذلك إلى اختلاف درجات Lis‏ نلعا لانارتیا الك 
حول المحتوی المقرّر أو الافتراض MOD‏ یکونان مُتشابهين من وجهة النظر 
هده) في مقابل المضمن. 

- تستخدم التناقضات الشديدة اللّهجة : 

[. إما محتويين مقرَّرَين» على غرار: 

(«Je suis complètement et à moitié etre کلي‎ E بدرکتي‎ 
désespéré») 

يعد هذا القول قولاً غير سويٌ قطعاً بخلاف القول التالی : 

(«Je suis à moitié, et même complètement LS جزئي وحتى‎ Jet أدر كني‎ 
. désespéré») 

وعليه» تقيم هذه المقارنة الدليل على وجوب تمييز التناقض الناجم عن 
تداخل محتويّين متجاوزین يعمد المتكلم إلى أخذهما على عاتقه بالسواء» عن 
التصويب الذي من شأنه أن يُبطل بعد حين المحتوى الذي تم تأكيده في وقټ 
سایق ؛ 

pl 2 |‏ تستخدم محتوی 1,52 وافتراضك علی غرار الأمثلة التالية: 
9 المثل الأوّل: خالتي أرملة. ويهوى زوجها تجميع ماكينات الخياطة'"" 


(«Ma tante est veuve. Son mari collectionne les machines à coudre») 


)91( نقلا عن إيونيسكو .(onesco)‏ 
)92( هذا المثل مأخوذ عن : المصدر نفسه» ص 24. 
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جد فشان التناقض AE‏ بين السيمة التالية [لم يعد لديها زوج] (qui n'a‏ 
plus de mari])‏ التى تطرحها كمقرّر كلمة «اآرملة) («veuve»)‏ والافتراض الوجودىٌ 
المرتبط بالعبارة المعرّفت. ألا وهى : ازوجها» («son mari»)‏ (باعتبار OÙ‏ هذه 
العبارة نودي دور الفاعل لفعل بصيغة الحاضر). 

(«Je ne sais pas que الأرض كروية ل‎ si لا آعرف‎ Gi : المثل الثاني‎ © 
la terre est ronde») 

( سي الأرض كرويه الشکل/ :(/la terre n'est pas ronde/)‏ وهو المحتوى 
المقرّر. 

/ الأرض کر ویه الشکل/ :(/la terre est ronde/)‏ وهو الافتراض. 

6 المثل الثالث: يعلم بيار أن الأرض كرويّة الشّكل» بيد أن ذلك عار من 


« («Pierre sait que la terre est ronde, mais ce n’est pas vrai») الصحة‎ 


وفی هذا المثل تُشكل عبارة / الأرض كرويّة الشّكل/ (/la terre est ronde/)‏ 
ال فتراضن .كن خي = عازۀ رليسيت الأرض كروية (/la terre n’est pas RE‏ 
ronde/)‏ بمثابة المحتوى ٢‏ بو 

(وفي الواقع» يطرح فعل («savoir») talen‏ كمُقرّر أنَّ فاعل الجملة يؤمِن 
بصحّة محتوى العبارة المتممة للفائدة اذا كان الفعل فى صيغة التأكيد والاثبات 
ويُعكس المحتوى المقرّر فى حال كان الفعل منفياً) ؛ 

یفترض هذا المثل كذلك أن المتکلم یومن بهذه الحقيقة - التى تُعتبر افتراضاً 
JUS‏ - سواء آکان الفعل «علم» (N À Lie («savoir»)‏ 

© المثل الرابع: لا آژمن بوجود الجحیم. ولكنّه يبعث في قلبي شعورا 


: حيث‎ «(«Je ne crois pas à l'Enfer, mais jen ai peur») بالخوف‎ 


يستلزم (الشعور بالخوف من أمر caa LÍ («avoir peur de x») {Le‏ بوجود 
هذا الامر/ (croire à l'existence de x/)‏ 


(#) ينبغي في المثل الثاني أن تُعتبر عبارة / الأرض كروية الشّكل/ بمثابة الحتوی A‏ في حين يجب 
اعتبار عبارة / ليست الأرض كروية الشّكل/ بمثابة الافتراض. وأعتقد أن هذا الخطأ ورد سهواً فى الكتاب 


الفرنسي. 
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ولل الخامین :: یدکم آداة تتصف بالكماله وقد تجوا Re US‏ أن 
وسر یه )93( 


(Votre main est un outil parfait. Le gant Baltex a osê le perfectionner 
(slogan publicitaire)). 


تستلزم عبارة اکمل غرضا ما" («perfectionner x»)‏ أن «هذا الغرض لم يبلغ 
بعد مرحلة الكمال) .(«x n’est pas parfait»)‏ 
© المثل السادس: في أيّامنا هذه بات تعلم اللغة الفرنسيّة يقتضي أن يكون 
"leds lee Al‏ 
le français, il faudra le savoir»).‏ سرد («Maintenant, pour‏ 


(«11 n vite, mais 1l faut lui expliquer longtemps»). 

وغيرها العديد من الامثلة. 

3 أم آنها أخيرأء تستخدم افتراضین؛ كما يظهر في الأمثلة التالية : 

© المثل الأول لقد ds‏ رودولف أرملته («Rodolphe a tué sa veuve»)‏ 
ونستنتح منه ما يلي : 

باعتبار 5 الننتمة الم يعد لديها زوج] n’a plus de mari])‏ أناو]) هي مُفتر is‏ 
هذه Lei bfal‏ ترتبط بالعبارة المعرّفت شا بالتالي افص نه اد فتراضره القائل 
ان زوج هذه الارملة پا رودولف الذي Ja‏ علیه الضمیر الدال على الملكية - 
قد توفی فی وفت معيّن (T)‏ وهو وفت تمعيل هذه الجملة/ (Jle mari de cette‏ 
veuve - à savoir Rodolphe, à cause du possessif - est mort äi T, temps‏ 
«d'actualisation du procès/)‏ وبين الافتراض القائل oi‏ رودولف نا يُرزق فى 
هذا الوقت المعيّن (1) / (/Rodolphe est vivant en T/)‏ (الذي تم ERE‏ 
بمقتضی قاعدة «الحصر الانتقائئ» التى ثُميّز فعل «قتل) («tuer»)‏ - وغیره من 
الافعال - due‏ یتعین أن يكون فاعل 58 ال خا و في الوقت المعین 
(1)). 


)93( مثل مستوحی من شعار Gel‏ 


(Coluche) عن کولوش‎ SE (94) 
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© وإليكم Lai‏ المثل الثاني : 
ابنتي» أعرفهاء كما لو es‏ آنجبتها. 
/ لديّ ابنة/ الم أنجبها بعد/ 
/ لقد أنجبتها/ 


(Ma fille, je la connais, comme si je l’avais faite. 
jai une fille/ je ne lai pas faite/ 
jje 181 
إضافة » ال وهو:‎ JE وهذا مثل‎ 9 
brad Ses dsl ss 


- بخال زوجي نمسه ونا يا TES‏ فهو نمض ته الأرض بحوافره. 
Ne‏ نله ان هلا لام ee‏ ال الس اف 


- ليس دائما! أقرّت السيّدة» فنهار الأحد الماضي مثلاً ربح جولتين في 
7 د عل )95( ١‏ ۱ 
السباق الذي جرى على حلبة أوتوي 
(Une dame va trouver son médecin :‏ 
Mon mari se prend pour un cheval, docteur. Il piaffe, il mange du foin, 1l‏ - 
hennit.‏ 
Cela doit être très pénible pour vous!‏ - 


- Pas toujours! avoue la dame. Dimanche, par exemple, 11 a gangné deux 
courses à Auteuil). 


ونجد في هذا المثل تناقضا قائما بين الافتراضین التالیّین / ليس حصانا/ 
)/ce n'est pas un cheval/)‏ و/ هو سيان / (/c'est un cheval/)‏ اللذين ينقلهما 
على التوالی التعبیرین الكلامييّن التاليين: JL‏ نفسه» («se prendre pour»)‏ 
واربح E sde‏ السباق الذي جری على حلبة آوتوی» («gagner deux courses‏ 


. 2 Auteuil») 


- نکون فى المقابل بصدد تناقض ضعي ما ان يتخذ آحد العنصرین 


André Petitjean, «Les Histoires drôles: «Je n’aime pas les raconter parce que»,» (95) 


Pratiques, no. 30 (juin 1981), p. 19. 
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المعنيّيّن بهذا التناقض وضع الممضمّن» أي بكلام آخر» ما OI‏ يصطدم المحتوى 
at‏ دلاراض د اف اضر heat‏ جخ مان خی سا لاس 
cs LULA‏ ولكن نظرا إلى تفاوت درجات قوة المضمّنات» تتأثر بذلك تالبا 
التناقضات المطابقة لها والتي ينبغي بالتالي تدريجها بحسب سم تدرجي يرتبط 
ارتباطا E Labs‏ المضمنات. ويبدو على سبیل المثال bi‏ التناقض القائم في 
المثل الأول الا وهو: 

المثل الأول (): في هذا الامر ما يصدم العالم بالمنطق الذي کنته. 

(û) «Il y a là quelque chose qui choque en moi le logicien que je fus»), 

هو Sins‏ أكثر بقليل منه في المثل الثاني المبیّن آدناه: 

ES المثل الثاني (11): في هذا الأمر ما يصدم العام بالمنطق الذي قد‎ 
))11( «Il y a là quelque chose qui choque en moi le logicien que j'ai été»), 


في نطاق أن امن التالي الم آعد عالما بالمنطق/ (/je ne suis plus‏ 
logicien/)‏ (ويعني ذلك ضمنا الم يعد من الممكن ا E‏ بصدمة/ (je ne‏ 
«(saurais être choqué/)‏ الذي يمكن له أن Ci is‏ 55 آشکال m le‏ 
الماضي äia‏ يتفعّل بشکل أوضح في صيغة الفعل الماضي المجرّد Al‏ س 
ال Len EE‏ وبين مید ال لحاضر) مه بلي Sga‏ + الل الما 
(التي تقترح 5 الفعل الماضي قد تکون له انعکاسات على الحقبة الحاضرة إذ 
في حال قد كان المرء Lolle‏ بالمنطق فين assis Liebe dot‏ 
(Hs‏ 


والیکم بعض الا is‏ عن تنافضات شين الشك حول: 
1. محتوی مقرّر ومضمن : على غرار : 


© المثل الأوّل: لقد أقلع بيار عن التدخين البارحة» الا أنه استأنف التدخين 


: («Pierre a cessé de fumer hier, mais il a recommencé aujourd’hui») اليو م‎ 


ومن هنا» فی حال اعتبرنا أن الوقت المعیّن © يرمق إلى الوقت الذي 
يُعطى الضوء الأخضر لانطلاق عمل الفعل «أقلع» Sf, e («cesser»)‏ الوقت صفر 


)96( وهو تصریح di‏ به خلال أحد المؤتمرات. 
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(To)‏ يرمز إلى وقت حدوث فعل القول» يبدو إذاً OÙ‏ هذه المتتالية تطرح المحتوى 
المقرر التالي : | ن بيار فى الوقت صفر/ fume en To/)‏ ع (وهو عد 
محتوى مقر بفضل الفعل «استأنّف» .((«recommencer»)‏ بيد Le‏ تضمُن كلك 
إن جار الت il all‏ (الأمر الذي بخلث تأثیر التناقض): / لا Hd‏ بيار 
فى الوقت صفر/ «(/Pierre ne fume pas en To/)‏ حیث تستلزم عبارة «أقلع فلان 
عن فعل الشيء الفلانی» OÙ («x a cessé de faire y»)‏ فلاناً كان يقوم بفعل الشيء 
الفلانيَ في وقتٍ gl‏ للوقت المعيّن eT)‏ وهي تستلزمٌ أيضاً aff‏ ابتداءة من 
ونت المعيّن (1). تو نك فلان عن فعل الأمر الفلاني لفترة TUE‏ بيك آنها 
نضمن فضله عن ój n‏ هذا (الامتناع عن الفعل» (non-faire)‏ قد دام يذه 
faiai‏ طویلةٌ "" نسبيّاً (نظراً إلى طبيعة الشيء الفلانی الذي امتنعنا عن القیام به). 


۰ المثل الثاني وهو مثل ود عن قارورة زیت il‏ 
هذا الزيت مقاوم للماء («Résiste à l’eau»)‏ 


بعاد دهن الجسم به بعد 5 اغتسال («Renouveler 131001163100 après‏ 


.chaque bain») 
: بعضن الأمثلة من النمط التالى‎ Lai تلاحظ‎ © 
. («Je ne suis pas raciste mais...») . . ولكن‎ Ga انا لست‎ 


(97) ويجدر بالإضافة إلى ذلك أن نذكر: 


9 أن هذه AlI‏ قد تستمرٌ حتّى الوقت صفر (To)‏ في حال كان الفعل خلوا من أي توسّع زمنيّ» مثلا : 
«أقلع بيار عن التدخين) («Pierre a cessé de fumer»)‏ في مقابل «أقلع بيار عن التدحين لدة ة تناهز الشهرین» 
ومن نم م عاوده مرض التدخين («Pierre a cessé de fumer pendant deux mois, et puis il a sis‏ 


t rechuté») 

© آن هذا الضمن مترابط وطبيعة جذري الكلمتين التاليتين «أقلع» («cesser»)‏ وتو قف عن» («arrêter‏ 
de»)‏ المظهرية (الاستمرارية)» وعلى سبيل المثال dB‏ حملة من مثل : «لقد استیقظث من النوم عند الساعة 
السادسة وخلدث عددا إلى النوم ie‏ الساغة PET ERE‏ والربع» («je me suis levée à six heures, et‏ 
«recouchée à six heures et quart»)‏ 3,5 الأثر التناقضي نقسیه ؟ 

dis 9‏ مسوول عن التأثير الطريف الذي تحدثه الصياغات (المؤكدة تام التأكيد) ذات النمط التالي: «من 
السهل الافلاع عن التدخين» فأنا أقو e‏ بهذا الأمر كل ,3+( («c’est facile de s'arrêter de fumer : moi je le‏ 


. fais tous les jours») 
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(«Je ne suis pas alcoolique mais... الكحول بعد انقضاء الساعة السابعة مساءً)‎ 


. (après 7 heures du soir il faut absolument que je boive de l’alcool)}») 


DETT افتراض‎ .2 

3 مضمنان: كما يظهر ذلك في المثل التالي: «كان توسكانيني يقول مازحا 
ات لو و0 دی مسر اریز تروير*» يكفينا أن نجمع أفضل أربعة 
as‏ بین في («Toscanini disait plaisamment que pour monter le Pa‏ 
Trouvère il suffisait d’avoir les quatre meilleurs chanteurs du monde»)‏ . 
وينطوي هذا المثل علی تنافض (طریف) فانم Ce‏ المضمئین الال / هذا a‏ 
یسیر/ (c'est facile/)‏ و/ هذا 45e oi‏ بل 9 تال | (/c’est difficile, voire‏ 


impossible‏ اللذین ينقلهما تعبيرا AS)‏ أن» («il suffit de»)‏ وانجمع bail‏ آريعة 
مطر تین قی العالم» («avoir les quatre meilleurs chanteurs du monde»)‏ . 


cale;‏ تترك هله التنافضات تأثیرا تختلف درجة Gis‏ باختلاف وضع 
الوحدات الدلاليّة التي تعنی بها هذه التناقضات. وفي حالة التردّد في حسم هذا 
الوضع . Les‏ يكون عليه الحال ها نجهل ما ادا És‏ رصدد راجن آو مضمن ‏ 
یمکننا عندئذ oi‏ نر كو ال ال رز بالتناقض» الذي نر e‏ ضر التنو یه 
óL‏ هذا jen‏ هو بدوره غير واضح المعالم. إلا أنه یساعدنا في تأکید القرائن 
الق أو الطعن pizat les‏ إلى اعتباراتټ أخرى. وإذا ما تساءلنا مع سورين 
ستاتی Stati)‏ 8005 املا عن الطريقة الأنسب التی ینبغی اللجوء الیها لوصف 
محتوی الصفة («bon») GL‏ السیمئ فى سياق من مثل «هذا سكينٌ Le‏ 
(«cest un bon couteau»)‏ وعما اذا كان اشفا آن نضم اة السمة الثالية 
[الغرض الذي يتمتّع بالميزات المطلوبة IS‏ لتمكين الغرض الموصوف بها من 
تادية الوظيفة المولجة إليه] ([qui a toutes les propriétés requises pour‏ 
permettre à l’objet ainsi caractérisé de remplir la fonction qui lui est‏ 


([pour | ل کي يقطع‎ don (وتسمح لنا هده السمة عبر | مع‎ dévolue]) 


)98( | جع المثل الذي A‏ وردناه "یا بشان العالم بالمنطق المجروح الأحاسیس. 
Ge)‏ «أويرا تروفير؟ (Le Trouvère: Opéra)‏ هی مسرحية من تأليف فيردي (Verdi)‏ عام 1853. 
D (99)‏ عن صحيفة : .31 Libération (31 juillet 1981), p.‏ 
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(«bon GL- بوسم الترکیب التعبیری شک‎ («couteau») í «السكين)‎ couper] 
نستطيع كذلك أن ركه‎ «(([qui coupe bien]) بالسمة ايقطع جبّدا]‎ couteau») 
حا الا‎ ER إلى حدسنا بوجود تناقض شديد اللّهجة في جملة من مثل «هذا‎ 


Yal‏ يقطع («c'est un bon couteau, sauf qu'il coupe mal») RUES‏ بغية منح 


مثل هذه السمة وضع السيمة الكاملة PE pal‏ ولیس وضع التضمين. 
élus)‏ على ما تقد دم Jea‏ (الشعور بالتناقض» YAS‏ ملموساً من شخص 
| اخس وققا لها o‏ هذا الا ید الكفاءة نن 
خر و يعثبر حير وبمقتضى 
الخاصة ca‏ بمثابة المکون لمحتوی المتتالية السيمي 1 أي العناصر el 6) ol‏ 
المفترضة CET (m‏ دنت لجنا ينغي وجوده في المقابل في «العلاقات التضمينية 
التصوريّة» البسيطة التي تضمُّنها احتماليًا هذه المتتالية نفسها. وهكذاء إليكم المثل 
الاتى : 
(D‏ تناقش بعض الأصدقاء بشأن الطبق الذي سيتناولونه على العشاء» فاقترح 
أحدهم ما يلي : «ما رأيكم بتناول الفطائر المحلاة؟» 
لمتکلم: "آنا Koi‏ هذه الفكرة» وساتولی بنفسي إعدادهاء إذ de Gi‏ في 
تحضير الفطائر المحلاة» | 
(وبعد انقضاء بعض الوقت) 
المخاطب : اد ام الفطائر المحلاة هذه؟) 
لمتکلم : (ه ! ولكئني أجهل كيفية خبز (ere‏ . 
Discussion entre amis sur le menu du soir. Quelqu'un suggère: «Et si‏ (ژ)) 
on faisait des crêpes?»‏ 
L,. - «Bonne idée, je men charge: les crêpes je sais les faire».‏ 


(Un peu plus tard) 
L>. - «Ah mais je ne sais pas faire la pate!»). 


لا يجد المتکلم» من وجهة نظره» تناقضا شدیدا بين «أن يكون المرء ضليعا 
في تحضير الفطائر المحلاة» («savoir faire les crêpes»)‏ _ الأمر الذي لا يستتبع 
ضمنا برأيه الا الدراية بكيفيّة تقلیبها فى المقلاة - وبين «جهل LE LAS‏ عجینتهاا 


. («ne pas savoir faire la pâte») 


)100( إليكم مثلا مشابها: «لقد نجحت العملية نجاحا باهرا إلا où‏ المريض قد أسلم الروح» 


.(«L'opération a parfaitement réussi, mais le malade est mort») 
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أا بالنسبة إلى المخاطب الذي لم يمنع نفسه من جهة أخرى من التعبير 
بصوټ عال عما يجول في خاطره شان هذه المسألت فان المتكلم قد ارتكب 
للتو غلطة bS‏ مضمون ما ورد على لسانه سابقا. 

: إلا أن المخاطب يثأر لنفسه في اليوم التالي» كما هو مين أدناه‎ Gi) 

المتکلم : g NE‏ و ی 

لمخاطب : نعم» لا بأس بها. .. ولکن ما آسوتها في مسح الزجاج!4) 


(Gii) Li. - Et tes essuis-glaces, ils marchent bien? 
L>. - Oui ça va... Mais alors, qu'est-ce qu'ils essuient mal!). 


نستصیم بتمائل آن نطبق هذه الملاحظات عينها على التحصيلات الحاصلة 
وحالاات الإطناب التي as‏ بکونها ILU‏ للتدريج اتو فتبعا vas‏ ند 
عينه» يقترح ساد gani,‏ بغية تمييز «العلاقات التضمينيّة الاتفاقيّة) عن «العلاقات 
التضميسشة التحادنية» si)‏ بالاجمال بين ما نه الا فتراضات وما نطلق عليه اسم 
المَضمنات). اللجوء إلى «اختبار القابلية للحذف» وإلى «اختبار القابلية للتعزيز) 
Les (test de reinforceability)‏ ونستنتج هكذا ól‏ «العلاقات التضمينيّة ذات النمط 
الأول صعبة «التعزیز» (فمثلاً: «من الغريب أن تلتهم الکلاب الجبنة» ولكنّه مر 
»)»1t odd that dogs eat cheese, and they do») (La >‏ ویحدث تبيين 
الافتراض الانتقالی الموجود فى الجملة الأولى تأثير الاطناب السّخيف)» بینما 
تكون العلاقات التضمينيّة ذات النمط الثاني «قابلة للتعزیز» بشكل أكثر Lab‏ 
اط E‏ رالا Je‏ ل هو الاق« #«أكلت le‏ شما س الب جن 
الشدر ولیس القالب کاملا) .((«Maggie ate some, but not all, of the cheddar»)‏ 

ومع ذلك» لا بد من التمییز بين تحصیل الحاصل والاطناب على الشّكل الاتي : 

تکون al‏ الحاصلة العی. نستمید من المحتویات المقرّرة 
والافتراضات. «موسومة» بصورة دائمة باعتبارها منحرفةً بما Lei‏ تدم بغش متتالية 
رغ شار باعتبارها اسهاما بالمعلومات - فامّا آن تکون هذه المتتالية تفسیرا 
کاذباً ینتهی إلى نقطة الانطلاق» على غرار المثل التالی: «یجعلنا المخدر نغرق 
فى سبات عميق له («L’opium fait dormir parce qu’il a une Tor yE‏ 
vertu dormitive»)‏ أو OÍ‏ المستد لا يُضيف شا الى ما يقوله المستد الیه. علی 


Jerrold M. Sadock, «On Testing for Conversational Implicature,» in: Cole, ed., (101) 


Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, p. 294. 
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(«Une femme est une femme») التالية: «المرأة هی المرأة)‎ LENS 
(«Le passé و«الماضى هو الماضی»‎ («Un 0 est un sou») و«الفلس هو الفلس»‎ 
واسمّارة‎ O mari deit un mari») ess واالزوج هو‎ «c'est le passe») 
(«Une Volswagen est une Volkswagen») فولزفاغن»‎ 5 Lu الفولزفاغن هی‎ 
حصل الامر‎ sil و‎ ¿(«Un meurtrier c’est un meurtrier») م‎ il و«المجر م هو‎ 
(«C'est dit وان فيل ذلك فإنه فد فيل)‎ «(«C’est fait c’est fait») یکون بحاصلا)‎ 
قد کتب)‎ Los («Je dis ce que je dis») واسأقول ما سأقوله»‎ «c'est dit») 
(«Quand c'est واعندما ينتهى الامر یکو ن قد انتهی»‎ («Quod scripsi, scripsi») 
(«Passé les المرء ارو نیرت زمام الامور»‎ E و«إن‎ «fini, c’est fini») 
واوحدها مياه إيفيان المعدنيّة تتمتم‎ «bornes, il n’y a plus de limites») 
(«Seule l’eau d’ Evian a les vertus de l’eau d’ Evian») (Lal مياه‎ Ve 
و«ليس‎ («Plus c’est bon, meilleur c’est») ۱ bail تخسن الامر نات‎ : LS و‎ 
(«Demain YES] و «غدا يوم‎ ¿(«Une fois n’est pas coutume») Gael الاستثناء‎ 
>| إلى‎ cest un autre jour») 

هذا وتتناسب معظم الأمثلة التي أوردناها سابقأء وذلك بطرق مُختلفة (نذكر 
منها مثلاً تأويل أحد العنصرین تأويلا بيانياًء وإنشاء استدلالٍ |خباري. ..۰ الخ). 
مع التحصيلات الحاصلة الممعجمة بدرجات متفاوتة والقابلة للاختزال. ولكن 
إليكم بعض الأمثلة عن التحصيلات الحاصلة غير القابلة للاختزال والتي يكون 
تأثيرها الانتهاكيّ (لقاعدة الإخباريّة) EL‏ ألا وهي : 

المثل الاوّل: ما كان لون الحصان الأبيض الذي كان يملكه هنري الرابم؟ 
(«De quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV?»)‏ 

(وفيه علاقة تحصيل حاصل قائمة بين افتراض السوال ۳۳" القويّ للغاية 
والمحتوى المقرّر للجواب المرتقب). 


(102) إليكم المثل التالي : لوریت (Lisette)‏ : «الزوج هو y rs‏ در ur‏ الانتهاء مهذه الكلمة. YE‏ 
۳ اب الصدع بينى وبين كل الباقى) (LISETTE. - «Un mari, c’est un mari; vous ne deviez pas finir‏ 
par ce mot-là, il me raccomode avec tout le reste»).‏ 
مثل مأخوذ من المشهد الأوّل من الفصل الثاني من مسرحية ماريفو بعنوان لعبة العشق والقدر (Le Jeu‏ 
de l'amour et du hasard)‏ . 
)103( كما في امل lian : Qui‏ الغثل («cet imbécile de Pierre») (ly‏ وفي الواقع تفعّل في هذا 
A‏ درحه قوة المحتوى SA‏ القصوى. 
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المثل الثاني : باستطاعتنا أن نبذل كل الأمور تقريبا 
ما خلا تلك التي لا يسعنا PERS‏ 
(On peut presque tout changer,‏ 
Excepté ce qu’on n’peut pas).‏ 
المثل الثالث: على Gi‏ حالٍء أنتم متأخرون ال من. .. هؤلاء المتأخرين 
آکثر منکم ۱ 
(En tout cas, vous êtes moins en retard que... ceux qui le sont davantage).‏ 
المثل الرابع : في الواقع . يستحيل تحقيق ما هو محال! 
(En effet, rien n'est possible, de ce qui est impossible!).‏ 
فى المقابل» لا تبدو إعادة صياغة المحتوى المضمر APERA be‏ 
pen‏ لائها تسمح للقول من خلال تعديل وضع المحتوى المطروح ومن دون 
أن تقدم Lies Lab‏ من المعلومات» باكتساب المزيد من الوضوح. ولا تعد مثل 
مک الاعادات Allah‏ الد حالات BE Aer‏ ما خلا فی حالة الاستدلال 
اصرق یت مسل وا ول الات ا ا کا 
E‏ المثل التالي : 
المندوب : کم کنت تبلغ من العمر انذاك؟ 
الزبون: لقد زودتك للتو بتاریخ مولدي! 
المندوب : ليس تاريخ المیلاد والعمر وجهین لعملة واحدة. إذ لا ندون 
هاتين المعلومتین في الخانة نفسها في استمارة PP SL‏ 
(LE PRÉPOSÉ. - Quel âge avez-vous?‏ 


LE CLIENT. - Mais je vous ai donné ma date de naissance tout à I heure! 


LE PRÉPOSEÉ. - La date de naissance et lage, ce n’est pas la même chose. 
Les deux indications ne figurent pas au même endroit sur la fiche du client). 


أو حتّىء كما في هذا الإيضاح (المصحوب أيضاً بتحفظ خطابی) الموجّه 
إلى المتقدمين لامتحان شهادة الأستاذيّة فى قواعد اللغة الفرنسیّة» ألا وهو: 


(Boby Lapointe, Avanie et Framboise). j gl pg QUI ED عن بوي‎ S (104) 
Jean Tardieu, Théâtre de chambre, nouv. éd. rev. et augm. ([Paris]: من:‎ ts (105) 
Gallimard, [1966-]), pp. 132, et 196. 

)106( الصدر نفسه» ص 70. 
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سيخضع الأشخاص الذين سيسحبون الأرقام المزدوجة لاختبار اللغة اليونانية 
سيسحبون الأرقام المفردة سيخضعون لاختبار اللغة اللاتينيّة الارتجالئ. 
(«Ceux qui tireront les numéros pairs passeront l'improvisé de grec.‏ 


J'insiste en sachant que je me répète: ceux qui tireront les numéros impairs 
passeront Improvise de latin»). 


وفي المقابل» لا يبدو التفسير بأسلوب شخصی ذو الطابع التبييني والذي 
تتاو اس لكلا شروو قار ار كين موی د تعن DO‏ لقن 


عن ماريفو (Marivaux)‏ : 
es NA‏ لمال ما رنه و 
و ی کین إن لم ii‏ ا ا | O‏ 


(LÉLIO. - Ne m'irrite point [...]; tu parleras, ou je te tue. 
TRIVELIN. - Vous me tuerez, si je ne parle? Hélas, Monsieur...). 


ومن المجدي من باب آولی أن نضع LUI‏ على الحروف في حالة 
المضمنات القن لطب دک ترف ها LE Cosan‏ على الده وام» كما في المثل 


الاتی : | 
اة سمیت؛ لقد آجادت ماري طهی البطاطس هذه المرّة. Li‏ فى || 
السابقة» فلم تدعها تنضج كما ينبغي 1. ۸ | 
لغه اكل آکثر منك هذا المساء. کیف حصل ذلك ؟ élus‏ آنت من ياكل 


1 + )108( 
منی ; 


أكث 


À 


Ot 


(M™° SMITH. - Mary a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La 
derniere fois elle ne les avait pas bien fait cuire [...] 


J'ai mieux mangé que toi, ce soir. Comment ça se fait? D'habitude, c’est 
tot qui manges le plus). 


)107( مثل مُقتبس من الشهد الثاني من الفصل الثالث من مسرحية التابعة المزيّفة (La Fausse‏ 
Suivante)‏ . 

Stu (108)‏ سر اتو كوو سن Leal‏ الاو a‏ مسر حبة المغنيّة الصلعاء (Eugène Ionesco, La‏ 

Cantatrice chauve). 

نما فایلا هنیا ESS‏ أن صن ON)‏ يضر ارو ف اخالین جه تليق فاون 

التشموليه) يکون اقفر حن تازه عبارة ET («cette fois-ci») «jll sia?‏ یکون مو دا بعبارة اهذا 


. («ce soir») المساء»‎ 
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أبمستطاعنا Ge‏ أن نتحدّث عن الإطناب (أي» هل LI‏ فعلاً «تُكرّر أنفسنا») 
في مثل هذه الحالات التي يصاغ فيها المحتوى عينه مرتين ولكن وفق صيغتين 
متاه“ ی او نا ا تأثير الاطناب على Gi‏ ا 


فتماما كما أن ما pes‏ من دون الحاجة إلى الإدلاء به يفهم على نحو 
أفضل ان نحن أدلينا cé‏ كذلك op‏ ما dé‏ من خلال الإدلاء به بشكل ces‏ 
يفهم على نحو افضل إن نحن آدلینا به بشکل بیّن ی و 
خطاب يرمي إلى التقيّد (وهذا لا يصح على الدوام» بل بل الوضع عکس ذلك 
بالقاعدة الغريسيّة الرابعت الا وهي : اکن واضحاً) («Soyez clair»)‏ 


2 وه ضع الكلام النطوق ol‏ 
.. - لن الكلمة هي من وجهة نظرها es UJ‏ 
أو تهج ولیست مُطلقاً مرآةً للحقيقة - ...109 
car pour elle la parole est toujours caresse‏ - ...( 
ou agression, jamais miroir de vérité -...).‏ 
Óp‏ الکلام البعيد کل البعد عن كونه مجرّد وسيلة JES‏ الحقيقة أو الفکر 
فحسب» هو في مفهوم أوستين جهاز أو نظام يكم من إنجاز آفعال لا وجود 
لها yi‏ في هذا النظام ومن خلاله ‏ فعلی سبيل المثال» ينعدم وجود الفعل «سجل 
هدفاً) («marquer un but»)‏ خارج إطا ر نظام كرة 2 وتخضع هذه الافعال 
SI‏ ننجزها بو اسطهة الکلام آسوةّ بتلك التي ننجزها فى الالعات لمجموعة من 
ا وقد مضت سنوات طويلة قبل أن تعزم Nr‏ اد ها 
المفهوم على محمل الجد. وعلی استخراج النتائج النظريّة منه ودمجها بشکل 
Cite‏ في مجموع الفرضيّات التي ترسي أسسها. ومن وجهة نظرناء بات هذا 
التصور من الآن فصاعدا أحد مكتسبات الألسنيّة يتفاعل فيها tel‏ واحدٍ أي 
بشکل لا رجوع عنه. 


Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, collection folio; 656 ([Paris]: Gallimard, 1975), (109) 
p. 33. 

François Récanati, «Le Développement de la pragmatique,» Langue française, no. 42 (110) 
(1979), p. 10. 
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تؤدّي الأقوال الكلاميّة وظيفة الأفعال» شأنها في ذلك شأن التصرٌفات غير 
الكلاميّة؛ كما A‏ القول والفعل وجهین لعملة واحدة. وهكذا نستنتج ننا لم نسبر 
بعد أغوار المناطق التي تُشرّعها الفرضيّة الأوستينيّة أمام البحث الألسنيّ PT‏ 
هذا وتتيح هذه الفرضيّة الواعدة والجقمرة والقافة الی خد بعید (بتظرتا (led‏ 
المجال أمام الألسنيّة لتوسيع حقل الملاءمة الخاصٌ بها توسيعاً ملموساً» وتسمح 
لها Lai‏ بالخروج من عزلتها FELII‏ المتعجرفة وإنشاء és,‏ عضوية بينها وبين 
علم التّفس وعلم الاجتماع واعلم خصاتص التواصل (D‏ ونظريّة التفاعلات 
(الكلاميّة منها وغیر الكلاميّة), فضلا عن الافعال (الكلاميّة وغیر الكلاميّة على 
Ce‏ 


وا ی اج في ١‏ الأفعال PRE‏ - الأمر الذي لم نشهد حدوثه 
عك وات الد لاسف لاه ابا بعش أن الخظر رات النداولنه انعر اما 


لراهنة مر علی حصول مثل هذا الاندماج. الا أن ذلك لا ُشکل علی 
الاطلاق سبباً یدفعنا إلى أن نحذو حذو بیریندونی TP‏ الذي يتُخذ من هذا الأمر 
مطيَةً لدحض وجود «آفعال (speech acts) GASII‏ بحد ذاتهاء متذرّعاً ia‏ 
الساذجة القائلة «بانعدام وجود الفعل في JE‏ غياب الممارسة ES pl‏ أي بكلام 
|> في ظل انعدام وجود آمر مهما یکن «ننجزه بواسطة الیدین آو الرجلین أو 
ت۵ Ge sai‏ واه رای ار rs‏ 


(Speaking) أوجَد منذ العام 1964 نموذج «التخاطب»‎ (Hymes) هیمس‎ OL ويجدر التذكير‎ (111) 
الخاص به على قاعدة «فعل الكلام الفردي».‎ 
بشأن «التداولية‎ (Léo Apostel) وهي نظريةٌ منذ الآن قيد الإنشاء : انظر إلى أعمال ليو أبوستيل‎ )112( 
Alain R. : في كتابه‎ (A. R. White) التواصلية التطبيقيّة العلمیة» وأعمال افيلسوفئ الفعل». ألا وهما: ويت‎ 
White, The Philosophy of Action, Oxford Readings in Philosophy [Reprinted with correction] ([n. 
۵.1: Oxford: University Press, 1970), 
G. H. von Wright, Norm and Action: A Logical : فى كتابه‎ (G. H. Von Wright) وفون رايت‎ 
Enquiry, [International Library of Philosophy and Scientific Method] (London: Routledge and 
Keagan Paul; New York, Humanities, [1963]). 
Alain Berrendonner: Eléments de pragmatique linguistique, propositions (Paris: (113) 
Editions de Minuit, [19811), et «Zéro pour la question. Syntaxe et sémantique des interrogations 
directes,» Cahiers de linguistique française, no. 2 (1981). 


Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, pp. 80-81. (114) 
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AN secs, Ch‏ مها هی اا اچ ی و 
حال قلت «مرحباً!» (csaluth)‏ فلا آنجز سوى فعل «بدیل». 


وعلى الرُغم من نی لا Loi‏ نفسي تماما فى عداد الأشخاص المدرجة 


مه 


أسماؤهم على اللائحة السوداء المُخصّصة بحسب بیریندون ی لهژلاء - من 
فلاسفة ورجال قانون واختصاصيّين في «التأويلات DEL‏ الین رورت 
خلافا اللمنطق» في القدرة على على التسليم 4 الإدلاء بفعل القول التالي : «أعدكم» 
lim ۰46 vous promets»)‏ فعلا بحل ما للکلمة من معنی» وهو فعل قطع 
الو «Xe‏ الا آنني 5 ان در ده و15 عون ع الذي i‏ 47 بيريندوني 
عن مفهوم الفعل PSN‏ من 5 er do‏ تم اف التحيّة AN‏ الذكر 
إدراكا ادا وعليه. يطرح الاك التالي due‏ ولس Fer koi‏ جسدي 
معيّن يرتبط به اصطلاحيّاًء في كلتا الحالتین» مدلول معيَّنْ يسمح بدوره للدال 
TE‏ وظيفة الفعل المحدد دی القيمة المحددة (أي بالنظر إلى ذلك» قيمة / إلقاء 
التحيّة/ F((/salut/)‏ 

فمن وجهة نظر بيريندوني» ليست «أفعال الكلام» المزعومة سوى ابدائل 


(115) ال هرت مهاد هذه NT‏ الذات ON: Ne‏ امن هنا علوي 
ولیس «عارض». ود العناصر الدالة الدلاليّة وحدهاء بالنسبة إلى بيريندوني (Berrendonner, «Zéro pour‏ 
question. Syntaxe et sémantique des interrogations directes,» p. 42)‏ ول تالا ea ls‏ الذي 
يرتكز عليه هذا الوقف المونينيّ الجديد (néo-mouniniste)‏ هو قابل جلا للنزاع. ولكن يطرح السؤال التالي 
نفسه بوجه خاص ألا وهو: هل يعني ذلك Li‏ مضطرون إلى عدم الاعتراف وا 7 
التي يصفها کوزنبه a ai) (J. Cosnier)‏ للغویة؛ باعتارها أفغالا Cale‏ ناش تعمل في الواقع 
منوال الاقوال الکلامیة؟ وإليكم أيضاً هذا اللغز jai‏ (ما لم نعتبر آن هدفه (إنقاذ» نظرية PR 43 ju‏ 
خلافا لتحقق الوحدات الصومّية» Gi JS‏ الوحدات ini‏ بالنسبة إلى بيروندوني الإشارةً) أي Six‏ کامل 
العضوية - ولکن بای صفة؟ 

Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, p. 84. (116) 

(117) يقتضي التوضيح OÙ‏ بيريندوني لا يدحض وجود الأفعال «المنطوقة» التي يصعب إنكار وجودهاء 
بل يدحض وجرد الأفعال «الكلامية المنطوقة» وحسب ؛ وبأنّ برهنته (الصدر نفسه» ص 83) ترتكز على فكرة 
إمكانية وجود تباين عدو د , واقع التأكيد (عن غير es‏ مخ )زان العلاقة القائمة بين فعل القول . الكلامي 
وفعل قطع الوعد هي علاقة «تطابق ۷ وواقع التأكيد ۀ فى المقابل بشكل مقبول هذه المزة» OÙ‏ هذه العلاقة 
ليست سوى علاقة «تکافز» . وعلیه» ترسخ هذه a: cial‏ لتطلبات إقامة الدليل» تعارضاً ضعيفاً تتخذه 
دانجو فلو ele) (N. Danjou-Flaux)‏ 1983( تحديداً كمثل CE‏ ما تقوله فى إطار دراستها التى تتناول طريقة 
عمل الرابط الاستدراکي À)‏ المقابل» GS («au contraire»)‏ من واقع ته د RES‏ في حویل التباين 
البريء ظاهریا إلى تعارض وجرهریا « 7 (Nelly Danjou-Flaux, «Au contraire, connecteur‏ 

Cahiers de linguistique française. no. د‎ (1983), p. 284). | 
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عرّضيّة» للأفعال الاصیلت. أي بكلام آخرء إِنْ y‏ على القيام بفعل. p ٠‏ لا نلجاً 
إلى الأساليب الكلاميّة إلا حين pré‏ أنَّ تحقيق الفعل المعني تحقیقاً غیر کلامی 
هو أمر «شاق؛ وعلى جانب من الصعوبة يفوق الوصف. ولن KE‏ هنا برهنته التي 
يمكن وصفها Glass‏ بالبهلوانيّة (مثلا : حين تتعلّق المسألة من وجهة نظره ه ببرهنة Si‏ 
القيمة الاستفهاميّة تكون مُسْتقَّةَ في الجمل الاستفهاميّة أو OÙ‏ القيمة الكلاميّة 
المنطوقة الموجودة ف في المثل لتالي : ۹ لكم : de A‏ آتی) («Je vous jure í‏ 
is que Pierre est venu»)‏ وضع ام :ات عمط الخاصن ۳۳٣‏ دا 

بالطبع). وترتکز برهنته بشکل جوهری آیضا على مبدأي الا قتصاد اللغوی 7 
io‏ ننس D sn Eee e Safe‏ 
(«rendement») (535,4), («coût théorique»)‏ و«باهظ النتشمن) 7 
و (التسدید) HE («payant»)‏ آحیانا Lla DAE‏ للعقل 5 هذه الإيضاحات الوصمية 
نادي بالانفاق وحتی بالتبذیر» باعتباره مبداً نظرټاً تحويلياً. 


مقي مع ذلك QU‏ هذا التفصیل نال الذي لا يسترعي اهتمامنا الا 
لاسباب ذات طابع ألسنيٌ لغويٌ» ألا وهو: يقول بيريندوني بشأن الجملة التالية: 
اه ينتابني الضحك لانٌني أرى نفسي بغاية الجمال وأنا أتأمّل صورتي في هذه 
المرة) «(«Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir»)‏ آن مارغريت 
(Marguerite)‏ «تؤثر القول د اتان رلا a‏ آن تستغرق في الضحك 
ببساطة وعفويّة» لبلوغ النتيجة نفسها» "۰۳ فالمسألة هنا las‏ بنوع من أنواع 
العبارات ا - في حين كان من الأؤلى بها أن تتعلّق بتعليق علّی ضحكة 
MP‏ تمت إطالتها بمهارة وأعیدت الكرّة تلو الكرّة» هذا فضلا عن أن 
جلاءها المحاكاتي تیه Rae Got Net‏ «لحن الخلئ» («air des‏ 


bijoux»)‏ (ولحسن الحظ أن 'ثمة تأدیات أخرق غير تلك التی List‏ الد 
الأوبراليّة الإيطاليّة كاستافيور (Castafiore)‏ المسكينة). وعلى Gi‏ حال» تحفل 
المراجع والموسوعات بما يكفي من الأمثلة التي تتناول «الضحكات 
Pas NI‏ التي لا تقبل النقاش (علماً Lib‏ نوخ من آنواع المتتاليات المعروفة 


Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, p. 126. (118) 

)119( الصدر نفسه» ص 90 

)120( المتمتلة JS‏ 2 و EI‏ من خلال عبارة («Ahl») Ch‏ التي ينطق ما تان تان (Tintin)‏ . 

)121( وهکذا. در التنویه مثله بالضحكات التى نجدها فى دون جيوفاني (Don Giovani)‏ وفولستاف 
(Falstaff)‏ وذهب ر الرین (L Or du Rhin)‏ ونحمة .(L Etoile de Chabr ler) Er‏ 
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باسم (لا شغوسانغ» (lachgesang)‏ والمدرجة في القول الکلامي المغنّى)» مما 
يمنعنا من مشاطرة ة بيريندوني SN‏ حول مسال تخل الضحك والغناء في أن . 

E‏ لکا مس من دون أن يضحك Wa‏ فقد يعرّض 
نفسه للسخریة فان قال مثلا: « آنا آضصحك» («je ris»)‏ أو «أنا («je PE pol‏ 
crie»)‏ آو «آن أمشي ) («je marche»)‏ أو حتى «أنا («j'arrive») MSE‏ فلا يعني 
ذلك أنه بُنجز بالضبط فعل الضحك أو الصراخ أو المشي أو الوصول» فبخلاف 
القولين التاليّين «أنا أمنعك من . ..) («je t'interdis..»)‏ أو «أنا أعدك . ,.» (ge te‏ 
e promets...»)‏ تتصف مثل هذه الاقوال بالعجز عن تحقیق الفعل الذي «ail‏ فلا 
مقر لنا من ا بالحسان الت الاو ني القائم, AA N Oea‏ وغو 
الإنشائيّة والذي nee‏ منه التداوليّة التواصليّة الالسنيّة ل ونه 

والعكس بالعکس › ME‏ الوسيلة Ca‏ برأينا لانجاز فعلی فعلي المنع وقطع الوعد 
بوجه الخصوص تتجلی بقول ١‏ ادا ۲ (ge te pardonne»)‏ أو «أنا أعدك» 
Li . («je te promets»)‏ بالنسبة إلى فعل التساؤل» فیقر بيريندونى Los ne‏ يلى : 


)122( والیکم JA‏ التالى المأخوذ من کتاب : Marguerite Duras, Agatha (Editions de Minuit,‏ 
41 .م ,)41981 ألا وهو: 


هو: ‏ إن كنت ما زلټ تكنين له مشاعر الب [. ..] قولي لي ذلك (وبعد مُضيّ بعض الوقت). 
هي  :‏ آنا أحبّه. 

(تلا none ENS‏ وبقي هو مسمرا م مغمض العيئين. Ui‏ هي فأشاحت بنظرها (as‏ 

هو : - سأصرخ. أنا أصرخ. 

هي : - فلتصرخ!. 


(LUI. - «Si vous l’aimez [...], dites-le-moi (temps). 

ELLE. - Je laime. 

(Silence. Lui se tient les yeux fermés. Elle, détournée de lui). 

LUI. - Je vais crier. Je crie. 

ELLE. - Criez»). 

)123( غالياً ما تؤذي عبارة («j'arrive») (ol Lin‏ دور المناورة التسويفيّة» ولا يعود سبب ذلك إلى St‏ 
طريقة عمل إنشائية تتُصف بها هذه العبارة» بل إلى قيمة المستقبل القريب الذي تنطوي عليها صيغة الحاضر. ' 
G 3‏ وردت عبارة «آنا أساعك») (Je te pardonne)‏ في الكتاب الفرنسيّ مكان عبارة «آنا أمنعك» (Je‏ 
«t'interdis)‏ على على pit‏ من أنه ينضح من السياق de‏ تتحذث المؤلفة في مُستهل هذه الفقرة د لام 
ولیس عن فعل الساحت آنه كان الأجدر هذه قلب هاتين العبارئین» فعمدت إلى تصحيح td‏ لذلك 
Berrendonner, «Zéro pour la question. Syntaxe et sémantique des interrogations (124)‏ 


directes,» pp. 50-51. 
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اواٍن کان بوسعنا أن نتصوّر إن جاز التعبير وجود وسائل حرکيَّة غير كلاميّة من 
شأنها آن تثني وتمنم أو أن تصدر الأوامر (أي في الواقم» أن تلزم أو آن 
تنحجب» د وشان بين هذین الأمزین _ «لا أن السعي إلى طرح الاسئلة 
بالاشارات هو ام میئوس منه تقریبً؛ بل اه ممارسة LS‏ وحتی ا أسمح 
لنفسي بوصفه بالمنافي للطبیعة». ویُطالعنا في المثل الاتي إقرارٌ إضافيّ» مع أنه 
مُضمرٌ هذه المرّة. من شأنه أن La‏ الدلیل على «قابليّة الابطال» التي تتصف بها 
شه کو ایض د شا فى Ne E‏ و ديسا د لای 
aE‏ شه وار دو لر 
التي يحمل راية الدفاع عه EE‏ ألا رع 


(أ): NI‏ ترمي من الإيماء على هذا النحو؟ 


(ب): أنا أثنيك عن التدخين. على الأقل أحاول ثنيّك عنه» فعندما نعجز 
عن الكلام لا يكون الأمر يسيراً على الاطلاقی ۳ 


X. - Qu'est-ce que vous avez, à gesticuler comme ça? 


Y. - Je vous interdis de fumer. Du moins, j'essaie. Quand on ne peut pas 
parler, ça n’est guère facile. 


والمؤكد Li‏ حين نعجز عن الكلام» يصعب علینا إنجاز بعض الأفعال. 
cade g‏ ما الذي يدفعنا إلى إنكار قدرة «القول» على «الفعل»؟ وما الذي يحدونا إلى 
العودة إلى هذا التوزيع المُبتذل للأدوار الذي يتلخص على الشّكل الآتي: إيلاء 
الدور التمثیلی 7۹" فقط إلى ما هو کلام واسناد الدور الفاعل وحسب الی ما هو 
عر كوي فى حین df‏ من البدیهی و الاشارات (بالمعتی الأکثر Gas‏ 
لهذا المصطلح) قادرة علی ۳٣‏ ا لته التمثیلی زان بعض الأقوال قادرة علی 
الإضطلاع بالدور الفاعل؟ وعوضاً عن وضع الفعل الأصيل في مقابل الفعل 
البديل» يبدو لنا أكثر إثارة للاهتمام أن نسعى إلى محاولة إيجاد جردة بالأفعال التي 
يستحيل إنجازها الا LAS‏ (على غرار طرح التساؤلات وقطع الوعود. ۰.۰ إلخ.)» 
وبتلك التي نعجز عن إنجازها الا على نحو غير LOS‏ (على غرار المشي 


)125( المصدر نفسه» ص 44. 


)126( يقول بيريندوني فى المصدر نفسه» ص ۰42 ما يلى: «يتألف القول من مجموعة علاماتٍ تكمن 
وظيفتها في تبيين )= أي تمثيل) فعلاً أو وضعاً Gal,‏ للأمور». 
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Ce شار قم القع و سل‎ Dub)... ره‎ RS 
التي تتحلى بالقدرة على أن تتحقّق وفق النمطين الكلاميّ وغير الکلامی على حذ‎ 


سواء. 


ولكي يتحقق الفعل. يجب لا بل يكفي» ونحن على أتمٌ الوفاق مع 


aE. ۳ B 7 ۶ | (128). 57 ۰ 8 ۲‏ چ ۲ ۲ 
بیریندونی حول هده النقطة 4 لي 


الأمور Cal i‏ و«ادخال تعديل |> نظام العالم». ا SE‏ اخر أن يفضي اځ 


وله ت «نتيجة» فعل الكلام ري ره غير المباشر الذي يكو قف إلى de‏ 


بعيدٍ على السياق امس سا یت تا رووا شا سا dés‏ 
الداخليّة؛ أي بكلام آخرء على القيمة NEES‏ 


و 


باعتبار أن فعل الكلام لع اه ) ما ان تنجح فعلتا القيمة الكلامية المنطوقة 
التي ينادى بها على صعد تاثیره 7 اسا وره كهنا يظهر دلا في المثل التالى : 
«أنا 1 تیا يدفع المشاهدين ا 2 جرف ی عزيرة» GG‏ أعمل في محال 


(«Je fais du théâtre qui fait وأحصل على نتائح مذهلة»‎ ui المسرح‎ 


«pleurer, du théâtre émotionnel, et j'ai beaucoup de résultats»)‏ وهو تصريح 
جاء علی لسان تادوز کانتور (Tadeusz Kantor)‏ أثناء مناقشة دارت على قناة 
۳ (في التاسع من تشرین الاوّل/ آکتوبر عام 1982). ويعني ذلك بوضوح ما 
يلي: «أعمالى Peur‏ جذا (وتجدر الاشارة بشکل عابر إلى ói‏ هذا 


Li (127)‏ في J JU‏ لتى تقال فيها عبارة «آنا اقلك» («je t'embrasse»)‏ عبر الهاتف» وبشكل أوضح 

ات فى الحوار الذي شارك فيه بيارو الحنون (Pierrot le Fou)‏ الذي أشرنا إليه فى الصفحة 230 le‏ 
oN L'Enonciation de la subjectivité dans le langage. |‏ ا 2 

فيكون مشروعا في الواقع آن دت عن فعا ل ابدیل». 

Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, ۰ 81 )128(‏ 
)129( لقد نتج عن الثنائیه التصورية اکلامي منطوق»/ و«منطوق) عددا ليس ف من mel,‏ 
والتأوياات المتتوعة: رونیسیا Cl see‏ اغا في وضع «الادّعاء» التداولي التواصلي الملاز م للقول ۱ 
في مقابل تأثيراته الحقيقيّة التي يتم إحرازها في ظرف تعبيري أدائي خاص. وبغية الاطلاع ۰ ویلات آخری 
لهذه الفاهیم ا راجع على سبيل الذكر لا Jcan-Claude Anscombre, «Voulez-vous : pati‏ 
dériver avec moi?» Communications, no. 32 (1980), p. 66.‏ 


(130) وتكون بالعكس مسرحية ال مغنية الصلعاء (La Cantatrice chauve)‏ التى تلقفها الجمهور بالكثير = 
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التصريح قل أدخل T ak gao‏ سر المأساة الكلاسيكية a‏ الشات ئي 
جال کان CR‏ ما يزعمه (J.-J. Roubine) ` ie‏ ومفاده ói‏ هذا المسرح 
لا يتضف بمقاصده الهادفة كما كانت تمتت اظهار ذلك شروح نماد القرن التاسع 
عشر المتزمتة» بل «بوضعه المُسيل للدموع». ويتلخص أحد آبرز الهموم التي 
كانت تشغل بال مولفي المآسي کالاتي: «کیف السبیل الی اب بذرف غاب 
الدموع باکر قدر من الحظوظ وأقل قدر من («Comment AS Ds)‏ 
produire, avec le maximum de chances et la plus grande économie de‏ 
e moyens, les larmes les plus agréables’?»)‏ وأنه ينبغى بادئ دي بدء آن ses‏ 
إلى تحدید بعض «الانواع (us‏ بمقتضی تعابیر کلامتة منطوقة وأخرى ذات 
+ غير مُباشر» ونذکر منها مثلا: الفن «الهزلي» أو «المیلودرامي» أو «الإباحيّ) 


و افیلم e‏ )433 


A ضمن فعل‎ 1٢ با‎ GIS Ses us. ما يلى : اپنجز‎ nes 
اا لات‎ péu لاحداث‎ me فى حال تمي نحل الود هذا باعتباره‎ (a) 
القول علی الصعيد‎ se القانونيّة. و آن رت بها بالفعل) نه ا حين‎ 
ينجح على صعيد تأثيره غير المباشر‎ dis 3 الکلامی المنطوق القدرة على د‎ 
(Es و صيغة الأمر‎ ٩ ا‎ A ENEE » في بلوغ ما پدعیه. وعلبه‎ 
بععل الواقع حالة المرسل إليه من خلال تحسره بين بين بدائل فانونية لم تک‎ J'y) 
الإجابة على السؤال /أو التزام‎ D موجودةً في وقت سابق». اكيم بالتالي‎ 


افك کی فادرا ا د خی SON‏ ار غفا و ورل 


t 
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من الضحك؛ في حين أن إيونيسكو كان يزعم من خلالها إخراج «مأساة RAS‏ مسرحية «غیر موفقة» من 
هذه الزاوية (فقط). 

Jean-Jacques Roubine, «La Stratégie des larmes au XVIIe siècle,» Littérature, no. 9 (131) 
(février 1973). 

dater sal (E32)‏ ان زور 
)134( راجع تعريفف كلمة «حیل» («beau»)‏ التي حندما اندو بروتون (André Breton)‏ كالان : 
hodhi‏ هو ما يجعل المنطقة الواقعة بالقرب من صدغيه ترتعش («ce qui lui donne des tremblements t...‏ 
près de la tempe...»).‏ 
Anscombre, «Voulez-vous dériver avec moi?,» p. 68. (134)‏ 
Oswald Ducrot, «La Description sémantique en linguistique.» Journal de psychologie (135)‏ 


normale et pathologique, nos. 1-2 (1973), pp. 125-126. 
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صياغة قطع des‏ ماء بفعل الواقع أيضأًء حالة المُرسل» فيجد نفسه بالتالى 
«ملتزما؛ بالوعد الذی قطعه رَمُلرما تقريا بالوفاء به. 


وبالتالی يعن د د در کر وان رم التحول ٠ e‏ وتمع 
فعلا على حالاتِ Gb‏ فيها هذه العبارة بمعناها الحرفی. عون تسیر ر 
التضيرفات الكلامية المنطوقة انزال العقوبة as pull‏ بحقهاء على غرار: القد بح 
من كانون الاول/ دسمبر عام ۰1977 حكم بالاستئناف بحق مقال نشر فى صحيفة 
0 تحت عنوان bar‏ لعملية السرقة التو ارة («Bravo ) Joi‏ 
«pour le coup d’Aldibert»)‏ وقد صدر هذا لحکم عن الغرفة الحادية عشرة 
التابعة تشک یه باریس e‏ ومماده : y»‏ يكتفي هذا المقال بامتداح مهارة الحناة بل 


se # 


یذهب إلى خد الا رات عن تمه بعدم إنزال العقوبة Pes‏ منوها أنه على ضوء 
الظروف التي وت بها التاجر المسلوب ثروته. فان هده السرقة جديرة بالتقدیر» 

= ها تعد ونا مان اسان اف دازا شاه وال كان که 
GE star‏ في كتب SN)‏ آو في آفلام یاه La‏ ممن يحترفون 
السرقة pus‏ تصويرهم بملامح الأبطال الموحين بالود الا É‏ هذه الشخصيّات 
هي شخصيّات من نسح الخيال المحض أو شخصياتٌ تاريخيّة» لذلك لا صار 
إلى تصنيف مثل هذه الممارسات بالجنائيّة. ولا یمکننا أن نقیس ذلك على الکتاب 
الذين يتناولون عملا aie‏ تم ارتكابه. حقيقة» على غرار ذلك الذي يسعى هذا 
AR)‏ الصحميّ المجرّم او یر («Cet article ne se borne pas à louer «ai‏ 
l’habilité des malfaiteurs. Il va jusqu’à souhaiter leur impunité, en précisant‏ 
que, du fait de la situation de fortune du commerçant ainsi dépouillé, ce vol‏ 
mérite d’être approuvé, et même selon le titre, d’être applaudi [...]. Et s’il est‏ 
vrai qu’en littérature ou au cinéma, des professionnels du vol, personnages‏ 
purement imaginaires ou dont la biographie appartient à l’histoire, sont‏ 
parfois représentés sous les traits d’un héros sympathique, sans que cette‏ 
pratique puisse être considérée comme délictueuse, il ne saurait en être ainsi‏ 
à l'égard des auteurs d’une entreprise criminelle réelle comme celle que tente‏ 


de justifier le commentaire de presse incriminé»)‏ . ولكن غالبا ما لتو بك 
Gil‏ عن قدرة أفعال الكلام على تحويل وضع المتكلمين | لمتفاعلين 
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«القانونی» . اذ لا یتعذی كونها وقائع مؤسّساتيّة في الحد الأقصى» بحيث Lil‏ 
تفشل في حال لم تستوف تمهیدیا بعض شروط النجاح؛ التي بتصف fs‏ منها 

في الواقع بطبیعته المؤسّساتية (أي Glas Li‏ بوضع المتکلمین المتفاعلین 
وامراکزهم» النسبية في نظام المجتمع). في حين أنّها تدٌعي في مرحلةٍ لاحقة» 
مت DUR‏ انا لها نفوذها» (أي انها ت القوانین و بمواصلة 
التفاعل). 

وعلى Gi‏ حالء Ó‏ الأمثلة التي أوردناها سابقا Slo ga‏ من مقامات كانت 
فيها «النتيجة») التي بستهدفها افعل الکلام» اض es‏ بو جه خاص› و 
bide‏ ضور تعديل فیزیولوجي حسيّ طرأ على وضع المتلقي (ونذكر 
منها Ses‏ الضحكات والدموع وصيحات الذعر والإثارة الجنسية ass JD,‏ فرب 
Las ee‏ رانا في oY (a He‏ المختلفة التي ua‏ سابقا 3 أنها 
غير EAS‏ و قد تکون التحو لات التي 0 آفعال لکلا إلى الننسټ 98 وهي 
فد dus Le‏ بها Sn‏ ذات طبيعة اکر نكما > ففي الواقع» قد تتعلّق المسألة 
مثلا : 


أ) «تغییرات تطرأ على وضع الموجبات والالتزامات بغية مواصلة التفاعل» 
فضلاً عن التغييرات التى تطرأ على الصلات الاجتماعيّة [. ..] 


El ail (es‏ التي تطرأ على ميادين الإدراك والانفعال والحافز لدى 
المتكلّمين المتفاعلين (أي التغيير الذي يطول حالة UGS all‏ 


وعليه» ما دام فعل القول الخاصٌ Gb‏ قولٍ مهما يكن بُدخل تعدیلا ما على 
المقام التخاطبي و/ أو على ميول المتكلمين المتفاعلين العاطفيّة و/ أو على 
الا ال التي یتحلی بها المتلقي . یکون هذا القول مشحونا علی 
الصعيد الکلامی المنطوق» فليكن. نيك أن الإشكاليّة التي تطرح نفسها تتمحور 
عنذئذ حول معرفة ماهة العاصر الموجودة في القول والتي تمکنه من العمل على 


Oswald Ducrot, «Analyses pragmatiques,» Communications, no. 32 (1980), p. 32. (136) 


Dieter Welke, «Séquentialité et succès des actes de langage,» DRLAV, nos. 22-23 (137) 
(1980), p. 177. 
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نحو تداوليٌ تواصليٌ» أي بتعبير آخرّء العناصر التي يتعيٌن علينا أن نصبّها في 
مصلحة القِيّم الكلاميّة المنطوقة ‏ وبتلازم» تلك التي تبقى في المحتوى 
الل فعلۍ سل الا | 


1 دین لدوکرو 7 تعذر ی و ا قول 
قوى خاضّة ٢‏ ‌ بين «المُبرهن) i EE‏ والحال أن الأفعال : 5 Jai‏ 
على الصعيد ال لبرهانن تتجاوز كونها مج د (واسمات التو جه البرهانی» - ويبقى 
السوال مطروحا لمعرفة ما هو المدى الذي يطوله رج د 
مثلا» تختلط نن à‏ بناء رت ی الخطابية بر وو a‏ ول في +“ 
الافتراض. 0 معاملتها معاملة فعل الكلاء 1 لرعما ليا 
نفصل › ٠‏ في طور عمليّة وصف معنى القول الشامل. محنوی gala‏ (الواجب 
صبه في مصلحة المحتوى الجمیلی) عن القيمة الكلامية المنطوقة المرتبطة بالواقع 
ذي الع علی الصعید التداولن التواصلی؛ UE,‏ أن هذا المحتوی مو كود فى 
القول على شکل افتراض 

۷ تحدت زی سل نو التبريري" . وبحن متفقون في الرأي 
مغ يشان د و سدق se‏ اذا أن ن نُسلم آژلا ماوخ لان 7: 
ات y‏ دنس تطول تب فيغدو 2 «by‏ + ان لا يتم ۳ 
إلى عل م ٣‏ ۱ - فضلاً عن الاعتراف شيئاً فشيئاً بكلّ العلاقات Lil‏ 


. («Tu es belle») فتاه جميلة‎ ee 
Groupe ë-1, «Car. parce que, puisque.» p. 278. (138) 
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(/toi être (présent) belle/) fa المحتوی لجميلي : انك (بصيغة الحاضر)‎ 

القيمة الكلاميّة المنطوقة : اکت اوه 

ولکخ فد سر الذا تست انه ss es‏ ذلك آفعالا دل 

9 یتنس هلال شود ور لدي PR‏ مال ۳٢‏ د مشاه 
بصيغة الجمع والمخاطبة بصيغة المفرد كلتاهما أفعالاً قبل JS‏ شيٍ») التي يخضع 
استعمالها إلى «شروط النجاح». وهي Lu‏ على وجود اصلة» خاصة o‏ أو 
الحميميَة. ۰.۰ الخ) تربط بین المتکلمین المتفاعلین "۳" وتثبتها وئنشیع آواصرها. 
الأمر الذي يدعونا إلى إعادة لمحتوی الجمَيلي إلى الشكل الاتي : 

/( هى (بصيغة الحاضر) جميلة/ (علما SL‏ «أ» = المحاور) (A être‏ 
(présent) belle/ (A 1‏ | 

وذلك بغية أن نصت القیم المرتبطة بانتقاء الدال («tu») COL‏ في مقابل 
«حضرتك! («vous»)‏ في القيّم الكلاميّة المنطوفه؛ 

تقویم المحاور ذي المنحی التقریظی والذي يضفي على القول مظاهر 

اكلام المجاملة» - ففي حال وُجد فعل الکلام تضاف قیمته الكلاميّة المنطوقة هنا 
إلى السيمة القيّميّة التي تنقلها الضّفة «جمیلة» ۳" (cbelle»)‏ 


Dominique Maïingueneau, Approche de l'énonciation en linguistique francaise: (139)‏ 
Embrayeurs, temps, discours rapporté. langue, linguistique, communication (Paris: Hachette.‏ 
p. 19.‏ ,)1981 
)140( يطلق غوفمان تسمية اعلامات J|‏ ابط» («signes du lien»)‏ على ااال التی تنتمی ال هدا 
النمط. û‏ 
تشدّد المقارنة التالية (المأخوذة عن ماريفو من الشهد السابع من الفصل الأوّل من مسرحية Le Jeu de‏ 
(l'amour et du hasard‏ على الطابع التداولي التواصلی الذي تتسم به المخاطبة بصيغة الفرد: 
دورانت : «۰.1..] كيف إذا! آنت تدفعنی لال القيام بذلك؛ أنا أحفل إن جاز التعبیر من هذاالامر؛ إن 
تلقائیتی تدع من رفع الكلفة بینتا. #الطانا رغبث في رفع قبعتي عن راسيه ولکن حن آخاطبك بصيفة 
(DORANTE. - ]...[ Comment donc! Tu me soumets: je suis presque timide; ma familiarité‏ 
n'oserait 5 380271۷01567 avec toi; j'ai toujours envie d’ôter mon chapeau de dessus ma tête, et‏ 
quand je te tutoie. il me semble que je jure).‏ 
)141( وبغية الاطلاع على مقارباتٍ محتملة متنوّعة (نذكر منها المقاربات «غير الإيضاحية الوصفِيّة؛ 
والوصفية الإيضاحيّة والبرهانية) تتناول أقوالاً 455 من النمط التالي: «هذا الفندق جنيّد» («C'est hôtel cst‏ 
«bon»)‏ ر اجع Anscombre ct Ducrot, L'Argumentation dans la langue, pp. 169 et sqq.‏ 
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من شأن هذه الامثلة المعدودة التي آوردناها أن تثبت تثبت Li‏ لم نفهم جیّداً حتی 
الآن GAS‏ وضع de‏ لتکاثر القِيّم الكلاميّة المنطوقة؛ فتماماً كما نستطیم وصف عمليّة 
تعيين الوحدة المعجميّة باعتبارها ما يتبقّى بعد عملية تجریدها من التضمینات BUS‏ 
كذلك یستحیل علینا تحدید محتوی القول الجمَيلِيَ الا بعد إجراء عملية طرح. 

ولكن ما الذي ينبغي طرحه على وجه FEST‏ لا تزودنا التداوليّة التواصليّة 
الالسنيّة حبّى السّاعة Gb ial J‏ جواب عن هذا السوال کا ئا له Gb‏ 
لائحة بأفعال الکلام وي وان كانت بصورة مؤقتة غير موسّعة. وقد 17 الو 
الغابر حيث كان بوسعنا آن نعلن بثقة بایسن (Buyssens)‏ المعهودة ما يلي : «لابد آن 
تؤدّي جملة ما Í‏ تكن bo‏ من الوظائف الأربع التي لا خامس لها ألا وهي : 
إعلام المُستمع وطرح الأسئلة عليه وإصدار الأوامر له واتخاذه شاهداً على 
a‏ فی آیامتا هذه» فکل سصد لاثحته الخاصه التی Loge‏ طالت ار 
قصرت. فهي تکون میا بحذر بعبارة "إلى آخره» electo)‏ والیکم على سبیل 
المثال اللائحة التالية التي یقترحها ريكاناتي» ألا وهي : «إصدار الاوامر) 
—b) 3 («ordonner»)‏ € التساؤلات) («interroger»)‏ واا(سداء ووو 
(«conseiller»)‏ واالاعر اب عن («exprimer un souhait») (FO‏ و«افتر اح أمر (Le‏ 
(«suggérer»)‏ و«التحذير) («avertir»)‏ و «تأدية ا { («remercier»)‏ و «الانتقاد) 
(«crtitiquer»)‏ و («accuser») LYI‏ و («affirmer») (AS es‏ و«التهنئة) 
(«féliciter»)‏ و«التو سل ( («supplier»)‏ و«التو عد) («menacer»)‏ و اقطع (ie‏ 
(«promettre»)‏ و«الشتم) («insulter»)‏ و اتقديم الاعتذار) («s'excuser»)‏ واطر 8 
فرضية («avancer une hypothèse») (Le‏ و «التحدي» («jurer») «ally («défier»)‏ 
و«اعطاء الاذن» («autoriser»)‏ و («déclarer») ۷ € asp‏ إلى > و 


وفي الواقع» قد نقع في التجربة المُغوية» فنعتبر OÙ‏ عدد آفعال الكلام 
يوازي عدد الافعال المنصرفة التي bre‏ الفرنسيّة ا اللغة الاتفعكاسية 
والتي تکود ARE‏ د ومو و له سای سح SGE‏ ېر 


Eric Buyssens, «Le Langage et la logique. Le Langage et la pensée,» dans: Le (142) 
Langage, encyclopédie de la Pléiade; vol. 25, volume publié sous la direction d'André Martinet 
(Paris: Gallimard, [1968]), p. 77. 

Récanati, «Le Développement de la pragmatique,» p. 10. (143) 
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المنطوقة 1. ..]ء فالتعابير الكلاميّة المنطوقة هی جزءٌ لا یتجزاً من اللّغة بمفهومها 
العامً في مقابل SU‏ الخاصّة. علما بأن الأفعال المنصرفة الكلاميّة المنطوقة 
تنتمی دائماً الی (حدی اللغات الخاصة» علی غرار: اللْغة القرتسية. آو اللغة 
3 أو اللّغة الألمانيّة. ..» إلخ. ومّما لا ريب فيه أن الفوارق القائمة بين 
الأفعال المنصرفة الكلاميّة المنطوقة هي خير مرشد. Li NI‏ لا تهدینا إطلاقاً إلى 
لفوارق القائمة بين الأفعال الكلاميّة المنطوقة بشکل معصوم من الخطا» ۳ . 
وعبثاً حاول سیرل الالتزام بهذا المبداً (فهو یعتبر على سبیل سل ان فعلي 
(«insister») ! (no‏ (اقترح» («suggérer»)‏ من جهه و افغتان )45( EE‏ 
و«أو حبى) («insinuer»)‏ و («confier») ۲ ci)‏ من جهه آخر وتسا Abel‏ 
الكلاميّة المنطوقة» نفسها). ويبقى أخيراً أن نشیر إلى أنه في ظل غياب المعايير 
4 من شأنها آن تحورنا من هذا الما الانف الذکر لا عفر 'لنا من الارتداد إلى 
التصنيفيات «الجاهزة» (ready made)‏ التي تقدمها لنا اللغة هذا «المرشد الصالح». 
وان لغرونيك Grunig)‏ .-.8) كامل Gall‏ في الإشارة» في سياق الحديث عن 
عدد «أشراك التداوليّة التواصليّة الألسنيّة وأوهامها» ٠‏ إلى واقع أن أعمال 
nn‏ أفعال الكلام «ترتكز على نطاق واه على الافعال المنصرفة à)‏ علض 
سات Fai‏ من هذه الأفعال التي تُقذمهاً لهم اللّغة التي ينطقون بها». ولا 
يغد هذا الامر R‏ ذاته En‏ وهو At at‏ ال السواد الأعظم من المفاهيم 
E‏ تخالجها الک فمفلا : عندما آحدد مقهوماً ما وآنست الیه الدال - 
«(«insinuation»)‏ يتم دنت علی قاعدة المعنى الذي تكتسبه في ai‏ (الفرنسبة 
كلمة «إلماح»' - والتي ali‏ بالمقابل هامش الابهام والتعددية الدلاليّة ۳ 


John R. Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = (144) 
Expression and Meaning, le sens commun, traduction et préface de Joëlle Proust (Paris: Editions 
de Minuit, 1982), pp. 33 et 40. 

Blanche-Noëlle Grunig, «Pièges et illusions de la pragmatique linguistique,» Modèles (146) 
linguistiques, tome 1, fascicule 2 (1979), pp. 14-15. 

)147( وکذلك حين يُعلن باريه df‏ امن غير الدقّة القول OÙ‏ ما يتمّ الإيحاء به يكون دائماً جديرا 
بالعقاب». لا نرى dl‏ هذا التأكيد يرمي إلى شيء غير ما يلي : امن غير الدقة إن نقول إن الفعل الفرنسي 
nl‏ حی» («insinuer»)‏ یعنی LE‏ 75 انظر : (Parret, «Eléments d’une analyse philosophique de la‏ 


manipulation et du mensonge,» p. 17). 
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صف بهما بواسطة مرسوم هو فضلاً عن ذلك ذو طابع اغتباطئ تقریباً (وفي 
حال à Le,‏ تحديد ېل (الاعتذار» (acte d’excuse)‏ بشکل ممائل > فحذار من 
التعددية Na‏ الت يتصف بها الفعل («excuser») (Gize‏ الذي لق على پر 
سوام غلی المفلین الاول زالغانی» کما هو مین آدناه: 

.)1( (Je m'excuse de ce retard...) . . اف عن هذا التأخر‎ : (i) JS المثل‎ 

- وثْمَة Ne‏ بديل (i)‏ رر علی الرغم من ندرة استعماله yi‏ أنه (so)‏ 
اک yi‏ وهو: الأرجو ا زین بسعب هدا ال خر ۰ («Je vous prie de‏ 
m'excuser de ce retard...»)‏ | 

Gi‏ المثل الثاني (ف6ء فهو: ...ولكن تعطلت سپٌارتي وأبت الاقلاع 
.((ii)...mais ma voiture n’a pas voulu démarrer)‏ 

نجد في المثل الاو )( کما فی المثل الثاني لقم أن المتکلم از 
(«s'excuse»)‏ . ومع نلا فالمسألة تتعلق هنا بفعلین یختلف واحدهما عن 
الآخر» ونقترح» تلافیا لاي لبس» تصنيفهما على الشكل الاتي: 

المثل الاوّل (i)‏ وينطوي على التماس الصّفحء في مقابل 

المثل الثاني (ii)‏ الذي ينطوي على تبرير الخطأ الحاصل 

= آما بالنسيه ال المقل gts ss (Fr) Lot‏ أن کت آن فعل ندرا 
(«excuser»)‏ قادرٌ أن بش فضلا عن التماس الصفح الذي يعبر عنه هذا الفعل 
حين یکون من آفعال المطاوعة. إلى منم هذا لصف MP‏ 

وبالتالي» ان المصطلحات التحويليّة متشابهة حثی لیلتبس الأمر ولا نفهم 
كيف يكون الوضع بخلاف ذلك» بمقتضی اللغة-الغرض. ولکن لا ju‏ الخطأ 
جسيما الا في الحالة التي نخطی فيها فنمزج بين المفهوم الذي تنقله «اللّغة العادية» 
وقرینه الذي لته المیدان aE E‏ «نسهو» عن التعددية الدلاليَة التی 


)148( اللغة الانجلیزیة بين هاتين القيمتين/ من خلال وضع فعل («to apologize») Gis‏ في 


مقابل فعل ر («to excuse»)‏ . وبغية الاطلاع عل مرزات چیب تركيية القول الأول 0م فمل 
الصفائئين» ر اجع ,53-54 Ducrot, «Analyses pragmatiques.» pp.‏ 


(وتحضرنا في هذا الصدد العبارة التى اعتاد قولها أستاذ زمیل لنا فى الثانوية لدی دخول إحدى الفتيات 
SE‏ = وهي تغمغم عبارة دنا آعذر ر (Je m'excuse») C pi‏ ألا وهي : 27 Bi‏ انلك فله 
(«Oui. mais moi, je ne vous excuse pas») (Hiel‏ وا لفن بضربة واحدةء وهما: اعطاء الفتاة 
د تش كيرا في حسن التصرّف» واخ ر في قواعد (ns all PN‏ 
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تكتسبها في EEN‏ «أقطع وعدا) Lib «(«je promets»)‏ بالتالي مفهوم 
قطع الوعد بالخط العريض (Promettre)‏ والذي يعني «القيام بالعمل الذي يكون 
بوسعنا القيام به» في اطار المحادثة العاديّة» من خلال قول عبارة «أقطع وعداً) 
ne («Je promets»)‏ تا مفهوم العنصر الإنشائي es‏ 0 على 
قاعدة مثل هذا الأبس» وتُعزى هشاشته إلى الثقة «المتطرّفة» التي نضعها في «الميزة 
الألسنيّة الانعكاسيّة التي یتحلی بها الاس ال 

وكوننا لا نملك أي لائحة شاملة ولو إلى حد ما بأفعال الكلام ‏ سواء تم 
التطرٌق إليها من زاوية محتواها (أي باعتبارها GS Les‏ منطوقة)» pl‏ من زاوية 
الركائز الدالّة لهذه القِيّم (أي باعتبارها واسماتٍ FLAS‏ منطوقةٌ) ٠-‏ فلا يسعنا 
a ob Hs Ee‏ لبون شن ها صنافة مر ضیة وأن Js‏ تاليا موضوع 
توک فلقد (Lost‏ على سبیل الدکر لا الحصرء ۰ کے ما پتعلق بالولایات 
المتحدة الأمريكيّة وحدهاء ما يناهز العشرين اقتراحا ينحو في هذا النحو (ونذكر 
منها علی OTE IR‏ المبني علی نقد تصنیف آوستن» فضلا 
عن تصنيف ا (Fraser) il‏ الذي یوزع الأفعال التي أحصاها PETE‏ والتي 
يبلغ مووا فعا على کان قا و 


مختلف أفعال الكلام التي يُفترض ابورواو هذا القول نکون مرغمین OÙ‏ 





Oswald Ducrot, «Langage, métalangage et performatifs» Cahiers de linguistique (149) 
française, no. 3 (1981), pp. 17 et 20-21. 
John R. Searle, «A Taxonomy of Illocutionary Acts,» in: Language, Mind, and (150) 
Knowledge, Minnesota Studies in the Philosophy of Science: v. 7, Edited by Keith Gunderson for 
the Minnesota Center for Philosophy of Science (Minneapolis, MN: University of Minnesota 
Press, 1975). 
Bruce Fraser, «Hedged Performatives,» in: Cole and Morgan, eds., Syntax and (151) 
Semantics. 3, Speech Acts. 
Eddy Roulet, «Essai de classement syntaxique et sémantique des verbes : ر اجع انها‎ (152) 
potentiellement performatifs en français,» Cahiers de linguistique, no. 8 (1978), 
170 بالقوة ده عددها ال‎ ASU) ودلالتاً) يتألف من مجموعة أفعال منصرفة‎ be) EF يقترح‎ gil 

«فعلا مأخوذةٌ من - اللغة الفرنسيّة - ويتناول في الوقت عينه الأفعال المخوّلة الاشارة إليها و/ أو إنجازها». 


121 


نركن بشكل أَساسِيْ إلى حدسنا الشخصيّ ‏ كما يركن أنسكومبر ا 
إلى حدسه الخاص عندما يرى أن القول التالي انا أوافقك الرای ره أنه لم 
یکن را بهذا الأبله بيار أن يحشر أنفه À - ab‏ هذه المسألة القذرة» («Je suis‏ 
bougrement d’accord avec toi que cet abruti de Pierre n'avait pas à fourrer‏ 
son foutu nez dans cette saloperie»)‏ ينطوي «علی الاقل على خمسة أفعال 
KAS‏ منطوقة - ویرقی عددها إلى الستة فى حال ألحقنا بها عمليّة الافتراض - 
وهي eiga‏ على مستوياتٍ مختلفة على الشٌکل الآني: فعل الإعراب عن الموافقة 
فى الرآي (Gi eg bises‏ حال. كيت هذا المثل 
أن عمليّة تقطيع القول إلى أفعال کلام لا تتطابق مع عمليّة تقطيعه إلى جمل: 
وآن «القول نفسه قد يودي إلى إنتاج عدَّة أفعالٍ LUS‏ منطوقة لفعل القول 
الواحد». وبالتالي تزدوج الإشكاليّة المحورية الاستبداليّة الانفة الذكر مع إشكاليّة 
ذات dan‏ ترک تة من الطراز التالي: cast‏ السبیل إلى تحدید كل فعل 
على حدة من خلال معرفة الحد الذي ينتهى قله اسلا الفعل ESI‏ : 150 
فمتى OS‏ في إطار متتالية cale‏ بصدد فعل وحيدٍ اوخل أو فعلین متتالیین آو 
فعلین مندمجین أو حتّى فعلین متجاوزین بفضل مسار المواربة؟ 

لقد آن لاوان لنخوض في مسألة «أفعال الكلام غير المباشر» («indirect‏ 
«speech acts»)‏ إذ | لشن الس أن نها كن من هذا المنظور إشكاليّة آفعال 
الکلام (شكاليّة المحتویات المْضمرة. ولکن نود قبل آن تعطق إلى هذه النقطت 
أن نشير إلى عدو معیّن من العقبات التي تتعتٌر بها التداوليّة التواصليّة الكلاميّة 
المنطوقة في صلب مسلماتها النظريّة. وبرأيناء من الجائر أن نتذرّع باستهتار بهذه 
العقبات للقول ببطلان نظريّة أفعال الکلام - وآن 555 عليها سی المذهب 
الرّوحي LUS‏ الذي ينادي به شومسكي (Chomsky)‏ الذي یصرّح عام 1975 
أن الکلام ليس سوی انعکاس للفكر» وأنّني حين أتكلّم V‏ با وس 
المستمع إلى معرفة اى شيء ۲ التسليم وو وان ها آدلي به ينطوي على معنی 


MP | 5 ;‏ آمن دنا ss‏ على OR ES‏ لع الوهم أن نأبى مواجهه 


Anscombre, «Voulez-vous dériver avec moi?,» p. 67. (153) 
Grunig, «Pièges et illusions de la pragmatique linguistique,» p. 31. (154) 
Noam :1975 صدرت عام 1977 وتناولت ما ورد في كتاب شومسکي عام‎ Lu à هذه ترجة‎ (155) 
Chomsky, Réflexions sur le langage = Reflections on Language, textes à lappui, traduit de 


l'anglais par Judith Milner, Béatrice Vautherin et Pierre Fiala (Paris: F. Maspero, 1977), p. 81. 


. 2 


الخطر فندفن رأسنا کی ال اب کالنعامة» زاعمین بانرالامور تسیر على نحو لا 
يُمكن أن یکون آفضل حالاً Le‏ هو عليه في العوالم التداوليّة التواصليّة. 

2 تذكير 

- سنسلم. علی آثر السواد الأعظم من البراغماتیین بان محتوی القول 
الشَّامل CT‏ يكن يتألف فى LU‏ العُمقيّة من مکونین» ألا وهما: 

اه یا مال اناد ال 

حيث یعتبر المحتوی الجْمَيليَ بنية مجرّدةً نستطیع تمثیلها باعتبارها موضوع 
الکلام/ أو مستدا إليه» أو أفضل من ذلك باعتبارها دالة ذات براهین deg‏ 
زرو تخت ود المقوم الكلاميّ المنطوق 00 «المتضمن في القول») باعتباره 
ما لمكن القول من تأدية دور فعل الكلام الميعين هذا أو ذاك Li)‏ من وجهة 
نظرناء تسكن اننا أن نفصل قيمة القول الکلامهة & المنطوقة عن قوّته Le AS‏ 
المنطو قة إذ قد يكون الفعل نفسه ‏ ذو القيمة نفسها se‏ - کالا لتماس مغلا 
مزودا igi‏ جد متغیرة). 


úe 


وبكلام آخر» لا تُزعجنا إطلاقاًء بخلاف بيريندوني!""» فكرة أنَّ 
المحتویات الورک( صف بطبیعتها غیر المتجانست بل على العكس تماما 
را عدم المجانسة هذه في وجود المحتويات Eh‏ جنباً إلى جنب مع 
القیّم الكلاميّة المنطوقة داخل القول نفسه» وكذلك في الوجود ا 
للمحتویات لد والتضمینيیة الحرفيّة والمشتفت البيّنة والمضمرة. .۰.۰ إلخ). 
ولا ندیه ازاء مفهوم القيمة الكلاميّة المنطوقة الذي يجده بيريندوني PRES‏ 


0 


بأمره» وحتّی «مكاراً». Gi‏ «ریبة» أو نل 058 خاصّين» مع ال رون تناما 


: سيرل» فیستخدم بدوره صيغة ممائلة لما يلي‎ Li (156) 
مط = م‎ 
(«end») واالنهایة»‎ («but») (في ان بالاستعمال الذي بلجا إليه لمفاهيم العبارات التالية : الکن»‎ 
Searle: «A Taxonomy : راجع‎ «(«force» illocutionnaire) متضمنه في القول‎ (655) («point») و«النقطة»‎ 
of Ilocutionary Acts,» in: Language, Mind, and Knowledge, and «Indirect Speech Acts,» in: Cole 
and Morgan, eds., Syntax and Semantics. 3, Speech Acts. 
Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, p. 51. | (157) 
24 ۰20 ۰14 يستعمل بيريندوني هذه المصطلحات مراراً وتكراراً في: الصدر نفسه» ص‎ (158) 
.141 
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على النزعة المعاكسّة التي يقول بها كل من سيرل وغريس» وقوامها أن نتناسى 
بسرعة وجود المحتويات Eat‏ بغية أن نماثل القول بفعل الكلام» وأن تُقارن 
بتلازم إشكاليّة المضمر بمسألة «أفعال الكلام غير المباشرة». 

- وأسوةً بالعناصر المؤلفة للمحتوى AA‏ تكون القِيّم الكلاميّة المنطوقة 
اوه لماش اغ یار قامعا آن لت مسوا رنه Cote‏ از 
عدة اسمات خاصّة) ماد ) 3( المتتالة | وله آو أن ااب 

و في بمقتضى بعض 
العمليّات التي لا يتدخل فيها اى دال السنيٌ لغوى خاص › ا محتوی LYS‏ 
منطوق فائق التنظيم. 

- وفي الوافم» غالبا ما نقع على قول واحد يكون مشحونا ip‏ وحتی 
اي لا خا ولا خص صن EE‏ دږ الط Lis close sc‏ 
كلاميّة مشتقة أو أكثر إلى قيمته التداوليّة lol ll‏ الحرفتد. 

منذ أن آشار آوستن عرّضاً إلى هذه الظاهرة» تمّ مذ ذاك استعمالها على 
GU‏ واسع É‏ باتت دراستها ‏ أي نظريّة «أفعال الكلام غير المباشرة» أو 
«الاشتقاق الكلاميّ المنطوق» - تُعتبر في أيّامنا هذه من أبرز تفرعات التداوليّة 
التواصليّة الكلاميّة المنطوقة. وما ساعد بوجه خاص على إبراز هذه الظاهرة Lit‏ 
د مال الالماسات التي تصاغ باغلستها ile‏ غير مباشرة» بحسب سيرل الذي 
يز ما یلی : اين مضمار الأفعال الكلامية المنطوقة غير المباشرة» پک 
التمل في دراسة حقل اصدار التوجيهات الأحمة الکبری» ذلك لان الضرورات 
Zial AREA]‏ المألوفة تصعب القبول بعملية التفوه بالجمل المحضص أمريّة 
(کالجملة التالية مغله: «أخر 3 من هذه الغرفة» ((«Sortez de cette pièce»)‏ أو 
الجمل الإنشائية البيّنة (كالجملة التالية على سبیل المثال : «آمرك بالخروح من هذه 
الغر 43( .((«Je vous ordonne de sortir de cette pièce»)‏ وبالتالى يتحتٌم Emt-‏ 
ابتکار وسائل غير مباشرة للتعبیر عن ماربنا الكلاميّة المنطوقة (كأن نقول مثلا: 
«أيزعجك أن تخرج من هذه الغرفة؟)0159 
pas de sortir de cette pièce?»)‏ . فعي فرنسا على | حال » نلاحظ آیضا وجود 
هذه الظاهرة خلال المادب التي يتشارك فیها الضيوف الأكل والشرب والمرح. 


(«Est-ce que cela ne vous 56 


(Searle, Sens et expression: Etudes de 1982 وهذا الثل هو الترحمة الفرنسيّة التى صدرت عام‎ (159) 
Searle, «Indirect Speech لما ورد فى:‎ théorie des actes de langage = Expression and Meaning) 
Acts,» in: Cole and Morgan, eds., Syntax and Semantics. 3, Speech Acts, p. 77. 
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(«C’est bont») «! قولا وا من مثل «الطعام شهيٌ‎ dédie ce 
(«J'en EERE في او المزید من هذا الطيق)‎ + jp باعتباره یعنی‎ 
في ۹ یو النّدیم الذي يجالسنا على مائدة الطعام في أحد د‎ «bien!») 
باعتباره يعنى (أودٌ أن‎ («C'est bon») او انب الخالى: «ألذيذ هذا الطبق؟»‎ 
AL نحو شبه‎ ke ویتم دلك‎ . («Fais-moi goûter ton ai «las آتذو‎ 
النيّة التداوليّة التواصليّة التي يُضمرها كانت‎ OÙ المرء یشعر» في حال‎ OÙ لدرجة‎ 
بعکس ذلكء أنه ملزم لدی ضياغة القول باستباق التأويل الى الذي يقع في‎ 
8 خطابي م ونُصادف هذه الظاهرة‎ Le غير موضعه وتحاشيه بواسطة‎ 
: في حالات الصور التالية‎ 
اف الواضحة للعیان = آي التفریریة/ آو القيمة المُستترة - اى‎ 

ods 

(on ne bouge plus = /que ممنوع الح لك = أي رس کل ” مكانه/‎ 
personne ne bouge/) 

(on ne fume pas ici = /ne fumez pas/) | یمنع التدخين هنا - أي / لا تست‎ 

(tu ne tueras point = /ne tue pas/) رلا تقتل/‎ a = ااك أن تقتل‎ 

(la lampe de la cuisine est کت لمبة المطبخ ا / أصلحها/‎ Ii 
cassée — /répare-la/) 

(il fait chaud ici = /ouvre la هنا = أي /افتح النافذة/‎ ER تخت‎ 
fenêtre/) 

أنا أتضوّر جوعاً = أي / هيا إلى المائدة!/ (j'ai faim = /A table/))‏ 

(وقد تتبادر إلى ذهننا Lai‏ حالة الخطاب الاعلانئ أو حتّى خطاب 
المؤرّخين ورجال الاقتصاد الذين غالا ما يعمدون إلى إخفاء وجود أمر وفعل أمر 
خلف ستار الظاهر دوه 


Nicole Everaert-Desmedt, La Communication publicitaire: Etude sémio- : ر اجنم‎ )160( 
pragmatique, questions de communication, ISSN 0771-5013; 12 (Louvain-la-Neuve: Cabay, 1984), 
«Débat: Le Discours historique et le réel: 4554 شان مادة اخطاب الإعلاني» نان خطاب‎ 

M. de Certeau et Régine Robin,» Dialectiques, no. 14 (1976), 

Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire: سي بخطاب رجال الاقتصاد انظر:‎ Le وفى‎ 

L Economie des échanges linguistiques (Paris: A. Fayard, 1982), .م‎ 149. 
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2 القيمة الواضحة للعيان = أي التقريريّة أو القياسيّة الاحتماليّة/ أو القيمة 
المستترة = gi‏ المعبّرة عن التمني : 

وهكذا مثلاًء فبغية اکتساب مظهر أكثر إقناعاًء يقتبس طوعاً خطاب اليوتوبيا 
الاس اسالت الصبغة التأكيديّة EN‏ کما يظهر في المثل لد 

كان يُمكن أن تكون تلك الهفوة الأولى التي سأرتكبهاء فلقد استوعبت 
بشکل عفوي أحد القوانين ن التي ترعى نظام الحزب. إذ لم أكن قد اطلعث بعد 
على Gf‏ من مؤْلّفات بروست. وکنت أجهل أنّني لجأتُ, أثناء المُداخلة التي 
آدلیت Le‏ لال الاد ا خد الموتمراضم إلى اسعمال الشتی: ار سلویی الذي 
deg‏ نوربوا في تلاوة آخبار السياسةة وا دلت فی انش Éd‏ 
عن صيغة التمنْي بالصيغة التأكيديّة الإخباريّة؛ وتم م ابلاغي اى فعلت ne‏ 
الصوات. لقد انخرطت بذلك في نظام خر چ حين تنحرف الحقيقة 
عن مسارها الطبيعيّ؛ أن يُشكل ما کان Ge‏ به أن يتحمّقَ الحقيقة التي يتوق إليها 
وضع لامور ا 


(«Tel aura été mon premier dévoiement. J’avais assimilé spontanément 
l’un des codes qui régissaient le Patri. Je navais pas encore lu Proust, et 
J 18201215 que dans mon intervention à la conférence j'avais adopté le procédé 
stylistique des chroniques de M. de Norpois: j'avais employé l'indicatif à la 
place de l’optatif, et je venais d'apprendre que c'était bien ainsi qu’il fallait 
faire. J'étais entré dans un système où, quand la réalité diffère de ce qu’elle 
devrait être, il est nécessaire que ce qui devrait être devienne la réalité de ce qui 
est»), 


نلک لجا الخطاب الخلا فی آغلب الاحیان إلى التعابیر التقريرية 
للتعبیر عن المحتویات المُستترة التي تصف بطبیعتها التي تعربٌ عن ليه 


: JUN (Freud) بحسب فروید‎ 


«يُخضع تكن الځلم [. ..] القوی الإدراكيّة التي ترده بصيغة التمنّي إلى 
معالجة فريدة من نوعها. إذ انّه ينقل بادئ ذي بدء ما يكون بصيغة التمني إلى 
صيغة الحاضر» Le‏ بذلك صيغة «هذا هو واقع الأمور) («cela est»)‏ مقام TRN‏ 
البت الأمر يكو 8< ۰ وو ((«puisse-t-il être»)‏ . 


Jean Récanati, Un Gentil stalinien (Paris: Mazarine, 1980), p. 80. (161) 
Sigmund Freud, Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient = Der Witz und (162) 
seine Beziehung zun Unbewussten, collection idées, traduit de l’allemand par Marie Bonaparte et 


le Dr M. [Marcel] Nathan ({Paris]: Gallimard, [1971]), pp. 248-249. 


126 


3 القيمة الواضحة للعيان = أي LS‏ او La‏ المسفتره 2 اي 
الاستفهاميّة. في ال كان خا ما بز عمه تودورو 1 ٠‏ ني (C:‏ 


+ C2 4 و‎ 


Heddesheimer)‏ اا التأكيدات e‏ في ات ال ملعوية 


. القيمة = للعيان = - آي بس ۱ عن التمثي/ آو القیمة cale‏ بس 

o Li à .‏ ا = أي FRE‏ أو القيمة رو 
الایعازیة» كما في المتليق اا 

المثل الاوّل : آلديك سار = ویعنی Pur‏ ذلك ما يلي : في حال كان بحوزتك 

(«Fu as une cigarette? = si oui, donne-m'’en une»). سجائر » اعطنى و احدة‎ 

امش ایو ارت کم ماي نه ویعتی د کله دل ليه ان كنت 

(«vous avez l'heure? = dites-moi, si vous êtes en تستطيع 5 كم الساعة الآن‎ 
. mesure de le faire, quelle heure 11 est») 


(فعبر التساؤل عن إمكانية إنجاز فعل ماء تصدر هاتان الجْملتان بشکل 


# 


(n 
سس‎ 1 


مضمر الأمر بتنفيذه) ؛ 

6 القيمة الواضحة للعيان < أي الاستفهاميّة/ أو القيمة المُستترة = أي 
التأكيديّة الاخباریة» على غرار: قضيّة د ردو الخطابی وبشکل أدق» کل 
المضمنات التأکدية الإخبارية التي boue le Ut‏ ای 
Els ۳ G alb‏ 

7 القيمة الواضحة للعيان = أي التقريريّة/ أو القيمة المستترة = أي الجمعيّة 
على الصعید الکلامی المنطوق. ونذکر مغلا قيمة التمني الأمرية Li‏ به التي 


Tzvetan Todorov, «Les Registres de la parole,» Journal de psychologie normale et (163) 

pathologique, vol. 64 (1967), pp. 277-278. 

Christian Heddeshcimer, «Notes sur l'expression verbale de assentiment et de la (164) 

confirmation en anglais,» Mélanges pédagogiques du CRAPEL, Univ. de Nancy II (1974). 

Andrée Borillo, «La Négation et l'orientation de la demande de راجع هذا الشأن:‎ )165( 

confirmation,» Langue française, no. 44 (décembre 1979). 

ناهيك بحالة الاسئلة التي les‏ كارن «الماذا» («pourquoi»)‏ وهم («pourquoi ne pas») CY‏ اللتين 

تعبٌران على التوالي عن العتاب والاقتراح» فعديدةٌ ومتنوّعةٌ هي وقائع الواربة التي ترتبط بالصیاغات 
الاستفهامية. 
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تتصف بها عبارة (de l'aime») (Ah‏ التى لها الان فينكيلكرو (Alain‏ 
Finkelkraut)‏ على الشّكل JU‏ : ((ولا Er‏ عبارة «أحبّك» من حيث حقيقتها 
النحويّة عبارةٌ تأکیديۀ إخبارية» UN‏ تب عن النشوة» gs‏ بلوغ العشق أشذه 
وتدل علی السعادة القتصوی. وهی آیضا صیغه فين اذ اننی اط بغار« سن 
کی أستعيد «الأنا» التى فقدتها 0 بداية حالة الحت التى دن وكي أعيد في 
عون sel‏ توحيد سريرتى وجوهري اسما ها خد شه بر صيغة الامن 
اد Leil‏ نظو على ما معناه: «أحبّيني» («aime-moi!»)‏ و اامرك بأن تحبّيني !) 
واعليك تسدید ما عليك من دين («il faut que tu payes ta dettel») «al‏ و Lo)‏ 
که لك من, حب» سواء شقت ذلک آم ده faut cles‏ لی Bite‏ هنا 
ال ا ال ولا يمكنك التکفیر عنه الا اذا بادلتني 
مشاعر العشق [. ..[“ («mon amour, que tu le veuilles ou non fait de moi ton‏ 
débiteur: c’est un tort, une lésion que tu as produite et que tu ne pourras‏ 
.expier qu’en acceptant la réciprocité ]...[«(‏ و اې 3 تا أن نمهم عبارة 
«أحبّك) | باعتبارها تطرح استفهاما على الشكل التالي : اباد ليتق بعر الحت؟) 
(«m’aimes-tu?»)‏ وهو سا es‏ خوفي ان دخولي إلى EN‏ متوقف على 
الجواب الذي دا لبس في معرض ردك ۹ 


(وإليكم هذه الملاحظة: حين ينطوي القول على ile‏ 5 قیم مُشتقة قد تكون 
هذه NI‏ 18,2 
ii Le‏ الواحدة عن الأخری. كما رأينا في المثل الآنف الذکر؛ 
© أو اللاحقة iiih‏ من السابقةء كما في المثل التالی : 
هلا آخفضت صوتك؟ 
/ بمستطاعك أن تخفض صوتك/ [وهو تساؤل خطابی] 
/ إخفض صوتك/ وهو التماس غير مباشر]). 
(Ne pourrais-tu pas parler moins fort?‏ 


/tu pourrais parler moins fort/ [interrogation oratoire] 


/parle moins fort/ [requête indirecte]). 


نستنتځ مما تقدَّم ما يلي: کثیرا ما نصادف داخل القول نفسه وبشكل متزامن 


Alain Finkelkraut, «Sur la formule «je «سعصنه؟‎ Critique, no. 348 (mai 1976), pp. (166) 
523-524. 
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وجود قيمتين (أو أكثر) كلاميتين منطوقتين تراتبيّتين. ونصف إحداها «بالحرفيّة) 
و«الأوَّلبَة) واالمباشرة» و«البيّنة»» في حين ننعث القيمة الأخرى (أو القِيم 
الأخرى) «بالثانویة» و «المشة» واغیر المباشرة» واالمضمرة» - مع الإشارة إلى 
Li‏ تیال مو قتا بهده الصفات والنعوت المختلفة باعتبارها مرادفات. 


ومثلما يؤكد كل من براون وليفنسون”''' (القائلین : «لیست آفعال الكلام غير 
المباشر سوى LOU le‏ من الاستعمالات غير المباشرة للکلام») لا تشکل القیّم 
الكلاميّة المنطوقة المُشْتقّة الا حالةَ LOUE‏ من حالات المحتويات المُْضمَرةٍ "٢‏ - غير 
آنها تعقد بشکل خاص عمليّة وصف معنى الأقوال الشَّامل بحيث يتعيّن تقسيم كل 
مضو ين لهو دد ep De‏ عنص دوي له مر 
sr‏ والعنصر ANS‏ المنطوق. كما في المثل التالي : 

أقلع بيار عن التدخين («Pierre a cessé de fumer»)‏ ونجد فيه : 

المحتوى صقر saw as al‏ الا وو بیان حاليّا/ (Pierre,‏ 
actuellement ne fume pas/)‏ (وهو محتوى سِنْ) . ويتألف کو 

المحتوی , الجمیلي وا "ينان لا دخن في الوقت صفر/ (/Pierre‏ 
ne pas fumer en To/)‏ 

A UT موقي‎ ES شی‎ 

انا اوی الاوك Gg?‏ فو ركان تساو حت في السابق/ (/Pierre,‏ 
auparavant, fumait/)‏ (وهو استدلال درجة أولى وذو طابع افتراضيٌ). وينقسم ا 

aaa‏ ا ما لرل وه سان كان e‏ فی وقت سابق للوفت 
صفر/ (/Pierre fumer en un aomen AEE à To/)‏ | | 

القيمة الكللامتة المنطوقة الارلی: اثبات حالة. 


فى حين يكون المحتوى الثاني (حم) : اس وا اغ الذي لاترال 
تدخن اظ 5 الأمر راد منه الأمثولة والعبرة. ../ (/c'est pas comme toi‏ 


Penelope Brown et Stephen Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness (167) 
Phenomena,» in: Esther N. Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, 
Cambridge Papers in Social Anthropology; 8 (Cambridge, MA; New York: Cambridge 
University Press, 1978), p. 273. 
ر (ولا یستمر الوضع على حاله» کما ستری سا في‎ sai | وذلك حين تنتمي فعلا إلى حقل‎ (168) 

حالة «المحسن البیانی الكلاميّ المنطوق (Ueli‏ 
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qui fumes toujours, prends-en de la graine.../)‏ (وهر استدلال درجة ثانية ‏ زد 
على أنه من المُلائم فصله إلى طبقاتٍ جُمَيليَة كلاميّة منطوقة متنوّعةٍء كما di‏ 
يتصف بطابعه المضمن) وهو یتألف TE‏ 


(/A nier o ui en To, etc.) 7 al 


القيمة الكلاميّة المنطوقة الثانية: وهي Ole‏ وتحذيرٌ وتوصية. 


(وسنشیر بشكل عابر ۳۳ أن برور المحتوی الجميلي وبرور القيمة الكلاميّة 
المنطوقة ال اب اوو ظاهرتین متلازمتین. و هکذا قد صادف ثلاث 


er,‏ المحتوى یی ل القيمة الکلامتة د ٥:‏ وهذا هو 


© تعديل القيمة الكلاميّة المنطوقة من دون تعديل المحتوى الجَمَيليَ كما 
في المثل التالي | (آتمرر لی المربی؟» («Tu me passes la confiture?»)‏ > 
ينطوي هذا القول في الواقع على المعنى E‏ )> 2 المربی» («Passe-moi‏ 


‘la confiture») 


© تعديلهما كليهما بشكل متزامن› الأمر الذي يحدث على سبيل المثال» 
لدی الانتقال من المحتوی الأول Ge)‏ إلى المحتوی الثاني Gp)‏ آو من 
المحتوی الحرفی الذي ينطوي عليه القول التالی «الحرّ شديد («Il fait (La‏ 
chaud ici»)‏ إلى الاستدلال التالي : / افتح النافذة/ ((/Ouvre la fenêtre/)‏ 

OÙ Less‏ القِيّم الكلاميّة المنطوقة المشتقة ليست سوى حالة LOU‏ من 
عالات A SL‏ دم لا au Su‏ أن ایا مع د LUS,‏ 
الإشكاليّتان الأساسيّتان OUI‏ صادفناهما منذ مستهلً هذه الدراسة حول موضوع 
المضمرء ألا وهما: 

ږا له کان الا nee‏ رسم الحدود الفاصلة بين البين 
والمضم أي والحالة هذه» بين A‏ الكلاميّة المنطوقة «الأوَّلية) eT‏ 

| ا ېې أو الأوضاع المُختلفة التي ينبغي منحها للقِيّم الكلاميّة 
المنطوقة 
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2 القیم الکلامية المنطوقة الأوّلية في مقابل المُشتقة 

ما إن li‏ بوجود القِيّم الكلاميّة المنطوقة المُشْتقَّة LE‏ تتکشف أمام 
ناظرينا على الصعيد النظری ثلاثة مواقف إزاء هذه الإشكاليّة» اثنان منها hä‏ 
out‏ فعلاً. وتتجلی هذه المواقف على الشکل SN‏ 

- تتخذ القَيّم الكلامية المنطوقة قاطبة وضع القِيّم SYI‏ وحسب درایتنا 
بالأمور» ما من آحدٍ قد تلیّی نی الدقاع عن مثل هذا الموقف النظري القائل OÙ‏ 
القَيّم التداوليّة التواصلية برمتهاء 5 كانت نزويّة أو اعتباطيّة» هي مُدرجه في 
اللغة وقابلة أن تتفغل في Gi‏ قول مهما يكن. 

- یتعیّن اعتبار الق الكلاميّة المنطوقة كافة التي يُمكن ملاحظتها بمثابة Al‏ 


٣ 


المشتقة: هذا هوا الموقف الذي MER‏ بيريندوني الذي وان لم يتوصّل بالقدر الدي 
تیه اضر تفن CIS!‏ من مفهوم أفعال الکلام» إلا أله یحد من توسع هذا 
المفهوم من خلال وصف كل أفعال الكلام باعتبارها آفعالا مُنجزةٌ بشكل غير مباشر. 

Na Le So he te 
في مقابل المشتقة - وتکمن الإشكاليّة التي يواجهها‎ DST وهما: القِيّم الكلاميّة‎ 
آنصار هذا الموقف (اي , السواد الأعظم من البراغمائبين) في معرفة الا شين التي‎ 

سی اد برتکز علیها مثل هذا التفسیم. 

رتترشح بامتهاز فان من د الاأفعال Lt‏ دون و HS‏ القیم الكلاميّة المنطو 4 
الا وغو 

1 العبارات ال انه (التي بط Ua‏ عليها أ وستن اسم «الجمل الإنشائيّة البيّنة») 
ذات النمط التالي : «أعدك» («je te ne de‏ ومر «(«je t’ordonne») t‏ إلى to >l‏ 

2. «أشكال الجملة» التي تُطْلَقُ عليها Lai‏ التسميات التالية : «الْصِيّغْ) (بحسب 
بیریندونی) «والأنماط الصيغيّة» LS)‏ يدعوها ريكاناتي) ans‏ الإنشائيّة الأوَّليّة) 
ان واواسمات المزاح» Good markers)‏ (كما يحلو لزوبير تسميتها). 

وتبعاً لقبول منظري الكلام المنطوق على اختلافهم بأحد نوعي الأفعال 
هذين باعتباره أحد واسمات القیّم الكلاميّة المنطوقة pl LISY‏ دحضه يتم 
توزيعهم على أربع فئاتٍ محدّدةٍ على الشكل المبیّن آدناه: 


Berrendonner, «Zéro pour la question. Syntaxe et sémantique des interrogations (169) 


directes,» p. 41. 
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ركيزة L‏ الكلامتّة المنطوقة الأوَلبَة 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 





es 0 NE‏ إلا رار" 


المعة الثانية )2( وينضوي Less‏ : 
kik‏ 


© سير 
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© دافیدسو ‘ (Davidson)‏ . 
Li‏ في الفئة الثالثة (3): فنجد فیها: 


9 أوستن (الذي يعتقد أن الجمل الإنشائيّة «البيّنة» تنفرد في القدرة على 
إنجاز الفعل المناسب بشكل بيّن). 


8 و نف (Roulet)‏ . 


Berrendonner: Eléments de pragmatique linguistique, et «Zéro pour la question. (170) 
Syntaxe et sémantique des interrogations directes». 

(171) راجع الاقتباس السابق الذي يتناول الالتماسات المباشرة وغير المباشرة. 
Alice Davidson, «Markers of Derived Illocutionary Force and Paradoxes of Speech (172)‏ 
Act Modifiers,» Cahiers de linguistique française, no. 3 (1981).‏ 
Eddy Roulet: «Modalité et illocution: Pouvoir et devoir dans les actes de permission (173)‏ 
et de requête,» Communications, no. 32 (1980); «Stratégies d'interaction, modes d’implicitation et‏ 
marqueurs illocutoires,» Cahiers de linguistique française, no. | (1980), et «Echanges,‏ 
interventions et actes de langage dans la structure de la conversation,» Etudes de linguistique‏ 


appliquée, no. 44 (1981). 
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ه غريس (الذق ینظر الی العبارات الإنشائتة باعتبارها صیاغات ناه فى 


حين يجد في مه الآمر نال شيمنه في عبارة «أقفل البات» («Fermez la porte»)‏ 
(استلزاماً خطابيًا تحادثیأ»). 


وأخيراء الفئة الرابعة (4): وينتمي إليها : 


9 آنسکومبر ۳" Léo à AE‏ کذلك أن كل عبارة 
اشد نع میم بت الما لش رم مد رامات ی 
المتطوق. كما پردف وإ ۳۳۹ ما مفاده: (نستبعد وجود الافغال o LINE‏ 
إطار الأفعال الكلاميّة المنطوقة ذات النمط التأكيديٌ FLY‏ والإيعازيٌ 
والاستفهامي والمعیر عن التمني Si yD pey‏ الإشكاليّة : تبقى مطر و حه)»). 

Li ©‏ بالنسبة إلى الموقف الذي يتخذه ريكاناتي: فهو BE‏ للغاية في ما 
شا بالعناصر الإنشائيّة البيّنة» حيتُ يعتبر Le‏ تُنجز أفعالاً تما بشكل غير 
مباشر. GÍ‏ بشأن القيمة التي تدعمها اص لي ab)‏ صن لاش از 
الاستفهام او ما شاکل). فهي نعمه وه RE‏ راع NES‏ 


+ 


e‏ أي بكلام او وک E a‏ بالافتراض. ویعلن ريكاناتي فضا 
عن ذلك أن لکل (صيغة) )595 كامنة متضمنة ئی القول» أو «قوّة مُتضمَّنة 
نموذجيّة») ملائمة له. sé‏ یام APE‏ القواعد الدلالية في الل ین 
تزود الجمل الأمريّة من القوة ة من شأنه أن يجعل من القوّة الخا صة التي 
تعدا بها الأفعال a‏ الالتماس واصدار الأوامر والتوسل إلى آخره» قَوَةً 
شموليّة. وسنضفي على هذه «القوّة الساملة» صفة «التقادميّة»». وسنطلق Lai‏ 
تسمية «أفعال التقادم» على آفعال الكلام الفردي التي تصبح قوتّها 855 شموليّة 


Jean-Claude Anscombre, «Marqueurs et hypermarqueurs de dérivations illocutoires: (174) 
Notion et problèmes,» Cahiers de linguistique française, no. 3 (1981), p. 97. 

)175( الصدر نفسه» ص ۰121 الهامش رقم 8. 
François Récanati, Les Enoncés performatifs: Contribution à la pragmatique, (176)‏ 
propositions (Paris: Editions de Minuit, 1981), pp. 46-47.‏ 
)177( لا يختلف هذا لتصور بشيء ء عن تصور زوبیر للا مور (بید أله بختلف مع ريكاناتي في النرای 
حول القِيّم الكلامية النطوقة المرتبطة بالعبارات الإنشائيّة والتي ي یعتبرها خلافاً لهذا الأخير قِيّماً ذات طابع 
بین) ٠‏ فى Zuber, «Mood Markers and Explicit Performatives,» Cahiers de linguistique:‏ ) 
française, no. 3 (1981)).‏ 
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فضل . هذه مر ۳ وبناءً ع هذه القيمة «التقادمیة» با 


ER‏ في هذا الصدد على ذكر تفاصيل er‏ والبراهین المعاکسة التي 
استندنا إليها لتعليل هذه المواقف النظرية المتنوعة. ولنقل من دون لف ودوران» 
Li‏ شخصياً من أنصار الفئة الثانية (2)» وبكلام آخر» LI‏ ضفي على mil‏ 
الكلاميّة المنطوقة التي دند eat‏ رای و del‏ لول عا عد مير اد 

ino‏ «البيّنة» (ولا تنطوي هذه Dhs el des)‏ التی تشتمل عليه 
2 رلك sb‏ اد کس NU‏ السو أن Juge‏ تا 
ادمه اک as E LAN‏ افون لمعن يد 
الانشقاقات النظريَة الجدیة). | 


وفي الواقع» لم تنجح برهنة ريكاناتي ولا برهنة بيريندوني على دفتهما. في 
إقناعنا إقناعاً Lis‏ أن عبارة P‏ ینت («je te‏ لا PS‏ بشکل مباشر ر فعل 
قطع الوعد (بل él‏ تنجز فعل تأكيدٍ وإخبار يتم à‏ بواسطته إنجاز فعل قطع الوعد 
هذا بشكل غير مباشر). على 0 عا ol‏ وجدت مثل هذه القيمة الكلاميّة 
المنطوقة فهي و ل مسا بغض النظر عما اذا كاتت«مباشرة او غيز 
مباشرة. وباعتبار à) Si‏ الكلاميّة المنطو 45 التي ترتبط بالعبارات الإ نشائية والتي 
تفعّل لدی JS‏ تواتر للمتتالية الدالة والتي یستحیل کذلك «محوها» ON)‏ المثل 
المعاکس الذي یضربه آنسکومبر OP‏ لیس فقسا الله :إذ نجد في القول التالي : 
Li»‏ لا أسمح بالتدخین ولکن بمکنك أن Enr‏ ا واحدة على عجل ( 
Tai 5 )» 10167015 de fumer, mais vous pouvez en griller une en vitesse»)‏ 
yo‏ اسمح» («interdire»)‏ كونه بصيغة الحاضر الدالّة على حقيقة ile‏ فضله عن 
La‏ من Gi‏ مفعولٍ به من شانه أن يمثل المُحاور. فإِنّه عاجز بالتالي عن 
العمل على الصعيد الإنشائي)» فهي کون رسف في هذه العبارات الإنشائيّة 
لدرجة يصعب معهاء بخلاف القَيّم الكلاميّة المنطوقة التي تدعمها أشكال 
الجملة» أن تكون صالحة للاشتقاق”*''. وعليه» نستطيع اعتبار Éa Lei‏ درجة 


Récanati, Ibid., p. 162, (178) 

Anscombre, «Voulez-vous dériver avec 1017, p. 90. (179) 

)180( ثمّة استثناءات des‏ عن هدا البد و تاه إليها زوبير فى : Zuber, «Mood Markers and‏ 
Explicit Performatives,» p. 43. |‏ = 
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التبيين القصوى التى من الممكن أن تبلغها القيمة الكلاميّة المنطوقة. 

وهكذاء الأفعال المُنصرفة الإنشائيّة بصياغة عددٍ كبير Les‏ من القِيّم 
الكلاميّة المنطوقة الخاصّة صياغة E‏ - ولكن ليس aleh‏ مجمل هذه القیّم. 
وبالتالي لا تستوفي لائحة العبارات الإنشائيّة لائحة القِيّم الكلاميّة المنطوقة من 
ألفها إلى يائهاء فلقد أنجرّ القليل وبقي الكثير. 


ویبقی آخیرا آن نتطرّق إلى حالة اکال الجملة» التي تنقل بشکل بين 
برأيناء علي ابر من غياب Gi‏ «عنصر GE)‏ بیّن». بعض القِيّم الكلاميّة 
المنطوقة عد عدوي تلك الى سی یټ العادة على دن يمكال At‏ هلف 
مثلما يقول ليفنسون الذي ee‏ بهذه التعابير «فرضيّة القوة الحرفيّة» (Literal‏ 
Force Hypothesis)‏ التي يعتنقها في نهاية المطاف» في ظل cs! Le‏ «نظرية 

۷ د ۱ 1 فيقول ما يلي : 

tas (ip‏ العناصر الإنشائيّة البيّنة بالقوة التي ss‏ الفعل الإنشائي 
المنصرف داخل الجملة القالب 


di)‏ والا تلصف آنماط الججمل الثلاث الأساسيّة فى اللْغة الإنجليزيّة ألا 
E A à‏ بت ول هام موف افو bee JOUR‏ 
ها وهي: اصدار الأوامر )3 الالتماسات) والاستفهام والتصریح علی 
الترالي ( (باستثناء طبعا ۳ ous‏ التي dE‏ أصلا شکل الصيغة الخبرية)». 


als‏ للاشارة إلى Au‏ والمدلول MAT‏ لهذه الوحدات الكلاميّة المنطوقة؛ 
كما ينوه بواقع Si‏ العناصر الو شانيه AU‏ كونها تُشکل ركائز Al‏ الكلاميّة 
المنطو 4 CA‏ فهي نوعا ما آعلی E‏ هرت مخت التواتيية ae‏ شکال اه 
Y‏ تبطل قيمتها ‏ أي والحالة code‏ قيمتها التأكيديّة الإخباريّة). 

ویری لفون 5 (أنماط الجمل» هذه ھی را óle‏ 5 حين یعلن 
بینفینیست بطريقة مماثلة آنها تتطابق واالتصرٌفات الثلائة الجوهريّة التی بنتهجها 


وهکذا مثلث عبارة «أشكرك جزيل الشكرا («Je vous remercie»)‏ حرفا عن فعل الشکر. ولکنها 


بالاضافة إلى ذلك. تُعبّر في بعض الظروف عن فعل التسریح أو وضع حذ للتفاعل LS)‏ تُضاف هذه القِيّم إلى 
القيمة الحرفيّة» ولکن من دون أن تتوصّل مطلقاً إلى أن (lé‏ لها (Gs‏ 
Levinson, Pragmatics, pp. 183-184. (181)‏ 
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الإنسان»» Le‏ يُضفي على القِيّم التي ترتبط بأنماط الججمل هذه طابعا Bu‏ جذا. 
ارلا یختلف OL‏ على وجود الجمیلات DAS‏ الاخبارية والجمیلات 
الاستفهاميّة والجمیلات الأمرية» وتميز سمات خاصة hs‏ بالنحو ويقواضك اللغة 
واحدتها عن الاخری» في حين یکمن الجامع المشترك بينها في ارتکازها بطريقة 
ممائلة على الإسناد. والحال أن هذه الصيغ الثلاثة ليست سوى انعكاس 
للتصدفات الثلاثة الجوهريّة التى ينتهجها الإنسان الذي یتّخذ من الخطاب وسيلة 
للكلام والتأثير في لمُخاطب. GE‏ أن يرمي إلى JE‏ عنصر معرفة إليه» أو 
الحصول منه على معلومات أو إصدار أمر له. هذه هى وظائف الخطاب المشتركة 
بين البشر التي Le‏ عنها ال الثلاث التي ها الوحدة الجملة 
تتطابق كل صيغة من هذه الصِيّغ مع أحد مواقف المتکلم». 

وبالطبع» تتخصّص هذه القِيّم العامّة في إطار السیاق» فمثلا» O‏ جملة من 
رز 


(«Vous irez à Tombouctou») ستذهب إلى مدينة تومبوكتو‎ 


ayel a‏ مظاهر العقوبة أو الوعد أو التكهّن أو التوصية أو المديح 
أو التوبیخ. ..» فما هي الطريقة بقة المُئلى لمعالجة مثل هذه الظاهرة؟ یتجلی 
المخرج الاوّل لهذه الإشكاليّة في اعتبار OÙ‏ كل القِيّم تتشارك الوجود في AU‏ 
Leffs‏ ترتبط بالتساوي بالدال «الصيغة East‏ لع :21 علی المستقبل) 
stat‏ الدلالات بشکل لا de‏ ولا حصی علی الصعید الکلامی المنطوق د 
ويتكفّل السياق بانتقاء القيمة الأنسب من جملة مجموعة القَيم oi‏ الو اسعة 
النطاق هده. بيد (Fauconnier) ۱ Si‏ الذي اقتبسنا عنه المثل AN‏ 
الذ کر » Res‏ المخرج احلا ضعیفاً پرئی له». وفي نز من المستحسن 
أن نعتبر أن لكل شکل من آشکال الجملة قم 5 رغامه ترتبط à‏ فی اطار 
a E N TS‏ 
ريكاناتى مثلا الذي استشهدنا به فى وقټ سابق» تجعل القيمة (التقادمِية» الخاصة 
à él‏ من الامر والالتماس ا نما CS‏ وان القن الاب 
الذکن ألا وهو: 


Gilles Fauconnier, «Le Pouvoir des mots,» Actes de la recherche en sciences sociales, (182) 


no. 25 (jan. 1979). 
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(«Vous irez à Tombouctou») ستذهب إلى مدينة تومبوكتو‎ 


خلاصات 
9 سنعتبر في هذا الصدد كلا من العبارات الإنشائيّة وأشكال الجملة بمثابة 
واسمات الم الكلاميّة المنطو 4 ol‏ 
9 وحتّى dl‏ يترتب علينا على الأرجح أن نعمد إلى توسيع لائحة هذه 
الو ساتم كان —— على يدا db Jr‏ ساره انا لاسخساره دوا 
(«dommage que...»)‏ تن | بشکل بين عن قيمة À ee‏ جملة من مثل : 


لد أعجبني البلوفر الذي ابتعته T‏ ولکن L‏ للخسارة. a‏ قیاسه عند آسفل 
y eu‏ پُناسبني («Il est bien le pull que tu m'as acheté. Dommage qu’ils ne‏ 


«fassent pas la taille au-dessous») 
. (183) 


O]‏ قيمة التحسّر مُدرجة بمنتهى الوضوح فى هذه الجملة التى تشتمل 
فضلاً عن ذلك علی کم الانتقاد» إلما بشکل os‏ هذه اة 


عب ایکون )87 (Anscombre, «Voulez-vous dériver avec moi?,» p.‏ كذلك bi‏ الحملة 
التالية : 

(«Il est malheureux que Pierre soit venu») امن سوء اظ أن بيار قل أتى)‎ 

تُعبّر لیا عن فعل التذمّر الذي تُعبّر عنه الجملة التالية : 

(«Hélas, Pierre est venu») اواحسرتاه! لقد أتى یار"‎ 

تعبيراً غير مباشر. 

ونستنتح بالتالي» > كم يصعب علينا حتى الآن أن نرسم الحدود الفاصلة بين الصياغتين المباشرة وغير 
BU‏ ةه كول ati‏ تعلق بظواهر تدرجیّة» كما هو مُبين ن في الأمكلة: الجالة 

احضر الشاي» : وغو التماس مباشر 

«حضر الشاي من فضلك» وما التماسان مباشران 

اهل لك أن ee‏ الشای؟» مقو ان اف «مُلطف» 

Sa‏ حضرت الشاي؟» : وهو ax‏ غير مباشر. 

(«Fais le thé» : requête det 


«Fais le thé s'il te plait» f requêtes directes, mais 


«Fais le thé veux-tu?» accompagnées d’un «softener» 


«Veux-tu faire le thé?» : requête indirecte). 
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(«je te a ui Lis ٥6 a‏ اعون ی عند الاقتضاء 


استعمالهما على الصعيد الوصفی الایضاحی بهدف التعليق على أفعال مُنجزة 
Et nu.‏ ای اف از هی bed‏ ای 
الانشاني. 

© مما dE‏ أنه حتّی في الحالة التي تکون فیها اللغة مزوّدةٌ بمصطلح 
للدلالة علی فعل معیّن؛ فهي لا تسمح بصورة دائمة بتحقیق الفعل المطروح 
Se‏ 

ونستنتج بالتالي أله یتعذر صياغه عدو لا یُستهان په من QE‏ الکلامنه 
المنطوقة صياغة ii‏ لانها غير مزوّدة Gb‏ شكل خاص من أشكال الجملة ولا 
حتى بعبارة إنشائيّة مناسبة» Le‏ يدفعها مُرغمة إلى اللجوه إلى الصياغة المُضمَرة. 

9 يصعب إخضاع العبارات الإنشائيّة إلى الاشتقاق. 

وفي المقابل» تكون أشكال الجملة قابلة لاعطاء الضوء الأخضر لأنماط 
مته ا - وهذا ما سنتحدث عنه علی الفور. 


2 وضع ii‏ المُشتقّة: حالاث مختلفة من الاشتقاقات الكلامية 

المنطو 45 

بالاضافة إلى مجموعة الم التي Lens‏ فوکونییه ا إلى عبارة: 

(«Vous irez à Tombouctou») (ستذهب إلى مدينة تومبوکتو»‎ 

ومن جملتها قيمة الوعد al‏ المدیح أو التکهن» تنطوی هذه الجملة كذلك 
على قيمة الامر التي لا يجوز وضعها على المستوی عینه الذي تشغله القِيم 
ریه عا ناف ولا یی عاص ND‏ هو صن CAN‏ وبكلام آخر 
85 وسيلة للتعبير عن الأمر شک في حين اناس وي HD‏ ما ربا 

بای ی 


1. القيم الكلامية المنطوقة المُشتقّة التي لا تملك شکل جملة من نوع 
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خاصض. بل یقتصر دورها على تحدید القيمة الکلامية المنطوقة العامة التي تمیز 
بنية صيغة القول وآن تدقق فیها 

وتحتل التأکیدات والاخبارات الصدارة بلا مُنازع من de‏ غناها A‏ 
المُسْتقّة من النمط الانف الذکر (وستُعدّدء من دون اتباع ترتیب مُعيّن» الأفعال 
الا صرح («déclarer»)‏ روعد («menacer») Je gig («promettre»)‏ و مدح 
(«louer»)‏ و لام («blâmer»)‏ و شتم («injurier»)‏ وجامل («complimenter»)‏ وعاتبپ 
(«reprocher»)‏ و دحض («réfuter»)‏ وانتقد («critiquer»)‏ ویر (qustifier»)‏ وتنبا 
(«prédire»)‏ وافتر («suggérer»)‏ و («souhaiter») ere‏ و نصح («conseiller»)‏ 
: واتهم («accuser»)‏ و («excuser») si‏ و قبل («admettre»)‏ وتر افع («plaider»)‏ 
و کشنف («révéler»)‏ و خا رز («avertir»)‏ و («rappeler») EE‏ و دعم («soutenir»)‏ 
و استنتح («déduire»)‏ واستخلص («conclure»)‏ و صاغ فرضية («faire une‏ 
hypothèse»)‏ و («avouer») si‏ و اك («dénier»)‏ وضمن ys‏ ورضخ 
c.. . («confirmer») a, («concéder»)‏ إلخ). مع 5 مثل هده À)‏ قادر: ابضيا 
ان pass‏ موه او لاه او ال ۱ 

وت القيم الكلاميّة المنطوقة المُشْتقّة ذات النمط الاتف الذكر بتناغمها 4 
فیم القول الكلاميّة المنطوقة الاولیّف Lei de‏ تحددها وتغنیها من دون أن 
تلغیها. وبرآینا لاتزال لساله هنا les‏ مضمنات LS‏ منطوقة واضحة تقریبا 
على il‏ من کل شيء. 

وعلی ما يبدوء Ól‏ صيغة الاشتقاق هذه هي الوحيدة التي تسمح بها بنية 
الأمر. أمَا HE‏ التأكيديّة الإحباريّة والاستفهاميّة فتشتهران فضلا عن ذلك باعتماد 
طرق الاشتقاق ذات النمط الثاني المبیّن أدناه. 

2. القيم الكلامية المنطوقة المُشتقة التي يُفترض طبیعیا أن تتناسب مع أحد 

أشكال الجملة المُختلف عن شكل القول الذي RE‏ فيه 

والیکم هديق المثلین : 

المشل الاو (آتفتح النافذة لو سمحت؟) («Voudrais-tu ouvrir la‏ 


fenêtre?») 


aae‏ غه تش شکال dates Nr D‏ نک غير تاشر abdi‏ الک 
قد تكون بعض القيّم الكلاميّة المنطوقة الأخرى تخصصيّة في ما يتعلق بنمط البنية التي تكون هذه القيم قابلة 
En y‏ ارها بغية nia n” ol‏ 
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القيمة الكلامية المنطوقة د1 هی سوال. 

القيمة الكلاميّة المنطوقة المُشتقّة: هي التماس.. 

المثل الثانی (ن): «الحرّ شدید هنا» («H fait chaud ici»)‏ 

القيمة الكلاميَة المنطوقة الال هی تأکید. 

القيمة الكلاميّة المنطوقة المُشْتقّة : هي التماس. 

وكوننا سلم Ó‏ المثلین الأوّل والثاني مُتشابهان من حيث القدرة على العمل 
کالتماسین (یرمیان al‏ فتح النافذة)» في حين أنهما يعبران بشکل An‏ عن فعلي 


کلام re‏ هرد IET‏ ا «شكلهما» الظاهری لا مته اضيغه الام 
بصلَة فان ما سيجذب اهتمامنا في الوقت الحاضر اما هو ما dé‏ طريقة عمل 
هاتين البنیتین واحدتهما عن الأخرى. 

ويوصف عموماً هذا الاختلاف عبر وضع الكلام المنطوق GE‏ «الاتفاقي) 
فی مقابل «غیر الاثفاقی». وبرآینا لیس هنا بیث قصید ما DS‏ طريقة عملهما 
يضع في داثرة الشك تراتبيّة المستویین الكلاميّيّن المنطوفین التي تنعکس في 
تسلسلات الكلام التي تفضي إليها المتتالية التي نتأمّل فیها. 

soi GENE 

في حال كان صحيحاً bi‏ جملةً على غرار المثل الثاني الذي أوردناه LT‏ 
و 

المثل الثانى (11): «الحرّ شدیذ هنا» («Il fait chaud ici»)‏ 

قادرة فی ر بعص ۱ الحا CN‏ ان تفترح EX 0 | ŠÍ‏ ند لو يغلق المحاور النافلة » 
آي Lit‏ تعمل بالتالی بمثابة الالتماس لهو فمن المستبعد ان جاز التعبی OÙ‏ 
یتبادر إلى ذهن المتکلم أن یتبم هذا القول بالتوسم التالي امن فضلك» («s'il te‏ 
plaît»)‏ الذي یمیز صياغة الالتماسات. أو أن Les‏ المحاور بلا تمهید على هذا 
الالتماس المموه قائلاً: «کلا. لا آستطیم آن أفتح النافدة» («non, je ne peux‏ 
pas»)‏ . 


والواقع أنه في صيغة شبيهة بصيغة المثل الثاني LAS «(D‏ القيمة المُشتقة 
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ثانويّة وهامشيّةَ مقارنة بالقيمة الحرفيّة» أي Lil‏ تكون تضمينيّة» كما يعتبرها بحق 
بارت (Barthes)‏ الذي يضرب المثل ا (في حال طرح Se‏ أحدهم وبلهجة 
iah‏ السؤال التالى: «ما جدوی الألسنيّة؟»» وهو يقصد إفهامى أنّها لا تجدي 
نفعاًء فعلی تصنّع السذاجة والإجابة بما يلي: Li‏ تصلح لهذا الأمر ولذاك». 
ویج ألا ارد طبقاً لحقبقة «lool‏ قائلا: ام أعطاك Gil‏ بالتهجم cde‏ فأنا 
أتلمّى التضمین» SSI‏ 5 علیه («Si d'un certain ton, on me ۷ call‏ 
demande: «A quoi sert la en 2», me signifiant par là qu'elle ne sert à‏ 
rien, Je dois feindre de répondre naïvement: «Elle sert à ceci, à cela», et non‏ 
conformément a la vérité du dialogue: «D'où vient que vous m'’agressez?»‏ 
Ce que je reçois, c’est la connotation; ce que je dois rendre, c’est la‏ 


.dénotation») 


bte‏ ما نتحدّث في حالاتِ مُشابهة عن «الاشتقاق mal‏ وبغية 
زب سرب اور ع لالم ديق 

سنعتبر ÓT‏ القيمة المُسْتقَّة تكتسب لدی تفعيلها وضع المُضمَّن الكلاميَ المنطوق 
الذي بُضاف إلى القيمة EN‏ من دون أن يقوى مع ذلك على أن بحل محلّها أو 
أن يوي عوضاً عنها دور القاعدة التي يرتكز عليها تسلسل الكلام. 

وفي المقابل» لنا کامل الحق في تذییل جملة شبيهة بالمثل الاول dt‏ 


اذاه 

(«Voudrais-tu ouvrir la fenêtre?») أتفتح النافذة لو سمحت؟‎ (i) 

بعبارة امن فضلك) («s'il te plaît»)‏ وسيجمع العالم اه على اعتبار الرد 
eol YL‏ 5 أن تح انعم» («oui»)‏ على هذا السؤال الظاهری» بمثابة الرد 
الاستفزازي في حال لم يصحبه تصرّف ملائمٌ (أي في حال لم ینفذ الأمر). 

هما ثبت أن هار کب بالعبارة التي ينطوي عليها المثل الأوّل O‏ مع 
ها أصلاً ذات نمط استفهامئ» الا أنّها تُعَامَلُ في الواقع معاملة الأمر تماما. 


Roland Barthes, «Ecrivains, intellectuels, professeurs,» Tel Quel, no. 47 (automne (185) 


1971), p. 10. 
Anne-Marie Dillier, «Le Conditionnel, marqueur de dérivation : JA انظر على سبيل‎ (186) 


illocutoire,» Semantikos, vol. 2, no. 1 (1977). 
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FA Cr‏ من الانسب Cab)‏ 9 الكلام عقب القيمة المشتفة التي 
صراحة مقام القيمة AJ NI‏ وتسلها دورها التعييني PRR‏ با در 
المي في الاستعارة وقلب المعنی بالمعنی الحقيقي J‏ مکانه من باب 
الأوّل. 

وان ما يدفعنا إلى وضع المثل الأول () في مقابل المثل الثاني cdi)‏ نما 
هي تراتبية مستويي ي الکلام المنطوق الله كما هو مس jebal‏ 

(«Il fait chaud ici») هنا‎ e المثل الثانى (1): الحر‎ 


$ 


القيمة التأكيديّة : وهي IN‏ ورئيسية. 

القيمة الإيعازيّة: وهي مُشتقّة وثانويّة (أي تضمينيّة). 

(«Voudrais-tu ouvrir la آتفتح النافذة لو سمحت؟‎ :() JS المثئل‎ 
fenêtre”?») 

القيمة الاستفهاميّة: وهي US‏ ولكن ثانويّة. 

القيمة الایعازية : وهي ts‏ ولكن رئيسيّة (أي تعبينيّة). 

Le A‏ اقاطبة» یقلب ۳ Fu‏ الکلا مي المنطوق؛ 


فيه إلى إبعاد المحتوى الاوّلی. Lee‏ يُثبت من خلال الاستدلال Pl T‏ 


الهزليّ الذي يتصف به هذا الاسكتش أي المشهد المسرحيّ حيث يتظاهر sa‏ 
بالمستقبل» المدعو بيار داك (Pierre Dac)‏ بتأويل السوال الذي يطرحه عليه معاونه 


52 تأویله غير بیانی  على الرغم‎ (Francis Blanche) bon د‎ ve) 
: وهو‎ yi باعتاره اماسا‎ yi fab استحالة تأویله‎ 


فرانسیس بلانش : آبمستطاعك وش یار المتسلسل émail‏ تحته السیّد 
فلان فى الضمان الاجتماعیت؟ 
ناد Te as‏ * اط د la oi‏ 
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فرانسيس بلانش (ظافرا): إِنّه قادژ على فعل ذلك! 
F.B. - Vous pouvez dire quel est le numéro de sécurité sociale de‏ 
Monsieur?‏ 
P.D. - Je peux le dire!‏ 
F.B. (surexcité) - Vous pouvez le dire?‏ 
P.D. (péremptoire) - Je peux le dire!‏ 
F.B. (triomphant) - Il peut le dire!‏ 


ب) المحسن البيانئ الکلامئ المنطوق. 

ران LS‏ نلاحظ وجود هذه الله فی المتل الأول ()»:قمره ذلك JS‏ 
بساطة إن جاز التعبير إلى Í‏ القيمة الإيعازيّة تكون «موسومة» CEED‏ فيه بواسطة 
الكلمة as‏ السمح « («vouloir»)‏ )4 (استطاع» («pouvoir»)‏ الواردة فى المثل 
السایق)» فیشمل بالتالي التمييز بين (ب) في مقابل )1( على التعارض القائم كما 
هو شائع نبو الکلام المنطوق «الاتفافی» واغیر الاتفاقی» . 


إلا أن هذا الأمر خاطيئم. وإليكم على سبيل المثال التبادل الکلامي التالي 
(وهو مستمد من الواقع الحيّ) : 

لمتکلم (وهو يخرج من المطبخ حاملاً iino‏ علیها أكوابٌ يتصاعد منها 
البخار) : لقد آعددت القهوة للتو. 

المخاطت : بسرور. 


L, (sortant de la cuisine, un plateau à la main, chargé de tasses fumantes). 
- Je viens de faire du café. 
L> - Volontiers! 


على ai‏ لو اع ee‏ ها ی Sn‏ 
ُدلي به المتکلم باعتباره عَرْضاً. والحال oi‏ المخاطب 455 على هذا الشّكل» 
ویشهد تسلسل الکلام الذي یعقبه بذلك. cales‏ یجدر بنا آن تسلم بوجود 
(المحسنات البيانيّة الكلاميّة المنطوقة الابتکاریة» إلى جانب المحسنات البيانية 
ZI‏ المنطوقة GUN)‏ ار «الْمْمَعجمة»). وقد نذهب :إلى خد القول بان کل 
الأقوال المسعمةة اط ا سن الاشتقاق التلمیحی تکون Dés‏ استثنائیاً وتحت 
وطأة الضغط الذي تمارسه عليها بعض العناصر ذات الطابع السياقيّ أو السياقي 
الحالی النصَي» للعمل على الصعید البيانيّ. 

وبالتالي» بُرغمنا وجود مثل هذه الظاهرة» lose‏ عن التأمل في LES‏ فقط 
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لا غیر من اا ات المنطوقة و قاع ار راس فقط 
على ګل الاتي : 
الكلام المنطوق الل 


٣ -‏ راي | 
٢د‏ بد و على الشّك ال ste‏ 
کلام منطوق ra‏ يعمل بصيغة 


" کر LE)‏ اتفافی) : أي اشتقاق تلميحىٌ 
الم لممعجم. الابتکاری 
(= آي Gui‏ (- أي غير اتفاقي) 
تربطهما علاقة تصنیف متقاطعة بموجب تراتبيّة مُغايرة» كما هو مين آدناه: 


الکلام المنطوق المشتق 


اتفاقی غير اتفاقی 
)+ محسن بيانيَ) 
محسن بياني لامحسن بياني 
(ابتكاري) (اشتقاق تلمیحی) 
(1) المحسن البيانيَ الکلامی المنطوق الممعجم. 


)187( نجد ثلاث فئات منهاء ولیس آربع : في نطاق أَنَ: 
طريقة العمل غير LSI‏ الکلام النطوق غير الاتفاقي. 
والکلام النطوق الاتفاقي طريقة العمل البيانية. 


(وبکلام آخر» OL‏ تولیف السمتين [اتفاق] و YI‏ حسن بيانّ] هو غير مُثبت). 
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يذ ال E‏ لغم فيا اش اه A A E‏ 
التواضلةة المهنښنه التي يتعيّن على القول تادیتها نکون بصدد محسن بياني 
تداولي تواصلي. نک متو نستطيع ند de LE‏ اص Ski‏ ن سو 
وتوافقيًا ومُدرجا في fali‏ 

1. قد يتبادر إلى ذهنناء حاذين حذو غریس. أن الكلام المنطوق المشتق 
الاتفاقی وغير الاتفاقى هما فى حالة تضاد» بحيث إن الثانى وحده يستوجب 
نوسن دباع شد كج اج بوك ان شرع تلع ملك ارس ات 
BRAIN‏ للا المنطقی والتی تخوّلنا الانتقال من عبارة الح شدید هنا» (It‏ 
fait chaud ici»)‏ لل إلى / افتح النافذ:/ «(/Ouvre la fenêtre/)‏ پبرهن 
O‏ اه ورد إلى Re)‏ یدن AR‏ 
تطبيق عددٍ معیّن من «قوانین الخطاب». ولكن يوردُ أنسكومبر شخصيا في هذا 
المقال Fu ae‏ ممانله تاو .ملد توافت هده المع ألا وهو : «أتستطيع أن 
تفتح النافذ ۲۳۳ («Pouvez- -vous ouvrir la fenêtre?»)‏ « ويؤذي الفعل الاستطاع) 
(«pouvoir»)‏ في هذا القول دور واسم الاشتقاق الكلاميّ المنطوق الذي يستوجب 
نمی hs)‏ لفات de‏ شباكلة القانوق الاق أن ادل عن مره 
شخص ما على إنجاز فعل ما «ف!۰ يعني شر آن: مهلا لهذا انشا 
«ف». ومن هنا نستنتح أن لکل واسم من واسمات الاشتقاق قانون خطاب 
ان رغ اا OE‏ 
للقانون «البلاغی التداولی التواصلی» إلى جانب طبعاً المبادی الاد التي 
تتصف بطابعها العاء أكثر. | 

وننوه في هذا الصدد بالفرضيّة التي يقول بها کل من سیرل" "۳" وغوردون- 


Anscombre, «Voulez-vous dériver avec moi?,» p. 87. (188) 
(Anscombre, «Marqueurs et hypermarqueurs de راجع کا سل تحليل ا و‎ )189( 
(Searle, «Indirect Speech Acts,» in: Cole and J ~s dérivations illocutoires: Notion et problèmes 
JS شعت أن‎ pb الذي يتمحور حول عبارة‎ Morgan, eds., Synrax and Semantics. 3, Speech Acts) 
والذي يبرهن بممائلة ضرورة اللجوء إلى بعض «مبادئ‎ («Pouvez-vous me passer le sel?») اللح؟»‎ 
التحادث العامّة» من أجل أخذ تلف مراحل العملية التأويليّة لمثل هذا القول باحسبان.‎ 
: راجع من الصفحة 99 إلى الصفحة 107 القواعد الخمس التي یقترحها آنسکومبر في‎ (190) 
Anscombre, «Voulez-vous dériver avec moï?». 
Searle, «Indirect Speech Acts.» in: Cole and Morgan, eds., Syntax and Semantics. 3, (191) 


Speech Acts. 
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(192) 


لا کوف «(Gordon-Lakoff)‏ و مفادها: یرتکز عموما انجاز فعل pr-‏ مباشر 
de‏ تأکید | اج تر a‏ الواجب See‏ او طرح 
الحصر أن نقوم بما يلى : 

© تأكيد شرط المحتوى الجُمَيليَ أو طرح التساؤلات بشأنه» Se‏ 

. («Tu descendras la poubelle») سترمى الفمافة‎ 

¢ («Vas-tu te taire à la fin?») SERENI] فى نهاية المطاف أم‎ 3 

© تأكيد قدرة المحاور أو رغبته في انجاز الفعل dus)‏ هذا الأمر شرطاً 
«تمهیدیا» أو «تحضیریا») أو طرح الأسئلة حولهما. كما نری في الأمثلة التالية : 

(«Peux-tu me passer le sel?») أبوسعك أن تمرّر لي الملح؟‎ 

(«Pourriez-vous entrouvrir légèrement la SUE أتستطيع اذ تسق اوه‎ 
fenêtre?») 

(«Tu peux te lever maintenant») نستطيع آن تنهضص الان‎ 

(«Tu pourrais cracher ton بمقدورك أن تبصق العلكة عندما تخاطبني‎ 
chewing-gum quand tu me parles») 

(«Veux-tu me passer le sel?») مرو لو الملح لو سمحت؟‎ 

(«Ne voudrais-tü pas fermer la porte») أولن تقمل البات؟‎ 


(«Est-ce que ça te gênerait de ne pas fumer») f یز عجك لو لم تدخن‎ 


ist ©‏ شرط النزاهة (ولکن من دون طرح les)‏ ات cote‏ نظ | ۳۱ ان 


المتکلم Y‏ بستصيع آن الشك حول نزاهته الكلاميّة المنطوقة الخاصّة). وإليكم 
هذه AN‏ : 


David Gordon and Georges Lakoff, «Conversational Postulates,» in: Cole and (192)‏ 
Morgan, eds., Ibid.‏ 
)193( والواقع أن المحتوى (AE‏ نفسه يكون ابتا في هذا الصدد أو مطروحاً للمناقشة. 
ملاحظة : ان الأمثلة التي el‏ 5207 هی Lu.‏ ی د ال تنج بأسلوب شسخصي الدي يقترحه ديليه 
olis (Dillier, «Le Conditionnel, marqueur de dérivation illocutoire»)‏ نض Es‏ 
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(«Je veux que tu fermes cette porte») UT لو تقفل هذا‎ Si 
(«J'aimerais que tu m'embrasses») فی الحصول على قبلة منك‎ cel 


m ۰ 7‏ = ۳ 3 7 52 ۰ 8 4 ۰ ۰ 
أرحب بفكرة أن تخفف من هذه الضوضاء («Je voudrais que vous fassiez‏ 


moins de bruit») 


(«Je vous ان لم ترک ارك أمام مدخل منزلي‎ PFGE aa Da 


serais très reconnaissant de ne Pas garer votre voiture devant ma porte») 


ار جو El‏ ذاهت لتغسل يديك قبل الجلوس إلى المائدة («J'espère que tu‏ 


. Vas aller te laver les mains avant de venir à table») 


Leil‏ لفكرة ة مغرية. . إلا UF‏ لا نستطيع بالتأكيد تعميمها على كل حالاټ 
الالتماسات غير المباشرف إذ لا تکون کل شروط النجاح قابلة على حد سواء آن 
نع he‏ ها ال کل ee:‏ ی ا > كيف ينبغي معالجه 
E‏ غير المباشرة او من «الواجب» («devoir»)‏ على غرار : الا 
يجب | دكت وفمك ملآن» («Tu ne dois pas parler la bouche pleine»)‏ 
و«أعليك it‏ بفوطتك؟) («Dois-tu vraiment te moucher dans ta‏ 
serviette?)‏ أو من الاقتراح» Les‏ في الامثلة التالية: «لم لا تخرس؟ 
(«Pourquoi est-ce que tu ne fermerais pas ta grande gueule”?»)‏ و و«أجدها E‏ 
سنا دو تعد المائدة» («Ce serait une bonne idée si tu mettais la table»)‏ 
امو تک تا هنيو ر التسلاق؟ («Quand est-ce que tu vas chez le‏ 
رم لقن أو من العتاب» كما العبارة التالية: «ولكنك لم تفل لی ما الذي 
دفعك إلى عمد 5 مدرید» («Mais tu ne me dis pas ce qui ta fait quitter‏ 
.Madrid?«(‏ أو الاطرای liss‏ مثل عليه : 


ولاز Slt ge‏ نيا في ا ي شیتا آسلقي دا 
كلو دبا: سی Sr;‏ فرانکو 4 سدو ذلك اك لسىء و als‏ ی A EUAS E‏ 


L‏ حبيبي ) de‏ جادة في كلامي. 
fus ٢"‏ )194(: 
فرانکو : | امر اننا ید کنا حستانا (S‏ 





Georges et Odette Ulysse, Vacanze a Roma: Première année d'italien, classiques (194) 


Hachette (Paris: Hachette, 1973), leçon no. 15. 
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PAOLA. - Caro Marcello, se fossi gentile, mi porteresti uno sdraio. 


CLAUDIA. - Caro Franco, se mi aprissi ombrellone, saresti un amore. 
Non ci riesco. 


FRANCO. - Comandate pure ragazze? 
٣۳ pa راون داه قد أصابا في اعتبار أنَّ «أفعال‎ zi ع بالتالي‎ ۳ 


J : 


| 2. وإليكم معيارا 7 آثاره غریس۰ ألا وهو: يكون الكلام المنطوق المشتق 
الاتفاقيَء بخلاف غير الاتفاقيّ» مستقلا عن السياق الأدائئ التعبیری. 


ومع ذلك یتدخل الاق في طريقة عمل جملة من مثل : «أتستطيع أن 
ترو لي الملح؟» («Peux-tu me passer le sel?»)‏ التي ee‏ دا je‏ ینبغی 
عليناء ete‏ نؤولها ا ای بکلام > أن ve‏ 
د اللات ES‏ واي السباق مهمة انتقاء Gi‏ قیمه ستتفعل فى 
الخطاب من بين قيمتيها الکلاميتين المنطوقتين الاستفهاميّة والإيعازيّة 
الحرفيّة وا (iinta‏ 


ال و عقت عوك يذ ا ا LS‏ ی دون اسان ف 
الاستعارة الممعجمة على «توحيد سیمة» الوحدة المعجميّة المتعلدة الدلالات» 
کے ر نڅ على Lt Net‏ لعل Das‏ 
توليد دلالاب Ré‏ ئي حالة الاستعارة الابتکاریت» کذلك فهو لا بصلح في Je‏ 
المحسن البيانی الكلاميّ المنطوق المُمَعجَم الا لانتقاء القيمة «الأنسب» من بين 
افش المتنافستین والمُدرجتّین بالتساوي في ا 


3 هنا یکمن وجه الاختلاف الوحید والحقیقی بين نمطي المحسن البيان» 
be‏ ان ها پر في المحسن البيانيَ الكلاميّ المنطوق الابتکاري 
تبصر القيمة na‏ النور آثناء تشکل الخطاب. في حین اضف أصلا 
في اللّغة في حالة المحسن البیانی المُمعجم» وذلك كما یلی : 


UE ©‏ أن يطول هذا التقنین المُسبق» وبلا تمييز» متتاليةً bio‏ على 


Brown et Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness Phenomena.» in: (195) 


Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, p. ۰ 
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الصعيد التحوي والمعجمی  LS‏ فی المثل ال 
(Ton p père n’est pas vitrier [Tire toi de là, tu m nn. de TO ٣‏ 
VOIT/)‏ « 

او Lai‏ کما فی هنه التساولات الخطانة الجامدة اص يأني pass‏ ۳" 
على دكرهاء yi‏ وهی . 

(Est-ce que je sais, moi?) ان آعرف أنا؟‎ £ ۳ 

كفت علي أن تصرف حسب رز AJ‏ للامور؟ (Comment voulez-vous que‏ 
je fasse?)‏ 

(Avez-vous déjà vu un pareil آبلها على شاكلته؟‎ SL: این لاق: أن‎ 
abruti?) 


«(Qu'est-ce que j'en ai à fiche?) ۴ ما حيلتي‎ 
وهما:‎ yi مورعن : "رز‎ Ld! pra pat آو کښا في هدین التساولین‎ 
(Are you crazy?) هل جننت حننت؟‎ 


هل فقدت صوابك؟ «(Have you lost your mind?)‏ إلى آخره. 


واتا آن تکون المسألة مسألة بنية مج ده کن اطالتها بواسطة li‏ 
المعجمية المتغيّرة ‏ وبالتالي pes‏ العناصر المسؤولة عن بروز القيمة RAA]‏ 
بمثابة «واسمات الاشتقاق الكلامي المنطوق». وهكذاء نجد في حملة «آتستطیم 
اپ که رز لي الملح؟» («Peux-tu me passer le sel?»)‏ وكذلك في الجمل التي 
تكون ذات بنية شبيهة. ji‏ قلب الضمير الفاعل وعلامة الاستفهام ُشکلان على 





(196) بادئ ذي بدء» تنطوي AN‏ الاشتقاق على نقل استعاری» اا والدك وتجاجا». وتعنى : 

07 pêre n'est pas vitrier»/tu n'es pas une vitre/ ) لوح زجاج/ (آي /لست شنافا آو شفافةً/‎ a 

«/tu n'es pas transparent(e))‏ وهو نقل يتصف بالغرابة بما أنه يتظاهر يانه ais‏ فعل الإنجاب بفعل إنتاج 
غرض مصنع ما على الشکل ا لا راد الزجاج سوی ألواح راج 

Anscombre, «Voulez-vous dériver avec moi.» p. 75. (197) 

J. L. Morgan, «Two Types of Convention in Indirect Specch Acts,» in: Cole, ed., (198) 

Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, pp. 277-278. 
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sf‏ اشی رف لها Lette, site‏ ا واا 
القيمة الكلاميّة المنطوقة الأوَليّة» بينما يقتضي اعتبار الفعل المساعد «استطاع) 
SES)‏ وعر التوسع امن فضلك) («s’il te plaît»)‏ بمثابة واسمی ام 


و چو 
A + |‏ 
۰ 


وتشكل رصد هله الواسمات (حدی آبرز المهام التي یُصادفها البراغماتیون 
«الاشتقاقيّون»» وعلى رأسهم او ا يزعم آنه قد حدد حتی الآن بضع 
Los duels‏ بائها مهمّة بالغة الدقّة وتفٌصف بهامش من الغموض. 
AS CE‏ آن نقارن» في مهد 32 ن Communications ben‏ معالجات 
Lise DTA us) ads‏ مع Lil‏ تتناول وقائع متشابهة (على 
غرار طريقة عمل الكلمات الذاتيّة من مثل («devoir») (LSP‏ وااستطاع» 
((«pouvoir»)‏ بغية قياس مدی الشکوك التی بعزی سببها من جملة آمور عديدة 
إلى الوقائع التالية : | | 


© عدم مجانسة واسمات الاشتقاق هذه التي قد تكون ذات طبيعة 
0 أو Lans‏ أو نطقيّة - ومما لا ریت فیه Si‏ تبرات الصوت E‏ و 
على جانب کبیر من الأهميّة في , عمليّة تحدید المحسن البياني الکلامئ المنطوق. 
هر دون آن Gen‏ لنا الجزم أن نبرة الصوت تكون «صائبةً» على الدوام. اى 
بکلام آخر؛ لا Ge‏ لنا الجزم باي Ses‏ جاک Scene‏ القول 
بالتالي SL‏ المحسن البياني يُعَيّنها دائماًء فغالبا ما تجري الأمور عکس ذلك. 
بحيث يرافق سه الصّاعِد Eles‏ إنتاج البنی الاستفهامية ظاهرياً والتي تدعی في 
الواقع نها تعمل بمثابة الالتماسات والتأكيدات والاخبارات. 


© إشكاليّة حصر العنصر المسوول عن الاشتقاق بدفة فائقت الامر الذ si‏ 
بتطل PE‏ ن التبدیلات البالعة الد ده هل شا SAS‏ التي تطالعنا À‏ حالة 


الحملة الا 
أتفتح النافذة لو سمحت؟ («Voudrais-tu ouvrir la fenêtre»)‏ 
Anscombre, Ibid., p. 87. (199)‏ 


)200( انظر على سبيل الثال إلى التحليل الذي يقترحه (Dillier, «Le Conditionnel, marqueur ads‏ 
de dérivation illocutoire»)‏ الذي يتناول «صيغة الشرط کواسم للاشتقاة ئی الکلامي النطوق) . 
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(تسم العلامة النجميّة المتتاليات التى يتعذر عليها أن تؤذي دور الالتماسات 
ا ق 
ألدىك مانم أن a‏ النافنة؟ «Tu voudrais ouvrir la fenêtre?»)‏ 
يك gl‏ أن تفتح 
هل لك ان تفتح النافذة؟ («Veux-tu ouvrir la fenêtre?»)‏ 
+ افتح النافذة م٠‏ فضلك Tu voudrais ouvrir la fenêtre»)‏ » 
Oo à‏ 
x‏ افتح النافذة رجاءً Tu veux ouvrir la fenêtre»)‏ *«( 
COE O r 0 e E 1‏ . : | 
# ابوسعك أن تفتح النافلة؟ Serais-tu capable d’ouvrir la‏ *«( 
fenêtre?»)‏ 
Lei #۴‏ فتح النافنة؟ Devrais-tu ouvrir la fenêtre?»)‏ ») 
اليس able‏ آن تفتح الناذة؟ («Ne devrais-tu pas ouvrir la fenêtre?»)‏ 
هلا فتحت النافذة؟ («Pourrais-tu ouvrir la fenêtre?»)‏ 
أتستطيع أن تفتح النافذة؟ («Tu pourrais ouvrir la fenêtre?»)‏ 
هل تستطيع أن تفتح النافذة؟ («Peux-tu ouvrir la fenêtre?»)‏ 
ess‏ وتفتح النافذة («Tu pourrais ouvrir la fenêtre»)‏ 


إن شعت «(«Tu peux ouvrir la fenêtre»)‏ إلى اخره. 


افتح النافدة 

وتن هده ٧ S‏ اثياټ دد البَة oil‏ تنطوي على الشبورة 
هذا الصدد واسم as SJ zal‏ ین الو بواسطة القيمة نع فضلا 
عن طبيعة الفعل الذي یعیبر عن رای LE‏ وقد يكون» ناهيك عن فعل (es)‏ 
«(«vouloir»)‏ فعل (استطاع ۷ g («pouvoir»)‏ اي فعل اوحت" («devoir»)‏ 
ضمن نطاق معین (علی D‏ + من اختلااف القواعد من حالة Gael al‏ ولا 
تشترك على ما يبدو عبارة ابوسعه آن» («être capable de»)‏ التي تقرس بمعناها 
الحرفی من فعل «(استطاع» («pouvoir»)‏ وضع واسم الاشتقاق الکلامی 
المنطوق . 





Ellas (201)‏ تعمل هذه الجملة عرّضاً بمثابة الالتماس غير المباشر - ولکنها تغدو حینتذ محسنا بيان 


ابتكارياً. 
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Let tT‏ سياه أن ارت صياغة الالتماس A‏ تم 
الصيغة الا خبارية كذلك المجال للتعبير عنه وفق الشروط عینها. 


© ویظهر من المثل الذي آوردناه سابقا أن باستطاعة یهن 1 
دة م وان يسم بشكل خاص الفتمتوة الکلامیتین المنطوقتين الأوّليَة ال 


فين اه وبالعکس ۰ غالباً ما نقع على قیمة كلامية منطوقة واحدة تكون وه 
des‏ اض تمتاز: di de‏ جلها لا یق يا که 


© وإليكم إشكاليّة وصفيّة إيضاحيّة أخری» ألا وهی: ما هو بالضبط فى 
عبارة «أتفتح النافذة لو سمحت؟) «(«Voudrais-tu ouvrir la fenêtre»)‏ وضع 
سم الاشتقاق» EA‏ : من الفعل ne,‏ عد (سمح) («vouloir»)‏ سن على 

رک استفهام؟ ونقول ei Mu‏ مایلي : كونه من المهم. وهذا ند نټ 
«Es‏ آن نفصل في المحسن اليالئ الاستغاری ار CASE‏ > موضع القول حيث 
یتفعل المحسن 1 (على غرار: «ما أجمل هذا الطقس!» («Quel joli‏ 
(remps!»)‏ عن EYI‏ ال الا ال او ARS‏ الهامشية النضية التی 
نه ارو کلام فهل ينبغي بالتالي آن نعتبر الفعل (استطاع) «(«pouvoir»)‏ في 
إطار المحسن البيانيَ الكلاميّ المنطوق المطروح» بمثابة إحدى رکائز القيمة 
sous‏ عقا hs‏ اف Na des‏ 


+ سا 


# 


نتا رغه اس کوش SE)‏ :ل دقن .هده رفک كلذف كعات 
العناصر وعی الفعل بل علی )په التي تفضي غه وعلیه» لیست 
۳ دمغات آفعال»)؟ وبموازاة دلك» في de‏ علینا أن Jes‏ محتوی 

ل من مثل. القول الذو یئ اوردناه اا خر یکم د على المنوال 
۳ 


المحتوى الجمیلی» وهو : ا سمح فتح النافذة/ (/toi vouloir ouvrir la‏ 


fenêtre/) 


شم LAS‏ المنطوقة: وهی سوال (وواسماه هما: قلب الفاعل + علامة 
الاستفهام (CSD‏ 
فهل يترتبٌ علینا» عندما يعمل هذا القول بمثابة الالتماس» أن ندمح 


یا اج ی 


Anscombre, Ibid., p. ۰ (202) 
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محتوى الفعل !سمح 4 («vouloir»)‏ بالمحتوى الجميلي al‏ علینا استبعاده عنه؟ 
وفي شال نا لمال ارو تضاف القیمتان الكلامتان المنطوقتان LS SN‏ 
RSI‏ إلى المحتوی الجمیلی نفسه في حالة الاشتقای الاتفاقی ف کین تو درط 
عموماً القِيّم AN‏ غير الانّفاقيّة بالمحتويات الجُمَيلية التي تختلف بوضوح 5 
المحتوی الجمیلی الذي یتناسب والقيمة الكلاميّة المنطوقة DIN‏ (وهذا مثل على 
ذلك : «الحرّ E‏ هنا!) ا ويعني دا ریا / افتح النافذة/ / (Il fait chaud ici!‏ 


. Ouvre la fenêtre/) 


rail ۳۳‏ مبان سلسل الوم فهو يتيح المجال في كشف النقاب 

ن وجود المحسن البياني سواء أكان اتفاقتًا أم لا. بيد أنه لا يصلح لوضع نمطي 
مي البياني لین سعی E e ol‏ ا 
البيان ent‏ ده وبا 1 Di.‏ 
دو و البیانی د ديوس اس Mer‏ 


وفي الواقع قد تتماهی من هذا المنظار الأوامر ال 2 مم 


الا از الاولت وهذه بعضص ف الله 
أقفل «LI‏ كي EP‏ من العمل («Fermez la porte, pour que je puisse‏ 
travailler»)‏ 


آتقفل الباب لو سمحت» کی 7 من العمل؟ («Pouvez-vous fermer la‏ 


porte, pour que je puisse travailler?») 
-(«Descends la poubelle, puisque c’est tons) دور‎ al نما‎ TE SRE E 
P puisq زرم : ور‎ 
tour. ») 
(«Peux-tu descendre la ينما أنه دورك؟‎ TEE آن ترمي‎ 2 
poubelle, puisque c’est ton tour?») 
(«Veux-tu descendre la دورك؟‎ ai هل لك أن ترمي القمامت بما‎ 


poubelle, puisque c’est ton tour?») 





Roulet, «Stratégies d’interaction, modes d’implicitation et marqueurs illocutoires.» p. (203) 


85, et Anscombre, Ibid., p. 92. 
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(«J'aimerais que tu descendes la أنه دورك‎ Les آود لو ترمى القمامة»‎ 


poubelle, puisque c’est ton tour») 
: غير الاثّفاقيّة» على غرار الأمثلة التالية‎ EII ولكنها تتعارض مع الأوامر‎ 


) Il y a un courant d’air, pour مجرى هراء» يمنعني من العمل‎ ios ۶ 
que je puisse travailler») 

(«* Qu'on descende la poubelle, دورك‎ ail فلیرم اه ها نما‎ x% 
puisque c’est ton tour») 

(« La poubelle est pleine, دورك‎ aff Les ممتلئ»‎ ADS ټون ال‎ 
puisque c’est ton tour») 

(«* C’est toujours moi دورك‎ si Los تا ا تفضل‎ SR من‎ HE 
.qui descends la poubelle, puisque c’est ton tour») 

وستنتج Lise‏ تقدم 2 Oien)‏ على متکلم واحد oh‏ ماس الكلام عقب 
اشتقاقاته الخاصّة ما لم تكن هذه الاشتقاقات موسومهٌ» أي AGUSI‏ وهذه هی 
الخطوة الو حيدة التي مر Le le‏ آنسکومبر مرور الكرام من دون آن یتمعن فيها. 
وان كان صحیحا أن التسليم بتسلسلات الكلام التي آشرنا إليها في الأمثلة الآنفة 
الذكر بعلامة النجميّة يطرح صعوبة ER‏ "۳۳ الا أنه في الواقم. وخلافاً لما يرد 
في شرح as‏ العام بقل | كد اميد المتكلم Lars‏ عقب «کلامه 
التلميحئ» الخاص. cales‏ يشير تسلسل الكلام «غير السوي» إلى وجود امحسن 
بيانيٌ ابتکاري»» كما هو الحال في هذه الأمثلة المُختلفة التي تحتوي على 
توجيهاتٍ غير مباشرة (إيجابيّة كانت أم Gb‏ مأخوذة من دار السينما هذه أو من 
الحانة الصغيرة تلك أو من المطعم ذاك ألا وهي: 

(«Le pourboire est le salaire de | ان البقشیش هو آجر العاملة. وشکر‎ 


. Pouvreuse. Merci») 


. («Entrée des cuisines. Merci») í مدخل المطابخ . وشكر‎ 


(204) تفهم يدا العبارة المألوفة sh‏ غلون؟) («Vous descendez?»)‏ > يتم ما دا ما في 
القطار على نا تعني HD‏ ا (Je descends»)‏ ومع ذلك بصار دائما إلى التعقیب على القيمة الحرفيّة. 
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۲ ور ار له 5 ا س A‏ 8 0 ` 
مدخل مخصص لطاقم العمل. وشكرا («Accès reservé au personnel. Merci»)‏ 
مکان خاصض رجا («Privé s.v.p.»)‏ . 


)2( المحسن البیانی الکلامي المنطوق الابتكاري 

وهو یتعارض مع المحسن | البياني الممعجم > ESK‏ یقترب من الاشتقاق 
التلمیحین » باعتبار Of‏ القيمة که دل تکون rod‏ في اللغة بواسطة واسم 

كما یتعارض مع الاشتقاق التلمیحی؛ في حين أنه یقترب من المحسن 
البیانی الممعجم نظرا إلى Le af‏ افيد إلى تفعیل القيمة المشتقة من باب 
الأولويّة. F‏ تسلسل الكلام هو حير شاهد على US‏ 

pie 0 والتي 2 تلميحيّة د‎ EN Le ol سر القيمة‎ p 
ضر‎ Li الخطابي‎ 

وان هذا الواقع تام Se‏ 

Gb .1‏ أن يُشير المتكلم بنفسه إلى أنَّ المتتالية التي سينطق بها أو قد نطق 

کان خاص رجاءً («Privé s.v.p.»)‏ 

. («Entrée des cuisines. Merci») er مدخل المطابخ.‎ 

من فضلك أنا أتضوّر جوعا. EET‏ (کتست هذه العبارة بالطبشور في أحد 
آروقة قطار الأنفاق) («Dai faim s.v.p. Merci. inscription ۵ la craie dans un‏ 
couloir de métro))‏ 


(«S'il te plait, il est huit heures») LE من فضلك» لقد دّت الساعة‎ 





)205( لقد نبه 5 من غوردون ولا وف (Gordon and Lakoff, «Conversational Postulates.» in:‏ 
Cole and Morgan, eds., Syntax and Semantics. 3, Speech Acts, p. 98)‏ أنه لا يمکن لعبارة ارجاء» 
(«Please»)‏ أن تصحب الالتماس المباشر غير SUN!‏ ما م تدرج فِي اه الحملة. عل غرار الامثلة التالية : 

(«Would you shut the window please») هلا أقفلت النافذق رجاءً؟‎ (i) 

(«Please, would you shut the window?») هلا أقفلت النافنة؟‎ à él Gi) 

(«* It's cold in here please») البرد قار هنا رجاء‎ # Gii) 

(«Please, it’s cold in here.») La رجا البرد قارسٌ‎ (iv) 

وقس على ذلك العبارة الفرنسيّة التالية امن فضلك/ من فضلکم» («S'il te/vous plaît»)‏ غا مخولنا استعمال = 
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«(«Excuse-moi, mais il est huit heures!») اعذرني . ولكنّها الساعة الثامنة!‎ 

آو Cat‏ هذان التساژلان الخطابیّان دد به تسلسلهما الکلامی آلبرهانی 
له اعتبارهما تأکیدیین ci let‏ آلا وهما: | | 

ال لا د نوشیا ان سر لتراجع الذي تشهده الیرم الثقافة الحقيقيّة 
پاسم التحولات الغربيّة؟ ف في الواقع. er‏ جراء وهم التقدم هذا نزعة ا 
me‏ بالخطر («Peut-on aujourd’hui justifier la régression de la véritable Jane‏ 
culture au nom des transformations occidentales? En effet, cette illusion de‏ 

progrès sert en fait l'établissement d’un conservatisme alarmant). 

os نفع المئة سنة» بل ما نفع الالف سنة»‎ Le خد عابي‎ 
(«Qu'est-ce que cent ans, qu'est-ce que mille ans, 0 FAR واحدة کله‎ 
. puiqu’ un seul moment les efface?) 

2 يثبت تسلسل الكلام الذي ينتجه المخاطب» وهو آمز شائعٌ al T‏ 
عمد الی تأويل القول السابق الذي آدلی به المتکلم sel‏ مخت بيانا كان يؤول 
على سبيل المثال أقوالاً تقريرية ظاهر یا باعتبارها اقتراحات. وهذه بعض الأمثلة 

المثل الأول المتکلم : Las‏ یعاد تمثيل في مهت الريح» . 

المخاطب: البرد قارس اٍنْ أردت رأبي PP‏ 


)»1 . - Tiens, on rejoue «Autant en emporte le vent». 
L>. - Il fait bien froid, si tu veux mon avis»). 


لل الثاني : المتکلم: إن هذا الفیلم السینمائی Gé‏ علی ما یبدو. 
ا سين الى هی Car‏ 


= هذا المعيار لكي تُميّزء في حالة الالتماس غير الباشر المحسن البيان الْمعجّم LS)‏ هو الحال في امثلّين الأول O‏ 

والثاني Kii)‏ عن المحسن البياني الابتكاريّ LS)‏ هو الحال ۀ في المثلين الثالث (iii)‏ و والرابع (1۷)). 
)206( إيجاز نص من مسابقة تلميق. ' 

Jacques Bénigne Bossuet, Sermon sur la mort, et autres sermons, Garnier- : تقلا عن‎ (207) 

Flammarion. Texte intégral, 231, chronologie, préf., et bibliographie par Jacques Truchet ([Paris]: 

Garnier-Flammarion, ]1970[(, p. 135. 

را تأویل آخر یمکننا اعتماده فى code‏ الثلین» ومفاده أن نعتبر أن اه الضمرة التالية : «قد یتبادر ال 

Ma Las‏ السؤان: ..» («on peut se poser la question...»)‏ هي بمثابة ركيزة التلاقي الخاضة بالحملة التابعة. 

Anscombre, «Voulez-vous dériver avec moi?,» p. 92. : عن‎ SE (208) 


Oswald Ducrot, «Les Lois de discours,» Langue française, no. 42 (mai 1979), p.22. (209) 


156 


(«L,. - Il parait que ce film est intéressant. 
L2. - Jy suis déjà allé»). 


المثل الثالث : المتکلم: آرغب في السباحة. 
المخاطب : آسناني تولمني PP‏ 
٠. - Jai envie de nager.‏ ») 
L;. - Jai mal aux dents»),‏ 


أو أن يؤّول أقوالاً استفهاميّة G ab‏ («علی الصعيد الشفهی») باعتبارها 
تأكيداً واخبار Les‏ هو اندز fall‏ الا 

المتكلّم (اثناء تقديم عرض حول موضوع قواعد الا التوليدية) : یتعیّن آن 
یکون العنصر الممحو بواسطة التحویل SU‏ للاستعادة. 

الا eo Steel‏ فلت 

المتكلّم : حسناًء أجل» على سبيل المثال. 


(«L, (au cours d’un exposé sur la grammaire générative) - 5 
effacé par transformation doit être récupérable. 


L2. - Vous pourriez donner un exemple? 
L,. - Ben si, par exemple...») 


(وعلیه» يؤوّل المتكلّم سؤال المخاطب باعتباره دحضاً. وبالتالي» LEL Ób‏ 
هذا الواقع الثابت مع المثل الآنف الذكر الذي جاء به بارت» ألا وهو: 
جدوی الالسنيّة؟) quoi sert la linguistique?»)‏ ۸۵ نلاحظ آأنه في حال كان 
حرباً بتسلسل الكلام الأكثر banbh‏ الذي يعقب مثل هذه المتتالية أن يرتكز Gla‏ 
على محتواها الحرفي - آي PAS‏ |> في وال “كاتف المسالة تتعلّق عموما 
باشتقاقي تلميحيّ -. فلا يجب أن نُستبعد کل إمكانيّة أن نجعل T‏ نينا سانا 
Due‏ منطو فا وان ترذ علیه باعتباره (ie Del list‏ 


والیکم المزید من الامثلة: 


المثل الأوّل: المتکلم (في خضب نقاش دار على قناة :(France-Musique‏ 


المخاطب : أ تلو با AE‏ بلی ! 





Michel Charolles, «La Natation: Propos et usages de pensée que Pon مُقتبس عن:‎ (210) 


rencontre couramment sur ce sujet,» 1980 texte ronéoté, p. 46. 
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(«Lı (lors d’un débat sur France-Musique). - D'accord, mais combien de 
gens ont une belle voix au départ? 
با‎ - Ah si si si si!) 


المثل الثاني : المتکلم: Hat‏ أن يخال المرء نفسه هنا على بعد ساعتين من 
نيويورك. 
المخاطب: هذا صحيحٌ تماما. 
(«L,. - Est-ce qu’on peut se croire ici a deux heures de New York?‏ 
L>). - C’est bien vrai!)‏ 
المثل الثالث : المتکلم: الی آين تخالني ذاها؟ 


)» ۱. - Où veux-tu que j'aille? 
L>. - Hé oui, je sais bien!) 


المثل الرابع : لوفير: هل ثمّة مكانٌ آشذ LE‏ من حانة؟ 
الفتى : SE‏ (211) 


(LEVERT. - «Est-ce qu'il existe un endroit plus cafardeux qu’un bar? 
LE GARCON. - Justement!»). 


ail‏ الخامس : 3 Le‏ ولكن بحق ناف Lo‏ الذي دفعه اس هذا 
ال کک 
7 و سای 

سحابین : أنت على صواب . ولکن آسرع. 

جیرونت : الع يكن مه آمکنة آخری للتنزه؟ 


# . 


(212). 5 : à 


(GÉRONTE. - «Que diable allait-il faire à cette galère? 
SCAPIN. - Vous avez raison, mais hatez vous. 
GÉRONTE. - N'y avait-il point d’autres promenade? 
SCAPIN. - Cela est vrai. Mais faites promptement»). 


والیکم المزيد من الأمثلة اا Jets‏ طرق عمل ممائلف yi‏ وهى : 


Robert Pinget, Lettre morte (Paris: Editions de Minuit, 1959). : عن‎ Su (211) 


Je (212)‏ مأخود tes‏ السابع من الفصل الثاني من مسرحية مكر سكابين (Molière, Les‏ 


. Fourberies de Scapin) 
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المثل الأوّل: المتكلّم (الذي يمد إليه المخاطب علبة سجائره شبه الفارغة) : 
لم يعد لديّ الكثير منها (ويعني ذلك: /آخجل أن . 


(Lı (à qui L> vient de tender son paquet de cigarettes, presque vide). - Y 
en a plus beaucoup! (/je n’ose pas.../). 


L>. - Mais si!). 


DS سسوم‎ el 


هذه Gal‏ 
(ويعني ذلك: /ألهذا المّبب لم تشرب بعد قهوتك؟/ 
7 لا تشرب قهوتك؟/ | 
/ فلتشرب قهوتك GY‏ على عجلةٍ من أمرنا!/) 
المخاطب : لدينا puis‏ من الوقت. 


(Lı (impatiemment: il a déjà avalé son café, cependant que مآ‎ tourne 
paisiblement sa cuillère dans la tasse). - 11 est chaud ce café? 


(/est-ce la raison pour laquelle tu ne bois pas ton café?/ 
/pourquoi ne bois-tu pas ton café?/ 

/bois donc ton café, on est pressés!/ 

L2. - On a le temps!) 


المثل الثالث: المتكلم: كم الساعة الآن؟ 
المخاطب: حسنأ ها آنذا قادم. 
(Lı. - Quelle heure est-il?‏ 
L>. - O.K. j'arrive!).‏ 


ملاحظات 
- قد يتُخذ تسلسل الکلام الذي يفضح وجود المحسن البياني شكل التعليق 
الألسنيّ الانعکاسي البيّن بمنتهى الوضوح والذي يكون: 
1. مارا عن المتکلم شنه کما في المثل AU‏ 
PECAN‏ هنري غاز ee‏ 
المخاطب: هذا لسان حالي أيضاً. 
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المتکلم : لیس هذا بجواب! 


(«L,. - Henri se fait du mauvais sang pour toi. 
L>. - Moi aussi. 
Li. - C’est pas une réponse çat») 


(ونستنتج بالتالي ét‏ المتكلّم 28 بوجوب أخذ تعليقه السابق باعتباره سوالا 
أو بالأحرى اا كا 
م أو قافرا ها le is eds‏ ات 


المتکلم: أنا من رمی القمامة في المرّة السابقة. 
ناي ادكه عي ار صا الا رامن الى 


(«L,. - C’est moi qui ai descendu la poubelle la dernière fois. 
L2. - C’est pas à toi de me donner des ordres»). 


- وبالعکس» قد یکتتف الغموض تسلسل الکلام» سي مستحیلا معرفة ما 
إذا كان قد تم تأويل القول GL‏ أم لاء وإليكم هذا المثل : 

المتکلم: آکنت على غلم بأن بيار قد Gal‏ مجددا؟ 

المخاطب: (1) بلا مزاح! ]= وهذا رد على التأكيد والإخبار: أي أنه تأويل 
بياني | 


(2) لا! [وهذا جوات یکتنفه الغموض د شرط الا تکون نبرة الصوت هي 
(«L,.- Tu savais que Pierre s’était encore fait coller?‏ 


L2. - (1) Sans blague! [= réponse à l’assertion: interprétation tropique 
donc] 


(2) Non! [= réponse ambiguë - à moins que intonation ne soit pas la même 
dans les deux casl»). 


(وتجدر الاشارة إلى وجوب تمييز الجواب المتساوي الحدّين عن الجواب 
المزدوج الذي يُدلي به المخاطب مثلاً في معرض الردّ على السؤال الاقتراحيّ 
الذي a> Le‏ | لمتكلم À‏ المثل الاتي : 


(213) وهو 1 مأخوذ عن كلود سوتيه (Claude Sautet)‏ من كتابه سيزار وروزالي (César et‏ 
Rosalie)‏ . 
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المتكلم: هل لديك وسيلة نقل؟ 
المخاطب : نعم شکرا! 


(«L,.- Vous êtes motorisée? 
.ونا‎ - Oui merci!»). 


- قد Cie,‏ التأويل البياننَ فى إطار السياق بالعفويّ بدرجات متفاوتة. الا ان 

مما يسمح : 

1 للمتکلم بانکار القيمة البينية التي تتحلّی ها المتتلية التي نطق بها لار 
LS‏ في المثل الاتي : 

المتکلم: إذا ما اتُحدت المنظمات النقابيّة is‏ ألا تسیر الأمور إلى 
وهي 

لي و ۹-7 1747 ووي 


(«L,. - Si toutes les organisations syndicales se concertaient, est-ce que ça 
1 1۳21] pas mieux? 


L2. - C’est vous qui le dites! 
Li. - Mais je pose la question!»). 


2 وللمخاطب OÙ‏ (یتظاهر (Gb‏ قد فاته إدراك المحسن البياني الذي ينشئه 
قول Ads à Ten‏ ھغناه ll‏ 613 كما في المثل mi‏ 

LS الصا‎ use الوك‎ 

المخاطب: صدقت! 


(«L,. - La poubelle est pleine. 
L>. - C’est vrai»). 


مل المحسن لاد آکثر جلا کان من الغباء آو من سوء LUI‏ آخذه 


)214( هذا مُقتطفٌ من مقابلة آجراها جیلبیر دینویان (Gilbert Denoyan)‏ - التکلم - مع آندریه 
و رون de (André Bergeron)‏ قناة France-Inter‏ « هار 19 آیار/ yl‏ عام 1981. 
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۳ بتناو ea SN‏ این حیث ad Sy‏ دی ره التوصل Lies 1٨‏ 
التساؤل البلاغین » فخ الإشارة إلى i‏ هذا الا خفاق u‏ التحديد هو مصطنع فيج 
المثل JY‏ وصادق فى المثل الثانی» ألا وهما: 
المثل الأوّل: المتکلم (وهو مُرشذ سياحيٌ أثناء جولة في أحد القصور 
المحصّنة) : أيُعقل أن نتصوّر Of‏ هيكليّة البناء هذه لا تنوء تحت JE‏ يفوق الأربعة 
المخاف (وهو سائځ یتمتم بروح النكتة) : کلا! 


(«Lı (guide faisant visiter un château fortifié). - Peut-on s’imaginer que 
cette charpente supporte plus de quatre tonnes de plomb? 


L> (visiteur spirituel). - Non!»). 
المثل الثاني: الممتحن: انستي! اعذريني للمقاطعة» ولكن هل من‎ 
آن تتطرّفي‎ «SU GI في‎ SL el .مغ وض الشمرياټ‎ te الضروري‎ 
إلى النظام اليوناني بحذافيره؟‎ 
الطالبة المُتقدّمة للامتحان: نعم!‎ 
(«L'EXAMINATEUR. - Mademoiselle, excusez-moi de cette interrup- 


tion, mais est-il vraiment nécessaire, pour décrire les labio-vélaires en latin, 
d’évoquer in extenso le système grec? 


LA CANDIDATE. - Oui»). 
خلاصات‎ 
إذا كان القول ينطوي على نصيحة أو على توعد وما‎ Le اسا دمنا نجهل‎ 
محمل يقتضي آخذه. فمن البديهيّ أن نعجز عن استيعاب‎ Gf دمنا لا نعلم علی‎ 
da 1 يتحتم على‎ cales. 418 Das وأن يفوتنا فهم جزء من‎ AN معناه‎ 
تأویلی تال أن يكون 558 بوسائل لوصف القيمة (أو القِيّم) الكلاميّة المنطوقة‎ 
tell القول» وذلك أسوةٌ بمحتواه‎ Si التى‎ 


ولقد اعترفنا بقدرة هذه القِيّم الكلاميّة المنطوقة على اتخاذ الأوضاع 
المختلفة التالية : 


Récanati, La Transparence et l'énonciation: Pour introduire à la pragmatique, p.156. (215) 
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- قِيِم RAS‏ منطوقة أولية 5 وهي يم ' Éi‏ تملكها die LS‏ في اللخت 
وتكون قو وه (بواسطة عبارة انشائبه آو اشکل «(iles‏ أي انها ام > 
تكون مزوّدة تد وه 


دو منطوقة ASUS‏ = وهي فم عبر ie‏ مع آنها تكون .= 
في اللغة (أي انم «اشتقاقاٹ ل ويتم م ترسیخها ts D‏ فضلا عن 
ها ثشی لدی تفعیلها محسناً GOS Bu‏ منطوقاً مُمعجماً يخضع وله ا 
بتأویل المحسنات البيانيّة GLS‏ إلى القواعد العامة الرامية إلى توحید سیمه 
المتتالیات المتعدّدة الدلالات (آو المتعددة السیمات)؛ 

- فیم LOS‏ منطوقة غير اتفاقيّة (أي انها «اشتقاقات Ge‏ = وهي قیم 
ia‏ يُصار إلى ترسيخها ترسیخا مباشراً (وهي غير موسومة). 

© وتبقی هذه لقیّم تضمينيّة في الاشتقاق التلمیحی ‏ 

© في حين أنّها تغدو Gas‏ في حالة المحسن البياني الكلامي المنطوق 
الابتکاري (وقد تشکل jte‏ قاعدة يرتكز عليها تسلسل الكلام). و 
وضع القیم الكلاميّة المنطوقة المشتقة Se‏ الشكل المبیّن في الجدول 
الا 


الج ايان 
الکلامی المنطوق 





ونستنتج بالتالي ói‏ القيم الكلاميّة المنطو 45 اه ا = إشكالية 
التضمين وكذلك مع إشكاليّة المحسن البيانيْ. E‏ ق 
الأمرع yi‏ آنهم كانوا buse ste‏ وبشکل حصري على واحد دون الآخر 
من هذين المظهرین. وهكذا نجد في المقالة التي كتبها بايسون تحت عنواد : 
فى التضمین ۳ التواصل لمضمرا { («De la connotation ou communication‏ 
ES‏ أن ss ere‏ 28 الواقع بإشكاليّة الكلام المنطوق المشتق 
(انطلاقاً Se‏ من واقع آن عبارتي «سيهطل المطر» va pleuvoir»)‏ ») 
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و (آحدهم يقرع الجرس يا ميا («Maman on sonne»)‏ تنطويان Gesi‏ على 
i>» : el een)‏ مظلتك» («Prends ton parapluie»)‏ و«افتحى البات) 
.(«Va ouvrir la porte»)‏ والحال أن هذه الممائله بين القیم الکلامتة المنطو 5 
المُشتقّة والتضمينات لا تصلح الا في حالة الاشتقاق التلميحيّ» في حين آنها 
tes jé‏ خا لمخد اسان لس Plone‏ رل ۱ 
فیقارن بالعكس jisi‏ الکلام غير المباشر بالتهكم ENT‏ قاذ قن 
يقصد المُتكلم على سبيل المثال معنى مغایرا عن معنى الجملة التي يتفوه 
بهاء كما هي الحال مع الاستعارق أو قد يود آن یقول عکس ما تنطوي ale‏ 
الجملة من معنىء على غرار التهکم» أو حنّى إِنَّه قد يود أن يفيد بمعنى 
الجملة مضافاً إليه معنى آخرء كما في العلاقات التضمينيّة التحادثيّة وأفعال 
الکلام غير المباشر». الا أنه يرسم في معرض آخر حدود مثل هذا التماثل 
مُستخدماً التعابير التالية : D‏ تباينٌ ie‏ قائمٌ بين أفعال الكلام غير المباشر 
ي التهكم والاستعارة من جهة أخری» ففي فعل الكلام غير 
المباشر» ينشد المتكلم قول ما يدلي به» ولکنه بالإضافة إلى ذلك» يرغب 
في قول أمر آخر Pau‏ وبالتالي فمن وجهة نظر سيرل» تضاف ببساطة 
LAS Re)‏ المنطوقة UNI‏ إلى القن ea‏ من دون أن تتوصّل مطلقا 
إلى أن تقوم مقامها. وفي الواقع» تشکل هذه الميزة إحدى المزايا التي تطبع 
الاشتقاق التلمیحی» ولکنها لا تتکیّف على ما یبدو وحالة «المحسن البیانی 
الکلامي المنطوق» بخيثٌ نجد أنفسنا مرغمين على أن نسلسل الكلام را 
القيمة المُشْتقّة وحدها في حالة المحسن البيانن الممعجم. كما UT‏ نسلسل في 
الواقع الکلام عقب هذه القيمة نفسها في حالة المحسن البياني الابتكاري. 
Le,‏ لا شك فيه أن القيمة الأوّليّة لا تمحی کلیّا. إذ لا مفرٌ من المرور 
عبرها لبلوغ القيمة المُشتقّة التي تظهر» حتّی بعد البلوغ الیها. بمظهر الاثر 
التضميني (علی غرار تلطیف فعل الالتماس). ولا تختلف هذه الالية بشي 
عن تلك التي تطبع کذلك کل المحسنات البيانيّة الأخرى التي تتميّز قاطبة 
بواقم OÙ‏ محتواها المشتق لا يبقى تعيينيًا بل يغدو عندئذٍ «موضوع الخطاب 


مه« ۵ 


1 


John R. Searle, «Le Sens littéral,» Langue française, no. 42 (mai 1979), p. 35. (216) 


Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = Expression and (217) 


Meaning, p. 162. 
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ران معالجة قول من مثا ل «اتستطیع أن لي («Peux-tu me roll‏ 
passer le sel?»)‏ معالجة المحسن البیانی ا برأينا إحدى الحلول الناجعة التي 
تسنح بإبراز طريقة 0 الغريبة والمفارقة نوعا ما. وقد علط بعضص البراغماتیون 
ومن جملتهم مورغن راون سین ۳ موه خی هنن نوی کل 6 
طريقته لا وبحسب مصطلحيّته الخاصة. فبالنسبة إلى مورغن». إن الإشكالية 
التي تطرحها عبارة اأتستطيع أن ue‏ لي الملح؟» («Can you pass the salt?»)‏ 
هي ól To‏ قيمة الالتماس هي غير مباشرة وحرفيّة في ol‏ فى هذا eu al‏ 

كما و«يُمكن حسابها» (بفضل بعض القواعد التحادئیة)» مع yal‏ نتوصل فعليًا 
ال حسابها سا دقبقا )31 ال نستخرجها بشکل مباشر وفوري من القول). 
cale s‏ وا المسألة G La‏ خاصض من الاستلزامات ۳ التي سرعان ما 
ايقطع » الاستعمال «الطريق عليها» . 

في حين يخلص كل من براون ولیفنسون» إثر وضعهما نمطين من 
الاستراتيجيّات التواصليّة إحداها فى مواجهة الأخری. ألا وهما: الاستراتيجيّة 
CEFET ERS ٣٣ (on-record) ss ESS)‏ والاستر oeil‏ (غیر 
المسجلة» (off-record)‏ (التي il E‏ والتلمیح). وسعیهما جاهدین 
انطلاقاً من هذا المنظور» إلى تحدید وضع قول یشبه القول التالي: «أتستطيع أن 
p‏ لي الملح؟» «(«Peux-tu me passer le sel?»)‏ إلى الاستنتاج الاتی : (ما يبرّر 
المح ات LL‏ هي رغبة المتكلم في التعبير بشکلٍ غير 
مباشرء علماً باه يتم في الواقع تسجيل ما يتفوّه PP‏ وبالتالي» فالمسألة هنا 
هی مسألة بنی Aie‏ يل TERTIA,‏ تُشكل حلا وسطا بين رع 
المتعارضین) لموجودین En‏ اا cire‏ المتکلم الا روسن" : نزوع ال 
الوضوح› ونزوع الت التعمية . ى ویتحدث براون ولیفنسون بهذا الخصوص عن 


Morgan, «Two Types of Convention in Indirect Speech Acts,» in: Cole, ed., Syntax (218) 
and Semantics. 9, Pragmatics. 

Brown et Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness Phenomena,» in: (219) 
Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction. 


)220( المصدر نفسه» ص 138. 
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اصراع .(clash of wants) al‏ وتجدر ve‏ د0 LA‏ ا عما قريب 


. 7 


at‏ فك آخری یتطرّق البها هذان المقالان» وسنختم بها موقا حديثنا؛ 
ÓY‏ تمحیص القِيّم الكلاميّة المنطوقة عزيزٌ على قلبناء ومفادها: إن المحوزین 
ci‏ يُرسيان أسس إنشاء الفئات الثلاث للقِيّم الكلاميّة المنطوقة المُشتقّة التي 
cube‏ مسا كدر ان ایض 


ينشأ المحسن البيانيَ انطلاقاً من صعود المعنى المشتق إلى السَطح» ويغلب 
القيمة الأوّلبّة» ويفرض نفسه فى السياق باعتباره قيمة القول الكلاميّة المنطوقة 
«الحقيقيّة)» كما هو PE‏ آدناه: 

القيمة الكلاميّة المنطوقة ISSN‏ القيمة الكلاميّة المنطوقة المشْتَة 

القيمة الكلاميّة المنطوقة المُشْتقّة القيمة الكلاميّة المنطوقة الأوَليّة 

الاشتقاق التلمیحی المنطوق المحسن GUN‏ الكلامن 

(ویرمز المحور العمودي إلى كنافة القول ووه د شسشهرالی یتألف 
محتواه» كما cle Li,‏ من طبقاتٍ مُختلفة مُتراكبة وتراتبيّة). 


ويجب في الواقع Ni‏ يغيب عن ذهننا Of‏ هاتين الحالتين متحرٌکتان على هذا 
السلّم الذي يُحدّد تراتبية القِيّم الكلاميّة المنطوقة النسبيّة» فبين حذي النقيض» 
بين الحالة التي تبقى فيها القيمة iiia‏ هامشيّة بوضوح والحالة التي تصبح فيها 
هذه القيمة المُسْتقّةَ على العكس مُهیمنةً بوضوح» تكون كل الحالات المتوسّطة 
معقولة وثابتة في الواقع. Lis,‏ المحسن البيانيَ بشكل واضح تقرف کون 
دغه تمه 7 لمجموعة من الثابتات أبرزها: 


وات عب انا لس te‏ حلت ان سره 
OE O‏ کیت ess‏ عد 

وم المعطیات السياقية. ولک هذا المثل الوحید: کي ری سوال ما 
وظيفة الالتماس» يتبغى أن يكون الفعل المحند قابلا للتنفيذ» أي أن تتاح آمام 
المُحاور إمكانية إنجازه في plis‏ فعل القول. والحال أن « المسألة مسألة 
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ا ا براون e e OU Pos‏ 
لترفبات بشأن طبيعة النشاط الذي RE‏ القول جزءاً لا يتجرّأ مله» تسنح أم لا 
بقراءة التماس فیه» كما يتجلّى ذلك في المثلین (5) و(6) على الشكل il‏ 


او : 


(5) اتستطیم آن تعزف علی ال البيانو؟ («Can you play the piano»)‏ (في 
ظل وجود/ أو غياب الة البيانو) 

(«Can you do advanced) یت آن تنجز حسابات معقلة؟‎ (6) 
(Us Lo à لا يكنيب‎ el EESE (سواء کان المتکلم‎ calculus?») 

وکذلك» في حال أدلى شخصٌ ما في أحد المتاجر التي تبيع أمشاطا بهذین 
ال és‏ (أحتاج مشطاًا («I need a comb»)‏ و «أنا | عن («Pm (Li‏ 
«looking for a comb»)‏ فلا ضرور 5 ON‏ بذیلهما بعبارة امن فضلك» («please»)‏ 
لكي يتم تأويلهما باعتبارهما التماسّين. ولكن ة قد نتخيّل حالاتٍ لا يرفع فيها 
pal‏ بهذا القدر من اوو ومن هنا نستنتج Si‏ على الواسمات Eod Y‏ 
وان کت طانعا یا اکر Lis‏ كان المقام التعبيري الأدائيّ أقل الزام 
ففي حالة المحسن البيانيِ الکلامي المنطوق الابتكارئٌ» یتحمل السياق منفرداً 
عبء إنشاء المحسن البياني. وفي J‏ غیاب Gi‏ تسلسل کلام واضح» یبقی هذا 
الأخير ar‏ بل حتی غير قابل اه 

أا في حالة المحسن البياني cpl‏ ولا et‏ عق الس 
البياني WU‏ أكثر حدة» فرض هذا الأخير نفسه 568 أكبر. ومن هذا المنظور» 
یکون السوال الذي آثر ناه ی هذه الفقرة مُرتبطا ارتباطا تفا بالسوال الذي 
سنطرحه في الفقرة التالية. 

. محسن بیان مُمعجم أم لا؟ 

فلنفترض مثال الاسئلة البلاغيّة (التي یعتبرها براون ولیفنسون بحذر 
Etant‏ بدرجات متفاوتة رما للحالات ۳ الاستراتيجيّة «غير المسجلة» ۳ 
اال es ES‏ ن الال في ها اتلد هی هت و 
ان کلامي منطوق. ولكن من أين يبدأ هذا المحسن البيانيّ - باعتبار نا نقع بين 





)221( المصدر cama‏ ص 139-138. 
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السوال الحقيقي (علی غرار: Jar‏ الأمر کټا آم («Est-ce que P ou non (SN‏ 
PP»)‏ والسوال الحقیقی الخاطئ (والذي يعمل في جمیع لمواضع بمثابة التأكيد 
والاخبار)) على مختلف آنواع الاسئلة «الموجهة» التي تحفز تتراوح حدته 

بين القوّة والضعف على اعطاء هذا الجواب أو ذاك؟ 

وإليكم هذا السؤال المُترابط (وغير البلاغيّ)» ومفاده: عندما تكون لدينا أسبابٌ 
وجيهة للاعتقاد Kb‏ بصدد سژال بلاغی» آعلینا أن نعتبر هذا الأسلوب مُمعجما آم 
لا؟ ويأتي بوریللو (A. Borillo) P‏ بعدد من «الدلائل» التي من شأنها أن ترجح كفة 
القراءة البيانية (ونذکر منها: بعض آنماط التراکیب MS‏ والظروف والاحوال 
jf as‏ ال GS‏ الخ.) اسراف ضع ملس الط ادق اه pubs‏ 
والتعابير التعجبيّة التي تفضح في اللّغة الإنجليزيّة الأسئلة التي تبدأ D LAS‏ 
(«Why»)‏ باعتبارها تأكيدات إخبارية انتقادية» كما في المثل الاني : 


dt 4‏ عليك 
بحق اساد والارض تدهن EU‏ باللون الاج R‏ 
Sa‏ الله 
Why for God’s sake‏ 
in the world are you painting the house purple?‏ 


in Christ's name 
the hell 


ږس وت بواسمات اشتقاف مرمزة bas‏ 
وهنا اا تطالعنا مختلف درجات عمليّة جعل «أفعال الكلام غير المباشر» 
مع نکال تعن ای له لیاف وا O SE‏ 
نحو اعتباطی نسبيّاً (لأنّ سیرل 2" بُلاحظ أنه فى حال كانت جملة «أتستطيع أن 


Andrée Borillo, «Quelques aspects de la question rhétorique en français,» DRLAV. (222) 

no. 25 (1981). 

òl (223)‏ هذه الأمثلة هی LE‏ عن : .139 Brown et Levinson, Ibid., p.‏ 
ويؤذي المورفيمين إلى («diable») ni‏ رابالتا ي» («done»)‏ في اللغة الفرنسية دورا تماثلا. 

Searle, «A Taxonomy of Illocutionary Acts,» in: Language, Mind, and Knowledge, p. 76. (224) 
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تعطینی هذا الکتاب» («Can you hand me that book?»)‏ تعمل Ass Lx D‏ 
الالتماس» فليس الأمر سيان بالنسبة إلى ترجمة هذا القول الحرفيّة إلى D‏ 
الك ولا حتى يليه لين شرحه بأسلوب شخصی فى اللغة الانجلیزیه 
de‏ و ابت قادر أن. . .؟« E you able to...?)‏ بینما يخضع بعضها 
Léa: SN!‏ ناما Us‏ السياق » في تخیر یقم السواد الأعظم منها في مكان ما 
على س اون ۳ الذي et‏ ا NT‏ ۳ اف 


(Wright)‏ ګنن " باعتباره nn‏ اا 


وطبعاً ليست هذه الإشكاليّة حكراً على القِيّمِ الكلاميّة المنطوقة» بل تعنی 

بها الاستعارات أيضاًء فبين الاستعارات الجامدة is‏ أو «الْقَولبة» كما يصفها 
لوريامون ol Ypa (Lautréamont)‏ المجاز والاستعارات (Le‏ تقع د 
الكليشهات الوسطيّة. وما من شىء أكثر غموضا من الحدود التي تفصل في إطار 
كل وحدة معجميّة قِيّم هذه اوخ المُدرجة فى اللغة عو تلك التي tes‏ 
سياق الخطاب. وان المعاجم ES‏ ۱ بعضها تشوبه 
الوا ی IESS‏ نقم ai‏ علی معاجم بالقیم الكلاميّة المنطوقة» بل یترتب 
الا سرک تاه ات ها و قواعد LUI‏ لعوية لها من لاف إلى الیاء. وقد 
عکف الالسنیون و على دلقم وکن لا نفهم بوضوح كيفيّة تجزئة 
Abe)‏ الخاصين بکل : اللغة والکلام الفردی. وجل ما نستطیم 5 ca)‏ 
ضامّین صوتنا إلى صوت سادوك” ٠‏ هو أن عملية استبعاد القيمة الإيعازية في 
إطار اه ؛ من بنیه من مكل اهلا فتحت النافذة؟» («Pourrais-tu ouvrir la‏ 
fenêtre?»)‏ تضاهی من ج ع تیا ilas‏ دمجنا إلى جملة من He‏ (البرد قارس 
La («11 0 froid ici») «‏ مدر ع سن مثل : / أقفل النافذة/ (/ferme la‏ 





P. F. Strawson, «Intention and Convention in Speech Acts,» in: P. F. Strawson, (225) 
Logico-Linguistie Papers (London: Methuen, 1971). 

Searle, Ibid. (226) 
Richard A. Wright, «Mcaning and Conversational Implicature,» in: Cole and (227) 
Morgan, eds., Syntax and Semantics. 3, Speech Acts. 

Morgan, «Two Types of Convention in Indirect Specch Acts.» in: Cole, ed., Syntax (228) 
and Semantics. 9, Pragmatics. 

Sadock, «On Testing for Conversational Implicature.» in: Cole. ed., Syntax and (229) 


Semantics. 9, Pragmatics. 
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(tu و/ عليك دفع فاتورة الغاز/‎ (/ouvre la fenêtre/) و/ افتح النافذة/‎ fenêtre/) 
و/‎ (/apporte-moi un pull/) و/ اجلب 5 كنزة/‎ devrais payer ta note de gaz/) 
(/tu و / لقد او لي العناء/‎ (/c’est sinister chez toi) الجو سوداوي عندك/‎ 
.0 إلى آخر‎ «m'as fait de la peine/) 


وانطلاقاً من واقع غياب si‏ لائحة د مُحددة مُسبقاً بالقیم الكلاميّة المنطو 45 
وبرکائزها الدالت تثار هاتان الاشکالیّتان اللتان تطرّقنا الیهما للترو بحدة شديدة 
اللهجة في حالة المحسن البياني الكلاميّ المنطوق. بيد أنّهما لیستا حکراً عليه 
ووي اتود ساي لوس ری اب 
البباى اشكل عام - كما سنتحدّث بشکل خاص عن بعض الظواهر التي تبدو لنا 
lb‏ مرو على الرُغم من Éi‏ الا البلاغيّ لا يلحظها باعتبارها 
كذلك (بل نه لا يلحظها اطلاقا). 


1/70 


الفصل (لثالت 
نحو نظريّة نموذجيّة موسّعة 


نمة تقارث جلیْ بین مفهومّی «المحسن البیانی» واالمضمر»؛ وقد آشار 
إليه» على الرُغم من دو التي ee‏ بینهما کانتبلیان N5‏ بقوله ó‏ («[طريقة 
الإلماح] قوامها [...] أن نوحي بغير ما نقوله صراحة» ليس بالضرورة عكس ما 
نقوله» على غرار التهکم» بل معنى آخر مستترء على المُستمع أن یکشف النقاب 
عنه اذا جاز التعبير»)» وكذلك سيرل ثانياً بقوله («[. ..] قد يقصد المُتكلم معنى 
مغايرأ عن معنى الجملة التي يتفوّه بهاء كما هي الحال مع الاستعارة» أو قد يود 
أن يقول عكس ما تنطوي عليه الجملة من معنى» على غرار التهكم» أو قد یود 
أن يفيد بمعنى الجملة مضافا إليه معنى آخر» كما فى العلاقات التضمينية التحادنيّة 
وأفعال الكلام غير المباشر»). وعلى سبيل الذكر y‏ الحصرء يظهر هذا التقارب 
من خلال EN Case‏ مصطلح «التصوير» Gal (iguration»)‏ تطبيقا 
ces‏ تاره عا ار بالات په OEE E‏ 
الكلاسيكيّة)» وطورا على إشكاليّة «الكلام المنطوق المشتق» وعلى مجمل 
المُلطفات» وهی أساليب تساعد بطرق مختلفة وآبرزها الإضماريّة» على صقل 
صياغة افغَال الكلام. يذ اننا تفرك أن او ووو كر لد اسان وان 
العبارة الملتوية والإدلاء غير المباشر والخطاب المائل والصياغة المواربة...» الخ 
تشكل كلها مصطلحات تطبع طريقة عمل المحسنات BU‏ والإضماريّة. 


ږې rep‏ از شمه علي بان لها لا یا .نه 
من المحتويات المُضمَّرة لا يخضع EN‏ «الصعود نحو السطح» هذه التي تحدد 
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مفهوم المحسنات البيانيّة» ولا یتعذی کونها مجرّد تضمينات. وتخضعٌ في المقابل 
5 کة المحسنات LUI‏ لقواعد دقيقة i‏ ترسح طبيعة العلاقة القائمة بين مستويي 
me nai‏ نویه نظر. NUIT‏ نک فا الق لک آن الاران فر 
وجهة النظر cos‏ فموضوع طرحنا یتمحور تحدیداً حول فكرة OÙ‏ المحتویات 
Lean‏ و فا فاد کر یھی اروت فلن ان بوشن شش 
وجرد المحسن البياني. ومن هنا کي بوضوح ر ترابط LUS]‏ 
المحسنات البيانيّة مع إشكاليّة المضمّرء إذ لا يشكل المحسن البيانيَ من وجهة 
نظرنا إلا حالة استثنائيّة من طريقة عمل المضمرء وما يميّره أن المحتوى المضمر 
یصبح تعيينيّاً فيه - الأمر الممکن 2e‏ لهذا آبا نکن طبیعه امسر المضمر 
لمعنن ووضعه. 

اسبستنای لاو لک ونج مرکم کد ال ما A‏ 
سل ېسر هاا لصو ال رب 
العجيب. GÍ‏ تعيينياء فتنطوي العبارة على المعنى التالی : ينطلق مفهومنا للمحسن 
LU‏ من التحالیل التی اقترحتها اعد دل الاستعارة والمجاز 
موکد لد اف E in‏ تالک فا 
کاله رب كح و سي در د النموذجيّة» وكذلك الموسعة (علما أن 
هده Lis & Lil‏ آصبحت امومع فقدت شع (nes‏ صفة (es ed‏ بقدر ما 
تنطوي في المقابل على عددٍ معین من الظواهر التي أغفلتها البلاغة الكلاسيكيّة 
والتي ته تسلیط الضوء ء مؤخراً على وجودها ضمن إطار إشكاليّة آخری. ألا وهي 
الالسته التداولية التو hot‏ 


نرغب هنا في الدفاع عن الفكرة القائلة أله من الجيّد معالجة بعض من 

طرق عمل اللّغة التي ترکز علیها التداولبّة المعاصرة واعطاء الأمثلة علیها في إطار 
نظريّة المحسنات البيانية القدیم. 

والمفيد bi‏ ذلك یسمح بإبراز فرادة طرق عمل بعض المحتويات المُضمَرة 
(بعض القيّم الكلاميّة المنطوقة في المحسن البیاني الكلاميّ المنطوق وبعض 
الافتراضات والمضمنات فی المحسن اليا الاضماري. ..۰ الخ.) من دون أن 
تثقل مم ذلك مخزون آدوات الوصف الضروريّة» أي من خلال تطبیق مبداً 
(مبضع آو کام» (Rasoir d'Occam)‏ الذي يعيد «سیرل» صیاغته على الشکل التالي : 
يجب تخب (دخال مفاهيم جديدة [. ..] ادا ما کان في وسعنا أن نجد حلا من 
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(Evitia non esse SL الک هی كين تب فتا‎ EN خلال الط ات‎ 
.multiplicanda praeter necessitatem) 

بادئ د sb‏ وعلى ضوء طرق عمل sas‏ شا (الكلاسيكيّة»), 
سنقترح خا موخدا للمحسن البیانی. وسيتيح هذا التحديد رصد «المحسنات 
البيانيّة الكلاسيكيّة» باکملها وتوسیع لائحتها في OÙ‏ 


13 حدید المحسن البيان 
1.1.3. تحديد مقترح 


يقوم هذا التحديد على مثل مزدوج کم عن فصيده بور النائم (Booz‏ 
dl :endormi)‏ المسألة هى مسألة إقامة مقارنة بين العمل الدلالی لکلمتی «رزمة 
السنابل» (gerbe)‏ وامنجل) (faucille)‏ الواردتین فى الفقرتین التاليتين 5 قصيدة 
هوغو c (Hugo)‏ ألا وهما: | 


1. وخط الشيب لحيته بخيوط فضيّة كساقية في شهر نيسان 
حصيده لم يبخل عليه ولم ید له كرها 

واذا ری لاقطة حب تم كان يقول لها: 

ie te ادعي الحبوب‎ 

2 كان الهلال حاذاً Ress‏ بين أزهار الظلام 

يلمع وجهة ارت و فرت ات اء 

وهي جامدة تسترق النظر من تحت القناع 

تری أي Gi edf‏ حضاد صیف Ge‏ في عمر الزمان 
قد خلف وراءه» لحظة إيابه» عن طريق النسيان 


50 
w 


منجلاً Sa 0 Cas‏ ولا نجوم شديدة اللمعان. 


John R. Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = Expression (1) 
and Meaning, le sens commun, traduction et préface de Joëlle Proust (Paris: Editions de Minuit, 


1982), p. 12. 
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1. Sa barbe était d’argent comme un ruisseau d’avril, 
Sa gerbe n’était point avare ni haineuse: 

Quand 11 voyait passer quelque pauvre glaneuse: 
«Laissez tomber exprès des épis», disait-il. 

2. Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l’ombre 
Brillait à l’occident, et Ruth se demandait, 

Immobile, ouvrant l’œil à moitié sous ses voiles, 

Quel dieu, quel moissonneur de l’éternel été 

Avait, en s’en allant, négligemment jeté 


Cette faucille d’or dans le champ des étoiles. 

فضلاً عن المجاز العقلي الذي ينطوي عليه بيت الشعر الثاني» راق للبعض 

أن يروا فى كلمة «رزمة السنابل» (Gerbe)‏ تضمینا Í‏ جنس es‏ كردا ni‏ 

ley‏ من ا إذا لم نأخذ في الاعتبار الا السياق الحاليّ الضيّق JAN‏ حيث 

تطرح بالأحرى مسألة العجز الجنسيّ - لا باس في ذلك. ولكنّنا نستطيع SN‏ على 

ينيه بومييه (René Pommier)‏ الذي حاول» فى مقالة نقدية مقذعة بعنوان 

«القضيب الغريب العجيب») («Phallus farfelus»)‏ انطلاقاً من هذا المثل ومن أمثلة 

آخری» فضح الهوس الجنسی الذكوريّ الذي اشتهر به السيميائيّون المعاصرون. 

بالقول: Ó)‏ التضمين هو أيضاً تهكميٌ» ويفقد كثيراً من حدته إذا أخذنا في 

LS‏ معا اص اسا رضم کد فا ۍو شم سای 
التضمینیه وحتی التعيننية. 


ولکن مهما يكن من أمرء فلو سلمنا جدلاً هنا (وهو آمز غیر بدیهی من 
جهة ولا غير قابل للتبرير ناما من جهه آخری) بوجود مثل هذه لقیم الدلالنَة» 
لا یخولنا ذلك بای شكل من الأشكال؛ أن تت عن استعارة بشأن LS‏ «رزمة 
السنابل» :(gerbe)‏ هذا "۳ معناها الحقیقی والحرفئ الذي 7 بالفعل والذي 
(2) ر اجسع : Pierre Caminade, Image et métaphore: Un Problème de poétique contemporaine,‏ 


collection études supérieures; 36 ([Paris]: Bordas, [1970]), et Christian Metz, Le Signifiant 
imaginaire: Psychanalyse et cinéma, 10-18: 1134 (Paris: Union générale d’éditions, 1977), pp. 270- 


.273 
في ىرن من ضمن مجموعة وحدات التضمين إن الرحية تفم رسډتان ها همهف دور «التضمنات 
Ur‏ ألا وما: التضمين Al‏ والتضمين AI‏ لنصى) al)‏ (الکتایي!). وفضلا عن ذلك» نجدر الإشارة اف 


à PRE CE |‏ تضمين كلمة ارزمة السناء » e (grebe)‏ وذلك اذا ما خطر لنا أن أحد الدواوین 
برو ين ge‏ في ; ودلث | واوين 
التي ألفها فيكتور هوغو يحمل نحديدا عنوان العامات الأخير (Dernieres gerbes) å‏ . 
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يومٌن وحده التشاكل الدلالي لنصی؛ في حين لا يُشكل المحتوى الجنسيّ في 
لحسن الاحوال لتم مضافة وئانوية سامت بالشسبة إلى المعتی الخقیفی. 
eade s‏ فمن الاحدر أن تكلم عن تضمین استعاری في هذا المثل. ویختلف الأمر 
Labs‏ بالنسبة إلى «المنجل (Faucille (d’or) (Cdt)‏ الذي يمكن وصف طرق 
عمله الدلاليّة على JR‏ التالي : 
دال 
لل = / faucille‏ (سجل)/ : حرفي ولکن تضميني. 
is‏ آوّل 


j‏ ثان = / croissant de lune‏ (الهلال)/ : مشتق ولکن تعييني. 

يفعل المفهم Ni‏ لانّه پر تبط بالدال بموجب قاعدة مُعجمية مستبطنة بالكفاءة 

الألسنتة LE a‏ بيد أن بعض العوامل (ذات طابع سياقيٰ حاليْ de‏ ومنها | 
التکرار الابتدائي لاسم الاشارة ((«cette») Uia»‏ تکېځ alas‏ التعييني وتدفغنا إلى 
البحث عن معنى ثان. ومتا لا ريب فيه أن المَفِهم الأول لا Pénal‏ نهائياً عند 
2 رو الثاني» بل يبقى على صورة «أثر تضمینی» أي Ól‏ «صورة» المنجل 
تنضم» إلى صورة «الهلال» لاغناء تمثبله. تشن راد في الحقيقت إن و الثاني 

هو 9 یومن تماسك القول الداخلي وملاءمته الخارجيّة (اذ أن ما را المفهم 
الثاني ENE‏ هي الرغبة في ترمیم ملاءمة وتماسك اختل توازنهما بسبب المعنی 


الحرفي). فمي الحققه ‏ يشير «المنجل) » الدال E‏ (الهلال) الغرض أي 5 نحد 
إشتعادة بكل ما للكلمة من معبی ۰ ۳ R‏ اا si‏ 





(3) والبرهان على ذلك كل التأثيرات التي Lil‏ «الاتباع» و«اللااتباع» . 
)4( تجدر الإشارة إلى أن كميناد (P. Caminade)‏ يرى فوق ذلك في كلمة «منجل» (faucille)‏ تضمينا 
شا وو کد ما یل : «بید LS‏ 151 اعتبرنا OÙ‏ هذه القصيدة اف le‏ دیا ار «زياؤة) :الله ال دوچه» وان 
سم المرأة هو اروث» (Ruth)‏ علما OÙ‏ فیکتور هوغو يققي هذا الاسم انشا مع كلمة مؤابية dl «(maobite)‏ 
٢"‏ البروق (وهو نبات آصفر اللون) اسم عصا پعقوب (Jacob)‏ أو cale‏ وأخیرا oi‏ روث تفتح 
Wie‏ نضننا تحت آغطیتها ی الال او فى اللغة العبرية مرادفان. عندها قد يتبادر إلى دهننا 
آن «المنجل» («faucille»)‏ هو آمز اخ ولیس صورة 5 انفعالة ا وخطر بالا ذلك :ان مرج النجوم Jay‏ 
على السماء الأصلية )110 (Caminade, Ibid., p.‏ - أصلية وقد نجم عن هذا التصريح أن أطلق بومییه العنان 
لانتقاداته الممقذعة. متحذثا هذا الصدد عن «بلاهات الدكتور کمیناد» («Couillonnades du docteur‏ 
Caminade») (René Pommier, «Phallus farfelus,» Raison présente, no. 31 (1974), p- 82).‏ 
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وتمكة خر لیا deu‏ حالات فلن الستی رالسجار المرسل 
والاغراق» الی اخره. اذ لا <a‏ تحديد المحسن البيانن LS‏ هو الا سر له 
تحت تأثیر بعض العوامل السياقيّة AL‏ النصیّ. LS‏ المألوفة للمستویات 
الدلاليّة» أي أن يتدرّج المعنی الحرفيّ إلى محتوی تضمینی وأن يتحول المعنی 
المُشتق إلى محتوى تعييني. ولا يعني ذلك بالضرورة. ój‏ المعنیین يمكن 
إخضاعهما لتراتبيّة من هذا النوع بل إن لا نتکلم عن استعارة أو تهكم ان 
لفظة «المنجل) (faucille) í‏ | و عبارة ((يا له من طقس) جمیل!» (Quel) joli‏ 
«(temps)!)‏ إلا إذا فسرنا الکلام ٧ EET‏ في الواقع إلى «الهلال» js‏ 
il)‏ الطفيو A‏ 


أن التعارض بين المحسن البيان واللامحسن البیانی والاستعارة والتضمي 
الاستعاری ا بالثراننة القائمة مس هديرن لمحت سس : راذا CS‏ جميعاً 
مال هوو ورز ولد دږ توي و نی ی ی 
سا انا تیار کف ره فخست 6 اا Gb RUN‏ تم وی 
التضمین مقام التعیین. ولا ريب في أن «بومییه» يعبر عن ذلك بشکل مختلفب. 
لاه Eu‏ (تضمین) Lx (Connotation)‏ يوازى بغضه (العضو 
الذکوری» و ما بلس اما هم ال تس اعد SONT‏ الااکثر Yii‏ وعن 
الترّهات الاکثر سخفاًء فإذا آردنا أن نکون طلیعیّین» وإذا رغبنا في أن de‏ من 
النخبة ال > يكفي أن نستعمل المفردات الرائجة. زد على أن لا ضرورة EJ‏ 
فى آن شقه لشف اک سياد E as‏ دآت هی dite‏ 
EES‏ أن را وکا ی راهن د وئمة مفردة تأثیرها 
Cu‏ لدرجة af‏ فی وسعنا آن نستبدل بها کل المفردات الأخرى وآن نقحمها 
فى كل الجمل M‏ أن Grès‏ الجهابیذ العارفین» آلا وهی : «التضمین) 
يت ses‏ امسا نهذ لن هتا بسانت را حملته ضد 


امرش الجنسی الذکوری فیوجه انتقاداته إلى المسکین میشال بو (Michel‏ 
Picard)‏ (خموما وأ اک يكمن هنا ئي طسعة à‏ الدال :غير رن بل الشيئية) 


T a gas‏ وو للقضیب ا نم اروف رد ی 


5 ار اا هن‎ ١ 
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قد آذهب إلى de‏ القول إن صورة القضیب الذکوري هله تستعمل للحماية من 
TA‏ درم ینت ذلك»"؟. 

0 من 528 المحسن وني نقیم 7 لل الاخری المعتمدة في 
البلاغة الكلاسيكيّة» ألا وهي: «مجارٌ PERS‏ ولأنّنا لا نعتبر بُعدَ الدال رت 
ملائمین تخضع ممهوم المحسن البياني . کا ۵ العادق لتوسع ملموس لقيمة 
ابت Eee‏ من , الحاق بعض رد التي ستر حت البلاغة الكلاسركيّة مر 
فون اڭ في اعتبارها امجازاً (lie‏ بهذا المفهوم. 


- إليكم بادی ذي بدء إيضاحاً Les‏ ار يرن رصن الام 
وحدات المحتوى ١‏ القابلة أن تنقل بواسطة متتالية . us‏ بالتفریقات التالية : 

Be مقابل محتويات غير‎ Gi محتویاث‎ (D 

di a 9‏ مَدوّنه فى المتتالية بموجب قاعدة هر د Lui‏ ثابتة؛ 
ویخطلب. فلك ترمیزها معرفة الرمز الالستی اللغوی فقط فهو ادا میاشر واولی: 

د دس 7 Si‏ الد لا لات (ali) Le 7 voue‏ 
pE‏ با بدي … 7 ١ faii‏ هذا 
المصطلح مهم سنطلق ته (اشتقاقات لغوية) على هذه القيم ی وان لم 
تکن E‏ الا اھا تکون > D‏ وذلك بالتضاد مع المحتويات 

6 غیر À «Li AN‏ «اشتقاقات Ge‏ = وتضاف إلى المحتویات الحرفية 
في اطار السیاق et‏ د اص تيف لا انش متنوعة ؛ وهي غير نابته و مستحدنه 
تقريباً ؛ ويسم فك رر بطريقة غير مباشرق أي فى مرتبة ثانية وخاضعة للصدفة 
تقريباً. 


(6) ايده e‏ 
)كلك تشه نک هایس عا ame‏ اسان رکد له امات ht,‏ 
خلافاً للأصول». 
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(2) محتويات & في مقابل محتويات مضمرة: 

© بيّنة = أي نها تشكل مبدئياً الموضوع الحقيقي للقول؛ 

ود ها لا تشکل مبدیً لموضوع الحقيقي للقول» بل JE‏ 

في السواد الأكبر من الحالات. يمكننا طرح ما يلي : 

محتويات c'ets‏ به فى مقابل محتويات اشتقاقنة (il)‏ = د 
مضمرة» فك د الافتراضات التي e‏ حرفيه ومضمرة ا لتعکر نظام 
المعادلة هذا Li)‏ المضمّنات» فهى he‏ ومضمرة) 

(3) میحتویات تعبینته فى مقابل محتویات تضمينة : 

in ©‏ = أي Lil‏ تشکل فى إطار السیاق الحالن للنص موضوم الرسالة 
الكلاميّة الحقيقي» وتؤمن لها التشاکل الدلالی؛ 

is ©‏ - أي 25 Elo‏ وذائريَةٌ وعامشيّة (في إطان السیاق الحالي 
للنص (Lila‏ 

وبشكل عام» يمكننا أن نطرح ما يلي : 

محتویاث des‏ = آي ريرك ق مقابل محتویات مده مضمرة 

مه عه المعادلات تقد Ten‏ م الج ا PONT‏ 
الذي يرغمنا على فصل المحوزین (2) و(3). وترجع | EN AE CE‏ | ق 
الق له العامة لتعددية الد لا لاات » ولا تنطق عليها إشكالية المضمرء € فحین 
استن.ط استغارة مه د mi‏ امنيا هو من دول شاك غير احقیقی ‏ ولکنه 
يبقى حرف 

بعد الاشارة إلى هذا الایضاح. A‏ إلى الظواهر التي سلطنا الضوء علیها 
yí cala‏ وهي . 

© «التضمينات E‏ أو اي بالإضافة الى کل تو وه 


le a ON 1 إلى المعانی الحرفيّة (سواءٌ آکانت‎ LAS 


178 


والمثل على ذلك : اعامته...» (Sa gerbe...)‏ 

وفيه معنى مستمد من التشاكل الدلالي الزراعي : وهو معنى حرفي (وحتى 
حقیقی) وبين وتعبيني ؛ 
ومضمر وتضميني. 

© في المحسن البيانيّ الابتكاريّ» تصبح هذه المحتويات المشتقّة نفسها 
بطريقة مع رخف تأثیر السیاق 0 دی سار اص عم واه 
ذلك مزر هده المحتويات و نحو السطح» ( مما يدفعنا الى 
اعتبار ایا تتحوّل عندند إلى وی ومع درد وا وذلك ادا 
سلمنا بالتحدید ee ne sl ٧‏ مضمرة » ا 
یحدثه المحسن البيانئ بين الشرعيّة الرمزية وحادثة الخطاب. 

والمثل على ذلك : «هذا المنجل الذهبی . ..“ (Cette faucille d’or...)‏ 

وفیه معنی مستمد من التشاکل الدلالي الزراعي : وهو حرفي (وحتى حقيقيّ) 
اشتقاقيّ pai‏ ومضمر ولکن تي 
خلال المثل a‏ 


بيار غبي (Pierre est une andouille)‏ 
١ :‏ پد Ho: Eà CR), prta 7 ENC ٢‏ 
وبين ولكنه تضميني. 
SN (sk)‏ كلمة Andouille‏ تعنى ج فى al‏ الرس نا فا ات آو المصران اح 
باللحم. 
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)/ سین عض شاک لا شود آي /مخفل/‎ rte, 
وهو معنى حرفي ولکتّه اشتقاقی لغوي (عن طريق الاستعارة) وبين‎ : (imbecile/) 
ونعبيني.‎ 

(Pourrais-tu me الثاني ال الملح من فضلك؟‎ E ER 


passer le sel?) 
2 ar Sai ni 2: 3 2 بو‎ 
وفیه قيمة كلاميّة منطوقة استفهاميّة : وهی حقيقيه وبینه وتضمینبه.‎ 
TT en. 5 2 Ee Ll 
وفيه أيضا قيمة كلاميّة منطوقة ايعازية: وهی اشتقاقيّة لغوية وبينة وتعيينية.‎ 


ومن هنا تحديد المحسن البیانی على الشكل التالي: يحول المحسن البياني 
المحتوى المُسْتقٌ إلى محتوى تعيينيّ» يكون ما اشتقاقيًا لغويا (وبالتالي حرفیا 
ا elle‏ ار ااا us) Ge‏ غير حرفی 
ومضمرا) في حالة المحسن البیانی الابتكاري. 


ريت زي (8) 
- قضية تسلسل PASII‏ 


علی ضوء ما سبق ذکره یمکتنا الان آن تدده آن تسلسل السیاق الحالي 
للنص لا يُنِجَرُ بالضرورة عقب محتوی المتتالية السابقة البین بل عقب محتواها 
التعیینی. وضمن هذا الاطا تسمح LI‏ مراقبة هذه التسلسلات الكلاميّة بتحدید 
هوية المحسن bol‏ (علی غرار قلب المعنی c‏ والمثل على ذلك حين نی القول 
ve‏ «يا له من طقس جميل!" (Quel joli temps!)‏ بعبارة الحسن حظي ۳ 


.((Heureusement que je viens d'acheter un parapluie!) ۱ یلتو‎ la ا‎ 


وإليكم بعض الاستثناءات على a‏ طريقة االاتباع» في 
الم‌خسین البياني والتي تقضي بالحاق استعارة باستعارة ارم أو حادث تهکم 
بمتتالية y ER RR‏ یمکننا آن ا بهده الطريقة Su sb‏ ولاسيما 5 قانون 
التسلسل الكلاميّ پچ Ši‏ علی ال اه ما إن بصار ان العودة ا العبارة 
date E‏ که هقی خش ف توهش ll‏ 
نش ای ی لل CSN‏ 


)8( وجب التذكير بوجوب تخصيص وضع خا لخلا اكه لهس عمط الا تن اللوي 
الانعكاسي. 
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ما بالسبية إلى الخالات الا نتهاکه الأخرى لهذا القانون» 2 نیج مفاعیل 
estate dj‏ ۰ إلخ.) ذات طابع عنیفب LE‏ و 
صخته عكسياً. قل ان السا كلك able SL‏ فياتي تسلسل الكلام 
نينا بت EE‏ بصدد محسن بیانی ‏ على الرغم من المظاهر اول بل 
بصدد lez‏ في التسمية مثلاً وفي تأويل المرجع (كما في حالة الفتاة الصغيرة التو 
د وله العبارات على صورة والدها وهو يرتدي 85 غطاس بحري قائلة : «ولكن 
لماذا يعزف أبي على آلة البوق تحت سطح البحر! لا يستطيع أحد سماع عزفه بسبب 
هدير مياه البحر) («Mais pourquoi papa joue de la trompette dans la mer! On ne‏ 
«(peut pas entendre avec le bruit de l’eau!»)‏ وكذلك فى متتالية ترتبط YL‏ 
الخارق (والمثل على ذلك ما یقوله کونو (Queneau)‏ : «کان هناك مراسيم ينبغي 
توقیعها ولكنّها كانت طريّة ولزجةً ولا تستطیع الريشة کتابة الأحرف البلدية الاولی 
(«Il y avait des décrets à signer mais ils étaient tout mous, tout gluants et thle‏ 


«(la plume n'arrivait pas à tracer dessus le paraphe mairial»)‏ أى بصدد وصب 


حرفي لمرجع de‏ عن الواقع LE‏ 
3 المحسنات البيانئة (الكلاسيكتة) 


ا ات البيانية بعض أنواع المضمنات إلى محتوياتٍ 
تعيينية. ولا ينطبق ذلك إلا على ؛ د و و سس e‏ 


اسک 1٢٢ a al Na‏ البيانيّة. 


ولان العديد من الكت قل فاخت خد سات as‏ هده کر 
سنصفها بال E E CD‏ الحدیث Lee‏ 


O)‏ ت ا عدا معنا الا قن ماعا ال ما عتران ال هه روه ال 

(Catherine Kerbrat-Orecchioni, A a. et mauvaise foi,» Linguistique et sémiologie, no. 

10 (1981), pp. 60-61). 

(ومن بينهاء إليكم هذا التصر يح الذي اه دون (Mendelson)‏ بشأن برليوز (Berlioz)‏ ومفاده: OÙ‏ 

(Son للعمل»‎ pus کو حر لبو مرم لدرجة أنه يترتب علينا أن نحضر الحفلة الموسيقيّة الاب اررق‎ 
(instrumentation est si malpropre qu’on doit aller au concert en bleu de travail) 

(10) و لقن کا ی اشا هرارا وتكوارا عرد وضع هذه (slt‏ خاص اكثر عن 


-Catherine Kerbrat-Orecchioni: «Problèmes de l'ironie,» Linguistique : وضع الااستعارة والتهکم. انظر‎ 
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)1( الاستعارت وترتکز pue Be Je‏ قا قائمة بین الغرضین اللدين de‏ 
مع امو rail‏ (ای الهلال والمنجل). وبالموازاة» يتقاطع olia‏ المفهمان 
کونهما یتشاطران بعض المیتاسیمات التي تتطابق مع الخصائص المشترکه بين 

)2( المجاز المرسل» ویرتکز على علاقة تجاور قائمة بين الغرضین 
المتطابمّین مع المفهمین المرتبطین بالدال المستعمل Gb‏ 


(3) ړن ی اشتمال عرض في عرص Tr. La‏ 


طبقة آخری Los)‏ یدی إلى ۳ 0 pen‏ في دهم fre 1 ٢‏ 
النوع والصنف (التي نوثر من جهتنا تسمیتها pates)‏ واختصاأص» واتوسم»). 


(4) في حال الاغراق والغلو» پشغل کل من المفهمین موقعا lle‏ عن 


الاخر على المحور GAS SN‏ عینه : 


راید ای ان العف الم هو امن المع A‏ رها ان 
المثل التالی : «لا أكرهك البنّة) («Je ne te hais point»)‏ والمقصود TOME‏ 
.((Je taime)‏ 


s («hypostatement») ۳ LS) الاغر اق هو‎ 


© الغلوّ: أي Ol‏ المعنى المشتقّ هو أضعف من المعنى الحرفی LS)‏ في 
المثل (Je t'adore») (sel el‏ للدلالة على الحت). 


الغلو هو (تأکد مفر .(«hyperstatement») i‏ 
cale o‏ ينبعي معالجة مه متا رت الساننة على Abel‏ التوجه le dl‏ 
تیا ني د 


2 ذلك دوکرو بشأن الإغراق» وكما اقترح فونتانيي (Fontanier)‏ بشأن 
et séemiologie, no. 2 (1976); La Connotation ([Lyon]: Presses universitaires de Lyon, [1977);‏ 
«L’Image dans l'image,» dans: Rhétoriques, sémiotiques, [no. spécial de la «revue d’esthétique», 1-‏ 
(Paris: Union générale d'éditions, 1979); «L'’Ironie comme trope,» Poétique,‏ 1324 ;10-18 ,]1979 ,2 
no. 41 (1980), et «Des usages comiques de lanalogie. Comparaison et métaphore:‏ 


Fonctionnement sémantique et pragmatique,» Folia linguistica, vol. 15, nos. 1-2 (1981). 
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الغلو» عندما PS‏ «يُسرف الغلو في زيادة أو إنقاص الاشیاء» ویقذمها ei‏ 
ادد dt ab‏ | موکرو لا قلط ابن امل رالاعران؛ 
والصحيح Of‏ هاتين الظاهرتین تتعلقان بالقوّة البرهائيّة ولیس ei‏ لاخبارئ. 


ma‏ ذلك من حیث المبداً علی الاقل. وعملیّ Jet‏ بالعبارات التالية: 
«أنا على عجلة من أمري» «(J'en ai pour une seconde)‏ واانه على de,‏ حجر» 
«(C’est à deux pas)‏ ولا بحس لمخلو ف a absolument personne)‏ ۷ ظ «ll‏ 
والم یغمضص لي جفن طوال اليل ((Je mai pas fermé l'oeil de la nuit)‏ . 
الخ لمستعملة كما هو شاتعٌ للقول LÉ‏ لا نملك متّسعاً من الوقت» وآن المکان 
ليس ببعید» fs‏ لا يوجد أحدء Lis‏ لم ننم جيّداء فإذا نظرنا إلى هذه العبارات 
من وجهة نظر المحتوى الإخباريّء نجد أنّها تأکیداث de‏ (أي Lil‏ تقول 
it,‏ تريد أن تفهم)؛ GI‏ إذا نظرنا إليها من وجهة نظر القوة البرهانيّة, 
نجد أنّها أقوال ذات توجُه سلبی. فهي تأکیداث مُفرطة (ls‏ وتضیف معاني 

والحال ا لاحظت أن السواد الااکبر من الاشخاص الذین طرحنا علیهم 
هذا الموضوع آجابوا ol ERT‏ سا هي lle‏ (غراق. .. yi‏ ړا إذا 
(آعددناهم) ins ee‏ لهم هذه المشكلة النظريّة» لكان ذلك عدل حتما 
حدسهم (السادج . 

من الیسیر التفریق بین الغلو والاغراق حين یکون المحتوی لحان والقوة 
البرهانيّة للمتتالية - أو إذا جاز التعبیر حين یکون التفاوت القائم على هذین 
ااصعدت .ته بين المحتویین الحرفيّ والمشتق - من الطبيعة عینها («رأيث ذلك للمرّة 
الالف» Le («Tai vu ça mille fois»)‏ من مشکلت Cle ail‏ ولکن في حال 
النزاع Y‏ يمكننا jai‏ آن ران بالقوّة البرهانيّة وحدهاء وذلك لذا ناتنا على 


لی او 


Pierre Fontanier, Les Figures du discours ([Paris]: Flammarion. ]1968[(, p. 123. (119‏ 
)12( لفك Li,‏ أن عبارة الا یوجد («Y a absolument personne») (ils Li‏ 44 حين ترمي إلى 
قول ما معناه أن لا يوجد حشذ غفيرٌ» تأکیداً عُفْفاً على الصعيد الاخباری وتأکیدا مُفرطأ على الصعيد البرهاني. 
هک , وضع معاکس من À‏ لنزاع بين وجهتي النظر ل مړك cle‏ كما في 
بارة الا يو جد حمهورٌ من اا « «(«Y a pas foule»)‏ مثلا» التي ت نعني الشيء bles‏ تأكيداً 
عل الصعید الاخباری وتأكيدا Gt‏ عل ااصعيد البرهان. JE‏ بعض الأشخاص الذين طلبنا منهم 
تصنيفهاء تردّدوا فى اعتبارها إغراقاً (وهى كذلك من وجهة نظرنا) أكثر ما تردّدوا فى اعتبارها غلوا. 
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(5) التهكمء ويفترض وجود علاقة تعارض أو على الاقل تضادٍ بين مستويي 
المحتوى. 

ولن نأتی مجدداً على ذكر كل تفاصيل المشاكل التي تطرحها هذه الصورة 
السانتت» ولک نا 17 Las‏ يلي : 

TT‏ المحسن لاو التهکمی هط ى قلب 

المعنى» والذي ينطوي على تفاوټ Gi‏ نوعا ما بين المعنى الحرفي والمعنى 
ال وان الدقة تفرض ر «لتهکم؛ («ironie»)‏ بصف اجان 
وحتی مراراً في الخطاب العاديّ» آقوالا نفهمها حرفیّ بيد آنها تقصف JS‏ 
بساطة بمدلولها الکلامی المنطوق ذي الطابع الاستهزائی (وعلیه طلق صفة 
«تهکمی» على الکلام الاستخفافي والساخر والهازی): وفي إطار هذا المفهوم. 
لا یمت Se‏ بصلة إلى المحسن البياني. 

ولع i‏ التهکم ھا اا إلى كونه مک انا مقر ما CRE‏ 
ضا LL‏ وبکلام آخر: أن نسخر يعني دائما أن نتحامل على «ضحية) 
بهدف تحطيمها. وهذا ما یژکده غريس بالتحديد: الا أستطيع أن أتهكم إلا إذا 
کان ما بر به یُعکس اما حکماً ذا طابع عدائيّ أو ازدرائي Us‏ شعورا بالسخط 
اه CR‏ نوين داه پر ja bala‏ الل غالبا ما ُشار 
إليه في لقاب لر الجذري رلو الذي هر المحسن البياني 
الو وبُعالج هذا الأخير بأسلوب تقومی ظاهرباً حقيقة ينبغي التقليل من 
قيمتها في الواقع» عن طريق إحلال عبارة إيجابية في حرفيتها محل عبارة سلبيّة 
پر اد رالاس ا هکس اسنا de + Sr‏ من TO‏ هرفن 
لاک ری مع ووو | 

د مم ذلك» عمط غریس مثلاً عکسیَاً هو التالي: «يا لك من وغد!» 


Herbert Paul Grice, «Further Notes on Logic and Conversation,» in: Peter Cole. ed., (13) 
Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, Edited by John P. Kimball; Edited by Peter Cole (New 
York: San Francisco; London: Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, 1978), p. 124. 
Anne Cutler, «On Saying What You Mean without راجع على سبيل الذکر لا الحصر:‎ )14( 
Meanmg What You Say.» Papers from the Regional Meeting, Chicago Linguistic Society, vol. 10 
(1974). 

۱ ا ا ina ۱ ET‏ ا ۳ ۱ کی ۲ 
والحدير بالذكر ان هذا padl‏ لا يصلح في حالة التهكم الاقتباسئ. راجع : Kerbrat-Orecchioni,‏ 


» 170116 comme trope,» p. 124. 
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(«What a scoundrel you are!» ou «Quel scélérat!»)‏ الذي en‏ فی ظروف 
د کر eal‏ رما ee‏ سرعان با 
SU ae eR‏ : «ما أقوله هو ۳ سبيل المزاح لا التهکم» . 

ویمکننا على ما يبدو أن نستنتج من هذا المحسن المعاکس لقلب المعنى 
التهکمی ما يلي : 

© نه نادرٌ بادۍ ذي sed‏ أو على الأقل آندر بکثیر من نقيضه. .ونتبيّن ذلك 

بشکل آوضح رد تا 5 المحتويات التي تغلب عليها نيّة الإيذاء هي التي 
bhai‏ صياغة غير مباشرة Less)‏ قال براون (Brown)‏ ولیفنسون» اق il Ta‏ 
التعبیر عن التهدیدات کا نا بطريقة غير مسجلة يرا ((off record)‏ . 
وسننستعغرږهن لاحقا هذا التقارب القائم Ac‏ 45 الایذاء وصياغة المضمر؛ كما 


و 


Shore.‏ التي تحدو بالمتکلم الذي یقصد معنی () أن يقول في بعض 
الحالات أن O‏ # (ب). وفي الواقع ا li LU‏ في المحسن البياني D‏ 
Mo du‏ الميانئّة كافَةً). وهي ins‏ تماماً في التهكم حيث يتعارض 
صراحةً المعنى الفعلی مع المعنى ÉS GPU‏ البرهنة التي تدّعي حل هذه 
المفارقة هي ركيكة. ومفادها ما يلي: اذا د ES‏ أن المتکلم يريد في حالة التهکم 
آن يقید عکس آلمعنی الذي یدلي په نا بالتالي لا نفهم أنه لا يفيد صراحة 
بهذا المعنی» وبالتالي من الخطأ الاعتقاد بان التهکم تفا یی ات« 
آعلاه ؛ وعلیه نستنتج أنه لا يُعدَ محستا بيانيا. ۰ وجل ما في الامن أن 
ال مه مرو احجان بالحاخة إلى لو مان 90-2 | ماس 
سنعود إليها سا 

وبالعودة إلى قلب المعنى التقويمي» نجد آنه نادرٌ ولکنّه موجود. هو موجوذ 
یه لته اکن en‏ یه ad E‏ كل درف 
الاعجاب «الصامت» (El E‏ الذي ولا على مغني التانغو الاارجنتيني 
المشهور کارلوس غاردیل (Carlos Gardel)‏ وكذلك عبارة التعجب هذه اما 
أبشعه!» (Qué féo!)‏ التى رت اثر دخول ثور بکل أبّهة إلى حلبة مصارعة 
لثیران)؛ ویبرز کذلك فى GI‏ الاصطلاحيّة انش es.‏ سرد اون 
eu de‏ المصطلح (bad) te Le ١‏ قيمة المصطلح دمک (génial) D‏ . 


Catherine Texier, «Petit Sésame des argots ethniques,» تقول كاترين تيكسييه ف في مقالتها‎ (15) 
= Autrement, no. 39 (avril 1982), p. 24, 
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Li‏ فی اللغة at‏ سوه فغالا ماتحد قلب المعنی التقویمین هذا فی الغزل» إن 
جاز التعبیر» بحسب غیر وگ" (Guiraud)‏ الذي یوکد ól‏ المصطلحات ال 12000 
شر ال ابا الفو سیون د قور لوانانا للاتناوة ال ei‏ سره 
بأغلبيتها انتقاصية في الأصل (من مثل مصطلح LD‏ الذئب» «(mon loup)‏ و«أيّها 
اللص « «(mon bandit)‏ و«أيّها النذل» (canaille)‏ و«آیتها المومس الصغیرة» (ma‏ 
(Le 8 s epetite pute)‏ ود المثل التالي مستوحی کذلك من هذا النوع من 
الخطاب» وهو نورد عن جان لمن YÎ «(Jean Tardieu)‏ وهو : 


ء 


نانين (وهي تعاتب عتابا مفعماً بالحنان): «ألفونس! أنا أكرهك!» 


NANINE (avec un reproche plein de tendresse).- «Alphonse! Je vous 
déteste!» 


& 


© لكنّ غريس على صواب. إذ لا يمكننا في مثل تلك الحالات أن نتكلم 
عن التهكم ‏ بل عن أسلوب «المُزاح» (playful)‏ أو على الأصحٌ. وبحسب 
مصطلحيّة البلاغة الكلاسيكيّة» عن أسلوب «المعاتبة» (astéisme)‏ أو «التحبّب) 
٤٣ ٢ Í‏ 000 
(hypocorisme)‏ - في حين يعتبر فونتانيي ! : 
وحاذق» نبجُل ونمدځ من خلالهاء ولكنّها تتخذ مظهر اللوم والعتاب». UÍ‏ 
التحبْب» فهو. من حيث اشتقاقه في اللغة الفرنسيّة» نوغ من المداعبة الكلاميّة. 


ن «المُعاتبة» «هي عبت ناعم 


© ويُعطينا بيريندوني T‏ مثلاً يُشبۀ مَثل تارديو» من حيث À‏ يتناول كذلك 
قولا يتصادم فيه الدال الكلاميّ والدال الهامشی الكلامي (وتشير مسرحيّات تارديو 


ما يلى: à]‏ كلمة اسيًئ» (bad)‏ تستعمل فى معناها المعاكس UYA‏ على معنى «جبّد» (bon)‏ وامتاز» 
(excellent)‏ (وغالباً ما نصف ها القطعة الموسيقيّة . ۰.۰ الخ). ویستعملها بوجه خاض السود وموسیقیو JU‏ 
Pierre Guiraud, Dictionnaire historique, stylistique, rhétorique, étymologique, de la (16)‏ 
littérature érotique, langages et sociétés. Le langage de la sexualité; t. 1, précédé d’une‏ 
introduction sur les structures étymologiques du vocabulaire érotique (Paris: Payot, 1978).‏ 
)17( الامر نفسه ينطبق على «كلمات الغزل» التى تزخر بها أغاني مجموعة الكاجون الإثنية (Cajuns)‏ 
(Le)‏ غرا ر ایا دمیتی» (ma catin)‏ ويا زنجيّى) (mon nèg)‏ وعليه: هل يشكال الت مفهوما Das‏ 
٢ ۳7‏ 7 | | 
Jean Tardieu, «La Société Apollon,» dans: Théâtre de chambre, nouv. éd. rev. et (18)‏ 
augm. ([Paris]: Gallimard, [1966-]), p. 143.‏ 
Fontanier, Les Figures du discours, p. 150. (19)‏ 
Alain Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, propositions (Paris: (20)‏ 
Editions de Minuit, [1981]), p. 227.‏ 
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بالطبع إلى حدبٍ ذي anb‏ نبرية وإيمائية). وهو التالى : افلنفترض مثلا 1. ۳ 
أن صدیقا يلقي Le‏ التحيّة» وعلی محیاه ترتسم ابتسامة عذبت قائلا: «مرحباً 
انها Le‏ امس والأخرق عديم النفع!) («Salut, vieux debris, cuistre‏ 
cvain!»)‏ فما هو «المعنی الحقیق یا لفعل القول هذاء وعلی A‏ محمل ينبغي أن 
يو خد؟) 
في الواقع. الامر رهن السیاق التعبیري الأدائی » کالمعلومات التي یملکها 

مل با 9 دوه ن ا ا se‏ 
ابتسامة وأخرى . با 


إليكم الاحتمال الأوّل: يركنُ المخاطب إلى العامل الهامشيّ الكلامي. 
فیوول الابتسامة > والعدة الكلاميّة المادية oR‏ . وحتی لو SU AR‏ بعض 
عناصر الحكم الانتقادي هي صادقة» فان النتيجة انا VETAT Yasi‏ 
تصريحٌ ودود (آن نضع المعاني بتراتبية يعني أن نحدد القيمة المهيمنة التي لا 
ثلغي من هذا المنطلق المعاني التي «(els‏ ونستنتج آننا بصدد «معاتبة». 

وعلی عکس ذلك» یمکن للمخاطب أن یفهم De‏ محتوی القول 
الکلامي » فعتبره ه اذا E‏ اما بالتستة إلى الايتسامة. فهي ND) ss TAR‏ في 
الحالة التي تُظهر فیها الابتسامة رضا المتکلم تجاه صيغة استحسنها وتلفظ بها). 


إليكم تا ورلا LS) KE Dre‏ تصوره Nr‏ ومفاده Si‏ المتكلم per‏ 
عن انتقاده وحنانه في col‏ فلا الكلمات كاذية ولا الابتسامة ele‏ ولدلك » 
وبحسب ریمبو (Rimbaud)‏ ينبغى النظر إلى «حرفيّتهما وإلى کل و۷ 
0 اذا ói‏ المحسن البياني بد الو جود في هذا المثل. ولا ess‏ 
نتحدث عن «مفارقة» بل إل ات( هي مسألة انتاج مت من AS)‏ وی 
معقٌدة» ناتجة ببساطة من كون المشاعر ذات طبيعة ا 6 ومن کوننا قادرین ۰ آن 
نردری JR dos di,‏ جوارحنا في الوقت نه 


Li‏ الاحتمال الأخير. ss‏ می شم ان سه ای یو 
A sS n‏ من مظاهر 
اتان ونتردّد فى تحديد طبيعة المحسن at)‏ 

يمكننا أن نعتبر أن التأويلات الثلاثة المذكورة أعلاه قد بلغت مرادها SN‏ 
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المخاطب توصل. nie‏ آو عن cles‏ إلى اسناد معنی یعتبره «الأنسب» ل 
تول المتکلم (وقد لا de‏ إلى وجرد سوء تفاهم الا GY‏ على غرار التفاوت 

بين المحتوى الذي استخلصه من القول mal‏ الذي يدعي المتکلم él‏ 
يرمي إليه من خلاله). آما في التأويل الاخیر فیمکننا على العکس آن نعتبر آن 
المخاطب قد أخفق Vie‏ ينك ١الترميز'‏ (والیکم تذکیرا ہما آکده AP UE y‏ 
مادمنا لا نعلم ادا كان القول. مثلا شک a‏ و y ٢‏ 
نعلم على أي محمل يجب أخذه. فمن البدیهي أن لا SE‏ بمعناه الاجمالی كي 
لا يفوتنا فسم من قیمته)؛ لقد أخفق لأنّه لا يعرف «على أي محملٍ» يجب 
عليه آن JC‏ قول المتکلم. الامر الذي مک له القلق (ولاسیما أن المسألة 
pe‏ بقول ينطوي کذلك على «جانب ایجابی» وبالقوة عینها) والارباك UN)‏ لا 
نستطیع آن درد بشکل مناسب علی قول سابق الا بعد أن نفهمه. ویمکننا عند 
الاقتضاء أن 6555( لعبة الاقوال الملتبسة ولکن لفترة وجيزة لیس أكثر). 


اسنا 0 استنتجنا من تمحیصنا لموضوع *التهکم البیانی» ما يلي : 
التهکم . مقارنة JS‏ المحسنات البيائئة الاخری» یغرق se‏ ۱ 
ول تتعدی الاستعارة» على الرغم من التحديد ړز هه LS‏ شار LUN‏ 
تضفي على تمثیل الغرضص التعييني اصورة مُشارکة» Dis‏ تقريباً. وما إن يتم 
تحدید المعنی المُشتق بشکل موكد حتی ينزغ هذا الأخيرء في حالة التهکم 
الملاءمة عن المعنی الحرفی. وعليه» تکمن الفائدة الرئيسة من هذا المحسن 
البياني في CN he)‏ اسان التأويلي اللات پنشتهما. ولذلك يکون الرهان 

على التهکم الذي يُربك المُرسَل cad)‏ خطيراً وجدټاً تقريباً» ویعتبر على الدوام 
Sen‏ طاغياً) (tyronique)‏ بعض الشیء وهي إحدى كلمات آلان فینکیلکرو 
الواسعة المدلول. وهذا صحيح اشنا بالتسنة إلى نشصشنه si‏ (المعاتبة» ولاسيما 
تلك الكلمات التي تكثر في الغزل. صحيح صحيحٌ OÙ‏ طريقة عمل هذه الكلمات ليست 
اه یاو یهت كس در نبا كد عر مكب نا تيا ترا 
وصحيحٌ Of‏ المعنى الحرفي يبقى حاضراً حتى في حالة AN‏ ومن المُفارقة أله 
يتسبّب ب «المداعبة الكلاميّة» الناتجة من المتتالية المُشينة ظاهرياً. كما في المثل 


François Récanati, La Transparence et l'énonciation: Pour introduire à la pragmatique, (21) 


l’ordre philosophique (Paris: Editions du Seuil, 1979), p. 156. 
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Ee فا و كنك وفيا ار راک د اۍ غه لهو‎ (١ الا‎ 
بحبّي لك. ومع ذلك آنا أدرك أنه من الطبيعيّ أن أتصرّف كما لو كان الامر‎ 
أنك تعلمین ذلك. عو ان کلینا یعتبر‎ ef, آعلم ذلك‎ A سل ر تعلمین‎ 
على سبیل الغزل»» ولا نحملها على محمل الشتيمة‎ die هذه الكلمة «كلمة‎ 
(«C'est parce que je fais-comme-si tu étais pute, ou une brute, que je الفعليّة)‎ 
taime et que je te dis que je taime. N’empêche que c’est aussi parce que je 
sais que c’est de l’ordre du faire-comme-si, et que tu sais que je le sais et 
que Je sais que tu le sais, que toi et moi le prenons comme un «mot doux» - 


. اع‎ non comme une injure véritable») 


ال المشکلة لا تکمن در معرفة التواتر النسبی لحالات الشك آو 
المساطلة :الك د وف ne‏ التوصل و دون تردد ال 
تحديد المعنى bal‏ ففي الحذدّ الأدنى. ss‏ حالات الكت طاغية 
غه رلا کل Les‏ کن ال من الاشانن مار Ge‏ 
الكامن وراء ذلك هو ea Si‏ وان كانوا لا ينجحون دائما في بلوغ 
المعنى الحقيقي إلا أنهم في بحبٍ مستمرٌ عنه. ویطلق بيريندوني على هذا 
البحث صفة «آخلاقی» ويتحدّث بشأنه عن «المذهب GA‏ ويقع على 
كاهل ا ETMS‏ آن یکشف النقاب عن أخلاقيّة المذهب الروحي هذا. 
والحال G‏ ادا ما An‏ بوجود عنصر اخلاقي في هذه القضيّة فهو «المتکلم» 
وحسب. ولكدّنا في الواقعم» لا نفهم بوضوح ما دخل العنصر الأخلاقيّ في 
هذه القضية. إذ جل ما في الأمر هي ردة فعل سيميائيّة ابتدائيّة Fe‏ 
di Et‏ ادا ند الل ا س Haine.‏ 
لربطه بمعنى ما. ولا يت يتمّ التفاعل طبيعيًاً إلا إذا اعتقد لشخاطب» عن حق À‏ 
عن خطأء آنه «يُدرك ال المقصود» من قول المتکلم. رلا تكرت بالطبع 
على الالسني sb‏ أن يرشدنا إلى «المعنى الحقیقی في حذ ذاته» لأنَّ لا 
وجود له برأيناء بل من واجبه أن يحاول تفسير الطريقة à‏ التي يلجا إليها 
المتکلمون کي یستخرجوا من القول المعنى الذي يعتقدونه الأصحّ. وذلك 


Alain Berrendonner, «Zéro pour la question. Syntaxe et sémantique des interrogations (22) 


directes,» Cahiers de linguistique francaise, no. 2 (1981), p. 226. 
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سنا دل لاه لصا رلو يفص هرو رای تاره اتف 
واستناداً إلى كفاءتهم الخاصة؛ ویتوجب عليه كذلك الا شر کت يعقل آنهم 
لا ینجحون في استخراجه الا جزئیا» وكيف pl‏ يستخرجون معنى مغايراً عن 
المعنى الذي يرمي إليه المُرسل. فضلا عن ذلك» يتوجّب على الألسنيّ 
Gain‏ أن يرصد Dig‏ حالات سوء الفهم التي غالباً ما نُعَشَشُ في قلب 
التفاعلات الكلاميّة. وإن کان تأثير حالات سوء الفهم us‏ 0م یب ANT‏ 
adsl‏ فهدا يعني عن أن المتكلّمين المتفاعلين يعتبرونه Los‏ ليشن الا 
ويجدون أنفسهم مُجبرين» بغية الاستمرار» على أن يُعَذُوا الوهم لكي يفهموا 
نوعاً ما كلام الشخص الآخرء وهم يعرفون مثلاء إذا كان عليهم أن يُؤْوٌلوه 
حرفيًا أو بيانيًا. 


والأكيد على Gi‏ حالٍ. YU‏ نستطيع أن نتحدّث عن محسن Ge‏ الا 
حین نلاحظ آن محتویین مختلفین برزا فی الوقت عینه» وهما یتنازعان الدال 
case‏ ولکن شرط أن فطل الی ترتیبهما. واذا قلنا 8j‏ الأمر یتعلّق باستعارة 
هنا وبقلب eh ile‏ كان کر اه ال هر ان كما لى كنا 
نقول إِنَّ المعنی الحرفی لا dé‏ هنا إلا فخأ وإنَّ المعنی الحقیقن هو المعنی 
المشتق الذي یتواری وراء المعنی الأول (والذی یقف مواجها له فى علاقات 
د هی معت Rs‏ سم 
ET‏ قا سس E‏ ۶ إذا de de dés,‏ ری آشمل. أن و 
بوجود هذه التراتبيّة» فعلینا أن نمتنع إلى الابد عن التکلم عن الاستعارة 
الجا اموس وتات الم اغراي رخ Jar‏ وغل سيل اال 
ُعتبر الكلام عن «صيغة المعاضر السرديّ» في الواقع اعترافاً OÙ‏ القيمة الخاصّة 
era‏ موا لور E‏ لا نان مس امه یه 
القيمة E‏ اص د حر لصا د لست SD)‏ 
يتزامن Ge‏ على الأقل مع فعل القول. ولكن تستعمل الصيغة الكلاميّة في 
اطار السیاق للاشارة الی وقوع فعل القول في الماضي (في وقټ معین 1 
سين لست الوک لر Niue dede)‏ 
فهي شير كذلك وفي الوقت عينه إلى وسو دی وا ويعني ذلك 
أن سلو ss ét‏ القیّم الخطايئة تب Li,‏ على عقب بالسبة إلى تراتبیتها 
ل 
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)6( الابدالات» ويصتفها فونتانیی تحت عنوان «صور خطابيّة تختلف عن 
المحسنات البيانيّة»» ونعزو ذلك من دون ريب إلى الخاصيّة النحويّة التي يمتاز 
بها الدال الذي AL ie‏ بولک متسود سا کات انا لاش 
iaj‏ أو ٍبدالاتِ بين آشخاص المتکلم والمخاطب والغائب» وهي مُمَعجمة 
بدرجات متفاوتة (والمثل على دلك» استعمال الضمير نتم (vous)‏ «للاحتر ام 
والضمیر نحن (nous)‏ «للجلالة» أو «للتواضع»" ۳ والضمیر نا Ge)‏ آو نحن 
UY (nous)‏ على المحاور أو الضمیر آنت (tu)‏ مکان الضمیر المجهول 
(on)‏ أو الضمیر هو (il)‏ مکان الضمیر آنت (tu)‏ أو سود آنا (je)‏ إلى 


— 


"مها آن E‏ هذه الصور بالابدال Peel‏ اى پنشثه «التکرار 


(Genette) ce‏ الذي کب en aus‏ بعص 


اک اسب 


الاستعمالات الخاصّة بصيغة «کان + الفعل المضارع» (Imparfait)‏ عند بروست 
(Proust)‏ . 


إن الابدالات تتعلّق ب «التداولتة التواصليَة الع الادائیّة؛ کونها مک 
متا ا وكذلك يُمكن جمع آغلبیتها تحت عنوان «المحسنات البيانيّة 
التداوليّة التواصليّة»» ولم تبرز الظواهر التي سنراها الآن الا حدیثاً على الساحة 
الألسنيّة اللغويّة» وبالتالي لم تلحظها البلاغة الكلاسيكيّة» ویمکن فهرستها على 
ر مشاه لد الا یال 


)23( التي نقوم نحن باستعمالها في هذا الصدد - مع ألني لست راضيةً عن ذلك تماما إذ ان 
تضمينات هذا الضمير GER‏ الرئانة والمتحجرةء وإشكاليات التطابق التي یطرحها. كل ذلك یضایقنا ويعطينا 
(ss es‏ اي ولکننا لم نتوصّل بعد إلى عقد العزيمة على استعمال الضمير Ge) uD‏ بشکل 
منهجي ۽ علماً sb‏ لا یزال في هذا النوع من الخطابات )32 Us pus‏ ال 8 محدث فيه Cts‏ بعض التأثيرات 

غير المرغوب اء oly‏ ترداده المستثمر لا يمر دائما بشکل جید. 
(24) راجع هذا الشأن كتابنا : Catherine Kerbrat-Orecchioni, L'Enonciation de la subjectivité‏ 
dans le langage, linguistique (Paris: A. Colin, 1980), pp. 62-66.‏ 

)25( المصدر cama‏ ص 65 و175. 

Gérard Genette, «Essai d'analyse narrative: Proust et le récit itératif,» dans: Pierre R. (26) 
Léon, [et al.], Problèmes de l'analyse textuelle = Problems of Textual Analysis (Montréal; Paris: 

Bruxelles: Didier, 1971). 

(27) في ما یتعلق على Gi‏ حال بالابدالات الزمنية أو بالابدالات بين أشخاص SA‏ والخاطب 
والغائب. Li‏ بالنسبة إلى الابدال الظهری» فالأمر يتعلق هنا بفئة إن لم تكن ذات طبيعة «إشارية» فهي ذات 
طبيعة )4515( . 
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3. بعض المحسنات البيانية «غير الكلاسيكية) 


1.2.3. ٢وو‏ ات المنطوق 
eel‏ و۳ وسنصع هده si‏ على شكل لائحة pen‏ المستر که بين 


1. تماما Les‏ اضطررث إلى وضع الاستعارة البيائثة (التي نتمبر باحلال 
المحتوى المُشتق محل المحتوى EII‏ فى مقابل «التضمين الاستعارق» 
أجد من المناسب أن أضع المحسن ۶ الکلامی المنطوق (الذي هو عبارة عن 
إحلال القيمة الكلاميّة المنطوقة المُسْتقّة محل القيمة الكلاميّة المنطوقة الأوَّليّة) فى 
مقابل «الاشتقاق التلمیحی» (أو «التضمين الکلامی المنطوق»)؛ وفضلا 17 
res‏ ان محر التعارضی مذا هو تدرزجی. | 


2 تماما ما در حت ښت ا اوح ان نمیز الاستعارات ال رنه عن الااستعارات 
الابتکاریة» نجد کذلك إلى جانب المحسنات اسان الکلاميِة المنطوقة الممعجمة 
محسناتِ LOS Gb‏ منطوقة ابتكارية. ولا تتشكل هذه الأخيرة الا بفضل بعض 
الشروط الملزمة الاستثنائيّة ذات الطابع السیاقی أو السیاقی الحالي للنصض. 


والیکم بعض الملاحظات بشأن هذا التعارض : 


- لا تخضع كل المحسنات البيانيّة بالتساوي للشرطین CAN‏ الذکر. وتتُخذ 
بعض هذه المحسنات شکل المحسنات البيانيّة المُممعجمة حصرياً. وعليه» نستطیم 
ان ند a‏ و الات اسان EN RON‏ امه Ve‏ سیر 
على الاستعارة والمجاز المرسل والكناية للدلالة علی الجزء. وفی المقابل قلما 
سسشنبا EN‏ مات 0 مكار راو على الاک شرید ناز 
ذلك Lait‏ علی ا والاغراق والغلق» ققد عن «المحسنات لاه 


)28( استّعملت الصفة «أوَلي» ذا الصدد بمعزل عن Gi‏ اعتبار تعاقبي تطوريٌ» باعتبارها وحدة 
معجمبه صغرى ile‏ د اعا أن تبطل ا التعارض بین «اخقیقی في مقابل / «الحرفي) (وبشکل مواز 
تبطل . الصفة اشتقاقي! تأثیر التعارض | بين «اشتقافي C5 sx]‏ في مقابا ل «اشْتقافي خطان»). 

Kerbrat-Orecchioni, «L’Ironie comme trope,» p. 109. : انظر بشأن هده الاشكالية‎ )29( 
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CN les, ال‎ SN 
«المجازات»‎ JR المَعجَمّة هى مسألة تفاوت فى الدرجات؛ وعلیه‎ 0 - 


الشكل النهائيّ للرمزية المحتملة» وتشغل «الكليشيهات» مکانا متوسّطا بين 
المحسنات البيانيّة الممعجمة الصريحة والمحسنات الابتكاريّة الجليّة. 


- ويمكننا بالإضافة إلى ذلك أن نلاحظ أنه كلّما كان المحسن البیانی 
Las‏ از ازداد Alt‏ وآوشك طابعه کمحسن بياني أن يغيب عن دهن 
الشخص الذي يفك e‏ و دغه على de‏ المثال. فى الترجمات 
د و فهي ما e Ji‏ من جهة» ترجمة المحسن البیانی على الوُغم من 
توفر ما يعادله في ال المترجم إليها (والمثل الأول على ذلك. العبارة الفرنسية 
التالية: ایرقص الشباب طيلة الیل في حين يغرق الأطفال والمسئون في سبات 
عميق ۲ («Les jeunes gens dansent toute la nuit tandis que les enfants et les‏ 
«vieillards sommeillent»)‏ وهذه ترجمة مأخوذة من «لوحة» صور متحزركة ظهر 
في فيلم رفت (Griffith)‏ يحمل عنوان (و لادة (Naissance 6 (ei‏ 
(nation)‏ ویتضمّن هذا المثل ثلاث حالات من كنا التجرید وهی متا 
(«youth»)‏ و«الطفولة» («childhood»)‏ و«الشیخو e((«old age») (i>‏ والمثل الثانی 
هر ای دو a‏ 
السؤال الذي وَجُههئۀ إلبه عن LS‏ ترجمة العبارة الفرنسيّة العالية إلى اللنة 
الإنجليرية : Se arme‏ آن تعکلم! («Tu peux parler!»)‏ وكان جوابه : EL‏ 
متسع من الوقت Gi s(you have no room to talk!) LS‏ المثل الال فهو 
تغليق برنارد (Bernard Pivot) pes‏ على ما قاله ليفي - ستراوس (Lévi-Strauss)‏ 
الذي باح لنا (في البرنامج التلفزيوني «المناجاة»  («Apostrophes»)‏ 4 نار 
مايو 1984( a‏ اليس متفائلا) (pas optimiste)‏ ما علق بمستقبل ال 
وقد alle‏ بیفو: «لنتکلّم قلیلاً عن «: تشاژمك». .. بما اق تلفظت le‏ الكلمة) 
(«Revenons un peu sur votre pessimisme... puisque vous avez pronounce le‏ 
.mot»)‏ وان هذا e‏ هو خير دلیل على الطابع الممعجم أو على الأقل 
المقولب الذي پسنده مفسره إلى العبارات المعنيّة ال بالكناية وقلب المعنى 
والاغراق). وإمًا على العکس» تضيف هده الترجمات من جهة ثانية» محسناً بیان 
حيث لا وجود له في النص الاصلي (والمثل على ذلك. الحاشية السينمائيّة لفیلم 
اتانكريد» (Tancrède)‏ للمؤلف روسيني (Rossini)‏ والذي أعيد كد هلي اشنا هه 
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الضغيرة والذي أدخل المجاز المرسل في العبارة التالية ND‏ تنس أنّك] Css‏ 
«(«[N'oublie pas que tu es] mon sang»)‏ فى حين ój‏ اتتض صا الاصلی 
يقول ببساطة «دمى) («mia figlia»)‏ . | | | 

لعل وسم دن ا یی سای الب 
الكلاميّة المنطوقة. فيقول ما يلي : «أعتقد أنّنا نستطيع أن نؤكد أنَّ تواتر الأفعال 
المشتقّة غالبا ما يؤدّي بمستخدم اللغة إلى آلا بُدرك الطابع غير المباشر والمشتق 
نما کر التي يُنجزها. وغالبا ما تترجم في المعاجم أو كتب اللغات 
الأجنبيّة؛ عبارةٌ تحمل بطريقة غير مباشرة UV‏ غير OUR‏ بعبارة تنقل Ge‏ 
الدلالة Sexe‏ 

Tele eu ee‏ تیه مه کر سیسات 
البيانيّة الابتكاريّة» وحتی لو كان المعنی المشتق فیها ذا طابع حرفي نوعاً ماه 
ها مذ في صفوف المحسنات EU‏ ویشخذ اعود لو وی مد 
وشک ذلك آحد المقاییس E‏ منها لفصل المعنی الحقیقی 
لعنصر مُعجميٌ ما عن معانيه المجازيّة على اختلافها. والمثل على ذلك آنني حين 
اعد عن انهر من الماس» («Rivière de diamants»)‏ يلوح بيخ السطور طیف 
المعنى الحقيقيّ» في حين أن كلمة انهر» («Rivière»)‏ المستعملة بمعناها 
الحقيقي » y‏ تستدعي عادة البیحث عن Less‏ الاستعاریة). زان الاستعارات التي 
نصفها, «الميتة» هي في الواقع تلك التي خلدت» كما يقول سیرل 3 وتي 
دن حتى بالحياة» وذلك بحسب لاکوف وجونسون (Johnson)‏ القائلين : :| 
)>( في المفهوم الجوهري EN‏ استعاراث نحيا من RE‏ وکونها مقف 
توافقياً في المعجم الإنجليزيّ» فذلك لا بُقلل أبدأ من كونها PR‏ وينطبق 


)30( وسنطلق عليهاء بحسب المصطلحية التي نعتمدهاء تسمية غير حقيقيّة). 
Ryszard Zuber, «Statut sémantique des actes indirects,» Communications, no. 32 (31)‏ 
p. 241.‏ ,)1980( 
)32( بحسب الي عمَد سيرل إلى وصفها: (Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes‏ 
de langage — Expression and Meaning, p. 165).‏ 

(33) الصدر نفسه ی 129. 
)34( على (si‏ حال» هذه هى الفکرة الرئيسيّة التى سُمَىَ هذا الكتاب الذي يحمل عنوان الاستعارات 
التى نحیا من خلالها MPR Live by)‏ نما 5 | 

George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live by (Chicago, IL; London: (35) | 
University of Chicago Press, 1980), p. 55. 
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ذلك على الات اليانة هی فا 


تفا ae A‏ مجن موی على هذا اليكل في قلب 
(النظام المزدوح» المکمل لكل اللغات. ومنها ما لغة محكية معينة عن ae‏ 
آو fes‏ خاضا» Line‏ عن رمز آخر. والمثل على ذلك عبارة «أتريد ممارسة 
(«faire catleya») (Lil‏ الخاصة سوان (Swann)‏ و آو ديت (Odette)‏ أو المجاز 
المرسل التالي المأخوذ من لغة كريستيان ميتز (Christian Metz)‏ المحكيّة 
الوحيدة» حيث يقول: «في الوقت الذي أكتب فيه هذه الجمل» ومنذ عذة أيام 
أي تقریباً منذ أن بدأث هذه المقالة تشغل تفكيري» بدأ «كومبريسور» في شارع 
مجاور يصم PE‏ من دون اه tels‏ عندما (أحدّث» نفسى » أن nl‏ إلى 
هذا النصّ الذي لم أضع له عنواناًء بعبارة «مقالة الكومبريسور'©' (I «article‏ 
.marteau-piqueur»)‏ 

والحال Li‏ نلا حظ وجود الظاهرة عينها فين حالة ال نی نار البيانية الكلاميّة 
المنطوقة. وعلیه Siy‏ مورغن”" (Morgan)‏ على سبيل المثال القول التالى : 
Ja?‏ ا جلا 5 «(Est-ce que j'ai l'air d’un homme riche») Tit‏ ويعني ذلك 
عادةً فى بعض حالات الرمز الخاصض ما يلى: «أرفض أن أقرضك (Je YL‏ 
refuse de te prêter cet argent»)‏ وبالتالی يتَخذ هذا القول شكل المحسن البيانئ 
الکلامی المنطوق الممعجم في هذه الحالات» في حين أنه قد يُعتبر في حالاټ 
آخری شکلا من آشکال المحسن البائ الاتكاری. 

3 كل محسن بیان هو انحراف لغوي ویتمیّر بآليّة الاستبدال. ولکن السوال 
الذي یطرح نفسه هو استبدال ماذا بماذا وانحراف ماذا بالنسبة إلى ماذا؟ 

ولا نستطیع أن نجیب عن هذا السؤال الا إذا آدرکنا بدقة الفزق» وذلك 

«فلنأخذ على سبیل المثال الصورة المكوّنة من كلمة شراع JY (voile)‏ 
على المركب (vaisseau)‏ : 


Metz, Le Signifiant imaginaire: Psychanalyse et cinéma, p. ۰ (36) 


J. L. Morgan, «Two Types of Convention in Indirect Speech Acts,» in: Peter Cole, (37) 
ed., Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, Edited by John P. Kimball; Edited by Peter Cole (New 


York; San Francisco; London: Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, 1978), p. 275. 
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( ) Cel لش‎ 
مركب‎ Ce 


شراع/ 1 

نمة احتمالان للتبديل فى هذا المثل. اما أن bis‏ بكلمة شراع Ab‏ وأن 
نف - || اوه 2 نت | أي مھ شراع ومع فير کن (انظر اعون الت 
الاوّل). أو أن نحتفظ بمعنی (الشيء) مركب LU‏ وآن نقارن كلمتي شراع 


5 


LS 5‏ الصالحتین للاشارة ا 


وبكلام آخر» نرى ما يلي : 

من وجهة نظر دراسة معاني الكلمات (sémasiologie)‏ (المُستعملة لفك 
آخر». af‏ انحراف دلاليٌ يمتاز بإحلال معنى محل معنى آخر يكون اسو أكثر 
(أي إحلال المعنى الاشتقاقی اللغويٌ محل المعنى الحقيقىَ في المحسن البياني 
الممعجم. وإحلال المعنى CAEN‏ الخطابین محل المعنى الحرفيّ في المحسن 
البیانی الابتکاری). 


ما من وجهة نظر دراسة كيفية تسمية المفاهيم أو الاشیاء (onomasiologie)‏ 
(المستعملة للترميز)» فیّمکن تحدید المحسن البياني کالاتي: «إحلال كلمة محل 
کې ی ادر اف فى اکسم تار اعلال وال فش وال اخر يکوت 
asi LE‏ 7 


يُمكن إدراج المحسنات البيانيّة GS‏ في إطار وجهتی النظر المذکورتین 


Tzvetan Todorov, Littérature et signification, langue et langage (انظر إلى الثلث الثانى)‎ )38( 

(Paris: Larousse, 1967), p. 98. | 

)39( وعليه» يعتبر الجاز (على غرار العبارتين التالیتین: «أجنحة الطاحون» («les ailes du moulin»)‏ 

و«آرجل الکرسي» Les («les pieds de la chaise»))‏ من أنواع (الحسن البياني «(tal‏ ده يستعمل 

سل د رهم ود ده مر کس نج es‏ 

دراسة معاني الكلمات منحرفا (عملية تفعيل معنى غير حقيقيٰ). وهذا بلا ريب ما حدا بفونتانيي الذي يؤيّد 
في الأصل وجهة نظر دراسة كيفيّة تسمية المفاهيم أو الأشياءء إلى استبعاده من مجموعة «الصور». 
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اعلاه. حتی لو درجت العادة» وما زلنا نجهل السبب» «آن نقارن دائما» فى 
حالات الاستعارة» مختلف معاني الكلمة (أي دراسة التعدٌّديّة الدلاليّة». أمَا في 
حالات المجاز المرسل والکنایات فنضع المصطلح الاو في مقابل المصطلح 
الثاني لنری ما علاقة الواحد بالاخر ونحاول بعدها تصنیفهما (أي دراسة 
DER‏ (وذلك بجسب وروت کا" ولکن وجهة نظرنا» ble‏ بان 
مرادنا هو محاولة إنشاء نموذج تأويليَء هي» باستمرار وعزم» دراسة معاني 
الكلمات. ولهذا السبب سنطلق مثلا على الظاهرة التي تسمیها البلاغة الكلاسيكيّة 
اکنایة الوم تسمية ا واختصاص» (والمثل على ذلك عبارة «الداب على 
الأربع الذي يرغي ٢"‏ د “ écume)‏ 6 وتسمية اتوسّع) على ما 
تعتبره البلاغة الكلاسيكيّة من وجهة نظر دراسة LES‏ تسمية المفاهیم E‏ شتا 
التي تاها کناية الصنف. 


ne‏ اشفا a‏ في ti‏ د المحسن البياني PIS‏ المنطوق بشکل 


سکن La‏ بنا ا إلى لته هذا AL‏ 


المخاطب : على أن آدرس للامتحان. 


Lı. - Lets go to the movies tonight. 
L». - I have to study for an exam. 


بوصف القیمتین الكلامِين المتطوقتين المرطبتتین برد المخاطب کالاتي : 
القيمة الاولی: هی القيمة الكلاميّة المنطوقة الخبرية ‏ أي AN‏ 
القيمة الثانية: هي القيمة الكلاميّة المنطوقة «لرفض الاقتراح»: وهي اشتقاقيّة 


)40( وقد كرس (Bernard Pottier, Linguistique générale: Théorie et description, initiation 45 p‏ 
à la linguistique: Série B. Problèmes et méthodes; 3 (Paris: Klincksieck, 1974)),‏ 
هذا التقليد تقليداً Gaf‏ بتصنيفه عملية التحويل إلى استعارة في عداد العلاقات التي يتقاسم فيها Yio‏ واحداً 
zs]‏ من مدلول واحد Sa / plusieurs Sé)‏ 1( (ص ۰689 بينما يُصئف عملية التحويل إلى مجاز مرسل في 
صفوف العلاقات M‏ لتي يتقاسم فیها Si‏ فاحل آکثر من : واحد Sé / plusieurs Sa)‏ 1( (ص 91). 
Todorov, Ibid., pp. 98-99. (41)‏ 
© استعمات هده LLI‏ في حكاية الأسد والحطاب (Le Lion et le Boucheron)‏ في إحدى 
الحكايات على لسان الحيوانات التي مها جان دو لا فونتين (Jean de La Fontaine)‏ للدلالة على الأسد. 
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تال أن she)‏ غه هدارا" روو Se‏ داك اما 
فهو یعتبر أن القيمة الأولی © ES‏ إلى فعل كلام متضمن في القول 
«نانوی»» فی حین تشیر القيمة الثانية Gi)‏ الى فعل «ابتدائی»...۰ ویسیر آخرون 


على خطاه. 


(«Pouvez-vous إلى المثل تل او ذل الملح من فضلك؟)‎ ut Li 
: فیکتب سيرل كذلك ما یلی‎ «me passer le sel?») 


«یطرح المتکلم بوضوح سوالاً a‏ صيغة الاستفهام في الجملة؛ فهو إذا 
يستعلم عن قدرة المُستمع في تمرير الملح له. ولكنّه لا ینجز هذا الفعل المصنّف 
بالثانوی لهذا السبب. إلا بغية التعبير عن الهدف «الابتدائی» الذي يرمي إليه من 
قوله» أي بغية إظهار نيّته التوجيهيّة» ألا وهي: دفع المستمع إلى تمرير الملح 
. ويتيح هذا التصريح المجال لتعيين مصدر حدوث مثل هذا التباعد 
المصطلحی علی الشكن التالی: NS‏ ا من دون آن یقول ذلك 
Lee die‏ وان که شم میم ای فا وان سرد 
YS‏ في الواقع» وذلك من وجهة نظر تسلسل آحداث الترميز» هو من دون ریب 
القيمة الثانية (في حين أن الشخص الذي يفك الترمیز لا یستخرجه الا في مرتبة 
AN Gt‏ فى ایم راس لاحم هه شمه وا اش : 
dl‏ ها هر SN Ad N‏ 
فا اد له زا سور ری وت سس ی 
جوهرية آکثر Tran nu.‏ ولكنّ ذلك لا يصح الا في حالة المحسن 
البیانی. والحال OÙ‏ «سیرل» یعامل کل حالات الاشتقاق الكلاميّ المنطوق المعاملة 
عینها. ویطلق دائماً علی القيمة الكلافية المنطوقة المشتفة صفة 5h‏ وعلی 
القيمة الكلاميّة المنطوقة الحرفيّة (آو الحقيقيّة) صفة «ثانويّة». cales‏ فهو يخلط 
بين هذين المبدأين المُفرّقين التاليّين: طابع القيمة الكلاميّة المنطوقة المطروحة 
الحرفيّ في مقابل طابعها غير الحرفي = أي طابع هذه القيمة الثانوي (ونعتبر هذا 


John R. Searle, «Indirect Speech Acts,» in: Cole, ed., Syntax and Semantics. 9, (42) 
Pragmatics, pp. 60 et sqq. 


Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = Expression and (43) 


Meaning, p. 10. 
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الطابع تضمينياً) فى مقابل طابعها CNT‏ (التعبینی). ونجد أنه من الضروري فصل 
هذين المبدأين لكي نعرض بدفة ميزة المحسن البيانيَ الكلاميَ المنطوق بالنسبة 
إلى الاشتقاق التلميحيّ حيث لا يمكننا أن نعتبر القيمة الحرفيّة» حتی ولو كان 
ذلك من وجهة نظر سيرل» ذات طابع «ثانويٰ». 


فمثلا» سواء اعتبرنا المحسن البيانن فعل تسمية مُنحرفٍ أم إسناد قيمة تداوليّة 
يقول انحرافاً بالنسبة إلى استعمال يُقال اه أكثر صواباً وملاءمة بالنسبة إلى معيار 
ما أو لنکون اکر cs‏ پال إلى معبارین. 


إذ إن تحديد المحسن البيانن» يعني أن ندرك وجود تفاوتِ وحتی نزاع بين 


نتحرّث عن حكم Gil‏ ما إن نبلغ هذين المستویین. 


ان تحدید المعنی البدائن بطرح ا ai‏ اص وم 
بها الشخص الذي يفك الترمیز؛ ویفترض أن یکون هذا الأخیر قادراً: 


© في حالة محسن (ile‏ ممعجم ما على أن یعزل معنی حقیقی ما عن 
مجمل المّفاهم التي تشکل مدلول الوحدة المعنيّة. وهي عمليةٌ سهلةٌ في حالة 
مشابهة Iia : : JU ÉU‏ «السجق» ببار» («Cette andouille de Pierre»)‏ حيث 
تک لا شاه ولک یعس الوك انا شت رارصا إلى ها نوين 
ذات طابع تواتري أو توزيعيٰ أو نفساني آلسني لخوي» أن نضع بهذه السهوله 
plis‏ بشكل تراتبن. اما بالنسبة إلى المحسن البیانی الکلامي المنطوق. ثان 
هذه التراتبية تندرج في المصطلحية القواعدية الأقدم والمقبولة بشکل أفضل. Gts‏ 
كما نتکلم ile‏ عن «صيغة الحاضر»» ر انطلاقا من ile‏ هذا ۱۳ 
بالضبط الی فكرة الحاض کذلك من المألوف آن :قفدت عن «جملة استفهامیة» 
أو «جملة أمريّة» أو «جملة خبريّة» للدلالة على بعض CAN‏ النحويّة التى نعتبر أن 
غايتها السويّة تکمنْ في JE‏ قيمةٍ كلاميّة منطوقة على شكل سؤالٍ أو آمر أو DU‏ 


il 


© وفي حالة محسن Gi‏ ابتكاري ماء على الشخص الذي يفك الترميز أن 
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يتعرّف على المعنی الحرفی Gii)‏ كان أم لا) المُرتبط بالمتتالية التي تطرح 

ولا نفهم وسر کیف یمکن ٠‏ دحض الفكرة القائلة OÙ‏ بعض المعاني kö‏ 
رط بدال معين في all‏ (حتى ولو ارتبطت به Lo‏ بعضص المعاني الاخری 
في حالة (sl‏ لسا òl‏ كلمة «منجل) («faucille»)‏ لا تعني / هلال/ ( 
«lune/)‏ وعارة الا أكرهك («Je ne te hais point») (AJ‏ لا تقول Lilas‏ ما تعنيه 
عبارة (Je t'aime») (Sin‏ فان نتمتع بكفاءة ألسنيّة لغوية» يعني أن توت ان 
المتتالیات ذات الطابم JUN‏ ليست متعددة المعاني بشکل لامتناه؛ وبکلام آخر 
لا يساوي بعضها البعض الاخر. 


YI‏ أنَّ هذه الکفاءة غير واضحة المعالم» وهي في المقابل تتغيّر من شخص 
ا SeS]‏ ولاسيما ان «المعنی الحرفی ۰ لا يتألف من النواة السيميّة للعنصر 
الالسني sd‏ لدی كا موضوع توافق لوی نبا ns‏ ناو امن 
علاقاتة العضمينية التضوزية التي تختلف بشأنها الکفاءات بشكل , ملموس: والتي 
تحدد مع ذلك الملاءمه المرجعيّة للعنصر الالسنې اللو المطروح. فلنفترض 
JU‏ ان المطر کس ون المتکلم - pes‏ (يا له من | طقس جميل!) 
(«Quel joli temps!»)‏ فسيتمق فسيتفق الجميع على القول 5 صفة «جمیل» («joli»)‏ 
تعطي bus Ge‏ اسا في المقابل» وفي سياق الأحوال الجويّة بشكل ele‏ 
کل ها الق bb to) ie‏ د و خر PLUS‏ 
فلو افترضنا مثلا أن المخاطب يستسيغ المطر ويعتبزه جمیلا. à‏ فمن المحتمل | 
یرد د قاتلا : ا(صدقت" («C’est bien vrai»)‏ . ما إذا افترض المخاطب 55 whl‏ 
5 المتكلم يحب المطرء ۰ فبمستطاعه اذا أن تشن و (أتعتقد ذلك GFR‏ 


e الحالتين بخفق 7 التنبّه إلى وجود التهکم. ویخط‎ E ولکنه‎ . («Tu trouves?») 
في لمقابل إذا اعتقد بوجود قلب للمعنى في عبارات التعجُب التي أدلت بها‎ 
بعنوان «السنوات الضوئية»‎ (Alain Tanner) E إحدى الشخصیات في فيلم الان‎ 
وهي تناما السماء وقد لااحت في الأفق بواكير اعصار‎ «(Les années lumière) 
(«Quel temps أروع الطقس! يا له من ينوم خلاب!»‎ Lo مخيف» فقالت:‎ 
e وینبتنا السیاق الحالی لر‎ . superbe! Quelle journée magnifique!») 
نعلا الطقس عندما يكون‎ Cso جدي لأقصى جدود یر‎ (Yoshka) (یوشکا»‎ 


. («mauvais») (ردیئا)‎ 
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باون فی المقابل علی تدخل الکفاءة ورم د التي ےم بها 
الشخص الذي يفك الترمیز» بغية تحدید المعنی التعیینی هذه المرّق بالاضافة إلى 
تلك التي یفترض هذا الأخير OÙ‏ المُرسِل tle gan‏ هذا فضلاً عن ضرورة وجود 
معيار تحليلي وتقويمي للمرجع الخطابی» حقيقيًا كان ام PES‏ إلى جانب 
معيار ذي طبيعة دلالية. ظ 


A 


في الواقع آتمکن (حتى لو أنَّ بعض الموشرات ذات الطابع الحاليّ أو 
الخارجيّ النصی قادرةٌ على أن تُعزٌز هذه المعطيات)» انطلاقا مما ai‏ عن 
المرجع الخطابيَ بشکل اساسئ ومما آعتقده عن رآي المتکلم eat,‏ من تحدید 
اما يقصده فعلا من mp‏ فلو افترضنا A‏ اعتبر عبارة ليا له من طقس ٢‏ 
ERS («Quel joli temps!»)‏ و م دل الي va‏ املك TE‏ وجيهة 
شم At D‏ نان افص des.‏ ال اه + يصعت عن الوا 
آن صادقا في وصفه بال «جمیل» («ااهز»)؛ وكذلك لو ارت ói‏ العبارة 
التالية التي اوا ا ) «(Chimène)‏ ألا وهي : الا أكرهك («Je ne (JS‏ 
te hais point»)‏ هی اغراق نخد قح ېي د لته ي انقو آملك اتان ET‏ 
La sal CS ES‏ لف لغ es‏ 
ee)‏ فل EN‏ ایا و Real eee‏ 
(«Je taime») gi‏ لكان دل أكثر EEE‏ وملاءمة (وکظمی کنا کب is‏ 
وصف دراسة معاني الكلمات وصف دراسة LES‏ تسمية المفاهيم أو الأشياء. 
۳ إن المعنى المشتق هو المعنى الحرفيّ للصياغة المباشرة الملائمة» ويعني 
تحديده إعادة بناء الدال السويّ). وعلى العكس» لو اعتبر رولان بارت (Roland‏ 
Barthes)‏ مثلاً SÍ‏ الكتابة الثوريّة لا تسم بالغلوٌء فذلك لأنّه يكيلها بمكيال السياق 
التاریخی » ويقول: «کانت الكتابة الثورية عبارة عن القصائد الملحميّة التى كانت 
٢‏ 77 علی آن تکمل مسيرة المقصلة اليوميّة» فما يبدو الیوم تضخماً لم 


)44( فى حا ل استطاع کونو آن یعنون لحن tr‏ الأسلوبية (Exercices de Style)‏ نحت عنوان 
«إغراقات» o‏ وإذا 0 استطاع tel‏ ان یسلم بفكرة أن هذا الأخير یتمحور حول صيغة الحسن 
pu‏ دقن aus Less‏ نسبةٌ إلى «التمرين» الافتتاحی السلم به باعتباره Lai‏ مرجعيّاً ينطوي على 

وهو مثل مناسبٌ انطلاقاً من واقع di‏ النصوص التخيّليّة تعمل من وجهة النظر code‏ أسوةٌ بالعديد من 
النصوص. وبالطريقة نفسها التي تعمل بموجبها النصوص غير التخيلية. 
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يكن انذاك سوى الحقيقة من دون زيادة أو نقصان. هده الكتابة التي تحتوي على 

کل كل رموز التضخمء لم تكن الا الكتابة الدقيقة» («L'écriture révolutionnaire as)‏ 
fut ce geste emphatique qui pouvait seul continuer léchafaud quotidien. Ce‏ 
qui paraît aujourd’hui de l’enflure n’était alors que la taille de la réalité.‏ 
Cette écriture qui a tous les signes de l'inflation fut une écriture exacte»)‏ . 
ویعود سیب ذلك إلى إن الحقيقة TES ee.‏ مسر maso‏ وآخیرا 
واستنادا إلى الحساب و التخسان المتعلمّین | بالحوافز التداوليّة التواصلية للمتکلم 
حین يدلي بقول ما في إطار السیاق اتک وان تأویل قوله باعتباره 
بنطوي على محسن بيانيي کلامي منطوق. 


ولكنّ المسألة هنا هي دائما مسألة حساب وحسبان. oly‏ مخاطر عدم التوافق 
بشأن مختلف هذه المعاییر لکبيرة. وتتموضع هذه الخلافات على صعيد آحد 
المستویین التالیین» آو Le‏ کلیهما. آلا وهما: مستوی دلالة الوحدات الْفعلیِة 
ومستوی تحلیل المرجع الخطابي. ویکمن دور كل عملية Lx ZI‏ في 
وضعهما متوازنین. 


- یمکن حدوث تباعد في تقویم المعنی الحقيقي للقول» فلو افترضنا على 
سبيل el‏ الغ ار أن فعل )5 («crépiter») (as‏ يعني الإسماع تتابع أصوات لا 
رنين لها" لا أعترف بوجود محسن بيانيُ في المثل التالي: «فرقعَ التصفيق» («les‏ 
«applaudissements crépitent»)‏ فى > أجل فى هذا المثل اشتعارة (logos)‏ اذا 
اعتبرث أن هذا الفعل Jeans‏ عرفا روشک Gi‏ للدلالة علی صوت النار. وکذلك 
آجد استعارةً فى عبارة «حشد من الافراد» e(cune horde d'individus»)‏ ودلك إذا 
توهمت (عن طریق تشبیه LS‏ حشدا (horde»)‏ عن شر وجه > LIL‏ 
المجانسة لها SL («harde») (een)‏ هدا المصطلح ia Jar‏ تلد لاله على 
قطیع من د فضلا عن ن معجم Le Petit Robert‏ و و هذا المصطلح 
کار اف رقة آو من الاشخاص غير المنضبطين) («troupe ou groupe‏ 


Roland Barthes. Le Degré zéro de l'écriture, collection «pierres vives» (Paris: Editions (45) 

du Seuil, [1953]). p. 35. 

Le Petit Robert 2: Dictionnaire universel des noms propres alphabétique et analogique... (46) 

sous la direction de Paul Robert, rédaction générale, Alain Rey, 5ème éd. revue, corrigée et mise 


à jour (Paris: S. N. L. - Le Robert, 1981). 
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d'hommes indisciplinés «(‏ وكذلك» يمكن حدوث تباعدٍ في م المعنى 
الحرفي » فمثلاء be‏ ایا عند راسین (Racine)‏ العبارة التالية ١‏ شرارة سوداء) 
«(«Flamme noire»)‏ أميل ال تناما Le Ta Let‏ مکار :0 لا ایا مت 
بمثابرة مع النصوص المعاصرة له أو إذا اطلعتُ على معاجم تلك الحقبة 
فسيدفعني ذلك إلى اعتبارها مُعادلا مُمَعجماً لعبارة (amour PET Žo‏ 
.coupable»)‏ والیکم مثلا اخر تعلق بعيدان الثقاب الرطبة والجامحة والتي يقال لي 
انها اُشعل شرارة («font long feu») GL pb‏ . بادئ دی بدع ارت في هذا المثل 
قلباً للمعنى. 455 بعد أن ao‏ مفهومي الأوّليَ لمعنى هذه العبارة الحرفيّ» 
Si Sif‏ عبارة اتشعل شرارة طويلة) )» er («faire long feu‏ الا للاشارة إلى 
«رصاصة تشتعل شرارتها ببطء شديد) («Une cartouche dont l’amorce brûle trop‏ 
«lentement»)‏ وأقول لنفسي إل هذا هو المعنی الذي آراد المتکلم من دون ریب آن 
يسنده إلى قوله. وعلى الفور» ينتفي وجود المحسن البياني. ولیس تحديد nl‏ 
الحرفي أمرا به في حالة هذه الأقوال ALI‏ التي طوعا كقاعدة لطرق 
العمل الإغراقيّة» فإذا CS‏ سب ما se‏ کپ الدلالة اچ ده تعبارة 
«ليس فلان n’est pas beau») its‏ »)) هي أقرب من عبارة («x est (ais DE‏ 
laid»)‏ أكثر هما تقترب عبارة الیس تنه («il n’est pas laid»)‏ من عبارة «فلان 
«(«x est beau») ) Jas‏ ې إن: 


0 


عکس بت ٤٤‏ ولک کین :| 


بب = 
EOD‏ تا ils rie Cou‏ الاستها ات ال le th‏ نز 
PEP EST‏ و هکذا كديع (J. -L, Borges)‏ لنا بخیبه ا إو اكتشافه 5i‏ || لصيّغ المعروفة بالكينينغا 


P غرار‎ de) a معمية يزخر ا الشعر‎ Ee في الشعر الإسكندنافن» وهي‎ (Kenningar) 
وابیسون‎ («tempête 0:60665«( واعاصفة السيوف»‎ («nourriture de corbeaux») التالبة : (طعام الغربان»‎ 
إلخ) مته الا (مرادفات 8,52 سلفا» للکلمات‎ c.. . («bison du pré de la mouette») حقل النورس)‎ 
ist) تكون متضافرة فى‎ NT التالية : «جثة» واحرس» وسفينة)» ويردف قائلا : ناعشار ان هله‎ 
Lise Lis التی تدغعهیال فهی تشكل بادی الامر مفاجاتٌ سارت ولکن سرعان ما نشعر أن لا طائل تحتها‎ 
(Jorge Luis Borges, Histoire de l'infamie. Histoire de l'éternité (Monaco: (Lg شيو‎ e و ا فاكلة‎ 
Editions du Rocher, 1951), .م‎ 197). 
مع ذلك بان هذه الاستعارات‎ à للامال". كما يقول ل بورج الذي‎ Ent هذه هي احقيقة صخ الکشغار‎ 
قيمة تعبيرية.‎ (Gi سن‎ yg O 
Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, collection (48) 
savoir (Paris: Hermann, 1972), pp. 138-139. 
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ويكون بالتالي تأثير الاغراق المحتمل أكثر وضوحاً حين يكون المصطلح 
ام وای هویوا مه فا لو سنا te‏ الور él‏ 
الظل ) («Pierre n’est pas antipathique»)‏ للدلالة على 5 ابیار جذات) («Pierre‏ 
«est sympathique»)‏ تكون العبارة الأولى آکثر إغراقاً من عبارة «ليس از جذابا 
(«Pierre n’est pas sympathique»)‏ ال ك د ا ا TN‏ ی 

ي کي في Cr‏ : یو 

المحسن البياني الا في حال وجود مسافة تفصل بين المعنی المشتق والمعنى 
Lab |‏ كان لسعم CSL‏ 

في ؟ و 2 بای اكوي 


- فلنتصور أنه على الرُغم من العقبات التي یطرحها أحياناً التحدید الدقیق 
لتق ول هکی مکار فر ونب لضوم عور وق وکوت 
على الرُغم من ذلك أن يعتبر أحدهما Of‏ قولاً ما هو إغراق أو غلوٌ في حين 
بعتبره الاخر قولا افو ااه آو العکنن بالعکس. 


Bi -‏ إذا تباعد تقویمهما للمرجع الخطابی هذه المرّة (والمثل على ذلك» ما 
på‏ له لوپس ام (Louis Lambert)‏ ومفاده: óp‏ فعل صدم (Traumatiser)‏ 
هو فعل مُبالع فيه بغباوة في السواد SN‏ من استعمالاته. آلا ۱ انصدم) مارا 
ارتکت جنحة حين نحکم علیه؟ ولا انصدما خلت تنا عدم Le ah‏ 
(Sens E‏ هذا النوع من التباعد التاويلي هو من دون شك 
re EE‏ من التباعد الآنف LÍ he‏ نمیل إلى الاعتقاد ÓL‏ الكفاءات 


ا تیه ومختلف مراحل sole]‏ بنائه وبعص الشكوك zL‏ 
وبعض حالات الابهام وسوء التفاهم التي تنشئها طرق العمل البيانيّة. ولكن بغية 


(49) وبوجه خاص c‏ يكون الإغراق أكثر ضعفاً من فلن المعنى إذ فى حال أغفلنا وجود قلب العنی . 
رن عد ارتكننا تفسير ا وتان کی ن ا إن 1 درك رود الاعمراق کن قد قافا ا ال ار 
د 


Louis Lambert, Formulaire des officiers de police judiciaire, formation, stvle, droit (50) 


(Paris: Editions Police-revue, 1970), p. 58. 
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إنهاء الحديث bigo‏ بشأن المحسن البیانی الكلاميّ المنطوق سنذكر ميزه أخيرة 
تقرّبه من المحسنات البيانيّة «الْدلالَيَة». .+ | 

5. تماماً كما تتعلّق شروط الحقيقة (للملاءمة المرجعيّة) في استعارة ماء قبل 
كل شيء ام ار فلت إن اشروط نجاح» المحسن GAIN‏ الكلامي 
المنطوق هي تلك الشروط التي تميّز قيمته الكلاميّة المنطوقة ii)‏ و جسن 
EN‏ مطلقاً (یخضم الطلب غير المباشر إلى الشروط التي تميّز البحث. وكذلك 
يخضع التساؤل الخطابيّ إلى شروط التأكيد والإخبار). وبكلام اخر» يشكل 
المحتوى المُشتقّ. في المحسن البياني مهما كان نوعه» المعنى «الحقيقي) 
<del‏ لي المعنی ال تهدف إلى نقله. | 


والحاصل Í‏ خاصيّة المحسن البيانن الكلاميّ المنطوق الوحيدة تتعلّق بطبيعة 
وحدتي المیحتوی المعنییتین في طريقة العمل البيانية» أي بالقیم الكلاميّة المنطو قة. 
وعلیه» یمکن اعتبار الم‌حسن البياني الکلامي المنطوق ١‏ ااا سا تداوليا 
Ekol‏ (وهو مستمدٌ من التداولية التواصليّة الكلامية المنطوقة»» في حين عبر 
المحسنات البيانيّة «الكلاسيكيّة» التی تعمل على بعض عناصر گر الجمیلی 
امات بان ولال ne)‏ ول كافك الخدت ا فقي رت الد 
التواصليّة الخاصة). 


تحص البلاغة RUN‏ لائحة المحسنات TINI GUN‏ ببعض الحالات 
المحدّدة بوضوح (بقدر ما پرتبط المعنی المُشنق بوحدة معجمية» ویقیم Be‏ 
Las‏ مع المعنى (JS‏ والیحال أن ile‏ عناصر آخری للمحتوی ler‏ قد 
تشهد طريقة عمل le‏ مماثلة. Si‏ ذلك يبدو di‏ كل أنواع المحتويات 
المفترضة él‏ قادرة في بعض الظروف SN)‏ المسألة هنا هي مسألة 
المحسنات البيالية الابتکاریة) على آن تخضم EN‏ «الصعود نحو السطح» التي 

تميّز المحسن البیانی. وسنطلق تسمية «محسن بياني اضماری»» وذلك لائنا لم 
es‏ سو فا دک Jess‏ فيها المعتوى التمتزين لسن لي اطار 
السياق» موضوع الرسالة الكلاميّة الحقیقی الواجب نقله”'”. 





(51) لقد رأينا أنه يُمكن للقيمة الكلامية أن تضاف إلى المحتوى الْحمَيلٍ سواء كان مُطابقاً للمحتوى 
Lol‏ المنسوب إلى القيمة الكلامية النطوقة الحرفية (على غرار المثل التالي: «هلا فتحت النافذة؟» («Tu‏ 
pourrais ouvrir la fenêtre?»)‏ آم ختلفا عنه (عل غرار ما يلى: ie HN‏ هنا!» («II fait chaud ici'»))‏ = 
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3. المحسن البیانیی الاضماری 
1 - المحسن البياني (الافتراض یا 


کما أشرنا في مُستهل بحثناء إن المحتویات «المقرّرة) هي Cine‏ الو حبدة 
القادرة على أن ُشكل موضوع Jaka]‏ لتواصلي في حين آن الافتراضات وجدت 
کي تومن «إطارا» للخطابس» اى (إسقالة) عليها المحتويات المقَرّرة. يصح 
ذلك من حیث المبداً: .. ولکن آحیانا Lave‏ عکس ذلك تماما فى اطار السیاق» 
أي يبدو أن المحتوی لمفتزض هو الذي JEN‏ في الواقع موضوع الکلام الحقیقی. 
EENET‏ التراتبية #٨‏ باون مور ان المحتوى مقلوبة Li,‏ على عقب› فنری 
Si‏ المحتوی المضمر الذي یکون 9 ile‏ قد أصبح bi. ss‏ المحتوى البين 
ای ی یفن سووب یي 


(وبعض (موشرات) المح يت هي خير داب على ذلك) کي يلع بادا دي 
بدء بما cas ja‏ وإليكم الأقوال التالية كأمثلة على ذلك : 


(Pierre a cessé de fumer) المثل الأو بيار عن التدخين‎ 

(Pourquoi est-ce que tu ne m’aimes plus?) المثل الثانی : لماذا لم تعد تحبنى؟‎ 

(J'ai laissé ma voiture au «ھ یي‎ ٠ ال لی ترقت سيّارتي في‎ 
. garage) 


وفي الحالة الثانية؛ يزدوج بالتالي المحسن البياني الكلامي المنطوق مع محسن بيان إضماري» وينشأ هدّين 
(52) إن مثل السيارة ne‏ عن دوکر و (Oswald Ducrot, La Preuve et le dire: Langage et‏ 
logique, avec la collaboration de M. C. Barbault et J. Depresle, repères. Série bleue. Linguistique;‏ 
([Paris}: Mame, [1974]), pp. 219-222),‏ 4 
cm‏ یقول ما یل : «یکون غرضی الدلای من جملة «سيارتي فى الزات («Ma voiture est au garage»)‏ أن 
el‏ الخاطب الذي ا ال (آو في حمله على الا El‏ آملك سیارة». ولکن دوکرو 
یتحدث في هذا الصدد عن «الاستعمال التضمینئ» ويؤكد وجوب فهم هذا القول باعتباره تضمينا». أمّا من 
وجهة نظرناء فنؤثر أن نقول إِنَّ الحتوی الافتراضی. أي التضمینی ciale‏ يُصبح هنا Cas‏ مع احتفاظه 
بوضعه کمحتوی مضمر. 
ونشان موضوع ابلاغة عملية الافتراض» انظر Oswald Ducrot, «Note sur la présupposition La‏ 
et le sens littéral,» dans: Paul Henry, Le Mauvais outil: Langue, sujet et discours, horizons du‏ 


langage: Série recherches, avec une postface de Oswald Ducrot (Paris: Klincksieck, 1977), p. 193. 
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(J'ai laissé mon mari à Paris) المثل الرابع : ترركت زوجي في باريس‎ 

في الواقع عندما تعني هذه الأقوال» في إطار السياق (ولدينا أسبابٌ وجيهة 
تحملنا على أن نعتقد ذلك). ما يلي : 

كان بيار دک د سا (Pierre fumait auparavant)‏ 

(Tu ne m'aimes plus) لم تعد تحبني‎ 


(J'ai une voiture, J’ai un mari) آملك ستارت ولدی زوج‎ 


نستطیم وصف طريقة العمل الدلاليّة في المثل الاول» كالاتي : 

(/Pierre ne fume pas بيار حالْبَا/‎ E (م): /لا‎ rer 
وهو محتوى بین ولکن تضمینی.‎ :actuellement/) 

المحتوى الثاني Ge)‏ ان تياد E‏ سابقا/ [Pierre auparavant‏ 
:fumait/)‏ وهو محتوى مضمر ولكن تعبينئ. 

یدلنا أحياناً تسلسل الكلام الحاليّ النصيّ أو المونولوجيّ أو الحواري على 
ضرورة 2 المتتالية دا Ga ٢‏ 1 8 1 المخاطب و كذلك. 
ما دای به ې CPR D‏ الضرورة لكر عمل هدا سس السانتة 
والمثل على ذلك هو: 
Goti ٣ 5/7 ls‏ ما! هاا رس ها! لا 00 مذا 53 
e PTE‏ 


(LE PROFESSEUR. - ]...[ Je vais appeler ma femme... 


LE VISITEUR (soudain hilare). - Vous avez une femme, vous! Ah! par 
exemple! 
(il rit avec cruauté) Ah! ah! Une femme! ah! non!... c’est impayable!...) 


تک تنم اسان سا انم ر ق E‏ ن 


Jean Tardieu, «La Politesse inutile,» dans: Tardieu, Théâtre de chambre, p. 27. (53) 
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هذا المحتوی هو تحدیدا المحتوی الذي ور المرسل آن ینقله من باب الأولویة. 
ونرى بوضوح Of‏ ذلك لا ينطبقٌ على المثل الانف الذكر. 


ثبنی مثل هذه الفرضيّة عموماً في غیاب کل تأكيدٍ نصيّ Gé‏ واضح. على 
قاعدة برهنة كالاتي : كنتت أجهل حت ذلك الحين المعلومة اي ار اضها للتو 
ولدي اسا تحملني على الاعتقاد أَنَ المتکلم علی یقین a‏ اجهلها؛ 
ساد ان الفسالة هنا هي . استناداً ال Le‏ أعرفه عن المتکلم TRD‏ یعتبرها 
جوهریَة. والحال ارد يتعيّن Le‏ إقامة المعلومات الجديدة والمثيرة ة للاهتمام في 
ان في القول على شكل محتويات مقرّرة). CSE‏ ال لتوه 
غاب سر فراع یی مال See‏ دا مار ريني إن أن 
المعلومة موضوع البحث التي پرید آن یوصلها D]‏ بطريقة منحازة (لعدة أسباب 
متعلقة بطبيعة هذه المعلومة التي شن الأفضل معالحتها بحذر) وعلبه تقضي 
وی ماه ای ۳ إلى المحتويات المُقرّرة» أي راا يتكلم 
عن أمر اخر» وبالتالى E‏ سه و فى الوقت عينه بدور الفاضل › کان 
د "هل يع لت لا تعلم؟ ولکلني كنت امد ai‏ على علم شاج 
لم أ اوت 9 أكون E‏ ما 3 («Comment, tu ne le savais ٠... HL‏ 
pas! Mais j'étais persuadé que tu étais déjà au courant! Non vraiment, ce‏ 
.n’est pas de cela que je voulais t’informer..….»)‏ 

be شه دن لسن ابا‎ Ne di, 
(«Depuis combien de temps savez-vous que votre fils se ال جخ ات؟)‎ 
یمکن أن یکون «طريقة قاسية لابلاغ الوالذین بالمصيبة التي تحل‎ cdrogue?») 
کما تر ا‎ Per 

وعلیه» من غير المُفاجئ أن نجد هذه الطريقة الاستراتيجيّة مراراً وتکراراً فى 
الخطاب السياسيّ أو الجدلی أو الاعلانئ. | 

© وإليكم بعض الأمثلة عن شعاراتٍ Il‏ تنطوي على محسن بياني 
افتراضي : 


Jean-Claude Anscombre, «Il était une fois une princesse aussi belle que bonne,» (54) 


Semantikos, vol. 1, no. 2 (1976), pp. 20-21. 
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المثل الأوّل: [المياه المعدنيّة «إيفيان»]» نشربها من دون أن ندرك آنها مياه 
المراعى الخضراء : 


[L eau d Evian], nous la buvons sans avoir peut-être compris qu’elle est 
l’eau des verts pâturages... 


المثل الثانى : لا تتركوا اللباب فى قعر الزجاجة. 
Ne laissez pas la pulpe au fond de la bouteille.‏ 
المثل الثالث: العطلة فى جزر «الباهاماس» لن توفر عليكم أموالكم فحسب 


Des vacances aux Bahamas ne sont pas seulement économiques, mais 
elles sont aussi inoubliables. 


الم et‏ کین ARTE‏ لاب الأقوى» 

Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. 
Le لمثل الرابع : منتوجاتنا هي الأقل كلفةً لأنّها الأكثر‎ 
Nos produits sont les moins chers parce qu'ils sont les plus vendus, 
هذه الأقوال ترمي قبل كل شيء إلى إبلاغنا أن «إيفيان»‎ OL يمكننا الاعتقاد‎ 


هي مياه المراعي الخضراء؛ bly‏ زجاجات عصير «أورانجينا» تحتوي على لباب 
dote‏ اف المقدم له لک هر خا SO‏ 
المذکورة ستکون لها الغلبة؛ وأخیرا ا المنتوجات المذکورة هی الاقل کلفة 
(تطرح ai Grue‏ التالية : دوو الأولی «ج» هي العيدة سب A‏ الثانية 
(«p parce que q») a)‏ کمقرّر حمَيقَة العلاقة LUI‏ بینهما؛ ولکنه یفترض أن 


الجْمَيلة الثانية «د» ais Les ue‏ مجموعة العمل 187 التی نفشر المثلین 
الاخیزین EP‏ كما يلي: بدلا من أن أَؤكدَ بفظاظة حدثاً ما - الأمر الذي شیر إلى 


۰. 


أله قابل للتنازع - أقترځ له شرحاً يُظْهِرْ أنَّ الحدث عينه هو خارج دائرة الشك). 


(René Lindekens, «Sémiotique du discours ان النلین الأول والثانی مأخوذين عن لیندکینز‎ (55) 
publicitaire,» Documents de travail et prépublications. Centro Internazionale di Semiotica e di 
Linguistica. Universita di Urbino, no. 45 (1975)), 

(Oswald Ducrot, «Structuralisme, énonciation ct sémantique» فى تي أن الثالث مقتبس عن دوكرو‎ 
Poëtique, no. 33 (1978), p. 125), | 
Groupe ë-1, «Car, parce que, puisque,» : فهما مقتبسان عن‎ e الرابع والخامس‎ gl الأخيران»‎ DU آما‎ 
Revue Romane, vol. 10, no. 2 (1975). 

Groupe 6-1, Ibid., p. 260. (56) 
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© وإليكم مثلاً مستوحى من مقالة عنيفة کتبها ميشال دروا (Michel Droit)‏ 
وفلز ان رت في Le Figaro-magazine‏ في 1 حزیران/ یونیو عام د هغين 
وکانت تستهدف سيرج غاینسبورغ (Serge Gainsbourg)‏ لادائه النشید الوطني 
الفرنسئ لا مارسييز (Marseillaise)‏ على إيقاع الموسیقی الجامايكية. 

وه هذا es‏ إلى قسمّين. نقرأ في القسم الأوّل (حيث تتمحور الفكرة 
ييار تاد إن غاينسبورغ كدان دسل ۸7 
مقدسأتنا» si‏ نشیدنا Li 2a‏ في القسم الثانی» فنقراً ما هو أسواً بعد. ماذا؟ 
نقرأ آن «غاينسبورغ» قد پشجم» من خلال تصرّفه على هذا النحوء الفكرة ‏ 
الخاطئة طبعاً ‏ القائلة Gb‏ اليهود هم أعداء فرنسا. a cales‏ مُحرزض على 
مناهضة الساميّة (وبذلك يطعن فى الظهر إخوانه في الدین) ؛ والحال أن مناهضة 
السامية آمز شنیم د و مين انر انس نو ایو 


Michel Droit, Le Figaro-magazine (1 juin 1979), p. ۰ (57)‏ 
)58( في حال des‏ فل غرار الثل تل لما کر من الهذیان end‏ ظاهراً من 


À‏ صسضهامات الوباحية الناحمة عن خرف ف سابق لاوا کان الکاتب کان یود آن يقدم شمه ما نت 
اا ات الع تة un certain nombre d'élucubrations puisant REE ۵ des‏ ]...{«( 
phantasmes érotiques d'une sénilité précoce, comme si l’auteur voulait s'offrir ce qu'on pourrait‏ 

appeler des «remontants compensatoires»»). 
شاهدنا سيرج غاينسبورغ على الشاشات الصغيرة! آه! ولكي يُتحفنا‎ cell وإليكم أيضا المثل التالي: «منذ بضعة‎ 
بالنشيد الوطني الفرنسي الذي ابتدعه على طريقته» فلقد تزین بلباسه السرحي وعمل على تحسين طريقته في‎ 


۳1 


۳۹ 


يسيل عليها اللعاب وقميصه الریاضی الترهل ببراعة. وهو حشر يد يه فى عمق آعماق جیبتی بنطاله. 


وباختصارء كان يبدو منهاراً بلطف ووقحاً بدقة أكثرء وبمنتهى القذارة بشكل قاطع أكثر من أي وق مضى. 
واعذروني عا TER‏ وعلى نقص رافتي الفطرية ربما» ولكتني ما إن المح سيرج غاينسبورغ آشعر Ab‏ 
أصبح Ule‏ بینیا. وأقصد بذلك أنني سرعان ما أجد نفسي في حالة مناهضة لنوع من أنواع التلوّث الذي 
يكتنفني والذي إخاله يتصاعد من شخصيّته ومن تحفته الفنيّة» ماما كما ينبعثٌ التلوّث من بعض أنابيب 
الانفلات نحت نفق طريقئ ما" («L'autre jour, sur les écrans de télévision, nous l'avons vu. Serge‏ 
Gainsbourg! Ah, pour nous bavoter «sa» Marseillaise, il avait peaufiné sa tenue de scène et‏ 
soigné l'expression, le geste, l'attitude. Oeil chassieux, barbe de trois jours, lippe dégoulinante,‏ 
blouson savamment avachi, mains au fond des poches. Bref, plus attentivement délabré. plus‏ 
minuticusement débraillé, plus définitivement «crado» que jamais. Que l’on veuille bien m’excuser‏ 
de dire aussi nettement les choses et de manquer peut-être à la plus élémentaire charité, mais‏ 
quand je vois apparaître Serge Gainsbourg. je me sens devenir écologiste. Comprenez par la que‏ 
je me trouve aussitôt en état de défense contre une sorte de pollution ambiante qui me semble‏ 
émaner spontanément de sa personne et de son œuvre, comme de certains tuyaux d’échappements‏ 


sous un tunnel routier»). 
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et de‏ ال ات لتقي لوقاف دروا E OLA db‏ ویمنخ نفسه 

à E‏ مناهضة الساميّة. بيد أن النض يكشف لنا بشکل 

PEE‏ با تماما ومفاده اه لا يُمكن لإنسانٍ سليم EN‏ أن RE‏ في ربط 

هذا ار ee‏ حتى ولو کا واا لنشيدنا الوطني بيهودية غاينسبورع. 

ولكن ليس تحديداً الأشخاص السليمو النيّة هم الذين يحملون لواء مناهضة 

الساميّة. وبكلام آخرء (وبحسب تراتبية الإضماريّة المتزايدة e‏ نرى استناداً إلى 
ما يلي : 


. (Gainsbourg est juif) غاینسبورع يهودي‎ (1) 


)2( فليس من باب الصدفة أنه ١ک‏ نشيدنا الوطني (Ce n’est donc pas un‏ 


«hasard s’il a profané notre hymne national) 


نه بإمكاننا أن نفكر في ربط هذا التحريف الفاضح . . . بيهودية د 
Li‏ التأكيد والاخبار الثاني فهو مضمن في الصياغة EWAN‏ » في حين ói‏ المعلومة 
الاولی مدسوسة على شکل افتراض (؟ کونها ترتبط بعبارة 11477 وهو فتراض 
عير لضا i‏ ينطوي على محسن بياني» EU,‏ للاسباف التالية : Fier‏ 
ga‏ ما يريب وأهدافه البرهانټة غامضة («ولكن الا برمي؟۰6 إلى أن 3 
الجملة as,‏ اللّغز Ap)‏ هذا هو المقصود. ..٠)؛‏ ثانياء يجهل القارئ 
تروبضدف أن أكون bi‏ وال اء الا خرون الذين هم على شاکلتي على ما SEI‏ 
المقصودین بالقارئ) جهلا مُطبقا حتی السَاعة ما (یکتمه) وی 


4, (60) 


والذي ش تع لوا آن cala] AIS)‏ عنه) JG‏ بجبره على الإقرار 
ویدخل کذلك ما آعرفه عن المتکلم وعن أيديولوجيته (لدي PER iles‏ 





(59) و ى ثالث من المحتويات المتوارية أكثر بعد والتي یرتکز استخراجها على الكفاءة الثقافية 
وو Pa Las‏ ینمتع ۳ زاو alo $ de)‏ معرفة بعص «الأمور (topoï) es JU‏ ذات الطابع الع :اص cr AUS‏ 
النصن إقامة ارتباط متبادل بين الخصائص المنسوبة إلى غاينسبورغ في القسم الأول (والتي لی مهن نيعا 
للتشاكلات الدلالية التي تتناه ول القذارة و السحنة المنقبضة والتجارية : والمعززة اللان سياه «المخيانة») 


و«بهودیته) . 
)60( الا af‏ قد AL‏ مراده حول هذه النقطة. إذ إنه في تتمة هذا المقال» وبعد أن آمطره الصحافیّون 
بوابل من الاستلة حول هذا الوضوع ؛ فقد صرح بشکل ر سمي ارا (ans‏ » (على , طريقته) بما يل : 


۳ بهودئقء وقد علقت خلال الحرب اشارة العمدة النجمية الشكل: E yı‏ کش li‏ رلاآزال. 
(«Oui, c'est vrai, je suis juif, j'ai porté l'étoile du sheriff pendant la guerre, mais j'ai toujours été‏ 


.athêe...») 
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لاشتبه ob‏ )3,5( مناهض للساميّة). وعن ممارساته الخطابية اس أعرف عن 


7 عمل رائع في الغدر البرهاني يؤكد لي ذلك.‎ JSE وهذا التض الذي‎ LE 
مولع بالصياغات عير المباشرة زا محترف سوء روو‎ 


AS‏ لا يُستهان به من «الأسباب الوجيهة» يحملنا على الاعتقاد OL‏ المعلومة 
المفترضة هى تحديدا تلك التى يرغب ميشال دروا بادئ ذي بدء فى نقلها إليناء 
as‏ سم لذن د الجميع يعرفها؛ ولكن ا TES‏ 
ليست صالحة الا لتوجيهنا على الأكثر إلى هذا التأويل البیانن الذي يمكننا القول 
إنه مُسی؛ شح ارات عيض ares:‏ دون آن تضم ا هذه الا ات سح 
l‏ القضيّة التي یطرحها المحسن البيانيّ الافتراضی هي على کل حال القضية 
نفسها بالضبط الى تمیّز JS‏ المحسنات العا الا وهي : ؟ تساه نها نان Le‏ 
إلى تحديد المحتويّين البيّن والمُضْمّره وفق Gi‏ قاعدة ينبغي ترتيبهماء فضلاً عن 
اختيار آیهما يجب اعتباره المحتوی «الجوهريّ»؟ في السواد الأعظم من حالات 
اسحسنات البيانیه الکلاسیکیة» آن المحتوی المشتق هو الوخید المقبول فی 
اسان آو السیاق الحالی تلنصء وها ان Le‏ إلى اکتشافه حتی ان المحتوی 
اعد اما لطصر لیا د زا فراصم يکم تمصر اش رشن 
متناغمین عاده. 5 ól‏ المحسن kil‏ الافتراضي یشوش على محتوی مقرّر قريب 

من الواقع ومرض في إطار الباق ار السائ الحالي للنص ويحوله لصالحه. i?‏ 
بعض الاعتبارات Less Et‏ ما والمتعلقة_ *الملاء‌مة د رال لهذین 
المحتویین تسمح وحدها بالفصل سه بینهما - أو بعدم Halls « Led‏ على ذلك هو 
نقد ~ «کاغیموشا» (Kagemusha)‏ للمخرج کوروساوا <(Kurosawa)‏ ومفاده : 
5h‏ آهمية المیز ان المستثمرة - التي تناهز ال 30 مليون فرنك - وحسن توزيعها. 
فضلا عن عدد المشار كيو nel:‏ - الهاتل - الموظفة فی هذا العمل تخفل 
الامر الاساسی. وهو : ان (کاغیموشا» هو فيلم استشنائی في عالم Peel‏ 


(61) و ان i‏ ميشال دروا هذا نفسه الذي ان عليه غلاکسمان (Glucksman)‏ (وذلك في ل رنامج «الناحاة) 
(Apostrophes)‏ في الثاني هن fl:‏ 1 8 قوله هذه الصيغة ذات الطابم ع السلبي والعنصری» ومفادها: 
هذا الألماني 1 ا اطخذین وا ' (bedonnant)‏ التى نعت Le‏ كوهن ‏ بينديت «(Cohn-Bendit)‏ 
وقد رذ هدا اللوم بروعة قائلا : امهلا! هل صفة PAL‏ > لها طابع («Comment! C'est be‏ 
péjoratif, «joufflu»?»)‏ . 


Actua Ciné, no. 7 (août-sept. 1980), p. 9. مثل مأخوذ من علة:‎ (62) 
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(«L'importance du budget engagé - plus de trente millions de francs - 
l'excellence de la distribution et le nombre - considérable - des figurants... et 
des chevaux engagés ne rendent pas compte de l'essentiel: «Kagemusha» est 


je لكي یو‎ bas اوا‎ ue. Ji لقد‎ .un moment de cinéma exceptionnel») 


أن المحتوى المقرّر هو «الجوهری»» وحتى OÙ‏ دقة التفاصيل المفترضة تدفعنا 
إلى الاعتقاد OÙ‏ ما es‏ هو أن يُشير إلينا Of‏ هذا الفيلم قد حصد جمهوراً كبيرا 
وقد صُرفت عليه lie‏ ضخمةء أكثر مما deg‏ أن يبلغنا أنه عمل ia‏ رائعٌ. يبدو 
ميزان الملاءمة التواصليّة فى هذا القول وكأنه يحافظ على توازنه بين المحتويات 
Le e T‏ يسمح له بأن Lab‏ على الحبلين Dis olj‏ 
کذلك مختلف الفتات التى تشکل الجمهور السینمائی تخ 


ئک SENTIR‏ لاک غرم ال جات اسان الافعر اضته شک چول 
راا ENS‏ ولکن پمکن آن ښکل الافتراضات «التداولية التو (Lol‏ 
بشکل مماثل» موضوع الاستعمال البياني. والدليل على ذلك ES‏ ما إن نملك 
ا جيهة لنفترض أن قولا ما Jori‏ بشکلي ti‏ للدلالة على أن شروط 
النجاح لني : تمیّز فعل الكلام موضوع البحث قد تحقٌقت بالفعل» أي للإبلاغ بما 
یفترضه بشکل تداوليٌ تواصليٌ» یمکننا أن Li Lee‏ بصدد محسن Gb‏ افتراضی. 
والمثل على ذلك عندما يبتغي متكلمٌ ماه ز تنا تواصلي رسميّةٍ نسبيّاً (جدل 
سیاسی ee‏ آم سوال مطروځ على مُحاضر) أن يُشير إلى أنه يعرف شخصياً 
الشخص الذي بخاطهه یتدیر آمره ليقحم AA‏ الضمیر («tu») (ES‏ أو ضمیر 
آخر”* فى مداخلة هي فضلاً عن ذلك لا طائل تحتهاء أو عندما یمارس تقنية 


“+ 


C 


31 


)63( وكونها «بدون مؤشرات على الصلة» (بحسب غوفمان)» li‏ مصطلحات التخاطب التى حللتها 
دلین بيري (Delphine Perret)‏ غالبا ما تستعمل Cle‏ هدف فضح طبيعة الصلة الا جتماعية التي تربط 
التکلمین المتفاعلين. والأمر نفسه ينطبق على بعض الشتائم والدعابات المألوفة والتي غالبا ما تكمن وظيفتها 
الاساسة ٠‏ بحسب لابوف (William Labov, Le Parler ordinaire: La Langue dans les ghettos noirs des‏ 
Etats-Unis = Language in the Inner City, 2 vols., traduit de l'américain par Alain Kihm, le sens‏ 
commun (Paris: Editions de Minuit, 1978), (Penelope Brown et Stephen Levinson, «Universals in‏ 
Language Usage: Politeness Phenomena,» in: Esther N. Goody, ed., Questions and Politeness:‏ 
Strategies in Social Interaction, Cambridge Papers in Social Anthropology; 8 (Cambridge, MA;‏ 

New York: Cambridge University Press, 1978), p. 234), 


فی اظبار العلاقة اخځیت التي تربط LOU Left‏ اله رة ها رنه افغان Bali‏ في الاستعمال- 
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Ji 51‏ زو («name-dropping»)‏ (التي تح في دس بعض اتسوا 
Los ang‏ ودلكث لكي تشهد على ثقافة المتکلم # صا الا ماک التي ده 


# 


إليهاء أي باختصار على «معارفه»)؛ وعندما يُصدِر آمراً «مع EN‏ الرئيسة للتأکید. 
وذلك على طريقة المُضمّرء أنه في موقع یخوّله إصدار الاوامر [...]. ويكفي أن 
Siz‏ مسرحيّة روي بلاس (Ruy Blas)‏ وتحديدا المشهد حيث يقوم دون سالوست 
«(Don Salluste)‏ بهدف تذكير " روي بلاس أنه أصبح lasse G s3‏ في حين نه لا 
يزال خادما وضيعاًء بإصدار سلسلة متتالية من الأوامر cad)‏ وبطريقة مصوّرة كما 
EN Ce ANR et)‏ شا N D‏ لو ۱۳9 
ما یلی : هذا خير مثالٍ على ' US Le)‏ 


لک لاي T‏ غه se‏ دون آن تعفر نس لف PE‏ مخولون 
طروي" A‏ ای که ENT‏ سيف شر Nestes‏ 
Si‏ «نتکلم Les‏ إلى الآخر الا بما هو مخوّل أن pi‏ اهتمامه»» والمثل على 
ذلك ما تفوله ایزابیل (Isabelle)‏ : (حدئني عن کلیندور» والا لا تشن سنت 
شفه) ¿(«Parle-moi de Clindor, ou n’ouvre point la vas see%‏ و 


هؤلاء الأشخاص معر ف شه 
Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, pp. 9-10. (64)‏ 
٤١‏ )اصل اغرار ses.‏ الشترظه EN‏ بیس ويصف بيرنييس تصرفهم (فى كتابه: Jean-François‏ 
Bernies, Pigeon OE L'Afrique vue d'un vélo, collection vécu (Paris: R. Laffont, 1977), p. 252)‏ 
على الشكل التالى: «لقد شرعوا من جدید باستجوابي. وكانت أسئلتهم eus‏ وما كانوا يصغون إلى 
اجوبتی e‏ بل يعيدول مرارا وتکرارا طرح الا ستلة نفسها علي. وقاموا güds‏ من اجل سب الوقت والتلهي 
بممارسة نفردهم) («Ils se sont remis à m'interroger. Leurs questions s’entre-croisaient. Ils‏ 
n'écoutaient pas les réponses, reponsant toujours les mêmes questions. Juste pour gagner du‏ 
temps et Jouer avec leur pouvoir»).‏ 


(66) وهو مثل مقتبس من بيت الشعر رقم 1050 من المشهد الثاني من الفصل الرابع من مسرحية الوهم 
الهز 4 .(L'Illusion comique)‏ 
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مک تأویل ارخاء العنان للمتکلم للتحذث عن الموضوع المعیّن علی اله اعتراف 
باهتمام المخاطب بهذا الموضوع. وتلجأ المسرحية الكلاسيكيّة مرارا وتکرارا إلى 
استعمال هده الصورة البیانیّة؛ والمثل علی ذلك ما یلی : الخادمة التی ترید آن 
تفهم سيّدتها أنّها على علم بحبّها للشاب الاوّل فتتکلم باسهاب وباصرار عن 
موضوع هذا الحبّ. وتندم السیّدة. كما لو كانت pas‏ عن إقرارء لانها تركتها 
T T‏ )67( | | 
تتحدث عن الموضوع! | 

ویتکلم ووکرو نا الشات عن «(صورة)» Li sal‏ برأيناء فالمسألة هی 1 

یکون المحسن الا «الافتراضی التداولی التواصلی» مُحکم الاثبات بشکل 
à ob‏ وذلك بحسب غوفمین (Goffman)‏ الذي یعتبر أذ الأقوال: کله فی 
الوقت التی تبدو فيه وكأنّها تهدف إلى طلب معلومة أو الافادة بهاء تصلځ في 
الواقع للمطالبة بشکل زو بوضع اجتماعی و «الاستطلاع» النسبي للمتکلمین 
المتفاعلين. وإليكم المثل الاتی المأخوذ عن کوندیرا ۳ (M. Kundera)‏ من كتابه 
طيش الكائن البشرئ الذى لا مبرٌر له. ألا وهو: صرخت ماري كلود (Marie-‏ 
Claude)‏ بوجه سابرينا (Sabrina)‏ (وهي ent‏ قاكلة + ما هذا الشيء؟ اه بشع ! 
(«Qu'est-ce que c’est que ce truc-là? C’est affreux!»)‏ . ویعلق الراوي عليه قائله 
(وبالطبع» نحن أبرزنا العبارة باستخدام الخط المائل): 


ابالنسبة الی فرانز هه المسألة بدیهيَةٌ من الوهلة ریه د یعتبر 
À‏ ماري کلود كانت قد صوحت بان EL‏ سابربنا شنيعة لأنّها تسمح لنفسها بقول 
درا را 


وبدقة AS‏ « كان عار کاو ي ا اه ا شیب کی 
ثبرهن Li‏ تستطيع أن تقول سابرينا أن خلیتها شنیعة [...] (وبكلام آخرء 
یمکننا أن نقول ما يلي : من خلال الانتقال من التاويل السببی الى التأویل النهائی 
يُدرك فرانز الطابع CU‏ لملاحظة زوجته). يعي فرانز تماما أن على ماري کلود 


Ducrot, Ibid., p. 9. (67) 


Milan Kundera, L'Insoutenable légèreté de l'être: Roman = Nesnesitelné lehkost (68) 
byti, du monde entier, traduit du tchèque par François Kérel ([Paris]: Gallimard, 1984), pp. 138- 
139; 
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à‏ تخت لفرصة pad‏ سابرینا E‏ تن هي فعلاًالاقوی من الاخری 

2- المحسن اليا الذي LE‏ الشك حول مُضمّن 

إليكم الشعار الاعلاني التالي: امن دون زبدق تصبح الحياة رتيبة بلا نكهة» 
la vie n’a pas de sel»)‏ پور 5 الذی eus‏ لاسباب ibl‏ «بالمنطق 
الطبيعئ) + أن «الزيدة ‏ تضفی US‏ على («Avec du beurre, la vie a du í GLa‏ 
seb)‏ . ولدينا TET Skai‏ تشن هنا أن ما ُشکل موضوع الرسالة الكلاميّة 
الحقیقی هو الاستدلال لضن فى هذا الشعار. راض هذه الأسباب الوجيهة 
کالآتي : الا ما نعرفه عن قوانين ' «نوع الرسالة الكلاميّة الاعلانین» الذي تکون 
وظيفتها تبريريّةٌ أكثر منها lue‏ (وذلك بهدف الترويج للمنتوج)؛ وانياًء المؤشر 
الحالي لا وت :هن الط sil‏ یضاف الى ا هغ خر 
المذكورة أعلاه» أي الصورة التي ترافق القول الكلاميَّ (وهي صورةٌ قطعة خبز 
مطلية بالزبدة Less‏ للغایة) والتي تصوّر تحدیدا ٣٢٣‏ الذي ينبغي الترویج له 
وعدم تغییه 

وعلیه نکون» في مجال المضمنات» بصدد نظیر المحسن البیانی الذي 
eos pi‏ (محسنا مانا sl st‏ | 

شر ایت LS‏ المكوارف ‏ أحيانا إلى وجود محسن بیان اضماري 
د دږ Me bla‏ ضر واو کل هل رف 
بيانيّاء ونرى ذلك في المثل التالی : 

یه دد 
المتکلم : كان طبيباً. 
لمخاطب : آه» عذرا! لم آکن آعرف له O iy‏ 
L,. - Il est médecin.‏ 


Lo. - Il était. 
L,. - Oh pardon. Je ne savais pas [qu'il était mort]. 


أو آن یتعذر اعتبار الرة الاي الذي آدلی په المخاطب le‏ للقول السابق 
كما في حالة تعاقب السؤال وجوابه. شرط أن يتم تأویلهما تأويلاً بيانياً» كما في 


PORA 
Julien Duvivier, Carnet de bal. (69) 
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المتکلم: هل يُحسِنٌ بول معاملة جان؟ 
المخاطب : لم ينقل جان بعد إلى المستشفی. 
sauts‏ ل O‏ 
Paul est-il gentil avec Jean?‏ :ربا 
L>: Jean n’est pas encore à l’hôpital,‏ 
1.e. / Paul n’est qu'une brute/.‏ 


غالبا ما نجد المحسن البيانيّ الاضماري بنوعَيْه الانفي الذكر في أنواع 
الخطاب نفسهاء وأبرزها: بلاغة الغزل والشعارات الاعلانيّة والخطابات السياسيّة. 


والیکم المزید من الأمثلة التي ن طريقة عمل امن الا 

© امع لك آنا «(«Je taime quand même») TUBES)‏ وغالا ما ۳ 
الاستدلال الذي نخلص إليه من خلال هذا التصریح» ومفاده / 4 اسيات تیحول 
دون حبی لك/ اغْرَض الخطا بت ۰ بحسب ins‏ 


© ونٌشبه طريقة عمل الشعازین الاعلانیین التالیین طريقة عمل المثل EN‏ 
الذکر أي انهما یخفیان وراء مظاهرهما السلبيّة هدفهما التبريري والتحفيزي (ویبدو 
bi‏ هته لدع هی ال الک رواجاً لدی المحررین - المصورین): 


لشعار الاو : «إذا کنټ من نوع النساء اللواتي يقلن «لا آجرژه. فلست إذا 
sÍ l‏ جديرة بالعطر من ماركة کوارتز» («Si vous êtes une «je n'ose pas», vous‏ 
ÛÎ) n'êtes pas une femme Quartz»)‏ ادا کت من نوع sil‏ اللواتي يقلن 


(آجرو» _ أن أتوضع عارية لاحدی المجلات - یکون هذا «العطر» الذی اطلق 
عليه اسم «لقد (J'ai osé) iisas‏ تماشياً مع المناسبة» قد خلق لك وخلقتٍ له). 


Dominique Maingueneau, Approche de l'énonciation en linguistique : مأخوذ عن‎ JA هذا‎ (70) 
française: Embraveurs, temps, discours rapporté, langue, linguistique, communication (Paris: 
Hachette, 1981), p. 11. 

(Groupe 61, «Car, parce que, 1 - E التحليل الذي اقترحته حموعة العمل‎ Lai راجع‎ (71) 
(«Ouvre une (افتح زجاجة شمبانیا ۳ | للتو في الاکادیمیة»‎ ile حول‎ puisque,» pp. 270-271) 
bouteille de champagne, car je viens d’être élu à l’Académie»). 

Jacques Moeschler, «Discours polémique, réfutation et résolution des séquences (72) 


conversationnelles,» Etudes de linguistique appliquée, no. 44 (1981), p. 97. 
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Lol‏ الشعار «UN‏ فهر ا کنت لا تمیّز هذا الکونیاك عن کونياك اح 
فالأفضل لك أن تبتاع الكونياك («Si vous ne faites pas la différence TESI‏ 
avec un autre cognac, mieux vaut acheter un autre cognac»)‏ (ولكن إذا کنت 


3. المحسن البیانی CID‏ 
لسنا هنا بصدد الإحاطة الکاملة بإشكاليّة سن الخطاب ۷ بل 


e‏ موجوداً قبل الخطاب. es D Hood‏ فى 
مقابل النصوص التخيّلية (ذات المر جع الخیالی) التق ی عالها عكر ها نوع نهنا 
کون مسقلا و ات مقار (ع۰۷ واتستحضره) . 

وفي ما las‏ بهذا التوع الاخیر من التصوص؛ سائیر lus‏ مسالة JAN‏ 
التي تعتمدها بهدف التوضیح وهذا مثل على ذلك 

كان الرجل لیجلس في JE‏ الرواق قبالة الباب المفتوح على الخارج 
Les‏ 


L'homme aurait été assis dans l’ombre du couloir face à la porte ouverte 
sur le dehors [...}: 


هکذا استهلت مارغريت دوراس (Marguerite Duras)‏ كتابها بعنوان الرجل 
ای في الرو EN to‏ مه لال 


وهو يُراقب امرأةً نائمة على بُعد بضعة أمتار منه على الطریق المفروش 
بالحجارة | . ..]: 


Catherine Kerbrat-Orecchioni, «Le Texte littéraire: Non- راجع القالة التى کتبناها:‎ (73) 
référence, auto-référence, ou référence fictionnelle?,» Texte, no. 1 (1982). 


Marguerite Duras, L'Homme assis dans le couloir (Paris: Editions de Minuit, 1980). (74) 
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H regarde une femme qui est couchée à quelques mètres de lui sur le 
chemin de pierre [...]: 


ونستنتح أنه بالانتقال من الصيغة الشرطيّة إلى الصيغة USM‏ بخضع 
ú a n P‏ تېدل PES‏ ران محستً بان بندا ویکون مستمدا 
جدلاً أن الشروط المختلفة المنسوبة إلى المراجع الط bus JR à‏ متوازياً من 
افغال الکلام) ؛ وا Ry‏ هذا المحسن السا یکول توافقیّ وحتى 

© قيمة الصيغة الإخباريّة الطبيعيّة» أي قيمتها الحقيقيّة» تكمن فى تأكيد 
الصواب. إذ عادةٌ ما ينقل القول فى الصيغة الإخباريّة افتراض وجود القول 
١ e E‏ 
التعييني المؤاتي . 


9 والحالة هذه ]6 الصيغة التی تفع هی تلك التی تين الخیال. 


وعليه» تنش هذه الجملة (وکذلك الجمل التالیة) تفاوتاً بين الظاهر الخطابی 
(حيث يكون المرجع موجودا عن (Ge‏ والکينونة الخطابيّة 35 یکون المرجع 
فو جوا لاعن کذب»). وينتهك الخطاب CL‏ ا کل المحسنات 
لی نند db‏ اغ (إذ !نه خطابٌ خادغ) 7 Dies a‏ تخيّلىٌ بحد ذاته 
فحسب (وهو لا يخضع في الأصل لحكم الحقيقة/ أو الخطا) بل لاه يتنكر في 
هيئة خطاب حقيقة. وبالنظر إلى غالبيّة الروايات المكتوبة من آلفها إلى يائها 
بالصيغة الإخباريّة» نكاد لا نغالي اذا اعتبرنا OÙ‏ الأدب (من بين أمور أخرى. ..) 


هو محسنٌ بيانيٌ مُرشخ هائل. 


)75( يُمكن احتمالياً معالجة الإشكالية بطريقة أخرى» تقوم على مبدأ اعتبار الدال «الصيغة الإخباريّة» 
متعدد الدلالات» باعتبار أن ss‏ الدلاليتين (الارجاع إلى مرجع ذات نمط غير HE‏ في مقابل (Hs‏ 
الأولى rit‏ في Merise‏ وعليه» هکت الذال القسه اند CS‏ ير يان 
nt‏ بشكل واضح. ومن وجهة نظر دراسة معاني الکلمات. لا تفعل القيمة الحقيقيّة. Li‏ من وجهة نظر 
دراسة كيفيّة تسمية المفاهيم والأشياءء فالطريقة المألوفة أكثر من غيرها بأشواط بعيدة لتعيين JLH‏ هی الصيغة 
الإخبارية. ولكن يجوز أيضاً استعمال صيغة الشرط (وهى مُستعملة مثلا فى صيغة ألعاب الأطفال» كما فى 
المثل التالي : اذا يت آنا دور الذئب. تؤذي نټ دور ليلي («Je serais le loup, et toi le Petit Chaperon‏ 
(Rouge»)‏ ۰ وتكون هذه الصيغة» ولو في حالات نادرة» ا اکر هة ٠‏ الصيغة الا خبارية. . ومع ذلك» 
سح تواتر ها بالعحدذث با هذا الحسن al‏ کن شه حاز». 
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وتتٌُخذ إجمالا الروايات التاريخيّة والخياليّة» فضلاً عن الروايات الوصفيّة 
التي تتناول وصف الأماکن» أكانت dass‏ أم De‏ (والمثل على ذلك وصف 
المدینتین المرنستین روین ویونفیل (Rouen et Yonville)‏ کما 55 فی أحد 
مؤلّفات الکاتب us al‏ فلوبیر SUIS, (Flaubert)‏ وصف قارة ان NAT‏ 
اس صا فو R LOL ages,‏ 
یردان علی لسان EA‏ الفرنسيت جان فيري «(Jean Ferry)‏ الأشكال yi Lee‏ 
bi‏ طرق عملها تکون مختلفةٌ وغیر متناسقة. إذ یکمن دور الخيال في التظاهر 
وإضفاء هيئات الجدّء والعکس ليس صحيحا. | 


وبالموازاة» لا تتشارك. من هذا المنظور» دلائل «مفعول الحقيقة» ودلائل 
«التخيّليّة) ال وضع شوه اد 


1. تکمن مهِمّة «العناصر AA‏ علی المحاکاة» فی انشاء التشاکل الدلالی 
الحرفی (الذي لا بُدخض إلا في وقتِ لاحق)» ونجد في طلیعتها الصيغة 
الإخباريّة التي نغفل ble‏ عن ذكرهاء علماً OÙ‏ هذا النسيان فاضځ» كوننا مدرّبين 
على النظر إلى غالبيّة الروايات الساحقة التي تقع بين أيدينا باعتبارها LS‏ 
متعامین عن رؤية المحسن البيانيّ» فنتخطى من دون أن ندرك ما يعبر عنه Je‏ 
حرفيًا (إن كانت المسألة مسألة وقائعٌ حقيقيّة)» لنقيم بعض الوقائع الثانوية» على 
الرُغم من كونها فعليّاً ملائمة» مقام أساليب «مفعول الحقیقة!» على غرار: 
الإفراط بإعطاء التفاصيل الوصفيّة الإيضاحيّة أو على العكس الإكثار من استعمال 
الموجزات (والمثل على ذلك ما ورد في DES‏ راهبة بارم الشارتریة""٠‏ ومفاده: 
ابرحد القارئ هذه المحادثة طويلة مع Li‏ أعفيناه من si‏ من نصفها؛ وفل 
استمرّت بعد ذلك لساعتين إضافيتين»)) («Le lecteur trouve cette conversation‏ 


longue: pourtant nous lui faisons grâce de plus de la moitié; elle se 


«prolongea encore deux heures»)‏ و التشكك المتصنّع اة اخ اله اجع 
الوهميّة» والمثل على ذلك ما يقوله موزيل (Musil)‏ فى كتابه الرجل الدون!"". 
ومفاده: كان الرجل الدون الذي تحکی عنه الرواية» یُدعی آولریتش وکان 


Stendhal, La Chartreuse de Parme, le livre de poche classique; 851, introduction et (76) 
commentaires de Victor Del Litto (Paris: Le Livre de Poche, 1972), p. 311. 

Robert Musil, L'Homme sans qualités, 10/18 ([Paris]: Librairie générale française, [s. (77) 
d.]), I, p. 29. 
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«آولریتش (وما أزعجٌ أن نضطرٌ باستمرار إلى مناداة شخص لم نتعرٌف إليه بعد 
باسمه الأوّل! ولكن مراعاةً لوالده» يجب أن يبقى اسم العائلة طيّ الکتمان) 
وبالتالی سننادیه «آولریتش» فقط [. ..]) «L'Homme sans qualités dont il est)‏ 
question dans ce récit s’appelait Ulrich, et Ulrich (qu’il est désir bl de‏ 
devoir continuellement nommer par son prénom quelqu'un que l’on ne‏ 
connaît pas encore! Mais, par égard pour son père, le nom de famille doit‏ 
«(être tenu secret), Ulrich, donc [...]»‏ وبالإضافة طعا ا کل teen‏ ال 
تسعى بمؤازرة ES‏ كبيرة من المستندات المؤلّفة ی أنواع الوثائق 
والشهادات المزورة العينيّة» إلى توثيق الرواية. ويتمحور دور هده التقنيّات 
والتکتیکات كافَّةَ في الکشف عن هذا الانکار الشائع للغاية والفاضح توش BA‏ 
لو جود المحسن البياني I‏ 


وأخيراًء ما الذي يحول دون وقوعنا في شرك المحسن البیانی؟ ولمادا 
نسعی: تحت طائلة A‏ فاتض من العمل التأويليّ» إلى کشف النقاب عن معنی 
بت مدر وراء المعنی الظاهر؟ تطرځ هذه المسألة نفسها بشأن المحسنات 
العبانية على اختلافهاء والجواب العام هو واحد لا door Ru‏ الی کل 
امعسنانی اسان اد هو ادا لم نقبل بالمعنی الحرفی باعتباره نا فذلك 
ببساطة EN‏ قبوله یکون متعذراً ؛ ولأنّ بعض الدلائل تعيقٌ طريقة عمله التعیینیّ 
وتعطي الضوء الأخضر لانطلاق البحث عن معنی OÙ‏ 

he cales 2‏ ترتکز مشرات التخيليّة؟ 

LUN الموشرات‎ - 

تماماً كما تستعمل صيغة الحاضر القصصی مسبوقةً Gite‏ بعبارة ذات iamo‏ 
زمنيّة اصحيیحة»» كذلك تصاغ كما رأينا في المثل الأول من هذا القسم 
الجملة CIM‏ التي LTE‏ وبالتالي» نكون 
بصدد نوع من أنواع المحسن البياني الظاهر للعيان cin praesentia‏ وذلك SN‏ 


الدال الذي يجب اه کف والدال الذي يجب قراءته تا هما في حالة تجاور 
(ويندرج Lal‏ فى عداد المحسنات البيانيّة الظاهرة للعيان» المثل التالی الما 





)78( تظهر هذه الصيغة بشكل خاطفٍ في بعض المواضع الأخرى من هذا النصّ الذي كتبته دوراس 
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شس الفيلم الخرافىٌ للمخرج جون كاربنتر (John Carpenter)‏ والذي يحمل عنوان 
(اهرت من 4,535( «(Escape from New York)‏ يحنت صيغت عناصر الإشارة 


التحديدية فی المشهد الارن غل الشکل التالی : 
نيويورك 1997 
(ON!‏ 
NEW YORK 1997‏ 
NOW |‏ 
من الممکن کذلك of‏ تتبادر إلى آذهاننا طبعاً الصیغتان الاستهلالیّتان OU‏ 
تبداً بهما الحکایات الفرنسيّة» على غرار: «کان في قدیم الزمان» (I était une‏ 
(1015 أو حكايات الجزيرة الماجورکية وهی إحدى جرر البالبار الا سبانيّة » کالاتی : 
lia’‏ کان وهذا لم 6 «(Cela était et cela n'était pas)‏ واللتان توذیان دور 
المتحولات في الدلالة التي DE‏ وجود Lt‏ - الأولى بفضل توافقيّةِ مُفارقة إلى 
حد بعيدء EY‏ تشكل بحد ذاتها نوعا من أنواع قلب المعنى. 


وتأتي أحياناً بعض التعليقات الألسنيّة EAU‏ الانعكاسيّة لتفضح الطبيعة 
التخيّليّة» وبالتالي الاعتباطيّة» للتراکیب القصصيّة المقترحة. وإليكم المثل التالي : 
«کما تری» يا حضرة القاری CE‏ في طور إعداد رواية» والأمر یتوقف علي 
وحدي فى أن آجعلك تنتظر ائنتین أو حتی ثلاث سنوات؛ وتححدّث 
pui‏ هد معاي انعد سا وره دا :العا ققد فق سه bis‏ 
تعریضهما للأقدار التي تستهويني» فما الذي يمنعني من تزويج السيد وجعله 
زوجاً مخدوعا؟ أو إرسال جاك عبر البحار إلى الجزر؟ وإلحاق سيّده به؟ ثم 
اعادتهما إلى فرنسا علی متن المرکب عینه؟ ما آسهل کتابة POUR‏ 


)79( وقد آشار زومثور (P. Zumthor)‏ كذلك إلى الصیغ التالية : 

المثل الأول Jb‏ مدق ذلك:ذات يوم)؟ Yai) («Nétait-il pas une fois?)‏ عن مالي (Mali)‏ وهوت 
فولتا ((Haute-Volta)‏ . 

Le JU M‏ آرویه لست آنا من يقوله» («Ce que je dis, ce n’est pas moi qui le dis»)‏ (قصص 
شعب الاينوي (nuit)‏ . وتطالعنا أحياناً جل مائلة في خواتم القصص. على غرار الجملة التالية: «كانت هذه 
Lois‏ لهذا الساء» («tel est notre mensonge du soir»)‏ التي جرت العاذة أن یستعملها القضاصون 
8 0 في نباية رواياتهم. 

Denis Diderot, Jacques le fataliste (fs. 1.]: Hachette; Le Livre de poche, 1972), pp. 4-5. (80) 

(نحن من آدخل الخط المائل إلى هذا الاقتباس عن موزيل (Musil)‏ كما إلى الاقتباسات التي تليه). 
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(«Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu’il ne tiendrait qu'à 
moi de vous faire attendre un an. deux ans, trois ans, le récit des amours de 
Jacques en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous 
les hasards qu'il me plairait. Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le 
maitre et de le faire cocu? D'embarquer Jacques pour les îles? D’y conduire 
son maitre? De les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau? 


il - Qu'il est facile de faire des contes!»)‏ لامر یسیر یل عندما نکون فعله 


تكون مثل هذه الدلائل واضحة حتماً ولا نقاش فيهاء بيد LÍ‏ لا نقع عليها 
فى النصوص الخياليّة لا بشكل عارض للغاية. وقد أشرنا إلى وقائع أخرى شائعة 
أكثر بلا ريب» غير أنَّ وضع دلائلها التخيّليّة پثیر في المقابل الرّيبة» ألا وهي : 


© التراكيب البديلة 


E ess) Meter AU (الضاقية:‎ 
ات‎ ni الر‎ 
رونم مر‎ 

طونی درفیر: قاد رجلان». لا بل ثلاثة رجال» كلا هما رجلان» وګان 
صرف بأسنانه وقال بصوت نحیف شه صوت المخصی : مادا ماذا تفعلون؟ 
١ (82) » 4‏ 
بای حق» ولکن بالله علیکم. بالله علیکم» Í‏ 


(Manchette: En ce moment il est 2h 30, ou peut-être 3 h 15 du matin. 


Tony Duvert: Deux hommes, non trois, non deux, le troisième attend 
dans la voiture, emmènent le docteur Brunet, qui n’a pas résisté. Si, il a résisté. 
Il a grincé, avec sa petite voix de châtré: «Quoi, quoi, de quel droit, mais enfin, 
mais enfin»). 


9 الکلمات Lao EU‏ 8 عن الشك والتخمین : 


Jean-Patrick Manchette, Le Petit bleu de la côte ouest, série noire; 1714 (Paris: (81) 
Gallimard, [1976]), .م‎ 181. 


Tony Duvert, Un Anneau d'argent à l'oreille (Paris: Editions de Minuit, 1982), p. 83. (82) 
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(المثل الأوّل: بيار جان جوف: من المحتمل أنّها لا تفکر بشيء AEJ‏ 
ورئما تغط في السُوم («Pierre Jean Jouve: Il est probable qu’elle ne pense à‏ 


.rien. Peut-être est-elle endormie.») 


المثل الثانی : لا فونتین : Al‏ الغرات de‏ لسسع کلاما کال تن تقريباً («La‏ 


(Fontaine: Le corbeau lui tint à peu près ce langage «( 


وإِنْ كان الغرض منها آحیانا التشديد على واقع Lai AUS Of‏ خيالية تقتضي 
که عات قطان سمل der‏ ره" دنا المتعون السا د غير 
المغلق. فائها بخلاف ذلك غالبا ما تعطى من خلال حذوها حذو Le‏ 
الخطاب المُطابق للواقع الدقيقة» انطباعا 0 بالحقيقة. 


cales -‏ لا أمل لنا بكشف النقاب عن جوهر دلائل التخبلية :من زاوية 
ووي الداخليّة -- 0 37 توت ود الخارجيّة النصيّة في م باد 
هده is À ne‏ 


1. النمط الأوّل : ويشتمل على المعلومات (الموسو LE Laits‏ 


ED‏ مه الفکره الع Né les‏ يي ع والعوون اش له 
فى هذه الحملة التى يدلي 5 آراغون (Aragon)‏ (والمأخوذة من الكتاب Louis Aeon: Traité de : JU‏ 
Style (Paris: Gallimard, 1928), pp. 40-41), | |‏ 
في معرض وصف حالات الرعب التي اختصمها شاعرٌ Saly‏ متدرّجٌ» وهو يحاول المجازفة على دروب الشعر 
الغناتی؛ آلا وهي : Ú‏ كان DL‏ اليافع یتقدم في فن الكتابة» كما تتقدم الفأرة الصغيرة لاوّل مرّة من دون 
والدتها في عليّة حفل بالباذنجان واللفاح: وهو لا ينفك يتساءل [. ..] ما ادا كان معجم القوافي 
(Dictionnaire des rimes)‏ الذي يرجف بلا انقطاع عل حجره تحت تن قلقه قد يؤتيه بفائدة ماء كان الشك 
الذي يسلك طرق الشرود المفضوحة التي لم تكن تمصن الت في هذا البیت الکبیر الذی پسوده الصمت آو فی 
تلك الغرفة التي كانت تضح بلا مبالاة» یتلاعت به بښنا ويسار 1 («Quand le jeune homme qui s’avance‏ 
mandragores pour‏ عل dans l’art d'écrire, comme dans un grenier plein à craquer d’aubergines et‏ 
la première fois sans sa mêre une petite souris, se demande ]...[ si le dictionnaire des rimes qui‏ 
sursaute perpétuellement sous le coup de son inquiétude peut lui être d'un usage quelconque, le‏ 
doute, empruntant les indiscrètes voies de la distraction qui ne manque guère dans la grande‏ 
maison silencieuse ou la petite chambre bruyant indifféremment, se met à ricaner çà et là»).‏ 
یمکن في الوقت عينه تأويل الحال التي تؤذي بالنسبة إلى الصفة («bruyant») (Lo)‏ وظيفة المعادل القديم 
التروك لعبارة "بلا اکتراث» («indifféremment»)‏ باعتبارها تُعدّل كذلك بشکل آلسنی لغوىٌ انعکاسی 
لت LS‏ البديلة. ۹ | 
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الم ذلك النصّ JUN‏ الذى کته أندريه فونتين (André Fontaine)‏ 
و ي ریه فوسين 
والدي في جریده Le Monde‏ في العدد الصادر نهار 30 حزيران/ يوبيو عام 


2 والذي بستهله المولف علی الشکل التالی***: 


طبقاً لتوفعات البورصة والسواد الأعظم من السفارات Lt‏ فاليري 
a‏ دسستان Giscard Pr‏ م يوم ار من ار 00 ۳ 1981 
نګ ME‏ ی برقيات is ip‏ من 
خلال بعص شالت العرف والعادة. عورا فقوتا بالراحة. ٠‏ في حين بدت برقیات 
الم ۳ اك TT‏ ۳ 
Conformément à lattente de la bourse et de la plupart des ambassades,‏ 
Valéry Giscard d'Estaing a été réélu de justesse, le 10 mai 1981, président de la‏ 
République. Léonid Brejnev et Roland Reagan, parmi beaucoup d’autres, lui‏ 
ont immédiatement envoyé des félicitations où se devinait, au travers des‏ 
banalités d'usage, un vif soulagement. Celles de Jacques Chirac ont paru‏ 
nettement moins enthousiastes. Georges Marchais a rejeté toute la respons-‏ 
abilité de l’échec de la gauche sur la politique de division et de compromission‏ 


avec le capitalisme du P. 5. et de François Mitterand, lequel a accueilli 
Pévénement avec sa sérénité coutumière [...], 


ويُواصلٌ المقال على هذا المنوال بثلاثة أعمدة. Di‏ في العمود الرابع فتطا 


يعني هذا السيناريو ما یعنیه ولكن يعجز أي رجل حسن النيّة ينتمي اليوم 
إلى فريق المعارضة أن ينكرٌ عن Ge‏ أنه لو JS‏ للأغلبية السابقة أن تفوز خلال 
العام المنصرم با لانتخابات» لكانت تواجه رعا اقتصادنا Ceki‏ في منتهى 
الصعوبة [. 


)84( في الأوّل من تشرين الاوّل/ أكتوبر عام 4 کتب شابيوي Lai (B. Chapuis)‏ رسالة موجزة 
في جريدة Le Monde‏ يستثمر فيها بغرابة» Lil‏ بوضع معاکس أسلوبا مماثلاء فيقول: «[. ..] وفي القابل 
مر قمر ان سوت رن شعو عاد ا lt‏ و مخز ان ای اسوه 
سنوات) La pensée de la gauche, en revanche, semblerait indiquer que l'électorat est‏ ]...[«( 


satisfait des quatre premiers mois du septenat de M. François Mitterand»). 
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Ce scénario vaut ce qu’il vaut, mais il n’est pas un homme de bonne foi, 
dans opposition aujourd’hui, qui puisse sérieusement contester que, si la 
majorité d’hier avait gagné les élections de l’an dernier, elle ferait face à une 
situation economique et sociale extrêmement difficile [...], 


تؤدي هذه الجملة دور الدليل السیاقی الحالی النصی Et‏ والذي يشير 
ss À‏ الا نا غږ ولك يدك لا أن صقي ادن نا 
یمکننا افتراضه اتذاك 1 وضع الكفاءة الموسوعية التي peer‏ بها قارئ جريدة 
Le Monde‏ الذي یتمتم بذكاء عاديّء Of‏ هذا الأخير لم يكن ينتظر هذه الاشارة 
كي يفضح المكيدة. بل تم ذلك من خلال اللجوء إلى المعلومات الخارجيّة 
النصيّة وحسب. باعتبار أن النصّ نفسه خلوٌ من Gi‏ أثر يدل على طابعه «غير 
الجدي» (ما خلا ريما الأمر التالي: ففي حال كان النص يدٌعي أله يصف الواقع 
الذي سبق الانتخابات» أي الوقائع التي يعرفها الجمهور في مُجملها So‏ 
المعرفة» فهو ينتهك في أكثر من موضع قانون الإخباريّة» ويدفع القارئ أحيانا 
إلى طرح التساؤل التالي: ولكن لماذا بحق الله يذكرنا بکل هذه الأشياء التي 
حفظناها عن ظهر قلب؟ وبات جليّا of‏ القول Chat‏ القصير معرّض Pi‏ من 
E‏ ر هين اا 

ويمكننا بطريقة ممائلةء من خلال مقارنة ما يشير إليه النص بما نعرفه عن 
المرجع الحقيقي. أن طلق صفة Cal‏ على هذا الفيلم بعنوان «منتزه العقاب» 
(Punishment Park)‏ للمخر ج Le‏ وات (Peter Watkins)‏ والذي يعتمد تقنيات 
الريبورتاج الأكثر Kasla‏ بغية إثارة مسألة إنشاء عالم امحتمل الوقوع» (وهو إقدام 
السلطات الأمريكيّة على استبعاد معارضيها السات بشکل سادی). وما يسمح لكا 
راك مو واقع كد alt‏ هذا الفیلم يناجي نفسه D‏ أنا على يقين di‏ هذا 
الأمر لم یحصل. ومحال أن یکون قد حصل كما هو مب مبيّن. وفي حال غابت Ée‏ 
هذه المعرفة (الأمر الدي يحدث اب علی ما یبدو في 5 يتعلّق بهذا الفیلم) 
فسنقع لا محال في ذ فخ المحسن ou‏ 


2 النمط الثاني: ویشتمل على معلوماتٍ متعلّقةٍ بوضم gadi‏ المطروح 
فهو U)‏ أن يحتوي على إشارةٍ تدل على النوع (آن یکون على سبیل الذکر لا 
الحصر AIL LD‏ أم «روایة») وئنشی هذه الاشارة «میثاق قراءة» بين 
المرسل والمرسّل الله (وهذا المیثاق هو Les‏ ما نقیض «میثاق السيرة الذاتیة» 
الذي ینک فیلیب لوجون (Philippe Lejeune)‏ على «(alles‏ آو أن یحتوي» 
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(ذا ور إليه من باب EAN OF es‏ من مجموعة النصوص الأدبية 0 
y‏ تحصی ‏ على ا متينة نګ أن تفه کرو وبالتالي 2 تصور 
إشكاليّة التخيُليّة» كما يقول شميدت Y) »)8. Schmidt)‏ في إطار التداوليّة 
التواصليّة لطريقة عمل التواصل الأدبيّ» ووفقاً لنظام المقاييس الذي يرعاها 
Sail‏ اجتماععا «lus‏ وکذلك بمقتضی el‏ التعلیمات المتعلقة بالقراءة 
التي رسخنها تربيتنا في أذهانناء ومفادها: «عندما يطالعكم نص ينتمي إلى فئة 
الأعمال الأدبيّة المصئّفة اجتماعيّاء علیکم أن تنظروا إلى العالم الذي يُنشئه 
باعتباره انها بذانه: ولا تحاولوا ۶ نوتنه اا إلى ملاءمته وعالم التجربة» بل 
بالأحری قياساً إلى العالم المغلن اليكزن من مجموعة الانتاجات الادبية اد 
إحدى مجموعاتها الدونيّة الخاصة . 


وعلیه» عندما JS‏ الخطاب التخيّلي آشکال الخطاب غير التخيّليَ» یمکن 
اغا م سنا ا (وکدلیل اضافي Lai‏ على وضعه کمحسن ile‏ 
نذکر أن «الشروط Lalay‏ للنجاح)» المفروضة عادةً على الأقوال التأكيديّة 
الإخبارية تكون وقف التنفید کا ورل والذي خلص من ذلك ال 
هذا وت HU‏ بان التأكيدات والإخبارات اوه في الخطاب الخيالي 
هي «زائفة»). بيد اله محسنْ بیان فرید جدا من نوعه ویتمتع بالخاصيّة التالية : .في 
حین ارب نا لدم في کل الم ات السيانيه الواردة ا بين 
2 کان ان r‏ تالا مس ز د ور Le‏ في حالة ne‏ 
ل النصی. ويج تأويل النصوص الحيالية > y Li LS‏ تلزم القارئ 
السحث بالضرورة عن المعنی a‏ الأكثر «(ملاءمة) الکامن وراء المحتوى 
الحرفي. وتتلخص الحالة الوحيدة التي تخرج فيها هذه النصوص عن المألوف في 
واقع Lei‏ تطرح L ab‏ المحتويات المؤكدة باعتبارها (La‏ آي باعتبارها 
Tuire‏ > في عالم التجربة» (BUS l‏ رجه في حين نها لا تخضع في الواقع 
لأيّ حکم حقیقت ولا تضر ارتباطاتها المرجعيّة النور الا في عالم خيالي 


)85( لا یعنی ذلك أله يجب أن PLS‏ الأدب بالخيال والادبية بالتخيّليّة. 
Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage - Expression and (86)‏ 


Meaning, pp. 105-106. 
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«محتمل SN‏ قريب من الواقع تقريباً أو على العكس اعتباطی. 

وبطبيعة الحال يمكننا إلحاق المحسن البياني التخيّليّ بقافلة المحسنات 
الپانه الاخریه فعلی سبیل المغال؛ من الممکن ضمه الی الاستعارة وذلك وفق 
طروي توفیق کلتیهما cote‏ وهما: 


يمكن تلخيص طريقة عمل الاستعارة الدلالةه a‏ في النص غير التخيّليّ على 
الشکل SN‏ آدناه: 


معنی حرفي = أي غير حقيقي 


معنى مشتق = أي حقيقيّ بالنسبة إلى «ع) 
وحين تغدو الاستعارة راسخة في النص الخيالي» تصبح طريقة العمل هذه 


0-4 


کالاتي : 


Nos‏ حرفي - أي غير حقيقي 
استعارة 


لیس في La‏ بل في 
عالم ممكن الوقوع قصة خياليّة 


© تأويل , بعض النصوص التي تظهر بمظهر التخيليّة تاساد اشفا ا أو 


الاك اح سرس ساي ا و اي ا ار اي 
هينتيكا (Hintikka)‏ وغيره من منا صرى ي «منطق العوالم | المحتملة الوقوع». انظر مهدا الشأن من ala‏ آخرين : 
Michel Meyer, Logique, langage et argumentation, Hachette université. Langue, linguistique,‏ 


communication (Paris: Hachette, 1982), pp. 81 et sqq. 
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مجازيّاء مع آنها تقترح ads Last te‏ فى DU‏ شيف انسجاماً مع 
حقيقة محدّدة (فعلى سبيل الذكر لا الحصر» ها هی الحقيقة السوفياتيّة المعاصرة 
٥۷٥٥ ٢ in 1 : TT‏ : بر )88( 
تستثمر في كل رواياتها طريقة من الطرق التي يطلق عليها .١‏ بيريلوفيتش د ه) 
Berelovitch)‏ اسم السان إيزوب» «(Langue d'Ésope)‏ ألا وهی : تركيبة الخيال 
السهلة النقل eF?‏ وذلك بغية تمرير حقائق عن «ع تتٌصف بالدقة وباستحالة 
Les‏ شک شر غلی الشكن الم ناه 

رر دون د وود 

قضّة خيالية 
عالم JS‏ 
استعارة 
eduga‏ 

(s) ا‎ 

وتجدر الاشارة أخيراً إلى ói‏ القصَة الخياليّة تحاكي ظواهر أخرى يمكن أن 
تكون «مُشابهة» لها من وجهة النظر coda‏ ونذكر منها مثلا: المزحة» أي القول 
الکیفی الذي يتم التفوه به بقصد المزاح قليلاء وتتغيّر تأثيراته التداوليّة التواصليّة 
لمحة عن کل حالة من هذه الحالات الثلاث : 

1. التأكيد والاخبار: 

© والمثل الأول على ذلك هو ما قيل عقب عرض مسرحية الرجل الذي 
یضحك (L'Homme qui rit)‏ لكاتب المسرحئ برنار د غييوم (Bernard Guillaume)‏ 


والتي ارتکز كل إخراجهاء مع الحرص الكبير على الاذخار في الوسائل». حول 


Alexis Berelovitch, «Autrement dit,» dans: Essais sur le discours soviétique: Sémiologie (88) 


linguistique, analyse discursive (Grenoble: Université de Grenoble III, 1981). 


)89( وعلى کل حالٍء لا نقع مطلقاً على نص يكون LÉE‏ من ألفه إلى يائه» إذ نه يمزج دائماً مکوّنات 
مخفا ال التراکیب افیالیّة» كما أن كل تص یمتاز بمعدل معي من AMEN‏ 


229 


إعطاء شكل لفعل «هوغولي» <(Hugolien)‏ مع التظاهر بقراءة النص واكتشاف 
الصيغة النهائنة لهذا الفعل فى سياق العرض المسرحئ» ومفاده: 
الا أنه كان فى وسعه أن يحفظ نصّه! 
Il aurait quand même pu apprendre son texte!‏ 


sl a) والمثل الثانى على ذلك هو الحديث الذي دار بين شخصين‎ e 
ومفاده:‎ «(World Trade Center) قمة مركز التجارة العالمئ فى نيويورك‎ 


المتکلم : أتعلم L‏ نستطيع في pli‏ الصحو أن نرى برج «إيفل»؟ 

المخاطب (وهو في حالة من الذهول): G‏ (ومن ثم يقول في محاولة 
غير موفقة للتعويض عن سخريّة مثل هذه «السذاجة» غير المضبوطة» ورذ الكيل 
کا «ولكن يستحيل فعل ذلك بسبب كرويّة الأرض» - ثم أَقَسَمَ ولكن بعد 
انقضاء بعض الوقت OÙ‏ ذلك لم يعد ينطلي على أحد. 

Lı - Tu sais, par temps clair, on peut voir la tour Eiffel! 

(éberluée). - Oh! (puis tentant sans grand succès de compenser le‏ - را 
ridicule d’une telle «naïveté» incontrôlée en retournant la galéjade: «Mais c’est‏ 


pas possible, à cause de la rotondité de la terre» - et jurant, mais un peu plus 
tard, qu’on ne l’y prendrait plus). 


2. السؤال: وإليكم المثل التالي : 

عندما نتناول بدوائر الكلام أو الرسوم المُربكة موضوع كأس العالم لكرة 
نعرض وقائع صحفيةٌ أم نسوق جبنةٌ ماعز؟ 
Quand nous traitons en bulles et en dessins de la torture à propos de la‏ 


coupe du monde de foot en Argentine, qu'est-ce que nous faisons? De 
l'information, du journalisme, ou du fromage de chèvre? 


NE)‏ عن غى فیدال ۳ رئيس تحرير مجلة Le Pilote‏ الذي يُبدي اعتراضاً 
في ا «La Gane littéraire‏ علی وافع أن هده اتسار قد شطیت من 
جدول المطبوعات» وقد علل السَّبب القابل للنزاع إلى كونها لا تخصّص الا 50 
في المئة فقط من مجموع صفحاتها للمقالات المكتوبة). 


3 الجواب: Halls‏ علی ذلك ما یلی 
Guy Vidal, La Quinzaine littéraire, no. 308 (sep. 1979), p. 15. (90)‏ 
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ا à‏ ن التقط لك هذه الصور؟ 
المخاطب: كلاء لست أنا من يظهر في هذه الصور» بل اه تمساځ ما“ 


L; - C'était toi les photos? 
L> - Non, c'était un crocodile! 


ليست المزحة أمراً نادراً في التبادل الكلاميّ اليومي» بيد آنها تتحصر عادة 
في حدود ا اخ ولد ادل الحواری الموجز. رهي تتعارض بهذا 
الخصوص مع الخطاب الخيالي الذي يرد على شكل نص متواصل ذي سن 
سردي عادة تفلف إلى بناء عات متماسك. اما اشکال المزحة فهي بتر ابط أقل 
cite‏ وتنّصف بطابعها الکیفی وَاللْعَبِىَ والمجانی : ف اکر الأحیان» وتکون 
Le pb EGU‏ (وفي حال كانت ناک aus‏ فين تنب شا 
الا وص ا لل LU‏ 
EF‏ التعبيريّ الأدائيّ السابق)؛ هذا وتکمن وظیفتها الأساسيّة في إظهار «قطع 
لصلة» المؤقّت عن الخطاب الجدئ. في حين تدّعي كل البنى التخيّليّة تقریبا 
بوجوب آخذها على محمل الجد (إذ لا تشكل التسلية احدی سي الاساستة)» 
حتّی وان لم تكن جدية بالمعنی الذي یقصده «سیرل» بقوله : ۰ تکون آفعال 
قول القصّة الخياليّة «غير جدية». tr‏ لقع ي ماج من التفسیر 
المعکوس. sis‏ عل أن هذه الشروط لا تعنى Gb‏ شكل من الاشکال أن LES‏ 
رواية خياليّة أو تأليف قصيدة ما لا يدخل في نطاق النشاطات الجديّة» بل يُقصّد 
لادی اله لو قال حد مولّفي الروایات خا إل المطر Ja‏ في الخارج؛ فهو 
لا يلتزم جدباً [أو یکون مُلتزِماً] بفكرة آنها تمطر في الخارج في طور عمليّة 
الكتابة. وبهذا gbo Y‏ تکون القصّة الخياليّة غير ول و 


واذا وضعنا هذه الاختلافات جانبا» تنتهك لرخه شأنها شان القول 
التخیلی ۰ «قاعدة النّوع» المنسوبة إلى غریس. ویمکننا اعتبارها محسناً El‏ حیث 
ها على الرُغم من هیناتها التي توحي Lt‏ خطاب حقيقة (المزحة dl‏ خصوصا 
وأنّها تنصنّع بأنّها جديّة Les‏ تتمحور حول صيغة ous‏ الأذی»)ء الا Si‏ 


)91( هذا JA‏ مأخوذ من مسرحية «الغنية الأسطورة» (Diva)‏ لكاتب السرحی جان جاك 
باینیکس. 
Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = Expression and (92)‏ 


Meaning, p. 103. 
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قوامها في الحقيقة الإدلاء بكلام «مهما يكن» بشأن ۲ اع أو على الاقل LS‏ یتعذر 
Gaz‏ آخذه على محمل الجد. ولكن لا تذعی Li‏ په كما اتو واه 
اه میات سا الأخرض ان اس تتعارض مثلاً مع قلب 
المعنی باعتبارها تقول ببساطة : وبشکل مضمر اد الجميلة الاولی (ج» غير 
صحیحه» في حين يذهب قلب المعنی الی de‏ القول وبشكل مضمر دائما أن 


عكس هذه الجميلة 0 د وق نما تخفي وراء معناها )= à‏ معنی 
مان مه ذا عيب فل و 17 التفاوت الو حید اللا ي , مظهر 


الخطاب وحقيقته Gb‏ على مستوى مرجعهاء وذلك على الشکل التالي : 
وضع المرجع الخطابي الظاهريّ (ولكن الوهمي): وهو موجود في «ع». 
وفع هد فرع ا 
(أو بكلام 21 
وضع القول الظاهري: وهو حقيقي بالنسبة إلى «ع». 
وضع هذا القول الحقيقي : وهو غير حقيقي بالنسبة إلى «ع». 


| PORN SN 


3 المحسن البيانن «التواصلی) 

سنتحدث فی هذا الصدد عن ظاهرة تختلف اختلانا موسا عن سابقاتها 
ایا تدخل فی دائرة البحث مساألة الا لیس e‏ المیحتویات ال 
(سواء كانت ذات طبيعه دلاليه آم تداولية تواصلیّ بل تراتبيّة الفاعلین الذین 

(ملاحظة: یمکن أن يُشكل كل من المرسل أم المتلقي موضوع «المحسنات 
البيانيّة التواصليّة». ولکتّنا لن نعالح في هذا القسم الا النمط الثاني OÙ‏ فيه تکمن 
Asa‏ كلها ولائه يُعنى کذلك بشکل غير مباشر بطريقة عمل DA‏ 
والاقتباس والخطاب «المتعدد الأصوات» التي يطرحها النمط الأوّل). 

- فتات المتلقّین المختلفة. 
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: بات )93( التالية‎ -JI 


© سنطلق اسم © مُحاور (م) أو «مرسّل إليه مباشر» على الشخص الذي يوجه 
إليه ات که حديثه il o‏ باعتباره شریکه في التفاعل » وهذا ما تو کده بعض 
«دلائل التحاور» التي تكون ذات طبيعة LUS‏ أو هامشيّة كلاميّة ؛ 

© یتخذ Abo‏ صفة «المرسل إليه غير الا ردي من دون آن 
يتكامل Cas‏ في علاقة التحاور» وظيفة الشاهد على التبادل الکلامئْ. شرط a]‏ 

يعي المتکلم وجوده وآن يعترف به؛ 

© وأخيراء شاک عن (متلق (ضافئ» فى حال غاب وجوده عن دهن 
المرسل في الحلقة التواصلية. | 1 

- سنطلق اسم (المحسن البياني التواصلی» (الذي يتمحور حول المتلفي) في 

کل 5 LLE‏ فيها تحت ضغط سياق النص تراتبيّة rot‏ لر نا 
على عقب. أي بكلام آخر» في كل مرو يظهر فيها المرسل إليه؛ بمقتضى بعض 
«واسمات التحاور» بمظهر المُرسّل إليه المباشر» مع العلم at‏ لا يكون في 
الحقيقة إلا مرسّلاً إليه ثانويّاً» إذ إِنَّ المحاور الحقيقيَ يكون في الواقع الشخص 
الذي LE‏ ظاهرياً صفة المُرسَل إليه غير المباشر. وإليكم المثل التالي: «حديني 
موجه car‏ يا شقيقتي) 55S («Cest à vous que je parle. ma soeur»)‏ كريسال 
(Chrysale)‏ کلامه باصرار يدعو حقيقةً إلى الريبة”. وفي الواقم» Les‏ لا يحمل 
إلى الشك سبيلا أله يجب علينا عدم اعتبار القول التالي : (آنا لا وجه كلامي 
ایت يا زوجتي» («Ce n’est pas à vous que je parle, ma femme»)‏ المستتر وراء 
القول السابق بمثابة إنكار. لأنّ هذا الخطاب موجه إلى فيلامينت (Philaminte)‏ 
التي | لم يفتها بالمناسبة أن تفهمه. بما أله يعنيها بشكل مباشر أكثر Le‏ يعني بيليز 


Žž 


na‏ المسكينة (وبالتالي. رت علا جد ا البيانئ على ضوء 
(قاعدة الملاءمة»). 


وعلیه E‏ ادد وسو سس E a‏ 





الا 
)93( انظر: Kerbrat-Orecchioni, L’Enonciation de la subjectivité dans le langage, pp. 23 et‏ 
sqq.‏ 
)94( ذ في الشهد السابع من الفصل JUN‏ من مسرحية النساء التحذلقات (Les Femmes‏ 


. savantes) 
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نجد ظاهرياً أَن: المُرسَل إليه المباشر = أ (بیلیز) 

والمرسل إليه غير المباشر = ب (فیلامنت) 

نل فان : المُرسل الیه السك 

والمرسل إليه الثانوي = | 

UD‏ في الحالة RO‏ التي یتساوی ها فرمل البه GS‏ () والمتکلم 
فيتُخذ المحسن البیانی شکل «تناج مُریّف». وهكذا مثلا» تتظاهر دورین (Dorine)‏ 
یمنعها آورغون (Orgon)‏ من أن تنبس ببنت شفة Lil‏ «تخاطب نفسها»» فى 

هو الم : 


آورغون: هکذا إذاء تضربین بکلامی عرض الحائط. 


آورغون : وماذا تفعلین [ذا؟ 


ORGON. - Donc, de ce que ع[‎ dis on ne fera nul cas? 
=- DORINE. - De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. 


ORGON. - Qu'est-ce que tu fais donc? 
DORINE. - Je me parle à moi-même. 


یقلب المحسن البیانی تراتبيّة المرسل سل الیهم Li,‏ علی ع من .دون أن 
تؤدي هذه العمليّة إلى Gi‏ تعدیل في معنی lol‏ كما هو بیّن في المثلین 
ES‏ الذکر. ولکن في المقابل قد یتلاحم المحسن البیانی التواصلی مع التعلّق 
المعنوي» كما هو الحال في المشهد الخامس الشهیر من مسرحية 
lee‏ حيثٌ تجري بعض المتتاليات اعدا في ارد فل رلم Et‏ 
دل مختلفین › وفقا بل مهه الثالية: إن المتكلم ((Elmire) il sD‏ يوجه 
فا اږ ادر كان الیه المباشر (0) (اي هاش بالنسبة إلى D‏ 
معنى JS‏ (م,)؛ ولكنّه يوجّه حديثه في الواقع إلى المرسّل إليه غير المباشر (ب) 
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(أي أورغون المُختبئ تحت الطاولة) والمخوٌل أن يستخرج من القول محتوى QU‏ 
ينطوي على معنى Gp) OÙ‏ بكرن اا غ المع الأول Ge 1e)‏ (ويكون 
وضع آورغون التعبیري ASS‏ تا تیه الى العو وضع المرسّل إليه الذي يبدو 
Gal‏ غير مباشر والذي يكون ااا بالفعل» في حين يعتبره تارتوف Calor‏ 
إضافتا»). 


رمکدا ماب a‏ وضع نا لسږ الها اخلاف اسرسا RE‏ 


© ففى الحالة الأولى» إِنَّ السعلة موجُهة إلى تارتوف الذي یژولها باعتبارها 
دليلاً على celS‏ كما هو جلي في المثل التالي : 


رفک Die deuil‏ سا 
إلمير: نعم» أنا أذوق الأمرّين. 
تارتوف: هل ترغبين في بعض من عصير السوس. 


إلمير: Le‏ لا شك فيه Of‏ زكامي من النوع العضال» وأعتقد أن كل عصير 
العالم لن يجديني نفعا. 


Nés سفت‎ St نیک‎ 
# ۶ P2 


ال أجل « وأككر a‏ تتصور 
TARTUFFE. - Vous toussez fort, madame.‏ 
ELMIRE. - Oui, je suis au supplice.‏ 
TARTUFFE. - Vous plait-il un morceau de ce jus de réglisse?‏ 


ELMIRE. - C’est un rhume obstiné, sans doute, et je vois bien que tous 
les jus du monde ici ne feront rien. 


TARTUFFE. - Cela, certes, est fâcheux. 

ELMIRE. - Oui, plus Ton ne peut dire, 
في الحالة الثانية» فالسعلة یه ا أورغون ومن شانها أن تؤذي‎ Li © 
دور العلامة (ومفادها أن الأوان قد آن لوضع 8 ليذه التدعابة» و الها‎ 
مسا «أنها تسعل لتحذر زوجها). والحال أ نهنا هو وضع هذه السعلة‎ 
الحقيقي ۰ وهي موجُهة إلى المُرسّل إليه الحقیقی ألا وهو آورغون. وعليه.‎ 
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وتختلف کذلك طبيعة الاستدلالات الس التی تضاف إلى المتتالیات التی 
آشرنا إليها في المقاطع الطويلة المختلفة التي تشکل دور إلمير فى المسرحيةء 
باختلاف نظرتنا الیها داخل الحلقة التواصليّة» سواء كانت تلك التي تريط المت 
بتارتوف ام تلك التى تربط إلمير بأورغون. وأخيراً» ففى هذه الفقرة التی تظهر 
بمهارة شديدة مرونة الضمير المجهول (On)‏ المرجعيّة» (والتي تتلاعب ثانباً بابهام 
الضمير «أنتم) (Vous)‏ وبعبارة «الناس» (Les gens)‏ ألا وهي : 
تقول إلمير (بعد أن تسعل مرَةً أخرى) : 
آری فی نهاية المطاف ا مُرغمةٌ علی الاذعان» ولا مجال 
Cle‏ أن آوافق على منحك كل ما تطلبه من دون سؤال 
فان طمح المرء إلى السعادة. فعلیه المضيّ دون التمهل PEY‏ طوال 
ومن الموسف Ge‏ أن تتطور الأمور إلى هذا الحد 
ولكدّني مُرغمة على القيام بذلك الأمر ومنه لا آجد بد 
وبما OÙ‏ آمري قد حیسم وحجمي قل رسم 
ولأنْ البعض يبحت عن شهود Dont‏ العدید من الاشخاص 
Le‏ الرضوخ لهذه as‏ وإرضاء DES‏ الناس [. L..‏ 
ELMIRE (après avoir encore tousse)‏ 
Enfin, je vois qu’il faut se résoudre à céder,‏ 
Qu'il faut que je consente à tout vous accorder,‏ 
Et qu’à moins de cela je ne dois point prétendre‏ 
Qu'on puisse être content et qu’on veuille se rendre.‏ 
Sans doute, il est fâcheux d’en venir jusque-là,‏ 
Et c’est bien malgré moi que je franchis cela;‏ 
Mais, puisque l’on s’obstine à m'y vouloir réduire,‏ 


Puiq’on veut des témoins qui soient plus convaincants, 
Il faut bien s’y résoudre et contenter les gens [...f, 


LUI‏ تارتوف أو إلى آورغون - وتطلق مثل هذه السهولة فى إدارة کل من 
المحسن البیانی والتعلق المعنوی فی (طار هذه المداهنة ADS‏ المزدوجت 
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العنان لتخپُل ait‏ يُجمع الكلّ على الثناء على استقامتها. .. (وتثبت كذلك 
على وجه الخصوص. مدى طيشنا في حال اعتبرنا أن مثل هذا الخطاب هو 
انعكاس صادق جلدم عفوي. وذلك بغية استخراج احقائق» ذات دا دوخ 
منه» في حين o OÙ‏ تا لش بات الا سخ اکتر 
منها لمقتضيات «الاحتماليّة»)). 


ا التی آوردناها سابقاً عن المحسنات لاله متقيسة عن الخطاب 
es ee |‏ امد د سس د e‏ 
مستمذین من الواقم التعبيری الادائن عینه. ومن هذا المنطلق. فمن الممکن أن 
تطالعنا هذه الامثلة فى التبادل اليومئ على حد سواء» liag‏ ما یحصل فعلا. 
والیکم مثلاً على ذلك: یقف ظابر د هد في وج احنداده آمام تاك تذاکر 
إحدى الصالات. واد بأحدهم يصرخ als‏ | بانه لا قاطت let‏ محددا 
فيقول: اثمة آوغاد بيننا!») «(«Y a des salauds icil»)‏ على آمل أن يعرف «الوغد» 
(المحتال) الذي يقصده بقوله نفسه وأن يوبٌخ ذاته وأن يفهم أن الخطاب لا يعنيه 
»مو زو لق كان هذا هو الحال لکانت المسالة ببساطة Ut‏ محسن بياني 
(ضماري) بل هو بالاضافة إلى ذلك موجه إليه من باب الأولويّة. وبالتالی ينحصر 
في الواقع دور سائر الحضور بكونهم se‏ على هذه المناجاة المنتقمف > ونستنتج 
بالتالي وجود محسن بياني تواصلي. 


بيد أن ما يميّز بشکل خاص التواصل المسرحي وحهازه التعبیری الادائی 
انا هو سنا الازدواج اللامنتهي في مستويات فعل القول» ومن ضمنها يجدر 
انر دوه 


© المستوى الخارجی المشهدي (أي علاقة المؤلف الجمهور) 

ه المستوی الضنمشهدی (أى علاقة الشخصيات الشخصیات 

وهي أيضاً علاقة الممئلین الممثلین) 

ولکن إلى من یتوجه الخطاب المسرحي؟ 

نلاحظ di Ga‏ الشحصیّات تتوجّه إلى الشخصیّات التي یجسّدها 


الممئلون Li‏ الجمهور فيتّخذ بالنسبة إليهم وضع «المتلقي الإضافيّ»» إذ یعتبر 
دخيلاً ایستمع عرضا» إلى خطاب غير موجه إليه مبدثيا. 
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(ولا يكون هذا الوضع الخاص le‏ خلواً من دلائل تشیر إلى طريقة عمل 
الخطاب المسرحيّ الداخليّة. وإليكم المثل التالي الفريد من نوعه» ألا وهو: 
مسألة «السر المباغت» > فکم من (الشهود د غير المتحفظین) على المسرح 
الکلاسیکی . وکم من الدخلاء المتوارین عن الانظار والقابعین تحت الطاولات 
وهم كرون کالتمائیل وکامنون في (الخجرة الصغیرة» (petit cabinet)‏ أو La „é‏ 
من الأماكن التي يطلق عليها اغوفمين» اسم (مناطق الرصد) (ones d’aguet)‏ 
وكم من الإستحواذات المُحترسة کذلك» وكم من الحرص الهادف إلى التأكد من 
آن آحدا لا يتجسَّسُ عليناء fs‏ لا وجود لمخلوق في هذه «الأماكن الصَغيرة 
Lot‏ لمْباغتة» الأسرار الشمينة. رلك هذا القدر من الاحتیاطات التي تبقی 
بصورة شبه دائمةٍ غير ذات جدوی؟ وکیف السبیل إلى تفسیر تواتر حدوث مثل 
هذا الامر؟ یمکننا شرح ذلك بعدَّة طرق. ولنفترض ببساطة التفسیر التالی: يجب 
التسلیم دائماً بوجود شاهدٍ غير متحفظ في المسرح Jisu‏ بشخصيّة الجمهور 
الحفافة) ویعد هذا الشاهد المرسل إليه الذي یتوجه إليه المؤلف والممتل > في 
حين لا یکون هذا الجمهور کشا ابا ات سوى دخیل بالنسبة إلى 
الشخصيّة؟؛ وعليه. نتواجد کلنا في «الحجرة الصغیرة» السوداء لات السرا 
ومن هذا المنظور لا تعتبر احتياطات الشخصيّات سوى غير ذات جدوی» 
وبالتالي» يتم م تأويل وص ul si‏ ی من آنواع التکرار المراوي. 
على خشبة المسرح» لما Le‏ داثماً علاقة المسرح/ الصَالة). 


وبالعودة إلى القضيّة التي يطرحها المحسن البیانی» تعد بالتالي الشخصيّات 
في المسرح ظاهریاً بمثابة المُحاور. ولكن في الواقع» يتوجّه الخطاب فعلټاً إلى 
الجمهوز لان الهدف یکمن في إغوائه. وإذا ما rate‏ الموضوع من زاوية ما يدور 
فى العلاقة القائمة بين الفاعلين الذين بدل أن يكونوا غير متشاكلين Ya‏ يصبحون 
p‏ متجانسين على الصعيد التعبيريّ CSN‏ (أي اذا ما تجاوزنا «الحاجز» الذي 
یفصل a‏ الخارجی ششوک ییدو بالتالي الخطاب 
المسرحي La.‏ فريك یه البیانی التواصلی. | 


وإذا ما نظرنا إلى الخطاب المسرحی من منظور الحلقة التعبيريّة الأدائيّة 
المزدوجة” ‏ نستنتج Of‏ عليه بشتّی الأحوال أن يلبّى مقتضیات طبقتی المتلقّين 


)95( ونجد فى الرواية متتالیات تحاورية کذلك» ونلاحظ عند الولف براسبّاك تلمیحا LG Gui‏ 
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الذین يشاهدونه» وذلك بشکل متزامن Fr‏ اتنافسي ٠»‏ فو حدها الشعخصيات 
ME US‏ اه والإخبارية. پا N‏ او رو دی 
المسرحية عجزأ ا مد ار رو تیا تما ee‏ في ما يتعلّق 
بعالم الخيال الذي نترعرع فيه الشخصیات» لاتزال بکرا. cake‏ برحد الكاتب 
مرج نفسه» خن یبتکر مشاهد العرضن» آمام هذه الأشكالية لقعت" 
e TET‏ إلى د سد هذا «التأخر ای د Aabi]‏ وجعله Lie‏ على 
تعتبر الشخصية الواقمة على خشبة المسرح ds os‏ المرسّل إليه الوحيد الذي يتو جه 
إليه الخطاب الذي يدورء ومن دون أن يُصار على هذا المستوى إلى انتهاك 
فواعد الاحتمالية C aise‏ ولقد عکف الأشخاص المعتادون على العمل فى 
مجال المسرح على حل هده الاشكالية: وذلك بمضل عدد من الحیل يتك 
La) mn‏ بحسب آن لوكلير (Anne Leclaire) A‏ على : 


(1) إخراج شخصيّة جاهلة : والمثل على ذلك ما يلي : 


يلمح كورناي في امتحان بوليوكت (L Examen de Polyeucte)‏ إلى أحل 
مظاهر تقالید المسرح الکلاسیکی هذه. ويُشير إلى af‏ غالبا ما نع السار و بدا 
المسرحية بحدث أو انفعال يعود تاريخ حصوله إلى ما قبل 001 
سنوات» وبالتالی «یجب اعلام المشاهد بهذه الأحداث وایصالها له من خلال قيام 


آحد الممثلين بابلاغها لممثل اخر. ولکن علینا أن نحرص کل الحرص Je‏ آن 
یکون الشخص الذي تُعلمه بهذه الامور یجهلها Ces See‏ حتی الوقت الراهن» 


Í| SL CS‏ إلى وضع الرواية الرسائلية التعبيري الادائی ؛ عندما ag‏ باتریس (Patrice)‏ ينطق بما يلي : دا 
ما قرأ أحد آخر Ets‏ هة شاد انطباعاً بو جود آمر غريب غير واضح المعالم» («Nos lettres, si un‏ 
autre les lisait, donneraient l'impression d'un bien étrange brouillard»)‏ (عبارة مأخوذة من الفصل 
الثاني من کتاب : (Robert Brasillach, Les Sept couleurs ([Paris]: Le Livre de poche, 1965), chap. II‏ 
«Lettres», p. 86)).‏ 

(96) وقد أشار Sae‏ من الختصّین بالخطاب السرحی إلى هذه الإشكالية» ومن جلتهم بورتن : Deirdre‏ 

Burton, Dialogue and Discourse: A Sociolinguistic Approach to Modern Drama Dialogue and 
Naturally Occurring Conversation (London; Boston, MA: Routledge & Kegan Paul, 1980). 
p. 30. 

Anne Leclaire, ««La Cantatrice chauve»: Scène d'exposition et presupposition,» (97) 


Pratiques, no. 24 (août 1979), p. 7. 
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شانه في ذلك شأن المشاهد. وكذلك» تطرح الشخصيّات التي يجعلها روبير 
برازيياك (Robert Brasillach)‏ تتخاطب فى الفصل الخامس من pus‏ صه الألوان 
السبعة (Les Sept couleurs)‏ منذ البداية لسوال التالي حول تقاليد افتتاح المسرح 
denis vois GA‏ علیها على الشّكل PP UNI‏ 


فرانسوا: عندما ترفع الستارة» ويكتشف المشاهد هذه الغرفة ذات الجدران 
الثلاثة حيث تقطن شخصيّات المسرح» فما هي الجملة الافتتاحيّة التى A‏ على 
المسامع؟ 


نره نس اشنا دمي abs‏ وأكثرها ولا ي بإقامة حديث بين 
الخدّم. ومدهش هو کم المعلومات التي يزودنا بها الخدم على المسرح. وصدق 
رلا تعد de he ls et) scies‏ 
الشرطة الخاضة. 


فرانسوا: لقد أغفلتٍ ذكر السيّدة التي كانت صديقة البطلة منذ أيّام الطفولة. 
وها هی تصل. وقد انقطعت الاخبار عنها. فتدخل إلى الصالون» وتستجر 
بسهولة الوصيفة لافادتها بکل المعلومات الا ساسه. 


FRANCOIS. - Quand le rideau se lève, et qu’on découvre cette pièce à 
trois murs où vivent les personnages de théâtre, quelle est la première phrase 
que l’on entend? 


CATHERINE. - Il y a plusieurs procédés. Le plus courant est de faire 
dialoguer les domestiques. C’est fou ce que l’on apprend au théâtre par les 
domestiques. A croire que le véritable art poétique des dramaturges, c'est le 
rapport de police privée. 


FRANCOIS. - Il y a aussi la dame qui a été une amie d'enfance de 
l'héroïne. Elle arrive, elle ne sait rien, elle se fait introduire dans le salon, et il ne 
lui est pas difficile de tirer de la femme de chambre les renseignements 
essentiels. 


وسواء كانت صديقة الطفولة في المسرح البورجوازيّ» أم الخادمة أو أمينة 
الاسرار في المسرح الکلاسیکی (ویکمن دور هذه الأخيرة الأساسی فی الحت 
على الثقة وجعلها قريبة من الواقم» وهنا یتبادر إلى ذهننا المثل التالی» من جملة 


Brasillach, Les Sept couleurs, p. 163. (98) 
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آلاف الأمثلة المُشابهة» والمأخوذ من المشهد الاوّل من مسرحية بريتانيكوس 
برو نيف ور الک بين لین (Albine)‏ المرأة الجاهلة» وأغريبين 
(Agrippine)‏ المخبرّة)» فهذه كلها أدوارٌ تغلات إلى تزويد المشاهد بشكل غير 
مباشر بالمعلومات. | 


)2( وفي حال كانت كل الشخصيات الموجودة على خشبه المسرح مطلعة 
بالقدر نفسه على الواقع الإشكالي» يعو م الدهاء بالتالي على فيلا الإفادة من وضع 
الافتراضات الخاص ۳ 


ففي بداية مسرحية تيت وبیر ینیس (Tite et Bérénice)‏ (التي تتخذها ol‏ 


+ 


لو کلیز كمثل على هذه الط «(az‏ تبوح دوميتي (Domitie)‏ بمکنونات صدرها 1 


bebe fai 
فهو في غير موضعه» ولکنه يعذبني‎ GS دعك من‎ 


ده هه عفد وان ی شک 


هو 


o ٧١ i ۳ ۱‏ مر 
اشتدٌ شعور الانزعاج الذی» «Je Le,‏ پخالجنی 
Laisse-moi mon chagrin, tout injuste qu'il est.‏ 
Je le chasse, il revient; je l’étouffe, il renaît.‏ 
Et plus nous approchons de ce grand hyménée,‏ 
Plus en dépit de moi je m'en trouve gênée.‏ 


حينئٍ يناجى المشاهد نفسه قائلاً: «عجباء عجباً! أشتمُ أن حفل QUE‏ 


se 


في الواقم» تُشکُل الافتراضات وسيلةً Jo S‏ الإشكاليّة التي نحن 
بصدد bee‏ إذ Lil‏ تسمح بإيصال المعلومات على طريقة صيغة المضمر إلى 
المشاهد الذي یکون فى الوقت عینه مُرسلا اليه (غير مباشر) والذي یعتبر أن 
اما تؤدذي وظيفة سن البياني الافتراضيّ المشساؤل العلاقة مع rad)‏ 
ad‏ التواصلئ الذي ظُرِحَ أعلاه» من دون أن يُصار إلى انتهاك قانون الا خبارية 
اها فاضح. من منظور الشخصيّة التي تکون في الوقت نفسه مُرسلا البه 





)99( نحن من شدد على هذه النقطة. 
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(مباشر) هذه المرّة. ولكان الانتهاك حاصلا لو صي المحتوی عينه باعتباره 
محتوی مقرّرا. 


وفی حال رغ آحد هذین الشرطین» آي فی حال کانت Lan‏ 
القن تکون في الوقت نفسه all De‏ علی علم مُسبق بالمعلومات ذات العلاقة 
الوثيقة بالموضوع والتي يتم قولها على الرُغم من كل شي على طريقة صيغة 
المحتوی المُقرّرء LES‏ عندئذٍ قواعد النوع» تماما كما في المشهد الافتتاحي من 
مسرحية المغنية الصلعاء حيث تقول السيدة سمیث (M Smith)‏ ما يلي : 


اه سنیک Les‏ :]نهنا اماغه سم د تا لاه ال ان 
والبطاطس بالسمن والشحم» فضلاً عن السلطة الإنجليزيّة. وقد شرب الأولاد 
المياه الإنجليزيّة. ولقد التهمنا الكثير من الأطعمة هذا المساء. هذا SY‏ نسكن فى 
ضواحي مدينة لندن ولانٌنا مق آل اسي هآ | 
٢٢ SMITH. - Tiens, il est neuf heures. Nous avons mangé de la soupe,‏ 
du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont‏ 


bu de l’eau anglaise. Nous avons bien mangé, ce soir. C’est parce que nous 
habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith [...], 


رز REE ME E dette‏ 
کل الخدعة المسرحية والتقليد Réal‏ في الحوار المشهدي عرض الحائط. 
ن٠‏ لا نتصرّف «کما لو کان المشاهدون لا ینظرون و غير موجودین 
فالشخصیّات تقدم نفسها مباشرة وتذکر هويّتها من دون اللجوء إلى مواربة 
عمليّة الافتراض. 


ds 0)‏ فنا ارس اقول حا نانفو كوا ا يقوم هنا بابتکار تقليدٍ 
معاكس للتقليد السابق. ولک الموسوم) اک والجدير Si Case:‏ ی 
الكلاسيكيّ لا بُسلم به الا في الحالات الاستئنائية وفي إطار بعض «الأنواع 
الادیتة» فقطء ألا وهو: تقليد «مخاطبة الجمهور» الذي يحول المشاهد من كونه 
المرسل اليه الاساسی الذي رنه الله التواصل المسرحی بفضل المحسن البیانی 
Jai‏ « لیصبح عن حق المرسَل إليه بشکل صریح وحرفي. ونتعرف عادة إلى 


Leclaire, Ibid., p. 7. (100) 
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وجود هذه الطريقة من خلال تصرف Hdi‏ الهامشی ن LSI; ASI‏ تدركة 
Lai‏ على ضوء طريقة عمل قاعدة الا وو 

وعلیه. Ó‏ ما Le‏ الظاهرة التي طرحناها هو قلب تراتبيّة المرسّل الیهم 
السوية راشا كلى Le‏ وما هو کا Lil‏ تکون ذات LL‏ تداوليّة تواصليّةء 
شرط NT‏ تكون مستمدَّةٌ بوضوح من فئة «المحسنات البيانيّة»» EN‏ إن عمّدنا إلى 
نقل مكان تفعيل الواقع البيانيّ بهذا الشكل» نخضم مفهوم «المحسن البيانيَ» إلى 
توسّع قد يجده البعض تعسفیا. 

د le‏ 4 الظا موسا ی و 

© التحاور لسري الحرقي. pee‏ تحديده على فا بعش ادا 
et‏ (ولکن يتمْ ذلك على الصعید الشفهی L Le E‏ هذه 
العناصر لا تکون موجودة آو راد بصورة دائمة ؛ 

© المحاور المضمر ولکن Cell‏ وتوثر على وجهة هذا التحدید بعضص 
الدلائل (ولاستما دد تام دات طبيعة هامشية كلاميةء على عرار النظر من طرف 
العين بشكل LE‏ ...۰ إلخ). بيد أن هذا التحدید یرتکز بشکل أساسيّ على 
lus)‏ ای ان المتعلقين بالملاءمة الخاصة بالقول الذي يتم دلا به . 

اا غالباً ما يكون تحديد المُحاور الحرفيّ واضحأء في حين يكون 
تحديد المُحاور الفعلی غامضاًء ونعجز أن نعيّن بشكل قاطع إلى آذان من يرغب 





)101( يتبذل التأثير الذي alé‏ انتهاك قانون الإخباريّة بتبدّل اتجاه نظر السيدة سميث (Mme Smith)‏ 
في المقطع الطويل الذي تؤذيه» والتي كانت نژر جح نظرها بين زوحها واخمهور احالس في الصالة. di LS‏ 
يختلف اختلافاً ملموساً ويصبح أكثر غرابة في الحالة الأولى منه في ا حالة الثانية. 

وعندما يتكوّر هذا الا سلو تفه بشكل أوضح بعل» فى ښتهل الشهد ee AU‏ «تذكر ماري 
(Mary)‏ هویتها» (على الشكل التالي: تقول ماري (وهي تدخل إلى المسرح) : LÍ‏ الخادمة [. ..]) («MARY‏ 
«(entrant): - Je suis la bonne ]...[«((‏ ويصعب علينا تصور إمكانية أن يتم الإدلاء تدا المقطع الطويل å ol‏ 

)102( تضطلع الإشارات اا (Le)‏ غرار: dp‏ مثل هذا“ ((«اعا («à un‏ في النص المسرحي 
المكتوب بدور التعويض عن Le‏ الدال الهامشي الكلامي. 
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المتکلم أن يرقى كلامه شکل آساسی (وإليكم المثل E‏ عندما يعترض أحد 
الرّكاب في الباص هکره إلى المسافوديق الذدون يساركو نة لر خلا ولك 
بصوټ مرتفع بغية أن تصل الرسالة الكلاميّة إلى «الشخص الهدّف»» فیقول 
«یقود هذا السائق بعنف!» «((«Ce chauffeur-là, il conduit avec une violencel»)‏ 
وفي هذه الحالة نكون بصدد محسن بيان جزئيْ» يتعدّى فيه المُرسّل إليه غير 
المباشر کونه مجرّد «شاهد» على التبادل الکلامی (إذ ail‏ «یصعد إلى و ا 
ولکن من دون أن یتغلب بشكلٍ حاسم على المُرسّل إليه المباشر؛ أو > 
يستحيل أن نفرزء من مُجمل JAN‏ إليهم «الفزضیین» لخطاب co‏ من منهم 
يلانم أن نعتبرهم مُرسّل إليهم صريحين ومَن Cul‏ اعتبارهم مُرسَلاً إليهم 
مضمرین (وهذا هو حال بعض المقالاات التي تصدر عن الصحافة السوفياتية 
فا ارب قال (Michel Heller) te‏ انها تنطوي على خطاب LYS‏ 
التوجه لأنّها مُخصّصة للجمهور السوفياتي والبولندي والشرقی). 


eUS o‏ قم الاجدر آن E‏ عن إطلاق نښسمټه اڪ بیانی» ران 
نتحدّث ا عن له ده (al ei‏ آو تاو ٤‏ عندما نعجز 


اغ شر 0 الحالات الآنفة تع ها ی پر اد دد 1 
(or ll‏ 


3. قراءة الحسن البيان 
بقولنا Lil‏ لا نقدر أن نكره 
آولسنا نقول LS‏ تسامح؟*۱۳ 
Dire qu’on ne saurait haïr,‏ 
N'est-ce pas dire qu’on pardonne?‏ 
قي الواقع» قد تتساوى في بعض À - Bot ISO‏ حالة 
الاغراق HE‏ التي بصار إلى تحديدها على ضوء بعض الدلائل (مع اله al‏ 


Michel Heller, Sous le regard de Moscou: Pologne { 1980-1982), traduit du : فى كتاب‎ (103) 


russe par Olga Svintsova et Louis Lauraet (Paris: Calmann-Lévy, 1982), p. 9. 


(104) من المشهد الثاني من الفصل الخامس من مسرحية أنفيتريون (Amphitryon)‏ . 


244 


عدم مزجها مع الدال الذي ترتكز عليه الدلالات التي تدخل في النزاع في إطار 
35 1 
لم الا 


1.3.3. دلائل المحسن البياني 

يتحدّث دو مارسيه (Du Marsais)‏ عن التھکہ قائلا : (ما یساعدنا في کشف 
التقاب عن التهکم أكثر من الکلمات المُستعمّلة في معرض التهكم. ۰ نما هي نبرة 
الصوت. وأكثر منها بعد معرفة جدارة OW‏ أو عجزه. à‏ فضلا عن طريقة تفكير 
as‏ الا وو زبردف قاتلا يشان الاستعارت Le‏ يلي: الا تکتسب 
الکلمات معناها الاستعاري الا من خلال انحاد التعابیر بطريقة PE RS‏ 
ولیست هذه الافکار سوی آفکار مبعثرق الا أنّها تقترح التصنيفيّة التالية لدلائل 
ال یات .)108( . 

(1) دلائلٌ مامت cias‏ أي نطقيّةٌ أو إيمائية حركية. 

قد يترافق الضحك أحياناً (وذلك EN‏ قد نؤثر یه ال وا کات لنش 
«یتجاهل الأذى)) مع إنتاج بعض لمتتالیات gs SE‏ المثل التالي لمقتبس 
عن کتاب راهبة بارم الشارترية "۳ حیثْ نقراً ی .]ها دعوى سخيفة 
أقامها رازي بحق فابريس بتهمة أنه sy‏ بالفرار» أو كما يقول الأمير وهو غارق 
Caa‏ في es cols‏ و ,| أمير un procès ridicule ) re‏ ]...[«( 


wo: 


que Rasi instruisait contre Fabrice, accusé du crime de s'être sauvé, ou, 
comme disait le fiscal en riant lui-même, de s’être dérobé à la clémence d’un 


«(prince magnanime»)‏ أو مع انتاج بعض (الدعابات) (وهذا شأن طرفة المارشال 





)105( ولیس التمييز بين «الدال» و«الدليل» من السهولة دائماً بمکاڼ. وهكذاء نحتار بأمرنا بشأن 
الاستفهام الخطان ان الذي تتضمنه الحملة التي يدلي یا انعر ون (Amphitryon)‏ والتي be Liga‏ ۳ مپدف 
a‏ ره فهل يجب آن ندمج النفي في وصف هذا السیاق أم ف البنية اللاستفهامية أم نعزله باعتباره SU‏ 
افا الا Léa‏ تطرح هذه الاشكالية نفسها بتعابیر ممائلة E‏ سواه الاعظم من «واسمات الاشتقاق 
الکلامئ النطوق». 

César Chesneau Du Marsais, /Traité des tropes] Les Tropes, etc., (avec un (106) 
commentaire raisonné par M. Fontanier. Réimpression de l'édition de Paris, 1818) (Genève: 

Slatkine, 1967), p. 199. 

.161 الصدر نفسه ص‎ (107) 
Tzvetan Todorov, Théories du symbole, collection poétique كما يبيّنه تودوروف فى:‎ (108) 
(Paris: Editions du Seuil, 1977), p. 110. | 
Stendhal, La Chartreuse de Parme, p. 418. (109) 
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بيتان (Maréchal Pétain)‏ السوداوية ية التي Les‏ دارکییه د AQU de ‘ os‏ 
«Pellepoix)‏ قائلا: اکان المارشال بيتان» في گل مر à‏ أذهب فیها لزیارته بهتف 
قائلا Le‏ إن يلمخني من بعيدٍ : «Loue‏ ها قد أتى das‏ » ولكنّه كان يقول ذلك 
على سبيل المزاح. والدليل على ذلك PE‏ كان يضحك» («Chaque fois que j'allais‏ 
le voir, du plus loin qu'il m'apercevait, il s'écriait: «Tiens, voilà mon‏ 
(tortionnairel» Mais c'était pour rire. D'ailleurs, il riait»)‏ ومن عون Enr)‏ 
أن تعمد إحدى النبرات المحددة إلى وسم بعض استعمالات الجمّل باعتبارها جملا 
Last à]‏ على غرار لتا ا «الأمر خر بعض الشىء) («C’est un peu‏ 
bien»)‏ أو 5h‏ نتأخر ۱ («On n'est pas en retardi»)‏ أو أن تشه نظر ة من طرف 
Las‏ إلى وجود محسن بياني تواصليٌ» أو آخیرا أن تضطلع الأفعال الهامشيّة 
الكلامية مي بدور لا يُستهان به وحتی حاسم في تحديد عد كبيرٍ من المحسنات البيائية 
Lies‏ و gg‏ نمدرد اسما 
أو المجاز المرسّل أو المحسن البیانن الافتراضئ» هذا ما نعجز عن تصوره. ولكن 
من يدري » ففي حال کان دنب نا Li‏ كما 7 بيار مارندا «(Pierre Maranda)‏ 
غالبا ما jm‏ 55,5 فعل aJi‏ لاوعية على استکشاف بعض حالات الشدود الالسني 
اللخوی. فما الذي de‏ اذا دون وجود تصرف ممائل اسان مز ما 

انتاج المحسن البياني راه 


نادرة هي الامور الثابتة في ما یختص بهذه الافعال الهامشيّة الكلاميّة» ففي 
oh Joue‏ بعض التغيّرات الخاصّة في نبرات لصوت تصحب في 
الواقع أفعال القول التهكميّة في اللّغة EE EN‏ 


L'Express, no. 1425 (4 nov. 1978), p. 179. : Al L'Express ةlz‎ axs أجرت‎ )110( 

عاك داكييه لاحقاً. أي ذ فى الصفحة 195 من العدد نفسهء على تصريح أدل به هو شخصیّا A‏ 
انعقاد اجتماع في صالة واغرام (Wagram)‏ ومفاده: (اٍنَ السعي إلى حل المسألة اليهودية لامر ملح REST‏ 
فلیرخلوا أو فلسادوا" («Il faut de toute urgence résoudre la question juive. Que les juifs soient‏ 
YL expulsés, ou qu'ils soient massacrés»)‏ : اما قلته كان على سبيل nl‏ انان كما تعلمون. À‏ 
الي وما الموت لأحد) («C'était une image. Moi, vous savez, je n’ai jamais voulu la mort de‏ 
À GSÍ, . personne»)‏ نفهم lle‏ أين تکمن دلائل الحسن البياني في ما تقدم. 

)111( وهكذاء لا يتم تأويل قول کلامي من مثل LED‏ شديد) («il fait chaud»)‏ باعتباره التماسا غير 
مباشر ما لم ترافقه إيمائية أو نبرة صوټ تعبّر عن الانزعاج» واحتماليّاً أيضاً إلقاء نظرة صوب النافذة. 

Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = Expression and (112) 


Meaning, p. 162. 
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بكثير حول هذه النقطة. وبالتالي» يستحيل علينا في الوقت الراهن أن es‏ 
بدقّة مدى أهميّة هذا النوع من الدلائل التي ينحصر عملها على كل حال على 
الصعيد الشفهي (في حين تؤدي في بعض الظروف الخاصة بعض الوقائع 
الطّباعيّة» على غرار الخطوط المرسومة وعلامة التعجب وعلامات الوقف 
وغيرهاء دوراً مُشابهاً على الصعيد الخطي). 

(2) الدلائل السياقيّة الحاليّة النصيّة المُدرجَة في سياق المتتالية الإشكالية 
الکلامی المباشر - وقد» يكون السياق الحاليّ النصيّ الملائم من وجهة النظر هذه 
ذا طبيعة متغيّرة» وقد ARE‏ أبعاداً ALU‏ للتخيّر أيضاً. ۰ فیکون إلى | حد ما ضيّقا أم 
ae‏ شین عا أم مبطنا «CL‏ وقد LAS‏ كذلك وفقاً للحالات شکلا من الأشكال 
الله 

تن امو لغوىٌ انعكاسيٌ: على غرار التعابير التالية: «لنتکلم مجازياً) 


(«ce n’est qu’une ولعت هذه إلا صورة)‎ («pour parler par A 


image»)‏ و ea)‏ طريقة = التعبير) cest une Dr de parler)‏ / أو «هذا 


14) * 


(«c’est un euphémisme») “! واهده تورية)‎ («cest une litote») ) إغراق‎ 


واعلی الاقل» («au bas mot»)‏ وابالحد الأدنى» («pour le moins»)‏ (أو 
هذه التعابیر الثابته من مثل : E E‏ في الكلام) («je feutre»)‏ ولأنا 9 
كلامى» bémolise»)‏ ۴6 / أو «أنا أمزح» («je plaisante»)‏ و اهده («c’est (FEES‏ 


lias une blague»)‏ على سبیل المزاح» c.. («Cest pour rire)»‏ الخ ؛ 
2 بعضص الکلمات الذاتية : والمثل علیها: 


دت العبارات المستعملة فی حالة الاغراق مثلا: السث معتادا بشکل 





Grice, «Further Notes on Logic and Conversation,» in: Cole, ed., Syntax and (113) 
Semantics. 9, Pragmatics, p. 124. 

see) 
الل الاول : «طوّق القضاة بمطرقتهم باثين العديد من الملفات التي استذكروها انطلاقاً من | حقائق غير‎ 
وسدف لك ال صرف انتباهنا عن‎ Le .[ ضروب الاغراق‎ 1 LS أكيدة. ورد الادلاء هذا القول بعد‎ 
التصرّف الأكثر من | غريب [الذي , صدر عن لشرطة] أثناء مظاهرة يوم 23 آذار/ مارس » وهو تصرف أثاز‎ 
(«Les juges ont cogné à partir de réalités incertaines pour le (اغراق ان اخمیع‎ D er ul 
plusieurs des dossiers examinés. C’est une litote de le dire [...]. Pour faire perdre de vue le 
comportement plus qu'étrange [de la police], lors de la manifestation du 23 mars, comportement 


= qui avait étonné (encore une litote) à peu près tout le monde»). 
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خاص TEE‏ ۲ لت al (ss‏ هذا الحد. ..“ («Je mai pas spécialement‏ 
tellement l’habitude...»)‏ /» و«ليس هذا S‏ ما / آو ابتهاجا / آو هه 


(«Ce n’est pas vraiment une réussite / la joie / un cadeau...») G.. 


ثانیا» فى حالة التهكم ول نستخدم العبارات التالية : اطعا؟ («bien sûr»)‏ 
و «(«vraiment») (Li)‏ و (بالتآکید) «(«évidemment»)‏ و افي الو افع { («en‏ 


# # 
٠ مھ‎ 


(Lx DL 5), («en vérité») (42 0 3 +1, («certes») و دحتم‎ «effet») 
وا(كما) بطبيعة الحال)‎ («sans doute») وبلا ریت‎ c(«assurément») 
«(«comme chacun sait») ۲ و«كما يعلم الجميع‎ «(«(comme de) bien entendu») 
وغيرها من الحالات والظروف التوكيديّة التي تدل طوعاًء كما أشرنا إليه في‎ 
| | على التهكم؛‎ Es موضم‎ 

ie rs Ja 

مق Ne pa ee Hide he N‏ 
الاستعارات *النموذجتة» (کتلك A‏ تنتمی الی النمط التالی: E‏ یدت Je‏ 
الأربع) («saucisson à pattes»)‏ للدلالة ne‏ «الزئني aS‏ أو انعش یی 
على عجلات («cercueil à roulettes») G pro‏ للدلالة على سيارة BY‏ قيادتها 
حياتنا للخطر بوجه خاص). 


وثانياًء في حالة الكناية: وإليكم الشعار التالي کمثل على ذلك: «کلوا 
الحلیت» («Mangez du lait»)‏ )= ونعنى بذلك : «الجبنة» «fromage‏ du((؛‏ 


٠۰ * 


4 التناقض الداخلی ضمن القول نفسه: وهذه Al‏ علیه : 


SH‏ في حالة لتهکم سنضرب المثل التالي : اشفِيَ جان أخيراً من مرضه 


. («Jean est enfin guéri de sa maladie incurable») العضال»‎ 


(Philippe Boucher, Le Monde (12 mai 1979), p. 13. : عن‎ AE) 
(«Ce مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة لا حترم دائماً - إذ يُعتبر تورية - في الجزائر»‎ op والمثل الثاني:‎ 
principe de légalité de l'homme ct de la femme n’est pas toujours respecté - c'est un euphémisme 
- en Algérie»), 

Hector de Galard, Le Nouvel observateur, no. 713 (10 juill. 1978), p. 24. : عن‎ SE 


ټپ 


Kerbrat-Orecchioni: «Problèmes de l'ironie,» p. 4 (115) 


)#( هو کلت صيد قصير القوائم معوجها. 
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اف شن حالة الغلق والیکم هذّین المثلین: «لا یملك اى مور وهو 

(«Il n’a aucun moyen, et il les utilise mal») استعمال هده الموارد»‎ e 
(Je mai pas ۰ . من النوم‎ E والم يغمض لی جفنْ طوال الیل وسین استيقظت‎ 

. dormi de la nuit, et quand je me suis réveillé...) 

(وبالضد. قد تتعايش الصياغة البيانيّة مع الصياغة «الصائبة» في ES‏ وان 
حالة الاستعارات الظاهرة للعيان de “sl (in praesentia)‏ معروف. وقد سبق لیا آن 
تخ تنا عن حالة کل من الابدالات الزمنية والمحسن البياني دو التي يتم 
رصدها آحیاناً بفضل 5e‏ جرف تسبقها مباشرة. His,‏ في المئلین 
المد کورزین الا Let ii‏ من الا غراق والتورية تکون ظاهرة للعیان : 

المثل الاوّل : آن تقول إن الکتيسة ځا هو قول د ما یمکتنا OÙ‏ تصفه په 
هو af‏ اغراق. ونعني به أنَّ الكنيسة هي إحدى paf‏ القوی الماليّة في العالم 
۱ 


Dire que l’église est riche est, pour le moins, une litote: c’est l’une des 
principales puissances financières du monde occidental. 


والمثل الثاني : أخذت الفتیات a‏ ونقصد بهذه التورية. تصرخ. 

Les jeunes filles se mettent à chanter, c’est un euphémisme, à crier. 

Lo‏ في هذين Si es il‏ المحسن البياني یبرز بشکل مردوح من خلال 
التعلیق الالسني الل الانعكاسيّ» ومن كاذل خلال الصبعة «الصائبة» محل 
الصياغة هر السا KEYI‏ 

5. التأويل CL‏ على غرار عبارة: LD‏ لا أكرهك البتة («Je ne te hais‏ 
point»)‏ التى تقولها «شیمین» - والذي قد يرتكز أخيراً على المعلومات السياقيّة 
نان ال الموهودة فى ae‏ تقريبا وال ورف إن تجا nl‏ 
ونتمحور بالتالی وظيفة S baal‏ الحالیی للنص يې SE‏ من (عادة بناء ]| TL‏ 
ولسوء سا وجد مؤلفو کات البلاغة العامة (La Rhétorique générale)‏ فى هذا 
(المنطق القاعدى» صورة تقحم بالضرورة في البحث مرجع الرسالة yi As AI‏ 
أن شارل (M. Charles)‏ وکومیتی B. Comiti)‏ .1) العاثر آبدیا اعتراضه م17 
قائلين : افي الواقع کیف اليل إلى القول بان «تحليل المرجع شو- سيا این 


Libération (29 août 1978), p. 9. : هذا المثل مأخود من‎ (116) 
J. Dubois, «Rhétorique générale,» Langue française, vol. 7, no. 7 (1970), (Michel (117) 
Charles et Jean-Baptiste Comiti}, p. 118. 
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أن شن ی دلو قالش هتفای es‏ سای را رن شه 
لا تملك سوى «حقبقة) خطابيّة)), Lii 135 Li else “QE‏ خطابيّة من 
منطلق آنها موجودۀ في عالم الخيال ولها وضمٌ اجتماعی معیّنْ وأمزجة يُمكن 
تحديدها. وفي الواقع . يسمح لنا اتحلیل السباق» él‏ ما نطلق عليه اسم السياق 
الحالئ لتضص بحسب المصطلحية ال نعتمدها) T‏ اعادة بناء المرجع 
اللامحاکاتی الذي يتم LU‏ إليه تقدير المحسن البیانی» أي قياساً إلى ما يمكننا 
إعادة بنائه من «أحاسيسٌ حقيقيّة» تختلح شيمين هذه الوهميّة. وعلیه» يمكننا في 
إطار هذا المثل أن نُسِبّهَ المعلومات السياقيّة الحاليّة النضّية بالمعلومات السياقيّة. 

(ملاحظة : إن Si‏ كل من السياق الحالی للنص أو السياق أدورأ مُشابهة 
وظيفيّاء فيتجلى ذلك اما فى طريقة عمل عناصر الإشارة» إذ من الممکن تأويل 
متتالية من مثل ابر نامج اليو («Programme d’aujourd’hui») la‏ المدونة أعلى 
الزاوية المخصّصة في إحدى الصحف اليوميّة لأخبار «الشاشة الصغيرة»» استنادا 
إلى معرفة سياقيّة أو بمقتضی التاریخ > المذکور علی کل صفحة من صفحات 
العدد؛ cel‏ وبشکل S‏ اکن في وافع أن وجود السياق سم نیا في اطار 
«خطاب المقام» باقتصاد" عدد معيّن من المعلومات السياقيّة الحاليّة النصيّة.» فى 
حين یسمح بالعکس السیاق الحالی للنص بإعادة بناء السیاق الغائب» في إطار 
«الخطاب المنزاح» Css - (displaced speech)‏ كان Y el‏ 


ومع ذلك. لا تتشاطر المعلومات ذات الصلة الوثيقة بالموضوع الوضع عينه 
في كلتا الحالتین ولا GE‏ ترمیزها بفضل الکفاءة عینها؛ + وبالتالي علینا تدوين 
کل منها بطريقة å‏ مختلفة في النمودج الوصفيّ الإيضاحيٌ). 

وختاماً لمسألة الدلائل السياقيّة الحاليّة النصيّة» الیکم بعض الملاحظات : 

1. الملاحظة الأولى : 


لمثل الوّل: طبفاً Res si‏ والسواد الأعظم من السفارات» LE‏ 
ال کرئیس للجمهورية [...]. يعني هذا السیناریو ما ae, Pa ae‏ 


Conformément à 132116016 de la bourse et de la plupart des ambassades, 


)118( «أندريه فونتين»» وقد استشهدنا بهذا المثل في معرض الحديث عن المحسن البياتي التخيلي. 
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Valéry Giscard d'Estaing, a 616 réélu de justesse, le 10 mai 1981, président de la 
République ]...[. Ce scénario vaut ce qu'il vaut, mais [...]. 


المثل الثاني : وبع! ها أنتٍ ذا يا صغيرة في حالة من الغضب والخزي 
والعار» فهذا السك المدعو ادو فالمون» و رخا شرير » sl‏ کل لا ۱ بالتأکید! 
وهو ai‏ على معاملتك معاملة المرأة المفضّلة لديه! كما أله یعلمك کل ما كنت 


(119) ۱ 


تتحرفين E‏ لمعر فته ! وفي الحقيقة bl‏ تصرّفاته هده لا تختفر 


Hé bien! Petite, nous voilà donc bien fâchée, bien honteuse, et ce M. de 
Valmont est un méchant homme, n'est-ce pas? Comment! Il ose vous traiter 
comme la femme qu’il aimerait le mieux! 11 vous apprend ce que vous mouriez 
d'envie de savoir! En vérité, ces procédés-là sont impardonnables. 


ويتواصل التهكم على هذا المنوال طيلة صفحة كاملة» ومن نم نقع على 
«eau‏ بعد مضی خمسة عشر عاماء أن نكون على هذا القدر من براءة 
الطفولة؟ 
Sérieusement peut-on, à quinze ans passés, être enfant comme vous l’êtes?‏ 


وفي ظل انعدام وجود دلائل المحسن البياني الإيجابية (آو وفرتها) re‏ 
بالتالي هذا PESI‏ في مرحلة لاحقة وبصورة غير مباشرة عبر ٠م‏ بعضص التعابیر 
التى يجب على العكس النظر إليها باعتبارها «دلائل سيافية ai ile‏ هدفها 
العودة إلى الو ضع السوي» sh)‏ إلى الجد وإلى الصياغة الحرفيّة) 

2. الملاحظة الثانية : إليكم هذه الأمثلة : 

. («Il n’y a absolument personne») Les el لا يوجد‎ 

. («C’est vraiment malin») ماكر‎ ۳ ER al 

(«Ma parole, tu es vraiment sexy آنت‎ LS à كلام شرف تبدين چا مثیر‎ 


. comme ça») 


(«En vérité, ces procédés-là sont هذه التصرٌفات لا تغتفر‎ ól فى الحقيقة›‎ 


.Impardonnables») 





(119) هذا المثل مقتبس عن الرسالة التى وجهتها المركيزة دو ميرتوي (La Marquise de Merteuil)‏ إلى 
سیسیل دو فو لانج «(Cécile de Volanges)‏ من Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, : DES‏ 
le livre de poche classique, 354, édition de Jean 6۴۰ (Paris: Le Livre de poche, 1972), p. 329.‏ 
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. («C’est un véritable ours») {22 هو دت‎ 
. («C’est une vraie girouette») فیله دوّار ة هواء‎ al 
. («Sam is an absolute elephant») سام كالفيل اف‎ 


آنا آمو ت من الجوع بكل ما للكلمة من معنى («Je meurs littéralement‏ 
de faim»)‏ . 
فى رلو شا :اش ات لا ليا اوه بکل ما للكلمة من معنی» مع 


. («A Berlin, les nageuses allemandes ont littéralement coulé») جرف المياه‎ 


ستفجر هذه التقنيات السريّة» السهلة التطبيق» بکل ما تحمل هذه الكلمة من 
معان» شریکتك وستدفعها سی الجدران» حتى لو کانت من النوع الذي لا 
یمیل کثیر Í‏ ا فعل «هذا ا («Ces techniques secrètes, simples à‏ 
partenaire et grimper au mur‏ و appliquer, feront littéralement exploser‏ 
même la moins portée sur la «chose"»)‏ . 

لقد لفظ آنفاسب بكل ما للكلمة من معنی» وهو يؤدي هذه المهمة 11») 


.s’est proprement crevé à la tâche») 


هی تمتص الهواء من أمامى ]= آي انا اتتعبلى وترهمنی] وهذا لیسن LYS‏ 
استعار ا («Elle me pompe lair [= me fatigue et m’exaspère], sans‏ 


.métaphore») 


«لا أحد يولي احتراماً هناء فالكل يت بتكل بأعلى صوته 
متناسياً di‏ بالضبط في حضرة الملك «بیتو» وفي CDD‏ 


del (120)‏ عن تقنيات سريّة للتدليكات الجنسية اليابانية. 
والجدير بالذكر di‏ العبارة الالسنية اللغوية الانعكاسية ابمعناها ا حرفئ» يجب أن تؤخذ بالعكس فى الثل 
التالي بمعناها احقیقی EY‏ تشير إلى وجوب فهم الصطلح السابق بالعنی احرفی (أو شبه الحرفيّ . ..): «لقد 
تم التعدي على بعض اللوحات - بالمعنى اخرفئ» ولذلك وضعت لوحة «المصدر» للرسام As xl‏ آشاد مها 
العندید:من الشیقن بالفن. تحت عازل زجاجی» («Des tableaux sont violés - au sens propre. C’est‏ 
pourquoi «la Source» d'Ingres, qui a reçu l'hommage de plusieurs érotonames, a dû être mis sous‏ 
Iis) verre»)‏ ما dal‏ به ميشال لاکوت» وهو أمين متحف اللوفر (Louvre)‏ فى : Michel Lacotte, Le‏ 
Nouvel observateur, no. 721 (4 sep. 1978), p. 54.‏ 


)121( هذا ما تقوله السيّدة «بيرنيل» فى المشهد الأول من الفصل الأول من مسرحية : Tartuffe‏ . 
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(«On n’y respecte rien, chacun y parle haut, 
Et c’est tout justement la cour du roi Pétaud»). 


يُطالعْنا المحسن البیانی في هذه الأمثلة المتنوّعة التي تتمحور حول حالات 
الغلو وقلب المعنى والاستعارة» وقد ألصمّت به إحدى الكلمات الذاتيّة التى 
يُمكن بالحذ الأدنى وصف طريقة عملها بالمُفارقة» لانها تعمد من خلال العا 
tél‏ تخفي هذا «الاستعمال الخاطی» إلى إنشاء المحسن البیانی الذي يفضح في 
الواقع وجودها (أي من خلال التشديد تفخيميًا وزورا وبهتانا على صخة هذه 
الصيغة مع العلم بأنّها غير ملائمة)» إذ غالبا ما يتمحور المحسن البیانی حول 
Eo e‏ 

(3) الدلائل السياقية : ونقصد بها عدداً معنا من المعلومات «المُسيقة» غير 
المدرجة في القول. والتي تعني : | 

1 فاعلو فعل الکرل: وهکذا قذ بدخل فی ملا فك ترمیز المحسن 
لات ما یفترضه الله المباشر () ع: ‏ 

© معارف المتکلم : ولاسیما تلك التي یکون Ge‏ به امتلاکها عن المُرسَل 
إليه المباشر )1( نفسه: فهکذا يتم استکشاف عدد لا يُستهان به من المحسنات 
البيانية الافتراضيّة وذلك على قاعدة برهنة من النمط التالی: كت آجهل أن 
«ماری» (Marie)‏ تتعاطی المخدرات فى السابق» ولدی E‏ تدفعنی إلى 
الاعتقاد بان المتکلم كان نو جهلي تلموضوع» والدلیل على ذلك ما اد 
ال : Ab‏ «ماری» عن تعاطى المخدرات» («Marie a cessé de se droguer»)‏ . 
وبالتالي . . . | 

9 خصائصه النفسيّة العامّة: في حال کنت أعلمُ OÍ‏ المتکلم شخصاً مُخترا 


اضماریین الا وهما: 

المثل | re‏ ترركت سارت کی cal‏ (ويعنى ذلك TES‏ /لدي سار 
و لدي مر اب / ) une voiture, et un‏ نه (/) («J'ai laissé ma voiture au garage»)‏ 
garage/)‏ 

ال الا ان Liu Re pas‏ (ويعنى ذلك b sÍ / kas‏ هده 
ال وسن ل أن زرتها/) («New York est une ville fabuleuse») (/je la‏ 


«connais, jy suis allé/) 
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CL Jante Tes‏ لد کاصرلاشااۍ القن ندلى ينها 
لمتکلم تعني في الواقع» استناداً إلى صيغة المُضْمَرء ما يلي: «أملك کذا» (ge‏ 
ŽS); «possède x»)‏ أعرف کیت connais y»)‏ 6ز»)» Ai);‏ آنجزت العمل 
الفلانی» (ai fait z‏ ۰۰ إلخ. (أي نها تضطلع نمهمّة تداولئة تواصلية هدفها 


(امتداح» لمتکلم)؛ 


© دوافعه الخاصة لحظة وفوع فعل الکلام الفردي » ویذهت «دوکرو؟ إلى 
Le‏ اقتراح التحديد التالي ٢ oral‏ : «أطلقُ تسمية مُضمّن» على عناصر 
المعنی كافة (إلى Gi‏ 35 انتمت) التي ei‏ ظهورها مُفترضاً أن رل القول يلجأ 
إلى برهنة من النمط التالي : اذا ما ادلی لمتکلم بقول ينطوي على معنى معيّن» 


فهذا لاه کان يقصد به معنی مغایرا»؛ 


© وعن کماءنه الایدیولوجیّة Les‏ هو الحال فی نص «ميشال دروا» مغل 
de‏ تحقّقنا سابقا (في قضيّة «يهوديّة غاینسبورغ») من وجود محسن بياني 
افتراضی ؛ 


© وأخيراً عن قدراته الفكريّة التي يقتضي اللجوه إليها بغية إبراز القيمة 
Las‏ التي يتصف بها عى سبيل المثال ګ بقلم مونتيسكيو (Montesquieu)‏ 
يتناول فيه موضوع العبودية ” ۳ ويقدّم هذا النص نفسه بصفته يجمع عددا من 
الجمیلات التي » في حال خلت کل منها على حدة يمكن الإدلاء بها عند 
الاقتضاء على الدرجة الأولى» وهذا ما كان يحدث بالفعل EES Er‏ آنذاك. 
ولكن. إن ما بُثير الريبة بشأنها هو واقعٌ à‏ أن مونتيسكيو يُصوّر عمليّة لصق 
الجمیلات هله علی أنها برهنة (فیقول ما يلي : الو Jas‏ لي أن أدافع عن Lie‏ 
السب في جعل السود عبیدا فالیکم ما کتت لاقوله ]...[( («Si j'avais à‏ 
soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nêgres esclaves, voici ce‏ 
(que je dirais ]...[«(‏ والتجال: اا نعرف حى المعرفة ral ess‏ 
مقتضيات «à Sal sl‏ أنه كعد plate‏ يقنع بالقلیل» آو آن Er‏ بين 
البرهنة المنطقيّة ومجرّد تجاور بضع كلماتٍ جامعة. PAT‏ یفضح طابع هذا 


Ducrot, «Note sur la présupposition et le sens littéral,» dans: Henry, Le Mauvais (122) 


outil: Langue, sujet et discours, p. 197. 


)123( راجع المجلّد الخامس عشر. الفصل الخامس من کتاب L'Esprit des lois‏ 
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الك التهکمی ويجعله يبدو وک مجموعه سخافات 2 حول ړو" 
العبودية» اا هو بالدرجة الثانية ما زي عن أيديو لو جيّة المؤلف ا محاولة 
إثارة النقاش على هذا الصعيد CRE‏ في الخوضص بتکهنات خطیرة) وبالدرجة 
لرل ما کو نان نترقبه من اذعاهءاته 575 ومقتضیاته البرهانية. 


له ده بالعالم المرجعي العام أو الخاص وبالمقام 
التواصلی» فضلا عن هذه «الظروف» التي يؤكد دو مارسيه بأنّها تَعلِمّنا احتمالیا 
نان (المعنی الحرفيّ ليس ذلك الذي آزمعنا نا على إثارته في فکرنا»» وذلك من 
خلال کشف النقاب لنا عن «المعنی المجازي الذي آوحي به PAL‏ 


في الواقع» غالبا ما يُصار إلى تحدید المحسن CU‏ على قاعدة ما نعرفه 

عن المرجع الخطابي فقط لا غیر. واستنادا إلى معيار الاحتماليّة التعيينيّة للعبارة 
المُستعملة وحده. والأمر سيّان إن كانت المسألة تتعلّق بدعابة أو بمحسن بيانيٌ 
أكان تنا أم كلاميًا U phi‏ (والمثل على ذلك gi‏ في حال ES‏ عم Si‏ 
الكل يعلم (Pierre) (Lo) Si‏ لم یذهت Sia alj‏ 55 | علی علم نت 
یعلمه فعلي أن اژول سوالا كالاتي باعتباره سوالا البلاغيًاً) : ااهل ذهب «بيار؟» 
alaa el ¢ ((«Pierre est-il parti?»)‏ بعبارة دیک (من مثل : ايا له من طقس 
جمیل! e ((«Quel joli temps!»)‏ أو استعارية (والمثل على ذلك عنوان ci)‏ 
الزوايا الذي ورد في الخلاصة رقم 87 الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
2 في مسابقة (اقراً» «(Lire)‏ ألا وهو: «مطبخ جوائز «غونکور» (La cuisine‏ 
Gue daissi Es des Goncourt)‏ وجود الاستعارة وذلك à‏ اعلم عدا أن 
جوائز «غونکور» تختلف کل الاختلاف Le‏ تقدمه مطابخ الإخوان ترواغرو (Les‏ 
«(Frères Troisgros)‏ أو حتى بعبارة عي لوو (ومفاده : (آشرق الغلو 
صباح هذا السبت الواقع فيه 24 آذار/ مارس وأطلت «الصفحة الأولى» في بعض 
الصحف الباريسيّة» وقد كتبّ عليها بالخط العریض : «باريس لقمة سائغة 
للغوغاتيين المُستقلین». وقد يخدع قارئ المقاطعات بهذا القول. ولکنه لا ينطلي 
على قاری العاصمة) («L’ hyperbole fleurit ce samedi 24 mars à la «une» de‏ 


certains Journaux parisiens: «Paris livré aux casseurs autonomes». Le lecteur 


Du Marsais, / Traité des tropes} Les Tropes, ete., p. 252. (124) 
Le Monde (25 mars 1979), p. 21. : والثل على ذلك ما قيل فى جريدة‎ (125) 
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de province pourra le croire, pas celui de la capitale»)‏ - اد یتمتم هذا اریز 
بامتياز الاطلاع مباشرةً على المرجع الخطابي» أي E,‏ بالتالي pen‏ بامتياز القدرة 
على قياس مدى إقدام الوصف الصحافی على تشويه الواقم)» أو كذلك تلك التي 
تنّصف بالاغراق (والمثل على ذلك ما يلى: الم تكن تركيبة الاشتراكيّة خلوا من 
التعثرات والهفو ات ان à‏ الماسي» («la construction du socialisme n’a pas‏ 
.(été exempte de faux pas, d’erreurs, parfois de drames»)‏ و جهن مما تقدم 
أنه من خلال استدعاء المرجع ومقابلته مع ما ينطوي لو اوخوا ia‏ 
Lit,‏ من خلال Siyal‏ عدم ملا" ء مته ni‏ 0 احتمالنا من الات وجود 


ونستنتح شان المحسن البیانی استنتاجاً ue‏ ومفاده: لا مبرّرء ولا Gb‏ 
رجه لممائلة المحسن البیانی بواقع الشذوذ التركيبي. 

ولا 4 غالبا ما Ea‏ لمحسن البیانی في خطاب «المقام» (غیر 
(المنزاح) ۷ في غياب كل دليل سيافي حالي نصي؛ ؟ وبالعکس تقاوم بعض حالات 
الشذوذ الترکیبن هذا التحليل الذي يتوصّل إليه التأويل البيانيَ. وإليكم على سبيل 
المثال هذا التشبيه «غير الملائم»: 


« («Pierre est léger comme un éléphant») LLS خفيف‎ (Pierre) (Lo? 


و 
سسس ۰ 


e‏ الصفة i‏ إلى قلب ب دلالي: أي من خلال البحث ورا تمیق الجملة 
ói Jui‏ هذا التشبية SG‏ وا ل انب ود 

وفی المقابل» نجد فی المثل JUN‏ : «الکرة الارضيّة زرقعالرن کاللیمونة» 
«(«La terre est bleue comme une orange»)‏ أو Li‏ قحي هذه الجملة 
ابروست»» ألا وهي : "كانت نداوة غرفتي النوم بالنسبة إلى شمس وسط المدينة. 
ما كانه الظل بال اب الشعاع. أئ انها کانت Lex‏ اشراقا» («Cette obscure‏ 
fraicheur de ma chambre était au plein soleil de la rue ce que l'ombre est au‏ 
Si «rayon c’est-à-dire aussi lumineuse que lui»)‏ عدم الملاءمة لا یمکن لها أن 
تصت لصالح قلب المعنی : «فالخطاً غیر وارد ښطلنا SN‏ الکلمات لا تکذب» 
ولیس المعنی الحقيقي سوی المعنی bl cade g Cp‏ المحسن البياني منعدم 
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الوجود. ونُضفي IS‏ بساطة على هذا التشبيه صفة المُفارق (إذ اه يُناقض «رأيا 
مُعتر فأ يفك اما بالنسية إلى مسألة ایجاد Je‏ لهذه المفارقت» فهده Yael ‘Le‏ 
لیف للسهولة بصلة اد òl‏ البساطة المذكورة عبارة «بكل (ALL‏ هذه لا 
ی ste te‏ 

واکثر من ذلك» نقول: حتّی عندما یکون بروز المحسن البياني bi‏ بأحد 
آفعال التنافر السياقتة الحاليّة النصيّة» باستثناء بعض الحالات غير المعقدة حیث 
يُمكن معالجة الشذوذ التركيبئ وفق شروط قاعدة انتقاء ذات طابع an) il‏ 
بحصر المعنى (على غرار «كلوا الحليب!) («Mangez du lait)‏ و«المُفْوّض 
ينبح Lil «((«Le commissaire aboie»)‏ تيحن الحل الناجع› مره آخری بعد » من 
خلال tee‏ المرجع. وعلی سبیل المخال) ما هي الماعدة (الشكلية») » التي لی 
علینا اقتراحها بهدف لفت الانتاه ال الاختلااف في الوضع القائم = ففخ ا 
الال 

القول الاوك ضعوا زيت من نوع (سویر) في محر ك سيّارتكم («Mettez du‏ 
super dans votre moteur»)‏ 

والقول الثاني : ضعوا ترا 5 محرّك سيارتکم؟ («Mettez un tigre dans‏ 


fvotre moteur») 


: فى معرض الحديث عن الإغراق الوارد في المثل التالي‎ ASE 
: سنکرره بشأن المتتالية التهكميّة التالية‎ (Je ne te hais point») (AJ < Si 
: وهي‎ Nic ثلث بها سيرة حياة ثنائي كلاهما اختصاصيان في مجال «التصميم)‎ 
اتعرٌف «دنيس شولمن». «نويل» على مقاعد الدراسة بينما كانا يدرسان الرياضيات‎ 
العليا. وكان من المُفترّض أن ينتقلا لمتابعة تحصيلهما العلمي والانغماس في‎ 
1 دراسة المعلوماتبه. وبینما خاض هو مجال الابحاث في «الكولاج دي فرانس‎ 
(el بي.‎ ٠ شرعت هي في العمل في شركة «أي.‎ M3 لاحقاً إلى مجموعة‎ pas 
في العمل في مضمار صناعة‎ Cle للحواسيب. وان مآل هذا المسار يصب‎ 


(«Noëlle et Denis Schulmann se sont connus en faisant Math- iY) 


Jeanne Villeneuve, «Deux matheux parient sur les chaises,» Libération (15 janvier (126)‏ 
p. 4.‏ ,)1983 
علماً oL‏ علامة التعجب D‏ هي بمثابة الدليل الطباعيّ على وجود التهكم (وفي حال غيابها قد نتحدٌث 

نوعاً ما عن تعبير خطيّ يكون «متجاهل الاذی»). 
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Sup. Tous les deux devaient dériver ensuite sur l'informatique. Lui 
commença de la recherche au Collège de France, pour ensuite entrer dans le 
groupe M3, alors qu’elle entamait une carrière chez IBM. Un itinéraire tout 
في هدا‎ sale و‎ .à fait logique pour arriver dans l’industrie du meuble!») 
المثل الوظيفة الاساستة التي تؤديها المعلومات السياقيّة الحاليّة النصبّة في إتاحة‎ 
عدم الملائمات الدلالية فمن اد أن‎ Bi المجال لاعادة بناء السیاق»‎ 


الإشارة التي قزل على د فب المرجعي. نه د الأخير. 
وبصورة دائمة » تقويم المحسن البياني بال الئ کل من السياق والمرجع 


اقا بالنسبة إلى الاستعارة» فهي غالباً ما تُعتبر اغرضاً let de Ge‏ 
Fret‏ وبخلاف ذلك. نجد من وجهة نظرنا ó‏ تحديدها وتحديد مميزاتها 
الخاصة ‏ اى درجة «حافزها» وطابعها الظاهر للعيان أو غير الظاهر للعيان» علی 
غرار التركيب التعبيريٌ التالي الذي سنقتبسه عن «جويل تامین» «(Joëlle Tamine)‏ 
الا و هو : (حبتي توت الا على نهديك) («les framboises de tes seins»)‏ 
حيثٌ Le‏ حرف الجر إِمّا عن علاقة مرجعيَّةٍ رديفةٍ (وبالتالي تكون الاستعارة 
ظاهرة للعيان)ء pl‏ عن علاقة انتماءٍ (وبالتالي تكون الاستعارة غير ظاهرة للعیان) 
ونستنتج di‏ ما يسمح لنا بِبَتَ المسألة لصالح التأويل الثاني» Lil‏ هو التأمّل فى 
طبيعة «الشيء» ٢‏ 1۸ دائما في دائرة البحث» علاوة على المعلومات الألسنتة 
Gal‏ بحصر المعنی والتي یُمکننا استخراجها مهن JAIN‏ أو من السیاق الحالي 
للنض» بعض الاعتبارات ذات الطابع المرجعی. 


والحاصل» فحتّی لو تبيّن وجود علاقة انسجام مقابلة نظيريّة تربط أواصرها 

بين المحسن البيانيَ وبين الشذوذ التركيبيّ» وهذا الأمر جد مُستبعدء فلا Ja‏ 

ذلك Lis Le‏ لممائلة و هاتين الظاهرتين بالأخرى. |5 اد پو FA‏ 

بدراسة das‏ تسمية الأشاء والمفاهيم أو المتعلق بدراسة ا الكلمات› هو 

ظاهرة محورية تركيسنه - ویمکن عادة تقفي أثرها على ضوء La LU‏ التركيبي 

ا من دون آن یکون مشروعا ELS ol‏ بين «البورة» («focus»)‏ 
و«الاطار الذهنت) si « («frame»)‏ بين الفعل بحد ذاته ودلائله. 


)4( وعوضاً عن استعمال كلمة «دلائل"» الأجدر بنا أن نتحدّث» عندما 
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A‏ المسألة Jul‏ تحصل على الصعيد الخارجي النصيّ» عن «توجيهات» أو 

عن «معلوماتِ» Ge‏ والجدیر بالذکر آخیر ان یه قبط أخيرا من المعلومات 
التي ونو الشخص الذي يفك الترمیز عندما يُصادف مت سا نطاغا أن 
کل محسنْ بياني ينتهك أحد «قوانين الخطاب». عر هذه المعلومات معلومات 
من النمط «البلاغي التداوليّ التواصلي». وبالتالی» یتم لدی فك ترمیز المحسن 
البیانئ إلى تجنيد الكفاءات (الهامشيّة) الألسنية f n‏ هه و لیلخ 
التداوليّة التواصليّة التي یتمتم بها المتلقي في الوقت نفسه ‏ بصرف النظر عما 
سنطلق عليه في مرحلة لاحقة اسم الكفاءة «المنطقیه» . 


سنتقصّى مسألة تأويل المحسن البياني هذه عندما سنتطرّق إلى الإشكاليّة 
العامة التي یطرحها فك ترمیز ز المحتویات المضمرة إذ لا يُشكل المحسن البيانيَ 
سوى حالةٍ خاضةٍ من طريقة عملها (حيت يصيبٌ hat‏ المحتوى AA‏ 
«افضصعد إلى ۳ ولا تختلف شروط استخر اجه اختلافا جوهريا عن شروط 


SAT Les) al e‏ المحسن البياني هده 
والتي رأينا لت مدى تنافرها من حيث طبیعتها Ey‏ 

1. تعمل عموماً بشکل مُرکپ. ولقد E‏ طريقة العمل هذه في موضع آخر 
في Ê PA‏ الحديث عن التهكم. وقد يُطالعنا ذلك في المحسنات البيانيّة GS‏ |5 
رظهر مثلا E‏ هذا الابدال الذي ais‏ على سبيل الذكر لا الحصر الضمير انحن» 
(nous)‏ للدلالة على الجلالة / أو علی التواضع» والذي يصار ال تحديده على 
ضوء: 

ه بعض حالات التطابق (ویُشکل ذلك دليلاً سیاقیاً D‏ نصباً واضحا) 


© طيعة بعض الوحدات «المسئد الیها» والتي تحضنا على Lil SE‏ لا 
Gil‏ بعدلٍ إل على شخص واحدٍ مفرد (ویُشکل ذلك دليلاً سياقيًاً Le Ge‏ 
آکثر غموضا) 

© بعض المعلومات المتوفرة تیا a‏ الذي یتناوله فعل القول 
.0 (ويكون ذلك دليلا (Lu‏ أو غير مباشر (على غرار التوقيع الذي 
يودي وظيفة الدليل السياقيّ الحاليّ النصي الذي Ues‏ بإعادة بناء السياق 
التعبیري ادا 
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2 قد تکون dl‏ تقریباً آو بالعکس ت رھ لها ا وجود 
المحسن البياني ار خی ELA‏ لا PES‏ ویعتبر الاغراق الذي ينطوي علیه 
ال راو EN‏ 

دورانت: هل انت لرا ؟ 

کلین اش مخ إلا 


DORANTE. - Etes-vous libéral? 
CLITON.- Je ne suis point avare, 


وبر العدید من حالات التهکم Lai EN‏ :وقد آشرنا بالتنافس إلى أن 
re‏ - البياني هذا لم تكن مطلقا سوى دلائل تخمينيّة» وليست دلائل 
د امه HN en‏ التهکم كان يتوق فعاليَة sis‏ 
A‏ علی 77 ی تحافظ على إمكانيّة إدراكها الا أنها es‏ 
بقدر أعلى من الدقة. وقد تطرّقنا كذلك إلى مسألة بهلوانيّة الشخص الذي يتهكم 
والذي يتحتٌم عليه أن يتدرّج في وضع حرج يتراوح من التكنّم EREL‏ إلى 
الاجهار المباغت. وان توازن الارجاء ومیداً الشك فضلا عن الابهام التكويني 
e‏ هی کا ایور ha‏ 


المحسنات البيانيّة «غير الكلاسيكيّة)). ويعزى سبب ذلك من جهة» إلى وجوب 
عدم انکشاف طسعة الات الا كر eh‏ دو والا انقلت المحسن 


یر 


لبياني Ge‏ (وأؤلى بنا في الواقع أن تُعبّر عن هذا الْموضوع > وخیر مثال 
على ذلك ما تقوله سيلفيا (Silvia)‏ في المشهد الثاني من مسرحية «أرلوكان الذي 


)127( تكون «الدلائل المفارقة» مسؤولةٌ جزئيّاً عن هذه الإبيامات» حیث إن حالاً من مثل «حرفياً) 
ses («littéralement»)‏ تاره للدلالة على حرفيّة متتالية ما KAFT‏ طوراً المحسن الان (ويبدو في المقابل 
oi‏ من بین الكلمتين الذاتیتّین la vérité») »ةقيقحلاب١و («en vérité») ar‏ ۰)»۵ وحدها الأول تكون LG‏ 
لتعزيز عم بان 

)128( مقتبس عن تعليق ورد في المشهد الاوّل من الفصل الأول من مسرحية الكاذب (Menteur)‏ 

(Brown et Levinson, «Universals in Language کل 7 براون ولیفنسون‎ B-E وهكذاء.‎ (129) 
Usage: Politeness Phenomena,» in: Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social 

Interaction, p. 125),‏ 
Li‏ € غالبا Le‏ العبارة الالسنية پو الانعكاسية التالية لنتکلم استعارياً) («to speak metaphorically»)‏ 


ولا صادف البتة عبارة 4 > انه («to speak ironically, he is a splendid (xl‏ 
صن شخص ر نم 


. fellow») 
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ده الحت"» « «(Arlequin poli par l'amour)‏ عندما تحذر ارتو كانه قائلةً : CA‏ 
حا لها سافولة لل لا تسَلني عن مدى الحت الذي ¿si‏ لك A)‏ سأعترف 
لك دائماً OE SS‏ ا به تجاهك) («Écoutez, n’allez pas me demander‏ 
combien je vous aime, car je vous en dirai toujours la moitié qu’il n’y en‏ 
ca»)‏ فيدور بینهما بالتالي» عندما تحاول هي برعونة (إذ لها ترغب في انتاج 
إغراق» ولكنّها تنزلق صراحةً إلى قلب المعنی) أن تضعَ هذا المبدأ البلاغي 
الجميل حيز التنفيذء الحديث التالي : 
أرلوكاق st‏ نير 


ARLEQUIN. - M’aimez-vous beaucoup? 
SILVIA. - Pas beaucoup. 


َمَا من جهة أخری» فحتّى في الحالة التي يكون فيها وجود المحسن البياني 
اما وضوح sil‏ ا ول GLS‏ طبيعة المعنی (الحقیقي» » الدقيقة على 
هذا القدر من الوضوح. وحتّى لو ÉS‏ على يقين من وجود تفاوتٍ يتصف 
بالإغراق أو بالغلو» فقد کد في تقدیر ial‏ هذا التفاوت» SN‏ عبارة «لا 
Si‏ هك («Je ne te hais point») GEJ‏ قد تعنى 2 («je taime un SU Gwar‏ 
/peu»)‏ آو Le pes‏ دو آو 7۰ /{«passionnément»)‏ آو بجنون» 
(«à la folie»)‏ . وقد m‏ كذلك عارة «بشرتك داکنه اون 1( («Mais tu es‏ 
vraiment noirel»)‏ بحسب الحالات» إلى اسمرار ناتج عن لفح الشمس («Un‏ 
cléger hâle»)‏ أو | تسمير شديد «(«un bronzage intense...:»)‏ وحتی في 
S E‏ لد فد الاستعارية تقسهاء لا بعاد بناءه المعتی المشتق الا 
eee‏ اد 5l‏ المحسن الییانن یتر ك ذاقنا هامشا اول متخیر | کمجال للمناورت 
رکم سنا دا گنه فائدته. 

وأخيراً» يكون المحسن البیانی من الغرابة بمكان» إذ يجب أن يكون قابلا 
للکشف مد دون أن يكون واضحاً جداً؛ وهو يُدلي بالجُمَيلة الأولى «ج» في 
حين بضمر الحكيلة الا ۳ Cr)‏ دون أن يجرد هذا الأخیر المحتوی الأول 
كلا 55 أهليته» ومن دون أن يكون المحتوى الثاني هذا قابلا للتحديد بشکل 
قاطع. l‏ بالتالي طريقة يقة عمل مُفارقة» ES,‏ ذلك لم يغب عن نفاذ فكر علماء 
البلاغة التقلیدیین الذین لاتزال تحليلاتهم اه خي روبرت S baa E‏ 
تعبّر بتعابیز «مبتکرة» عن هذه «الأفكار القديمة» . 
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3 المحسن البيانى و«فصل الأنا» 

یقول «فونتانیی» فى کتابه بعنوان صور الخطات PO‏ ما يلى: «يسرف الغلوٌ 
ين زيادة آو انقاص الأشباءء PPIE‏ أعلى أو أدنى مما هی عليه حقيقة: لجن 
بقصد الغش» بل بقصد بلوغ الحقيقة نفسهاء وترسيخ ما يجب فعلا قوله من 
خلال الإدلاء بقول یتعذر تصديقه [1...]». 

وعلیه» يُعتبر المحسن البيانيَ من وجهة نظر الترمیز» خطأ في التسمية ذا 
طابع gol)‏ ومتعمَّدٍ (ابقصد...»)» إذ نه نوغ من أنواع الكذب ولكنّه كذبٌ 
تخرص علی آن نعترف به باعتباره Qu...) LAS‏ قصد الخش بل بقصد بلوغ 
الحقيقة نفسها») أي إن الشخص الذي يُنتج المحسن البیانی يتدبٌر آمره لكي 
يوحي بالصواب من خلال الادلاء بالخطأء وذلك عبر إدخال بعض الدلائل إلى 
خطابه التي من شأنها إتاحة المجال آمام المتلقي لاعادة رسم الخط الذي یوصله 
من المعنی الوهمی إلى حقيقة الخطاب. 

وبالموازاة پردف على صعيد فك الترميز قائلا: 

...] لا تقف المسألة عند هذا الحدّء إذ ينبغي أن Gas‏ المُستمع الوهم 
حتى مرحلة ciha‏ وأن یْضطرّ إلى التفكير قليلاً كي لا يقع ضحيّة الخداع. أي 
à‏ يجد نفسه Lil‏ بإعادة الكلمات إلى قيمتها الصحیحة؟ . 

نال ضر tt E‏ د کن قاهرا فى R‏ 
نفسه : 
oi e‏ 4,4 | لمعنی الحرفی وأن یفهم مغزای وأن یعتبر حتی النهاية أنه 
یتمتع بقدر معيّن من الصحّة (آي «أن يعيش في الوهم حتى مرحلة (ne‏ 

9 آن یکشف طيمته الغشاشت زان yo‏ ینخدع Cas‏ 

٥‏ تخر فل ضر مض اعم 1د خط فك ترشیت 
اسو اد کد ولورد د لصا لتوا ) a‏ هال al‏ ال 

رن خر او SR‏ لطاب میاه ناس قا 
(ail‏ من جانب الشخص الذي یک على تمحیصه توغا من الازدواجیّ وقد 


Fontanier, Les Figures du discours, pp. 123-124. (130) 
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| إلى حد القول» مستخدمین t‏ بشکل استعاری توغا Gapa c Le‏ 
فرویدیاً يقضي OÙ‏ متلقّي المحسن البيانن یکون شخصاً يعاني انفصالا . 


وإليكم نای لتم نس هذه النظرية الآشهر من آن تعرّف. الا وهو: 
يتوهم الولد الصغير (الصبي test (RL‏ الامو بان اه لها ضر ذكوري الی 
أن ياتي اليوم الذي شر فيه إلى طرد هذا الاعتقاد من ذهنه. ولكن ile je,‏ 

محوه بشكل ناجز. إذ تؤثّر الرغبة (في التصدیق. على الرّغم من كل شيء 
ورغم me‏ الوقائع لها) من بعد على القوى الواعية للإبقاء على هذه الرغبة عبر 
تحویلها من دون علم الشخص المعني. وهكذاء یتم ال بين الشخص الذي 
يعلم ke Lin)‏ یقین R‏ والدتي لا تملك عضوا ذكورياً» («je sais bien - que‏ 
ma mère n’en a pas»)‏ وبين الشخص الذي Ga‏ («ولكن (ai‏ دل لا افو 
على منع نفسي بشکل آو ناز من الاعتقاد بأنّها تملك واحدا» («mais quand‏ 
même - je ne puis m'empêcher, d’une certaine manière, de croire qu’elle en‏ 


.(a») 


ولننتقل OYI‏ لمعالجة الفكرة القائلة OÙ‏ الاعتقاد بوجود العضو الذكوريّ عند 
الوالدة هو الذي يودي دور المحور الاستبدالی المُطلق EN‏ فصل الأناء فنستنتج 
ی ناهيك عن أنَّنا نستشف فيها بسهولة وجود نوع من التمييز الجنسيّ (أو 
«المحوريّة الذكوريّة» الأكيدة. بحيت انا : قد نتساءل Le‏ يدور في خلب الفتاة 
الصغيرة حين تکتشف أنَّ والدها. هوء يملك واحداً من هذا العضو الذکوری) 
نجد أنَّها ترتكز كذلك على العقيدة القابلة للنزاع والقاكلة زرد ذال سام يضطلعُ 
بدور المرجع SU‏ لكلّ العناصر الدالّة الأخرى ‏ وذلك على سبيل حصر بحثنا 
في اطار المبدا العام القائل بوجود Le de‏ في صدر الشخص المعني بين ما 
يعرفه وما يعتقده. وعليهء يبدو هذا المبدأ من وجهة نظرنا مشم | للغاية وقادراً 
على حملنا على إدراك ما يلي : 

۱. طريقة عمل بعض أنواع «التطيّر؛ (والمثل على ذلك ما ds‏ مانوني 
(Mannoni)‏ عن حالة الاعتقاد بالأقنعة عند هنود أميركا الشماليّة المعروفين 


(UNI رافصل‎ ((Verleugnung) بشأن مفهومی (إنكار الحقيقة» (المعروف باسم الفرلوغنانغ‎ )131( 
Octave Mannoni, «Je sais bien... mais quand même. La Croyance,» Les Temps modernes, : ر لجع‎ 


no. 212 (1964). 
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بالهوبيّين Sas ۰06: Hopis)‏ عن الاعتقادات بالصدّف والمُصادفة الموضوعيّة 
والتكراريّة PALM‏ إلخ.. السائدة في مجتمعاتنا «العقلانيّة»)؛ 
e 2‏ المختلفة از ۸ ور na‏ وقد و جونیت 


7 sais bien que les langues sont “its e هی دات‎ DEEE 


5 


(arbitraires»)‏ وبين ديمومة Le)‏ (ولكن مع ذلك لا eue‏ منع نفسي من 
الاعتقاد - وذلك ON‏ خطاب هيرموجين قبیخ؛ في حين oi‏ خطاب كراتيل فاتنٌ ‏ 
تان اللغات Le‏ مت وانتها بشکل أو («mais quand même, je ne puis „>L‏ 
m'empêcher de croire - parce que le discours d'Hermogène est ingrat, et‏ 
séduisant celui de Cratyle - qu’elles sont d’une certaine manière‏ 


¢ (motivées») 


3. بعض المواقف السياسبّة» على غرار موقف ريجى دوبراي (Régis‏ 
se «Se Debray)‏ جيل اکتا (Gilles Anquetil)‏ على کتات هذا PESI‏ 
الذي يحمل عنوان نقد المنطق السیاسي (Critique de la raison politique)‏ قائلا : 
اسيْرمی التزام ريجي الاجتماعيّ بوجهه كدليل use‏ على ما يتقدم به. وعلى 


(132) «تشكل الأبراج نقطة ضعف الجامعة في أمريكاء فالزملاء كلهم Fa‏ ی التنجيم. وما إن 
يتعرّف المرء ء باحدهم ESS‏ إلى سواله ان كان مب ن برج الحمل أم من برج الثور. [ Li.‏ أناء» فلا أؤمن 
قطعاً بالأبراج. sh de CS En‏ فرويد في موضوع تو توارد الأفكار» ثْمَة ما يدفعنا 1 الاطلاع على هذا 
المجال. [الحملة > 5 من Teat‏ عندما يتوارى المستقبل في علم الغيت» ويتلاشی الاضي. ويصبح الحاضر 
Le‏ لا Sigmund Freud, Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient = Der Witz) ).. ۰۰ aUa‏ 
und seine Beziehung zun Unbewussten, collection idées, traduit de l’allemand par Marie Bonaparte‏ 
et le Dr M. [Marcel] Nathan ([Paris]: Gallimard, [1971}), p. 339) («L'université en Amérique a un‏ 
faible pour l’horoscope. Les collègues sont portés sur l’astrologie. A peine on vous présente à‏ 
quelqu'un, il vous demande si vous êtes Bélier ou Taureau. [...]. Moi, bien sûr, je n’y crois pas.‏ 
Mais quand même, comme Freud avec la télépathie, il faut bien y aller voir [souligne par nous].‏ 

Quand tout le reste se dérobe, le passé anéanti, le présent insupportable...»). 

وكذلك. Lei‏ راوي كتاب حب الذات (وهي رواية مها سيرج دوبروفسکي (Serge Doubrovsky,‏ 

Un Amour de soi: Roman ([Parisl: Hachette littérature générale, 1982)), 

الذي يعاني | NE)‏ القول بالفعل» Jeter‏ بمستقبلٍ re‏ قائلا : استحيك هده المرأة ال الابد» 
(«She will always love you»)‏ . وَيُعلق ph‏ على هذا UJI‏ المفرح Le‏ هذا الحكم الفاطع SEL‏ (ص 341(: 

ارام ی يغور دور لا بل منذ سنوات. Li‏ الآن فقد أصبح نبوءةً. ولکن للاسف be‏ 

(«Voila, depuis des mois, des ans, ce que je voulais m’entendre dire. sl ۳ E E اتعطيوت‎ 


Maintenant, c’est prédit. Malheureusement, la réalité avait du mal à suivre [...]»). 
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NESA‏ من أنَّ المولف قد توخی الاشارة إلى Ói‏ كتابه كان خلواً من المجازفة 
Lab‏ لماه فماذا يقول لنا دوبراي؟ زان كنك E‏ في هذا 
الکتات ‏ لت ا إن ما ادلي به في كتابي هذا هو ما أعتقد باه 
حقیقی. بید دبا هو حقیقی لیس بالضرورة ما من به آنا Rats‏ 

خلال تعرية المنطق السياسيّ» یعرّض مفهوم دوبراي-الخيميانيي مركز دوبراي- 
المُناضل للخطر» فهذا تمرينٌ عجيبٌ على انفصام الشخصيّة الاراديي Lez‏ يعبر 
المولف عن عکس ما يقوم به رجل مفعم 7-7 قن («Régis va se faire‏ 
renvoyer son engagement social au visage, comme un contre-preuve.‏ 
L'auteur ۵ pris pourtant le soin de préciser que son travail était dépourvu‏ 
d’enjeu pratique [...]. Que nous dit Debray? Si c'est moi, Régis, qui pense‏ 
dans ce livre, ce n’est pas moi qui y parle. J'énonce, ici, ce que Je crois être‏ 
le vrai. Mais le vrai n’est pas forcément ce à quoi je crois. En déshabillant‏ 
la raison politique, le Debray-chimiste du concept scie la branche sur‏ 
laquelle s’est assis le Régis-militant. Extraordinaire exercice de schizophrénie‏ 
‘volontaire où le penseur dit le contraire de ce que fait l’homme d’ action»)‏ 
أو موقف بعض المناضلين الشيوعيّين على شاكلة الان روسکیو (Alain Ruscio)‏ 
هذا الذي يُحاوره دارد "۳ N. Darde)‏ .1) قایْلا: «سينبري آلان روسكيو وهو 
أحد أصدق ضيوفي وأكثرهم حسن نی ة مباشرةً وبوجه خاص» إلى شرح كيف 
Ji‏ تشخص کزس de‏ لخدمة الحقيقة آن برفض وبحسب تعابره «التخلي عن 
ضمیره وعن موقفه حیال الحقيقة» وآن يقبل في CS ol‏ عينه التزام a) ea‏ 
كتابة عكس ما هو مقتنع به" («Alain Ruscio, le plus sincère et le plus candide‏ 
de mes interlocuteurs, est particulièrement à même de nous expliquer‏ 
comment un fonctionnaire de la vérité peut tout à la fois, selon son‏ 
expression, refuser ’d’abdiquer sa conscience et son attitude face à la vérité’,‏ 


„et accepter de se taire ou d'écrire le contraire de ce dont il est convaincu») 





)133( نحن مَن آشار إلى كل المتتاليات المذكورة في هذا التوسيع. 
«Régis contre Debray,» Les Nouvelles littéraires (oct. 1981), p. 82. (134)‏ 
Jean-Noël Darde, Le Ministère de la vérité (Paris: Editions du Seuil, 1984), p. 163. (135)‏ 
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وقد تسول لنا آنفسنا آن تة کل هذه الحالات التی تخد «انفصاما بالشخصیةا 
Ga‏ كان أم لاء واعیا أم Y‏ صادقا أم Lian‏ ها ات el‏ 
المفروضة على أتباع الرش ie (Angsoc) UE:‏ أورويل (Orwell)‏ « 
لمُدژیین علی 11 و دع بقول ما ! 


يجب أن نعلم وألا نعلم. و ت عليناء ونحن نتمتع بکامل إدراكنا وبحسن 
النيّة المُطلقة 1...). أن نحفظ فى آن وجهتّی نظر تنقض إحداهما الخری. وأن 
تُصدقهما مع Li‏ على يقين اھا Teese‏ وان تقزر ل ات غد وان 
نقتنم بها بصدق 1 ٠...‏ وأن ننكر وجود حقيقة موضوعِيَةٍ ونحن ندرك تمام 
لور 2٥٧‏ اد dla‏ و ده لامور ما ی وی لا خی EE‏ 
[. ..]. التفكير المزدوج هو القدرة على إبقاء pii‏ متناقضین حاضرین في 
Las‏ فى الوقت as‏ والتسلیم ک ووا («Connaître et ne pas connaître. En‏ 
pleine conscience et avec une absolue bonne foi, {...] retenir simultanément‏ 
deux opinions qui s’annulent alors qu’on les sait contradictoires, et croire à‏ 
toutes deux [...]. Dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement‏ 
nier l'existence d’une réalité objective alors qu’on tient compte de la‏ ,[...] 
réalité que l’on nie, tout cela est d’une indispensable nécessité [...]. La double‏ 
pensée est le pouvoir de garder à Fesprit simultanément deux croyances‏ 


.contradictoires, et de les accepter toutes deux») 


(ويستند دارد أيضأء بغية إيضاح حالات الفصل الأیدیولوجی التي ثثیر 
اهتمامه» على تحليلات بعض علماء الإناسة والمؤرّخين» قائلاً: «يشرحٌ لنا بول 
فاين (Paul Veyne)‏ فى jsi‏ مؤلفاته الحديثة قدرة الآأولاد على الاعتقاد فى الوقت 
ae‏ يان LE‏ نویل 0 من المدفأة ليجلب لهم الهداياء Gb‏ أهلهم TE.‏ 
لهم هذه الهداياء [. ..] فكيف يُعقل أن نعتقدء أو أن نعتقد من دون أن نصدق» 


)+( وهي اختصار لمفهوم «الاشتراكيّة الإنجليزية» (Socialisme Anglais)‏ الذي ورد في آحد مؤلفات 
الكاتب جورج أورويل (George Orwell, 1984 {Nineteen Eighty-Four], With a Critical Introduction‏ 
and Annotations by Bernard Crick (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University‏ 
Press, [1984])).‏ 

George Orwell, 1984 | Mille neuf cent quatre-vingt- المصدر نفسهء والترحة الفرنسية:‎ (136) 
quatre j ([Paris]: Gallimard, 1983), pp. 55 et 303-304. 
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بحقاتق متناقضة. ويعزو بول فاين سبب ذلك إلى مفهوم «برنامج الحقیقة»» إذ انا 
لا نُصدّق di‏ القول حقيقيٌ ولا نعترف به باعتباره كذلك ما لم يوصلنا إليه ويقنعنا 
به cs‏ الحقيقة» الخاص بنا» ونحن قادرون آن صدن اورا متناقضةً Lals‏ 
تار ها lee‏ تتلاءم ومختلف برامح الحقيقة التي شا تي أدهت 
من دون أن تنشئ في ما بينها علاقاتٍ من النمط المنطقي. UIS,‏ كاك ول 
نا ما ول کون صدقنا ناجزاً عندما تسد نی نسیان ضرورات الحقيقة التي 
کش ue‏ کل قافن وأعواقا م توت sel‏ ضرورات: لف اا 
él.‏ کر ار silo‏ و لم كما" Sales D‏ 
فيها لا تتمّ في القسم نفسه من دماغنا»””*' | لفت ذا 7 ووو REP‏ 
LES‏ الإنسانية (L'Humanité)‏ يعتبر «خلافاً للحالات التي ككرت بها بول فاين 
والتي تتعايش فيها اعتقاداتٌ صادقةٌ بحقائق متناقضة على المستوى عينه»» OD‏ 
الصدق والاستخفاف قد يتعايشان ولكن على مستويين متبایئین». «ففى مرحلة 
روه ام لك كتاب الإنسانية ويعي أنه يُنتج «حقائق» انطلاقا من برنامج 
Gil‏ معیّن» وسن هذا المُنطلق بالذات تکون الحقيقة معرّضة لخطر الانتهاك. 
وعلی مستوی أخرء قد یتبادژ إلى ذهن مولف کتاب الانسانية Of‏ هذه الحقائق 
تکتسب قيمة الحقيقة الفعليّة ما دامت» نظراً إلى طبيعة صيغة انتاجها» مکرسة 
لمساعدة عالم الحقيقة لاحراز نصر على عالم الكذس» ومساعدة الاشتراكية 
اوا على الر آسمالية pa eaa‏ هذا لت ف مک LA‏ ان dr‏ 
مکاناً له» PIE‏ الواقع » ól‏ وضع (الاعتقادات» المختلفة التي تتعايش كيفما ca‏ 
لدی الشخص نفسه هو وضع جد متخیر). 

«ii, 4‏ تظبق نظرية اوا تارا غ sas‏ 

6 على حالة الاستعارة (على غرار المثل التالی: ١‏ .. منجلا ذهبيّاً في مرج 
م نجوم شدیدة اللمعان» cette faucille d’or dans le champ des étoiles»)‏ ...«(( 
اد Si is‏ القمر لیس بالحقيفة تلا + وان 2 لسن ف 
es D 3 ò‏ اشرت سک Car‏ سجر SNS‏ إلى عاج 
ولا اليقطين إلى عرباتٍ - ولكن مع ذلك . 





Darde, Le Ministère de la vérité, p. 56. (137) 
58-57 المصدر نفسه» ص‎ (138) 
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© وعلى حالة الغلو: Le‏ أكون على یی باه ثغالي ولا خت بها ولكن 
مع ذلك Po‏ ف و حتى مرحلة Lens‏ 

© على حالة التهکم: : لقد دافعنا في السابق عن الفرضيّة القائلة de‏ من 
ساب د مر بسن ی اوي لها لتهکم الاقتباسيّ والتهکم 
0 بابي ونحن مازلنا عند رأينا. ولكن علينا أن نوضح i‏ التھکہ الاقتباسي 
ص بوجود مُرِسَلِين متباینین يقوم أحدهما بإعادة أقوال الآخر بشكل ee‏ 
في حين آن التهكم غير الاقتباسيّ يقوم على وجود مرسل واحد» ولكنّه يزدوج 
3 بان ری Laëy‏ 9 

Ne‏ سه نب غر على الخ اا اا ٢د‏ راه تعفن 
AN‏ : | | 

(«Il n’y a personne ici La المثل الول لا أحد هنا وثمّة شخص ما‎ 
. هت‎ il y a quelqu'un ici (Rimbaud}») 

si بالنسبة إلى الحدث الذي منود | + فهو يدور في بولنداء‎ Gi الما ای‎ 
(«Quant 1 action qui va commencer, elle se passe en i 11 لمق 5 ای‎ 
. Pologne, c’est-à-dire ie part») 

المثل الثالث: هذا كان وهذا لم يكن» («Cela était et cela n’était pas»)‏ 

نرى في هذا المثل الأخير OÙ‏ رابطة «كان» في الاستعارة الظاهرة للعيان تضم 
L at‏ معنى «الكينونة» و«عدم الكينونة»» وهذا شأن الخطاب الادبی Lai‏ الذي 
يتمحور كاملا وفي الوقت عينه حول صيغة «الکینونه» واعدمها». 

NE?‏ لبیان بصورة دائمة مسألة المقام الذي يتم تعيينه حرف" 


(139) یتصف التهكم من زاو هنا لی ای جداً (ازدواج شخص منفرد (جالا) بشيء من 
الحوارية. lia s‏ شأن oser‏ البيانية TOG‏ اذ تكون لدم إصدارها تمه EL‏ واحد (تعددية شخص 


واحد بشكل , جوهری) من تعد د الاصوات؛ أمَا بالنسبة إلى تلقيهاء سکع أن نعتبر» من زاوية هذا المعنى 
الخاص دا دائماء À‏ كل المحسنات الميانية تزدوج بالضرورة ei‏ من آنواع الحسن البياني التواصلي. 
(140) مل مقتبس عن ریمبو (Rimbaud)‏ 
)141( آلفرید جاري «(Alfred Jarry)‏ خلال العرض الاوّل لمسرحية آوبو الملك (Ubu Roi)‏ . 
)142( راجع التحاليل شان التهکم التي اقترحها ولسون وسبيرير (Dan Sperber et Deirde Wilson,‏ 
«Les Ironies comme mentions,» Poétique, no. 36 (1978)).‏ 
Sa‏ عن ملاحظة بيرلمان وأولبركت-تيتيكا (Chaïm Perelman et L. Olbrects-Tyteca, Traité de‏ 


=l argumentation: La Nouvelle rhétorique, 3ème éd. (Bruxelles: Ed. de l’université de Bruxelles, 
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مه 


رمصد فضح ax.‏ ۳ ند فك ترميزه les‏ من آنواع (الالتزام 
,)43( 
tao‏ ولكنّني اص وا ذلك حتى إثر 0 هذا الاعتقاد Le‏ 1 تصدیی 
المعنی الحرفي. 
وهکذا تحاکی عمليّة قراءة المحسن البيانن بعض تجارب الهلوسة من جهت 
وذلك لذا ما اعتقدنا بصدق ما یقوله سارتر (Sartre) P‏ عن تجاربه في تعاطي 
المشکالین ۹ «کنث آعرف حق المعرفة أن الشیء الذی us‏ اف په کان 
À‏ ولکنني لم أقىّ على منم نفسي ون أحدق à‏ من اعتباره («Je savais (Las‏ 
que c'était un parapluie, sans pouvoir m'empêcher de le voir comme un‏ 
vautours)‏ « كما Li‏ تحاکی بالتأكيد انفصام الشخصيّة من جهة آخری. ولكن في 
حال xs‏ انفصام الشخصيّة هذاء فهو كما يقول عنه جيل أنكوتيل في حالة 





p. 393),‏ ,)1976 
بشأن الإغراق والغلوٌء ومفادها: انقترح أنه كان ble QU‏ بهذا الصطلح باعتباره مُلائماً [. ..]. وتؤكد 
شیمین Kb‏ كانت قادرة غل الکره» as‏ كان من الطبیعی أن تشعر co SL‏ ران امهور كان Ages‏ 
(143) استعمل وارنینغ (Rainer Warning, «Pour une pragmatique du discours fictionnel,»‏ 
Poétique, no. 39 (1979), p. 328),‏ 
هذا المصطلح في طار التحدّث عن الخطاب السرحي ویری فيه «مموراً استبدالياً ۰1 ..] للخطاب التخيل 
بشکل عام» . 
وان حالة الخيال و«الوهم» المسرحيّ الخاصة والنموذجية» راجع Lai‏ بونجو (Milan Bunjevac, JU‏ 
«La Marque de la théâtralité,» Degrés, no. 32 (automne 1982))‏ وغوارینو (Raimondo Guarino,‏ 
«Le Théâtre du sens: Quelques remarques sur «fiction» et «perception» in Actes du colloque‏ 
AISS-TASPA Sémiologie du spectacle HI: Réception,» Degrés, vol. 10, no. 31 (1982)),‏ 
الذي طرح عقب هوسرل (Husserl)‏ إشكاليّة معرفة ما اذا كان olia‏ الإدراكان التعارضان في «الارتباط 
المزدوج هذا» هما متزامئين أم لا ؛ بالإضافة طنفا إلى مانوني (Mannoni: «Je sais bien... mais quand même.‏ 
La Croyance,» p. 1262, et Clefs pour l'imaginaire; ou, l'autre scène, le champ freudien (Paris:‏ 
Editions du Seuil, [19691), pp. 302-305,‏ 
الذي ين كيف أن الشاهد الذي يتظاهر بسرعة التصديق من دون أن يكون غدوعا آبداء يُطالب Yob‏ 
تشوب الوهم شاتبة > ولكن في الوقت عينه أن pra‏ بوضوح على آنه وهم (1969. ص 304)» حیث یقول : 
[...P‏ يؤدي السرح بصفته مؤسسة» دور za‏ لاضل للنفي (العرف JL‏ اف رنینانغ» (Verneinung))‏ 
وبواسطته دم كذلك وفي الوقت عينه ما als, Do‏ حقيقي يا كيو قدر ممكن . ET‏ الأكثر کب مع عدم 
القبول بوجود اى نوع من أنواع الشك». 
)144( خلال مقابلة مصوّرة آعذها آلکسندر أستروك (Alexandre Astruc)‏ . 
(#) شبه قلويّ مُستخرج من مُسكر مكسيكي يحدث هلوسات نظرية كثيفة . 
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ريجي دوبراي» «انفصام إراديٌ في الشخصيّة». إذ یزدوج في إطار المحسز 
cat‏ كل من الشخص الذي بر وذلك الذي يفاك الترميزء ولكثهما يُدركان 
tes‏ ا يظر ا علیهماء ویکون بمستطاعهما تمییز التحقيقة مين الوهم 


3. اخلاصات ۱ 

cade g (1)‏ مع بلوع هلا السحث الذي يتناول وصح المحتویات المضمرة 
نهايته» إليكم هذا التوضيح عن كيفيّة ظهور نظام القَيّم الدلاليّة التداوليّة التواصلية 
القابل للتفعيل فى القول» على الشّكل المبیّن أدناه : 

القِيم 


حرفية غير حرفية 


.۰ و 


Gi (أي‎ ERY رسد‎ 


وهو 


محتويات مقرّرة افتراضات مضمنات 


هو Awe‏ .۰ اجو Awe‏ 
Je‏ هېه هه 


وحدها القَيّم الحرفيّة تكون مُدرجة في اللغة. 

وقد تكون هذه القِيّم ذات طبيعة Yo‏ (بالمعنى الضيّق للكلمة» أي É‏ قد 
تكون أحد عناصر المحتوی Gall‏ أو ذات طبيعة تداوليّة تواصليّة (كأن تكون 
٠ ne IS Le‏ مع الا شارة إلى j‏ هذا التفريی نطبۍ كذلك على sil‏ غير 

وفي طور عمليّة التفعيل الخطابئ» تُلاحظ ما يلي : 

© يقتصر عادة دور السياق أو السياق الحالی للنص على انتقاء القِيّم التي 
Jai‏ من جملة القيّم البيّنة (رفع التعددية الدلاليّة والمُجائّسة Ole‏ وتكون هذه 
القِيّمم المُرشحة الوحيدة مبدئيّاً لتشكيل موضوع الرسالة الكلاميّة الحقیقی الذي 
ينبغي نقله» وتكتسبُ كذلك وضع المحتويات التعيينية. إذا كانت المسألة تتعلّق 


270 


بمعان > ca‏ ينعدم , je‏ و جود المحسن البياني. اما ادا كانت المسألة ال 
تد ئک فینشاً خد مخ بیان ha‏ ی سک الا 


3 
w ۱١ + یي په‎ + 
| . 
= Le ن‎ 
+ xe 


يُصار بالاضافة إلى ذلك إلى تفعيل: NS‏ الافتراضات التي تُحافظ على 
وضعها كمحتويات یی اه وا لا 1 موضوع الرسالة الك وثانی 
بعض التشمنات القابلة أن تدور فى فلك المحتویات الحرفية CUS)‏ تضيمينات 
مخ el‏ قيّمأ كلاميّة منطوقة نوتنه el‏ استدلا لات te‏ تكون ue‏ 
من هذا المزیج العا الواسم ملف من الم التي من الممکن أن «taf‏ 
وفقاً SUN‏ متنوعة إلى نواة القول السيميّة» ولا بصطفي منها السیاق أو السیاق 
الحالي للنص سوى جزء صغير جدا) والتي تکتسب وضع المحتویات الثانوية» 
والإضافيّة والهامشية SUN,‏ (التخاطبيّة) وتكون ذات ar‏ تعييني. 


© زد على dl‏ بمستطاع السیاق أو السیاق الحالي للنص je oi‏ ۱ 
کش قلب Lots‏ وحدات المحتوی السوية وتحویل هذا المحتوی المضمر او ذاك 
ا تفه ود سامت مید شکار سرام جان انز 
e‏ اانه الا ییاز به (الكلاسيكيّة) (على غرار الاستعارة والمجاز المرسل 
والكناية والإغراق والغلو (als‏ آو Les‏ بياني افتراضيٌ (وما él ee‏ على 
Fe‏ من 7 شب زا yI‏ ا یفید من المحتوى بض آو مع ن بيانې 


8 2 
Sa 


)145( يجب وضع المحسن البياني جانبا YEY‏ يتمحور حول وحدات الحتوی» بل حول فاعلي 
القول. 
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)2( المحسنات البيانيّة «الكلاسيكيّة» و«غير الكلاسيكيّة» 


دق ویلسون us‏ 1557" الملاحظة التالية: «ما الذي یحول دون انشاء 
محسن (le‏ يقوم مثلا. الی جانب تافص والتشیبه. ٠‏ إلخ.. ٠‏ على قلب 
دوزي الفاعل والمفعول في الجملة. وعندها Se‏ في حالة الخطأ اي ۰ فهم 
جملة كالجملة التالية: Cr‏ بيار ماري» («Pierre aime Marie»)‏ وكأنّها 
المج التالى : اتح ماري بیار) aime Pierre»)‏ Marie«(؟‏ علما أن العديد من 
انماط العلاقات Lei‏ وړ ری SENS‏ المحسنات البیانیةه . مذا 
صحيځ» وبدورنا نجد آنفسنا عاجزین عن تبریر واقع Of‏ «بعض آنماط الروابط 
فقط» LG‏ أن ترسی أسس المحسن البیانی. 


إلا LA‏ لاحظ مع ذلك LS‏ لو سلمنا جدلاً أن کل الاعتبارات الانفة الذکر 
فى So des‏ تقديسها 30 کل کته نراق لمات 
لبيانية لا تستوفي مجمل الظواهر شب وائتي بُمکن ممائلتها بتلك ريه Je‏ 
له LS‏ کا نستطیع آن نصف رژیتها بشأن هذه الإشكالئة بالمحدودة وذنك 
لسبّبين» ألا وهما: ولا نها تغل طريقة عمل الوحدات التي تکون أسمى رتبة 
فون افص sh‏ ا OISE Ant SE‏ 
ال LS‏ من عدة کلمات» تستعمل «خلافاً للاصول». ON‏ وجهة نظر البلاغة 
الا bide‏ یب ناد اوا تسا ی لفات 
الدلاليّة التي یمکن استنباطها بیسر نسبي | (والأجدر بنا أن نظهر تدژجات هذا 
التأكيد على نحو آدق» وذلك لا نم سن اه التاریج عن الأبحاث البلاغيّة التي قام 
ما دو مارسه ار فونتانیی هو غیض من فیض ما آنجزاه قيفلت نشبه «الاستعارة 
العکسیَة» والتی لا تضاهی Le‏ مطلفا علانيّة الاستعارة آو المجاز المرسل. ما 
نسمیه نحن ۳ SES‏ هنا بالمحسن البیانن الاضماری»). وعلی أيّ حالء اذا ما 
عمدنا (لی توسیع وجهة النظر code‏ مس أن عدد «أنماط الروابط À GE pal‏ 
المحسن البیانی» یفوق باشواط العدد الذي نتصوره وقد آن DIN‏ لنحاول» Je‏ 
شوی اه غد E ES‏ بعاد T‏ رهن Dress‏ 
Er‏ هذا هو المشروع الذي آردنا آن تمهد الطريق له في LLS‏ هذاء ونحن لا 


Deirdre Wilson et Dan Sperber, «Remarques sur l'interprétation des énoncés selon (146) 


Paul Grice,» Communications, no. 30 (1979), p. 83. 
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ندعي er Li Uia‏ ارا إلى وضع لائحة كافية 9 4 بالم‌حسنات as‏ أو 
Li‏ آوجدنا Gaa‏ فا معها» فعلى الاک امسا من dicla ON‏ مؤهلین 


ا 


LI‏ رک بالحدس وجود بعض التمائلات القائمة سر بعض المحسنات 
LA Pi RO LS OE E)‏ غير الكلاسيكيّة. وتقوم هذه الأخيرة 
اوا علی a‏ مکان علاقة RNS‏ الأولی. وهکذا 
LS‏ إقامة علاقة تعالق بين : 


© الاغراق وبعضص سات البيانية à‏ الكلامية المنطو 48 (علی عرار الالتماس 
غير المباشر)؛ 


© الاستعارة والمحسن البيانيَ الإضماري حين يقوم في الواقع على مبدا 
التتحدّث عن آمر معین (D)‏ متظاهر | LAS AL‏ بكلامه آم را آخر (D)‏ علما ال 
cn‏ يتشاطران هط تشابه LL‏ (والمثل على ذلك ما آورده هيلير في كتابه 
بولندا: تحت مراقبة موسکو (2477)1982-1980 ألا وهو: «أعادت صحيفة 
04 نهار 11 أيلول/ سبتمير» فى أحد مقالاتها نشر «عقيدة بريجنيف) التي 
تمت صياغتها في الاصل ا ER‏ آفواج مق وي السوفیاتی إلى 
تشیکو سيلو فاکیا ومفادها: من واجب دول الغرب | نا (ts‏ للدفاع عن 
الام شتراكيّة في أي بلدٍ إذا ما عرّضتها الامبرياليّة فيه للخطر. den‏ 
واحدة إلى بولنداء فالمسألة «برمّتها) Sas‏ بكتابة تحلیل تاوا 
تشيكوسلوفاكيا ele‏ 1968. ولک مغزاها واضح وضوح الشمن و لا یخفی على 
>i‏ ل» ) («Le 11 décembre, la Pravda réédite dans un article la doctrine‏ 
Brejnev’, initialement formulée à la veille de l'intervention des troupes‏ 
soviétiques en Tchécoslovaquie: les pays occidentaux ont le devoir de‏ 
défendre collectivement le socialisme dans chaque pays, au cas où‏ 
l'impérialisme le menacerait. A aucun moment, il n’est fait allusion à la‏ 
Pologne: il ne s’agit «en tout et pour tout que d’une analyse de la crise‏ 


t (tchécoslovaque de 1968. Mais son sens est évident pour tous»») 


Heller, Sous le regard de Moscou: Pologne (1980-1982), p. 59. (147) 
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«التخصص دوو (على غرار كناية النوع) والمحسن البياني 
الا ضماری الذي عر ایطبق» القول العام 30 بمقتضی قاعدة dos ol‏ 
على الموضوع الذي E‏ السياق أو all‏ الحالي للنص Halls)‏ على ذلك 
عبارة: «ما من مهنة حقيرة»» والمقصود: «/ليست المهنة التى نحن بصدد 
التحدّث عنها هنا حقيرة/ ) («ll n’y a 55 de sot métier» /le métier dont il est‏ 


. 10 question n’est pas sot/) 


© ونستطيع كذلك أن El‏ حالاتٍ جمّة من المحسنات البيانيّة الكلاميّة 
و بالمجاز د 0 si‏ د ۲9 نادد اا إذ في حين 
غرار الأمثلة RE‏ 


المثل الاوّل: ما أشدّ هذه الحرارة» وتعنی ضمناً /قذم لي كوبا من ماء/ 


(Quelle chaleur /offre-moi à boire/) 


المثل الثاني : سيهطل المطر. وتعني aa‏ ا مظلتك/ / (Il va pleuvoir‏ 


prends ton parapluie/) 


لمثل الثالث: هذه الشورباء لا طعم لهاء وتعني ضمنا / مزر لي الملح/ 


«(Cette soupe est fade /passe-moi le sel/) 


ونستطيع كذلك أن Éa Es‏ المحسن البياني الاضماري هذا (المُمَعجَم 
ولكن المُستمدٌ من اللغة المحكيّة أو على الأقل الذي يكون استعماله حکرا على 
مجتمعاتٍ صغيرة حيبت یندرخ في استعمالها الداخلی) الذي یضربه ألبير 
هنری «(Albert Henry) “P‏ بالمجاز المرسل الذي يستعمل المعلول (للدلالة 
علی (at‏ ألا وهو: «في الحيّ الذي كنا نقطنْ فیه. كانت حبال نشر الغسيل 
المزودة ne‏ اس في کل الحدائق تة ee‏ وکانت هده البکرات Dis‏ 
رال ور a‏ ا صا اخصل وکن شد لاغ الا نه 
sa‏ صضمحه لول 1 عدن الك اعد مور ا فى فى ا 
oi‏ (الطقس CD un on oi nous avons habité, dans presque ) Vue‏ 


Albert Henry, Métonymie et métaphore, bibliothèque française et romane. Série A, (148) 


Manuels et études linguistiques (Paris: Klincksieck, 1971), p. 21. 
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chaque jardin était installée une corde à sécher le lingemontée sur deux 
poulies. Celles-ci étaient rouillées, naturellement, et grinçaient pendant la 
manœuvre. Comme on pendait le linge surtout par ciel ensoleillé, la phrase 
Les poulies grincent avait fini par signifier, dans le cercle familial «il fait 


. beau»») 


af, 2‏ مسموځ أيضاً إقامة التواليف بشتى أنواعها بين مختلف المحسنات 
البيانيّة» أكانت كلاسيكيّة أم لاء على غرار التواليف التالية : 


© استعارة + غلو: والمثل على ذلك : 
rar)‏ من التعب! («Je suis mort de fatiguel»)‏ 


(ويقول سیرل ۳" ما يلي: «في الواقع» Ó,‏ العديد من الاستعارات هي 
مبالغاث 1 اوعد Get‏ صوز ای کالغلو مثلا» بالاستعارة»)؛ 
© استعارة + تهکم: والمثل على ذ 


(«Tu es le sel de ma vie») حياتي‎ 3 z 


فخري وسعادتي/ tu es ma fierté et ma Joie/)‏ + فضلا عن أنه فد يعي على 
he ser.‏ / أنت تضجريننى/ (/tu m'empoisonnes l’existence/)‏ 


9 استعارة + محسن بیانی Ch‏ تحت لن 3۵د نا قط فان 
افصل دون د بر نش التخیلی » 7 


رف یمکننا آن ess‏ عن «اغراق مش علی قلب المعنی" 
عفن ss Lee‏ رف res‏ وضم کر متعفا 
قفحسب ‏ بل حتى إلى وضع منعدم الو جود (état zéro)‏ . والمثل على ذلك 


Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = Expression and (149) 
Meaning, p. 144. 

Herbert Paul Grice, «Logique et conversation,» Communications, no. 30 (1979), pp. (150) 
67-68. 
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امراة قليلة الفضيلة ]= أي فضيلتها سردا («Une femme de petite vertu‏ 


[= de vertu nulle]») 


ينطوي هذا المثل على الإغراق ما دام المعنى الحرفی GEL‏ على السلّم 
Ge‏ السلبيَ مقارنة بالمعنى الحقیقی. ولکنٌه ينطوي على قلب معنى Lai‏ لان 
العبارة تفترض oi / Lis‏ الفضيلة موجودة/ Lil 3 (il y a vertu/)‏ ۳ ماله 
bi‏ نسبة الفضيلة نلا رم مثل هذا القول me‏ محتواه المْقرّر 
وتهكميًاً على صعيد محتواه المفترّض. 

على ما يبدو | هذه الطريقة هي عملة رائجة (وهذه بعض الأمثلة الإضافيّة 
غلا زلا تبه دوت آمر ممائل كل يوم' = = أي / («ça n'arrive pas fai‏ 


«tous les jours» = /jamais/)‏ والا يوجد جمع (ès‏ قري / لا يوجد أحد/ 
«(«y a pas tellement de monde» = /y a personne/)‏ و الم يتفاقم ss‏ 


المننسین إذ.سجل عام 7 رقم 125 منتسباء وبلغ عام 1978 ال 85 منتسباء 
اما عام 9 فقد وصل العدد إلى 35 منتسبا) («le nombre 07301868700 ne‏ 
(progresse guère: 125 en 1977, 85 en 1978, 35 en 1979»)‏ « و هذه الطريقة 

بشکل خاص التهكم الفولتیری (وإليكم هذين a) ns)‏ عن المعجم 
الفلسفی «(Dictionnaire philosophique)‏ ألا وهما: رھ الفكر البشرى بصعوبة 
مسوغات مثل هذا السفر { («L'esprit humain comprend avec peine les raisons‏ 


«d’un tel voyage»)‏ واییدو لی À ei‏ نادر الحصول ا أن يتمنّع ساحرٌ بهذا القدر 
من المهارة لينفخ الو وح فى تمثال («Il me semble qu'il arrivait bien rarement‏ 


. qu un magicien fût assez habile pour donner une âme à une statue») 
(لخ)؛‎ 

© إغراق + le‏ : والمثل على ذلك ما يلى : 

پښکتاۍ ان تنعته بما شنت من نعوت ما خلا الغباء («C’est tout sauf un‏ 


.imbécile») 
PST ECP EEE An 
(Proust) عن بروست‎ Ya (151) 


276 


< آي peT,‏ لي الإشارة بأسرع وفت ممكن/ ؛ 
(«Ce n’est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe?‏ 
/faites-moi signe le plus vite possible/)‏ = 


© تهكم + محسن بياني CONS‏ منطوق : 

والمثل على ذلك ما حدث معى فى أحد المتاجر الإيطاليّة عندما Bodu‏ 
مبلغاً کبيراً بواسطة قطع QUE‏ من فئة صغيرة» فاستحققت عن جدارة الطرفة 
التالبة : | 

هل Lei‏ معك قطعاً Gus‏ من فثة 100 لیر؟ = أي / آعطني. ان کنت 
تام ا لیر اعدا هو الا تاس الغا شي وی .ات 


(«Vous n’auriez pas des pièces de 100 lires? = /donnez-moi, si vous en 
avez, des pièces de 100 lires/: requête indirecte /ne me donnez surtout pas.../: 
antiphrase») 


© المحسن البيانئ الاضماری + المحسن البيانئ الکلامی المنطوق: والمثل 
ais de‏ | 

(«Pierre a cessé de fumer = | اقتد به/‎ / si = لد آقلم بيار عن التدخين‎ 
fais-en autant/») 

9 ان تضاف القيمة الكلاميّة المنطوقة إلى المحتوی الجَمَيليَ المختلف 
عن ذلك الذي Les‏ القيمة الكلاميّة الحرفيّة» كما هو الحال في السيواد الأعظم 
من حالات المحسن البياني الکلامي المنطوق» حتی پزدوح هذا PESI‏ ود 

محسن بياني اضماری. ونمة جال م2 ألا وهي الحالة التي تقوم فیها جملة ما 

ذات بنية مولفة من à‏ جملة أصليّة نواتها اد آفعال “EN‏ والیقین + عبارة متممة 
cet st‏ بجر وا بطرح سوال حول سوا الصا وميك اا في الواقع 
تؤكد محتوى العبارة المتممة للفائدة» كما في المثل التالي : 

المتکلم: ألم يخطر لك CA‏ قد أكون مرتبطة برجل آخر؟ 

المخاطب : كلا. | 

لل ألا تصدقنی؟ 
(«L,.- L'idée ne t'est pas venue que je pouvais être liée à un autre homme?‏ 


L>. - Non. 
Lı. - Tu ne me crois pas?») 
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قو المتکلم بره هذا أنه يجب تأويل القول السابق» على الرغم من جواب 
et rai‏ تحت بات 

© المحسن البياني الكلاميّ المنطوق المزدوج: والمثل على ذلك : 

من المُجدي أن تعید توضیح هذه الفکرة؟ = أي / لا يُجدي نفعاً أن 9 
[هذا تساؤل TEEN‏ ويعني أيضاً / فلنتجاوز هذه النقطة/ [هذا هو الالتماس غير 
المباشر ]؛ 


(«Est-ce bien utile de revenir là-dessus? = /c’est inutile.../ [interrogation 
rhétorique] /ne revenons pas là-dessus/ [requête indirecte]) 


TS. |‏ )152( 
هل وفعت اليوم ايضا من nl‏ 
el =‏ /لقد ehis‏ باکر الیوم آیضا/ : وهی استعارة 
/ لقد تأخرت اليوم أيضا في النهوض من السرير/ : SE lias‏ 
/غالبا ما تستیقظین في وقټ متأخر/ : وهذا محسن بيان افتراضی [يقوم 
على عبارة «أيضا»] 
/ویعود سبب ذلك إلى EE‏ من التنابل 
تخلدين إلى النوم في وقټ متأخر 
تعيشين حياة فسق وفجور/ : وهذا محسن بيانيَ إضماريّ 
[فيه علاقة من نوع المجاز المرسل] 
(«T'es encore tombée du lit ce matin?‏ 
/tu tes encore levée tôt/: métaphore‏ = 
/tu tes encore levée tard/: ironie‏ 
/tu te lèves souvent tard/: trope présuppositionnel [sur «encore»|‏ 
[cest parce que tu es feignante‏ 
tu te couches trop tard‏ 


tu mênes une vie dissolue/: trope implicitatif 
[relation de type métonymique}»). 


تر لائحة المحسنات البيانيّة a‏ التی آوجدناها فی کتابنا هذا یمکن 
د ou‏ سيل أمور > «ss‏ على قاعدة رسم بيانيَّ كالتالي يتم فيه تحدید 


Jean-Claude Grumberg, L'Atelier, théâtre ouvert (Paris: Stock, 1979), p. 14. (152) 
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مو ضع التفاوت الذي pee‏ الظاهرة موضوع البحث : 
تفاوت يتناول 


ال ار )0 






تخل المحسنات EU‏ 2 بيانيَ کلامي منطوق 


س 


LES‏ دن شار إل دهننا آن تنشو هذه التصنيفيّة على ركيزة لمحور 


وهكذاء نستنتح ما يلي : 


© !5 کل المحسنات RSR AS‏ (باستثناء الابدال الذی يكون 
دا من التداوليّة التعبيرية الآدائئة) هي ذات طبيعة دلالية À‏ في الأصل . وصحيح 
5 بعص القیم التداولية التواصلية التخاصة le‏ طرق العمل البيانية كافة (ويظهر 
ال مر Cle‏ في حالة التهکم بوجه خاص» ولكنّه يصخ أيضاً على حالات 
الاغراق والغلو والاستعارة التي تصلح طوعا لعددٍ كبير من الاستثمارات 
البرهان ER TE‏ ذلك لا يمنع من . أن يصار بادیء الأمر إلى ۳۳ الح انك 





)153( تُشذه على L‏ لم نتتحدّث الا عن مظاهر المحسن GLS‏ المرتبطة بوضع التلفي. 

ES شور سر الرمل‎ LCE هش وص‎ ar aan 
عن هذا الحسن البياني بعض‎ ar LS حین دزت اكلم بالعکس باسمه احقيقي عل شکل اقتباس.‎ 
Dominique Maingueneau, : خرن في‎ Le و و«الصوریة) و«التواطق» التي تدك‎ Ce i sb 
Initiation aux méthodes de l'analyse du discours: Problèmes et perspectives, langue, linguistique, 


communication (Paris: Hachette, 1976), p. 140. 
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البيانيّة على اختلافها وتحديدها على ضوء العلاقة الدلاليّة التي تربط بين المحتوى 
الحرفي والمحتوی المشتق il‏ يكونان ذات EAN LL‏ 

ورن N‏ مساق ليا د اک تا ی من 
TER EAE‏ التي تكون ذات طابع Ge‏ أدائيّ في خا اس اا 
الترواصليْ. وذات طابع کلامي منطوق في حالة المحسن البيانيَ الکلامي المنطوق. 
ويبقى أن Ses‏ وضع كل من المحسن البیاني Cet‏ والمحسنات البيانيّة 
الاضماریّة» فنقول ما یلی: عندما تتمحور هذه الاخيرة حول عناصر المحتوی 
Char)‏ کا Lo ii site‏ ام مُضمَنَةٌ» فمن المناسب بلا ریب OÙ‏ 
se La‏ محستاب Le‏ لتو E‏ 
GUN‏ کافت بعض القِيّم الكلاميّة المنطوقة التي تسمح لها بتأدية دور أفعال الكلام 
LOL‏ وان نحتفظ بتسمية «محسن بيانق تداولئ تواصلئ» للمحشن_البيانن 
الافتراضي الذي ينطوي على «افتراض تداو ولي تواصلى» . | | 
مع ابداء التحمُظات BL‏ على ما تقدم. .. ونظرا إلى وضع الأبحاث الالسنيّة 
اللغوية الراهن - وهو وضع يجده البعض غامضاء في حين يعتبره البعض AY‏ 
في حالة من الفوران الخلاق. وبشتى الأحوال» لقد نَجَمّ هذا الغموض وهذا 
الفوران كلاهما من غزوة التداوليّة الحديثة التي اجتاحت الحقل النظري بشكل 


صاخب بد بمکان آن ندعي Li‏ حدّدنا بشكلٍ نهائي الحدود التي تفصل 
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القسم الثانى 
تکوّن المحتويات المضمّرة 
وفك ترمیرها 


الفصل الرابع 
حفاءات المككامين 


أن يؤوّل المرء قولاً ما يعني ببساطت آکانت المسألة تتعلّق بتأویل محتواه 
الام الهش ان و فص لقاع due‏ اند 
المُدرجة في المتتالية» حتّى يتمكن من استخراج مدلولاتٍ منها ا les‏ 
حیث المبدا. .. ولکن ما ان نتجاوز GA‏ لکن محاولة لتحدید طبيعة 
dre Created‏ المع ی بون 28 ا کیت هده 
ni‏ ایا لش می ا ی عل فا سید 
فى آن واحدٍء 5 55 عور da be‏ ين لن مکو ی ایا 
Bal‏ البالخة. 


سنكتفي elol cu Lite‏ اا اف ان بالیښتر د بين أربع, من هذه 
الكفاءات التي AE Ste Le ie.‏ «الكفاءة EN‏ الل / 


1 i 
و«الموسوعيّة» / و«المنطقيّة» / و«البلاغيّة التداولية التواصلية؛!'.‎ 
بن هه‎ ۰ « 0 + ۰ 
الكفاءة الا لسنتة اللغوية‎ 4 
والسياقية الحالية النصية . فضا" عن‎ da تعنى هذه الكفاءة بالعناصر الدالة‎ 
(John R. Searle, «Indirect على تلك التی يقترحها کل من سيرل‎ Vel ينطبق هذا التمييز‎ (1) 
Speech Acts,» in: Peter Cole, ed., Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, Edited by. John 2 
Kimball; Edited by Peter Cole (New York; San Francisco; London: Academic Press, Harcourt 


Brace Jovanovich, 1978), pp. 60-61), et (Michel Charolles, «L'Ordre de la signification,» 
Pratiques, no. spécial (1980), p. 60), 


بشأن العوامل المختلفة التى تدخل فى عمليات فك الترميز (ولاسيّما فك ترميز ما يكون مُضمَرا). 


283 


الهامشيَة لته (آو علی الات فطنل کل وتنسب الیها» بمقتضی قواعد AUD‏ 
En SN‏ بعض المدلولات). 

تملك كل وحدةء سواء بشكل مباشر pl‏ غير مباشرء وكير Gi dis‏ تكن. 
وانطعما المحتويات البينة الات المضمرة إن جاز التعبيرء حتى تلك التي 
یتعذر ترسيخها الا على نحو غير مباشر. بحيث يستلزم التعرّف على الثانية أن 
yes‏ الی تحدید الاولی. وبالتالي», فمن رابع المستحيلات أن نقع على وحدة 
Bol Jess ste Ne‏ رور 

EE E E Nr حلص‎ ét O E, 
«اللغة الفرنسية) لیس سوی و مياه مجرّد‎ ١ إن ما نطلق علیه اسم‎ Es 
Ne as يدمح عددا لا يُحصى ولا يُعدَ من البدائل ا 5 ماه‎ 
واللغوية المحكيّة. وهي تعد فضلا عن ذلك غرضاً على جانب كبير من التعقيد‎ 
(Umberto e بصفها‎ LS (Hypercode) التعقید»‎ b (أي نیا «نظام مفر‎ 
تترابط فيه شتی أنواع المكوّنات  المُعجميّة أو النحويّة أو النطقيّة أو‎ (Eco) 
(اي معرفة مختلف سجلات اللغة) آو التصنيفية (آو «الخطابیّةه. أن‎ 2 LS 
معرفة القواعد الخاصة بهذا الخطاب أو ذاك) إلى اخره.‎ 


4 الكفاءة الموسوعيّة Pie‏ 
|ذا کانت الکفاءة NI‏ الل تسمح باستخراج المعلومات EOE‏ اباب 


(2) ویطرح وضع الوحدات االصوتية» إشكاليّة من نوع آخر . . 

ما بالنسبة إلى الوقائم الإيمائيّة الحركيّة» فهي تنتمي إلى نظام سيميائيٌ قائم بذاته. كما تدمج بالکفاءة 
الموسوعيّة» كل العلومات ذات الضّلة التى تزودنا ما العناصر الدالة ذات الطبيعةٌ غير الألسنيّة اللّغوية (أي 
الحسيّة الحركيّة والمكانيّة والأيقونيّة احتماليًاً. ۰.۰ إلخ.). ولكن ينبغي بلا ريب أن نعيد النظر بهذا القرار على 
نحو یسمخ لنا بدمج بعض هذه العلومات غير الألسنيّة اللغوية ذات الصلة بالسياق الحالي للنصض (وألاً Less‏ 
بعد الان بالسیاق). | 

)3( لقد آطلقنا في کتابنا بعنوان Jai‏ القول (Enonciation)‏ على هذا الغرض نفسه اسم «الكفاءة الثقافية 
والأيديولوجيّة». وسنمتثل في هذا الصدد للاستعمال الصطلحی الذي تم تعمیمه في السنوات الاخيرة الماضيّة - 

على الرّغْم من الإسامات التي بحملها مصطلح pw gl)‏ عة“ Li alt («encyclopédie»)‏ حاضرة 

آلقیتها ماس | في اللوكسمبورغ (Luxembourg)‏ أمام جمهور من الترحین والترهین الفوريين في المجموعة 
الأوروبية ERP‏ وبما آنتی کنت قد دا الحديث 0 LAS!‏ التي كسم هذه الكفاءة 
e‏ ی SS SS‏ 
«(«encyclopédie vivante») (A ps) 0‏ وحتى Lasu à‏ من المعارف قد يكون مؤذيا. وان سوء 
التفاهم هذا هو بوضوح ذو طبيعة Lane‏ الا ّه من العسير تبديده. 
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(التي يشتمل عليها النص والسياق الحالی للنض). فان الكفاءة الموسوعيّة تمل 
باعتبارها Ent‏ يضم معلومات خا تعبيريّة أدائيّة تتناول السیاق أو باعتبارها 
مجموعة معارف ومعتقدات. ونظام تمثيلات العالم المرجعی وتأويلاته وتقويماته. 
ونطلق عليهاء Les‏ للظر وف اسم «بديهيّات الاعتقاد» («axiomes de croyances»)‏ 
و«المعارف الإدراكيّة») («bagage cognitif»)‏ و«المعلومات المسبقة) («informations‏ 
préalables»)‏ و«المعلومة vw) («information en coulisse») (45 rose)‏ 
زولکو فسکیج «((Zolkovskij)‏ و «المسلمات الصامتة) («postulats silencieux»)‏ 
(بحسب كورزيبسكي  ((Korzybski)‏ واتجمع الافتراضات» («complexe de‏ 
cu.) présupposés»)‏ شمیدت «((Schmidt)‏ و (النظام الا دوز اكيّ الاساسي ( 
(«système cognitif de base»)‏ (بحسب فلاهولت c ((Flahault)‏ و«المعلومة الخلفيّة) 
(«background information»)‏ (پيننسينتا Ds‏ ونوردمن «((Noordman)‏ 
و«الفرضيّات السياقيّة المسبقة» («assomptions contextuelles préalables»)‏ ( بحسب 
(es‏ واعالم d’assomption») s „all‏ 75 (بحسب مارتن وراستيه 
«((Rastier)‏ أو Last‏ «الآراء المألو فة) («topoi»)‏ (بحسب دوكرو وسواه). علماً dL‏ يتم 
تحفيز جزء بسیط منها فقط في طور عمليّات فك الترمیز. 


وتبعاً للحالات تکون هذه المعلومات الموسوعيّة ذات الصّلة على الشّكل 
T‏ 


© عامة أو خاصة (بدرجات متفاوتة) ؛ 


© متعلقةً بالعالم (بشكل عام أم خاصء فنتحدّث بالتالي عن معلومات 
مقاميّة) el‏ بفاعلي فعل Jl‏ (بشکل عام أم خاص. وهكذا تتدخل في عمليّة 
الترميز بعض «الصور) التي يختلفها المتكلّم عن نفسه وعن المحاورء وتلك التي 
يخال إليه Si‏ المحاور يختلقها عن المحاور وعن المتکلم ناهيك عن الصور التي 
يختلقها المحاور عن الصور التي يختلقها المتکلم عن المُحاور أو عن نفسه TT‏ 
وتقابلها على صعيد فك الترميزء الصور التي يختلقها المحاور عن نفسه أو عن 
المتکلم نی آخره). 


التجربة «ع» (علی غرار الاحکام التقويميّة التي تنقلها العبارات القِيّميّة أو 
«الأفكار العامّة» الجامدة فى الأمثال السائرة والأقوال المأئورت إلى آخره) 
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والتي يتراوح الاعتراف بها من «الاعتراف الباطني» إلى (الاعتراف الهامشي» 
تقريباً. وهي تولف Lo‏ ملو عليه اسم (کفاءه المتکلم الأيديوليوجيّة) التي 
هی شأنها شأن کا مکونات الكفاءة الموسوعيّة. بطبيعتها الخارجية 
ال لته ا ود ات كني امعد د دي أنواع التصرّفات 
الكلاميّة أو غير الكلاميّة؛ بيد نیا تندرج في الوقت عينه ضمن کشاءة 
ار ال سه ود بغية RS‏ بعدد من ei ۳ D‏ 
FEA‏ خاصة m‏ 9 لمثال. قد نتحدّث عن «لغة الحزب pie‏ 
الفرنسيّ المحكيّة» أو عن Gi‏ إعدادٍ خطابِيْ اخر). 


© «يُجمع عليها» المتکلمون المتفاعلون الذين تتقاطع كفاءاتهم الموسوعيّة 
بدرجاتٍ متفاوتة من حيث قوّتهاء أو يختلفون بشأنهاء فتبعا لنمط الخطاب» يتم 
التشديد على اختلاف كماءاتهم الموسوعيّة هده (كما يحصل في (الحرت 
الكلاميّة» التي يُشكلها الخطاب الجدلي) أو بالعكس على تمائلها (كما في 
التبادلات المتواطئة التي تصلح خاضةّ لتأكيد توافق مُقرّر سلف *". وبأ حال لا 
Re‏ التبادل الکلامي خارج اطار جدليّة التطابق والتباین» وخپ نه ينشأ دائماً: 
وله وقد ات الجدليْ نفسه عن هذه القاعدة انطلاقاً من ما يُطَلِقٌ عليه 
لابوف اسم (المعر فة المجمع علبها) «(«savoir partagé»)‏ في حين يسميه بيرلمان 
JL (Perelman)‏ «قاعدة» («base»)‏ (أي مجموعة الوقائع والحقائق والقرائن والقیم 
التي یفترض المتكلّم OÙ‏ المستمعين إليه يعرفونها حق المعرفة أو أنّهم يُسلمون 
«(le‏ وعد في الوقت نفسه بطريقة أو بأخرى المعارف والمواقف الخطابيّة ية التي 
یتخذها الأشخاص المتواجهون. ويميز لابوف بين الوقائع الصا لدی 


)4( يعطى إيزير (Wolfgang Iser, «La Fiction en effet: Eléments pour un modèle historico-‏ 
jé fictionnel des textes littéraires,» Pole no. 39 (1979))‏ المسر 2 الکر Qu‏ القرو سطي ومثل واقعيّة 
الاشتراكيّة اللذين تقوم «نیتهما التواصليّة على مبدأ تكرار صخة ما يعرفه الجمهور حق المعرفة على مسامعه» 
(ص (297؛ وكذلك يقول غومبرخت (Hans Ulrich Gumbrecht, «Persuader ceux qui pensent comme‏ 
vous: Les Fonctions du discours épidéictique sur la mort de Marat,» Poétique, no. 39 (1979)),‏ 
بشأن الخطاب الاشارئ ولاسيّما خطاب الخطباء الثوريّين» ما يلي: «كان تطابق المعارف [. ..] بين الخطباء 
والستمعین يعد شرطأ شاملا La,‏ للتواصل السياسي. ويغدو التوافق الشرط التمهيدي لتحقّق الخطاب» 
Ya‏ من أن JR‏ الفرض الذي يرمي إليه هذا الخطاب» (ص 366). 
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اطلاع المُرسل D‏ و/ أو المتلقّي (ب) عليهاء آلا وهي: «الوقائع التي یعرفها أ 
(«A-events»)‏ و«الو قائع التي يعرفها ب) («8-76265»). فضلا عن HD‏ قائع التي 
يعرفها Í‏ وب كلاهما) .(«AB-events»)‏ كما يعتبرٌ أن عدد هذا النوع الأخير من 
الوقائع يتزايد Lee‏ فشيئا وبتلازم في طور عمليّة التفاعل. ومع آننا نعتبر OÙ‏ هذا 
الجهر بالاعتقاد الإجماعيّ هو متفائل إلى درجة المبالغة» ولا يُقيم وزناً لجمود 
الكفاءة الموسوعيّة (ولاسيّما الأيديولوجيّة) الجلی؛ الا Li‏ لا نستطيع أن ننكر 
طابع الممارسة الخطابيّة الديناميکي والتحویلی. castle tUa‏ واقع Si‏ 
«الموسوعات» الخاصّة JR‏ شخص تشکل مساحات قابلة للتطوّر باستمرار. مع 
ها تتغيّر من شخص إلى آخر بنسب تفوق بشکل ملموس تلك التي تتناول 
الکفاءة الألسنيّة اللغويّة. وتتحمل بلا ریب هذه التفاوتات و مسوولبة 
القسم الأكبر من الاخفاقات التواصليّة. 

وللكفاءة الموسوعيّة تأثيرها على مختلف الصّعدء فهى تدخل أصلاً فى 
عملية فك ترميز المحتويات البيّنة (على غرار رفع سلو رخ الدلالتة 
وانشاء علاقات مرجعيّة رديفة)؛ ولكنّها تتدځل على نحو جلي ÉK‏ ۳ بكثير 
پو بر له دا رام اوه نش نت 

شيفرة المضمن أو eu‏ إلى معرفة Lee‏ قوليّة خاصّة ‏ ولا حاجة لضرب 
مثل على ذلك نظراً إلى oi‏ الأمثلة لا تحصی ولا تعد فى هذا الصدد. وان کفاءة 
القاری الموميوغتة کب رل هذا الامر. وکما را le‏ یتعین کذلك الّجوء 
إلى هذه المعرفة الخارجيّة القوليّة الخاصّة بغية التحمّق من وجود بعض 
المحسنات البيانيّة. وسنکتفي بالتذكير Je‏ المحسن él GI‏ الذي غالباً ما 
يحم o‏ مته عا سيق ودكرداء ىي سوه ما جيه عن العام 
«الحقيقي» أو بالأحری ما OÙ Jus‏ المتکلم يعتقده عن هذا العالم. > فمثلا: حين 
يروي لنا كريستوف كولون (Christophe Colon)‏ حكايات عن حوريّات الب 
يجب علينا الأ نعتبر ها تنطوي على محسن بيانيٌ OY‏ تودوروف يُحيطنا علماً 
أن كولون يعتقد فعلا بوجود حوريات pe‏ مع US‏ ی کد لوكا (Louca)‏ في 
کتانت آعماق البحار (Bas-Fonds)‏ للمولف غوركى (۰)00۲ ما يلى: Asg?‏ 
الشيء اذا اعتقدنا أنه موجود) («une chose existe 51 on Ton qu’elle existe,‏ 


. voilà tout») 
فى‎ Dis خطاب مهما يكن على قاعدة «مسلمات صامتة» تكون‎ Gi پبنی‎ 


287 


الكفاءة الموسوعيّة» ويتعيّن على من يرغعب في (es‏ القول آن یعید بناء‌ها لدی 
نان لف در مکد تیا هده ا ع شا امه الالو Ga‏ 
الانعکاسي باعتبارها جمیلات نان مق یت نکل AE‏ دل 
المحتویات القوليّة - ولکن شرط ألا يغيب عن ذهننا آنها غير متجانسة من حیث 
وضعهاء فبدلاً من أن تشکل المتتالية Jul‏ ركيزۀ لمثل هذه المعلومات» یصار 
الی جلبها من الخارج لكي تُمکننا من bb,‏ . ویقتضی بالتالي اللجوء > في إطار 
ess‏ هده #السلسلة العاريلتة) التي یتعیّن انتاجها. الی اا ترمیز من شانه آن 
SX‏ بوضوح هّین النمطين من المعلومات EEA E‏ ارت 
(آي ضر بصورة دائمة د علی الكل الم آدناه: 


المتتالية الدالة ټین مرت هه 
من الکفاءة الموسوعيّة 
ات سی لمحتوی الحرفی Cu)‏ الجُمَيلة الاولی (ج,) 


بشکل 9 أو مُضمَر» في المتتالية المحتوی الأول akedi Ge)‏ الثانية Go)‏ 


)5( وانطلاقاً من هذا الواقم» یکون مصطلح العلومة «المضمّرة» (أو «المفترضة») مبهم العا فهو یطبع 
EU‏ وحدات موجودۀ قبل القول Gien)‏ سلفا») ویمیّز طورا وحدات Lente‏ بنفسه. ومين حیث البد 
سنستخدمه في هذا الصدد بمعناه الثاني. الا أن الإشكاليّة تتعقّد نظراً إلى أنه ابتداء من اللحظة التي يتم فیها 
تجنيد المعلومة المسبقة من أجل استخراج المعنى الذي ينطوي عليه القول. rer‏ ترا من أنواع مکزنات 
معنى هذا القول (الذي يكون قادراً فى بعض االات على أن sé‏ نشاطها» بل وحتی عل آن حولها».فى 
a A‏ إل ترا او 

اما بالټټهة إلى المعتن الأول لكلمة «عملية الافتراض» «(«présupposition»)‏ فهو ذلك الذي ait‏ 
غو فمان (Erving Goffman, «Felicity’s Condition,» American Journal of Sociology, no. 89 (Jul.‏ 

1983), p. 1), 

على الشكل التالي: «یمکن تحديد عملية الافتراض (أو الفرضيّة أو العلاقة التضمينيّة أو الخلفيّة الترقبية) بشکل 

عام باعتبارها وضع الا سو د الذي تسلم به Yig‏ في مواصلة سير الفعل» تاکان تشرق الشمس غداً وأن أكون 
ا آرزق » مثلا حين أقول 5 اسأذهب غدا» («je partirai demain»)‏ . 

ERA ` الدور اخوهري الذي تضطلع به «الآراء المألوفة» و«الأفكار العامة الشائعة» (وهي‎ ökas bi 
as غالبا ما تبقى‎ Gi على الرّغم من‎ «Ge dau امُعترفٌ بها باطنياً» بدرجاټ متفاوتة وذات طبيعة‎ 
Oswald Ducrot, «Opérateurs argumentatifs et visée argumentative,» Cahiers de linguistique : ر اجع‎ 
française, no. 5 (1983), et Jean-Claude Anscombre et Oswald Ducrot, L'Argumentation dans la 


langue, philosophie et langage (Bruxelles; Liège: P. Mardaga, 1983). 
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المحتوى الثاني de GO)‏ التي لا 
تحصی (جلا ثحمی) 
المحتوی الذي لا بحصی (حل يُحصى) 
إليكم هذا المثل : D‏ ویلسون وسبیربر * في الأجوبة الثلائة التالية التي 
يُمكن الادلاء بها في معرض الردّ على السوال التالي: «آترغب في شرب 
القهو «(«Prendrez-vous un café») ($ë‏ ألا وهي : 
)1( «كلاء لا اوقد أن ارات القهوة) («Non, je n’en prendrai pas»)‏ : 
lias‏ جواب مباشرٌ وحرفي. 
(2) «أنا لا اب نين us‏ المنبهات» («Je ne prends jamais d’excitants»)‏ : 
de‏ يُضاف إلى المحتوى الحرفی Cisr)‏ استدلال مُضْمَنٌ هو المحتوى الأول 
chg?)‏ ومفاده: لا ند أن el‏ القهوة/ «(/je ne prendrai pas de café/)‏ 
وهو ناتح عن حساب من النمط 7 الذي كولاه «الكفاءة المنطقيّة»)» وقوامه 
آن ندمج المحتوی الحرفی (ح (is‏ مع المعلومة المسبقة Ge)‏ ومفادها: / 


تندرج القهوة في عداد المنبهات/ .(/le café est un excitant/)‏ أو أيضاً الجواب 
الثالث والاخیر التالی : 


)3( «أنوي أن أخلد إلى النوم بعد حوالي الساعتین» («Je veux dormir dans‏ 
deux heures»)‏ : ولا يدي هذا الجواب دور الجواب المتکافۍ الا بشرط الا شارة 
هذه المرّة إلى ee‏ بديلة أولى Ge)‏ من مثل: / تُسبّب القهوة الارق على مدى 
أكثر من ساعتين کاملتين OUJ‏ شربها/ (/le café empêche de dormir pendant‏ 


. plus de deux heures consécutives de son absorption») 
عملیّات فكّ الترميق» هارن الکفاءتان الالسعية اللغوية‎ Las وق‎ 
موسو الاد و سا مدا شخ و دائمین بين المعلومات الداخلية‎ 
من حيث الأصل» (والذي‎ Gel الا یزود أحد المصطلحات‎ 
لغوية) المُحاور بمعلومة عن‎ il يتم تحديده باعتباره كذا بفضل معرفةٍ محض‎ 
كفاءة المتكلّم الأيديولوجيّة» وتخرّن هذه المعلومة بدورها في كفاءة المُحاور‎ 


Deirdre Wilson et Dan Sperber, «Remarques sur l’interprétation des énoncés selon Paul (6) 


Grice,» Communications, no. 30 (1979), p. 86. 
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الموسوعية . فيتمكن في و تالية a‏ (عادة ره بغية تأويل 0 


5 تستثمر المعارف المسقت وش في الوقت a‏ معارت د لا کنن 


4. الكفاءة المنطقتة 

هب مغل هذا القول الذي حاء دوکر و۲7 على yi co ,S5‏ وهو. 

(«Un tel est venu me voir, il a donc زد فى مأزق‎ il جاء فلانْ لریارتی»‎ 
. des ennuis») 

قد نعتبر ói‏ هذا المثل يُنجز ظاهریا وبشکل غير ناجز البنية القياسية الآتية : 

1. الحدّ الأكبر: لا يزورني فلانُ الا حين يكون في Gil‏ (أي عن مصلحة) 
(Un tel ne vient me voir que lorsqu'il a des ennuis (donc par intérêt))‏ . 


3 المقدفة الصغری: فالعال: انه ول أتى لزيارتي (Or un tel est venu me‏ 


. voir) 


. (Donc, il a des ennuis) الخلاصة : | إذا في مأزق‎ .3 


من وجهة نظر الترميز» يكون الحذ الأكبر الضمنيّ الذي يُرسي أسس التدليل 
المنطقی. مدوٌناً في كفاءة المتکلم الموسوعيّة UE‏ شكل «المعلومة المُسبقة». 
ما من وجهة نظر فك الترمیز» فسیعید المحاور بناء هذه الجُمَيلة (ودمجها 
في كفاءته الموسوعيّة الخاصّة في حال لم تكن واردة فيها بعد» أي بکلام pt‏ 
في حال لم يكن لها وضع she bal (Ge te Le)‏ 
المنطقيّة» (والتي يلجأ إليها المتکلم أيضاً بالطبع حين يبني تدليله المنطقی). 
هذه الكفاءة فى إطار طرق العمل الكلاميّة بدور جوهريٌ (فمثلاء 
یوکد PSY‏ ما يلي: Les Op‏ أم أبيناء يجري السواد الأعظم من التدليلات 


Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, collection (7) 
savoir (Paris: Hermann, 1972), p. 7. 

George Lakoff, Linguistique et logique naturelle = Linguistics and Natural Logic, (8) 
56710515: 2, traduit de l’anglais par Judith Milner et Joelle Sampy; présenté par Judith Milner 
(Paris: Klincksieck, 1976). 
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المنطقيّة المُنجزة حول العالم في إطار اللّغة الطبيعيّة. وبموازاة ذلك» تستخدم 
غالبيّة استعمالات الكلام الطبیعی تدليلاً منطقيّاً ما»). فضلاً عن آنها تسمح بإنجاز 
عدد معيٌن من العمليّات المتنوعة التي آوزعها بشكل اعتباطي نوعا ما على ثلاث 
فئات 7 | | | 


4. العملیات التي تحاکي عملیات المنطق الصُوري (أي بشكل أساسيٰ 
التدليل المنطقي ذي النمط القياسي): 
1 اد القياسات المُطابقة للأصول هي عملة نادرۀ للغاية في الأقوال التي 
تم انتاجها في اللغة cell‏ وینبثق be‏ تتحديذا اد غير طبیعی» . وإليكم 
المتلي: الال : 


المثل الاو : 


الشات : النتبادل القُبل» فأمامنا Aaa‏ من الوقت بعد فلو كانوا هناء ÉS‏ 
سمعناهم. والحال نا لا نسمع شن لن مما یعنی بالتالي الهم لیسوا ها . 
(LE JEUNE HOMME. - Embrassons-nous, il nous reste encore un peu‏ 


de temps. S'ils étaient là, on les entendrait. Or, nous n’entendons rien. Donc ils 
ne sont pas la.) 


المثل الثاني : 


يسهل عليك تقبّل الأمور» إن لم تعد تكن لي مشاعر الحب. .. - هذا 
صحيح. نه والحال ان الأمور لست بيسيرة . s.‏ _ كلك لت كذلك. - Í>]‏ فأنت 
A y‏ ,)10( 

(Tout devient plus facile pour toi, si tu ne m’aimes plus... - C’est vrai. - Or 
les choses ne sont pas faciles... - Non, elles ne le sont pas. - C’est donc que tu 
m'aimes!) 





Roland Dubillard, Si Camille me voyait... Suivi de les crabes: ou, les hôtes chez les hôtes, (9) 


le manteau d’Arlequin ([Paris]: Gallimard, [1971]), p. 68. 


Serge Doubrovsky, Un Amour de soi: Roman ([Paris]: Hachette littérature générale, (10) 
1982), pp. 338-339. 
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بعض الشيء» قلبا للمصطلحات وانزلاقاً من الشرط الكافى إلى الشرط 
الضروري) بمقتضى فداحة الرهان البرهانيٌ. 

وفي المقابل» تُطالعنا القياسات الناقصة (آو «القياسات Lie‏ واحري“ 
بشكل ثابتٍ في الأقوال التي يتم إنتاجها في اللْغة «الطبيعيّة». 


- قد يكون الحذ الأكبر مُضمَراً فیها» على غرار: 


لقد فرع جرس ات رين VAN‏ ساعي البريد («On a sonné deux‏ 


۱ 
fois, çà doit être le facteur»)‏ ونجد فيه ما پلی : 
1 الحد الأكبر: يقرع ساعي البريد جرس الباب مرَتّين» وهو مبدثیاً 
الشخص الوحيد الذي يقوم بهذا الأمر (تتجلى خاصيّة البراهين «الطبيعيّة» التي 
تنمو في مجال الاحتماليّة, بواقع تشکیل الجمیلات المتلاعب بها المت في هذا 
الصدد). 
EO.‏ رود الصغری : (والحال (Si‏ جرس OU‏ فرع 
3. الخلاصة: (D‏ لا بد أنه ساعی البرید. 
- أو قد تکون المقدمة الصَغرى مُضمَرة ۰7 liag‏ مثل على ذلك : 
بما آنني أحبّك» فأنت تحبّي على الرُغم من کل شيء 
فانت تحبّني إكراماً للحب الذي أکِنه لك a‏ ستحبّني إلى الابد (من آغنية 
فرنسیة). 
(C’est parce que je taime, que tu m’aimes quand même‏ 
Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m’aimeras toujours).‏ 


buse 


ions Ed 1‏ إكراما للحب الذی sf‏ تك. 


)11( وبالتالي» يتعينٌ علينا في هذا الصدد of‏ نأخذ هذا الصطلح بالعنی الذي يُطالعنا أصلاً في فلسفة 
أرسطو (Aristote)‏ والذي أصبح GU‏ بشكل خاص وتم تعميمه على يد بوويس (Boèce)‏ أوَّلا وبعده التقليد 
القروسطی. | 

(Danièle Bourcier, «Information et signification en droit; Expérience بلاحظ بورسییه‎ (12) 


d’une explicitation automatique de concepts,» Langages, no. 53 (mars 1979), p. 15), 


Gi‏ التصوص القانونية تنطوي على العديد من القياسات بمقذمة واحدة من هذا النمط. 
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2 والحال Cf‏ سأحبّك ما حييت. 
3 إذاء فأنت ستحبني إلى الأبد. 
- آو Lai‏ قد تکون الخلاصة مضمرةة Je‏ غرار: 
.١‏ «تتجلی آولی المسوولیّات التي تُحمّل للستالينية في الإمبرياليّة التي 
ات تها 0 til té principale du RE c’est l’impérialisme‏ هت Kia‏ 
qui la porte»)‏ . 
2. «والحال أن التعذیات على الحريّات في البلدان الاشتراكيّة هي من 
عوافب («Or les atteintes aux hei dans les pays socialistes hs left‏ 
.sont des séquelles du stalinisme»)‏ 
3 وبالتالی» فمن وجهة نظر القائل الوحید الأوحد المتمئل بالحزب 
FSI‏ الفرنسئ (إذ يترتب Lai‏ على القیاس لکی «یفعل فعله» أن يأخذ القائل 
شخصياً cils‏ مکونانه علی فاضل نک «الامبریالیة؛ زی الولایات الس 
الأمريكيّة وحلفاؤها) مسؤوليّة التعذیات على الحريّات في البلدان الاشتراكية'. 
ا هل آنت Pine‏ 
المخاطب: عندما أكون مغرما فقط. 
لښکلۍ والآن» هل نه غیور؟ 
المخاطب : کل9٠‏ 
(L,. - Es-tu jaloux?‏ 
L>. - Seulement quand je suis amoureux.‏ 


L,. - Et maintenant, es-tu jaloux? 
L>. - 1 


- قد يتألّف القياس من الحدّ الأكبر + الخلاصة» على الشّكل التالي: 


)13( نقلاً عن جان إيلينشتاين (Jean Ellenstein)‏ . 
)14( بحسب جان كانابا (Jean Kanapa)‏ . 


Jean-Noël Darde, Le Ministère de la vérité (Paris: Editions du Seuil, 1984), بحسب : .م‎ (15) 
62. 


(16) وإليكم مثلا We‏ (مع أن المقدّمة الكبرى والصغرى تتسلسلان فيه تسلسلاً مباشراً ضمن المداخلة 
عينها)ء ألا وهو: [. ..] أثناء غيابك تبي لي مر ما. وهو أنْني Dot‏ من الرجال من هم بمثل ستي. أمَا 
ES‏ فستبلغ الخمسين من عمرك عما قريب» (نقلا عن : Doubrovsky, Un Amour de soi: Roman, p.‏ 
«En ton absence je ne suis aperçue d'une chose. Jaime les hommes de mon âge. Toi, tu‏ :265 


auras bientôt cinquante ans». 
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PEN‏ 5 5 احتساء كوب من المارتيني؟ 


المخاطب : آنا مسلم. 


المتکلم : هل سيق لك OÙ‏ جثت إلى هنا؟ 
المخاطب : أنا من آوربیئو ! 
(L,. - Vous voulez un verre de Martini?‏ 
L>. - Je suis musulman.‏ 


L,. - Tu es déjà venu ici? 
L2. - Je suis d’Urbino!). 


2+ والحال al‏ مسلم / وأنا من اوري 

3 إذا. 

وإليكم مثلا إضافيا : 

(«Sans beurre, 12 vie manque) بلا نكهة.‎ dal من دون زبدة تصبح‎ 
de sel») 

1. يجب أن يكون للحياة نکهۀ (أن يكون Les‏ إثارة أو نزوة). 

2 والحال à‏ من دون زبدة تصبح الحياة LS,‏ نکهة. 

3. إذاء كلوا الزبدة. 

يُبنى عددٌ لا يُستهان به من الشعارات الإعلانيّة تبعا لنموذج القياس بمقدمة 
واحدة هذا أو Les‏ للنمودج الذي يليه (آي انها بکلام آخر تتألف من جميلة 
واحدة «lai‏ فی حین تکون الخلاصة علی أن حال Ps‏ 


آو أا قد الف القیاس من المقدمة السّغری + الخلاصة. كما یلی : 





(17) كثيرة هي الأمثلة على ذلك» ونذكر منها مثلا : «الكحول «(«l’alcool tue») TO,‏ واجعل 
مسحوق الغسيل «برسيل» الثياب أنصع بیاضا» ds («Persil lave plus blanc»)‏ المشروب الغازي كوكا 
کولا هو الأفضل لإرواء العطش» («Coca-Cola désaltère mieux»)‏ (ويمكننا مقارنة هذه العبارة بعبارة 
(اشربوا الشروب الغازی کو کا کولا («Buvez Coca-Cola»)‏ التي تندرج في خانة الشعارات الإعلانيّة الباشرة 
اکرو ُعلن الخلاصة بشکل مباغتٍ من دون مقدّماتٍ» كما KT‏ ذات طبيعة تقادميّة). 
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تمضي الحياة برمشة عین. وهي أقصر من أن نضيّعها متشحين بأثواب الكابة 
(«La vie est “ob courte pour habiles triste»)‏ . 

1. تمضي الحياة برمشة عين» وهي أقصر من أن. 

2 :و الخال اننا ان ریا وتا من تصاميم نيومين (Newman)‏ فيعني ذلك 
آننا نرتدي آئوابا «لا تمت للتعاسة بصلة». 

3. اٍذاً ارتدوا آزياء من تصامیم نیومن. 

- وأخيراًء نستطيع أن نعتبر أن التأكيدات والإخبارات التي تنقصها البراهين 
(على EN‏ تلك التي تفترض EL‏ أن يُصار إلى برهنتها) هي خلاصاتٌ تفتقر 
إلى المقدمات المنطَية. 

2 - من جملة حالات القیاسات الناقصة التی آتبنا على ذکرها للتق 
سنمخص القیاس التالي : nf‏ القول شکل Len‏ الأولى «ج» اذاً LAN‏ 
الثانية «د» («p donc qg»)‏ ولکنه يعجز (Lilas)‏ عن العمل ما لم تا ال له 
المضمرة «ض» إلى أصلها لانها تخوّلنا وحدها استنتاج LA‏ الثانية «د». 

يمكننا تعميم هذه الترسيمة على آنماط أخرى من أدوات الرّبط. وبما أنه من 
السابق لأوانه أن نتحذث عن القياس JR‏ ما للكلمة من معنى» تنتمي برأينا إلى 
التدليل المنطقيّ «الصَوري الهامشی» جميع الحالات التي يتم فيها في الواقع 
إنجاز بُنية من النمط التالي: AN‏ الأولى «ج» التي يربطها العنصر «ر» بالجميلة 
الثانية «د» (p x q)‏ (ويكون العنصر «ر» أحد الروابط المنطقيّة) بنية Lies‏ على 


الشکل التالى : 
تستتبع الح لجميلة الأولى > N E WELTON‏ ك 
وبمساعدة الرابط «راء الجميلة الثانية اد» (0 × + م)» بحيتثٌ لا تعقب الجميلة 


الخانية ده قيا متا شرا على ddl‏ الأولى g?‏ بل El‏ ; عب على الجميلة 
ای ور اب و میاه کی ودب 
الأولى «ج» بغية جعل تسلسل الکلام مرضیا. 

قد تکون العلاقة التي يعبر عنها العنصر الرابط ار» من النمط المعطوف 
Es‏ السببي آو لتفسيري أو الاستدراکي (وهذا مثل على ذلك ايان اط 
[والحال أن الأشخاص eo‏ هم عادة محبوبون]ء ومع ذلك فالجميع (aa SK‏ 
(«Pierre est gentil [or les gens gentils sont en général aimés], pourtant tout le‏ 


monde le déteste»)‏ - وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحالة المُمثلة أفضل تمثيل على ما 
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يبدو هي تلك التي يتساوى Les‏ العنصر الرابط (D)‏ مع الرابط «لکن» («mais»)‏ 
أو مع A‏ رابط معادل» وهذه بعض الامثلة : 
المثل الاوّل : 
لیس من Le‏ سعید. ES‏ المسألة تتعلّق Colt‏ الذي یجمعنا نحن الاثنين 
إذاً فلن تکتب السعادة لحينا. 


(Il n’y a pas d’ amour heureux. Mais c’est notre amour à tous deux donc le 
nôtre ne saurait être). 


المثل الثاني : 
لقد تعّف «فرو غلاتيرنيك». ولكنّه ما زال Des‏ على الزواج بها 


والحال Lt‏ کانت امرأة سشحيل الاقتران بها 
(Il avait vu Frau Glanternek, mais persistait néanmoins à l’épouser or elle‏ 
n’était guère épousable).‏ 


dust] المثل‎ 


دنت حان من النافدة لکن المطر كان لا يزال بنهمر 


لأنّها كانت تأمل أن یکون المطر قد توف عن الهطول. 
(Jeanne s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas car elle‏ 
espérait que la pluie avait cessé).‏ 


Css‏ مدا المثل الأخير (المأخوذ من موباسان ((Maupassant)‏ عن 
دوکرو!""". وفي الواقم» جُل ما يسعنا فعله بشأن هذه النقطة أن ندعوكم لمراجعة 
مقالة دوكرو الآنفة الذكر التي تُحلل بمنتهئ B‏ عدّة بنى من هذا النمطء a‏ کا 


9 غالا ما غو تأويل صيغة «الجميلة الا ولی‎ a ثبرهن بشکل مقنع للغاية‎ Lei 
Es, A E ما لم‎ (p mais q) TES لکن الجميلة الثانية‎ 





الطبيعيّة» أن si‏ ما ان ی الأولوية ie‏ القدمة المنطقية TON mil‏ المقدّمة الكبرى أم 


المقدمة الصغرى. 


Oswald Ducrot, «Analyses pragmatiques,» Communications, no. 32 ( 1980). (19) 
René Rivara, «Mais, le but anglais et les subordonnées de concesión,» Sigma, : Lai راجع‎ 
=n0. 6 (1981); 
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ملاحظات 
عن الحالاات التي نظرنا فيها اناد قل دعتبر Si‏ الاستدلالاات التي 


jai en‏ تدلیل Ge‏ من النمط الحسايي تکون موه آیضا تحت 


المثل الأوّل: ‏ کم تبلغ من العمر؟ 
أنا من مواليد سنة 1936. 
Quel âge avez-vous?‏ - «( 
Je suis né en 1936»).‏ - 


المثل الا - كم بقی من الوقت؟ 
- إنّها الساعة الخامسة والثلث. 
Il reste combien de temps?‏ - «( 
Il est 5h 20»).‏ - 


المثل الثالث : ما هي التَمَسرحِية؟ نها المسرح محذوف منه النص T‏ 
(/ المسرحء هو النص مُضافاً إليه التَمسرحيّة 





= وبشأن طريقة عمل «الروابط التداوليّة التواصليّة» و«واسمات التفاعليّة» غير الکن» de) (mais)‏ غرار: "مع 
ذلكک؟" («donc») (bp, («quand même»)‏ رابالقابل» (g! «.. .(«par contre»)‏ : اجع : Nina de‏ 
Spengler, «Premiêre approche des marqueurs d'interactivité,» Cahiers de linguistique française,‏ 
no. 1 (1980),‏ 
(الذي يعتبر مثلاً أن «العناصر التفارقيّة» تسم «وجود التعارض أو التضاد القائمّين على نحو غير مباشر 
بين العناصر المربوطة واحدها بالآخرء ; بل إنها تسم التعارضص القائم اما بين الخللاصات التي یمکننا استنتاجها 
NN‏ العناص أو بين عنصر من هذه العناصر وخلاصة العنصر الاخرا) فضلاً عن مقالات متنوّعة من 
Cahiers de linguistique française à L +‏ انظر : Jacques Moeschler et Nina de Spengler, «Quand‏ 
même: De la concession à la réfutation,» Cahiers de linguistique française, no. 2 (1981); Anna‏ 
Zénone, «Marqueurs de consécution: Le Cas de DONC,» Cahiers de linguistique française, no. 2‏ 
Anna Zénone, «La Consécution sans contradiction: Donc, par conséquent, alors, ainsi,‏ ;)1981( 
aussi (1); Concession et consécution dans le discours.» Cahiers de linguistique française, no. 4‏ 
p. 115; Oswald Ducrot, Cahiers de linguistique française, no. 4 (1982), p. 114-115, et‏ ,)1982( 
Jacques Moeschler, Nina de Spengler et Anna Zénone, Cahiers de linguistique française, no. 4‏ 
p. 176),‏ ,)1982( 
حیت نقراً ما یل : «سنتطلق من البداً القائل ]5 كن رابط اول تراضل کې شعلا من آشکال اضر . ۰.۰ 
إلخ»). 
«Le Théâtre de Baudelaire,» dans: Roland Barthes, Essais critiques, collection «tel (20)‏ 
quel» (Paris: Editions du Seuil, [1964]), p. 41.‏ 
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/ النض» هو المسرح محذوفاً منه التَمَسرحيّة/). 
(«Qu'est-ce que la théâtralité? C’est le théâtre moins le texte.‏ 


Jle théâtre, c’est le texte plus la théâtralité/ 
/le texte, c’est le théâtre moins la théâtralité/). 


- لا بد لنا من التنویه بالمرونة القصوی التی تکتسبها Le‏ التدلیلات 
المنطقيّة ما إن gis‏ فى اللغة الطبيعيّة» مع أن بیرلمان یصفها à‏ «شبه المنطقيّة». 
وتزداد من باب أولى هذه المرونة مرونة حين تتعلق المسألة بالعمليّات التى 
سنلقى الضوء عليها فى المقطعین 2.3.4. و3.3.4. 

كما سبق وذكرناء لا تسلم دائمأ التدليلات المنطقيّة «الطبيعيّة» من الحذف. 
ویتمذر علينا إرجاع التماسك النضين'(مونولوجيا كان أو وار إلى اأصله الا 
من خلال إعادة بناء عددٍ معيّن من الجمیلات الضمنيّة. وتکون هذه الجمّیلات : 

© اما ملائمة ومحتوی ما یعر فه المحاور اصلا ويموم بتجنيذده في سبیل 
تأويل تسلسل الكلام. cales‏ یکمن الأثر الذي يتأنّى عن القول فى هذه الحالة 
في تجديد نشاط المحتوى الراكد فى الكفاءة الموسوعيّة التى يتحلى بها الشخص 
الذي فك ee‏ 

© أو آنها تتماشی ومحتوى يكون جديداً عليه. وبالتالى» يزيد هذا المحتوى 
الذي ینبثق بفضل بناء القول الداخلی» عديد مخزون الوحدات التی Cds‏ منها 
كفاءة المحاور الموسوعيّة. 

دا لق تطرقنا فى مرخله سابقه بالخدیت إلى ها سی SNL‏ بید: أن 
هذا المصطلح fées‏ على نحو خطير. ويجدر بنا في الواقع أن ja‏ ثلاثة أنماط 
ot‏ من الجمّیلات المُدوّنة تدوینا LS‏ أو مُضْمَراً فى القول» ألا وهى: 

(1) ترتيب التتابع الخطي على مستوى الظاهر النصی 

)2( ترتيب «منطقی» مجرّد (المقدمة الكبرى - المقدّمة الصغری - الخلاصة) 

(3) ترتيبٌ من وجهة نظر تسلسل أحداث فك الترميز. ويتحقّق هذا التسلسل 
Jus‏ بمقتضى الترتيب الأوّل (۰)۱ ولكنّه يُتَمّم بإعادة بناء الجُميلة المُضمّرة التى 
ستوذی من هذا المتطلىق el)‏ کات هی مقدمة کری أم صغرى أم خلاصة) 
دور خلاصة التدلیل المنطقی التأویلی» وأحياناً دور خلاصة القول البرهانيّة 
الحقيقيّة (أي نها تضطلع بدور الجمّيلة التي يتعيّن بشکل آساسی حمل المحاور 
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عار اا Ce‏ بالتالي وجود المحسن البياني Le SN‏ 0% ومثلما 
شين کل من دوکرو! 2 Ó] PS a,‏ انعدام وجود التأكيد والإخبار المُضمَر 
بحد ذاته (یمنحه حضوراً من نمط خاص»» فضلا عن أنه ايُبرزه ES‏ ويعزى 
هدل اا :ريب إلين أله یتطلب عملا تأویلیا آکبر من جانب المحاور الذي 
یتعین عليه أن يسبر أغوار gadi‏ بهدف نبشه إذ غالباً ما تبأر الأقوال على 
محتويات النص المضمرة. 


2.3.4 عملتات (المنطق الطبیعی 1۸ الم حل ده آکثر 


بات من غ غير الضروري في Lab‏ هذه - بفضل آعمال بیرلمان ودوکرو وغریس 
ومرکز الأبحاث AS on nl‏ في نوشاتيل (Centre de recherches sémiologiques de‏ 


Neuchâtel)‏ « وغيرهم الغدية دان جك نف کره Si‏ العلاقة التي تربط العمليّات 
«المنطقيّة» التي LS‏ اللغات الطبيعيّة على دراستها بتلك التي يُنظمها المنطق 
الصوری لیست Aa‏ ولسنا هنا بصدد وصف مجموعه SUN‏ التي تميّز المنطق 
الطبیعی ۳" وإيضاحها ولا حتى طرحها. وأكثر ما نستطيع فعله هو التشديدء انطلاقاً 

من النموذج الذي انا به Be‏ لمات المثبتة على النحو الأمثل. « على أهميّة 
الدور الذي تضطلع به مثل هذه العمليّات في عمليّة تکون الاستندلا لانت 


1 استدلالات dns‏ بفضل انشاء علافات الفصل والوصل 


تطالعنا في أساس تركيبة کل اتمثیل خطابي «(Ja‏ الأمور التالية : تشکیل 
Re Es‏ بيع ساي AE‏ ږو المشترکة 
وبالاضافة إلى ذلك» نقع ble‏ على Las Pig‏ 1 بعلامة زائد (+) 1 ۳ 
(-) مائین الف الموضوعتین في کش المیزان. 





)21( هذا هو على سبيل JU‏ وضع الشعارات الاعلانية التي أتينا على ذکرها سابقا. 
Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, p. 8. (22)‏ 
François Flahault, La Parole intermédiaire, psychologie, préf. de Roland Barthes (23)‏ 
(Paris: Editions du Seuil, 1978), p. 45.‏ 
(24) لا بذ لنا من التذكير ÓL‏ هذه العبارة تدل إيجازاً على مجموعة UNI‏ التي تطبع التدليلات المنطقية 
أو البرهنات المنجرّة في إطار «اللغة الطبيعيّة» . 
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- وقد يتتابنا شعوژ بالسخط والقنوط إثر اکتشافنا dl‏ یتعذر على gi‏ خطاب» 
مهما بذل من جهِدٍ للتحايل على هذا النموذج المانوي نوعاً ماء أن ينشأ خارج 
إطار قاعدةٍ qui‏ تبسيطاً شائناً» وقوامها أن نفصل وتصل؛ أن Jos‏ ونعارض ؛ 
وأن نضع محور السينات والعيّنات والصادات (۷-2-×) في مقابل محور السينات 
والعيّنات والصادات (x -¥-27( en‏ ؛ A‏ أن نضع المحور الا ستبدالي الجد في 
مقابل السيئ. وا top‏ 

لقد محْصنا في موضع اخر الاشکالیّات التي یطرحها استعمال ات 
الفصل والوصل coda‏ والاستفادات التي یضعها في متناولنا. وما يسترعي اهتمامنا 
في هذا الصدد» هو PH‏ منبع عدد د كبير مر الاسندلالات آبرزها : 


اد تات الوصل e‏ طالما Li‏ نميل إلى توسيع التماثل القائم , بين الأغراض 
التي يم تشبيهها Gr‏ ليطال خصائص أخرى غير تلك المنسوبة إليها بشكل بن" 
ویتحدث فروید بهذا الشأن عن (التو حيد )26 («unification»)‏ ويعمد إلى آنا 

يقة akas‏ مستعناً اين مقتبسَين عن هاين (Heine)‏ ألا وهما: : «یقسم وما 
سان مدينة غوتينجين إلى طلاب وأساتذة وغير مثقفين («En général les “lng‏ 
habitants de . Göttingen se divisent en étudiants. et philistins et‏ 


bétail»)‏ < ويردف HD GE‏ عندما كان على مقاعد الدراسة «كان يقاسي بالتساوي 


من حصص LU‏ اللاتينيّة وتصحيح الفروض والجغرافيا» («subi également le‏ 
latin, les corrections et la géographie»)‏ . و نفهم في هذا المعرض ماهيّة 
التأثیرات الد لاله التي دو من البنية العطفية والتي تتجلی على الشکل الآتي : 

تعلن هذه البنية بشكل بین ¿ Si‏ الاغراض الفلانيّة «أ» واب» 3 تتشاطر خاصِيَةً 
أو أكثر يتم تحدیدها في سای الحالي للنص (وهي خاصيّة أنّها مصدر معاناة 
لهاين كما يبدو في المثل السابق» أو خاصيّة أنّها جاءت كما في عبارة «جاءت 
الأغراض الفلانيّة) (ex, y et z sont venus)‏ أو أنّها صفاتٌ تطلق على المادة 
نفسها. كان نقول «هذا الغرض هو كذا وكذا وکیت» («2 («cet objet est x, y et‏ 





Catherine Kerbrat-Orecchioni, «Argumentation et mauvaise foi,» Linguistique et (25) 
sémiologie, no. 10 (1981). 

Sigmund Freud, Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient = Der Witz und (26) 
seine Beziehung zun Unbewussten, collection idées, traduit de l’allemand par Marie Bonaparte et 
le Dr M. [Marcel] Nathan ([Paris]: Gallimard, [1971]), pp. 99-100. 
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À تقترح‎ Wii إلخ). امام تقوله عن صيغة المضص فحدث ولا حرح.‎ ٠ 
خصائص أخرى غير تلك المذكورة بشكل بیّن‎ Es المعطوفة‎ SELS هده‎ 
۳ في صفوف «الفئة» نفسهاء وني ان سازی یا بل نفد‎ de وأنّها‎ 


- والیکم بعض الامثلة التي تتناول استدلالات Du Lies‏ بإقامة علاقة 
عطف وبتأثیرات التقلید العفوي الذي تؤمٌن له أرضاً خصبةء على غرار : 

© التأثير الأحادي الجانب كما فى الامثلة التالية : 

المثل الأوّل: [...] كانت لاتزال راقدۀً وهي في حالة متقلبة من الكآبة 
والوهن الجسدي والمرض واستحواذ الفكرة المُتسلطة على آفکارها والتفاني *۳. 
toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de 6‏ ]...[«( 

physique, de maladie, d’idée fixe et de dévotion»). 

اا 


(«Soirée grecque, soirée argentine, soirée maghrébine ou arménienne, 
soirée femme (Lyon-poche)). 


المثل الثالث: آنت جميلة ومشرقة ومثيرة 
وسحر عيتيګ يسلب الالباب 
وصدرك كامل لا يشوبه عيب 
سوت ؤا :29 
Loos dia,‏ فاتحة 
(«Tu es joli, lumineuse, excitante‏ 
Tes yeux sont émouvants‏ 
Tes nichons sont parfaits‏ 


Ta bouche est douce 
Tes cheveux sont châtain clair). 


Daai‏ أحد عناصر المتتالية التعداديّة لجهة محتواه التعیینی تأثير انقطاع 


(27) اص واقع فك الترمیز هذا بتمائل مبدأ الترميز الذي يقول بوجوب عدم حصر العطف بين 
أغراض 5 تنتمی ال «المعة الدلالبه» Lee‏ - مع Li‏ لا نفهم بوضوح ما القصود من هذا القول de pat)‏ 
تشطحات متجانسة تسا Je‏ الصعید التعیینن» ولاسيّما على الصعيد التضمینی). 

)28( نقلا عن بروست (Proust)‏ 

)29( مُقتبس عن جان لوك غودار (Jean-Luc Godard)‏ 
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التشاکل الذلاك ؟ وكا Le‏ الن استعادته علی المستوی التضمینی ee‏ تخدو 
صفه اکستنائي فانح» («châtain clair»)‏ نو ع من و اع عناصر التقويم. و يمسي 
التفاني إحدى حالات الكابة الاستحواذيّة والمرضيّة» وتصبح مجموعة النساء LS‏ 
من نوع خاص. ويودي العطف دور المحدلة المُجِنْسَة التي تعادل بين التفاوتات 
الدلاليّة» وتحد الدّخيل وتسترعیه إلى نظام التشاکل الدلالی المُهیمن. 

ملاحظة: قد نقع على التأثیر GNT‏ الجانب داخل مجموعة العناصر 
المعطوفة حتى لو لم یتجاوز عددها الائئین» Mas‏ مثل على ذلك : 

ممنوعٌ أن نبصق على الأرض وأن نتحدّث باللغة الخاصّة بمقاطعة البروتون 
الفرنسيّة («il est interdit de cracher par terre et de parler Breton»)‏ . 

وعليه» يُصار تبعاً لترتيب العناصر ولاسيّما Les‏ لطبيعة المحتويات الالتزاميّة 
- ففی ذهن المسؤولين عن هذه العبارة» تشبّه «اللهجة الخاصَة» بمقاطعة البروتون 
لفرنسية لاشعوراً بالافراز CU EU‏ وهذا التحلیل آقرب إلى الواقع من 
التحليل المعاکس -۰ إلى تحدید المنحی الذي ینحوه التقلید العفويّ الدلالی). 

© التأثير المتباّل» كما في المثل الاتي : 

الشهوات الجسديّة نهایتها حزينة» وللأسف» لم أترك واحدة الا واختبرتها 
(«La chair est triste, hélas, et Jai lu tous les livres»)‏ . 

Li‏ عطف هاتين الجْمَیلتین الذي يبرزه التناغم الموزون على استخلاص 
استدلال مزدوج» على الشكل المبیّن آدناه: 

(/je me suis livré à tous انغمست فى الملذات والشهوات الجسدية/‎ JA / 
۳ plaisirs de la chair») 

.(/(mon esprit est triste et las/) ومنهکة/‎ ie وروحي‎ / 

- ولا تنفرد البنية العطفيّة في التعبير على مستوى الظاهر القوليَ عن وجود 
Ge‏ منطقيّةٍ من النمط العطفيّ. ویمکننا أن نمخص في هذا المعرض إشكاليّة 
التمائل (التشبيه والاستعارة) التي as‏ في موضع آخر””, آنها تنشی عدداً مُعينا 
من طرق العمل ON‏ المنوطة يما ie‏ عليه اسم مبدأ التجاوز (principe‏ 


Catherine Kerbrat-Orecchioni, «Des usages comiques de l’analogie. Comparaison et (30) 
métaphore: Fonctionnement sémantique et pragmatique,» Folia linguistica, vol. 15, nos. 1-2 


(1981). 
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de débordement)‏ ى بواقع Si Si‏ تمائل مهما يكن يقترح ان د الا 
القائمة بين الغرض الأول mr (g)‏ الثاني 2 إلى Le‏ وراء الخصائص 
المذكورة بشکل بين أو المضمّنة سن ونمکتتا أن تعدرا لانن سوق 
وتطرّقنا إلى هذا الموضوع وعمدنا إلى anses‏ في إطار لائحة «الأخطاء 
البرهانيّة المنبثقة من تقنيّات الوصل») إلى الطريقة التي تقضي بضم lee‏ 
(ع) و (غ)» على قاعدة علاقة تجاور مرجعيّء وأن ننسبّ إلى الغرض الثاني 
مُسنداً all‏ ما یکون شائن علی امل أن رند على الخرض: الأول ' الذي اتكذنا منه 
فر للانقضاض علهاء. وهذه بعض الاأمثلة على ذلك : 
المثل الأوّل: لقد التقیت نهار کذا AL‏ نويل فيلد. 
واضح ól‏ نويل فيلد هو عميل أمريكي. 
(لقد التقيتَ بعميل أمريكيّ 
تع رک 
(«Vous avez rencontré tel jour Noël Field.‏ 
Noël Field s’est révélé être un agent américain.‏ 


(Vous avez rencontré un agent américain. 
Vous êtes un agent américain})»). 


المثل الثانى : كان ميتران صديق فابر. 
وقد ارتکب فابر خيانة à]‏ خائنٌ (هذا هو جوهر الاسناد) 
ميتران خائن). 
(«Mitterrand était l’ami de Fabre.‏ 


Fabre a trahi est un traître (essentialisation de la prédication) 
(Mitterrand est un traître)»). 


المثل الثالث: ثمّة العديد من الأسئلة AU‏ التي لاتزال تفتقر إلى الأجوبة. 
وينطبق ذلك على موقف الحزب الاشتراكيّ الإيطالي وعن مآربه EN‏ وثطرح 
في روما بوجه الخصوص. التساؤلات بشأن الدور الذي يؤذيه المحامي جيانينو 
آغیزو الذي يترافع عن الزعماء «الذائعي الصيت» الذين تعاقبوا على رئاسة «الألوية 
الحمراء»» وتجري الدعوى بحقهم فى إحدى محاكم تورين. وغالبا ما شاهدناه 
خلال UNI‏ الأخيرة الماضية ناطقاً بنيات الارهابټین حتّی قبل أن paë‏ هؤلاء 
عنها على الملأ. ويتضح OÙ‏ هذا المحامي ينضوي في الحزب الاشتراكيّ 


Kerbrat-Orecchioni, «Argumentation et mauvaise foi,» p. 53. (31) 
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الإيطاليَء وهو DE‏ من غراکسي» Sal‏ عام هذا الحزب”. 
(Bien des questions troublantes restent posées. Ainsi de attitude du‏ 
P.S.I. et de ses intentions. On s'interroge notamment, à Rome, sur le rôle exact‏ 
que joue l’avocat Giannino Guiso, défenseur des chefs «historiques» des‏ 
«Brigades rouges» dont le procès est en cours à Turin et qui s’est fait souvent‏ 
ces temps-ci le porte-parole des intentions des terroristes avant même que ceux-‏ 
ci n’aient fait connaître ces intentions. Il se trouve que cet avocat est au P.S.I.,‏ 
et proche de Graxi, le secrétaire général de ce parti),‏ 


زد على di‏ يتم د اسان استنتاج خلاصه ی المنطقي» على نحو بين » 
كما في ال انوت مارتي lie (André Marty)‏ الذي بات يعرف بحسب له 
الحزب الاشتراكيّ الفرنسي المحكيّة. منذ العام 61953 «الشرطيّ مارتي» (de‏ 
policier Marty»)‏ ويعزى سبب ذلك إلى «العلاقات التي لم تكن تنقطع نه 
وبين شقيقه جان (Jean)‏ الذي كان بدوره على BAe‏ وثيقة بمدير الشرطة». 

2 نمیل فى الحقاين» فی حالة لها العقائلتة» الى جعل التحدیدات 
المُعاكسة لتلك a AN‏ ماه ترتدٌ من AE‏ آخری 

© الفغل GI‏ الجانب الذي يمارسه الفرض الثاني 6 علی الغرض 
الأول (ع)» كما يلي : 

(Elle PLA المثل الأوّل: تؤثر على زوجها الهادئ» حب عشيقها‎ 
: حيث نجل‎ «préfère à son mari paisible lamour cruel de son amant) 

الزوج في مقابل العشيق 

الهادء: فى مقابل المعذت 

في مقابل = 

/ لا يُحبّها زوجها حقا/ . 

العقل الثانيی: کم من الأشخاص قد نر المجلّد قدو لاخر دون أن 
يذيع صيتهم بما يتناسب وموهبتهم؛ في حين كان DLS‏ واحد كفيلا بمنح السيّد 
بودلير شهرةً هي. على الرّغم من كونها قابلةً للأخذ والردّء الا نها iai‏ بما لا 
EE es‏ أبن ont écrit de volumes sans parvenir à une‏ هت 


«Qui est derrière les Brigades rouges”?,» L'Humanité (24 avril 1978). من‎ Je (32) 
Quid? Police (1 nov. 1980). (33) 
article «Baudelaire,» dans: Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (34) 
([s. 1.: s. n., s. d.]). 
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renommée égale même à leur talent; un seul livre a suffi à M. Baudelaire 
pour lui faire acquérir une notoriété qui, bien qu’elle puisse être discutée, 


. wen est pas moins réelle) 

ویتألف هذا الحُكم من جملتين تُشكلان lhas‏ من قسمین ال وهما: 
حصلوا على شهرة تقل شا عن موهبتهم 5 («Beaucoup ont écrit des‏ 
avec pour conséquence que leur renommée est inférieure à leur talent»)‏ 

Li (ii‏ بودلير فقد كتبّ CUS‏ واحداً فقط وقد اكتسب جراءه شهرةً هي قابلة 
للجدل ولكنّها («Baudelaire a écrit un seul livre avec pour izin i>‏ 


. conséquence que sa renommée est discutable mais réelle») 


اد هائین الجملیّین متوازیتان وفی حالة تضاد. بید ان التوازي والتعارض 
الدلالی هما غير ناجژین. ونمیل لدی جراء «الحساب التأويليَ» إلى إتمام التناظر 
مین خلال اعادة بناء الاستدلال الاتی : 


/ تفوق شهرة بودلير موهبته وبالتالي L!‏ اهدده (/la renommée los‏ 


de Baudelaire est supérieure à son talent: elle est usurpée/) 
: وعليه تبرز الجميلة الاعتراضيّة التالية‎ 


على الرغم شر نها قابلة للأخذ والرد (bien qu’elle puisse être‏ 
discutée)‏ « 

والتى من شأنها أن تعرز بروز هذا الاستدلال بمظهر الإغراق» فليست هذه 
الشهرة ALU‏ للجدل فحسب لا بل لا مُبرٌر لها إطلاقاً. 

رو لحكل تاقد عون موه الإسناة ‏ لا د ای نر اه هنن 
لطرصي دلا بل کلیهما - بلا قيم کما فی اعلان المبادی هذا الذي ادلى به 
أثناء (حدی الندوات عن الألسنيّة» ألا وهو: «آنا لا آضع إطلاقاً شومسكي في 
الخانة نفسها التى ینتمی إليها بارت لأنَّه عالمٌ ذو os‏ ورجل وقورٌ للغاية. 
و اتک ۰ («Je ne mets pas du tout Chomsky dans la même catégorie que‏ 


(Barthes, c’est un grand savant et un homme extrêmement sérieux. Mais...») 
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Jul ©‏ المتبادل الذي يمارسه العنصر JII‏ (ع) على العنصر الثاني QG)‏ 
والعنصر الثاني (غ) على العنصر الأول (ع)» وهذا مثل على ذلك: 


التقى توتو بأحد أصدقاء العائلة الذي Gs‏ له بما يلي: «عندما تكبر ستصبح 
جمیلا کوالدتك ss,‏ کوالدك». ولدی لی المنرل» روی توتو لوالدیه تلك 
الحادئت. Jah) D UE‏ التقیت pe‏ الذي قال لي بني سأغدو Ce‏ مثل والدتي 
ود RCE‏ کو (Toto rencontre X, ami de la famille, qui lui 6 PGA‏ 
«Tu seras beau comme ta maman et intelligent comme ton papa». De retour‏ 
chez lui, il rapporte l’épisode à ses parents: «J’ai rencontré X, qui m'a dit‏ 


. que je serais idiot comme ma maman et laid comme mon papa») 


La) ne ا منه سان اا أكثر منه»‎ js 5 a «(Talleyrand) 
وقد‎ («Me voici entre la beauté et l'intelligence») أنذا بين الجمال والذكاء»‎ 
Wp : ردّت إحدى السيّدتين المعنیئین بهذا الإطراء المزدوج على ما تقدّم به قائلةً‎ 
(«C’est bien la première fois qu’on me dit TERE نی‎ les المرّة التی يقال لى‎ 
.que je suis intelligente!») 

IL والتي تزدوج‎ Gi بها‎ Lie بالحالة السابقة وللأسباب عينها التي‎ à sul; 
: فیها عما قريب» غالبا ما تضهن البدية التالية‎ plie 

ينّصف الغرض الاوّل (ع) بالصفة المعيّنة (ص) ویتصف الغرض الثاني (غ) 
بالصفة الأوّليّة (ض) «(x est p et y est p’)‏ 
وأن يتطابق العطف المتعدد المعاني «الواو» («اء») جرّاء ذلك مع علاقة من النوع 
التفکیکی» ما يلى : | 

/ايتصف الغرض الأول (ع) بعکس الصفة IYI‏ (عکس ض) ویتّصف 
الغرض الثانى (غ) بعكس الصفة الأولى (عكس ص)/ (/x est non-p’ et y est‏ 


. non-p) 


Violette Morin, «L'Histoire drôle,» Communications, no. 8 (1966), p. 104. (35) 
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هذا هو الاستدلال الذي یستوقف توتو عنده عندما يفسّر بأسلوبه الشخصي 
لوالذیه قول «الصديق»» وهو أيضاً ما تعلق عليه إحدى الشخصيّتين الأنثويتين 
الفع ین فى الجملة المنسوبة إلى تاليران ‏ ولکن أيّهما؟ لا جَرَمَ OÙ‏ الشخصية 
المقصودة هي تلك المخولة أن تشير إليها كلمة «جمال» («beauté»)‏ بمقتضى 
كناية التجرید. ممایبرر عبارة (هذه المرة الأولى التي . . ۰ («c’est bien la‏ 
«première fois que...»)‏ والذي يرسي آسس طرافة الحكاية والرذ. وهو رد يلم 
عن عقل ss‏ لن الخطاً المتصنّع يۀ يفضح إبهام هذه العبارة التعييني « فضلا 
و Ji‏ اود n‏ خلف di‏ حرفيه الحديث بر زلان هدا رد 
د ئ دق المثل. ألا وهو: : / يعتبرني الناس عادة (/on me Lol Gia‏ 
comme dénuée d’intelligence/)‏ :0 6 وبین ما يثبته فعل قوله - 
إذ على العكس LLS‏ تبرهن نباهة هذا الردّ وملاءمته ذكاء الشخص الذي يُدلي 
به» فوحده الحكم المُسبق الذكوريّ يزعم أن المرأة الجميلة هي حكماً غير ESS‏ 
(فلنتخيّل مثلاً أن يرد الوحش c(la bête)‏ بدلاً من الجميلة «(la belle)‏ قائلا: WP‏ 
المرّة الأولى التي يقال لي Les‏ : تو («C’est bien la première fois qu’on‏ 
Lai Las «me dit que je suis belle»)‏ نكون بصدد خطأء Léa‏ كان y! ey el‏ 
أن هذا الود یکون سس من آي Fia‏ تداولية SN w‏ الوحش لم يقم الدليل 


(«post hoc, ergo propter hoc») الخلف»‎ ile «السلف‎ .2 


غالبا ما نمیل» عندما نصور واقعین معطوفينٍ بموجب علافه تعاقب زمني 
(أو حتّى علاقة وجود مشترك)ء إلى إنشاء علاقة ile‏ ده en‏ ذات 


اج ue‏ همل وان هدا المبداً الذي شي الیه By‏ د لی الو فريجهة. 
red‏ لا تخس رامین متا در اع ويضربٌ ريكور مثلاً على ذلك؛ 
ألا وهو: «بعد أن 45 نابوليون للخطر الداهم الذي يتهدّد جناحه اور و 
شخصيًا حراسته تصديًا لهجومات العدو» («Napoléon, qui s'aperçut du danger‏ 


-sur son flanc droit, disposa lui-même sa garde contre la position ennemie») 


Paul Ricœur, La Métaphore vive, l’ordre philosophique (Paris: Seuil, [1975]), p. 117. (36) 
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وتطرح الجملة «المركّبة» کمقرر Si‏ نابو لبون تاره ايا Nsa‏ حول انها 
«تقترح؟ ST‏ المناورة حصلت على أثر معرفة الخطر الداهم وبنتيجة هذه المعرفة. 
وباختصار» فقد شكلت هذه المعرفة السبب الذي دفع نابليون لاتُخاذ القرار بتنفيذ 
هذه المناورة. ولكن قد يكون هذا الاقتراح خاطتاً 1...)»» لأنّه في الواقع لیس 
سوی مضمن قريب من الواقع» ولا یخطی ريكور في معاملته معاملة «التضمین». 

AT دوا وجود آليّة الانزلاق التأويلي هذه في اللّغات الا كما‎ Be 

1 شیر کذلك کل QE‏ النحوّة التي شیر حرف الی وجود علاقة ماه 
بين الواقعين الأول O‏ والثاني (ب). وتکون هذه العلاقة : 

© اما علاقة تجاور أو عطف بواسطة حرف العطف «الواو» («6»)» كما فى 
المثل التالي : | 

لن أصعد ما حييت مع ألفريد في السيّارة» فلا رغبة لي في مفارقة 
ا 
(«Jamais je ne monterai en voiture avec Alfred, je tiens à la vie, moi!»).‏ 

© أو Les‏ يتُخذ شكل ile‏ الموصول التي تُعتبرُ عندئذٍ «جملهً تفسیریة». 
کما في المثل التي یضربه ریکور؛ ار أا شکل الترکیب as Gr‏ أو 
المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول» والیکم هذا المثل : 

تیار بسا مرف د عا الات لسرا فى مدرية سوق فر من 
الا و الكقانةو ومتزعم وخم هرکو فين 
الآخرين» وغارق فى الديون وخالى الوفاض من المال؛ اقتنعت فى نهاية المطاف 
بان مردود آلة OA‏ النافع واا من آمجاد الريشة AE E‏ فرحلت 
in‏ 


(«FIGARO. - [...] Voyant à Madrid que la république des lettres était 


)37( من وجهة نظر ريكورء يكون QUIL‏ محتوى صلة الموصول GA‏ مُقرّراً - في حين Li‏ نعتبر Gi‏ 
السألة هي بالأحرى مسألة محتوى مُفترّض (مع T‏ أشرنا في وقټ سابق إلى أن وضعها كان من وجهة النظر 
هله (LR‏ 


(38) مثل ن عن : .45 Flahault, La Parole intermédiaire, p.‏ 
(39) متیر عن اميك الثاني من الفصل الأول من مسرحية حلاق مدينة سيفىّ (Le Barbier de‏ 
Séville)‏ للکاتب السرحئ بومارشیه .(Beaumarchais)‏ 
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celle des loups [...]; fatigué d’écrire, ennuyé de moi, dégoûté des autres, 6 
de dettes et léger d’argent; à la fin convaincu que l’utile revenu du rasoir est 
préférable aux vains honneurs de la plume, نه ز‎ quitté Madrid»). 


2 ولیس :هذا الأسلوت بحكرا علی العلاقة السييتة: وهکذا إن العلاقات 
المنطقيّة GS‏ قابلة OÙ‏ تُصاغ على طريقة المُضمَرء والیکم code‏ المثلین : 

المثل الأوّل: آندروماك: کنث أحبّك [علی الرغم من of‏ کنت] Vs‏ في 
خا كنا تال ا 
(«“ANDROMAQUE. - Je t’aimais [bien que tu fusses] inconstant,‏ 

qu’aurais-je fait [si tu avais été] fidéle?»). 

المثل الثانی: جیرونت: هل آنت رجل نبیل؟ 

AT مُصادفة‎ Lei col دورانت:‎ 

کون ره le‏ عنك فهو یدعو للرية. 

٠... ( 

جيرونت: وفي النقيصة التي أراك متمرّغاً فيها 

لم تعد بنظري نبیلا وهذه العبارة صادرة عني وأعنيها. 


(«GÉRONTE. - Êtes-vous gentilhomme? 
DORANTE. - Ah! Rencontre fâcheuse! 
Étant sorti de vous, la chose est peu douteuse. 


]...[ 

GÉRONTE. - [...] Et dans la lâcheté du vice où je te vois, 

Tu pes plus gentilhomme, étant sorti de moi»). 
هذين يكتسبان على التوالى‎ (sortit ظاهريًا إلى آن اسمی الفاعل (صادر وصادرة‎ 
على سبيل المثال هذه الفقرة من‎ Lai وعکستا قيمة سببيّة وإضرابية. وإليكم‎ 
الا‎ «(La Vie d'Henri Brulard) الکتاب الذي يحمل عنوان حياة هنری برولار‎ 
وهو: «قبلني يا هنري» قالت لي. ولكدّني لم آکن آرغب في فعل ذلك. غضبّت‎ 


)40( نقلا عن راسین (Racine)‏ 
(41) القتبس عن الشهد الثالث من الفصل الخامس من مسرحيّة الكاذب (Menteur)‏ 
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(«Embrasse-moi Henri, me dit-elle. Je ne voulais pas. فعضضتها عضة عنيفة)‎ 


.Elle se fâcha. Je mordis ferme»)‏ وبالتالی» فى حال عمدنا لدی 661,5 هذا 
المثل إلى إنشاء علاقة العلّة بالمعلول بين المحتويات الإسناديّة التي تشير إليها 
الجملتين الثانية )2( والثالثة (3) وأخرى بين الجملتين الثالثة (3) والرابعة (4). 
ولیس مُطلقاً بين الجملتّين الأولى (1) والثانية (2)» نستنتج OÙ‏ الكفاءة الألسنيّة 
اللغويّة تكون غير ذات جدوىء فوحدها درايتنا بالحقائق «الاجتماعيّة» ووحدها 
معرفةٌ من النمط السیکولوجی (حيث إن رفض «علان» من شأنه أن يثير غضب 
«فلان»» مما قد يدفع علان إلى الأخذ بالثار الذي قد يتُخذ شكل عضة عنيفة). 
وبكلام TES]‏ تخولنا كفاءتنا الموسوعيّة وحدها استخراج استدلالات من هذا 
القبیل - وتُساندها آحیانا الكفاءة «البلاغيّة التداوليّة التواصليّة»» كما في المثل 
Ji‏ + 

المدّعي العام: أتعرف والتر غراينغر؟ 

أوسكار وايلد: نعم [. ..]. 

المذعی العام : هل سبق للك آن Sels‏ 

ارسکار واد يا هی طعا لا لقن کان فتى متفر e‏ عریت: 
وكان مع لاسف قسا للغاية. وت آرئی لحاله جراء ذلك. 

gol : ALI Sel‏ ا كارسن t‏ حضرتك تھیننی باستمرار. 

المدعي العام : أتقول ذلك في معرض التأكيد على bebe:‏ لم تقدم 
على تقبيله؟ 

المذعي العام : هل تحجُجت بذلك كعذر لعدم تقبيلك الفتى؟ 

أوسكار وايلد: كلا على الإطلاق. 

المدّعى العام : ولم ef)‏ يا سيّدي» ذكرت أَنَ الفتى قبیخ للغاية؟ 

(«LE PROCUREUR. - Do you know Walter Grainger? 
OSCAR WILDE. - Yes [...]. 
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P. - Did you ever kiss him? 


W. - Oh, dear no. He was a peculiarly plain boy. He was, unfortunately, 
extremely ugly. I pitted him for this. 


P. - Was that the reason why you did not kiss him? 

W. - Oh, Mr. Carson, you are pertinently insolent. 

P. - Did you say that in support of your statement that you never kissed 
him? 

W. - No. It is a childish question. 

P. - Did you ever put that forward as a reason why you never kissed the 
boy? 

W. - No at all. 

P. - Why, sir, did you mention that this boy was extremely ugly?») 


des‏ جرا. .. يتشبّث المدٌعي العام برأيه مُعتبراً أن 425 علاقة le‏ بالمعلول 
مُضمرةً تربط بين القولين المتجاورين الذين يُدلي بهما وايلد SL Un‏ 
وهما: الم أقبّله يو «(«je ne lai jamais embrassé») (Le‏ و«کان منفر | علی نحو 
غریب» «(dl était particulièrement laid»)‏ في حين يبدو الارتباك جليًا في إنكار 
وايلد المثير للريبة. إذء فضلا عن إمكانيّة وجود هذه العلاقة السببيّة المرجعيّة 
تتدخل «قاعدة الملاءمة» لتعزّرٌ بروزهاء فما هو الدافع» كما يُعيد المدّعي العام 
مراراً وتکراراً بصواب» الذي يجعله يأتي على ذكر خاصيّة الفتى الجسديّة هذه 
إن لم يكن بهدف تأييد تأكيده السابق (برعونة» dus‏ وايلد لذلك ولكن بعد فترة 
قصيرة) ومحاولة جعله قابلا للتصديق؟ 

4. لا بذ من الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الاحتماليّة التأويليّة هی فى 
مصلحة المذعي العام یه ی از ره else‏ 
لا تکون الدلائل - الموسوعيّة» وعند الاقتضاء البلاغيّة - التي تسمح باستخراج 
استدلال من هذا النمط. واضحة ومُشاركة إلى هذا الحد دوماً. وبالموازاة» تبقی 
مو هك لر ع ات کون شار 2ا 


© المثل الأوّل: بما آنکم تبدلون ملابسکم» بدلوا ساعتکم من مجموعة 


ساعات كيلتون! (Vous vous changez, changez de Kelton!)‏ 
فهل يعنى هذا الشعار الاعلانی : 


(/chaque fois que ساعتكم/‎ Las فيها ملابسکم بدلوا‎ Das کل‎ / 


«vous vous changez, changez aussi de montre/) 
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و/ او us‏ ما يلي : 

/بما نکم تبدلون ملابسکم لم لا تبذلون آیضا ساعتكم/ - وهذه الساعة 
هی بطبيعة الحال من مجموعة ساعات کیلتون؟ (/puisque vous changez de‏ 
vêtement, pourquoi ne pas changer aussi de montre/ - cette montre étant‏ 


. bien entendu une Kelon?) 


© المثل الثاني : المنطقة نابضة بالحياة. Ol‏ مصرف فرنسا موجودٌ هنا («La‏ 
«région vit. La B.N.P. est là»)‏ وعليه : 


Ól‏ العلاقة التي تربط بي ين هائین الجميلين المتجاورتین والتي یجدر بنا في 
هذا الصدد أن تعيدها إلى ا هی Ge‏ حتما. ولكن با اتجاه ت 
توجيهها؟ أعلينا إضافة كلمة Éa) el («donc») UNE‏ ان que»)‏ parce«(؟‏ 


5. تسمح نبرة الصوت على الصعيد الشفهی بتفريق هاتين البنیتین إحداهما 
عن الأخرى. الا أنّنا نصطدم dite‏ بإشكاليّةٍ آخری. ألا وهي: في حال كانت 
miles‏ سه بوضوح» ينتفي JUL‏ التعبير المضمر عن العلاقة المنطقيّة. 
ولا يبقى وضعها هو هو تبعاً للتأمُل في الخطاب الكلاميّ المُزمع نقله عبر تحققها 
الشفهی أم الخطي. 


وتطالعنا هنا بشكل عابر الإشكالية النظريّة الدقيقة ولكن المحورية و 
ع UE‏ الا وهي aeeai‏ و 
وین تمر بالضبط ا ده المُضدرة 0 ولا تطال . هده 
الاشكاليّة حالة الخطابات الكلاميّة الشفهيّة وحدها due)‏ تساورنا بوجه خاص 
شک اه ل تدر ةل عات ا يولي لري Jess‏ ا کل PE‏ 
خاصضه Lai‏ المضمرة) بشکل عام أم بهذا النمط من التبعية المُضمّرة أو ذاك 
بشکل وی ود das D‏ يُصار على 0080 P‏ 2 نقل عللافه il‏ 
الدالة التالیف من حملة آمور آخری ألا وهی : 

(p. p’) Ca الجميلة الأولى (ج». الجميلة الا وَليَة‎ (D 

)2( الجميلة الاولی (ج) والحميلة الأولة e Co‏ 

(p, alors p’) Ca الجْمَيلة الأَوَّليّة‎ Í) الأولى «ج».‎ A )3( 
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)4( الجميلة الأولى (ج»: الجمَبلة الاو Gop wa‏ 

)5( الجميلة الأولى (ج» إذا الجَمَيلة الأَوَّليَة (ج ) (p donc p’).‏ 

تتمحور العلاقة فى الصيغتين الأولی (1) والثانية (2) حول صيغة المضمر 
بلا آدنی ريب (ولکن تمثل بادی الأمر إشكاليّة معرفة ما اذا كانت هاتان البنیتان 
تُعبّران Ge‏ عن علاقة تزامن آم تعاقب» على غرار المثل التالي : 

نام في هذا السریر كل من هنري الرابع ولویس الثالث عشر ولویس الرابع 
عشر ولویس الخامس عشر - کم حشروا!» 


(«Dans ce lit ont couché Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV - 
Qu'est-ce qu’ils ont dû être serrés!) 


بالاضافة إلى معرفة ما ادا کانت هانان الميستان بر اس في اللغة» 9 CAS‏ 
يصار فی إطار الخطاب إلى انتقاء القيمة المناسبة). 
ما في الصيغة الثالثة (3). فتتصلب العلاقة السببيّة نوعاً ما. ولكن باعتبار أنه 
يُصار أحياناً إلى استعمال الظرف (alors) tin‏ للتعبير عن ميجرد علاقة تزامن» 
à ec‏ د ورو بو وگ د الا Less‏ ال انها سلما 
بتعددیته الدلالية في لاه أي باعتباره يعبر في إطار الخطاب عن قيمة زمنیه 
و/ او سيك يتعيّن JIL‏ أن : نمتشرااقستن كلتيهما تير ؟ وثانيا» في حال لم 
نټ له فی At‏ سوى القيمة الزمنية تکتسب بالمقابل القيمة السببية التي غالا 
0 نب ورن "زو 9 
۳9 5 أكعاب ae‏ آعقاب E‏ فی مقابل 
أعقاب ملويّة : آکعاب عاليّة ؛ 
(Talons hauts: chevilles tordues, vs‏ 
Chevilles tordues: talons hauts):‏ 


المثل الثانى: كانت ترتعد فرائصه من الخوف: أصبح لونه شاحباًء في 
مقابل 
کانت 5 تعد فرائضه من الخوف: كان رجال الشرطة ته شرعوا باللکم 


(Il avait peur: il était devenu tout pâle, vs 
Il avait peur: les flics commençaient à cogner) 
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الأمر الذي نستطيع ابانته في هذا الصدد أيضاً بموجب طريقتين Les)‏ 
تختلفان اختلافاً ab‏ الثانية على ل عن ما استوقفنا عنده في الصيغة الثالثة 
(3)» نظراً إلى أن الحالة ليست مُطابقةٌ تماما ألا وهما: ما أن سم بأنَّ 
«النقطتين) متعددتا C‏ أو أن نعتبر óf‏ هذا الدال ۳ بشكل بين إلى علاقة 
سببيّة حيادية 3 من حيث وز ولا بصار إلى 7 تحدید هذه العلاقة yi‏ في إطار 


وفی المقابل» كينا أن نقول من دون ۳ ۲ العلقة البيبيئة هر اتود 
في الصيغة الخامسة )5( وفق صيغة البیّن. 


sale $‏ فعبر مختلف آنواع المراحل المتوسطة التي یکون وضعها 
NT‏ بدرجات متفاوتة» نم من الصياغة المُضمّرة قطعا إلى الصياغة البينة 
بالتأكيد. 

Gi 6‏ يكن تحديداً وضع الاستدلالات السببيّة» فمن المؤكد على أيّ 
حال PH‏ كليّة الوجود في الخطاب بمختلف أنواعه ؛ os‏ عددها ناتج رل عن 
واقع أن الشخص الذي يفك الترمیز یسعی» کونه یلتمس التوصل إلى تماسك 
النص الذي ینتجه امل إلن اعادة بناء هذا التماسك من خلال «اضافة» 
اسمريه مع هده الاسعدلالات. السسه Lis‏ دعت الخانعه ؟ وتان عن واقع Li‏ 
نفهم بشكل أساسيّ التماسك الخطابي» في ثقافتنا على Le n‏ 
سلاسل Es‏ بين الوقائع التعيينيّة. ويسود في ثقافتناء كما ogi‏ كلود ريشا 2“ 
«(Claude Richard)‏ عقب رينيه توم «(René Thom)‏ ما یسمّی باللغة الفرنسيّة 
بالبانايتيسم «st (panaïtisme)‏ ويعتبر الرابط السببيّ بمثابة وسيلة المعقوليّة 
بامتیاز ؛ تالا عن واقع Si‏ المرسل قادرٌ أن يُفيد من ردة فعل فك لترمیز هذه 
على النحو التالي: ٢‏ يل celte‏ موی ور هل 
في المكان أو الزمان» وتعاقب (ge)‏ تر بط واقعا Lo‏ بواقع FeS‏ ويحرص T‏ 
Si‏ پقیم بينهما بشكل بیّن علاقة منطقيّة Li‏ تکن؛ بيد أنه يأمل أن یتولی متلفي 
الخطاب الکلامي الذي ګن شغله الشاغل (بحسب سبيربر) اتوخي الملاءمة 


القصوی) للقول الك یلقی على مسمعه » إعادتها ال أصلها. وبالتالى. يصيب 
Claude Richard, «Le Graal du référent,» Fabula, no. 2 (1983), pp. 15-16. (42)‏ 
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المرسل هدفين برمية واحدة كونه يوحي نن بتأویل ما مع احتفاظه بإمكانية 
جحد مسؤوليّته cac‏ ادا لزم الأمرء فمثلا : أبلغ e:‏ النساء السيّدة الحامل 
التي جاءته للمعاينة» Les‏ يلي : ابعد الإجهاض قد لا تررق بأولاد فى 
de votre avortement, peut-être que vous ne pourrez plus ) enr |‏ 
5ls . avoir d’enfant»)‏ هذا القول لا يقبل النقاش على الصعيد الحرفی؛ ولكن 
ما هو قابل أكثر للنقاش هو الواقع الذي تقتر حه هذه الجملة Si i cl‏ 
من مخاطر الإجهاض أن تغدو المرأة عاقرا. 


تلك هي ار بقة لتي 0 جیر : دیلیشیل (Gérard dns.‏ إلى 
القارئ ۳ اا so‏ تضیت» اذا ارتأی ذلك ا تأویله سي نا ین 
فهل يعمد إلى فعل ذلك على سبيل احترام المُخاطب ام توخیاً جانب الحيطة 
والحذر؟ ټیټ المساألة فی هذا الصدد Lai‏ سوی | استراتيجية iles‏ 
[. . .. ویتحدّث JS‏ أيضاً عن هذه الطريقة من خلال تحليل المثل 
0 ال عن Sr‏ فيليب E e‏ ألا ومو (عندما 
مخيلتي n‏ كانت صورة المرأة ۳ الطويلة pren‏ ذات ai‏ الأشقر 
الرمادی» والمتكلفة ما فيه الكفاية. GT‏ اليوم فلم تكن تسريحة شعرها «ire‏ 
e‏ لى النصف 0 بالأحرى Les.‏ كك من 
قلبي الذعر؟ à‏ يوان یاپ 2 
الخاده الت ستستخدمها ښندات حركة تحرير النساء دات يوم فرص المساواة 
الجنسيّة الحقيقيّة علینا. ألا وهی : انعدام الفوارق الجسديَة ۰1 ۹۳۷۲.۰ («Quand‏ 


elle est arrivée chez Maxim’s je ne Pai pas reconnue. J'avais gardé de 





Gérard Deléchelle, «Antériorité, simultanéité, concomitance et causalité en Anglais,» (43) 
Tréma, no. 8 (1983), p. 48. 
Michel Charolles, «Les Formes directes et indirectes de l'argumentation,» Pratiques, (44) 
no. 28 (1980). 

)45( المصدر نفسه ص 28. 
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Delphine Seyrig le souvenir d’une grande blonde à la crinière platinée, 
assez sophistiquée. Aujourd’hui, coiffée à la diable et tirée à deux épingles 
seulement, elle a plutôt lair de sortir d’un atelier d’emboutissage que de 
l’Actor’s studio. Avouerai-je qu’elle ma fait peur? Et pas seulement parce 
que je la soupçonne de transporter dans son véhicule quelques-uns de ces 
instruments tranchants avec lesquels les dames du M.L.F. nous imposeront 
و يتجلّى‎ «un jour la véritable égalité sexuelle: celle de l’anatimie ]...[«( 
يقول الكاتب 5 أن سيريغ‎ yo al تحليله للمثل الانف الذکر علی الشکل‎ 
حديث في حركة تحرير النساء» وأنّها تغيّرت منذ انضوائها إلى‎ des مناضلة منذ‎ 
التطور المشؤوم الذي طرأ عليها‎ ile هو‎ AE) هذا‎ Ole الحركۀ التسوية‎ 
فالبرهنة التي يوردها تقول ذلك وأكثر. واي ای‎ he] 
ر‎ a مع‎ baku as على فكرة نال متماسك وكون‎ 
غير مباشر كما سبق ورأينا) موضوع الانتساب إلى حركة تحرير النساء في‎ 
وهو يقوم بذلك بدراية.‎ cLa فيه عن ول‎ ee الوقت عينه الذي‎ 
وبالتالي» رن الصّلة التي تربط هذین الواقعین هي علاقة العلّة بالمعلول».‎ 


هذه هي كذلك الطريقة التي تستثمرها وكالة الصحافة الأمريكيّة مُشيرةً إلى 
أنه اقد تم إلقاء القبض على العميد سكالزون في حي دو مارسي الذي كان 
خلال الاشهر المنصرمة اشر ا للعديد من الاعتداءات» («le brigadiste‏ 
Scalzone a été arêté dans le quartier du Marsais, qui a été le théâtre de‏ 
«nombreux attentats ces derniers mois»)‏ مما دفع بيرتران لو جاندر 
(Bertrand Le Gendre)‏ إلى التعليق على هذه الحادثة » قائلا: «فعلاأ يقع 
شارع شارل الخامس حيث كان يقطن السيّد سكالزون على رمية حجر من شارع 
لي روزیه. اقتفوا الاثر. . . وقد تدفعنا هذه المقاربة إلى التبسم في حال لم تكن 
تعکس all‏ المحيط هذه الأيَام الاخيرة بمسألة التضال لمناهضة الارهات) 
(«Effectivement, la rue Charles V, où M. Scalzone habitait, est à deux pas‏ 
de la rue des Rosiers. Suivez la piste... Ce rapprochement ferait sourire s’il‏ 


ne reflétait le climat entretenu ces derniers jours autour de la lutte anti- 





Le Monde (1 Sep. 1972), p. 7. : فى‎ (46) 
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die إلى هذا لاساو — انا‎ Libération كما تلجأ إدارة جريدة‎ . terroriste») 
2 ما يلي : لن تصدن 'المتشورات التي يعود تاريخها إلى نهار الثلاثاء الواقع فيه‎ 
إضراب أطلقه لدى‎ Ad دد اليوميّة هي‎ 5l i حزيران/ يونيو. في‎ 
في‎ (C.G.T.) إشعار م مُسبق التجمع العمالي العام‎ Gi الإقفال من دون‎ ielu 
اغرکه ایا هل ابا انا العنوان على نطاق واسع. ولاسيّما في اليوم‎ 
قضيّة مدفن العظام في خانشیلا‎ Libération نفسه الذي فضحت فيه جريدة‎ 
(«Les éditions datées du mercredi 2 juin ne و في الجز انر»‎ (Khenchela) 
paraîtront pas. Le quotidien est en effet victime d’une grève déclenchée 
sans préavis par la section 0.0.1. de la fabrication, à l’heure du bouclage 
[...]. Et cela en pleine expansion du titre, et surtout le jour même où 
وبالتالى‎ «Libération revelait l'affaire du charnier de Khenchela en Algérie») 
اقتفوا الاثر. .. وقد آشرنا في مرحلة سابقة إلى وجود طريقة الالماح هذه بشکل‎ 
کپ في الخطاب الستالینی والستالینی الجدید» وقوامها أن نوحی بان «لیس‎ 
(«ce n’est sana doute pas un ۰ R ۸ من تل ادف المحض بلا رد‎ 
وقد حللنا مغلا یتناول طريقة عمل مشابهة ندین به هذه المرّة‎ .hasard si...») 
جانب اكلا في المضمار السیاسی  تطالعنا‎ À وبالتالي.‎ Nagai لريشة ميشال‎ 
والحذق الخطابيّ هو هو.‎ Li على ما يبدو الاستراتيجيّات البرهانية‎ 

3 الانزلاق من الشرط الكافي إلى الشرط الضروري 

من وجهة نظر المنطق الصوری. تعلن البنية التالية «إذا تحقّقت الجُمَيلة 
الأولى «ج». اِذاً تتحقّق الجمّيلة الثانية «د»» alors q)‏ ,م «(Si‏ أنَّ الجْمَيلة الأولى 
«ج» هي الشرط الكافي لتحقّق الجمَيلة الثانية «د»» dus‏ التعبير عن هذا الشرط 
الكافي بواسطة البنية التالية «إذا تحقّقت A‏ الأولى اجا إذا “تمدن الجمَیلة 
الثانية «د»» alors q)‏ ,م .(Si‏ ولکن نسم اللغات الطبيعيَة Lib‏ ۳ بح را کما 
أن العلاقات القائمة بين العناصر الدالة والمدلولات تكون فيها مُشاركة بقدر آقل. 
إذ من الممكن مثلا أن با الشوط الکافي في الغ الفرنسية بواسطة اسياليټ 

أداة سس (si) (5p‏ التي روه آن كاسنن ie‏ قم > s‏ في الا 
=i‏ وقد بين دوكرو ذلك على أفضل و 5 قاتا دان (قانون التکافؤ 


Oswald Ducrot: «L’Expression en français de la notion de condition suffisante,» (47) 
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العكسيّ» القائل óL‏ البْنية التالية القاضية St‏ الجْمَيلة الأولى «ج» مدع Cas‏ 
الجمّيلة الثانية «د» (p = < q)‏ ودی بدورها إلى العبارة القائلة نان عكس 
الجميلة الثانية (عكس Los ee (D‏ عکس الحمئلة الاولی (عکس (ta‏ 
c(non-q = > non-p)‏ يصعت تطبیقه على الاقوال الطبیعیّ» حيبت یعطلب هذا 
القانون مهاراتٍ El‏ فائقة وخطرةً فضلاً عن L‏ «ناشزةٌ نوعا ما" Dra H)‏ 
دوكرو”" المثل الآتي: «إذا لم تتقن عملك. ستُلازم المنزل»» ويعني ذلك ضمنا 
اذا لم تلازم المنزل» لن يكون عملك س« («Si tu travailles mal, tu restes à‏ 
.(la maison» «Si tu restes à la maison, tu ne travailles pas mal»)‏ و بالعکس 3 
وز طوعا أداة الال ep‏ (51) «الطبيعية» لعمليّة y‏ يسمح Le‏ المنطق 
الصورىٌ» الا وهي : الانزلاق من الشرط الكافي إن الشوط الضرورىٌ» على 
غرار المثل التالي : النفترض مثلا أنّنا قلنا لولدٍ صغير ما يلي: إن لم تتقن 
else‏ > ستلازم المنزل. وقد أتقن : هذا الولد عمله بالفعل» وعلى الرغم من دلت 
ای دود دو ان es e‏ ما. 
۹٧ A 7‏ رديء من جانبه کان ارت لارغامه 7 ملازمة المنزل». 


وهذا ما علی الشّكل التالي : LE‏ البنية التالية «إذا تحققت الجُمَيلة 
الاولی اج (إذاً) 5 تتحمق الجميلة الثانية «د»» («Si p, (alors) q>)‏ 


9 بشکل بیّن ما يلي: اد الجْمَيلة الاولی «ج» هي الشرط الكافي لتحمّق 
الحملة الثانية (C>)‏ (ومن المحال أن تکون الجميلة الأول ا > والجمبلة 
الثانية C»‏ ميد آیضا في الوقت عینه) ؛ 


۵ وبشکل مضمر ما يلي: ان الجميلة الأولى O‏ هي آیضا bo‏ 
الضروري hour)‏ الجميلة الثانية «د» (فضلا عن أنه من المحال أن تكون الجميلة 
الأولى «ج» خاطئة في حين تکون الجمّيلة الثانية «د» Be‏ - وبکلام آخر تنزع 
أداة الشرط (si) dp‏ إلى ol‏ يم تأویلها باعتبارها تعتئ (ذا وفقط إذا» 


(«si et seulement si») 


Langue française, no. 12 (décembre 1971), et Dire et ne pas dire: Principes de sémantique = 
linguistique. 


Ducrot, «L’Expression en français de la notion de condition suffisante,» p. 62. (48) 
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يُشير دوكرو da‏ إلى أن بعض العبارات تسمح بتجنْب فهم أداة الشرط p‏ 
(si)‏ باعتبارها تدل على الشرط الضروري والکافي» قائلا: «إذا لم تتقن عملك 
ستلازم المنز D‏ على ای حال («Si tu travailles mal, en tout cas, tu resteras‏ 
la maison»)‏ 2. إلا Í‏ السیاق التعبیري الأدائی قادز أن يؤدي الدور نفسه وأن 
فاد الأدر لاق العار يلك هی نان د بط سل مد کی و 
ال اال فى etui),‏ رادل ك el‏ 
هاتمية» Lots‏ من A‏ وت («Si vous voulez téléphoner, 5i‏ 
«consommez d’abord»)‏ آن Les és‏ إذنا لعدم احتساء المشروب إذا لم يكن 
يرغب في إجراء مكالمة هاتفيّة... ويجب على المرء أن يكون كولوش 
(Coluche)‏ ليقع في الفخ الذي ینم عن الکسل .والذي ینصبه استدلال نعید كل 
البعد وبوضوح عن الواقع كالاستدلال الذي استخرجه» كما تروي الحكاية» من 
هذا تحذیر والدته ألا وهو: «خافت والدته أن يُصبح ولد سوء. ورغبت في أن 
يتابع تحصیله العلميّ» وأن aema‏ انساناً ذا cos‏ أي أن یحوز على الشهادة 
المتوسّطة. بيد أن أملها سيخيب» ففي عام ۰1957 حذرته يوم الامتحان قائلة : 
اذا اقترفت ما يتجاوز الخمسة أخطاء فى الإملاء» سترسب فى الامتحان. ولشدة 
خوفه» راقب نفسه cle‏ وتیفَن أنه لم eh‏ ولد قي 
مزهوّاء أدرك أنه حاز على الشهادة واعتزم بالتالي عدم العودة بعد الظهر لمتابعة 
الا ند («Sa mère a peur qu’il tourne mal. Elle veut qu’il poursuive ses‏ 
études, qu’il devienne quelqu’un de bien, c’est-à-dire qu'il ait le certificat.‏ 
Mais elle va être déçue. En 1957, le jour de examen, elle lui prévient: Si tu‏ 
fais plus de cinq fautes à ta dictée, tu le rates’. Il a tellement peur qu'il se‏ 
surveille parfaitement et sait ne pas avoir fait plus d’une faute. Fier et sure‏ 
de lui, il sait qu’il a virtuellement le certif et décide donc de ne pas se‏ 


. rendre, l’après-midi, à la suite de examen» 


الامر الذي à ES‏ المسألة تتعلق هنا (/۱ذ لم تقترف آکثر من خمسة 
أخطاء فى الإملاء > ستنجح فى الامتحان/ (/si tu ne fais pas plus de cinq‏ 


)49( المصدر نفسه ص 63. 


Eric Bhat et Jean-Quentin Gérard, Le Programme politique d'un mec nomme Coluche - (50) 


Sa Vie son oeuvre (Paris: Sire, 1981), p. 6. 
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(fautes à ta dictée, tu réussis le certificat)‏ باستدلال مضمن قابل للإبطال في 
السیاق ار السیاق الخال للنصض» وانا نستخرجه علی مسوولیتنا. 
ما يشتهي المتکلم» LS‏ في الاأمثلة التالیة: 

(Si المثل الأوّل: إذا لم ترض تمام الرضا عن السائق» لا تترك له بقشیشاً‎ 
vous n'êtes pas totalement satisfait du chauffeur, ne lui donnez pas de 


pourboire») 


(الذي 45% المحاور عندئذ باعتباره التماساً غير مباشرء فيقول في سريرته : 
A |‏ ويام 

المثل الثانى : ادا دفعت تمن الغرض الفلانی. تحصل معه EEF‏ على 
الغر UF‏ العلاني («Si vous achetez x, vous obtenez y»)‏ 


(ویتم» بحسب «(Blum et Brisson) © on DA‏ تأويل عدد à‏ کبیر مرخ 

الشعارات الإعلانيّة bu‏ لهذه الترسيمة التي انتظهر بين السطور» المعنى العالي : 

«للحصول على الغرض العلاني» ينبغي شراء الفرض الفلاني» («Pour avoir y, il‏ 
«(faut x»)‏ 


(«Nous ne pensons pas vous publier ass 15] y! لا ننوي نشر ما کتبته‎ 
«si vous ne ۲6001862 pas votre texte») 

(وهي عبارۀ غالباً ما يؤوّلها السواد الأعظم من المؤلّفين من باب الخطأ 
باعتبارها تعني بشکل مضمر ان تن ما یختصرون المخطوطات التي آلفوها 
حتى يتم يلا آدنی شک ss‏ 

ونقع كذلك على اليّة الانزلاق من الشرط الكافي إلى الشرط الضرورىٌ هذه 
في تراکیب آخری تتماهی من وجهة النظر a yaa‏ وهذه بعض 


3 


الأمثلة : 


Y. Blum et J. Brisson, «Implication et publicité,» Langue française, no. 12 (1971), .م‎ (51) 
86. 
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المثل الأوّل: طازجةء لا تلمع القهوة. 


(«Frais, le cafe ne brille pas 
)/5 11 n’est pas frais, 11 brille/»)). 


المثل الثاني: من دون زبدق تصبح الحياة رتيبة بلا نكهة 
(ویعنی ذلك ضمناً / تضفي الزبدة» مالحة كانت آم لا نكهة على الحیاة/). 


(«Sans beurre, la vie n’a pas de sel 
/sans beurre, salé ou non, elle en a/»). 


المثل La‏ امت أربح. سأواصل لعب القمار («Tant que je gagne,‏ 


je Joue») 


(وهذا قول مأثورٌ يتفوّه به المُقامر وينزع إلى تضمين المعنى التالي: /ما ON‏ 
58 بالخسارة. Price‏ عن المقامرة/ (/dès que je commence à perdre, je‏ 


«cesse de jouer/)‏ حتی وان لم عباز علی الدوام إلى العمل :بهذا الاستدلال). 


المثل الرابعم: نظراً إلى OÙ‏ هذا الاجتماع غير رسمي سأسمح لنفسي ببعض 
فلتات اللسان رای ۳ اسر غه ین اق مواضع آخری («Comme ce Lai‏ 
n'est pas une réunion officielle, je me permets des écarts de langage - que je‏ 


.me permets ailleurs aussi du reste») 


وات الحضور هذا التصریح الألستی خی الانعکاسی بموجات من 
الضحك من شأنها التصدیق على التناقض القائم بين الاستدلال المضمن في مطلع 
الجملة والمحتوى الحرفيّ التصويبيّ الذي 6 

پعزو دوکرو تکون هذا الاستدلال الی None‏ (قانون الشمولية». وقد نری 
نه aie‏ نار ظانرن الا خبار Sci‏ بعال eos‏ عبازه دا کان طقس es‏ 
(«Sil fait beau, ma me promener») Cosa aile‏ لا تعني نه في حال کان 
الطقس رديئاً لن أذهب للتنژه db‏ القول يتبصٌر في إمكانية أنني سأذهب للتنزه 
نيما يكن ون اور ولكاف العمل المتهة إن کر ورن - كما في المثل 
eus ei‏ زر انطال المضمن لته e a‏ السابق GES‏ صحف فضلا 
عن هذا القول (Sal‏ المأثور والجد معروف. ألا وهو: 

يتساقط الثلج في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر» ویحل عيد الميلاد في شهر 
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. («Neige en novembre, Noël en décembre») 5 کانون الأول / ديسمبر‎ 

4. استدلالات منوطة ببنية إسناديّة ما من النمط التالى «ينّصف العنصر الأول 
(ع) بصفة ما (ص )4 («x est pr)‏ والتی یمکن لها à‏ معض الظ وف آن تضهن 
sr‏ 

ِمَا أن العنصر الثاني (غ) يتٌصف بعكس الصفة المعيّنة (عكس ص) (y est‏ 
non-p)‏ (أي تتضفت (g)‏ وحده الصفة (Ge)‏ 

ol el‏ (ع) Léa‏ (عكس ض) (x est non-p’)‏ )!$ ويب (ع) الصفة 
(ص) فقط) 

(علما أن 0 ا و(ص) و(ض) من - جهة أخرى. هما ثنائيتان 
من العناصر التي تشكل جزءاً لا يتجرّأ من المحور الاستبدالی نفسه الذي ین 
تحدیده فى السیاق أو السیاق الحالن للنصض» كما OÙ‏ عبارة «آن نتصف بالصفة 
(ص)» («être p»)‏ تمثل في البنية العُمقيّةَ نوعا من آنواع المسند إليه الکلامی). 

1 يلصف (ع) بالصفة (ص)»۰ ويعني ذلك ضمناً يتصف (E)‏ (عکس 
ص) («x est p» y est non-p»)‏ وهذه بعض الأمثلة : 

© المثل الأوّل: - ما رأيك بفيلم «شانیل الوحید»؟ 

- أعتقد ol‏ ماري فرانس بيزيه فائقة الجمال. ly‏ الأثواب الرجاليّة كانت 
he‏ للك ضهنا منص لر لاه سن وو فيال 
e‏ 

(- Que pensez-vous du film Chanel. Solitaire? 


- Je pense que Marie-France Pizier est três jolie, et que les costumes 
masculins sont très bien [/mais quant à ceux des femmes, c’est une autre 
affaire.../]) 


9 المثل الثاني: لقد أعلن آرباب العمل SU‏ إدانتهم لبرنامج اليسار 


al (52)‏ قول Jau‏ مضاعف الغبای ففي حال Less‏ بتأو ويله بمقتضی الشرط الکافي. لبح من 
اسلا ان ما في حال سعينا 1 تأویله من زاوية الشرط الضروری» او ie‏ معا کی إذ إن الجمّيلة 
الأول اج ليست مُطلقاً في هذا اليد eat.‏ )فا ۱ یه کا - مع أن نبرة الحملة 
nc)‏ الضمرة) مُضافاً إليها در الأقوال الأَثُورة التي FRS‏ هذا المثل بطريقة ميكانيكيّة Wea)‏ : انُمضي 
Le‏ الميلاد على الشرفة» وعيد الفصح قرب الو قدة» c.. . (Noël au balcon, Pâques au tisons)‏ إلخ) Las‏ 
تقر قي ده 

SE )53(‏ عن إدموند شارل رو» من Ega‏ عقد فى ال Maison française‏ فى جامعة كولومبياء نهار 
اطادی عشر من تشرین الثاني/ pag‏ عام 1981 | 
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e 71 «آن 9 تن الیسار) ا /آنا‎ T 


[23 


(«Le patronat vient de déclarer qu’il condamnait le programme de la 
gauche - ce qui signifie implicitement qu'il est favorable à la candidature de M. 
Giscard d'Estaing [kle programme de la gauche est condamné par moi» /le 
programme de la droite ne l’est pas/]»). 
وإليكم هذه المقابلة التي جمعت بين أحد المتقدمين لامتحان الدخول في‎ © 


المدرسة الوطنيّة للادارة (ENA)‏ ومُمتحنیه "۳ كما يلي : 
دي عام التي تهوى مطالعتها؟ 


قرات LES FM‏ لجال آثالي. . 


الل بوالعوفية, 


ts ات سای‎ E RE إن‎ OE مه‎ bre 
. والترفيه‎ 
(- Que 1562-6517 


- De la bande dessinée au roman policier, en passant par les essais... Je 
viens de lire un livre de Jacques Attali... 


- Qu'attendez-vous de la bande dessinée? 
- Le divertissement. 


- Donc vous excluez que les romans policiers et les essais puissent vous 
divertir...) 


وقد Gle‏ ج. حسّون على ذلك قائلاً: «هذا هو فخ المنطق الذي ينصبه 
ك المتقدم للامتحان الجدليّة». ولكن في حال 
وجد المنطق هناء فهو منطق «طبيعيّ) من الطراز الاوّل إذ لا يسمح لنا أي مبدا 
من مبادئ المنطق الصورىٌ ob‏ نستخرج من عبارة ایتصف (ع) بالصفة (ص)» 
gl («x est p»)‏ !5 الرسوم | لته RE ONE‏ وترفيهيّة («la B. D. c’est‏ 


J. - P. Hassoun, Le Monde dimanche (23 mars 1980), p. IV. : مقخیس عن‎ Je وهو‎ )54( 
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(«y est non-p») د (عكس ص)»‎ G) as) الاستدلال التالي‎  (divertissant») 
(«les romans Re als قافن‎ ES الووانات: ورایس‎ ól ی‎ 
بوت ما يلى : خرب علينا أن نعزو‎ « (policiers et les essais ne le sont pas») 
ps ut شناد‎ ere Lt سن عور لامع لاكر‎ 
تماما.‎ CEND الشموليّة على نحو‎ 

2 يتصف (ع) بالصّفة (ص). وب يعني ذلك Los‏ /یتصف (ع) بر (عکس 
ض)/ «(x est p / est non-p'/)‏ إذ : 

© كما يقول موسیه» يكون الباب اما مُقفلا أم («Il faut qu’une Lee‏ 
«porte soit ouverte ou fermée)‏ و إليكم هذا المثل : 

المركيزة: [. ..] عندما يقول المرء aff‏ يكون في المنزل يوم الثلائاء» فمن 
الواضح أنه يرمي من وراء ذلك أن يقول: دعوني بسلام باقي أيّام الأسبوع 


(LA MARQUISE. - ]...[ quand on dit: Je suis chez moi le mardi, il est 
clair que c’est comme si on disait: Le reste du temps, laissez-moi tranquille) 


(وفي الوافع تضمن عبارة «أكون في منزلي يوم الخلاناء» («Je suis chez‏ 
moi le mardi»)‏ بمقتضی قانون الملاءمة» ما يلى: / يمكنكم المجىء لزيارتى يوم 
الغلاثاء/ (/vous pouvez venir me voir le mardi/)‏ التى تضم بدورها بمقتضى 
قانون الشموليّة ما يلي: / لا يسعكم المجيء لزيارتي الا يوم الثلاثاء» ولا يسعكم 
المجيء لزيارتي باقي أيَام (/vous ne pouvez venir me voir que le lg‏ 
(mardi, vous ne pouvez pas venir me voir les autres jours/)‏ 

رلاحقاء تقترف المركيزة مجدداً الخطاً نفسه ولكها تلجأ هده المدة إلى 
تمایر u‏ ړوو 
ذنك («Si je vous ai dit que vous m’ennuyer ce TN c’est que ce n'est pas‏ 


.une habitude») 


۳3 أن Sausi‏ للكوانت طوراً بعد طور وبشکل جلي قاعدة Ladi‏ الد لاله 
التي وی ٣٣‏ طريقة عمل المضمنات» eee.‏ ات الب 
كامو (Camus)‏ الذي تقدم منها UD‏ يدها للزواج. قائلة : 

(«Je suis veuve, et ot أجده فا عندما يتصرّف‎ Lee ان فل وهو‎ 
„il est garçon; il est très ba quand il a des gants») 


© ولكن لا يكون دائماً تطبيق هذه القاعدة بهذا القدر من «الوضوح» الذي 
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تذعیه المركيزة» ویظهر ذلك في المثل التالي : 
هو (شخصيّةٌ بُجِسٌدها فیرناندیل» العاشق المُتيّم «بامرأة متحجرة القلب» 
والذي ترتعد فرائصه آمامها): کم أنتِ جميلة الیوم! 
AI 3 ERR‏ )55( 


(LUI (personnage incarné par Fernandel, amoureux transi d’une 
«cruelle»). - Comme vous êtes jolie aujourd’hui! 
ELLE. - Merci pour les autres jours!). 


(«Vous êtes jolie-aujourd’hui») و فعلا عبارة ات جمیلة-الیوم»‎ Mes 
(«Vous êtes non(jolie-les- المنعنن التالي «أنت غير(جميلة-في -الأيّام-الباقية))‎ 
صحيح أنه بمقتضی قانون الشموليّة. تنزع السات ال تاد‎ fautres-jours») 
المُسند إليه المطروح لا یُطبّق على‎ OÙ وإلى اقتراح‎ PME إلى اكتساب قيمة‎ 
الأغراض الأخرى التي تنتمي إلى المحور الاستبدالي نفسه» لا بل حتّى اد‎ 
شه له الُعاکس د الى المقابل» آن كلتق علیها؛ ران الغرض المطروح‎ 
دا فرع عدو لا پُستهان به‎ dej بالْفة (ص). وتکون هذه‎ Ent 
: من الاستدلالات» على غرار‎ 


)55( مثل مأخوذ عن کریستیان جاك «(Christian-Jacque)‏ السید لامبیون (Monsieur Lampion)‏ . 
(56) راجع المثل التالي الشبیه إلى أبعد حد بالثل السابق ألا وهو: 
«ابتلع LUN‏ الیافع كأسه الثانية JE,‏ لطوماس : 
- تبدو زوجتك LU‏ في الجمال الیوم! 
یا لك من أحمق. آجابه الرئیس» :إن السيدة تیریزا حيلة دائما. 
ار ا جيل على الدوام» آجاب الشاب اليافع» بيد أن الفستان الذي ترتدیه اليوم يزيد جمالها 
Ea (La‏ مأخو د عن : Milan Kundera, L'Insoutenable légèreté de l'être: Roman = Nesnesitelnà‏ 
lehkost byti, du monde entier, traduit du tchèque par François Kérel ([Paris]: Gallimard, 1984), p.‏ 
.)391 
(«Le jeune homme avala un deuxième verre et dit à Thomas:‏ 
Ta femme est fichtrement belle aujourd’hui!‏ 
Imbécile, dit le président, Madame Tereza est toujours belle.‏ 
-Je le sais qu'elle est toujours belle, dit le jeune homme, mais en plus aujourd’hui, elle a mis‏ 
une jolie robe»).‏ 
)57( ولكتها ليست فى حالة تضاد. 
عندما نقول ۲ ا العنصر الأوّل (ع» بالصفة المعيّنة (ص) est p»)‏ »)» يعني ذلك شع لا 
یتصف العنصر (ع» بالضفة الاولنه (ض )/ «(/x est non p’/)‏ وأنْ هذا الانز لاق خاص بالنطق الطبيعي ‏ = 
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أنت تضجرني هذا الصباح 
ویعنی ذلك ضمنا / ليس كما جرت العادة/ 
کم Si‏ جميلة اليوم 
الحرّ الشديد هناء ويعني ذلك ضمناً / الوضع ليس WIS‏ في الخارج/ 
عيناه جميلتان» ويعني ذلك ضمنا / ليس الباقي مُلفتا/ ۰.۰ إلخ. 
(Vous m’ennuyez ce matin‏ 
/pas comme d’habitude/‏ 
Vous êtes jolies aujourd’hui‏ 
Il fait chaud 1c1 /ce n’est pas comme ailleurs/‏ 
Il a de beaux yeux /le reste n’est vraiment pas terrible/, etc.).‏ 


ولكن لا یتعذی كونها مجرّد نزعة» وثمّة حالاتٌ عديدةٌ ينّصضف فیها تأويل 
ري ابالتعسفي» بشكل جلي. مثلما هو الحال مثلا في المثل السابق - 
بخ ار (لامبيون» (Lampion)‏ يواظت على الإدلاء بهذا Ce‏ مع إشراقة 
كل صباح... وان كانت هده ورد متاس انا بذكاءء الا ان ا 
تمك أن کون الا els due‏ عفن ال 

(«Tu as de beaux ! x كر على رأيك‎  ناتلیمج‎ se المثل لار‎ 


yeux - Merci pour ma bouche») 


المثل الثاني: حذاؤك جمیل - شکراً على رأيك بفستاني! («Tu as de belles‏ 


chaussures - Merci pour ma robe!») 


افطل الثالث: کم نه جميلة هذا المساء - شکرا علی رأيك فیْ هذا 
الصباح! 


PER‏ رأيك في خلال الأمسيات الأخرى! 


= يتعينٌ علينا بطبيعة الحال أن نستثنی الحالة التى تكون فيها الصفتان «ص» و«ض» فى حالة تضادء والتى تنتمى 
إلى المنطق الصُوري» على غرار: | | | | 

((«Vous êtes jolie» formellement (toujours) | الدوام) السك کمک‎ de) الت حميلةً) ضورنا‎ 

Vous n'êtes pas laide/) 

((«Vous êtes jolie» «naturellement» {parfois} ۵ / 5 لشت‎ (ULD لصا‎ (Le ات‎ 

n'êtes pas intelligente/) 

(«Vous êtes jolie» «naturellement (parfois) لست حميلة عادو‎ / (Gti) Cab الیوم»‎ iLa «أنت‎ 

/ Vous n’êtes pas jolie d’habitude/) 
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(«Comme tu es belle ce soir - Merci pour ce matin! 
- Merci pour les autres soirs!») 


المثل الرابع : فحن لک ها تیش ای انرا راك Gels D‏ 


gigot est délicieux - Merci pour le gratin!») 


لن الخامس: نتا م علی نسو جیّدٍ Ge‏ و كرا على رايك 
بمضمو نه! «(«C’est vraiment bien écrit - Merci pour le contenu!)‏ إلى آخر . 


فمن جهةء نستنتج OÙ‏ القاعدة التي نسعى في هذا الصدد إلى إبرازها تعمل. 
e‏ عدم وهی لكل de MURS‏ معز ع راک المزید من الاثباتات: 


المثل الاوّل: المتکلم: BE‏ أنَّ الطقس سيكون جمیلا في عطلة نهاية 
الأسبوع؟ 

المخاطب : امن ذلك. اد ذكر 5 فقرة الأحوال الجوية أن الصحو 
سیدوم لفترة يومين [ کان المخاطب یجهل علی ما يبدو 5 ما من عالم أرصاد 
جوية يجازف فئن تنب حالة الطقس لفتر ة تتجاوز الثمانی والأربعين ښاغ 

(«L,. - Vous croyez qu'il va faire beau pour le week-end? 

ça m'étonnerait: à la météo ils ont dit qu’il continuerait à faire beau‏ - .دآ 
pendant deux jours [L> ignorait apparemment qu’ aucun météorologue sérieux‏ 


ne s'aventure à prédire le temps pour une période excédant les quarante-huit 
heures»). 


المثل الثاني : عاما سعیدا لمَرٌائنا (اما بالنسبة اٍلی الاخرین» فلا Les‏ بهم) 
(«Bonne année à nos lecteurs (quant aux autres, ils peuvent crever»))‏ 

المثل الثالث : dei‏ مدينة باریس فی شهر ET‏ مایو (وکذلك في شهر 
حزیران/ پونيوه وهذا لا یعنی ات y‏ آحت مدینتی لیون أو مارساي) («J'aime‏ 
Paris au mois de mai (en juin aussi d’ailleurs; et ce qui ne veut pas dire que‏ 


je n’aime pas Lyon ou Marseille)») 
بسخريّة الاستدلالات القابلة أن تضاف‎ Pol ENT یوخ هذان القولان‎ 
إلى الصياغات المشروحة على هذا المنوال  الأوّل من خلال تأكيد هذه القاعدة‎ 


)58( الأوّلء وهو عنوانْ مأخودٌ من Charlie-Hebdo (2 janv. 1978) ile‏ « والثاني» وهو تأويل 
تقليدي SL‏ تناول فيه شارل أزنافور (Charles Aznavour)‏ أغنية E‏ أغنياته ALU‏ 
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ومن جهة آخری. یقتصر عمل هذه القاعدة على بعض الحالات فقط » كما 
بخضع تطبيقها إلى عددٍ que‏ من الشروط التي إن لم تتوفر. poas‏ هذه القاعدة 
إلى ما لا er ON cale‏ بالقول (ق). يعني على 0 عدم الا دلاء 07 

والحال Taa Aesi‏ نحدد ماهية شروط تطبيق مثل هذه 
القاعدة. وجل ما نستطيع فعله هو عزل بعض العناصر التي تيسّر EM‏ الانزلاق من 
عبارة : 

ايتصف الغرض ن الاول 0 بالصفة الاولی (ص)» («x est p»)‏ إلى 

(/seulement x est p/) (ع) وحده بالصمة (ص)/‎ EFOR. 


.(/x est seulement p/) (ع) بالصفة (ص) فقط/‎ Léa a 
والصفة (ص) على التوالي,‎ ٢ وبين‎ 55 est 5 CA بالصفة‎ De as) 
فيلوح طيفهما بهذه الطريقة بين حنايا الوحدات المذكورة بشکل دځ ؛ فیتکون‎ 
| المحور الاستبدالی المُلائم اٍمَا:‎ 

au a: 1‏ حین لفل ie‏ آو الصفة (ص) مع (غ) أو الصفة LISY‏ 

«اليو م («aujourd’hui»)‏ مع «الأمس ) («hier»)‏ و («demain») (il)‏ . 

الغلا ثاء ») («mardi»)‏ مع سواه من ایام الأسبوع الأخرى 

: إلخ‎ c.. . («la droite») مع (اليمین»‎ («la gauche») «اليسار»)‎ 

2 آو بواسطة السیاق الحالی له Les‏ في مثل الرسوم ا المسلية 
روم (فی Les‏ الابحات والروایات البولیسته) ار انف کما فى ات 
و 

اغف له کد ارت es‏ باق شاع le‏ برض یج 
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لسياسة البیت الأبيضن في عهد نیکسون. آتشاطرني الراي؟ 
المخاطب : خا أوافقك e Lil si‏ 


(L,. - Martha Mitchell is a courageous, sensitive, outspoken critic of the 
Nixon Whitehouse. Don’t you agree? 
L>. - Well, I agree that she’s outspoken) 


المثل الثاني : المتکلم: آتعلم أن مارشیه قد آعلن للتو أن الاتخاد السوفياتي 
هو 555 اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة وديمقراطيّة وعسکرية عظمی؟ 
ا هو على صواب في ما يتعلّق بالنقطة E‏ 


(Lı. - Tu sais que Marchais vient de déclarer que PU.R.S.S. était une 
grande puissance économique, sociale, culturelle, démocratique, et militaire? 
L». - Il a raison sur le dernier point...) 


ان" الاستد sl NN‏ فى هلین SON‏ آما بالشسه الى خمله منم : 
كان رئيس الجمهورية واضحا بشکل خاص حول هذه النقطة خلال حملته 
الانتخاسه 


(Le Président de la République a été sur ce point particulièrement net 
pendant sa campagne électorale), 


où‏ قدرتها على خلق مُضْمّن أو عجزها هي رهن إثارة السياق السابق لنقطة 
واحدة al‏ عدة «نقاط». 

: ذات النمط الشبیه بالمئلین التالیین‎ ANT فی‎ Li 

(«Me voici entre la beauté et المثل الاوّل: ها آنذا بين الجمال والذکاء‎ 
l'intelligence») 

(«Tu seras وذکتا كوالدك‎ cbs Sus المثل الثاني : ستصبح عنما دح‎ 
«beau comme ta maman et intelligent comme ton papa») 

فیحْنا العاملان المذكوران أعلاه في الفقرتين الأولى CD‏ والثانية )2( 
جح زا علی استخراج الاستدلال المزدوح JU‏ : تنزع اللغة (أى الایدیولوجیا 


Martin Huntley, «Presupposition and Implicature,» Semantikos, vol. 1, no. 2 (1976), p. (59) 
68. 
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الأخری. واعتبار ات تست في حالة تضادء بل یتنا عير متجانستين شتا 
(وذلك بمقتضی «المکان». إذ «یستحیل أن نحصل على كل شىء»2)؛ وبنتيجة 
ذلك من الممکن بلا شك أن تقترح جملتّين من مثل : 

الجملة الاولی: ها آنذا إلى جانب الجمال. («Me voici à côté de la.‏ 


beauté...») 

« («Tu seras beau...») . Sas الجملة الثانية: ستغدو‎ 

الاقتراحان التاليان: آنا sbi‏ الغبای وستغدو آبله. ولكن ما إن توضع على 
E‏ سالتخا حرط علد At‏ ف at R‏ 
يُصبح هذا المُضمَّن مُلخا أكثر بشكل واضح» كما بيه هذان المثلان المقارنان. 

ن ررسکۀ السیای ال ایغ مسل کال ر انشا RTE‏ 
أمد المناقشة أثناء إحدى الندوات. ويزيد التأخير تأخيراً؛ علماً OÙ‏ البرنامج يلحظ 
أنه سيتمٌ عرض فيلم قصير عقب المحادثات» D‏ سيليه حفل كوكتيل يُقام عند 
مدير الذروس. 


الدروس .. 


أحد المشارکین (وهو مؤلف الفیلم القصیر): ولست قلقاً على الفیلم؟ 
(LE PRESIDENT DE SEANCE. - Excusez-moi mais il est tard et je suis‏ 
inquiet pour le ۰‏ 
UN PARTICIPANT (auteur du court métrage). - Et pas pour le film?).‏ 


وإليكم مثلا أخر يتناول دور المعلومات السياقيّة : 

اسان اک ۴ فى las, eut‏ كلها Ce SS‏ 
Nous avons bien mangé ce soir»)‏ أن المضمن ول كما درجت العادة/ /) 
c’est pas comme d’habitude/)‏ يحظى بوضوح بفر Lo‏ أقل للبروز في حال كانت 
هذه المرّة الأولى التي يتناول فيها المتكلم والمُحاور طعام العشاء معأء منه لو 
LS‏ معتادین على فعل دلك. 


Anne Leclaire, «La Cantatrice chauve»: Scène d'exposition et presupposition,» (60) 


Pratiques, no. 24 (août 1979), p. ۰ 
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وبالتالي» ÓL‏ بروز الاستدلالات خاضعٌ لخصائص «عالم الخطاب» الذي يضم 
هذا الغرض أو ذاك أو يستبعده» فيُصار نتيجة لذلك إثارته بشكل ai‏ ام لا. 

زا تكن طريقة إنشاء المحور الاستبدالي e ES «all‏ الأحوال أن 
ر a‏ كلما كانت Bis]‏ هذا المحور الاستبداليٌ النعمية لش د بشكل آوضح › 
نات al‏ التقليصي Fa‏ واک 

بید أن عوامل آخری تتدخل کذلك فی هنو E‏ ونذکر منها: 

د العامل الالسنی SAN‏ 

)»11 في مقابل الآن‎ (OL المثل الاو : الطقس جميل اليوم» في مقابل‎ 
fait beau aujourd’hui, vs en ce moment, vs pour le (۰ 

المثل الثانی : à}‏ امن 

- هذا رأيك» فى مقابل 

- آنت من يقول ذلك 

(«C’est un crétin. 


- Que tu dis, vs 
- C’est toi qui le dis») 


تفوق بعض العبارات سواها من حيث القدرة على اقتراح هده القيمة 
التقليصيّة. إذ إن عبارة («pour le moment») (oY‏ اک من عبارة «حاليًا) 
»)»en ce moment»)‏ ومن باب لی من عبارة (اليوم» ».)»aujourd hui»)‏ على 
استخراج لاسندلال التالي و يدوم الأمر طويلا/ .(/ça ne va pas durer)‏ ومن 
شان ele LAN‏ اا نما لو۵ وتم وو اسول الال 
ne TP,‏ کت لأقول اسا vue‏ ولا LUI‏ 4 الرأی/ es je ne dirais pas‏ 
une chose pareille, je ne suis pas d’accord avec toi/)‏ ال يقترجها oi‏ 
بمقتضى قانون الشموليّة» الرد التالي «هذا رأيك!» (« («que ٨ dis!‏ . 

- فضلاً عن coli‏ تضطلع بعض الوقائع النطقيّة ذات الطبيعة النبريّة بشکل 
أساسيٌ بدور حاسم في عمليّة تکون استدلالاتٍ من هذا القبیل : 


(Les costumes masculins sont très bien) ممتازةٌ‎ al UN ان‎ 
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(Vous êtes jolie aujourd’hui) اټ یا اليوم‎ 


آنا غير منشغل غدا (فى مقابل «أنا غير منشغل غدا!) (Je suis libre demain‏ 


(vs «Je suis libre demain)(sic) ») 


حين يتم التبئير على متتالية ذات قيمة حرفية دقيقة بواسطة المد تنزع هذه 
المتتلية بوضوح الی لتو تقليصية. 

(ونلاحظ وجرد الظاهرة نفسها فى حالة البنی التی حللناها فى الفقرة 
السابقة» بيد نها تتميّز كذلك بآليّة تقلیص UN‏ - من الشرط الكافي إلى الشرط 
الضروري» LS‏ في المثلين التاليّين: ٠‏ 

(«Je me lèverai (a> > فبل آن آراك واقفا‎ pren «لن أنهض‎ (i) 
کاضا 5 وموٌداه ما يلى : ما إن تخرج‎ bee as ونجد‎ : quand tu seras debout») 
من وره آعدل باي سأحذو حذوك في مقابل‎ 

(«Je me lèverai «لن أنهض مر اسر تر فل آن آر ال واقفا خارجه»‎ (ii) 
1 یحصل دل ومحال أن أنهض‎ Luse La اي‎ 0103120 tu seras debout») 
۲ فا‎ aal 

- هذا ويعتمد الاستدلال التقلیصی Lai‏ على نمط الخطاب موضوع البحث. 
وهكذاء .يُدلي الخطاب القانوني بقوانین تکون بغالبیتها «زجریة» إذ إِنْها تصوّي 
پشکل بين حقل الممنوع» ولا تُنشئ الا على نحو مُضْمَرِء عبر التقابل بالتضاد. 
مضمار المسموح"؟. وعلیه» تکون الأقوال القانونية À‏ که o‏ مصدر 
عدد لا پحصی من الاستدلالات من النمط التالی : 

(الامر الفلاني ممنوع) est interdit»)‏ ×»)» ويعني ا ase]‏ الأمر 
الفلاني LS) («non-x est permis») lg poe‏ يظهر ذلك À‏ الل اا 

المثل الأوّل: انظر إلى اللافتة التي كُتب عليها: «یمنع Cal‏ بالطابة على 
العشت الاخضرا أي انه بحق لنا المشي («Regarde: «Interdit de jouer auade‏ 


)61( راجع س کان القالة التی کتبهابورسییه: (Danièle Bourcier, «Information et‏ 

signification en droit; Expérience d’une explicitation automatique de concepts,» Langages, no. 53 
(mars 1979)). 

والتي تحمل إحدى فقراتها عنوان اخطابت القانوني هو خطات مضمر) («Le discours juridique cst un‏ 


. discours implicite») 
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ballon sur les pelouses», c’est donc qu'on a le droit d'y marcher!») 


المثل الثاني: الم يُذكر أنه يُمنع احتساء الكحول أثناء تناول هذا الدواء» أي 
ان استطیم آن ار الكحول («Ce n’est pas mentionné qu'avec ce (axe‏ 


(médicament il ne faut pas boire d’alcool, c’est que je peux en boire») 


- تتدځل كذلك بالتأكيد طبيعة مقام التفاعل والعلاقة التي تربط المتكلمين 
المتفاعلین» فمثلا: سيان إن جرى التبادل الکلامی فى إطار سياق جدلی ام 
فر وستان إن كان المتلقي te‏ المزاج ام اعوج العقل. فإنه سيميل بانتظام 
إلى «إساءة الظن» بمارب هذا القول ND)‏ وهو: «أنت موهوتٌ فى هذا المجال - 
ا میت لاي في سواه من المجالات («Tu es douée dans ce domaine ٠...‏ 
Hé (- Ah bon, parce que pour le reste...»)‏ سر سطوره استدلالات ضاغنة. 


نج ة عوامل آخری تجدر الاشارة لیا شا نغلی غرار طبيعة ترقبات 
المُحاور في ما یتعلّق بفحوى خطاب المتکلم. مثلاً: واقع أن یترقب الجمهور 
عتلما شاه Si‏ الافلام الخاصه بکوکو شانیل «(Coco Chanel)‏ أن تعحدث 
المحاضرة بشکل خاصٌ عن الأزياء النسائيّة؛ وواقع» مردّدين NE‏ مُقتبساً عن 
رر إن الشخص الذي بتلقی کتاب توصية تمّت صیاغته لصالح آحد 
سه لشغل آحد المناصب الشاغرة فى قسم الفلسفة یترقب آن تفیده بأکثر 
Les‏ يلي: وک فلان Diane‏ باللغة الانجليزيّة تمزساً جدیراًبالملاحظت. وکان 
ا ai‏ حصصی) («M. X a une maîtrise remarquable de 13081315, et il a‏ 


. etê assidu à mes cours») 


وعلی Gi‏ حال» ما یُمکننا استخلاصه من الاعتبارات الانفة الذکر كانهو 
أن شروط تطبیق القاعدة التی تشغلنا La‏ هی بالغة الدقة؛ راه وجود مثل هذه 
لا سم calais‏ ی ما زب ماه و 
Lis‏ على المتکلم باستمرار آن يقاوم الغزوة الصارخة للاستدلالات غير 
المرغوب cle‏ من خلال اما اضافة تصويب حصیفب علی سبیل الاحتراس» LS‏ 
فى الامثلة التالية : 


Herbert Paul Grice, «Logique ct conversation,» Communications, no. 30 (1979), p. 66. (62) 
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(Comme vous êtes jolie الیوم تفت داتسا اض‎ he کم آنت‎ 
aujourd’hui - comme toujours du reste) 

. (Tu es mignon. . ات ظريف وات نائم - ليس عندما تكون ناکما وحسب‎ 
quand tu dors - pas seulement quand tu dors...) 

(La es القورة هنات كنا فى ماکن خی ها الفا عار عل‎ 
révolution, ici - comme ailleurs... - ne de surcroît la vertu) 

في مطلع الأسبوع پر ولا تطال العكهنات آبعد من ذلك ك سیندر 
ظهور وون لن فلاا غير مجدء إذا ما تذکرنا المثل الذي آشرنا إلية 
فبل aF-‏ صفحات] (Au début de la semaine prochaine - les prévisions ne‏ 
portent pas plus loin -, le soleil sera rare [la précaution n’est pas inutile, si‏ 


«l’on se souvient de +. mentionne quelques pages plus saut 
T 


لمثل الأوّل: OT‏ الفلاني . 
- اذا ما آفعله لا پثیر اهتمامك؟ 
- ولكن +« لم أبغ lille‏ قول آمر مماثل! 
Ce qui m'intéresse c’est X...‏ -( 


- Donc ce que je fais ne vous intéresse pas? 
- Mais si, je n’ai absolument pas voulu dire une chose pareille!) 


المثل الثاني: - إن الرسوم الهزلية مُسلية وترفيهيّة. 
- إذأ تضجرك الأبحاث 
- ولكن كلاء إن عبارة «بنّصف الغرض الأول (ع) بالصفة (ص)» 


)63( وبالعکس» يتحمّل المتكلم في المثل التالي الاستدلال الذي من عي N‏ على نحو due‏ 
ویستفید منه» كالان: 
جیزال: سترين TT‏ = ور داد اه 
ماري (وقد تفاقم شعورها بالانزعاج) : العمل متوفرٌ أنى مكان فى هذه الايام. 
جيزال: بالضبط » هذا سبب اضافی؛ فهو متوقرٌ هنا اا ۰ (مثل Jus‏ عن : Jean-Claude‏ 
Grumberg, L’ Atelier, théâtre ouvert (Paris: Stock, 1979), p. 28),‏ 
(GISÈLE. - Vous verrez tout ira bien y a du travail toute l’année ici.‏ 
MARIE (de plus en plus agacée). - Partout y a du travail ces temps-ci.‏ 


GISÈLE. - Justement, raison de plus: ici aussi!...). 
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Ge (عکس‎ à سن لصو الفرض الثاني )لصف‎ 
(- La B.D. c’est divertissant. 
- Donc les essais vous ennuient? 


- Mais non, «x est p» n'implique pas forcément que y soit 0 


4 استدلالات Lin‏ عملیة»6۹ 

ايملك کل فرد مُتكيّف في حياة الجماعة معارف مُستبطنة عن العالم» يُصار 
إلى تمثيلها إدراكيًا بواسطة سيناريوات (scénarios)‏ (أو «مخطوطات) («scripts»)‏ 
كما تسمیها أعمال علم النفس الإدراكيّ)» والتي من شأنها إنشاء بعض الترقبات 
شا اد (أي «منطق») الأفعال البشريّة) ۷ وقد برهن فقهاء DD‏ لمنهجيون 
اعطق انس جه هة نكن له على شكل «أطر («frames») (ai‏ يعمد 
المتکلمون المتفاعلون إلى استبطانهاء فترتكز عليها تصرفاتهم الكلاميّة وغير 
الكلاميّة» كما آنها توجّه العمليّات التأويليّة التي يقومون بها (فمثلاء إن معرفتنا 
بما يحدث le‏ على مأدبة الطعام هي التي تفر كيف يُصار عادةً إلى تأويل قول 
من مثل «اسکب لى الماء» («Verse-moi de l'eau»)‏ باعتباره يعنى / فى كأسى/ U‏ 
dans mon verre/)‏ ولیس /علی رأسي/ .(/sur la tête/)‏ ” | 


وبالتالي. ol LE‏ آن وه یکن یکون منوطا OÙ‏ جاز pt al‏ 
یو مدر د دو و من إرشاد هذا الفعل الكلامي ا 
ويؤكد 9 (J. Jayer)‏ ما يلي : e‏ الراهنة شرطاً 
ضروريّاً لحقيقة ظروفٍ راهنوٍ si‏ 7 ۳ 7 نا لا تسیل 


SIE Niveau) الوا الأول‎ T ja الذى‎ si التي تطالعنا فى‎ 
André Petitjean, «Les Histoires drôles: «Je naime pas les raconter parce que»,» (65) 
Pratiques, no. 30 (juin 1981), p. 21. 
Jacques Jayez, «How to Do Games with Words,» Sigma, no. 6 (1981), p. 20. (66) 
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تطبيقيّة (iles‏ على المعلومات المفترضة أو المضمنة عبر القول عن هذا الواقع 
اللامحاكاتي أو ذاك» والتي تستتبع ضمناً سواء بالضرورة أو عند الاقتضاء» باسم 
احدی آنواع (منطق الافعال» (التي تنتظم في «مخطوطات»» DL,‏ ذهنيّة». و(بُنى 
els LS‏ وغیرها من «رسوم تطبيقيَةٍ Eee‏ تحقق غیرها من الافعال المُتعالقة 
ور de‏ لر 


وهكذاء ینظر مركز الابحاث والدراسات لنشر اللّغة الفرنسيّة (Credif)‏ فى 
الكتاب الذي أصدره تحت عنوان المستوى الأوّل (Niveau-Seuil)‏ فى ما يلى : 

- الشروط الماديّة الضروريّة» كما في المثل التالي: «صعدت إلى برج ایفیل» 
(Je suis monte à la tour Eiffel»)‏ ويعنى ذلك ضمنا / Ji‏ رت ا (je‏ 
suis allé à Paris/)‏ (وهی پر مُفترضة WY‏ تتناول رط ضروریا). 

وإليكم مثلين آخرّين عن الاستدلالات المرتبطة بوجود تعالق من هذا 
Lai‏ 

المثل الاوّل: یا آبناتی ما الذي یترتب علینا فعله سی یغفر لنا الله ذنوبنا؟ 

فرّفع غلام cod‏ وأجاب : 

us 


nn) ار‎ est يجب ان‎ T 


(Mes enfants que faut-il faire pour que Dieu nous pardonne nos péchés”? 
Un gosse lève le doigt: 
- D'abord il faut pêcher). 


متظاهراً بالاعتقاد ne ÓL‏ يتناول شرطأً من شروط الغفران» في حين أنه 
de‏ بوضوح في سبل نیله» ؛ Ce‏ يبين الغلام» Sal)‏ تو نوا (Lb (Toto)‏ هذا 
الشرط الذي يستلزمه فعلا ds‏ التعليم الديني. 


)67( ان غرونیغ هو من اشتاږ ال lbs‏ الصطلح الأخیر في : Blanche-Noëlle Grunig. «Pièges et‏ 


illusions de la pragmatique linguistique,» Modèles linguistiques. tome 1, fascicule 2 (1979), p. 16. 


)68( مک مقارنة هذه الاستدلالات «العلاقات التضبيثة الج bla‏ التی یتحدّث عنها 


(Alain Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, propositions (Paris: Editions (j stu m 


,)144 .م de Minuit, [1981D.‏ 
و«افتراضات الشيء الممكن» و«السيامة الدلاليّة» ال ours‏ مارتن على ذكرها (Robert Martin, Jnférence,‏ 


antonymie et paraphrase: Eléments pour une ear ie sémantique, bibliothèque française et romane. 


Série A, Manuels et études linguistiques; 39 ([Paris]: C. Klincksieck, 1976)). 


Lucie Olbrechts-Tyteca, Le Comique du discours, sociologie : قصة طر يفة نقلا عن‎ (69) 


générale ct philosophie sociale (Bruxelles: Editions de l’université de Bruxelles, 1974), p. 244. 
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المثل الثاني: (1) أيروقك ما ارتديه؟ 


ان نما إن یقم نظري علی فتاة ترتدي حلة شبيهة حتی آبدي 
إعجابي بها. 


(3) مهما يكن من pi‏ غاج عن ابداء (عجابك Pts Gb‏ 


))1( Tu trouves ça bien, ce que j'ai mis? 

(2) Tout a fait; je verrais une fille habillée comme ça, je lui ferais aussitôt 
du gringue. 

(3) De toute façon, tu es incapable de faire du gringue à une fille) 


مب العبارة الثالثة )3( فى .هذا الصدد على العبارة الثانية )2( من خلال 
الاعتراض على الشرط المادّي ND‏ وهو: /أنا قادرٌ على إبداء إعجابي بفتاة ما/ 
suis capable de faire du gringue à une fille/)‏ 16/) المستتبع بالضرورة من خلال 
العبارة الكلاميّة التالية «أبدي (عجابي gl «(«je lui ferais du gringue») (Le‏ 
حادم > من خلال دحص , الافتراضص , التطبيقي العملی ؛ 

التبعات المادية الضرورية. DU‏ المد فاتني للتو القطار A SN‏ وئ 
ذلك ضمناً / لم يعد بمستطاعي أن أستقل القطار لأعود إلى المنزل هذا المساء/ 


¢ (je ne peux pas rentrer en métro ce soir/) 


Es ae‏ المت سيت إن کل فعل مُنجز (على غرار: کشر 
صحن ما «(casser une assiette)‏ واصلاح جهاز ((réparer la télé...) . SEEN‏ . 
قد یستتبع ضمناً عند الاقتضاء ء ای آنه قد يضمن | هذه المرّة) معرفة فعل أمر ما أم 
الرغبة فى فعله ؛ 

- التبعات الماديّة الممکنف فمثلا: قد يستتبع ضمناً واقع أن يقصد المرء دار 
السينما قدرته على أن يروى قصة الفیلم الذی شاهده؛ 

_ حالات متفرّقة ضیف إليها حالة التساوقات الماديّة الضروريّة أو المحتملة 
التي تتمنّم بمجملها بالقدرة على إيلاد استدلالات (مُفترضة أو مضمنة). كما في 
الأمكلة UN‏ 


(Prends siège) (das ۱۳۹‏ ویعنی ذلك ضمتا /اجلس عليه/ (/assieds-‏ 


Flahault, La Parole intermédiaire, pp. 188 et sqq. تفاعل مُصغّْر حلله فلاهولت فى:‎ al (70) 
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ctoi dessus/)‏ وهی ZA‏ الماديْة المرتقبة (ne‏ (فالمحسن البیانن هو شبه 
مُمَعجم. ومن Las La‏ کار Cie‏ الذي مه العبارة GUN‏ الساخرة التالية 
العزيزة جدا على قلوب تلامذة المدارس ألا وهی : «اتخذي مقعداً يا سيناء 
واجلسی علی الار («Prends un siège, Ce et assieds-toi par terre») l ó‏ . 

© كان الربّان ٍیبیفان Gil‏ مجداً وانتصاراً؛ وکان يردّد بلا انقطاع ما يلي : 
«قالت لى یرما لتوها - کانت Lol‏ تقول د هذه الليلة - البارحة رانا آشارگ ایرما 
العشاء. et à tout instant, e‏ تا («Le capitaine Épivent rayonnait‏ 
il répétait: Irma vient de me dire - Irma me disait cette nuit - hier, en‏ 
cales «dînant avec Irma... »)‏ من الواضح Si‏ الربان یتعمد فول کل هذه 
التصریحات بقصد الدلالة (بشکل بيانيٌ) على ما يلي: /آنا أسكن مع إيرما/ (je‏ 


. vis avec Irma/) 


الكفاءة المنطقئة : خلاصات 
ع فك دل الاستدلالات التي تسمح لنا الكفاءة المنطقيّة باستخراجها وضع 
ما الافتراض في حال كانت مرتبطه بالضرورة بمحتوی القول (ونذكر على سبيل 
الذكر لا الحصر الأمثلة التى أوردناها فى الفقرة 1.3.4. بالإجمال» وبعض تلك 
التي تأملنا فيها في الفقرة ۰).3.3.4 أو المُضمّن في حال تعذر تفعيلها خارج Jbl‏ 
بعض الظروف السياقيّة أو السياقيّة الحاليّة للنض Le)‏ غرار آمثلة الفقرة ۰.2.3.4 
بالاضافة إلى بعض الامثلة التی رآیناها فى الفقرة 3.3.4.). 


- من المحتمل أن نقع على كل آنواع التوالیف بين مُختلف العملیّات التي 
نظرنا فیها فى هذه الفتات الثلاث. هت مثلا: 

(Frais, le café ne brille pas) تلمع‎ ETI المثل ا القهوة»‎ © 

(1) يستلزم هذا المثل منطقيّا» بمقتضی قانون التكافؤ العکسئ» ما يلى : 

/إذا لمعت القهوة» فهذا يعني ها غير طازجة/ (/s’il brille, c'est qu'il‏ 


n’est pas frais/) 


Guy de Maupassant, «Le lit 29,» dans: Guy de Maupassant, Boule de : مقتبس عن‎ (71) 
suif (Paris: Grands écrivains, 1984), p. 94. 
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كما cet aff‏ بمقتضى مبداً الانزلاق من الشرط الکافي إلى الشرط 
الضروري (ويختص هنا tea‏ بالمنطق الطبیعی هذه ab Lo Gill‏ 

(/s’il n’est pas frais, il brille/) / ةب تلمع‎ je لم تكن القهوة‎ ar 

(2) ويُضمّن آخیرا من خلال تطبيق قانون التکافؤ العكسيّ على العمليّة 
المنطقيّة الثانية (2) أو من خلال تطبيق مبدأ الانزلاق من الشرط الكافي إلى 
الشرط الضروری على العملية المنطقيّة الأولى (۰)1 ما يلي : 

(/s’il ne brille pas, c’est qu'il est د‎ Le ان لم تلمع القهوت فلانها‎ 
| «frais/) 

ونستتتج أن تطبيق هائين العمليتين المنطقيتين ÉIN‏ إحداهما بمعزلٍ عن 
الأخرى أو بشكل مُشترك "۰۳۳ يسمح بالتالي بإيلاد ثلاثة استدلالاتِ» تكون تبعا 
للظروف a‏ أم تبريرية. 

ولل نان وت الرجال لش ذوات الأيادي اا 

(Les hommes aiment les femmes qui ont les mains douces 


(= les femmes qui ont les mains douces sont aimées des hommes)) 


ویضمن هذا المثل بمقتضی القاعدة التي آشرنا الیها في الفقرة 4,2,3,4« 
الاستدلال. الا سم 

(iles hommes ۳۳ الرجال النساء اللواتی لا یتمعن اناد ناعمة/‎ den لا‎ / 
n'aiment pas les femmes qui n’ont pas les mains douces/) 


ونضم هذا الاستدلال بدوره فی اطار السیاق (الذي هو اعلان لتسویق ال 





)72( وبرأيناء DT‏ يكن الترتیب الذي نعتمده لتطبيقهاء Sp‏ فعلها الشترك یسمح لنا بالانتقال من LS‏ 

«إذا aea‏ اه ال الجا تتحقّق DI‏ الحمّيلة الثانية «د»» («Si p, alors q»)‏ إلى LI‏ التالية 

اذا حققت O‏ الثانية «(دا» تتحقق إذا EE‏ الأول چ alors p»).‏ ,0 51») 

Jean-Michel Adam, «Votez Mir Rose, achetez Giscard: شنعار اعلان خلله آدم فى:‎ (73) 

Analyses pragmatiques,» Pratiques, no. 30 (juin 1981), pp. 91 et sqq. 

)74( يُمكئنا كذلك أن تُعالج هذا الاستدلال بمقتضی الانزلاق من الشرط الكافي إلى الشرط 
الضروري. 

زد على LU‏ قد نستطيع تجميع القواعد المذكورة في الفقرئین 3.2.3.4 و 4.2.3.4 في فثةٍ عامَةٍ تشمل 
Les‏ الظواهر الرتبطة بفعل قانون الشموليّة التى تولد استدلالات ذات قيمة تقليصية. 
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لجلي انية المائدة)ء بمقتضى عمليّة تدليل منطقيٌ مزدوج من النمط القياسيّ» 
Le‏ يلي : | | 


«Or i femmes qui font la le n’ont pas les mains douces/)‏ .وات هله 
اا اضر ج هرد الاو مسر 

(/les / بأنفسهنٌ‎ es الرجال النساء ان‎ dou مما يعني ضمنا / لا‎ 
homme n'aiment pas les femmes qui font la vaisselle/) 


ولك كن فى وکن hole‏ اك عضو ون 
(voulez être aimée des hommes/)‏ 

ویعنی ذلك بدوره رلا تجلی ایا «(/ne faites pas la vaisselle/)‏ 

مما يفضي إلى الاستدلال «التطبیقی العملی» التالی (وهو تساوق مادى 
ضروری) : 

(/achetez un lave- ۰ وبشکل خاص خا نه من نوع.‎ Le ابتاعي‎ / 
. vaisselle, et plus particulièrement.../) 

se seed Tale ot 
ودوک و عن طريقة العمل «شبه المنطقيّة» الخاصّة باللغات) ويعمل بالتلمس‎ 
والانزلاقات» إذ يعني التحليل المنطقی فى اللغة الطبيعيّة وتأويل تدليل منطقی‎ 
ويكمن قوام بعض البرهنات مثلا‎ - Gi ماء من أيٍّ زاوية نظرنا إليه» أن‎ ag 
دلوم‎ CURE o A OPE 
: التالية‎ LAN حقيقة‎ ia o (Luce a he, ای‎ 

(L'homme (le mâle), c'est la mort)) الكل (المذکر) < هو الموت‎ 


من خلال طرح التعادلات المتعاقبة على الشّكل الاتي: 


Jean-Claude Anscombre et Oswald Ducrot, «Lois logiques et lois argumentatives.» Le (75) 


Français moderne, vol. 46. no. 4 (1978). 
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3 و Z‏ 76 2 د و 
رجولئ = صلب = جثى = موك (viril = rigide = cadavérique = ١‏ 


< mort) 
: في حين يسعنا بشكل لا يقل شرعيّة أن نطرح السلسلة التجميعية التالية‎ 


سوت = رخو = انحلال = موت = (féminin = mou = putréfaction‏ 


mort) 


- ولکن Le‏ لا ریب ته کل الدروب ترد إلى الموت. 

ولت کت (Claude Sarraute) A ea SOLS‏ بشأن أحد البرامج 
المخصصة لطرح CSI au) ASS‏ ما يلي : (العنف سن" ره الداتي 
es‏ سو ور اسو شا ولجمع Lis‏ تقريباً على علم 
الحساب («La violence, c’est mal. L’auto-défense, un mal pour un mal, (ja‏ 
cest deux fois plus mal. On est à peu près tous d’accord avec cette‏ 
.arithmétique-là»)‏ ولكن مع الأسف لا تجري الأمور على هذا المنوال» إذ 
یعتمد مناصرو شريعة الا خد بالثار ترقا Gale‏ مختلفاً تماما فیعتبرون أن السوء 
في معرض الردّ على السوع لا یکون سوءا. ولکن آعلینا أن نقوم Eos‏ جمع ام 
فعلی أىّ حال. لا يمت المنطق الطبیعي بصلة إلى علم الحساب. وهکذا 

دف فيه بشكل مُکّب ما يلي : 


9 حالات القلب البرهانی بشتّی آنواعه» کما فی المثل التالی : 
اذا کان العمل هو مصدر الصححة. فلیحیا المرض إذا! (Si le travail, c'est‏ 
la santé, alors vive la maladie!)‏ 


وفي الواقع. Ja‏ ذلك كام آخر E cadie‏ عبارة «العمل هو 
مصدر الصحة» CS («le travail c'est la santé»)‏ أن ارس ie‏ هي في 


العمل) «(«la santé c'est le travail»)‏ ای بالتالي آن (المرض هو في التعطل) 
(«la maladie c’est l’oisiveté»)‏ . .. وهو Ja‏ منطقي خادع بشكل اغفا 


Le ۳ HS mes‏ الزن أنّه يعتبر العلاقة التي يُعبّر عنها 


Giles Lapouge, Qunizaine littéraire, no. 262 (1 : أثناء مقابلة اجريت مع جيل لابوج في‎ (76) 
sep. 1962). pp. 17-18. 
Claude Sarraute, Le Monde (30 sep. 1982). p. 21. (77) 
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ضمير haal‏ والعماد («être») (ga)‏ قابلة للانعکاس. في حین امالست عللكک 


> فعلی سبيل المثال. لا تنطوي عبارة (الجحيم هو الأخرون» («L'enfer‏ 


c'est les autres»)‏ على المعنى نفسه الذي تحمله عبارة «الأخرون هم الجحيم» 
.»))»16٥٩ autres c’est l'enfer»)‏ مهما يكن ما قاله سارتر (في At‏ خضوعه لجلسة 


المعالجة بالتنظير الشعاعی التى كان يجريها له جاك شانسيل (Jacques‏ 
e (Chancel‏ ومفاده: «لم أكن آرمي من وراء هذه العبارة إلى القول ان الجحيم 
هو الاخرون وحسب. واه ليس ثمّة أنواعٌ أخرى من الجحيم غير الآخرين» بل 
كنت أقصد أنه فى حال كانت العلاقات التى تربطنا بالآخرين غير سليمة sigrag‏ 
ودل می شر bu)‏ الجحیم»؛ 

© حقائقٌ مُعاكسة جليّة» وهذا مثل على ذلك : 


os 


يقل ثمن حاسوب صغير عن ثمن سیارة. .. ويكاد يوازي ثمن سيّارة تبلغ 
قوّة محرّكها حصانين بخاريّيّن (Un petit ordinateur, ça coûte moins cher‏ 
qu'une voiture... à peine le prix d’une 2 CV)‏ 

کد بد E edf‏ سا بدو د 
الاستدلال. أن السيّارة التي تبلغ 855 محرّكها حصائین بخاریین ليست بسيّارةٍ. 


(ففي الواقع re‏ بتعبٌن علينا هنا فهم كلمة «سيّارة» («une voiture»)‏ باعتبارها تعني 
«سيّارة اعادية» متوسطة السعر) («une voiture «normale», de prix‏ 
T8) moyen»)‏ : 


© وحتی تناقضات واضحة للعيان» وهذه بعض الامثلة : 

(En général il arrive toujours en retard) ا دائما‎ He: al be 

بشكل cle‏ يوضع النبر في اللغة الإيطاليّة على المقطع اللفظی ما قبل 
اا (Généralement en italien l’accent est toujours sur l’avant-dernière‏ 


syllabe) 


)78( يُمكننا ملاحظة YI‏ نفسها تماما (ولکتها مستمرة ة بطريقة عكسيّة) فى الشعار الإعلاني RG‏ 
«(بمبلغ قدره 55900 فرنك فرنسئ . تمكتك احصول على فولفو لقاء نن سيَارة. 3 « F: On peut‏ 55900«( 


. avoir une Volvo pour le prix d’une voiture...») 


رن إشكاليّة العوامل التی ES.‏ ل في مقبوليّة التعارض « راجع : Catherine Kerbrat-Orecchioni,‏ 


«De l’antonymie à l'argumentation: La Contradiction.» Pratiques, no. 43 (oct. 1984). 
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عموماً لا تتم أبداً الإجابة عن الأسئلة المطروحة أثناء المحاضرات (En‏ 


général dans les colloques on ne répond jamais aux questions posées) 


. (Le دا‎ août généralement, il ne fait jamais beau) آغسطس‎ E 


ولکن» هل المقصود قول اعموما) assis el («en général»)‏ 
F(«toujours»)‏ يلجأ المتكلم إلى عبارة «عموما» انطلاقا من مفهوم النزاهة 
والاحتراس؛ ولکنه یستعمل عبارة «دائما» انطلاقا من مفهوم الفعاليّة الخطابية. 
دون بین منحیّین متعارضین یعمد المتکلم المتفاعل إلى التوفیق بینهما 
اها نفسه لخطر ارتكاب تناقض › اد نه يضع رلا احتراز المصطلح الصائب 
إلى جانب المصطلح الذي يتٌصف بالغلو - واللافت آکثر لیس مُطلقا اللجوء ال 
مثل هده الطريقة في التعبير» بل واقع ار لا يتم الاعتراض على مثل هده 
الشواذات المنطقيّة فهي «تمرّا من دون أن تطرح إشكاليّات (فمثلا» لقد سمعن 
مؤخراً آثناء انعقاد آحد الموتمرات حول البرهنةء هذا التصریح الرائع الذي 
ينطوي على تناقض داخلي لم يلحظه A U alb‏ من الحضور» وقد ازدوج 
بتناقض bel sl‏ فانم بين القول وما يُبرهنه فعل قوله» ألا وهو: «عموماء 
ا تسمعون تناقضا في خطاب ماء يطرح ذلك دائما (Généralement EIKS]‏ 
quand vous entendez une contradiction ٣ un discours ça fait toujours‏ 
Lis « (problème»)‏ عونا لا يصار للم ۳ ET‏ عن مثل حالات 
الشذوذ هده. 


وعلبه» فقد آن الأوان کی تبذل ANT‏ قصارى جهودها فى محاولة لإيجاد 
مدني ت ووا المتطق petit‏ ولایضاها: ولند. ا 
البعض (من مثل دوكرو وغريس» وغیرهما) على هذه المهمة منذ فترة زمنية 
وجيزة. ولقد استعرضنا فی هذا الصدد عضا من العملیّات التي تبدو لنا» من 
شم د د داوف اف ها ANE‏ 
مان Je Rue een de‏ 





)79( فى حين تتعلق المسألة Li,‏ بتناقضات «قويّة)» من زاوية التحديدات التي صبغناها عليها في ale‏ 
الفصل الثاني (وبالعکس إن لیفنسون» کونه بعتیر dt‏ عياره اکل عام ASS («généralement»)‏ بتضمين 
ف ر دائما/ «(/pas toujours/)‏ فهو Les dé‏ بلا ريب تناقضا (las‏ 
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الحصر. ما يلي: النفي مثلاً الذي ینبثق عنه عدد من الافتراضات والتقيننات» 
كما أنه يشهد في اللغة الطبيعيّة طريقة الال ادوس در نه 
یمنحه ایاها المنطق الصضوری مع آنها st bide‏ ابالعلاقات المشوشة) واقِيّم 
الحقيقة المشوشة» ان الط N‏ وروت ts‏ 
الطبيعيّة بين آیدینا آدوات وصف US‏ بصورة أفضل لوصف التدلیل المنطقی 
الطبيعي الذي at‏ مد" آخری بعد بمرونته القصوی. والذي این ی 
التدليلات المنطقيّة الصوريّة 0 إلى سببین : یتجلی الأوّل في أن الأقوال الطبيعيّة 
تحفل بالمُضمّنات التي تستطيع أن تعیق طريقة عمل القواعد المنطقيّة السائدة؛ 
مر مو ړوو يوب و و يي معنى يدخل في 
تکوین مفعول «قوانین الخطاب» وغیرها من «القواعد التحادثيّة» ای ل 
بمجملها الكفاءة «البلاغيّة التداوليّة التواصليّة» التي یتمتم بها ات مون 
المتفاعلون . 


4 الكفاءة البلاغتة التداولية التواصلية 


ع 


تتعدّد الصفات «بلاغيّة» أم «تداوليّة تواصليّة» أم «بلاغيّة تداوليّة تواصليّة) أم 
«تداوليّة تواصليّة بلاغيّة)» والسؤال واحد: ما هي همه الا سين اک کت اذ 
نطلقها علی هذه الکفاءة التي شک مجموعة المعارف التي یملکها اول 
المتفاعل بشان طريقة عمل هذه (المبادئ» الخطابيّة التى لتي وان لم تكن ملز مة بقدر 
توافت الق اتقو الق له :1ه لا فر للراغب في لعب لعبة 
التبادل الکلامي بنزاهة من مراعاتهاء ونسمیها تبعا للظروف «قواعد؛ أو «مبادی) 
تحادنيّة 5-6 ر ا الخطاب» guess)‏ د کرو) رايز مات 
التحادث» (بحسب غوردون ولاکوف) وار «مسلمات التواصل السوی» حت 
ريفزين S((Revzine))‏ أمَا فى كتابنا fes‏ یحمل عنوان Lei‏ لش رول 
c (Enonciation)‏ فننسب إليها I<‏ بساطة صفة «البلاغيّة» ‏ استنادا إلى «المكون 


البلاغی» الذي يتحدّث عنه دوكرو -» الا OÙ‏ خطر الوقوع في الغموض كان 


Hourya Sinacoeur, «Logique et mathématique du flor,» : سيناكور‎ Less راجع المقالة التى‎ (80) 

Critique, no. 372 (mai 1978). 

(BD‏ والذي نعيد منه في هذا الصدد؛ Lai‏ بشکل موسٌع» بعض الاعتبارات التي آشرنا اها في 
الصفحة 210 وما يليها من : Catherine Kerbrat-Orecchioni, L'Enonciation de la subjectivité dans le‏ 

langage, linguistique (Paris: A. Colin. 1980). 
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كبر ا أي خطر أن يت يتم تأویل العبارة باعتبارها تدل Le‏ قدرة المتکلمین 
المتفاعلین لإنتاج الصور البلاغية وفك تمتها فضلا عن ren)‏ ایت 
البرهانيّة. .. وكذلك كان مصطلح «التداوليّة التواصليّة» الذي يرجعنا تاره إلى 
الالیّات التعبيريّة الأدائية وطورا إلى طرق العمل الكلاميّة المنطوقة ذات التأثير غير 
العا وكذلف إلى الك الأمور الأخرى» ليكون مُعرْضاً لخطر أن يكتنفه 
الا بهام مما دفعنا lesi‏ (وبشکل مؤقت طعا) ا أن نؤثر الصفة المؤلّفة من 
الكلمة المُركبة» علی امل أن تعمد کل وحدة من الوحدتين pet‏ الت | 
هذه الصفة ل كبة إلى عرقلة و معاني الوحدة الثانية. 

اوقا وا مصاسه وو لها بعد ا 
O‏ الان فی الحدیث لن مقومات ههو PPT‏ (بالقواعد 
التحادثيّة» الغريسيّة الشهيرة التي تظهر في هذا الشأن بمظهر المرجع الذي لا 
شك التغاضی Le‏ 

وکما 7 يبلغ عدد هذه القواعد التي أمست شموليّة بفضل مبداً «التعاون) 
العام ومفاده : اافلتتناسنت sale‏ التحادثية Lo ce‏ هو مطلوت ls‏ ین 
المستوى الذي تبلغه هذه الاخیرة» وعبر الغاية أو المنحى المقبول من التبادل 
الكلاميّ المحکی الذي تكون مُلتزماً فيه»» الأربع قواعد» Jess‏ في : 

1 قاعدة الک وتتص لین ما يلى : 

لتشتمل مساهمتك على قدر من المعلومات يساوي ما هو مطلوب (مراعاة 
لأهداف التبادل الظرفيّة). 

تجنب آن تشتمل مساهمتك على عدد من المعلومات یفوق ما هو مطلوب. 

2 قاعدة النوع» وتنض على ما يلي : 

ue gaba فلتكن مساهمتك‎ 

لال LS‏ تعتقد اله :شاط د 


لا الادلة ae‏ 


)82( ولکن؛ کون هذه القواعد ترعی الانتاجات El‏ رر لرسنه واحواريّة علل سلسو نه فما کان 
لیکون حكيماً J'EN‏ أطلقنا على هذه الکفاءة صفة «التحادثيّة» . 
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3. قاعدة العلاقة» وتنص على ما يلي : 

ليكن كلامك مناسبا للغرض [ليكن كلامك وثيق الصلة بالموضوع] 

4. قاعدة الصيغة (الکیف)» وتنص على ما يلى : 

كن واضحا [توخى الوضوح]ء أي : 

- تجلب الإبهام في كلامك. 

ت باقتضاب (ولا تکن Gé‏ آکثر مما ینبخی). 

Ty‏ عاد لوق 

- كن منهجيا في حديئك . 

Pa‏ ا مستوی الشهرة الذي بلغته هذه القواعد. فهي لم تكن طبعاً 
تما غ الانتقادات العدیدة» فقد Lei Ni Par.‏ تتقاطع احداها = 
الآخرى (والواقع أ لا نفهم جيّداً ما الذي يُميٌز مثلا الإرشاد القائل «تحذث 
باقتضاب) Lies dalle‏ من فاعدة الصيغة عن ما لین قاعدة من قاعدتی الکم). 
ويعزو سادوك سبب هذا الإطناب إلى «نفوذ) هذه القواعد المفرط» فيقول ما 
يلي : «تتصف كل قاعدة من القواعد التي تتنافس بين الفينة والفينة على امتياز 
. ?| ۰ مه تا f‏ )84( 1 2 2-7 : # م 
ایضاح الوقائم نفسها بالقوة والباس) $ وتانیا و يفاح عام حدا ‏ 
ولکن ليس Les‏ فيه الکفاية بحيث يرى لاکوف مثلا أن هذه القواعد تصلح في 
الواقع OÙ‏ تکون تابعة لمبادی تفاعليّة hle‏ أكثر من مثل الا تفرض نفسك على 
المخاطب» وادغ له حريّة الخیار» إلى آخره. أمّا نحن. فنقول بشأن مجمل 
هذه القواعد الد نفسه الذي توصّل اله غریس Cons‏ عند بلوغه خاتمة اللائحة 
التي اقترحها بشأن مختلف قواعد الصيغة» ومفاده: «نستطیع إضافة المزید منها». 

في الواقم» ثمّة مبادی أخرى قابلة أن giy‏ في التفاعل دوراً شبیهاً بذلك 


Herbert Paul Grice: «Logic and Conversation,» in: Peter Cole and Jerry L. Morgan, (83) 

eds., Syntax and Semantics. 3, Speech Acts, Edited by John P. Kimball; Edited by Peter Cole and 
Jerry L. Morgan (New York; San Francisco; London: Academic Press, Harcourt Brace 
Jovanovich, 1975), and «Logique et conversation,» pp. 61-62 

Jerrold M. Sadock, «On Testing for Conversational Implicature,» in: Cole, ed., Syntax (84) 

and Semantics. 9, Pragmatics, p. 285. 
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الذي تضطلع به القواعد الغريسيّة» وبالتالي لا بذ من اعتبارهاء أسوةً بهذه 
الأحيرة: جزهءا لا ينا من الكفاءة Let‏ التداوليّة التراصلة وهی مبادئ 
عدیدة che yes‏ وكات إلى لاتحتها مبادئ جديدة Les)‏ بعد یوم وسنقترح 


بشآنها موفْتاً اللائحة التالية التي تتجلی على الشکل الاتي : 


4 بعض القواعد البلاغيّة التداولية التواصلة 
1 مبادئ خطابتة عامة 
)1( مدآ التعاون 


(ذا ما بدا کلامُنا متماسكاً بشکل cale‏ فمرة ذلك» بحسب غريس» إلى ١‏ 
یکون. حتی مرحلة معينة À‏ على الاقل. حصيلة جهود تعاون» ۳ کما يعزو سبب 
ذلك إلى اننا فد رض 6h‏ الغاية المنشودة منه تكمن في أن نضع نصب أعيننا 


هدف التوصّل إلى فعاليّة قصوى في تبادل المعلومات» ". وعلیه ترتکز الفرضية 
د LA she ss‏ :عفنا رانك ت en)‏ 
ما يلي : «والواقع أن الناس يتصرّفون على هذا المنوال» فقد انطبعوا على هذا 
الت٠صرف‏ منذ نعومة رې ولا یزالون پدآبون عليه»)؛ ولكن Lai‏ على 
اعتبارات منطقيّة aa)‏ دف قائلا : «حبّذا لو أستطيع اعتبار قواعد التحادث 
العاديّة هذه ليس فقط بمثابة المبادئ التي نحترمها جميعنا أو معظمنا في الواقع. 
بل آیضاً باعتبارها مبادی ننتهجها عن eo)‏ ونأبی الا التمسك بها!)» فلیست 
مثلاً القواعد التحادثيّة التي ترعی التصرٌّفات الخطابيّة التي ینتهجها الأشخاص 
الذين يدلون بخطاب ب یا يكن سوى تبعة مميّزاتهم النفسيّة د د فینتج مبداً 
التعاون عن واقع 7 أشخاص يتمتّعون بالادراك. وينبغي تصوره TT‏ 
لمبدأ عقلانيّة السلوكيّات البشريّة وصوابيّة الكائنات البشريّة ذات الطابع العام أكثر 
على التصر‌فات d‏ وقد صر العدید من منظری التواصل عن هده الفکرت 
ومن جملتهم فریزر ۳ (Fraser)‏ الذي JE‏ في (قاعدة تحويليّة» «للسلوك العاقل» 


Grice, «Logique et conversation,» p. 60. (85) 
62 المصدر نفسه» ص‎ (86) 
.63 ص‎ cami المصدر‎ (87) 
Bruce Fraser, «Hedged Performatives,» in: Cole and Morgan, eds., Syntax and (88) 


Semantics. 3, Speech Acts. 
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CR :‏ : . )9 08 که 
(«rational behavior»)‏ فضلا عن غوردون زلاکوټ 8 اللدین پتحدنان عن 


اشروط صوابيّة التفكير) «(«Reasonableness Conditions»)‏ أو اشنا غوفمان 


الذي يؤكد òi‏ «الفرد یتصرف باستمرار على نحو من شأنه أن يُعلم Ol‏ طبعه سليم 
وكماءته عاقلة» 00 


ولكن أين تظهر المعقوليّة إذا ما آبدینا أثناء التفاعل LË‏ «متعاونون»؟ LE‏ 
تتجلّى JR‏ بساطة في واقع es‏ إذا امتنعنا باصرار عن التعاون وه 
التواصلي لا مناص» على حساب المخاطب ولكن أيضاً على حساب المتکلم» ! 
حين يعمد هذا الا خر إلى انتهاك القواعد التحادثيّة» فان الضرر الذي يطال ٣‏ 
الخاصّة يفوق ذلك الذي يطال مصالح من PASS‏ وبالتالي» علينا التسليم بأنَّه 
سرعان ما يدخل المتکلم بملء إرادته طرفاً في التواصل» فهو لا يألو جهداً كي 
تسیر الأمور على خير ما پُرام»» الا إذا افترضنا وجود شخص مازوشيّ مطبوع بشدة 
على انتهاج التصرّفات المحكومة بالاخفاق. . ونستنتج le‏ عليه أن المسألة لا تتعلّق 
نا مدا أخلاقيٌ مُستمد من أيديولوجيّة «à LE‏ با اسو لد اا اشرط 0 
o‏ قابليّة التبادل الكلاميّ للحيا 


مي 


و الكلام x‏ هذا باعتباره اوسيلةً؛ لتكاتفٍ ۳ وضروری وعاقل في قلب 
المجتمع! كونه CI NES‏ رر یجود بالثز اقات والمواجهات ولتت رت 
التي تطبع كذلك التبادلات الكلامية. eh‏ ولا cales‏ انان Le‏ دلك. ولکن 
حتی وان فاق Lilas‏ عدد التبادلات ذات الطبيعة النزاعيّة عدد التبادلاات التعاونيّة 


- مع OÙ‏ هذا التناقض لا يرتكز على أسس متینف إذ یصعب تصور تبادلات تتو طد 
Perses‏ هار هک : فعلى سبيل الذكر لا الحصر إِنَّ التجادل يعني 
bal‏ تبادل الاراء زان توت وت وی عدداً Line‏ من A‏ وفواعد الاخ 


ON‏ ل doldis‏ (أو آن سل بها) 6 ومحال آن نفترضص طرق العمل 


David Gordon and Georges Lakoff, «Conversational Postulates,» in: Cole and (89) 
Morgan, eds., Ibid. 


Erving Goffman, Gender Advertisements, Harper Colophon Books (New York: Harper (90) 
& Row, 1979), p. 159. 


Grice, «Logique et conversation,» p. 63. (91) 


Grunig, «Pièges et illusions de la pragmatique linguistique,» pp. 12-13. (92) 
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alol gil‏ التي ترتکز على وجود عفد مشابه 1 الذي يرعى مجموعه التصرّفات 
الا ها و tite et‏ ما ةد وھ دسا کو Vint‏ 
Descombes)‏ « فائلا: Mir‏ اسم مجتمع علی مجموعة الموجبات التی بت 
على عدة أشخاص بعضهم حيال البعض الاخر عندما «يعيشون بألفة»» أي بكلام 
l‏ + عندما «یتشارکون مع الغیر الربح والخسارة» علی شاکله الحکایات علی 
سات الحیوانات» LS‏ فی المثل الاتی : 
اتخذت العجلة والعنزة وشقیقتهما النعجة القرار 
بالعيش مع الاسد الانوف ملك الجوار 
وزعم آنهم عاشوا بالفة في سالف العصر والزمان 
وتقاسموا NE‏ الربح وا لخسارة في ان 
(La Génisse, la Chèvre, et leur sœur la Brebis,‏ 
Avec un fier Lion, seigneur du voisinage,‏ 
Firent société, dit-on, au temps jadis,‏ 


Et mirent en commun le gain et le dommage). 

الخال أن Pts‏ ينطق صا على Ne SNS dit‏ وهي 

«إذا كان من مصلحة ا ددم سم سه للف علق 
كليهما بالمنفعة إن هما نجحا في (نجازه» الا آنهما سيخسران إن أخفقا فى 
T‏ إلى بلوغ مرادهما. وبالتالي» لا مناص من تشاركة لر في mn‏ 
والخسارة» ولنا کامل الحق في القول OÙ‏ تبادل الکلام الفرديّ Loges‏ هو نشاط 
يُنجَز في المجتمع». Di‏ في ما یتعلق بمبدأ التعاون «فيكتفي فینسان دیکومب 
دک و ای یر مرن (sd Le deb casse‏ 
من شخص آخر E)‏ ای صصخت خا ماد أن 


Vincent Descombes, «La Révélation de l'abîme,» Degrés, vol. 9, nos. 26-27 (1981). (93) 

(Francis Jacques, Dialogiques: Recherches logiques sur le dialogue, philosophie و قد دافع جاك‎ 

d’aujourd’hui (Paris: Presses universitaires de France, 1979), pp. 163, 225-226, 304 et sqq.), 

بمنتهى الفصاحة عن فكرة التعاون هذه نفسها باعتبارها معیار كما آنه يشدد بشكل خاص عل ol‏ حتّى 

خالفات عقد التعاون هذا و«الملاءمة التواصليّة» تقتصر على نحريف البادئ التي ترعى طريقة عمل اخوار 
«الاعتياديّ» أو «تحويل مجراها» ولا تستطيع بالتالي «شاء opali‏ أم أبوا»» أن تبطل هذه القاعدة. 

La Fontaine, fable 6, Livre Il. : نیل عن‎ (94) 

La Rage de lire, émission de G. Suffert, T.F. 1, le 29 avril 1981. : الصدر نفس« ص 4« و‎ (95) 
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الشخصّين (أ) و(ب) متضامنان بقصد القيام بنشاط مُشترك یتجلّی في «الإرشاد إلى 
طريق المحطة». وينجم من هذا التضامن ما يلي: یکمن الموجب الذي يتعيّن 
على الشخص (D‏ أن px‏ به في الاستدلال عن طريقه بتعابير مفهومة من JE‏ 
الشخص (ب)» في حين يترتب على الشخص (ب) أن يُفيده بجواب يستعمل فيه 
تعابیر یُمکن للشخص D‏ آن یفهمها. وفي حال لم د لخد الطرفین بذلك» فان 
يُعارض آهداف المجتمم الذي أرسى Cast‏ آسسه بموازرة شریکه. وبالتالي 
فهو يُعارض غرّضه الخاص. فان الموجب الذي ينض عليه مبداً التعاون لیس 
سوی الرابط الاجتماعی للکلام الفردئ». 


مثلآء لا es‏ إرادة أليس التواصليّة الحسنة النيّة (فهی دائماً على أهبة الاستعداد 
لإفادة الآخرين) تصطدم بسوء نيّة شركائها الخطابيّين الذين كان يطيبٌ لهم أن 
ينصبوا لها الأشراك الأكثر مكراء وكانوا os‏ في نوافل أقوالها الأكثر براءةً 
ویْعوجون بلا حياء القواعد الألسنيّة اللغويّة والتحادثيّة» ویمارسون منهجیّا الدحض 
وسوء النيّة ويلجأون إلى مناوراتٍ هدفها العرقلة والإلهاء. وصحيحٌ كذلك OÙ‏ بعض 
أنواع التبادلات - على غرار المناظرة» والجدل والخطاب الارهابي» إلى آخره - 
تکون من حيث مبدآها تعاونيّة بدرجة آقل من التبادلات الهادثة» بل وحتی 
الاندماجيّة. ومن حمّنا طبعاً أن نعتبر أن المواجهات وحالات سوهء التفاهم وتجليّات 
الانشقاق وإجراءات «التواصل GI‏ هي ثيرة للاهتمام أكثر بأشواط بعيدة من 
لتفاعلات «السعیدة». وحتی إِنّها تفوقها cf‏ إذ يصارء Les‏ لتبثیر تفكير مُنظري 
التواصل واهتمامهم على التبادلات الموفمّة أو المُخفقة» وتبعاً للصورة الاغتباطيّة آم 
غير الاغتباطيّة التي يُركبونها لهاء إلى توزيعهم على فتتین ألا وهما: فئة المتفائلين 
من مثل غريس» وفئة المتشائمين على شاكلة غرونيغ » ولكن قد تنسب إليهم أيضا 
صفاتٌ cie‏ على غرار هنري وفيرون (E. Verón)‏ أو شوفاليه (J.-Cl. Chevalier)‏ 
ودیلیسال'""" (S. Delesalle)‏ الذين يصفون النشاط الحوارئ باعتباره سلسلة ضربات 


Descombes, «La Révélation de 135106 p. 5. (96) 
«Langage et ex-communication,» Degrés, nos. 26-27 (printemps-été راجع هذا الصدد‎ )97( 
1981). 

Anne Cadiot [et al], «Oui mais, non mais ou: Il y a dialogue et dialogue,» Langue (98) 


française, no. 42 (mai 1979). 
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(يُسدّدها الأوّل بقصد إبطال خطاب الشخص الا خر وتأمين هيمنته على التفاعل). 
في حين يحتل ويلسون وسبیربر " مکاناً متوسّطأً نوعاً ماء ويُصرّحان بما يلي : 
«یقترح بالأحرى الوصف الذي اقترحناه أن المتكلم يسعى إلى اكتساب أكبر قدر 
ممکڼ من قوَة التأثير على المُستمع ؛ وعد Le‏ معي من التعاون بمثابة الكلفة التي 
ت سس لمتکلم تسديدها لقاء حصد النجاح في مشروع Un‏ | بشكل 
S‏ وه GOEL oo et‏ 


ونيا كانس الا داش إلى rl DNS des‏ 
العسير إنكار طابعها الموسوم (ولذلك يعتبرها جاك (F. Jacques)‏ «عارضة» 
وامنحرفة»). فلا وجود مثلا لسوء التفاهم وعدم الاتفاق إلا قياسا لمعيار تفاهم 
حسن قد نعتبره ارا بصورة دائمت ولکن تلك is‏ آخری. cales‏ آن کرو 
المرء متعاوناً يعني أن یتصرّف كما لو كان التواصل مُستحباً وممكناً. 


(2) قانون الملاءمة («قاعدة العلاقة») 


وبالتالی» شک هيدا التعاین بنظر غریس نوعاً من «المبداً الال 0 الذی م 
كآنه تفص Le‏ سرد ral‏ ال جد كر و ول 
يُنافسه على هذه الخاصيّة مبدأ تحادثيّ آخر يتمتٌم من وجهة نظر ويلسون وسبيربر 
متفرذا بالقدرة علی تأدية الخدمات عینها التی تقدمها القواعد الغريسيَة مجتمعت 
الوق ا هسک ودر کان سا ای د “القن اکتا أن مال 
القواعد الأخرى برمّتها إلى بديهيّة الملاءمة التي كانت منفردةً أكثر iia‏ وسداداً من 
مجمل القواعد)). ونلاحظ بالتالى) فضاك عن الرغبة ال يعرب عنها بعص 
الاشخاص والرّامية إلى إعادة القواعد المتنوعة التى ترعى طريقة عمل الخطاب 
البلاغية العداولية التواهلية إلى هيدا فرید رجرهری بعض الشكوك فی ما یتعلق 
بتنظيمها SN Cl‏ السا دغسه الذي بخضعه عریس )2( ااه تحت عنوان 
اقاعدة العلاقة» أو «المناسبة للغرض») لمبداً التعاون» يضعه ويلسون وسبيربر فى 
أعلى هرم القواعد التحادئيّة. 


Wilson et Sperber, «Remarques sur l'interprétation des énoncés selon Paul Grice». (99) 
93 المصدر نفسه» ص‎ (100) 
المصدر نفسه.‎ )0( 


331 


ونستنتج من القاعدة التالية «لیکن كلامك مناسباً للغرض» أن المسألة هنا 
على Gi‏ حال هي مسألة ضرورة Lu‏ جوهريّة بُشبّهها کارول ۲ صراحة 
بر «نظام الدلالة»» و كلك بمبدا e E‏ . ونستنتج : 
يكون TT rer Maal, (le)‏ ریت مت طرق مختلفة 


ولکن ما لذي يشتمل عليه بالضبط E Sa a a‏ 
یلی : امن حيث اقتضابها. تخفی هذه القاعدة عددا وان تم ا 
32 من مثل: ما هي مغلب آنواع الملاءمة ومراکزها الممکنة» وکیف يتم 
تعديلها في خضم دو او دود د ان ابو Dee‏ 
موضوع المحادثة بمشروعيّة إلى حد ماء إلى اخره؟ وبرايي» من الشاق الإجابة 
عن هذه الاسئلة». الا ان ویلسون وسبیربر نعيبان عنها علی الشکل الاتي : 
ابشکل ie Le‏ بصبح یصبح القول آکثر ملاءمةً كلما حمل المُستمع» من خلال 
تزویده باقل قدر من المعلومات. إلى تنمية آکبر عدو ممکن من معارفه أو 
تصوٌراته أو تعدیلها. وبتعبیر آخر» تتناسب ملاءمة القول مباشرة مع عدد التبعات 
العداولنه التواصليّة التي يمد المستمع بهاء کو و ورک و شي 
المعلومات التي ينطوي عليها [. ..]. وبشكل أكثر تجريداء قد نعتبر بالأحرى أن 
الجميلة الأولى a‏ تكون ملاءمة أكثر قار بمجموعة الجميلات «م». كلها 
آتاح لنا اتحاد الجميلة الأول اج» مع المجموعة ام من احتساب عدد آکبر من 
التبعات ٣‏ يچو وعلیه» یتمحور مفهوم الملاءمة حول معهوم التبعات التى 
ینتجها القول. والذي يشتمل على سبيل الذكر لا الحصر على الوقائع التالية : 


على سبيل المثال هذا التبادل المقتضب ee‏ يفضح الرذ الأخير 
الذي 0 به المخاطب بسخرية عدم ملاءمة القول ذي الطابع الاخباري مع يلت 
الذي يدلي ره ال الا 85 : 


Charolles, «L'Ordre de la signification,» p. 61. (102) 
Grice, «Logique et conversation,» p. 61. (103) 
Wilson et Sperber, «Remarques sur l’interprétation des énoncés selon Paul Grice,» p. (104) 


88. 
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لمتکلم: أتعلم أنَّ ثمّة ملعباً لكرة المضرب مُتصلاً بالمدرسة؟ 


المخاطب: لم أنت مهتم بذلك» آتمارس لعبة كرة المضرب؟ 


الكل کا 
لمخاطب : ll‏ فحديثك لا طائل تحته 


[أي à]‏ حديثٌ يقول ما الا يُمكن استخلاص التبعات Les‏ 


(L,. - Vous savez qu'il y a un tennis attenant au College? 

L>. - Pourquoi, tu sais Jouer au tennis? 

L,. - Non. 

L>. - Alors ça c’est vraiment parler pour rien dire 

[i.e. pour dire quelque chose qui ne «tire pas à conséquence»]). 


فمن وجهة النظر هذه یعتبر القول ملائما |ذا ما استطعنا Of‏ نستخلص منه 
بعص التبعات العملية المباشرة. وهکذا تکون حمله من مثل (الجو ضبابي هدا 
«(kil y a du provier ce ob 7‏ مع اا 
وبهده الطريقةء يمسي حتى القول ذو الطاب غیر لاخباری ملائما 00 
(یهطل الم ط » («Il pleut»)‏ نت تراه Gis As‏ ای انلق تراه E‏ نبد ا 
آقول ذلك لك كي احملك على استخلاص التبعات التي تفرض نفسها في هذا 
dur 15 20)‏ تطبون هيدا «الملاءمة العمليّة» من استخراج عدد من 
ادا تاه رد ت ها نظيو کے اتدل الواوة کی المثل تال افلنسلاك هذا 
ETET‏ فهو اقصر وعلی الأقل نند الملل اپد أسيهطل المطر؟) («Passons‏ 
par la, c'est plus court et au moins on ne se mouille pas... - Pleuvrait-1l?»)‏ . 


ولکن من مضار US‏ آن يغدو المخاطف الذي رأیناه منذ قلیل عدنا آکثر 


(105) 7 


ران es‏ مثل هذا التصور عن الملاء‌مة» من حیث منفعیّته صقا DST‏ 


)105( ويأتي هذا التصور في آوانه لټُرسي آسس هذا الرذ الذي جاء على لسان «الزبون» في «القصة 
الطریفة؟ التی ینقلها فر وید (Freud, Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient = Der Witz und‏ 
«seine Beziehung zun Unbewussten, p. 78)‏ ومفادها: «عرّض النځاس على الزبون حصان رکوب » DGE‏ 
Le 1519‏ امتطت هذا اصان» وانطلقت عند الساعة الرابعة صباحا ستصل عند الساعة السادسة لوټ إلى 
مدینه بريسبورع» فأجابه الزبون Le 3) DGE‏ حاجتي أن أصل اش مذینه بریسبورغ عند الساعة السادسة = 
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- في الواقم» علينا أن نسلم» ال اه هام نالعا زاب سره 
ملاءمة برهانيّة من Pre‏ أن ae‏ ای قول فادر أن عر ركيرة الت 
استدلال JE‏ لا جراء تعدیل في مخزون معارف المحاور وفناعاته» آو تسلسل 
۳ برهاني بین» وسبان إن كان هذا القول ارا el‏ لاء وهذا د 
ان البابا ESS AS‏ آلیس کذلك؟ لم عليه اٍذاً (حیاء عيد الفصح الیهودی؟»۱۹9 
(«Le Bibê est catholique, pas vrai? Alors pourquoi devrait-il célébrer la‏ 


. (Pâque juive?») 


والیکم مثلا | عندما حان وقت تسديد الفاتورة في أحد المطاعم قطب 
المتکلم حاجبيه واحتج قائلا : الدي ثلاثة آو لاد !» («J'ai trois enfants!»)‏ - إل 
القول غير sol‏ لان الجميع یعرف» عن a‏ أن ال jer‏ آولادا 
ولکنه قول ملائم على ا البرهانی ‏ 5,5 عليه المخاطب قائلا : احسناء 
ولکن آنا لدي ثلاثة عشاق!» «(«Oui, mais moi j'ai trois amants!»)‏ وهو رد 
على سبیل الدعابة. لا تلحظه بالتالي قاعدة e‏ ولکن لا تغفل عنه ها 
قاعدة الملاءمة اذا ما استخر جنا منه بتمائل الاستدلال التالي | عشاقي يُكلفونني 
آموالا طائلةً/ (mes amants me coûtent cher/)‏ . 


- يُمكننا كذلك أن نصف بال «ملاءمة» المعلومات التي يُمكن أن یعتبرها 
المحاور مُثيرةٌ للاهتمام. ويؤكد OPUS‏ ما بلي : یکمن قوام التحادث (G)‏ 
في (محاولة) إرغام الشخص الآخر على تصور أنَّ ما ُشکل موضوع البحث 
سيعود بالنفع عليه». ونقول بتعبير آخر ما يلي: يعني التحدث مع المُحاور أن 
ا ا 
بالتالي ما يلي: N‏ لا تتراکب إخباريّة القول مع ملاءمته» إذ يُمكن لقولٍ غير 


اخباري أن يوصف على الصعيد البرهانی بالمُلائم» وأن يُعتبر في المقابل قولً 


(«Un maquignon offre à son client un cheval de selle: «Si vous prenez ce cheval ۷» والنصف صباحا؟‎ 
à quatre heures du matin, vous serez à six heures et demie à Presbourg - Et que ferai-je à 


Presbourg à six heures et demie du matin?»»). 


David Gordon et George Lakoff, «Postulats de conversation,» Langages, no. 30 (juin (106) 
1973), p. 41. 


Michel Charolles, «La Natation: Propos et usages de pensée que l’on rencontre (107) 


couramment sur ce sujet,» texte ronéoté, p. 13. 
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(خباري بمثابة غير الملائم في حال ارتأى المُحاور أنه خلوٌ من Gi‏ منفعة؛ GE,‏ 
إن قاعدة الملاءمة مُهیمنهٌ أكثر من قاعدة الاحبارتة ؛ إذ تفاس بشکل آساسي 
الشرعيّة الخطابيّة التي تتحلّی بها المتتالية بالنظر إلى ملاءمتها ولیس إلى درجة 
ا | 

- وأخيرأً» على كل قول Gi‏ يكن أن يكون مزوّداً بملاءمة «موضوعاتيّة) 
cts‏ أي أن يكون ES‏ مع السياق التحادثئ. ويؤكد کارول "۳" ما يلي: ١‏ 
آخوض في محادثة مع شخص ما حول موضوع Gi‏ یکن فبادی دی بدء آعتبر 
ما الاير O‏ ومهما قال لي ‏ إن له ذو صلة بموضوع المحادثة», 
فلفترض ان حدیث تک Labs)‏ للغرض» (ولا «یقع بمحاذاة E‏ 
يعمل المحاور il‏ عندما AL‏ على مسمعه E‏ (خار- ج الموضوع) ظاهريًا al‏ 
إنشاء استدلالٍ یتکیّف على نحو أمثل مع الموضوعة الخطابيّة» مما pi‏ سبب 
تطبيق Gi‏ تأكيدٍ وإخبار ذي صحة Ge‏ - كالمثل الساثر والقول المأثور والمثل 
ut‏ وقورا على ارد nd‏ لی د ار اسر 
اطار السیاق ارس التص الحالین)» کما في المثل NI‏ | 

المتکلم (بفخر): لقد التحق ابني في صفوف الذرك. 

المخاطب : ما من مهنة حقيرة. 


/ مهنه الدرکي مهنه حقيرة‎ AA 
(L, (fièrement). - Mon fils vient d’entrer dans la gendarmerie. 
L>. - H n’y a pas de sot métier 
[le métier de gendarme n’est pas un métier «sot»/) 


(رلک a‏ وی هذا NN‏ ما Y‏ الماک فى Jos‏ ته 
ملاک اد اک قظاظه رلك هله الم نوی الاخبارتة» bals‏ 
لا وهو : 


(/on pourrait مهنه الدركى هی وو حقيرة/‎ ss tes 


considérer que le métier de gendarme est un sot métier/). 


ويُمكننا ضرب الأمثلة بالحالات التي يبرز فيها استدلال Le‏ بفضل قاعدة 


Charolles, «L'Ordre de la signification,» p. 61. (108) 
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Elo‏ من مثل : «حين يظهر في المتتالية الخطابيّة قول ذو iio‏ عامة» 3j‏ من 
ملاء‌مته عبر تطبیقه علی المقام الخاض الذي JRE‏ موضوع البحث فى السیاق 
(آو سياف النص الال اى هم بانشاء استدلال یکون محتواه مخف 
(وتوسّعه بالتالي محصوراً آکثر) مقارنة بالمحتوی الحرفيّ» . 


وليسن. هذا سوق JS‏ من الأشكال التي کن أن seb Lis‏ توخي 
ملاءمة القول القصوى» ذات الطابع الأكثر عموميّة» فحين نعتبر OÍ‏ محتوى القول 
MT CH‏ نو مرن CNET‏ د سرت 
هذه الملاءمة عبر تقدير دلالة مضمرة من شأنها أن D‏ نثير الاهتمام» اکثر آو أن 
اتنسَحِب» آکثر «علی التبعة. وقد صادفنا هذه القاعدة مرات ele‏ وآبرزها: فى 
عبارة أقلع بيار عن («Pierre a cessé de fumer») TER‏ (ولکن لم بحي 
السماء در ا ا اه مین بان دون دد د إن لم يكن 
يرمي من وراء ذلك أن يقترح علي أمرأ ما ب ee‏ اک وفي تنويه أوسكار وايلد 
EE‏ قبح أحد الفتيان اليافعين ob)‏ لم یضطلم هذا التنویه بدور برهاني مُحدد 
فهو سيبدو فى هذا الصدد بمثابة «الشعرة التى تطفو فى صحن الشورباء» («un‏ 
«(cheveu i la soupe»)‏ أو آیضا فى هذا ا E‏ الافتراضی الخاص 
الذي يقوم على مبداً محادثة | خر عن الأمر الفلاني سل إفهامه EL‏ ت5 
أن هذا الأمر الفلاني يجول في خواطره الدفينة. وبناء عليه» نستنتج OÍ‏ هذه الآلية 
مسؤولة عن عدو لا ستهان به من الاستدلالات. 


وإذا ما آبدی القول الاشکالی بعزم مقاومة حیال إنشاء مثل هذا الاستدلال 
فسیکون عرضه هر المحاور (کأن پقول ها الاخیر مثلا: «وماذا بعد؟ه (eet‏ 
( و هله أو ( لام ترمي بالضبط؟) «((«où veux-tu en venir au juste?»)‏ أو لحنقه 
A)‏ غرار هذا الحديث الذي دار فين القطار si)‏ ومفاده : 


الولد. وهو فخورٌ بلا ريب بقدرته على القراءة: «لقد وصلنا إلى ريشوليو يا 
آمی! لقد وصلنا إلى ريشوليو يا أَمّي! يا A‏ 


الأمّ: ماذا تنتظر مني أن أفعل؟ فنحن لا نقصد محطة ريشوليو. ..» 


(L'enfant, tout fier sans doute de savoir lire: - «Maman, on est à 
Richelieu! Maman on est à Richelieu! Maman... 


La mère - Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? On ne descend pas 
a Richelieu...») 
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أم أيضا لذهوله. كما في المثل التالي : 


الشرطی المدعو جوليان سوریل والمعروف باسم «جوجوا: ‏ «هل لي 
بإلقاء نظرة على مكتب البروفسور بريسي [الذي لقَي مصرعه مساء آمس]؟ يقع 
مکتبه فی الطابق الال آلیس کذلك؟ 


- ولکن. أجل ! تسألني عن طابقه! آجابت آوریان [وهي زوجه البروفسور 
بریسی وآرملته ESS LIL‏ لا آدري ما الذي علی فعله به؟ آکنت توجره لو 
کت کا 


.یا تعب کال سوریل» وهو فی حالة من الذهول» ولکن Ge‏ آنا 
١ (109)‏ 
C.. Y‏ 


(Le flic Julien Sorel, dit «Juju»: - «Pourrais-je visiter le cabinet du 
professeur Brisset [assassiné la veille]? C’est au premier étage, non? 


- Mais oui! Son étage! Dit Oriane [épouse maintenant veuve du professeur 
Brisset]. J’ignore quoi en faire maintenant. Vous prendriez un locataire à ma 
place? 

- Euh, dit Sorel interloqué, vraiment je ne...») 

وقد يصدرٌ حتى بحق الشخص الذي ينتهج تصوّفاً Ques‏ صف بعدم- 
امه شا و شک ee‏ ما ملقد ديه سد و الوا ا 
توجّهِتُ بالحدیث ‏ بلا مقدماتِ - إلى الرّجل الجالس أمامي في الباص قائلا إن بيار 
x‏ اانا تقر els‏ یداد ire‏ دافم م۱ ۰ ريم 
dans l’autobus je dis - sans crier gare - au monsieur d’en face que Pierre est à‏ 


. Chicago en ce moment, il me tiendra pour fou et non sans raison») 


ونستنتج بالتالي OÙ‏ قاعدة الملاءمة موجودة إذ إِنّها تعمل وتطبّق على آفعال 
الكلام بمختلف أنواعها على حد سواء» ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: 
النصيحة والالتماس والسوال «الملائم» و«الأحمق» (راجع المثل الآنف الذكر 
المقتبس عق طوني دوفیر أو Las‏ المثل التالي المُستمد من أرض الواقع؛ آلا 
وهو : 


Tony Duvert, Un Anneau d'argent à l'oreille (Paris: Editions de Minuit, 1982), p. 26. (109) 


Martin, {nférence, antonymie et paraphrase: Eléments pour une théorie sémantique, p. (110) 


19. 
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المتکلم مرا حدیثه إلى CERN‏ البولندي الأصل : Qui‏ ما تزور 
بولندا؟ 


.)».. . المخاطب : وأنت؟‎ 
(L, à L>, d’origine polonaise. - «Tu vas souvent en Pologne? 
L> - Et to1?...»). 

ونحن نضمٌ صوتنا إلى صوت غريس الذي يعتبر أن 26 العديد من الاسئلة 
«الصعبة للغاية» تطرح بشأن قاعدة الملاءمة i‏ خي :ها ينجل Re‏ 
ترابطها مع قانون الإخبارية» ومع القواعد الالسنيّة اللغوية بحصر المعنی التي 
تضبط التماسك الخطابيّ» فعلى سبیل المثال. ان الجواب الملائم هو الجواب 
الذي Lay‏ بالمعلومة المطلوبة (فمثلاء تصرح إحدى الشخصيّات في مسرحيّة 
من مسرحيّات جان تارديو» على غير ما كان متوقعاًء إلى شريكها الذي يُقرقر 
ويلجأ إلى المُصاداة 55,5 كالحبيس ما تقوله له من دون أن يفهم معناه» بما يلي : 
«أنا من بخاطك» .وات ٣‏ بهذا القدر من («Moi qui te parle Pr Pal‏ 
«(et à qui tu ESR avec tant de pertinence»)‏ اى ان الجواب الملائم يكون 
بالتالى جوابا متماسكاً في إطار الثنائيّة المتجاورة التی تتألف من السؤال/ 
«ae es‏ أينبغي آن ننظر إلى المبداً العام TEM‏ ان یکون کل 
خطاب. مونولوجیّا كان أو حواريّاء متماسکا باعتباره مُستمداً من الكفاءة البلاغيّة 
التداولة التواصليّة» وإلى القواعد الخاضة التي تؤمّن هذا التماسك باعتبارها 
مسعمدة من الکفاءة الا له ا Lanta) AN Le‏ 
شروط تطبیق مبداً من ف ایا والتي تکون ود بالکامل بالسیاق لین 
S E‏ بالمتکلمین المتفاعلین (علی غرار وضعهم المعرفی 
والمواضیع التي تجذب اهتمامهم). 

(3) فانون النزاهة 


(إذا ترکتموني آشاهد الفیلم بسلام» فبوسعکم أن تنزعوا أقنعتكم» وأعدكم 
بانتي ساشهد بانکم أبقيتم علیها طوال الوقت ولن آخبر الشرطة ولا أي أحدٍ آخر 
St‏ رايت ملامح وجوهکم أو أن لديّ آدنی فکرة عن سحنتکم. وأنا آقسم لکم 


«Monsieur Moi. Dialogue avec un brilliant partenaire,» dans: Jean Tardieu, Théâtre (111) 


de chambre, nouv. éd. rev. et augm. ([Paris]: Gallimard, ]1966-[(, p. 96. 
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Cle‏ ورسميّاً بالالتزام بما تعهّدثٌ به». 


ثم رفع ثلاثا من أصابع يده اليُمنى على طريقة الكشافة. وهو لم يسبق له 
s ae ST 0 7‏ ۹ 112 
ماما آن کات اوه وک لوا ااغیال بالات 
(«S1 vous me laissez regarder le film, vous pouvez enlever vos masques et‏ 
je vous promets de dire que vous les avez portés tout le temps, et je ne dirai‏ 


jamais à la police ni à personne que j'ai vu vos visages, ni que J'ai la moindre 
idée de votre tête. J’en fais le serment solennel». 

Il leva trois doigts de la main droite, à la manière des Scouts. ۲1 
jamais été Scout, mais il n’y a que l'intention qui compte). 


تقضي «قاعدة النوع» التالية «فلتكن مساهمتك صادقة» بوجوب الإدلاء بما 
نعتبره صادقاً وحسب» وهی تنطبق علی التأکیدات والاخبارات» ولک آیضاً علی 
O‏ ریت ورف المتکلم بصدق في معرفة الجواب). والالتماسات (إذ 
یرغب المتکلم بصدق في أن یمتثل المُحاور) والوعود والاقسام (بما أن المتکلم 
ينوي صدقاً الوفاء والالتزام بها)» هي قاعدةٌ «جوهريّة» من وجهة نظر غریس. 
الأمر الذي قد يبدو مُفارقاً نوعاً ماء إذا ما خطرت ببالنا فكرة OÙ‏ الکلام البشريّ 
يشتهر غالباء بفضل إحدى ميزاته الخاصّة»ء بإمكانيّة استعماله «بقصد خداع الاخر 
أو نقل معلوماتٍ خاطئة» أي بكلام آخر بإمكانيّة «الإخلال بأمانة الوظيفة» 
(«prévarication»)‏ نقله عن (Lyons ro‏ - وكذلك يشتهرٌ الكائن البشري LU‏ 
«کژات »۱۱۹ («animal mendax»)‏ قبل کل شيء. ونعلم على سبيل Gdi‏ 
يستحيل أن تؤدّي النحلة رقصتها لشرشد نحلة آخری إلى موضع زهرة لا وجود لها؛ 
als‏ في حال تم قطع الزهرة المشار إليها في غضون ذلك توافي المنيّة النحلة 
الثانية كونها مُبرمجة لإيجاد ما لم يعد موجوداً هناء أي ما تلاشی» فتّفارق الحياة 
جرّاء ذلك. ولكن لا يُعزى سبب موتها إلى الخداع الذي وقعت ضحيّته. GÍ‏ البش 


Donald E. Westlake, ۳۵ aut’ chose! = Jimmy the Kid, collection super noire; 34 (112) 

([Paris]: Gallimard, 1976), p. 165. 

John Lyons, Eléments de sémantique = Semantics, langue et langage, traduit par (113) 

Jacques Durand; avec la collaboration d'Éliane Koskas (Paris: Larousse, 1978), p. 73. 

Guido Almansi, «L’Affaire mystérieuse de abominable : إن هذه العبارة مقتبسة عن‎ (114) 

tongue-in-cheek,» Poétique, no. 36 (novembre 1978), p. 96. 

ومع ذلك. تجدر الاشارة إلى أن الکلب يلجأ إلى استعمال الخداع» في حين يبدو OÙ‏ الغوريلا المدعوّة 
«كوكو؛ (Koko)‏ تعرف كيف السبيل إلى الكذب. 
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فقد يقعون في المقابل ضحيّة خداع ‏ وقد بُلاقون حتفهم جزاء OPUS‏ 


ولهذا السيك» من المهم أن نعمد على الفور إلى تذییل ما ینص عليه 
«قانون النزاهة» هذا بالبند التالي: لا يدعي هذا القانون إطلاقاً Li‏ نُصدّق 


2 


ا ما نز عمه Er‏ لا نملك دائما نه الوفاء ورا التي نقطعها ولا حتى 
نا نتوقع الإستجابة. لالتماساتنا. 0 ما نه أن التحذث يعني اذعاء الصدق في 
القول الذي تٌدلي به؛ dis‏ كل قول يفترض. بعيداً عن التدابير المُضادّة من النمط 
التالي : «أقول هذا على سبيل المزاح» (Slas ais ۳ pour de rire»)‏ في 
ما («je plaisante»)‏ . ..« الخ وفي حال لم تكن Hours‏ 0 
ن آم مُضمر أن المتکلم ان بالمحتویات التي یوکدها؛ وبموازاة AUS‏ | 
de‏ لاخ cs‏ في شاب أي تير مضا داماد على حيو من نة دق 


و , لا طائل من معرفة ما اذا كان غريس ومور على صواب 
خر اعلنا أن ۳۹ الحقيقة أسهل بكثير من اختلاق الأكاذيب»”'' أو op‏ 


الكذبة» مع انا ی واو ال باک دو ی را es‏ 


بنزاهته 


(115) وقد تتبادر إلى ذهننا حالة منكودي الحظ اللوقانټين (Lucayens)‏ الذين أعياهم (بحسب 
تودوروف): Tzvetan Todorov, La Conquête de l'Amérique: La Question de l'autre (Paris: Editions‏ 
,)122 .م ,)1982 du Seuil,‏ 
الشعمور يليابق اثر خداعهم على نحو منکر من قبل الإسبانيّين؛ ناهيك بحالة جان سيبيرغ (Jean Seberg)‏ 
الذي وقع ضحيّة افتراء مكتب التحقيقات الفیدیر اي عليه. 
(116) راجع : Jacques Moeschier, Dire et contredire: Pragmatique de la négation et acte de‏ 
refutation dans la conversation, sciences pour la communication; vol. 2 (Bern; Frankfurt: Peter‏ 
,66 .م ,)1982 Lang,‏ 
لقائل: à‏ لحسن سير فعل التأكيد والإخبار > أن يقتنع الشخص الذي یتوجه adl‏ فعل القول زان 
الشخص الذي ید بفعل Cu‏ يؤمن بصدق اس الأو اج . وينبغي إعادة صياغة قاعدة النزاهة ba‏ 
الشرط النزاهة الانعكاسية» ‏ ينبغي ینبغی أن تُطبّق على هذه الإشكاليّة الخاضة المبدأ العام الذي سندلي به في مرحلة 
لاحقت ألا وهو: تتألف خصائص القول» من تلك التى یمنحه ایاها الشخص الذي يتلقّاه (أو الأشخاص 
الذين يتلقونه) فقط لا غير. | 
Grice, «Logique et conversation,» p. 63. (117)‏ 
في معرض إثبات هذا التأكيد» نقول ما يلي: في حصة تعلم لغة أجنبيّة ما de‏ تتعلق المسألة بالتلاعب 
بتراکیب الحم من دون الاکتراث بمطابقتها غالبا ما لاحظ وجود مقاومة Ale‏ حیال الکذب. اد يشق عل 
الأشخاص الادلاء يما تصتفوه تحت باب GEI‏ العاکست حتی وان كانت غير مؤاذية. 
)118( راجع مور (G. E. Moore)‏ الذي استشهد به ريكاناتي في : François Récanati, La‏ 
Transparence et 1610116101101: Pour introduire à la pragmatique. l'ordre philosophique (Paris:‏ 
Editions du Seuil, 1979), p. 183.‏ 
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کانت et LG‏ ایض حد. فهی لا تتعدّی کونها تصرف Cole‏ موسوها 

بالنسبة إلى معیار النزاهة» ونعجز عن تصور (Gi‏ لغة تعمل في انجاه مُخالفب. 
والیکم بعض الادلة التي من شانها أن تدعم هذا التأكيد في ما یتعلق بالطابع 

اللامتماثل الذي يتصف به التعارض القائم ب بين النزاهة/ «is,‏ لا وهي : 


ان غار دق 0 معجمي : Y‏ بو نقیض للاسم اکذاب» ۲ t («Menteur»)‏ 


فمن البديهي دا أن کون المرء اتسا يتفوه غالا (أو بشكل عام) بالحقيقة» 
لدرجة Gi‏ اللّغة لم تشعر بالحاجة إلى انشاء كلمة من شأنها الال على هذا 


الامر. 

۱ الی اسنا يوم الثلاناء المنصرم. ولکنني‎ SY Ji الأول‎ ee 
«(Je suis allé au cinéma mardi dernier, mais je ne le crois pas) اصدق ذلك‎ 

المثل الا 

(«En vérité je suis "۳ کنن أجهل ذلك‎ CE, Eu فى الحقيقة» آنا أكبر‎ 
«plus âgé mais je l’ignore) 

1 هاتین الجملتین متنافضتان 0 التناقض . £ فمي الواقع. : تعنی الجميلة 

الأولى ا ما يلى : «أنا آعتقد/ أو على یقین الجَميلة الأولى دج 

(«je crois/ sais que p» (p est ر بنظري)‎ a إن الجملة الأولى‎ si) 
{vrai pour moi)) 

(وبتعبیر اخر : 


کل إنسان فان = صحيح ان كل إنسان OL‏ وصحیح انه صحیح ال . 


(Les hommes sont mortels = il est vrai que les hommes sont mortels, il est 


vrai qu'il est vrai que...) 


من الممكن أن يكون كل إنسانٍ où‏ = صحیخ أنه ممكنٌ. (est.‏ . 


possible que les hommes soient mortels = il est vrai qu'il est possible...) 


من الخطأ أن نقول Ól‏ کل إنسانٍ فان = صحیخ أنه من الخطأ أَنَ. (est.‏ . 
(119) نقلاً عن ميلير Miller)‏ .11). 
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faux que les hommes soient mortels = Il est vrai qu'il est faux que...) 


لیس كل إنسانٍ où‏ = من الخطأ أن نقول إِنْ کل إنسانٍ où‏ وصحيح أنه 
من (Les hommes ne sont pas mortels = il est faux que les hommes. KUTA‏ 


cne sont pas mortels, il est vrai qu'il est faux...)‏ ونستنتج من فده الا مخله ها 


يلي: 


جو 


وحدها الأقوال الموسومة بالنفی تتوصّل إلى تأکید De‏ آحد المحتويات 
الجميليّة). 


ولا بذ أيضاً من التذكير dt‏ في حال جرت العادة أن نصوغ الالتماس غير 
المباشر من خلال طرح التساؤل بشأن شروط نجاحه (على غرار المثل التالي : 
«هل لك al cof‏ هل تستطيع لن ۳۹ لي الملح؟) («Voudrais-tu, pourrais-tu)‏ 
«(me passer le sel?»)‏ فوحده شرط النزاهة Le‏ عن هذه القاعدة (مخلا : (آود لو 
se‏ لي الملح؟» «((«Voudrais-je que tu me passes le sel?»)‏ إذ لا یمکن طرح 
هذا الشرط للمناقشة (في حين أنه يُمكن تأكيده كما يلي: «آوذ أن تُمرٌر لي 


الملح» óY («je voudrais que tu me passes le sel»)‏ المسألة ا فى هذا 
الصدد» كما يستنتح پاریه 2 بې «مبداً نظرياتئ مركزي) . 

3. وبتماتل» عفدت سو تفسير ES‏ اسل به («taken for DIE‏ 
0و بصلابة مفعول تحصیل الحاصل الغریب العحيب» كما فى المخلین 
التالیین : 

المثل الأوّل: لا أستطيع المجيء. فعلی أن JB‏ أحدهم من المحطة - فضلا 
عن َنْ ذلك صحيح (Je ne peux pas venir, j'ai quelqu'un à aller chercher à la‏ 


. gare - et en plus c’est vrai) 
اعيد فراءة احد مؤلفات ارسطو - وهدا صحيح‎ er المثل الثاني : دات يوم‎ 
(L'autre jour en relisant Aristote - c’est vrai en plus...) . . فضلا عن دلك‎ 

: و سنج ما يلى‎ 
Herman Parret, «Eléments d’une analyse philosophique de la manipulation et du (120) 


mensonge» Documents de travail et prépublications. Centro Internazionale di Semiotica e di 


Linguistica. Universita di Urbino, no. 70 (1978), p. ۰ 
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يعني توضيح مبدأ النزاهة الذي من المُفترّض أن يرتكز عليه آي تصرّف 
خطابيٌ» انتهاك قانون الإخباريّة بشكل أو بآخر» ولا يتم ذلك» الا في بعض 
الظروف الخاصةء laj plg‏ | 


اعادة تأکیده) »)»endorse, confirm, concede ou reassert»)‏ ویسعنا على سبیل 


ae 5 


الا أن و اصحيح انها تمطر» («t is true that it is raining»)‏ في حين 
تكون الصياغة الطبيعيّة بكل بساطة كالاتي «إنّها («It is raining») E‏ . 


© في بعض أنواع الخطاب. على غرار الجَهُر Le‏ بالاراء الانتخابيّة Le‏ 
تتسم المطالبة بالتزاهة بنوع من الاخباریة إذا الشرعيّة ؛ از راوه de‏ ۸ 
عليها مكافحة «الفكرة العأمّة المألوفة» التي Lis‏ بها هذا hadh‏ للْخوی». كأن 
نقول مثلا: رجال السياسة is‏ کذابون ويحنثون بالوعد» لأنهم يُصرّحون بأمور 
من د 

(Je vous le dis bien franchement...) . . أقول لكم ذلك بصراحة‎ 


(Mon programme électoral, Je إنجازه‎ NI برنامجي الانتخابي هذاء ا‎ 


Paccomplirai). 


ما آقترحه علیکم ساضعه جو التنفید» إن أنتم رغبتم في ذلك (Ce que je‏ 


. vous propose, je le ferai. Si vous voulez) 


© وأخیرا تجار مسب E‏ بعض الخطابات الایدیولوجيَة بمجملها 
وبالأخصض خطابی الحزب الشیوعی الفرنسئ وجريدة «L'Humanité‏ بنزوعها 
الطبيعي إلى این نفسها بشکل اا «تنطق بالحقيقة») («véridicteur»)‏ 
المُطلقة والحصريّة. وعلى أثر تصریحه*"" بما يلي: «تقضي القاعدة العامّة بان 
تمعن Luis ble‏ تكلم أن نجي يكل N dus LÉ LAS‏ أو على 


Herbert Paul Grice, «Further Notes on Logic and Conversation.» in: Peter Cole, ed., (121) 
Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, Edited by John P. Kimball; Edited by Peter Cole (New 
York: San Francisco; London: Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, 1978), p. 125. 
Darde, Le Ministère de la vérité. (122) 

)123( الصدر caut‏ ص 15. 
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LS, JS‏ نعتقد بصدق Lil‏ نتفوه بها. وتشكل هذا الال ام افير باحترام 
ند لست رل رود افقراصضا شم و کاب ire‏ 
هذا المبدأ بشكل أساسيٌّ 1...]. ويُعزى سبب ذلك إلى أن الالتزام باحترام مبدأ 
الحقيقة» أي عقد الحقيقة» هو التزامٌ مُضْمَرٌء وغالباً ما يكون من النافل صياغته 
بشكل loe‏ يُردف دارد PWG‏ ما يلي OM:‏ ما Jai‏ جريدة L'Humanité‏ عن 
سواها من صحف المعلومات الکبری» یکمن في الموقم الذي يختله فیها التأكيد 
البیّن لجهة احترام عقد الحقيقة» ولاسیّما الشکل التفخيميّ المُفرط الذي تتخذه 
فغالا ما ترمی عبارة UD‏ أقول الحقيقة بشأن. ..» (Je dis la vérité sur...»)‏ داخل 
جهاز اند es‏ الفوتنينة قول نا Hi‏ الحقيقة) («Je suis la‏ 
vérité»)‏ . | | 

4. وتقضي بالتالي قاعدة النزاهة OÙ‏ تُحجم عن الإدلاء الا بما نعتقله 
صحيحاً ؛ ولکن ایض les,‏ نهنا المسالة ضمن هذا النطاق بمبداً تفاعلی ‏ بأن 


نكون قادرين على أن نكفل هذه الحقيقة. ان لیت ثثبت انها نتکلم عن معرفة (فلا 
Lybie‏ «وما أدراك بهذا الموضوع؟) ا («Qu'est-ce que tu en‏ 


راتعغدت عن ما تعرفه!) («Parle de ce que tu connais!»)‏ و«عندما Y‏ يكون 
ره نت بموضوع ما. فحري به التزام الصمت) («Quand on n’y connaît‏ 
crien on a le bon goût de se taire!»)‏ وبأن Ja‏ آخیر بغض النظر عن اعتقادنا 
الشخصی الزاسخ» كلامنا الموجّه إلى الشخص الآخر. وجديرٌ بنا التذكير ÉL‏ 
غريس قد فد قاعدة النوع على المنوال التالي : 

لا توکد ما تعتقد ته خاطر 

/ لذ توکد الا ما تعتقد أَنه صحيح | 

(«N’affirmez pas ce que vous croyez être faux 


/n’affirmez que ce que vous croyez être vrai/») 


(وهذا لا يعني آبدا» وسنتطرٌق لاحقاً إلى هذا الموضوع. OÙ‏ على المرء أن 


(«N'’affirmez pas ce pour quoi الی الأدلة على صحته‎ AS توکد ما‎ Y 


. vous manquez de preuves») 


EEEE E S, 
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ولا تُفشى سرا إذا قلنا نا لا نرصد دائماً وجود هذين المبدأين المثالبّين» 
فالأمر عكس ذلك. فنحن غالبا ما ننطق بمحتوياټ لسنا واثقين تمام الثّقة BL‏ 
ei‏ لها - ناهيك بالإشكالية السیکولوجیِّة» التي لن نخوض في النقاش فیها بل 
سندعها جانباً بحذر والتی يثيرها مفهوم الاذعان نفسه في ما يتعلق بالأشخاص 
اد سرد تصل وامطرنات ال Aude, ee‏ سای 
مستوى االتصرف ‏ كما لو) (faire-comme-si)‏ الذي د اهتمامنا فى هذا 
الصدد. ولكن لا بد لنا من التنويه بتواتر تسجيل علامات الوقف المزعجة فى 


هو 


عبارة أن لا رف ې («j 56 pas»)‏ التي تطالعنا علی الصعید AS‏ وال 
تمنع مع ذلك الضمیر «أنا» (jen)‏ من تأدية دور التأکید -. فیقطع علینا 1 
باب الخال کان الشخص الذي يدلي بهذه العبارة یقول ما يلي : لقد قلت ما 
ad‏ بلا وثوق. شكداء ولکن أتعلم بم آفکر nes etes‏ 


(j'ai dit ça en lair, comme ça, mais tu sais ce que j'en dis, d’ailleurs tu 
وایشکل) الخطاب الكاذب من وجهة نظر‎ .n’es pas forcé de me croire...) 
«انقطاع الثقة الذي يُعرّض مبدأ التخاطبيّة لخطر التقویض». وتجدر‎ ۳ 
الاشارة الی انا هناك لاعفا فى هذه الاشكالة بغية تصور" ۳" مختلف حالات‎ 
الا خلال ب «عقد» النزاهة التي فا حا على الصعید العام والمبدتي» بين‎ 

AETA‏ في التبادل الکلامي. 


(Thomas G. Pavel, «Ontological Issues in Poetics: Speech Acts and لقد أدان بافيل‎ (125) 
Fictional Worlds,» Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 40, no. 2 (Winter 1981((, 
ب إيبوستيغي‎ akai باسم اعتبارات من هذا القبیل قاعدة النراهة وشجبها؛ وهذا بلا ريب ما حدا‎ 
هو‎ Le (أي‎ («vraux») La») إلى استنباط هائین الكلمتين الواسعتئ المدلول. ألا وهما:‎ (poustéguy) 
LL لا لو‎ ai +. عل الر غم‎ ble (أي ما هو‎ («farai») صحيح > ولکن تشوبه بعض الأخطاء) وج‎ 
Jean Ipoustéguy, Sauve qui peut, : من بعضص الا موز الصحيحة) (وقد أورد هين ااا في کتابه‎ 
Robin: ou le Don hérétique: Essai sur la sophoscatophagie (Paris: Grasset, 1978), p. 30). 
(«Je ne sais pas») ان هذه العبارة هی اختزال تصادفه على الصعيد الشفهئ لعبارة «آنا لا آعرف»‎ (3%) 
| وسية سرعة النطق بهذه العبارة.‎ 
Parret, «Eléments d’une analyse philosophique de la manipulation et du mensonge,» (126) 
p. l. 
John Langshaw Austin, Quand dire, c'est faire = How to Do Things with Words, إثر‎ (127) 
l’ordre philosophique, introduction, traduction et commentaire par Gilles Lane (Paris: Editions 
John R. Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes و‎ els فى المؤتمر ا‎ «du Seuil, 1970) 
de langage = Expression and Meaning, le sens commun, traduction et préface de Joëlle Proust 


(Paris: Editions de Minuit, 1982), chap. 3. 
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2. قوانين خطابية أكثر خصوصية 

C‏ ذات طابع Cdi‏ لغوي. 

ع بشكل أساسيٌ القواعد التي سننظر فيها في هذا الصددء مع احتفاظها 
بطبیعتها Lol LAN‏ البلاغیّة» بطبيعة المحتویات 221 التی يسدر 
«طبیعیّا» أن تم التعبیر عنها شفهيّا. بخلاف تلك التى سنتطرّق الیها فى الفقرة 

(1) قانون الاخارية. 


في مقام محادثة Le‏ حيث لا تکون الثرثرة سیّدة الموقف» (أي حيبت لا 
چو U‏ ب امحادثات حول شوون تافهة» «((«small talks»)‏ الا ننطق عادة 
بأمر من المحتمل آن یکون الشخص الذي چ مُطلعاً Shot‏ علیه ان A‏ یعتبره 
از مکی هلا ال یه ها وی لما )۱۱۳۹ 


ولا يسعنا إنكاز ói‏ «قانون خطاب» من هذا القبیل یعکس بعض مظاهر 
het‏ دیما السكلمون» لاه تدر Jesse SON EE‏ 
الغريب أو الفاضح الذي بُحدثه أحياناً انتهاکه» على غرار : 

زرا یو ال هی عن وقائع «بدیهیِة» والذي غالبا ما يستوجب D,‏ ساحراً 
علی غرار عبارتي (بلا 3 («sans blaguel»)‏ و«لقد أذهلتني!) («tu‏ 
m'étonnes!»)‏ (وهما عبارتان نز نان د نما رووا من مثل ! Gi‏ ملم بهذا 
الأمر!» «(ge suis au courant!»)‏ واولکن لا آحد يقول عكس ذلك!) («mais‏ 
c.. . personne ne dit le contrairel»)‏ الخ » كما يظهر ذ في المثلین ا 


(«C’est moi. - Je le vois bien!») ۲ المثل الاو هذا اد آری ذلك چا‎ 
(129) z T TR ts AEE 


Gordon et Lakoff, «Postulats de conversation,» p. 41. )128(‏ 
)129( راجع Lai‏ هذه الخربشة التحاورية المأخوذة عن جدار أحد دور المياه في جامعة كولومبيا 
«(Université Columbia)‏ ألا وهی : 
y»‏ شيء يضاهي e‏ من عي المبالغة في تقدیره العضو الذكوري لوئ الذكور) 
«وهل ثمّة صنفٍ آخر من الأعضاء الذكوريّة لدی غير الذكور؟». 
(«There has never been a more over-rated object than the male phallus»‏ 


«Is there any other Kind?»). 
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. («Cette robe elle n’est pas donnée. - Non elle est vendue!») 
: النديهّات والتحصيلات الحاصلة والبداهات» وهذه بعض الأمثلة‎ 2 
"۳" المثل الأوّل: عندما يتم تخطي المألوف» ينتفي وجود الضوابط‎ 


(«Quand la borne est franchie, il n’y a plus de limites»). 
المثل الثانى: خير أن يكون المرء ثريا وبصحة جيّدةٍ من أن يكون فقيرا‎ 
Ste 


3 


(«Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade»). 
El من العدید من الطاعنین في‎ Eu المثل الثالت : :إن الأطفال آصغر‎ 
(«Les enfants sont plus jeunes que bien des vieillards»). 
٠ الك لم رى ها‎ ES pf المثل الرابع : منذ آن ذهبت‎ 
(«Depuis que tu es partie je m'aperçois que tu n’es plus là»). 
| وإعادة الكزّة.‎ 
(«La meilleure façon de marcher, c’est de mettre un pied devant l’autre. et 


de recommencer»). 


3 ضافات لا طائل تحتها. كما فى الأمثلة التالية : 


المثل الأوّل: الکل مدعرٌ [إلى هذه المباراة]ء وأهل اللاعبین ضمنا. 
(«Tout le monde est invité [à ce match], les parents des Joueurs y‏ 
compris»).‏ 


المع الثانى : الحياة فى القاهرة لا تطاق - بالنسبة إلى من يقطنها طبعا. 


(«Le Caire est invivable - pour ceux qui y vivent évidemment»). 
۹193... لش الثالث : فاتحاً عینه الثانية والأخیرة‎ 
(«Ouvrant son second et son dernier @il...»). 
اه ,مين‎ Obs Le المثل الرابع: لم یکن لم كمد قرو راشف‎ 
PLAN الاشخاص الذین يُعانون‎ 


Xe )130(‏ مأخوذ عن فرانسوا بونسار (François Ponsard)‏ . 
(131) مثل مأخوذ عن إيريك سات (Éric Satie)‏ 

)132( مثل مأخوذ عن إيماغو (Imago)‏ . 

.(Queneau) pS عن‎ pure مثل‎ )133( 

.)۴. Ajar) عن أجار]‎ Seb se] (134) 
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(«Il n’avait pas de cheveux comme beaucoup de chauves»). 
: مُلطفات لا طائل تحتهاء على غرار المثل التالی‎ .4 


ان أقول oL‏ والي المقاطعة هو م كن مر ونی اليد 
SR JAI‏ 


)»... Je ne veux pas dire que c’est le préfet qui a mis la bombe...»). 
: نصانح لا طائل تحتهاء وهذا مثل على ذلك‎ 5 


حذار أن تعادي ولد المرأة التي تعشقها (هذا هو المغزی الذي ختَمت به 
إحدى القصائد بقلم فیکتور هوغو والتی تحمل عنوان «نصيحة سديدةٌ للعشاق»). 


(«Ne mangez pas l'enfant dont vous aimez la mère» (sic) (moralité qui 
clot le poème de Victor Hugo «Bon conseil aux amants»)). 


6. أوامر غير مجدية» كما يظهر في المثل التالي 


.وى هو 


و et‏ يا ليزيت الجميلة بقول كلمة أوذ فلا داعی ON‏ تُصدري 
الس د با oe Din‏ 


ام ا نا ME‏ لو يبادلني بور عينيي مشاعر الحت. 


(«SILVIA. -... Et moi, je veux que Bourgogne m'aime. 


DORANTE. - Tu te fais tort de dire je veux, belle Lisette; tu n'as pas 
besoin d’ordonner pour être servie»). 


7 أجوبة اا کښا e‏ الد ا 


= تم التأثیر الهزلي في هذین A‏ من واقع آښما يوحيان» بمقتضی قانون الشمولية أن الشعر 
يكمق .زان بعض الصلع ران تمه ظرفا أرق لامش اال أن «ليست هذه الطريقة الفضلى للمشي بل 
إنها الطريقة الو حيدة («ce n’est pas la es façon, c’est la seule») er‏ كما بقول میشال آزیفی 
olis (Michel Arrivé)‏ الحكمة الانفة الذكر» :وكذلك يشان ن¿ الحكمة التالية التى سبکها فى قالب مشابه yi‏ 
وهي : تکمن الطريقة الفضل للتحدّث في المّطق بكلمة تلو الأخرى. و الكة» («La meilleure‏ 
es) façon de parler, c’est de mettre un mot devant un autre et de recommencer»)‏ مأخود مصخ 
كتاتب: Michel Arrivé, Les Remembrances du vieillard idiot: d'Alfred Hellequin, avec des‏ 
fragments de la biographie d'Adolphe Ripotois et de ses œuvres inédites: Roman ([Paris|:‏ 


Flammarion, 1977), p. 75).‏ 
)135( مثل مأخوذ عن لويس براديل e(Louis Pradel)‏ وهو رئيس بلديّة ليون السابق 


(136) مثل مقتبس من المشهد السادس من الفصل الأول من مسرحيّة لعبة الحبٌ والقدر (Le Jeu de‏ 


l'amour et du hasard) 
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(«Peut-être bien qu’ oui, peut-être bien Y lay المثل الأوّل : ریما نعم‎ 
. qu non») 

(«A qui penses-tu? - A بشخص ما‎ - EEE الل اا سن‎ 
۱ 

(«Salut Pierre. ٢ i WE ال اا‎ 
C’est toi? Tu es leve») 

المثل الثاني : خاض يهوديّان مُحادثة شائقة؛ وبينما كانا يمشيان سقط 
أحدهما في حفرة فتابع الاخر بادئ الامر طریقه» ولكنّه سرعان ما تنبه إلى ما 
جری» فعاد آدراجه وقال: 

- هل سقطت؟ 

- ولکن کلا» آنا سکن هناء طبعاً! 
(«Deux juifs sont plongés dans une discussion passionnée; l’un deux‏ 
tombe dans un trou. L autre continue d’abord, puis s’en aperçoit, et revient sur‏ 

ses pas: 


- Tu es tombe? 
- Mais non, c'est la que j'habite, bien süûür!»), 


يؤشر S lia‏ الدعابة بسخريّة إلى عبئيّة السؤال السابق المنوطة بانعدام 
إخباريته. اوفي خال كا قمر د فلك انیا إلى العرف الذي يحول «طبیعیا» 
دون ادلائنا يما یکون بت في مقام معین (إذ ae‏ هذا العرف اا 
PRE La, HAN ble as se‏ مها 
ES‏ اليهودية التي 59-6 (دعابات ایام ۹ («en No-Na»‏ 


تظهر کل هذه الأمثلة. ما يلى : 
Gil ©‏ قانون الإخباريّة على آفعال الكلام بكافة أنواعهاء أي على التأكيد 


Judith Milner, «Langage ct langue - ou: «De quoi rient les Iocuteurs?».» Change, no. (137) 


p. 190.‏ ,)1976( 29 
قتا الم ل ال ت aeta aa aaa‏ ا eks‏ 
)138( بشان الهزل الذي ینتج جراء انتهاك قانون الا خبارية راجع ايضا: Olbrechts-Tyteca, Le‏ 
Comique du discours, pp. 191-194,‏ 
فضلاً عن أعمال غرافینکیل (Grafinkel)‏ التي تتناول واقع أن Gi‏ انتهاك منهجيٌ يطال هذا القانون قد يتسبّب 
(بازمة تفاعلیة» حاذة. 
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OS ولک ابضا على یاون (للۍ لا کرت جرانه نوا‎ Lee 
الأمر والنصيحة (شرط آلا يكون محتوماً تنفیذ الفعل الذي صدر أمرٌ بتنفيذه أو‎ 
 )ةحیصنلا نصيحة بشأنه في جميع الأحوال بمعزلٍ عن فعل قول الأمر أو‎ 
وكذلك علی بعض التصرٌّفات خر الکلامیّف فمثلا: حین ارد وآنا آقود السیّارة أن‎ 
ما من احتمالات آخری‎ af és آنعطف . آقوم بتشغیل الطارف ولکن إذا ما‎ 
(«au volant par exemple, voulant tourner, je على د‎ asbl لار‎ 
mets mon clignotant; mais si je constate qu’il n’y a pas d’autre possibilité 


circulatoire, je le retire aussitôt») 


© قد يرتكز الطابع غير الاخباري الذي تتصف به المتتالية على واقع أن 
تكون المعلومة المطروحة Gl‏ مُعبّراً عنها Soi‏ شفهيّاً فى السياق الحالئ للنصّ 
السابق» أم Le‏ تتطابق مع إحدى خاصيّات السياق الخاص الواضحة LS)‏ في 
هذین si)‏ ایهطل المطر» («I pleut»)‏ و«هذا آنا) ) ((«C'est moi»)‏ أو 0 
آحد الاراء «المعترف بها BL‏ فى ما iles‏ بالسیاق العام (علی غرار: يران 
TETS‏ 0 وبصخة جيّدة من أن يكون فقی | وعليلا) («Mieux vaut être‏ 
.(riche et en bonne santé que pauvre et malade»)‏ وهکذا يتغارض تحصيل 
الحاصل مع البديهيّة» حيث لد شذوذه يرتكز على بُنية القول الدلالية الداخليّة 
ویتم | Su‏ تحديده بفضل الكفاءة الالسنيَة PE‏ وحدها. في حين تضع 
البديهيّة التي تعلن حقائق | لا يخطر ببال آحد أن یعترض علیها à‏ کفاءة المتکلمین 
الموسوعية في دائرة الشك. 


cales‏ يُحظر قانون الاخبارية استعمال ما سبق قوله أو ما هو بدیهی أو 
يقضي على الأقل بوجوب معالجتهما بحذر. وإِنَّ العبارات التالية كما سبق 
وا مرت لكم مرات عديلة) («Comme je vous lai déjà signalé à plusieurs‏ 
reprises»)‏ « وامثلما سبق وذكرنا» «((«ainsi que nous avons déjà mentionné»)‏ 
وامن ا ار البدیهی أن نقول. ..“ («C’est une banalité, une vérité‏ 
«d’évidence que de dire)...»‏ ... و«يما 5 باخ کان» LS‏ یعلم الجمیع ‏ عازف 


(«puisque comme chacun sait Bach fut un certain ته ات عديلة)‎ ae 1 


Lei (139)‏ بالنسبة إلى واقع أن آشغل الطارف أم لاء فهذا یتوقف على تقديري db‏ سیثیر اهتمام 
السائقين ؛ الآخرين أم لا فهذا aN!‏ یتعلق بقانون ss‏ 
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«nombre d'années organiste»)‏ زا الضروري sie)‏ نان clans‏ كان 
نمساوى الأصل نا ۰٠‏ پس («Wittgenstein était, faut-il le rappeler?‏ 
«un Autrichien imprégné de Kant»)‏ فضله عن المثل التالی SN‏ یضربه 
ای ال وهی ا لاس یداه عقن الملاحظات بشأآن ۸٣‏ 
LS,‏ ما واعتقذ ان Dès‏ الاشخاص قد آدرکوا منذ الآن ما الذي ساقوله أو 
جزءا منه. ولکن باعتبار Di‏ البعضص الخو تن Lie‏ بمعنى هذه ETE NA‏ 
ee‏ ییاهر ایند Ne‏ فسأتوقف عنده في مُستهل حديئي. 
وقد آخدش شعور بعض بعض ا لذا آقدم لهم اعتذاري المسيق («T begin,‏ 


then, with some remarks about ‘the meaning of a word’. I think many 
persons now see all or part of what I shall say; but not all do, and there is 
a tendency to forget it, or to get is slightly wrong. In so far as I am merely 
ان‎ aies Lis Je «flogging the converted, I apologize for them») 

تضطلع بدور محاولة «التکفیر» عن هذه (Ga Y‏ التي تنشاً >« انتهاك ای من 
قوانین الخطاب» فعلی سبیل sdei‏ قول nt‏ ما يلي: يلجأ فیرارا ۳ 
استعمال al.‏ ا تمان لس I.‏ ولكنّها نافلة بما فيه الكفاية 1. NE‏ 

آجدها صائبة لدرجة کیت غناك se‏ إثناقها من دون آن m‏ القاری) 
(«Ferrara use d'arguments parfaitement justes ]...[ mais assez inutiles [...]: je‏ 
les tenais pour tellement justes que je ne pouvais pas les confirmer sans‏ 


. offenser le lecteur») 


ولكن لماذا إذاً يُصار إلى اقتراف هذه الاهانة عمدا؟ LSY‏ لا نكون واثقين 
تمام الثقة L‏ نحاول إقناع مُقتنعين. هل ما دلي به آمڙ ظاهرٌ للعيان؟ وان یکن 
فقد لا نسترعي البداهات انتباه المرسل الیه. وهل ند نمض وم راذا 
زا وله قن یکون آساء سماعه (ویقول باتريك (Patrick Besson) Dons‏ 


Michel Meyer, Logique, langage et argumentation, Hachette université. Langue, (140) 
linguistique, communication (Paris: Hachette, 1982), p. 53. 

John Langshaw Austin, Philosophical Papers, Edited by J. O. Urmson and ©. J. (141) 
Warnock, 3rd ed. (Oxford [Eng.}; New York: Oxford University Press, 1979), p. 56. 

Pier Paolo Pasolini, Ecrits corsaires = Scritti corsari, traduit de l'italien par Philippe (142) 


Guilhon (Paris: Flammarion, 1976), p. 110. 
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في كتابه آلام الحبّ الخفيفة e‏ ما يلي: «لقد سبق لي وقلتُ ذلك واأسفاه! 
سأكرّر. لم Ge‏ شي: لقوله فكل الأمور قد قيلت أصلاء ولكن یتعیّن تكرارهاء 
فعلی من تقرأ مزاميرك يا داوود!) («Je lai déjà dit, tant pis. Je répète. Toutes‏ 
«(choses sont dites déjà, mais il faut répéter, personne n'écoute»)‏ ويجوز 
Lai‏ أن تخونه الذاكرة (إذ ÓD‏ الإنسان مجبول على النسیان» («there is a‏ 
(tendency to forget it»)‏ وعلیه» يعمل SEE‏ اریز تایا (لی ما یفترضه 
المتکلم» ليس مُطلقاً عن الكفاءة الموسوعيّة الشّاملة التي تم بها المُحاور» بل 
عن عا سالد ده وما م EUN‏ انُقسم ذاكرة الفرد في is‏ معیّن إلى 
قسمین على الاقل الا وهما: الذاکرة ار مک رودا لقع سین SUR‏ 
المُكدّسة والمخرّنة طوال مذة الحياة» والذاكرة الناشطة من جهة آخری والتی 
تتکون من المعلومات ا آو من تلك التق تستلها من الذاكرة الهامدة خلال 
eu)‏ کرک للا ار does Nb AGIR St D‏ 
المعلومات كافة فى الوقت ave‏ بالتساوى 1ه وتکمن الوسيلة الأمثل لتجنید هذه 
المعلومات لدی Pa‏ في أن تعمد المتکلم إلى إعادة صیاغتها. .. وباختصار؛ 
be‏ إن ما Ré‏ من دون الحاجة إلى قوله» تتحسّن أحياناً عمليّة فهمه 
على الى الم هنیو Site‏ را هکسه قد تتحسٌن أحیانا عمليّة فهم أمر ما 

osé‏ سكتنا عن قوله. bl cakes‏ موقفنا شا هذه المساألة بات 
معروفاء ولا حاجة إلى اعادة توضیحه. ..». وعلیه» من الممکن کذلك أن یتعلل 
المرء LAS‏ بقانون الإخباريّة» بغية تجب توضيح بعض النقاط الغامضة من 


- 


عسد نه . 


وبالتالي. یکون تسو هدا ود منوطا Los‏ یفتر ضه المتکلم عن حالة 
الموسوعة التي یتحلی بها المُحاور لحظة ة وقوع الفعل المتعلّق بفعل القول» عن 
طریق الفرضیّات - ونحاول آحیانا أن نتحقّق Li‏ من هذه الفرضیّات من ی 
اللجوء إلى قول تأكيديٌ إخباريٌ مُسبق من النمط التالي: «آتدري L)‏ الذي 
حصلء بمن التقیت. إلى آخره؟) («Tu sais (ce qui est arrive, qui j'ai‏ 
rencontre, etc.)?»)‏ حين نکون بصدد مرسل aJl‏ جماعي وغير متجانس. 


Patrick Besson, Les Petits maux d'amour: Roman (Paris: Editions du Seuil, 1974), p. (143) 
76. 
Dan Sperber, «Rudiments de rhétorique cognitive,» Poétique, no. 23 (1975). p. 393. (144) 


312 


الاعتذارات: إلى الأشخاص وی ULU‏ چ نقترفها بحتّهی كأن نقول 
مثلا: «نعتذر LY‏ سنتناول ثانية بایجاز مفاهیم جذ معروفت ولکن قد یجعل 
اغفال ذكرها ما سنتقدم په ا تالت إلى تعن الا («Nous‏ 
nous excusons de reprendre sommairement des notions bien connues, mais‏ 


. dont omission risquerait d’obscurir pour certains notre propos») 


وعلبه GÍ‏ الوا العقبات التي یتعثر بها لمتکلم 89 تطبيق قانود الا خبارية 


التالى : 
© اما أن المُحاور ب يسعى إلى اجعل» قول مجرد من Gi‏ اسهام بالمعلومات 


JR‏ ما للكلمة من معنى قولا «إخبارياً» من خلال إنشاء معنى مُشتق إخباريٌ» 
فغالباً ما لاحظ على سبيل المثال أن بعض التحصيلات الحاصلة من النمط 
الاي «المرأة هى المرأة) («une femme est une femme»)‏ و«الفلس هو 
لفلس» iE un sou»)‏ ۵ الی |> co‏ لا هف باعتبارها كذا L alb yY!‏ 
وتکون کذلك بعض حالات البدیهیّات الزائفة قابلة للاختزال» من خلال اعتبارها 
نم iles‏ حالات الاغراق ار المحسنات البيانتة الاضماریّة» وهذه بعص 
الأمثلة : 


المثل الأوّل: ال هدا الفستان بخس الع زکانه مجانی؟ 


(«Cette robe, elle n’est pas donnée!») 
على الصعيد‎ («non elle est vendue») (ed الرد التالي : «کلا انه‎ PE 
الحرفي» مع شيء من سوء النيّة» على قولٍ تم بوضوح توظيفه على الصعيد‎ 
| البیانی)‎ 
المثل الثانی: لم نذهب بعد برأيي [- یلزمنا بعد الکثیر من الوقت قبل أن‎ 


Anne Ubersfeld, Lire le théâtre (Paris: Editions sociales, 1979), n. 16. : مثل اتو من‎ )145( 
و‎ 
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(«On n’est pas encore parti à mon avis [= on n’est pas près de l’êtrel») 
Sp المثل الثالث : هد الضوهء الاأحمر جاك يجيه جما رؤيته هو غير‎ 
] (طلاقا!‎ 
(Ce feu rouge-la, il faut vraiment le voir! [= il n’est guère visible]) 


(«Ah! Tu es le fils de ton père») El المثل الرابع : نه تن تنا ابن‎ 


("Demain est un autre jour") > المثل الیخامس : غدا يوم‎ 


المثل السادس: فرنسا بحاجة إلى رئیس MO‏ 
(«Il faut un Président pour la France»).‏ 
ولايد ایضا سن الاتیان le‏ ذکر هده الضباغه المبتکرة دات a‏ 
الخاص. ألا وهي : | 


(«Je vous souhaite une année») كل عام و أنتم‎ 


والتی تبدو test‏ الامر وکآنها غير |خباریة» جراء اسقاط الصفة سیر 
(ومن الافضل أن تکون هذه الصفة إيجابيّةَ) ؛ ولكنّنا تدرك بعد التفکیر بها Cle‏ 
قیمتها الإخبارية ألا وهی : الفکاهة والدعابة السوداء؛ 


© أو أنّناء كما هي الحالة أصلا نوعاً ما في المثل السابق (ولکن ابتداءً من 
Gi‏ مقدار إخباريّة نستطیع أن نعتبر المحتوی (خباریا؟ ففي حال كان المُرسّل إليه 
الذي یتوجّه الیه القول الانف الذکر علی شفیر الموت. فستكون هذه الأمنية 
إخباريّةٌ على نحو مُحزڼ بالنسبة إليه؛ ولکن ماذا لو كان يضجُ بدمّ الشباب؟) 
نکون بصدد قول , اخباري بكل ما للكلمة من معنی. بيد di‏ يُحمّل بالاضافة إلى 
ذلك استدلالا یکون حصيلة تدلیل منطقي على غرار التدلیل المنطقي التالی : لا 
تقول لنا هذه المتتالية سوی الحمبلة الاولی الجا 5 تستتبع ضهنا الحا 
الال ام حي هلو كان لمتکلم e‏ بعکس معنی الجميلة الثانية (عکس 
6 لکانت الجميلة الاولی اج غير إخبارية. ولهذا السبب بالذات تقترح ان 
عبارة اما من igo‏ حقیرة» («Il n’y a pas de sot métier»)‏ الاستدلال JUN‏ : / قد 
ناه نار ve‏ مهن حقيرة/ nn (/on pourrait admettre qu'il en existe/)‏ کان 


روب 


Michel Charolles, «H fallait un président à la France,» : كارول فی‎ le tes وهو‎ (146) 
Pratiques, no. 30 (juin 1981). 
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الأمر بخلاف ذلك لكان التأكيد والاخبار محض بديهيّة)» وتقفترځ Lal‏ عبارة امن 
دون ضغينة) («Sans rancune»)‏ الاستدلال التالى: / كان من الممكن أن یخالجنی 
شعور Horn susceptible d'en éprouver/) / Tea‏ 5 ويوشك رن 
LS date‏ رل غوردون لا 
260 له: ól nr‏ زوحتك خر («Tu sais, ta femme est fidèle»)‏ « أن 
تنتابه فر من الغضب. M‏ بمقتضی قانون الاخباریة» يضمن بالقوّة كل تاکید 
وإخبار اول الله الا ول ع إمكانية تا کب ف سا ON‏ الادلاء بالجميلة 
الأولى «ح» 22 ایا سو Amd‏ 


أحد الأصدقاء حين نباغته في الشارع 


JUL,‏ ا سوال تلك التی صادفناها فی ما les‏ بقانون الملاء‌مة. 
وقوامها أن ده إلى نظام قوانین ان SE‏ ينتهك هذه القوانین بکل ما 
للكلمة من معنى» أو أن نعمد إلى زيادة درجة ملاءمته أو إخباريّته عبر احتساب 
استدلال مناسب. 


لا تختلف طريقة عمل فانون ام خباریه عن طریقه عمل فانون الملاءمة » الا 
أن شروط تطبیقه هي أسوةً بهذا الأخير» على جانب کبیر من الدقة. 


لا نفهم بادئ ذي بدء طريقة ترابط قانوني الخطاب هذين بشكل واضح. 


)149( 
3 


فمن وجهة نظر کارول بکون التأکید والاخبار مُلائما ما ان يلبي 


«المعلومات المُرتقَبّة؟. في حين یوضح سبیربر ۳ ما یلي : «قد یتبادر لی Lans‏ 


Gordon and Lakoff, «Conversational Postulates,» in: Cole and Morgan, eds., Syntax (147) 

and Semantics. 3, Speech Acts, p. 92. 

(148) «يكمن قوام الأسلوب اللطيف في والذم في أن ننشر في الصحف یوماً بعد يوم» سلسلة 

من العلومات من هذا القبیل : : «نتفي بشکل رسمي | ضلوع الوزیر تا رتامبیون في فضیه الآداب في الشارع 
«ج» ‏ من وجهة النظر الأخادفةء لا ماحد يمك أخذه غلا جور را آن خن آوردنا اسم الوزیر تارتامبیون في 
صدد الحديث عن القضية التى تعرفونها», إلى اآخره». ٢‏ مقتبس عن : Jacques Pohl, Symboles et‏ 
langages, 2 vols., style et langage (Paris: Sodi, ]1968[(, p. 159: Un procéde de diffamation‏ 
extrêmement subtil consisterait à publier dans la presse, jour après jour. une série d informations‏ 
de ce genre: «Nous démentons de la façon la plus formelle que le ministre Tartempion soit‏ 
impliqué dans l'affaire de mœurs de la rue C. - Au point de vue moral, on n'a rien à reprocher‏ 
injustement qu'on évoquerait le nom de Tartempion à propos de l'affaire que vous savez». etc.»).‏ 
Charolles, «L'Ordre de la signification.» p. 50. (149)‏ 
Sperber, «Rudiments de rhétorique cognitive.» p. 394. (150)‏ 
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Lots داشر و‎ Le د صا‎ IN 
نکتشف إثر القليل من الانتباه أن هذا الأمر خاطئ». وفي الواقم» «يكون القول‎ 
إذا ما حمل المُستمع ؛ من خلال تزويده بقدر ضئيل من المعلومات»‎ Lee آکثر‎ 
pe ل مره ره ات اكير ر ولکن أل‎ 
بالضبط إلى تحديد المعلومة التي تنطوي عليها الرسالة ا‎ 
قدرتها على تنمیه معارف المحاور؟‎ 


يسعنا أيضاً اعتبار الإخباريّة بمثابة الشرط الضروري ولكن غير الكافي لتحقق 
الملاءمة. وفي الواقع NAC TT PET‏ ماش ا د 
اغیر ع (كما هو الحال على سبيل المثال في القسم الأخير من هذا التهجم 
ادي صدر علی لسان بوستر کیتون «(Buster Keaton)‏ ألا وهو: «هل لديكم 
المزيد بعد من الرهبان والاباء؟» .((Avez-vous encore d’autres frères et pères?)‏ 
وهب Lai‏ المقام التالي : آلتقي بشخص Hé nos asie‏ 
اتحديد هويّته) على وجه CHAN‏ فأشرع باخباره عن مو ال ار الذي حضرته 
SL‏ تفاصيله. وهکذاء» فان كان هذا الشخص EER‏ تعرّفت په بمناسبة هذا 
المؤتمر». سيكون LOS‏ جديراً باثارة aaa‏ على الرغم من کونه في الواقم 
یر مُلائم - a‏ غير إخباريٌ» وفي المقابل إن كان هذا الشخص أحد جيراني 

ا TEROA ES T‏ خطابی سیکون غير ملاتم قافا على )= من 
des ae agada ٢7 Lois‏ ن الملاءمة والا خضارية» er‏ 
على الٌکل الا 


E‏ ريگ ان كون المزة e‏ عن دون أن کت میتی 


إخبارية + عدم ملاءمة (لكي يكون المر 8٠ TNS‏ | يکو 
انشا à‏ تشکل | الإخبارية COS E CTC ELE‏ 

ومع ذلك» ثمّة استثناء لقاعدة العلاقة التضمينيّة الآنفة الذكرء ألا وهو: قد 
تغدو المتتالية ذات الطابع غير الإخباريّ ملاءمة ما إن يتم توظيفها على الصعيد 
Us‏ وهذه بعض الامثلة : 


Wilson et Sperber, «Remarques sur l'interprétation des énoncés selon Paul Grice,» (151) 


p. 88. 
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(Je ne. ff الكل الأول آنا لسث رئیس الجمهورية ولا رئیس الحکومة.‎ 
suis pas Président de la République ni Premier Ministre. Donc...) 

(Si elle n’est pas. المثل الثاني: إن لم تذهت فقد بقیّت. وماذا بعد.‎ 
partie elle serait restée. Et alors...) 

المثل الثالث : تولی وڅره زمام السلطت فلم مت بوسعهم کما في 
الایام الخوالي Les socialistes sont au pouvoir. Ils ne peuvent plus r‏ 
«(comme naguère [...]‏ 

نادي تنيت على EN de Sete Sr‏ سای 
نن گت سس ضرورت لعحقق ۳ oS‏ في و 17 
«جعل» أحد وتو ND A‏ ب 

وبالتالي» يُمكن أن تُصادف آقوالاً إخباريَةَ غير ملائم وآقوالا LU‏ غير 
إخبارية. bi e‏ النوع es de UNI‏ یر eg‏ في حين يعد سن الثاني 
0 مما Si en.‏ ِ فد هو ء ue y‏ من 5 cés‏ مهیمن e‏ 
الإخبارية. 
عدم ضرورة أن ؛ تک اكا D‏ ین ا بها أن EL ٢‏ 
الا خباریة» من و عدف دلت آدنی E SE‏ شأنه آن ۳ و 

ویطرح السوال التالي نفسه: هل انا عبر شفهيّاً عن ما یکون غير مُسلم به 
فقط؟ ولکن على المرء أن یکون N «Le‏ بعبارة ری ذلك ide‏ 
(«Je le vois bien!»)‏ علی قول آدلی به فى مقام لا اجماع sale‏ من مثل : 
«الطقس جمیل !» («I fait beaut»)‏ فیووّله باعتبار óf‏ قائله لا يود علامنا عن 
حالة الطقس بقدر ما يرغب في لفت انتباهنا إلى واقع آنه مُرهف الحسٌ على 
الجمال. وكذلك» تعنی قوس او “القك وض متأخر]!» («Je suis en retard»)‏ 


)152( 1 بات عن ريمون بار «(Raymond Barre)‏ نهار ال 31 من el‏ اغسطظمن عام 1984. 
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+ کې 5 


هل ینبغی آن تکون المعلومة المطروحة «جدیدء» دائما؟ كلذ فلا ES‏ 
بعض اظ الخطاب - ولاسیّما 55 الأدب الع والخطاب المعترف به BL‏ 
فضلاً عن الدفق الغنائی - تُعيد مراراً وتكراراً وتجتر الکلام وثثرثر بلا فائدة» وهذا 
Se‏ 

ماریو : ما بيدي le‏ لمنعه من حك يا لیزیت الجمیلت ولکن لا آریده 
أن يبوح لك بحبه. 

سیلفیا: لم يعد يبوح لي بحبّه» بل اه لا JR‏ ولا يمل من البوح Pa‏ 


(MARIO. - Je ne saurais empêcher qu’il ne taime, belle Lisette, mais je ne 
veux pas qu'il te le dise. 


جي 


SILVIA. - Il ne me le dit plus; il ne fait plus que me le répéter) 
بعبارة‎ («le t'aime») وأجبنا في معرض الرد على عبارة «أحبك»‎ GAS وان‎ 
فنادرا ما يکون .دل هن‎ («tu las déjà ditt») (لقد سيق لک وقلت لي ذلك“‎ 
باب توخي الدقة إزاء قانون الاخبارية.‎ 


ثمّة أنماط من الأقوال لا تخضعُ»ء من dés‏ طبيعتها تحديداًء إلى 
مفعول هذا القانون» على غرار: NS‏ الأقوال التي ترمي إلى إفهام الآخر 
ما مفاده: «أعلم» وأؤمن شخصيًا بمؤدّى الجْمیلة الأولى («je sais, je Ug?‏ 
Eig) pense moi-même p»)‏ علی cr‏ نك تعرف ممادها وتعتقد به انك 


(E 1١‏ ناسا ET‏ هموا أي التواصل الفارغ ٢‏ کا (أي يمب" 


(153) م مقتبس عن المشهد الثالث من الفصل الثالث من مسرحيّة Le Jeu de l'amour et du‏ 
hasard‏ . 

على غرار جونی هاليداي «(Johny Hallyday)‏ حیث تقتصر أغنية («Je taime») (eh‏ على تنغيم 
هذه الحملة نفسها حتى بلوغ HEAP‏ حتی إثارة Le‏ الستمعین كما لاحظنا ذلك في إحدى التاجر 
الكبرى حيث كان بعض المستمعين يقولون: «وبعد؟ لقد حفظنا ذلك عن ظهر قلب» («Enocre? On le‏ 
.saurait!»)‏ 

)154( وحتى ]4 قد لا خضم لقانون التزاهة» كما يظهر في المثل الآتي : 

مُتصمّح الأوراق القديمة: ألم يسبق لك أن سافرت يوماً إلى الشمال؟ 

المطرق : كاد 

مُتصفح الاوراق القديمة: آتری» وصلت المحادثة إلى الطریق السدود. كان حرباً بك طبعاً أن ترذ ذ علي 
بالإيجاب. 
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re 2.‏ اليكل BU!‏ الذي ينّخذه فعل القول الذي يدور في حلقة 
مفرغت كناف اه يمك دمن والذي يكون خلوا من Gi‏ غرض أو Gi‏ قصدٍ 


5 
+” 


أو أي رسالةٍ AS‏ فهو محض فعل قول کلام متفق bé cols‏ 
تکراره) » فضلا عن بعض المتتاليات «الافتتاحيّة) ( (فعلى حد قول ee‏ 
پد الا شکهن اا حديثهم بتصریحاتِ من النمط التالي «من الواضح الاک ست 
a‏ تخالف الاتفاق» .((«You are obviously eating/skinning a deal»)‏ 
إلخ ؛ LE,‏ قوام التعليقات الرياضيّة على الشاشة الصّغيرة والتي غالبا ما تقتصر 
نه التشديد Less‏ على الرسالة البصرية؛ ورابعاً clefs‏ بعض الإيضاحات ذات 
الأهميّة الحاسمة فوق الحدء كما في المثل e 7 T‏ النهائنه 
D‏ 1 حرّرتها لي في شهر تشرين الأوّل/ آکتوبر» és‏ كتبت: يُحبه الناس 
Go Ce‏ لاه نزيةٌ وطیّب القلب. ثم a‏ تناول القربان المُقدس يوم الأحد 
الماضي وهو Ge‏ على ركبتيه» كما حدم القداس باللغة اللاتينيّة. مع العلم بانه 
كان شمتوعا a as dose‏ آن عتاو ل مر القريان الم وه 
واقف» ولم يكن يُحتفل بالقدّاس الا باللّغة اللاتينية» لا أن والدتي تعطي بشکل 
عام هذا النوع من الایضاحات التي لا طائل تحتها حین ترغب في الغوص إلى 
poele‏ 


lettre qu'elle m'écrivit en octobre: ‘Les gens l’aiment beaucoup car il est 


«Ma mère lui donna la bénédiction finale dans une 


hits 

rian‏ الأوواق' القديمة i‏ طالا أن ذلك يطيل أمد المحادثة (مثل مقتبس عن غرانيت (Granite)‏ إنتاج 
هر ل الک تمن مور ): 

(LE PAPERASSIER. - «Tu y as jamais été, toi, dans le nord? | 
LE MATRAQUEUR. - Non. 
LE PAPERASSIER. - Tu vois, la conversation est dans l'impasse. H vaut mieux dire oui, 
bien entendu. 
LE MATRAQUEUR. - Je peux donc mentir? 
LE PAPERASSIER. - Pourvu que ça prolonge la conversation»). 
Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, bibliothèque des sciences (155) 
humaines, 2 vols. ([Paris]: Gallimard, 1966-1974), p. 88. 
J. L. Morgan, «Two Types of Convention in Indirect Speech Acts,» in: Cole, ed., (156) 
Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, p. 268. 
Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée: Roman = : مكل مأخو ; من‎ )157( 
Cronica de una muerte anunciada, traduit de l'espagnol par Claude Couffon (Paris: B. Grasset, 
1981), p. 48. 


379 


honnête et a bon cœur et puis dimanche dernier il a communié à genoux et 
a répondu la messe en latin. En ce temps-là il n’était pas permis de 
communier debout et l’on officiait qu’en latin, mais ma mère donne 
généralement ce genre de précisions superflues quand elle veut aller au fond 


.(des choses» 


ثمّة حالاث تتقبّل فيها اللّغة الاطناب. لا بل تفرضه» وحالات أخرى تُحظر 
استعماله فيها؛ وحالات یصار فيها إلى إدانة انتهاك قانون الاخباریة» وحالات 
آخری D‏ بمرًا فيها الانتهاك على خير ما یرام من دون تسجیل ی اعتراض. ومکرها 
على TR‏ بين الضرورة الخطابيّة المزدوجة التي تتجلی نان بالتکرار وطورا 
بالسير قدماء وإقامة وزڼ أحياناً (في الخطاب المسرحی مثلاًء ولكن أيضاً ما إن 
يتوجّه إلى مجموعة محاورین) إلى وجود ss‏ متلقین یتمتعون بکفاءات té‏ 
غير متجانسة يجد المتكلم نفسه مُرغماً على الاستعانة بقاعدة تكون طريقة 
أسوةٌ بطريقة عمل قوانين الخطاب الأخرىء كيفيّة بقدر ما هي غير قابلة pe‏ 

il Li -‏ إلى اللغوق الالستی الک رضم طريقة عمل مثل هذه 
القاعدة» فيصطدم بالاضافة إلى الصعوبات التي یتعثر بها المتکلم بواقع أنَّ 
معلومة القول تكون منوطة بالكامل بحالة «المعارف الإدراكيّة» لدی المتفاعلين 
لحظة وقوع التفاعل (وهذا ما يُضفي أحياناً طابعاً فاضحاً على بعض المتتاليات 
التي قد يعتقد المرء عن خطأء بمقتضى معاييره الخاضة. آنها غير إخباريّة» على 
3 عبارة الا تتجاوز الشریط الأبیض { («Respectez la bande blance»)‏ التى 
نقرآها على الطرقات الإيطاليّة؛ وعبارة «نتکلم اللّغة الإسبانيّة» («Se habla‏ 
español»)‏ المدوّنة على بعض المتاجر فى برشلونة t(Barcelone)‏ فضلا عن عبارة 
La)‏ تباع SIN‏ بخست التعريقة الى" 7 («Vente de billets au tarif officiel»)‏ 
التي نحدها À‏ مرفاً طنجه ((Tanger)‏ 


والحال ادو البدیهی ان لا اَم و نموذج تأويليٌ في توضيح الكفاءة 
الموسوعية التي يرتكز عليها ترابط قوانين الخطاب هذه لدی المتكلمين BE‏ في 
کل لحظة من لحظات وجودهم الخطابي . . وجل ما نستطیع فعله هو آن نقوم 
بذلك في کل مرحلةٍ على جدة اي بکلام آخرء أن نحدد لكل قولٍ معيّنٍ الوضع 
الذي یتخذه بالنظر إلى هذا القانون» ie‏ إلى توفر هذه الوحدة الإعلاميّة أو 
تللت: لدع المحاور أو انعدام وجودها. 


380 


)2( قانون الشمولية. 


«لتشتمل مساهمتك على قدر من المعلومات يساوي ما هو مطلوب»» . 
ونستنتج من هذه القاعدة ما يلي : x‏ قاعدة AI‏ قانون ال خباریة» كونها تعلن 
أن الفا les‏ بصورة دائمة آدنی من المعلومات. ولكنّها تذهب إلى 
أبعد من ذلك حیث l‏ تقضي بوجوب أن یزودنا القول بالمعلومة الملاءمة 
القصوى. وبناة cale‏ نعتبر OÍ‏ هذه القاعدة الغريسيّة تُضفي طابعاً yes‏ على 
قانوتي الخطاب التالييّن» ألا وهما: | 


© الأوّلء وهو قانون الإخباريّة: ويقضي بتحاشي أن يكون القول فارغا 


د والثانی» ومو قانون البرك «ويقضي هذا القانون بان يدلي المتکلم 
حول الموضوعهة العی یعحذث عنها بالمعلومات الاقوی وط التی تکون 
aa re‏ «حين یقوم المسوول عن [دارة آموال الم كي ة باعلامها 
عن الحوادث التي لحقت بأملاكهاء فلا يحقّ له أن يكتفي باعلامها Le‏ نفوق 
ن1 وو کان خریق اقد اندلم آبضا فى قصرها توالتهعت: دراه 
Nb‏ تاش تیف جر yi‏ طعا في حال وجود قانون خاص يرعى التواصل القائم 

بين المركيزة ومدیر آموالها وبُحظر هذا الأخير من التحذث عن القصر والحریق 


الذى : 3 ۱ ۲ )0159 


(«Quand l’intendant de la marquise entreprend de 
l’informer des accidents survenus dans ses biens, il n’a pas le droit de se 
borner à lui announcer la mort de sa jument grise si, en plus, toute une 
partie du château a brûlé - à moins, bien sûr, qu’une loi spéciale réglant la 
communication entre la marquise et son intendant interdise à celui-ci de 


parler du château et du feu»). 


وتُطالعنا مجدّداً في إطار هذا القانون المُبتكر («الأقل عرضة للتنازع» مع 


لک پیت ور که امه ال کر اي ا 
التحادئنة. 
Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, p. 134. (158)‏ 


Oswald Ducrot, «Les Lois de discours,» Langue française, no. 42 (mai 1979), p. 26. (159) 
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1 فلهذا القانون» من جهت ah‏ ترو لا لمكن المکابرة فیها. وهو 

© تفسیر ندرة الوحدات المعجميّة الصغری المثاليّة نسبيّاً والتي بخضم 
استعمالها لضغوطاتِ صارمة بما فيه الكفاية» في نطاق Lil‏ إخباريّة بدرجة أقل 
من آسمائها المُندرجة ؛ 
الکذب بالامتناع والاغراق وكناية النّوع GD‏ بالنسبة إلى الغلو وكناية الصنف 
فهما ينتميان إلى ثاني قاعدة من قواعد الک في حين pile‏ الکذب «بالارتکاب) 

© إبراز وافع أنْ صعه الضرورة y‏ و clos‏ من و حهه نظر تن 
اول یه ال وواقع LS‏ سا Se‏ 3 
a sy‏ هدن )نه قارعة الرصیف وقد AURA‏ 
اممنوع الوقوف) de stationner»)‏ 00 ال الدع أن الوقوف ممنوع 
ابتداة من النقطة Piha (D‏ فضلاً عن واقع Gi Ól‏ شخص يستعمل ilar‏ 
من مثل سيلتقي فلان sl aL‏ هذا المساء» «(«X rencontre une femme ce soir»)‏ 
فهو يضمر را ان المرأة التی سیتم اللقاء Le‏ ليشت زوجة فلان ولا والدته ولا 
شقيقته ولا حتّى على الأرجح صديقة LS‏ منه تربطهما أواصر علاقة أفلاطونيّة 
وقس على ذلك العبارة التالية «البارحة» دخل فلان منزل وعثر على سلحفاة 
خلف باب المدخل» («X est entré dans une maison hier et il a trouvé une‏ 
«tortue derrière la porte d'entrée»)‏ فلا عجبف آن oLa‏ المخاطب الذي اوه 
ae ail‏ بالدهون»: اذام فش له زاف ان ها di‏ مر مو فان 
ال عن iji ji‏ التالية Ss bp‏ الجميلة الأولى ۷ («si p»)‏ 
تفت یه فیک e‏ معنى اذا وفقط !5( Sie («si et seulement si»)‏ عددا لا 
یپستهان به من التوضعات Ce GNT‏ لله وبالتالی» یمکننا في هذا 


Herman Parret, «La Pragmatique des modalités,» Documents de Travail et (160) 
prépublications. Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica. Universita di Urbino, no. 9 
(1975), pp. 11 et sqq. 

Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, p. 234. (161) 
Grice, «Logique et conversation,» p. 70. (162) 
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الصدد إعادة كل الأمثلة التي أشرنا إليها سابقا بشأن هذا الموضوع. من أجل إبانة 
طريقة عمل قانون الإخباريّة بالامثال وكيفيّة توليده بعض الاستدلالات. وإليكم 
بعض هذه الأمثلة : 

المثل ا ال جاء عدم ٣‏ إلا بالعیون» ويعنى ذلك > ينا 


(Prière de toucher avec les yeux /seulement avec les yeux/) فقط بالعيو ن/‎ 


المثل الثاني: !0 بعض فصول هذا الكتاب مُثيرةٌ للاهتمام» ويعني ذلك 
تیش تا ين کلها/ (Certains chapitres sont intéressants dans ce livre /pas‏ 


tous/) 


غير شمولية. rs ME cale g‏ رلا آدنی شك . ..) 


المثل الثالث: متا 13 ملیون شخص فرنسی في مطلم شهر آب/ 
آغسطس لتمضية العطلة» ویعنی ذلك ضمنا /13 ملیون شخص Li‏ لا غیر/ 13) 
millions de Français partiront en vacances début août /13 millions‏ 


seulement/) 


نان سو سنت يي 
مُحدّدةً أكثر لو قيل بشکل بیّن أن «13 مليون شخص فرنسيّ فقط لا غير. . 


.((«13 millions de Français seulement...») 


المثل الرابع : [ایما بوفاري] هي امرأة تتمتع بامکانیات كبيرة فلا کا هان 
تنتقل للعيش فى مقاطعة فرعيّة pa‏ فى مقاطعة . ..] ([Emma Bovary] est une‏ 
femme de grands moyens et qui ne serait pas déplacée dans une sous-‏ 


. préfecture [mais dans une préfecture...]) 


المثل الخامس : / لديّ أصدقاء آخرون في أماكن آخری/ 
نت صديقي المُفضٌلِ في مدينة ليون 
[Jen ai d’autres ailleurs/‏ 


(Tu es mon meilleur ami à Lyon 
/tu n’es pour moi qu’un ami/) 


المثل السادس: ما طلق عليه التسمية الفلانيّة» ويعني ذلك ضمنا 
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(Ce que j'appelle x /tout le monde ne الجميع هذه التسمنة/‎ ile sb, 7 
l'appelle pas ainsi/) 

نتا وذ ا لاک :نوفا ها الكل تیه ای عون 
بعض العبارات من مثل اما آسمیه دالاً» Lag «(«ce que j'appelle signifiant»)‏ 
أطلق عليه اسم الكلام المنطوق» »)»ce que j'appelle illocutoire»)‏ حين تکون 
dass mL TS‏ كي النحو Cat SN!‏ 
lias]‏ کل ما لدي 9 1٢‏ هده Lt‏ - ای e penses-tu de tel‏ 
Il a une bonne orthographe [mais c'est tout ce que fai a dire sur la‏ 


. question ]») 


المثل الثامی : ما رأيك بکتاب فلانة؟ لقت حازت على درجة مَشرفه علی 
اظن و حتها. («Que pensez-vous du livre d’une telle? - Elle a obtenu.‏ . 


«mention honorable a sa thêse...) 


الاستدلالات على غلى ال کار د 


/لقد حازت على درجة مُشرّفة ليس الا على آطروحتها/ (Jelle a obtenu‏ 


seulement mention honorable à sa thèse/) 


/ لا بد oi‏ أطروحتها هی بالأحرى عديمة الجدوی/ (jelle doit être plutôt‏ 
nulle/)‏ 


/ليس كتابها هذا على المستوى المطلوب/ (/cet autre ouvrage d’elle ne‏ 


doit pas être fameux/) 


وان کر بشکل عابر Ste‏ لاد خد سلساه الافبع و NN‏ لانن 
SH‏ « :آذه في من p‏ الحالي chis‏ وداخل محور «الدرجات» («mentions»)‏ 
الاستبداليَ الذي تتعیّن معرفته بالضرورة بغية إدراك معنى المضمن > تخضع الصفة 
(«honorable») (43744)‏ لقلب يتكرّر حدوثهء يطال قيمتها البرهانيّة الأصليّة. 
وقد Ne‏ هذا القلب على عبارة «درجة جد مشرفهةا («mention très‏ 
honorable»)‏ في سیاقات النص التحالية التالية : 
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> (< -à la majorité > أقل من الغالبيّة(‎ < 

< أقل DR‏ شيء( < 0 - >) > 

وعلیه» یجدر بنا التمییز بین نمطین من مفعول قانون الشمولیّة آلا وهما: 

© لقد قيل الأمر الفلانی (أ)» في حين کان من الممکن إحلال القول 
العلاني (ب) الأكثر قوة (ابالاجماع») محله فان لم يقل المتكلم. es‏ 
مراعاة قانون الشموليّة؛ الأمر (ب)» فمرة ذلك إلى كونه عاجزا عن فعل ذلك 
ونستنتج بالتالي أن الأمر (ب) خاطئ. 

6 لا يأتي المتکلم في قوله علی ذکر الأمر الفلاني () ولا الأمر العلاني 
(ب) مع أنَّ المخاطب يرتقب سماع أحدهماء فلو كان بإمكان المتکلم أن JA‏ 
AL‏ الأقوی. لما کان امع بلا آدنی شک عن قوله. وبما af‏ قد حجم عن 
التفوه به. فيُعزى سبب ذلك إلى أن الامر (ب) كان لیکون کاذبا. ونستنتح بالتالي 
ói‏ الحقيقة هي في صالح الأمر (D‏ 

وهكذاء يُعنى قانون الشموليّة بشکل عام تکفا dut‏ الغائبة ما إن 
یکرت SN ML te relais‏ ا نيه د ا أحيا 
cl)‏ کت یه لاملا لس ورن ۳ وران نه 
المليئة بالثغرات التي تقترحها الكتب الموجزة والموسوعات السوفياتية Eo‏ 
هو لاء المؤلفين | 'الذين وافتهم del‏ قبل أوانهم ( («morts prématurément»)‏ في 
«(بعض المناطق غير القريبة) régions peu proches»)‏ 065»). وقد آردف 
بيريلوفيتش» بعد أن ضرب بعض الأمثلة على ذلك. قائلا: «ومن المُرجُح؛ بعد 
كل حساب. أن تكون هذه الاستيهامات من نسح خيالي وحسب. وأن يكون 
لمقال خلواً تماما منها. وما من شيء موثو أقل من معلومة يتم التعرّف عليها 
من خلال واقع ای بالمعلومات التي نترقبها». وفي الواقع» تکون 
الاستدلالات من هذا النمط اعفاطية (إذ مكن علی ای حال of‏ تکون المسألة 
ره اغفال ولکن متی یمکننا اعتبار غیاب الدال بمثابة الغیاب الموسوم؟) آکثر 
بكثير من الاستدلالات التي تضاف إلى متتالية مُحَمَقَةٍ 


Alexis Berelovitch, «Autrement dit,» dans: Essais sur le discours soviétique: (163) 


Sémiologie linguistique, analyse discursive (Grenoble: Université de Grenoble III, 1981). 
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وعلى Gi‏ حال» نستنتج أن ثمّة طریقتین لانتهاك قانون الشموليةء ألا وهما: 
عدم الإتيان مُطلقاً على ذكر الأمر الفلانی «أ»» أو عدم قول كل ما نعرفه في ما 
بختص بهذا الأمر داا. وهما صیغتان تقابلهما درجت خطورة» علی الال فی 
Hall‏ الذي ناه لیلی ماركو (Lilly Marcou)‏ التی تعتبر أن الموقف الجدید 
لذي اعتمده الحزب الشیوعی الفرنسی حیال الواقع الستاليني» ویُشکل علی 
النحو الذي ینعکس فيه من وجهة نظرها في التمهید الذي کتبه فرانسیس کوهین 
(Francis Cohen)‏ فى كتابه بعنوان جوزيف ستالين. ا (Joseph Staline.‏ 
na‏ ما ا بموقفه السابق» كما ينم عن إسقاط المحظور نوعاً ماء 
ویتجلی على الشكل الاتي: «في الواقع» لم تعد تحاليل yal‏ د ددا 
في إطار «ما لم («on-dit») (E‏ بل في «ما لم Hé‏ بشكل كاف واف" («pas‏ 
assez dit»)‏ فما يصوغه فرانسيس كوهين بتعابير تعريضيّة ‏ قائلا: «غالبا ما 
درك تصفية الغولاك ورک لقاع مد مه ومرذ ذلك. 
من جملة أسباب أخرى. إلى المقاومة الشرسة التي يتصذون بها» - قد أمسى في 
الواقع حرباً aie li‏ اندلعت في الريف وحصدت ملايين القتلى (كان الأجدر 
اال ENE‏ يبوح با E‏ ۲ عل («En fait, les analyses‏ 
Francis Cohen ne se cantonnent plus dans le «non-dit», mais dans le «pas‏ 
assez dit». Ce que Francis Cohen formule en termes euphémiques - «La‏ 
liquidation des koulaks, en tant que classe, tourne souvent, à cause, pour‏ 
une part, de leur résistance violente, à la liquidation physique» - fut, en fait,‏ 
une réelle guerre civile à la campagne, qui se solda par des millions de‏ 


. morts (Staline même devait le confier à Churchill)») 


2 وبعد هذه اللازمة عن حسنات قانون الشموليّة» لا بذ لنا من تكرار الردّة 
الثابتة نفسهاء ومفادها: يطرح هذا القانون بدوره (شکالیَاتِ تطبيقيّة لا يُستهان بها. 


- ویعزری سبب الك test‏ ذی بدء إلى آن طريقة عمله کنن LU‏ فمثلا: 


Joseph Staline, Textes, 2 vols., Essentiel, ISSN 0753-7662; 17-18, introduction de (164) 
Francis Cohen; choix des textes et traductions de Françoise Sève (Paris: Editions sociales: 
[diffusion] Messidor, 1983). 

«Une Nouvelle lecture de Staline. Un tabou exorcisé,» Le من مقالة بعنران:‎ PSP 1 )165( 
Monde (20-21 mars 1983), p. 9. 
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في حال أعلنت ÓL‏ ثمّة مليون شخص عاطل من العمل في فرنساء في حين Ol‏ 
عدد العاطلين من العمل يبلغ فيها المليوتي شخص؛ أو إذا قلث إِنْني أبلغ من 
العمر الثلاثين عامّاء gay‏ ثلاثة أولادء بینما آنا فى الأربعين من عمري ولدي 
أربعة آولاد» فلن يتردّد أحد في اعتباري a etes‏ هنا بوضوح واقع 
أن المنطق الطبيعيّ يتعارض مع المنطق الصوري. باعتبار أن القواعد التي ترعى 

يقة عمله تأخذ بالحسبان» من جملة آمور أخرى» مفعول قوانين الخطاب 
فمن وجهة نظر المنطق الصُوريّء تستتبع الحقيقة القائلة ب ga ób‏ أربعة أولاد) 


NI 166 
(«j'ai trois enfants») 9 


)615 الاجماع يستتبع الغالبيّة). أمَا بالنسبة إلى المنطق الطبیعي. فتکون عبارة 
Ga‏ ثلائة آولاد» EY - ALL‏ غير شمولية - فى حال كان GA‏ آربعة آولاد. 


ولکن LEE‏ الکذب deb‏ مغايرةً فى حال Cul‏ فی معرض الرد على 
السوال التالی : كم ولا لديك؟) BG «(«Combien avez-vous 4 enfants?)‏ : 


QY أو‎ SN حقيقة آن الدی‎ («j'ai quatre enfants») 


9 (لدی ثلاثة صبيان» (فی حين ó‏ لدې a ER‏ واحدة)» عوضا عن قول 

«ثلاثة أولاد) ای حين أن لدی ار تع آولاد) ER‏ نستنتح ما يلي : 

تتعلق المسألة بالأحرى بمجرّد ١كذبة‏ بالامتناع» هذه المرّة. 

وتصبځ هذه الإشكاليّة حسّاسة أكثر في حال idei‏ أنَّ «أحدهم حاول قتل 
هار ي» («quelqu'un a essayé de tuer Harry»)‏ في حين ŠÍ‏ هذا الشخص فد 
آرداه قتبلا بالفعل» آو آن Lu)‏ حاول الانتحار» («Pierre a fait une tentative de‏ 
suicide»)‏ فى حين óf‏ هذا الانتحار قد «حصل فعلا». cales‏ یعتبر کل من 


جو 


sl‏ وغوردون Tee AN‏ 585 = هده الحالات y‏ يكون 
القول «خاطتا بحصر المعنی» ‏ في حين ói‏ غريس لا یشاطرهم هذا الرأي. وعلى 


)166( سنترك إلى العلماء بالمنطق مسألة معرفة ما اذا كانت عبارة «آنا فى الأربعين من عمري» (J'ai‏ 
quarante ans»)‏ تستتبع بالطريقة نفسها (مع أن عبارة Lin‏ في» (j'ai)‏ لا يت Li‏ علاقة الانتماء عينها) 
معنی «آنني في الثلائین . ۷۰۰ («j'ai trente ans...»)‏ . | 

Jerrold M. Sadock, «On Testing for Conversational Implicature,» in: Cole, ed., (167) 

Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, p. 296. 
Gordon and Lakoff, «Conversational Postulates,» in: Cole and Morgan, eds., Syntax (168) 


and Semantics. 3, Speech Acts, p. 95. 
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الصعيد الالسني ا يبدو اَن ری عريس هو بالاحری si‏ الصائب» اد 
کونه غير شموليْ ٠‏ یظهر هذا القول E‏ حال بمثابة المْضلل. 


وفی الجهة المقابلةء لا يكذب السیّد لامبیون (Lampion)‏ حين یقول للمرأة 
التي یهواها والتي یراها جميلة على الدوام» ما يلي: «کم أنتٍ جميلة البوم» 
vous êtes 6 one‏ لاا CN à‏ من > بين مر LS‏ مثل 
انث ج أنضنا في نیز لاخری/ us êtes aussi ii les autres san‏ 
متغيّرة من ae‏ تتراوح من ٠‏ اكتسابها وضع سه الافتراض ual Tez‏ 1 
الاکثر ارتجالا (وبحضرني في هذا الصدد حديثٌ دار ذات بوم بيني وبین بائعة فى 
متجر بلصق اعلانا LS‏ عليه ير بو بالجملة» («Vente en gros)‏ حيثٌ رَعَمَثْ 
EE‏ مس #2 صرد ال تكن له الحيازة أن کی > ما 
کن ا Yı‏ أنهم ١‏ الا يبيعون بالمَفْرّق) («Nous ne vendons pas au‏ 
.(detail»)‏ 


والیکم 2 هذا o‏ الذي ی کر E ETE ne bel‏ 
ار ان di‏ القبو خاضتي «ضائع» فعلا. ون نظرا إلى آن خو التي 
قانون شموليّة المعلومة». ولكن فى الحقيقة» يكون الأمر برمّته رهن السياق الذي 
يندرج فيه القول. وهكذاء فان كان من الممكن فعلاً وصف هذا القول» في 
نخضن ون اننا قفن لکا رسد سوال بورق اقضصاه نیا کی ا 
العكس قد يُعتبر في بعض الظروف الأخرى (في حال كانت مثلا الإشكاليّة التي 
يواجهها المتفاعلين تتمحور حول مسألة فتح باب القبو). مُلائِماً تمام أي 

بالتالي مناسبا وكافيا على الرُغم من كونه غير شمولي. 
- ولأنّه من المُسلّم به OÙ‏ تطبيق مثل هذا القانون بحذافيره هو أمرٌ محال وغير 


Martin, /nférence, antonymie et paraphrase: Eléments pour une théorie sémantique, (169) 


02: 
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معقول» إذ يستحيل أن نقول الحقيقة کل الحقيقة (وأسوةً بقانون النزاهة» لا يدعي 
بوجوب التزويد بأكبر قدر ممكن من المعلومات بشأن موضوع GE‏ معیّن). 

وقد آشرنا في موضع PU‏ بشأن نص بقلم تور بيريك (Georges‏ 
Perec)‏ یکمن غرضه البیّن فى «استیفاء وصف مکان Cul‏ (وهو ساحة سان 
سولبيس Aole Saint-Sulpice)‏ آي بكلام > و صفه شاملا ا أن :هذا 
المشروع كان محکوماً عليه بالاخفاق» AN‏ ما من حدودٍ لكلام الوصف. ولا بد 
أن Las‏ صبر الواصف قبل OÙ‏ یستوفی موضوعه من کامل جوالبه... وکذلك 
ملو هذا اص ا با سیخ D‏ (وقوامه آن Ge‏ لن قانون الشمولیة). 
إذ aies‏ الممارسات الخطابيّة بشکل عام بآهداف تداوليَة تواضئلية آکثر دق 
ویتعیّن علینا التأمُل في قانون الشموليّة نسبة إلى هذه الاهداف» فمثلا: 


يقول غريس مأ معناه : التشتمل مساهمتك على قدر من المعلومات يساوي 
ما هو مطلوبٌ (مراعاةً لأغراض التبادل الظرفيّة)) . 
المو ضوعة التی یتحدذث عنها. بالمعلومات الاقوی Es‏ التی تکون بحوزته والتی 
تکون قابلة لاثارة اهتمام المرسل إليه». 

وبتعبیر آخر Ó‏ قانون الشموليّة هو أسوةٌ بقانون الإخباريّة» US AU‏ لقانون 
الح وان ا على سسکا لص تع ون 
بالمعلومات» بل وحثی بالقدر الاکبر من المعلومات» نما ضمن حدود 
الملاء‌مة ۳" - تحت طائلة الوقوع في ما يُطلق عليه النحويّين تسمية «الحشو» 


Kerbrat-Orecchioni, L'Enonciation de la subjectivité dans le langage, pp. 131-146. (170) 

)171( هنا تکمن صعوبات تطبیق مثل هذا المانون» فمثلا: يقول غرونيك (Grunig, «Pièges et‏ 
illusions de la pragmatique linguistique,» p. 27)‏ ما يلي : امن یستطیع آن پرسم ÊTRE‏ لما هو lune‏ 
بالمقام (کمکتب الاستعلامات في ihe‏ القطار على سبيل الذكر لا احصر). إذ يتالف مبدثيا هذا الت 
إلى الشخص الذي يعمل في المقسّم الهاتفی من ساعة انطلاق القطار بالدقائق والثواني» في حين يتألف بالنسبة 
tn‏ ا لااتات لر فق إل الشكير ان يشير القطان» وه كر سا یه هذا 
الانطلاق. وكذلك من القلق الذي يُسبّبه له تنظيم هذا الأمر». 

ومن البدیهی على 32 حال Gi‏ الحاور لا يرغب عموما في معرفة كل ما يتحدث عنه التکلم. وإليكم هذا 
JA‏ : «هذه الممارسة ممنوعة بموجب قانون العمل - راجع aSU‏ 2 إن كنت ترغب في الإحاطة ېذه السالة من 
كل جوانيها» (مثل مأخوذ عن فرانس إينتر «(France Inter)‏ فى 22 آذار/ مارس عام 1984( («Cette pratique‏ = 
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أي «حين يفوق ما تدلي به القدر المطلوب» فيزخر الخطاب بالكلام الذي لا 
طائل تحته» ونُطلق على هذا «العيب» اسم الحشو”'. 
شیء) sie‏ من ن الأمور التي یا ینبفی أن تبقى اطيْ الکتمان؛ » (على أن يتم 
کشف النقاب هنها فی «السر!). ولقانون I‏ نقیضه. لا وهو : قانون 
«الشموليّة المُضاذة» نوعاً ما الذي یتطابق مع القاعدة الثانية من قاعدة الکم 
ai‏ واو ای د ا Chat.‏ عل فقو من المعلومات 
يفوق ما هو Cie‏ 

ويؤكد لافوريل”*”' «(Lavorel)‏ ما يلي: «في الواقع» اد الإفراط في 
التزوید بالمعلومات مود تماما LS‏ الانقاص ge‏ 

Gi‏ توت ان sazi‏ د کر ١نُضفي‏ طابعاً د علی قول 


ری ري اي یسه 


)174( 


est interdite par le code du travail - article 312, si vous voulez tout savoir»). =‏ 
وبالتالي» إِنْ التحفظ gedi‏ الذي يُصوّب في هذا الصدد فائضاً محتملاً من الشموليّة. هو في الواقع جذ 
مبرر. 
| ن Gt‏ أيضاً أن الناس لا يتشاطرون بالضرورة التصوّر نفسه عن «الشمولية الملائمة» في مقام 
معين » گیا في الئل الآتي : 
التکلم : كم الساعة؟ 
الخاطب : الوقت متأخر. 
التکلم: مازال متأخرا؟ 
(Li. - «Quelle heure est-il?‏ 
L». - Il est tard.‏ 
L,. - Mais encore?).‏ 
(تكمن الإشكاليّة هنا في af‏ لا يمكن معالجة هذه المسألة بتعابير تدل حصرتاً على الكميّة» OÙ‏ التعيين 
الرقمي والصطلح Ce pil‏ هما اخبارين بتنوع e‏ 
)172( نقلا عن برنارد لامی (Bernard Lamy)‏ الذي استشهد به شارل فی : Michel Charles,‏ 
Rhétorique de la êke. collection poétique (Paris: Editions du Seuil, 1977}, p. 163, n 1.‏ 
)173( يتناسب هذا القانون kal‏ مع ارام التقلیص» («postulat de réduction»)‏ والتي SI‏ عنها 
ريفزين .(Revzine)‏ الح نتن ر كيف يصار إلى انتهاكه CES‏ في مسر La Cantatrice chauve i>‏ . 
Pierre Marie Lavorel, «Pour un calcul du sens, essai de formalisation de théories (174)‏ 
sémantiques.» (thèse de 3e cycle, Univ. Lyon H, 1973), p. 25.‏ 
Olbrechts-Tyteca, Le Comique du discours, p. 146. (175)‏ 
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ویقول بيريك ل «(Perec)‏ في مقالة بعنوان «الحياة طريقة استعمال» («La‏ 
«Vie mode d'emploi»)‏ ما يلي : «استلهم من اا عليه في فن pa‏ اسم 
Last La)‏ التي تعتبر من حیث المبدا وصفا اوا ود شد إلا آن تراكم 
5 يه یجعلها جحو مما یجذینا ۱ ی خارج 0 الما ما A‏ 
دو د لوصا ووا کو ذلك EN‏ تکاس 
التفاصيل الدقيقة [ د وا سسب الوا ويعطي ا بالضلال ‏ فيبوز :هن خاد له 
الوهم الذي يستأئر بكل شيء. تلك هي الواقعيّة الوهمیّة). وهكذاء تعد 
الاقتضابيّة الوصفيَة الإيضاحيّة «سويّة». وللمفارقة» حين یحاول نض ما انتهاك 
قاعدة «الانتقاء التعسفيّة)» ینتخ عنه تأثير-عدم- الواقعيّة. 


في حين یری هنري لابوریت ۳" Laborit)‏ 116)» ما يلي: «في المقابل 
۶د Jette‏ ل الفرد في نظام کبحيْ». ناو شقن 
المعلومات. يژدي élu)‏ منها إلى كبح الفعل » أي غور بالخحصر النفسي 
وحتی اللامعنی. cales‏ ندرك مدی الا همبة التي ر نحن أن نولیها ا 
المبادئ الخطابيّة التي قد يُشكل سوء استعمالها pal‏ عارضاًء بل حتی Gel‏ 
على اضطرباتِ نفسانية جمهة. 


- وبالتالي» أن يكون المرء شمولیّا. يعني أن يُزوٌد قدر مستطاعه بأكبر قدر 

من المعلومات حول موضوع معيّنء مع الحرص على التزام الملاءمة» فهذا 
القانون خږ کذلك الاشکالیات المتعلقة عمل قانون الملاءمة کافة» مضافا 
البها الإشكاليّات الخاصة به. 


وبطبيعة الحال O‏ تطبیقه منوط بخاصیّات عالم الخطاب وبطبيعة معارف 
المحاور واهتماماته» دون أن ننسی أيضاً مقام فعل القول» ناهيك بنوع الخطاب 
S‏ فمثلا : زاوا ترو لړو لمحيل ای کي د د 


Georges Perec, «La Vie mode d'emploi,» Le Monde (29 sep. 1978). (176) 
Hubert Juin, La : بشأن هذا المؤلّف عینه» فى‎ (Hubert Juin) وبمماثلة» 034 هوبير جوين‎ (177) 
Quinzaine Merate no. 288 (16-31 oct. 1978), p. 6. 

Henri Laborit, La Colombe assassinée (Paris: B. Grasset, 1983), p. 66. (178) 
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au‏ ار تا اه ou‏ سک این نا فلس من 
bi‏ = عل دگر زرف تریح لص هور أخبر صديقي عن 
الحادثت. فنسبة إلى «قواعد التوع» التي استبطنها المُحاور والتي تحدد لديه نظام 
oi‏ خاصّةء يُصار NS‏ إلى تقدير معدّل المعلومات التي يجب أن ينطوي 
علیها عادٌ القول» cit les,‏ في حالة الانفصال عن نظام الترفبات هذاء بعض 
الاستدلالات. وهكذا» فبشأن تقارير الشرطة القضائيّة (حيث: يجدر تطبيق قاعدتي 
الم الغریسیِتین بحذافيرهماء أي بكلام اخر» يتعيٌن على المرء أن يكون في 
عینه «دقيقك آي آن یقول كل ما یکون مدا من دون أن یغفل منه RS‏ 
و«مقتضبا أي آلا بدلی الا Les‏ يكون مُفیدا» وأن یقوله على النحو الأكثر 
m‏ لا Ne‏ د ELE‏ 
المحاكمات»» المبتدئين في فلا الالء WG‏ يجب yi‏ بب SU ie‏ آتکم 
إذا انغمستم في تدوين كل ملاحظاتكم في الدعوى وتفنيد الوقائع والحركات 
بالتفصیل الميما « وأصرّرتم على عدم حذف آي شيءء تنتفي عندئذٍ الحدود 
المنطقيّة لهذه الضرورة اله لشموليّة» بحیث يتعيّن عليكم بالتالي أن تعبروا شفهيا عن 
الطريقة التي قرعتم بها باب المنزل الذي ستفتشونه» وأن تعبّروا شفهیاً أيضاً عن 
المقعد الذي جلس عليه الشاهد الذي مَثْل أمامكم. وعن وجبة الطعام التي 
سمحتم للشخص الذي كان تحت حراستكم بتناولهاء وأصناف الأطعمة التي 


| 
22 ۱ ۱ )179( 
فكت ابا و حه الطعام هده . (G.‏ : 


إن في الحياة اليومية» تكون شروط تطبيق قوانين الخطاب مترددة e ASÍ‏ وبناء 
cale‏ تغدو حالات انتهاكها غير مُحفقة أكثر ويتنوّع تقديرهاء إذ ليس تصور کم 
D NS nt‏ يق هر وا ور را ووس 


قانون 5 ٢ CT 1 PAT‏ الضعيد yi 1٢‏ اا 


(Tu vas à la mer cet été? - Non) آذهبت إلى البحر هذا الصیف؟ - كلا‎ 
(Tu sais qui habite à côté? آتعرف منت کم في ال المجاور؟ - نعم‎ 


. Oui) 


Louis Lambert, Formulaire des officiers de police judiciaire, formation, style, droit (179) 


(Paris: Editions Policc-revue, 1970). p. 53. 
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ووا اك بو ۲ وس ار 

المقام الاول : يسرد المتكلم حيلم الذي شاهده بادق ni des‏ ويصغي 
له أن شاهد هذا الفيلم. 

المقام الثاني : یتحدث المتکلم عن مختلف المعارض التي زارها في مدين 
لوه LEON,‏ عد انشا ess‏ هاه “قاتلا + on‏ أجل معرشن زره أقيمٌ منذ 
خمس سنوات فى متحف الأقمشة ٠٠...‏ ويكتفي لمخاطب لدی كان Gi‏ 


بتجهيز المعرض موضوع الحديث (ويجهل ا دلكث بوضوح). بهز 
۶ (180) 


راسه ۰ فمن وجهة نظری. ينبغي بالتالي , التسلیم بالقانون التالي - وتطبیقه - 


ألا وهو : فى مقام «محادثة» ما تتميّز بتعاقب PRESS]‏ ومساواتهم الميدشه فى 
er e lell‏ علی المخاطب» ادا کان بمستطاعه أن تل في الحديث Lies‏ 


عن > 65 وان كان ١‏ الديه Lo‏ بدلي (Cas‏ 3 الموضوع KE yi AT‏ 
الإدلاء بدلوه (خاصة إذا egil‏ بإحجامه عن الادلاء به» إلى جعل المتكلم بلا 


ولكن» فعلى ما يبدو لا 28 الجميع بالتساوي بهذه القاعدق فمثلا: سيُذهَل 
المخاطب الف الذکر ان اتّهمناه بسوء ال اطا of‏ الى یصدر عنه آدنی 
یک کی ARE‏ سای ٠ PL‏ فهو لا 


يشاطر او تصوره کو میت ر قانون a] pakl‏ وبشکا : کو سنا 
التعاون الذي هو آحد تجليّات هذا القانون. 


CES فى . المثل‎ pi مثلاً كما‎ sue قانون‎ Su ٢ - He 


(bee ne 
«قانون تواضع» ما یعیق مفعول قانون‎ Gi يُفْسْر جزئيًا في هذا الصدد سکوت الخاطب بواقم‎ (180) 


CAPPED 
. (Amphitryon) من الفصل الأول من مسرحيّة آنفیتریون‎ SUN مقتبس من الشهد‎ (181) 


393 


سوزي: أنا. تشبّع يا سوزي! 
ميركور: ما هو Sat‏ « آخبرنی؟ 
سوزی: di‏ آعامل کانسان وان آکون صاحب الآمر.والنهة: 
میرکور : أأنتَ خادمٌ pl‏ مخدوم؟ 
سوزي: کم آشتهي ان کون CUS‏ 
(MERCURE. - Qui va la?‏ 
SOSIE. - Moi.‏ 
MERCURE. - Qui, mol?‏ 
SOSIE. - Moi. Courage, Sosie!‏ 
MERCURE. - Quel est ton sort, 015-1767‏ 
SOSIE. - D’être homme, et de parler.‏ 
MERCURE. - Es-tu maitre ou valet?‏ 
SOSIE. - Comme 11 me prend envie),‏ 


وتشکل تفاوتات الکفاءة LUI‏ العداولية :لكر عدا 7 مصدر عدد لا بأس به 
من الخلافات التي تبدأ بالمعاتبات التي يُبديها الطرف الأوّل (مثلا : «ولكن لم لم 
تقل لي هذا الامر؟ لام ترمي من وراء التكتم عن هذا السر التافه؟» (Mais‏ 
pourquoi ne me l’as-tu pas dit? Pourquoi ces cachotteries?»)‏ - وتجدر الاشارة 
إلى أنه ينتفي وجود له والإخفاء والستر والكذب بالامتناع خارج إطار معيار 
الواجب-قوله). وتنتهي بالإنكارات الصادقة حيناً وغير الصادقة أحياناً التي يتذرّع 
بها الطرف الثاني (على غرار: «ولكتني لم خف ذلك عنك! بل لم ات ببساطة 
ne‏ دکره» ¿(«Mais je ne te lais pas caché! Je ne te lai pas dit c'est tout»)‏ 
وإليكم المثل التالي : 

دون جوان (بعد أن لمح دونا إلفير): عجبا! يا للقاء المُكذر! Li‏ الخائن 
لم تقل لي Lt‏ موجودةٌ هنا بشحمها ولحمها. 

عدار رکف يا es das‏ عن ا ۱۳ 


(DON JUAN (il aperçoit Dona Elvire). - Ah! Rencontre fâcheuse! 
Traître, tu ne m'avais pas dit qu’elle était ici elle-même. 
SGNARELLE. - Monsieur, vous ne me l’avez pas demandé), 


)182( مثل مُقتبس عن المشهد الثالث من الفصل الأوّل من مسرحيّة دون جوان (Don Juan)‏ 
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UE‏ حدة هده الخلافات مدی الم الرّاسخ بثبات SA‏ المتکلمین بو جود 
مثل هذه القواعد التي er‏ لاه التحادر له آنا تک Ash‏ التي تحوم حول 
شروط تطبیقها. 

لا زالت الألسنيّة غير موفْقة في الجهود التي تبذلها» من خلال نبش قوانين 
الملاءمة والا خبارية والشموليّة. بقصد محاولة الإجابة على السؤال الذي یقض 

مضجع المتكلّم في کل لحظة من وجوده الاجتماعَيْ. ۷: وهو . : ما الذي ينبغي 

قوله. وما الذي ينبغي الاحجام عن قوله؟ "۳" وان هذا السوال على pe‏ من 
تعقده » كما يظهر ذلك في المثل ا 

ES د پر و‎ ès هذه لتفاصیل‎ bi سب‎ bts 
بها. فکیف اسییل‎ ss Qi 2 لی معرقة انقطة‎ 
دو‎ ٢ وکا‎ 7 | 
إلى تمييز ما هو غير ضروري عما هو جوهريٌ‎ 


0 


(Ces details sont barbants, je le sais bien. Mais si l’on veut essayer de 
suivre, pas à pas, le chemin hasardeux d’une vie, voir d’où elle vient et où elle 
va, comment choisir entre le superflu et l’indispensable?), 


الا أنه جوهرىٌ» كما يظهر فى المثل الاتی : 
كانت یو یود وله السبب بالذات 
E‏ 


(Gladys disait toujours ce qui lui passait par la tête. C’est pourqoui les 
gens ne le comprenaient pas. Dans la majorité des cas, les gens determinant ce 
que nous sommes au choix que nous faisons de nos paroles et de nos silences), 


كما ينطوي هذا السؤال على جوانب عديدة» أبرزها: 


)183( حاول غوفمان (Goffman, «Felicity’s Condition»)‏ إعطاء بعض عناصر الإجابة على هذا 
السؤال من خلال إبراز بعض البادئ التفاعلية التى ترعى ما ينبغى قوله (وما ينبغي الإحجام عن قوله). فى 
هذا المقام أو ذاك» وإلى هذا الشريك SI‏ أو ذاك - بيد آنه E‏ فى الوقت عينه أنه ينبغي في هذا الجال 
أن تفسح کل من الألسنيّة والفلسفة مجالاً لعلم الاجتماع» (المصدر نفسه ص 32). 

Luis Buñuel, Mon dernier soupir, collection Vécu, [avec la collaboration de : نقله عن‎ (184) 

Jean-Claude Carrière] (Paris: R. Laffont, 1982), p. 64. 
Patrick Besson, Lettre à un ami perdu: Roman (Paris: Editions du Seuil, 1980), p. 104. (185) 
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1. ما هي المواضيع المسموح/ أو الممنوع إثارتها في مقام معيّنء وهذا 
مثل على ذلك : 

كان الأمر بالغ الصعوبة فى الماضي - بالمئاسية » ايح لنا التحدّث عن 
الإجهاض؟ 

ېمان فاص ا 

- إذأء كان من الصعب أن يُسمح لأحدٍ بالإجهاض RP‏ 


(C'était très difficile à l’époque - on a le droit de parler ۲ 
- De tout ce que vous voulez... 
- Donc c'était très difficile de se faire avorter). 


في الواقعم» يُمَعْ منعا EU‏ أن يتحدّث المرء «عن كل ما يشاء»» ويفوق في معظم 
ses à)‏ بولك با شنو اط هه فا سوا Sn‏ 
GG ı Sigman)‏ مثل المحادثات التى يتبادلها نزلاء اوی العجزق حیث لا يسمح 
للمری تحت طائلة إنزال العقوبة "۰۳ الا التحدث عن المواضيع PSN‏ 


Guy Bedos, 4 2, 12 août ۰ (186) 
Stuart J. Sigman, «Qui a donné l’ordre de larguer la bombe atomique? Une relation (187) 
ethnographique des règles de conversation dans un établissement gériatrique,» dans: Yves 
Winkin, La Nouvelle Communication (Paris: Editions du Seuil, 1981). 
ص 264): «ذات يوم» جلست مجموعة من المسئّين ومعهم‎ eami إليكم أيضاً المثل التالي (المصدر‎ (188) 
بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون في مأوى العجزة في أحد الصالونات أمام شاشة التلفاز» عقب حفلة‎ 
مَن يترئع على عرش قلبك؟ من‎ esp : صغيرة جرت في فترة العصر» وإذ بإحدى النزيلات تنظر إلى وتقول لي‎ 
هي حبيبتك؟؟ وعلى الرَغم من ارتباكي بعض الشيء الا أئني کنث على وشك أن أزوّدها ببعض التفاصيل عن‎ 
: مسؤولة النشاطات الاستجماميّة استدارت بسرعة نحو السيدة العجوزء قائلةً‎ Ol حياتي الخاصّة [. ..]. بيد‎ 
: على الناس »۰ نم استدارت نحوي وقالت‎ AN اولکن يا غلورياء لا يجدر بك أن تطرحي هذا النوع م‎ 
الست مرغما على الإجابة كما تعلم». وبعد أن تفرّقت المجموعة. دنت مني عجوز أخرى لثبرّر ما فعلته رفيقتها‎ 
(«Un jour, plusieurs pensionnaires et aJU تکن تعي چا ما‎ À ) EN في السکن وقالت لي ان هذه‎ 
membres du personnel étaicnt assis autour d’un poste de télévision dans un des salons, après 6 
petite fête d'après-midi. Une des pensionnaires se tourna vers moi et me demanda: «Ainsi, à qui 
appartiens-tu? Qui est ta petite amie?». Un peu embarrassé, je m'apprêtais à lui donner quelques 
détails sur ma vie privée [...]. Mais la directrice des activités récréatives se tourna rapidement vers la 
vicille dame et lui dit: «Gloria, vous savez pourtant que vous ne pouvez pas poser ce genre de 
questions», et à moi: «Vous ne devez pas vous sentir obligé de lui répondre, vous savez». Lorsque 
le groupe se dispersa, une autre pensionnaire vint vers moi pour excuser sa compagne de pavillon 
en déclarant qu'elle «ne savait vraiment pas ce qu'elle disait»»). 

)189( الصدر نقسه. ص 261-260 
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0 لست عفد السیاق الساشره علی غرار ترقب EL‏ الخدمة 
وهو على مائدة الطعام لان 


Gi)‏ «الاشارة إلى الحالات التي تخرج عن ال لوف el‏ من اسان 
الا ضيه أي 3 1 لا تتنانست وتوقعاته». 


(HD‏ فضلاً عن الإشارة إلى النشاطات التي يقوم بها أحد الموظفين العاملين 
فى aal‏ فى معرض التحدثت ال المستخدم sh «Creil‏ مغلا نت عن 
الطعام مع الطاهي وإثارة موضوع البستنة مع أحد عمال طاقم الصیانة» . 


وتجدر الإشارة إلى أن امسا ان في النقطة الثانية Gi)‏ وا تا 
خطايي عام خد یتحدر من قانون الاخبارية: دن الا حخداث (Le pus sol)‏ ! مرجعتا 
تتمتع بأفضليّة اسر عا روت ارشاد الترمیز هذا Le‏ عا فك 
الترميزء فیتجلّی على شکل ,85 فعل تأويليَةِ Lei‏ هذا القول السائر «انقطاع 
اد شار dede‏ دوام حسن الحال» («Pas de nouvelles, bonnes nouvelles»)‏ - وان 
کان EE‏ أن اوه لا تحتاج إلى ديباجة) («le bonheur est sans‏ 
chistoire»)‏ فذلك بلا ريب لان ا Fe‏ من وجهة نظر ai‏ الار اء 
المعترف بها المتفائلة بطبيعة اغا هنال ي أكثر من حالة الحزن» فعلى 
سبيل المثال: في الواقع. إذا أجاب أحدهم على السؤال التالي: «كيف حالك؟» 
(«Comment ça va?»)‏ قائلا : (بخیر ا («bien»)‏ پعتبر هذا الجواب جوا کافی 
ee Ge 5‏ ټين و ام ال اکن تذييله بتعليق توضيحيٌ). وهكذاء 
ol‏ عن تأخر القطار» على EYI‏ في البلدان التى يصل فيها القطار ile‏ في 
الوقت لدی AS‏ مما نتحدث عن 53 نی و نز کار د 

شعر فلان (ة). ولکن في المقابل قل ما نتحذث عن استقرار حالة آوعیته (ها) 
الشعر à‏ وبتمائل قد نعتبر الاحتجاجات التى يبديها المخاطب الثاني (L)‏ في 
التبادل À‏ ی 11-7 7 ٣‏ ا 


777-7 أن هده‎ j 


المخاطف الأول نا 
المخاطب الا اما es uni LÍ‏ ۳ تطري على تسريحة شعري . 
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لمتکلم : ولكنّك لا تُغيّرها مُطلقاً! 
(Lı (à Lə). - Tiens, tu tes fait couper les cheveux, ça te va bien je trouve.‏ 
L>. - Ah bon?‏ 
L;. - Moi tu ne me fais jamais de compliments sur ma coiffure...‏ 
L,. - Mais tu n’en changes jamais!)‏ 


وكذلك. قد نجد الاعتراض الذي يبديه السيّد سميث (M. Smith)‏ في 
المشهد الافتتاحئ من مسرحيّة «المغنيّة الصلعاء» غير مُبرّر أكثر بعدء ألا وهو: 


ثمّة آمز يحيّرنى» ألا وهو: لماذا تذكر فى صفحة الأحوال الشخصيّة فى 
pli sé Pr‏ المنتقلین ات رحمنه تعالی » ولا تذگر اقا اعتمار 
الاطفال الحدیثی الولادة؟ هذا هراء. 
(Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi à la rubrique de 1‏ 
civil, dans le journal, donne-t-on toujours l’âge des personnes décédées et‏ 
jamais celui des nouveau-nés? C’est un non-sens).‏ 


2 ما هي الحالات التي «یفرض» فیها فعل کلام معین تفسه. آکانت المسألة 
تتعلق مثلا : 

© تأكيد وإخبار ذي طابع إخباريٌ» فعلى سبيل المثال: يضرب غوفمان» 
المثل الاتي: «1...] نشعر آننا مُرغمون بعض الشيء على إعلام الشخص الذي 
یکون برفقتنا عن طبيعة العلاقة التی تربطنا بالشخص الآخر الذي ۳ علیه البح : 
on se sent légèrement obligé Stoner la personne ۳ ۶ . SES‏ [...]») 


avec qui l’on est de la nature de la relation avec une troisième personne que 


. l’on a salute en passant») 


9 تأکید تبريري ومذا مثل على ذلك: «لم أطرح عليها (Gi‏ سوال؛ ولكنها 
شعرت » دو ٢‏ د | في الفنای أنّها مُرغمة على أن تبزر لي 
وجودها فين ذلك («Je ne lui avais posé aucune oo mais CDR LH‏ 
elle, s'étant aperçue que je l’avais vue hier sur l’esplanade, nivo oblige‏ 


justifier sa présence en ce lieu»)‏ عل . نستنتح مما تقدم أن AS I‏ والا خبار بان 


Goffman, Gender Advertisements, p. 190. (190) 
Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur: Roman = Se una ۰ مأخوذ عن‎ Je 491) 
notte d'inverno un viaggiatore, traduit de l'italien par Danièle Sallenave et François Wah! (Paris: 


Editions du Seuil, 1981), p. 69. 
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آخری» قد يتُخذ ما نُطلق عليه تسمية تعليق تبريري شكل الرّفض أو الدحض أو 
بشكل عام آکثر» قد يتجلى على شكل تصرّفٍ جارح سواء كان ذا طبيعة EAS‏ 
آم غير كلاميّة (على غرار التأخر والتطفل» إلى آخره). 

© الإدلاء iio‏ ضروريّة من شأنها LS 3l‏ بعض آنماط ال د3 والاخار 


ولاسيّما في بعض السياقات المؤسّساتيّة (على غرار معرض علمَيْ أو دعوى» إلى 
آخره)» 


© افضح الا وو مثلا: عندما لم تفصح جريدة L'Autre‏ لحظة وقوع 
الأحداث Le‏ كان پنبغی أن تکون عليه الامور» فقدت مصداقیّتها ونفوذها 
المعنوي لجهة إصدار AE‏ يشان احترام حقوق الانسان» («quand Autre n’a‏ 
pas dénoncé au moment des faits ce qui devait l’être, il n’a plus ni‏ 
crédibilité ni autorité morale pour porter des jugements sur le respect des‏ 
Droits de l'homme»)‏ [. ..]» وكذلك «حين تلزم جريدة L'Autre‏ الصمت مسان 
E‏ كدو فى اران او الل de‏ نيل الذكن لا الخصيرع فلا بد أن 
هذا a‏ هو نن متواط *) («quand l'Autre fait silence, sur 4020 ou)‏ 
sur le Chili par exemple, il ne peut s'agir que d’un «silence complice»)‏ - على 
BY‏ من وجهة نظر الحزب الشیوعی الفرنسی وجريدة L'Humanité‏ اللذين Y‏ 
يطبقان باستمرار هذا المبداً المثالن على خطابهما الخاض كما يبيّنه ۱ 


UE, T 


حين تُعلم المُخاطب LÉ‏ وجدنا حلا للإشكاليّة المطروحة أو Li‏ بصدد 
كتابة کیب جديدٍ أو Lf‏ خضعنا لامتحانٍ للتؤء نتوفع عموماً أن يتحرّى المُخاطب 
الاستعلام من خلال طرح أسئلة من متل: «ما هو الحل؟» «(«dlaquelle?»)‏ واعم 
Sa‏ الكتيّب؟)2 («sur quoi»)‏ و«هل سارت الامور على خير ما يرام؟» («ça a‏ 


. marché?») 


وکذلك» حین a‏ علی O‏ 


Darde, Le Ministère de la vérité, pp. 122 et 187. (192) 
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۳ ا و نه بالمجان من دون آن ی‎ vs 
سژال عن أصلنا وفصلنا).‎ 


Has NT نم‎ élus ها كل سباق الفط ان از‎ lb, 
مرتقب (يتثخذ فى هذا الصدد شكل السؤال).‎ Los لصياغة جواب‎ 


هو 


وإليكم مثلا خر عن الحافز السياقي» ألا وهو: 


الا أنه في حال تنبّه أحدهم إلى الأمر [أي واقع آتکم زیّتم مثلاً قفل باب 
غرفة نومكم ومتصّلانه] لا دو 1555 باخباره OÙ‏ ماسح القصر قام بذلك. ويترتب». 
فى هذه الحالت آن e‏ الوقت الذي حصل فيه ذلك وحتى الخطابات التى 
ادلی بها الیکم: کأن یکون قد قال مثلا اه یتوخُی تزبیت الاقفال انتی لا 
یستعملها آحد. لمکافحة الصدا. إذ انکم تشعرون أنه من غير المحتمل أن تکونوا 
شاهدین علی هذا" الارتباك من دون of‏ تسألوا هن سببه. وتعطی هذه التفاصیل 
ره ء Elle VE‏ التي تجعل الأکاذیب بلا cotes‏ وذلك من خلال نزع 
الرغبة فى تبریرها» هكذا یعطی فالمون (Valmont)‏ بمهارة درسا إلى سیسیل 
-" اف SU «(Cecile Volanges)‏ إن بعضص الأسئلة تکون )5 à‏ من الوافع 
في بعض الظروف. وغيابها بعيدا كل البعد من الواقع 


P‏ ا سا لی رغه اموز کون سن نتسه ار دوه 
بها في اطار السیاق آو السیاق الحالی للنض - ولکن ما هي هذه A‏ 
تک رد التي تواجه الألسنيّة في الاجابة على هذا السوال» Óp‏ الاجابة 
ES nr‏ هقی اه یه ال یس اک ول 
NT‏ الد مکو لای لها اور لفاص ال اا ان 
نسبها إلى تلك المحتویات التي دص طبیعیاً لتعبیر خا 


Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, le livre de poche classique. 354, (193) 


édition de Jean Mistler (Paris: Le Livre de poche. 1972), pp. 251-252, lettre LXXXIV. 
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Jis )3(‏ «قاعدة الصيغة» الغريسيّة (المعروفة أيضاً باسم قاعدة «الكيف») 
قصاری جهودها لمحاولة الإجابة عن هذا السوال الذي يطرح SNS‏ حول 
PWES]‏ 


وتنظر هذه القاعدة بشکا ل خاص في خاصيّة وضوح الأقوال المنتجة؛ 
ویتطلّب هذا الوضوح علی سبیل الذكر لا „am|‏ ر ما يلى : 

© أن یسمح السیاق الحالي للنصٌ أو السیاق «بتوحید مفهم" المتتالی 
المتعددة الدلالات فی اللخت 

€ وآن تزكر المعنی الأقرب من الواقعم على الصعید السياقيِ Jodo‏ 

الحالی للنض» وان يفك ترميزه ‏ ویلوح طيف مثل هذه القاعدة Let‏ عبر 
انتهناكاتهاء. Ke Mas‏ علی ذلك : 

(«L'alcool tue lentement») الكحول إلى الموت البطیء‎ siy 

تصلح هذه العبارة. كونها "1 المسند الیه الفعلی «تودي إلى الموت» 
(«tue»)‏ « 5 لتوليد تسلسل Ù‏ من النمط د التالى : | 

(«ça ne fait rien, je n'ai pas peur de la المرت‎ Lai LE تاھ‎ Y 
mort») 

ولكن قد يتم TERE Les E‏ افا ان على االبطء» 
(lentement)‏ (وهو تا ٢‏ | مسموح به ولكنّه أقل Nas‏ في ظل Lis si Le‏ 


سل 
i‏ 1 لتعز یزه. 1 هذا التأویل الرد التالي غير alt‏ شه وکن المعروف 

ال وهو: 
il ۲ pr 2 FULL 56 \‏ من 094 («ça ne fait rien, je ne suis‏ 


.(pas pressé») 





)194( تستثمر tolg‏ اخوارية le‏ «تبدیل مکان البورة» هذا على SUs‏ واسع ‏ كما يظهر ذلك فى 
الأمثلة التالية : | 
Hi‏ الاو 


- آین تریدنی أن 1 


ل: - ل تضع دائماً الغلیون في فمك؟ 


(- «Pourquoi avez-vous toujours la pipe à la bouche? 
- Où voulez-vous que je la mette?»). 
المثل الثاني : - ١ل تتسمر داثماً أمام شاشة التلفاز؟‎ 
».. امشاهدة وراءه.‎ Sons ما من شيء‎ 
(- «Pourquoi es-tu toujours devant la télé? 


- [n'y a pas grand-chose à voir derrière...»). 
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وإلى جانب ضرورة الوضوح هذه» يجدر بنا أن نلحظ أيضأء من جملة 
آمور عدیدة : ويلا اتباع ترتيب معین . ما يلي : 

1. قاعدة اقتصاد لغوي تقضي ail‏ من المُفضل آن ننتقي للتعبیر عن محتوی 
معن الصياغة الاکثر بساطة وفباشرة. ونظهر هذه القاعدة مكلا أله بح تکون 
الكلمة الملائمة موجودة نتحاشی استعمال شرحا تهنا لها LUS‏ کلف اکس 
لا في حال Us‏ که مد خاصه ۳۳ عغرمرر عن التأثیر الذی 
يوصف بالغریب على أقل تعدیل الذي تحدثه مثلا الجَمّل التالية : 

(«Je raffole des rie شا و ا مه اسان التضقار‎ Es آنا‎ 
«enfants, les petits garcons excepté») 

behind A 
تبه ا‎ 


«moustache, et ceux qui n’en ont pas») 


(«J'aime deux sortes d'hommes: ceux qui ont de la 


(198); 7 يې + ۳ ۲ و ۰ په‎ le A 7 w + À 
عشر یوما‎ duo بعد مضي اسبوعین. رایت بونادييا عشيقته مند‎ 


(«Deux semaines plus tard, Bonadea était depuis quinze jours sa maitresse). 


2 ضرورة النزاهة التي تقضي على سبيل المثال بأن نذكر المصادر التي 
استقينا منها معلوماتنا في الأعمال العلميّة طبعاء ولكن آیضا في الكلام البومی. 


الثل الثالث : - ال يرتدي الفرنسییون خالات بنطال LE‏ الألوان؟ 
Lee‏ سراویلهم . ka.‏ 
«Pourquoi les Français portent-ils des bretelles tricolores”?‏ -( 
Pour soutenir leur pantalon...»).‏ - 
(ونستنتج بناء على هذه الأمثلة وجوب معالجة قضية «البؤرة» بمقتضى طريقة عمل قوانين الملاءمة 
والإخبارية والشمولیة). 
)195( راجع : James D. Mc Cawley, «Conversational Implicature and the lexicon,» in: Cole,‏ 
ed., Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, p. 257;‏ 
وباسكال الذي يؤكد فى مکاڼ ما وباختصار ما يلى: «ثمّة حالاتٌ تستوجب أن تُسمّى باريس 
(باریس ۰ وحالات اخری نم علینا أن E‏ علا à‏ غا فر («Il ۷ a des cas où Il faut Lao‏ 
appeler Paris «Paris», et d’autres où il faut dire «capitale de ۱١۵‏ 
S& (196)‏ عن لويس كارول (Lewis Carrol)‏ . 
)197( مثل مأخوذ عن ماي ويست .(Mae West)‏ 
)198( مثل مقتبس عن موزيل (Musil)‏ 
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(«New York est une ville fabuleuse») à 3 آسطو‎ RY إن نيويورك‎ 


من دون أن نكون قد وطئناها مُطلقاً في السابق. ومن المُتّبع في مثل هذه 
الحالة أن ضيف البند الاتي: «كما یبدو/ حسب ما قيل لي» («paraît-il / à ce‏ 
qu’on m'a dit»)‏ إلى هذه العبارة؛ اى بكلام اخر» تستتبع هذه العبارة عموما في 
حال أدلينا بها امن دون إضافات» (وحتی Wii‏ ترمي صراحة إلى قول هذا الامر 
لص لاد اضما ی 


("je suis allée à New York, je له رون وو وأعرف هذه المدينة/‎ 


connais cette ville/) 


3 ضرورة الحياد التي تقضي بوجوب تلافي استعمال العبارات الموجهة 
Se‏ بشکل راضح» فى عدد لا نستهان په من المقامات الخطابيّة» وأن 
نستعیض عنها بطرق LES pa cadal‏ بغية التأثیر کی sb‏ الاخر. كما هو 


و و ۶ 


مبين ادناه : 

© كأن Je‏ في اجتماع نقابيٰ ما يلي : «أبلغكم بوجوب عدم التطرق إلى 
الشؤون الوطنيّة = المداخلات) («Je vous informe qu’il n’y a pas de mot‏ 
«d'ordre national»)‏ ويعني ذلك بتعبير آخر Si]‏ کم بان ذلك oY! 5 Se‏ 
فصاغدا إلى عقوبة الحجز على ورانا (/"je vous rappelle qu’il y aura‏ 
désormais des retenues sur salaire"/)‏ (مما يدفعنا إلى استخراج الان 
ا al tas)‏ ضد الإضرات/ ((/tiens il est contre la grève)‏ ¢ 

© أو أن نقول أثناء التداول في نتائح الامتحان ما يلي: «هذه المرّة الثالثة 
ne)‏ تل فيها للامتحان) («c'est la troisième fois qu’elle se présente»)‏ « ا(نها 
G‏ چیا ۲ e («elle est vraiment jolie»)‏ و«المسكينة انها جاحدة قلیلا) («la‏ 
«pauvre elle est un peu ingrate»)‏ و Ce)‏ انها من مواليد عام 1940( («tiens‏ 
celle est née en 1940»)‏ ولا زالت («elle est gainen toute (á > EE S‏ 
jeune»)‏ . علماً ail‏ من الممكن في بعض الحالات أن يتم توظيف الأقوال الأكثر 
تعارّضا لخدمة النيّة البرهانيّة نفسها؛ 

© أو كأن نقول أثناء انتقاء المطعم الذي سنقصده» ما يلي: a‏ بعیذ بعض 
الشيء» («cest un peu loin»)‏ والقد قصدناه قبلا آتذکر ذلك؟» («on y est déjà‏ 
«allé tu te souviens?»)‏ وایقع ذاك المطعم في الريف) («celui-là il est à la‏ 
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(16 34 (وقد تفضى العبارة الأخیرت إذا كان توجه القول البرهانین‎ campagne») 
e ((«et alors») إلى تهديد من النمط الاتی : او(ن يكن؟)‎ peste) 
في حال كان المر- را‎ dt عن قاعدة أكثر خصوصيَة تقضي‎ Sa .4 


موهلا جزاء تجربته المباشرة في المجال. Del‏ سجني عرد آیا یکن» 
یکون بمقدوره آن یتحرّی رای الشخص >Y]‏ من خلال طرح سؤال ما cade‏ 
Les‏ يلیه 


«(Comment as-tu trouvé ce film?») ما رأيك بهذا الفیلم؟‎ 


ولا ينبغي عليه أن يطرح هذا السؤال على الشكل الاتي : 


(«Il est bien ce film”?») ا هذا الفيلم؟‎ 


ملاک Lars‏ ها ال ان ارس« 
/ لم satai‏ نلعا هذا الفیلم/ .(/je ne l’ai personnellement pas vu/)‏ 
(والیکم ایضا هذا المثل المقتبس عن موسیه من کتابه بعنوان 955 ۳۳ آلا وهو : 
السيّدة دو ليري: آکانت مسلية تلك الحفلة الراقصة؟ 
شافینیه : كما هذه. أولم تشارکی فیها؟)؛ 
(MADAME DE LERY. - Était-il amusant, ce bal?‏ 
CHAVIGNY. - Comme cela. N'y étiez-vous pas?):‏ 
5 قاعدة عامّة أكثر تقضي باحترام كل القواعد التي ترعى التفاعلات 
التحادنة والتي درد طرق عمل . آدوار الكلام نات المتجاورة وسواها من 
االتاد لات ی سف والختامنة او ما هنالث. وتُشكل هده 
له لمکا ss‏ ال لاک سر ان مکار se‏ هقی ۰۳ 
ا 


Alfred de Musset, Théätre. 1-2, 2 vols., chronologie, préfaces ct notices par Maurice (199) 

Rat (Paris: Garnier-Flammarion, 1964). vol. 2: La Quenouille de Barberine. Le Chandelier. H ne 
faut jurer de rien. Un Caprice. I faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Louison. On ne saurait 
penser à tout. Carmosine. Bettine. L'Ane et le ruisseau, p. 144. 

Paolo Baldi, «La Structure de l'interaction dans le débat télévisé Giscard; Mitterrand (200) 
)1974( Travaux du centre de recherches sémiologiques de l'université de Neuchâtel, no. 35 (Juillet 
1979). 
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ليس لدي فكرة عن تصوّركم للحياة العامّة» ولكن حين pet‏ شخصا ما 
اش یه الوفت للرد على («Je ne sais pas quelle idée vous avez de la vie‏ 
publique, mais lorsque je mets en cause quelqu'un, je lui laisse le temps de‏ 


. me répondre») 


أنا EN Et‏ السيّد ميتران يتكلم أكثر مثي» وأنا أبذل جهداً للحصول على 
حق («Je suis en retard parce que Monsieur Mitterrand parle plus que > AU‏ 


.moi, et je m'efforce d’avoir accès au droit de parole») 


فلنتكلم بجدية يا سید میتراد. («Monsieur Mitterrand, parlons.‏ 


. Sérieusement...») 

كما يقوم دیستان لكر ميت زان ی ورة العودذة إلى نظام ls, lets‏ 
قاثلا : 

(«Il ne faut pas procéder par TEST SSL د رش تور آن تیا‎ 
. affirmations») 


پنبغی على المرء أن يورد الخلاصات في آخر برهنته ولیس فی شو فا («Il‏ 


.faut mettre ses conclusions à la fin de sa demonstration et pas au début») 


)»11 لا يكفي أن نضع جداول للاشکالیات» بل ينبغي وضع جداول بالحلول‎ 
ne suffit pas de faire le catalogue des problèmes, il faut faire le catalogue 
. des solutions») 


. («Il faut parler de choses précises») نتكلم عن آمور محددة‎ yi يجب‎ 


(«A partir ass إن أردنا التحدّث بالأرقام. ينبغى أن نملك الأرقام‎ 
du moment où nous discutons de رن‎ il faut discuter de chiffres 


.exacts) 
es رنه )هی امع‎ Geo ان اک ا‎ 
حسن القول.‎ abs الكماية. فالمسألة ا فواعد سه من نظام اول‎ 


)201( بحسب بالدي فی : المصدر نفسه » ص 211-6 . 
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معنی 11 مقاومة للحؤول دون صياغتها بمقتضى عبارة اينبغي» Dh) («il faut»)‏ 
نطابق الفعل مع الفاعل» مثلاًء إلى آخره). Les‏ لا ریب فيه أله یجدر بنا فضلاً 
عن ذلك ۱ الکفاءة البلاغية التداولية التواصليّة على مبدأ عام أكثر 
ينص على ضرورة أن نلعب لعبة النظام الألسنيّ اللغويّ زان نحترم قدر المستطاع 
القواعد تع والمعجميّة» فعلی کل دال أن یکتسب فی Nb)‏ الخطاب احدی 
القيّم التي یمتلکها في اس ES,‏ علی الاکثر أن Gus Les‏ بعض نواقص 
المُعجم عبر فبركة تعبيرٍ مبتکر يؤدّي دور الدال او المدلول» شرط آن یکون 
مفهوماً على الفورء أي أن يكون LE‏ بوضوح. وأبرز دعاة استعمال الكلام 
از وی الفردي بحصر المعنى والذي خد سورنه الر cas‏ هو كما نعلم 
ويا شخصية LUN‏ البيضة» المدعو هامبتى دامبتى .(Humpty Dumpty)‏ 
ی 1 


د لحي أستخدم كلمة» JL‏ هامبتی دامبتی» مسا بعض الاشمئزاز» فهی 
(«Quand j'emploi un mot, dit Humpty Dumpty avec un certain mépris, il‏ 
signifie ce que je veux qu'il signifie, ni plus ni moins»).‏ 


- تكمن المسألة في معرفة ما إذا كان بوسعكم أن تجعلوا الكلمات نفسها 


(«La question est de savoir, dit Alice, si vous pouvez faire que les mêmes 
mots signifient tant de choses différentes»). 


- AU فى معرفة من هو الامر‎ e ا كما يقول هامبتى دامبتي‎ EE 
١ ۱ 202 177757 


(«La question est de savoir, dit Humpty Dumpty, qui est le maitre - c'est 
tout). 


لاس ی اق د as de‏ هل د anse‏ 
بلاد الأعاجيب. ومع ذلك» ]6 القضّة التى تعرض لنا نظريَّةَ fip‏ عن الملوك 


Lewis Carroll, Lewis Carroll. Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir (202) 
= {Alice in Wonderland et Through the Looking-Glass], traduction de André Bay..., illustré par 
John Tenniel, [Lewis Carroll, par André Maurois] (Verviers: Gérard et Cie, 1963), p. 246. 
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والمهرّجينء لا تأتي مُطلقا على ذكر شخصيّة هامبتي دامبتي. ذلك AN‏ من 
المعخال أن مز ال اک انون اعد فا سب ات للْغْويَة بشكل منهجيّ 
وعن سابق تصور وتصميم (وهذا الأمر يصب في صالح مبدأ التعاون)» من دون 
أن يلتزم نفسه فورا هوه فكل كلمة ترمي إلى ما ترمي cal‏ هذا صحیح. 
ولكن في الوقت عینه» إن كل کلمة تعني ما تعنيه (إذ إن لديها معنى في اللغة). 
ونستنتج ما يلي: آن یتحدّث المرء يعني آن Jobs‏ التوفیق بین اا القول 
هاتين. 8505 آخری یجد المرء نفسه مرغما على التعاون. 


وبالعودة إلى القواعد التي تطرّقنا إليها في الحدیث انم لا بذ من أن JE‏ 
Ni‏ أن المسألة تتعلّق في هذا الصدد بمجموعة من القواعد جد متنافرة إلى حد 
مكنا أن سل ما ادا كانت تنتمي بالطريقة نفسها إلى هذه الكفاءة البلاغية 
التداوليّة التواصليّة ؛ فا يوردو کیب جرا هذه الکفاءة 
وتنتظم» وان JS‏ ما نقوله في هذا الصدد بشأنها مُستمد من فك Es‏ للشيفرة. 
وعلی Gi‏ ل let‏ مراراً وتکراراً لی انتهاك هذه القوانین - ویقول براون 
A A‏ عن ات تن ARE PERSEN‏ للغاية للانتهال» -. والی تعلیق 
العمل بها منهج في بعض أنماط الخطاب» فعلى سبيل المثال» وبحسب لويس 
es‏ وکو ۳ حول «أسلوب المحاکمات»: ريه DO‏ الشرطة 
àSla‏ ولکن Lai‏ على si‏ کاتب أو حاجب 9 شتو بدقة (es‏ 
التعاون» قائلا : ايب أن تکون وخ seal‏ كم خلوا A‏ ابهام al‏ 
لبس [ . Le‏ مع أن الوضوح القطلق هو ضرورة لا غنى عنها في الأساليب كال 
تا قفا اوی اا فما من شيءٍ أجمل من فكرة عميقة معبر عنها 
باقتضاب اعم بواسطة تعابیر واضحة فهذا هو ما برهنه برغسون .(Bergson)‏ 
وفي المقابل» م ما من شیء أكثر اثارة للسخرية والغيظ من السفسفة المتكلفة وغير 
شعاد MS‏ القاری؛ جهداً لترجمتها, ویا لخيبة آمله حین یکتشف في نهاية 
AROK‏ لا تحوي الا على سلسلة أفكار مُبتذلة أو على الأصح oil‏ 
ویقول بول موران (Paul Morand)‏ ما يلي : (آن یکت المرء باللغة الفرنسية يعني 


Penelope Brown ct Stephen Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness (203) 
Phenomena,» in: Esther N. Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction. 
Cambridge Papers in Social Anthropology: 8 (Cambridge, MA; New York: Cambridge 
University Press, 1978), p. 234. 
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أن يدم شهادةً على انسیاب هذه اللّغة وکانها ماء عذب. فتکون کل اللغات 
الأخرى مقارنة بها PHG‏ سواق میاهها عکرت ويعني Lal‏ أن يجعلنا نشعر ونحن 
نقرأها ورادا نقطن في قصر E‏ بلُور) («Ecrire en français, c’est voir couler‏ 
une eau de roche, à côte de laquelle toutes les autres langues sont de‏ 
troubles rivières, c'est vivre dans un palais de crystal»)‏ . إلا 5 A‏ 
sde sit tai‏ اجتماع الضدّين ونکرسه. تنهك هذا المد انتهاکا 

ا 77 ere Ke‏ الخطابية ou‏ کی اهتمامنا تحدیدا : فى هنا 


والاقتصاد لوق 


ب) قوانين الخطاب المتعلقة بمجموعة التصرّفات الاجتماعيّة والمستمدة من 
نظام لياقة دي تجلیّات LOS‏ وغير كلاميّة على de‏ سواء. 


Es‏ رم ام فراع خی مده جما 
اجتماعيَة آو (ESS)‏ من نمط القاعدة القائلة اکن مژدبا" («Soyez poli»)‏ 
els‏ شاد الما رون للت لک ی ss‏ کی وكا ار 
فل التعاون والملاءمة بخاصيّة رد دلو المتکلمین. کذلك قد نعتبر أن 
قواعد التهدیب هذه ترتکز على نظريّة «الوجوه» («Faces»)‏ افعلی خطی 
غوفمان» ینطلق براون ولیفنسون من فرضيّة أن كل فرد یحرص قبل کل شیء 
فى إطان التفاعل الاجتماعین. علی الحفاظ علی ماء الوجه. وهما La‏ كد ناك 
بين «الوجه السلبی» الذي Jen‏ بالحاجة [. ..] إلى الدفاع عن منطقة الانا 
واالوجه الایجابی». اى الحاجة اش OÙ‏ یعترف الشخص EN‏ بنا وان نحوز 
است‌حسانه. ی المند al‏ لمن مصلحة کل , ble‏ آن بحافظ علی ماء 
وجه الشخص | الاخر كي لا يُعرّض ماء وجهه الخاض للخطر» (ونُطالعنا في هذا 
الصدد الفكرة التي نادى بها سبيربر والتي تتناول الشخص الذي كين انان 
بالفطرة وتا عن مصلحة). اولکن؛ ثمة آفعال I‏ من حي الأصل خطرا 


على وجه المُخاطب الایجابی ..] أو السلبی؛ وأخرى على وجه المتکلم 


Grice. «Logique et conversation,» p. 62. (204) 
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الايجابي [. a L.‏ السلبي [. ۳ ومن هنا BEL‏ تطوير استراتيجيات تفاعل 
crée ce‏ 1 من حدة خطر هذا التهديد المحدق و 

سنتعرّف في مرحلة لاحقة على ماهيّة هذه الاستراتيجيّات المُستمدّة بخالبیتها 
من أسلوب المواربة. Lt‏ الان» فستكتفي بذكر ما يلي : 


ال لقني JDN‏ ار دة للوجوه) Las «(«Faces Threatening Acts»)‏ 
Ge‏ كط ا عا امه اتان À‏ لس لدی المحاور آو المخاطب» إلى 
أربعة فئات. هي : 


)1( الأفعال التي تشکل خطرا علی وجه المُحاور السَليئ D‏ علی 
خضو (tarte‏ ونذکر منها: الأمر والالتماس والعرض والاقتراح والنصيحة 


(2) الأفعال التي تشکل خطراً على وجه المحاور الايجابي (أي على 
التصرّفات SLI‏ 


( الال الت شل فول افك رجه سل لتک لس على 


غرار: الوعد والاقتراح» وغيرها من «الأفعال الواعدة» الأوستنيّة السيرلية. 


(4) الأفعال التي تُشکل خطراً على وجه المتکلم الإيجابي» وأبرزها: 
الاقرار والاعتذار والنقد الذاتيَ والتحقير الذاتي والتصرٌفات «الإذلاليّة الذاتيّة) 
(على غرار فقدان التحکم بالكلام أو عدم السيطرة الجسديّة. ..۰ ال 
ويُنصح الأشخاص الذين یتبوآون مراكز «رفيعة» (ويرغبون في الحفاظ (de‏ 
كالآلهة مثلاً» بالانصراف بوجه خاص عن مثل هذه الأفعال» كما يظهر ذلك في 


المثل الاتي : 
اليل : إِنْ ستمت يا مركورء فاحتفظ لنفسك بهذه T endi‏ 


Eddy Roulet, «Modalité et illocution: Pouvoir et devoir dans les actes de permission (205) 

ct de requête,» Communications, no. 32 (1980), p. 217. 

CST (206)‏ «الانتهاك الذاتي» ېي عا فى غرار الهوان والتباهي («هذا هو معله وصح حصن ما . ..[ 
يكون فى حالة سكر ۰ فيبکي آمام الغرباء ويسرد لهم 2023 «Gate‏ إلى آخر ه راجع: Goffman, Gender‏ 
Advertisements, pp. 65 et sqq.‏ 
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إن الإفصاح عنها يُفقد الإله Lou‏ من الألوهيّة 
مركور: هل الاله مجبول من الصلب؟ 
یل : كلاء ولكن تذكر Of‏ مولځ بالحفاظ 
)2 5 ااا هان ره 
تنتقضی من رفعة الس الالوهية المهة 
لذا Sy‏ راغ الامتناع عن الکلام المهین 
CE A‏ )207( 
وجعل استعماله حکرا ع ال د مي | 
(LA NUIT. - Vous vous moquez, Mercure, et vous n'y songez pas:‏ 
Sied-il bien à des dieux de dire qu'ils sont las?‏ 
MERCURE. - Les dieux sont-ils de fer?‏ 
LA NUIT. - Non; mais il faut sans cesse‏ 
Garder le decorum de la divinité.‏ 
Il est de certains mots dont 105386 56‏ 
Cette sublime qualité‏ 


Et que, pour leur indignité 
Il est bon qu’ aux hommes on laisse). 


BL رر‎ Das Gt. غږ‎ Does) aa 
أي صفعة ومداعب جرحأ وترياقه. .. وقد يُشكل الفعل ذاته فى الوقت‎ - of في‎ 
ee نفسة .خط | علی آکثر من وجه من الوجوه التی استعرضناها اغا وهکذا‎ 
«اعتراف» د ابحبه» أو من باب أؤلى بولعه بالمحاون قد:‎ OI 

E ند هوه لدد ده امه اک‎ END 
: الصداقة اقتحاماً نوعاً ما لخصوصيّة الشخص الآخرء وهذا مثل على ذلك‎ 


على شخص. Le‏ صذاقته. 


Su (207)‏ عن مسرحيّة أنفيتريون (Amphitryon)‏ الفاتحة. 
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رشت اما لته إلى لغ فلس تب شاه ارا د في لا 
خاو .۶ل اسلا هيه تاه ما پک لص اون rue‏ سه 
١ ١ (208). 1.‏ 
المغامرة ۰ 


(ZERBINETTE. - J'accepte la proposition, et ne suis point personne à 
reculer, lorsqu'on 10 232113۹106 ۰ 


SCAPIN. - Et lorsque c’est damour qu’ on vous attaque? 


ZERBINETTE. - Pour lamour, c’est une autre chose; on y court plus de 
risque et je n’y suis pas si hardie). 


وحتی قد يُجابّه هذا الاقتحام بعنف لا يُحتمل» كما في المثل الاتي: 
إيزابيل: تختلف نظرتنا للأمور نفسها غالبا 

فأشواكي تراها ورودا 

des‏ آسمیه عذابا 


ولیس حنانك بنظري الا إزعاجاً. 


(ISABELLE. - Nous donnons bien souvent de divers noms aux choses: 
Des épines pour moi, vous les nommez des roses; 


Ce que vous appelez service, affection, 
Je l'appelle supplice et persécution). 


)2( أو قد K‏ | تهديدا La‏ لوجه المحاور الایجایی فا ر له 
بالإطراء والامتنان إن أغرم شخص ما به ولاسيما إن كان هذا ا محط 
تقدير (وبموازاة ذلك. يُشكل في المُقابل إعلان المحاور عن اعدم حبه» للمتكلم 
R‏ فظعت ولاسیما ان کان هذا EN‏ بک له مشاعر الحت. وانظر مثلا» فى 
الفيلم القصير الذي يحمل عنوان AS)‏ £ آن (How ۷ Ce die No, El‏ 
can I love a man who don’t want me)‏ للمخرجة ان ماری مييفيل (Anne-Marie‏ 


«(Miéville)‏ الی مت SE En‏ التي داش البها بشکل مخز وآرعن کل عشّاق 
البطلة المتعاقبين بغية «تلطیف» صياغة القول a‏ لم اعد («je ne TOS‏ 


)208( مثل مأخوذ عن الشهد الأوّل من الفصل الاوّل من مسرحيّة Sa‏ سكابين (Les Fourberies de‏ 
Scapin)‏ . 


)209( ا ر عن المشهد الثالث من الفصل الثاني من مسرحية الوهم الهزلى (L'Illusion‏ 


. comique) 
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t'aime plus»)‏ الذي يُشكل حجر الأساس لمشاهد الانفصال S‏ وإليكم على 
سبيل المثال أيضاً هذا الحوار المقتضب المأخوذ عن المشهد الثانى من الفصل 
الثاني من مسرحية (سینیرنتو لا» (Cenerentola)‏ للم لف المسرحي روسيني » ألا 
و هو . 

ساندرټون: کف عن الحدیث في هذا الموضوع Yy‏ سأنصرف. 

دانديني : ولکن كيف ذلك؟ أأجرح شعوركك حين أكلمك عن الحب؟ 

ساندریون: ولکن ماذا لو doi des‏ شخصا ا 


ss‏ أوتقوليق أن .ذلك وجها دا 
(CENDRILLON. - Changez de langage ou Je vous quitte.‏ 
DANDINI. - Mais comment donc? Est-ce vous blesser que vous parler‏ 
damour?‏ 
CENDRILLON. - Mais si Jen aime un autre?‏ 
DANDINI. - Et vous me le dites en face! fe me lo dicie in faccia!]).‏ 


(3) ويُشكل بالأحرى خطراً على وجه المتکلم السَّلبىَ» فيُمسى هذا الأخير 
تحت رحمة Le‏ كان يعرف في ab)‏ باسم اراجب («service (Sa‏ 
d amour»)‏ . 

(4) ويُشكل خطراً على وجه المتكلم الإيجابيّ الذي يُعرّضُ نفسه لخطر 
الاذلال فی حال رفضه الشخص الذي یعترف له ae‏ 

3 يتعيّن التسلیم pe be‏ يقضي GL‏ نسعی عموماً إلى عدم افتضاح أمرنا 
الخطاب التي تُطلق علیها اسم «قوانین اللیاقة» (علی غرار التهذیب والمجاملة 
والكياسة والتمذن. ..) ألا وهي : 

)1( القواعد المتعلقة بتصرّفات المتكلم حيال المُحاور. 

4 تنبثق في غالبیّتها من المبدا القائل: احرص قدر المستطاع على مداراة 
وجهي المُحاور الایجابی والسلبي. 

وان صسه غه ال ی کد بای وی فلت ال ال ان ان 
فرض شروط مستعصية عليه أو «التعذي عل اختصاصه! إلى آخره». 
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© أمَا على صعيد الوجه الایجابن: «تحاش قول أمور مُجافية للمُحاور أو 
التعرّض إليه بالسخريّة» (ويقول فيرنان راينو (Fernand Reynaud)‏ في كتابه 
بعنوان سعيد (Heureux)‏ ما يلي : امن سوء ot a‏ نمزح وران نضحك Los‏ 
شخصٌ اخر يتحدث)). 

وان کان من السوء أن نتكلم بالسّوء عن PEN‏ فمن الأسوأ بعد أن 
نتحدٌث بالستوء use‏ الخ ابي J‏ نع د ها يضفي على قواعد اللياقة 

هذه طبیعتها ا إنها تقضی باعتماد J'ai‏ خطابي معيّن إن كان 
الحديث الموجه إلى المحاور يتناوله e‏ والدلیل علی ذلك LA‏ لا نتوانی » 
بقصد وصف شخص ما إلى المخاطب. HA D‏ ل CES‏ 
كايك Le‏ ولكن في حال صدف وفرض علينا مقام معیّن أن نصف المحاور 
لنفسه (لكي نتأكد (Je‏ أثناء مكالمة هاتفيّة = تکلم ee) LUI‏ فقد 
نقول sl LU‏ التي تحاورها ومن دون أدنى AIKA‏ لآن ls AL‏ بصفه 
اموضوعيَّة»» ما يلي : «أنت شقراء» LÉSI; («vous êtes blonde»)‏ نقول لها مع 
بعض التردُد والحدر ما یلی : «أنتِ قصيرة القامة (إن جاز التعبیر)» («Vous êtes‏ 
petite)‏ (0۱60ام)؛ فى حين سا غاا اکا دک اوسا عل دقر هبيه لات 
«le‏ آن نقول SL Le)‏ حمیلة OS êtes jolie»)‏ رش لا نقول لها 
ال M‏ إذا تعمّدنا إثارة غيظها مثلاء فا eh‏ «أنت («vous êtes tiai‏ 
moche»)‏ . ونستنتج بالتالي ól‏ الصفات ia‏ هي بمثابة القنابل الكلاميّة المنطوقة 
التي ينبغي معالجتها بتأن. 

وإليكم المزيد من إثباتات هذه القاعدة وبراهینها: 


لمثل الاوّل: من بین 5 الفرنسیین كفده یور بیرتران ab‏ کثیر 
وآنا من خد المعجبین بأفلامه. وال انا اح آشخاصاً من مثل روهمر» ولکنا 


)210( والغریب OÍ‏ هذه الجنحة تتفاقم حين یکون الشخص الذي نتناوله بالسوء شخصا میتا» فما من 
شيء یدنس القدسیّات آکثر من | إهانة He‏ ما بالکلام؛ وما من شي أفظع من رسالة هجاء ء مختصّة بتراجم 


الموتى - وفي حعبتنا بعص الأمثلة من |ia‏ «النوع» والتي ciat‏ بفرادتها وند کر منها: : وساله الهجاء التي دل 
Le‏ راون à‏ في مأتم اناقل قر انس «(Anatole France)‏ ورسالة هجاء بول موریل فى كتابه (Paul Morelle,‏ 
Un Nouveau cadavre: Aragon (Paris: Table ronde, 1984)).‏ 


sl‏ هه راون 
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- من هم الاشخاص لكين y‏ تحبهم؟ 


- لیس من اللياقة أن آقول آسماء‌هم [ولاسیّما إن كان من المحتمل أن یکون 
هؤلاء الذين لا أحبّهم کثیرا في عداد لا ند ع الم ت ¿ لحديثي غير 
التقريظىّ هذا]ء ولكن كن على ثقة بأنّهم POS‏ 


(Parmi les jeunes Français, Bertrand Blier m'impressionne beaucoup, 
j admire ses films. Sinon, il y a bien sûr des gens comme Rohmer. Mais on dit 
toujours qui on aime... 

- Qui n’aimez-vous pas? 

- Ce ne serait pas gentil de le dire [dans la mesure surtout où ces mal aimés 
peuvent être les récepteurs indirects d’un propos aussi peu fatteur], mais soyez 
certain qu'il y en a beaucoup). 


المثل الثاني: سيلفيا: ثمّة المزيد من الأمور التي قد أفترضها؛ ولكنّني 
لست مجنونة لكي أتوقف عندهاء وأخجل كذلك من مجرّد ذكرها. 

دورانت : بل لا تملکین الشجاعة للتحدّث عنهاء د لیس في جعبتك ما 
عمش علی البقاء. الوداع یا Pos‏ 


(SILVIA. - Il y a bien encore certaines choses que je pourrais supposer: 
mais je ne suis pas folle, et je mai pas la vanité de m'y arrêter. 

DORANTE. - Ni le courage den parler; car vous n'auriez rien 
d’obligeant à me dire. Adieu, Lisette). 


® یتضح 1 الل LAS SA AN‏ أن قانون اللياقة هذا بحرم DESL‏ 
2 و ی یو دن ن 
الاستدلالات منت فان قلنا Se‏ لم تُحدثني die Las‏ الفلاني» فيعني 
ذلك أن ما في جعبتها الن پرغمني على البقاء» .(«rien d’obligeant»)‏ 


ها تُظلق اسم Hart Gin‏ الاهانة التي میت ولا راديا على لہ مان 
Y‏ 7 دون Ho‏ بعص الأسبات Lai‏ 


)211( مثل مقتبس عن Arthur Penn, «Un petit grand homme,»‏ 
وهی مقتطفات من آحادیث جمعها أوليقييه سيغوري «(Olivier Seguret)‏ رت فى جريدة: 22( Libération‏ 
déc. 1982), p. 22. 1‏ 

)212( هن المشهد السابع من الفصل الثالث من مسرحيّة Le Jeu de l'amour et du hasard‏ . 
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© يكون هذا sl‏ الدي LS y‏ جر اء انتهاك قواعد التهدیب الخطابي 
عَرَضيَاً أكثر إن كان المتکلم Lu‏ شخصياً بين الأشخاص الذين EP perles‏ 
LS‏ في المثل الا 


CES 


اوعد اودب و وو ې ٠‏ تت لشم 
۱ : 214 
بعص à‏ عن ذلك الشخص الذی کان من ا ۳ ۳ 


(Et si je parle deux [les artistes] avec sévérité, c’est que je ne un peu de 
moi-même, de celui que j'aurais pu devenir). 


۵ وفي المقابل يُصبح هذا الخطأ آکثر فداحة. في حال كان المتکلم 
٠ uals‏ هذه ا مسن انيد الذي پوجهه إلى 
المحاور SP)‏ کان المتكلم mM‏ هذا النقد آکثر بکثیر من المحاور لطلق عندئذ 
على هذه الجنحة ال اسم ١‏ «القشة والحطبة» .((«la paille et la poutre»)‏ 
لكي یحق للمتكلّم انتقاد المُحاور لقيامه بالفعل الفلانی؛ يجدر به ألا SE‏ بمثل 
هذا الفعل» تحت طائلة توجیه لنقد اللاذع والجارح التالي إليه: «آنت موَمُل أن 
كت عن دلگ فا یټ («Tu peux parler! Tu: ne tes pas (la Cas‏ 
«regardé!»)‏ وهذا 1 على :ذلك 

السيّدة مارتن: رأیث في الشارع إلى جانب أحد المقاهي رجلا ما يرتدي 
ځا ال وکان دض الع الخاسښ هن عموه أو تاه هه و کان: 

اليك as‏ وكان ماذا؟ 

الخسده تمت وکان هادا ؟ 

السبد سميث (موخها کلامه إلى زوجته): لا یجدر بك يا عزيزتي 
HN oran‏ | 


p 


)213( بموازاة ذلك» إليكم هذا المثل: «أقول لكم ذلك بطيبة خاطر ولاسیّما إننى کنث آنادي ai‏ 

(«Je vous dis ça d'autant plus volontiers que j'ai الفرضية طوال عدة سنوات < وعليه فلا أتردّد بنقضها»‎ 

été tenant de cette hypothèse un certain nombre d’années, donc je n’ai aucun scrupule à la 

Jai 455) dénoncer»)‏ أحدهم بهذه العبارة في إحدى الندوات). cales‏ يكون الانتقاد مقبولاً أكثر حين 

يصحبه انتقادٌ ذاتي - مع أن هذا الأخير لا يكون مقبولا إلا ضمن حدود معینة. لأنّه لا ينبغي أن gai‏ الرء 
في إنقاص قيمة وجهه GUN‏ الخاض. راجع الفقرات التالية. 

«Lettre عل‎ Kaerner.» dans: Danièle Sallenave, Les Portes de Gubbio, le livre de poche: (214) 

5605 (Paris: Le Livre de poche, 1982), p. 150. 

(215) ونضرب بعض الأمثلة عل ذلك في مقالتنا: Kerbrat-Orecchioni, «Argumentation et‏ 


mauvaise foi,» pp. 46-47. 
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اس هه تذ کر 5 عزيزي ابا من قاطعها N5‏ يا الفظ [بشکل 
مضاعف فى الو Le‏ 
(M MARTIN. - J'ai vu, dans la rue. à côté d'un café, un Monsieur,‏ 
convenablement vêtu. âgé d’une cinquantaine d'années, même pas, qui...‏ 
M. SMITH. - Qui quoi?‏ 
SMITH. - Qui quoi?‏ ۳ ]۷ 


M. SMITH )۵ sa femme). - Faut pas interrompre, chérie, tu es 
dégoûtante. 


M™ SMITH. - Chéri, c’est toi, qui as interrompu le premier, muffle 
[doublement, en effet]). | 


© وبناء على ما تقدّمء Ó,‏ الانتقادات والکلام اللاذع والسّباب والنذالات 
والهزژ والشتائم رغرها من آشکال الإهانة الكلامية» هي کا 
ا ا y! e‏ بحذر واعتدال. حتى أن خطاب «الانتقاد» نفسه يستعمل 
طوعاً الإغراق والكلمات الذاتيّة التي من شأنها أن تُلطف فظاظة الحكم ا 
ET‏ عن 0 التوازن ea‏ فنقول jte JEUN SE‏ تخد على 
الطريقة يقة التي تمت بها معالجة هذا الموضوع الدفيق نوها ما" («Il y aurait‏ 


beaucoup à dire sur la façon dont est traité ce thème quelque peu 
(«Ce résultat ne laisse pas de وهلا تدعو هده النتيجة إلى الدهشة»‎ scabreux») 
(«C'est un فیلم متقنْ» ولکنه مس ریما بعض الشیء»‎ alg surprendre») 
زاو هذه المرة‎ a وهلا بد‎ «film très soigné, un peu esthétisant peut-être») 
"Cette fois, (il faut l’avouer, l’entreprise nous يقنعنا)‎ Y أن هذا المشروع‎ 

09 sers وان عا نموم اسر‎ «semble peu convaincante») 

(«Cet ouvrage a le mérite de..., même 51...«(‏ شو بمهارة موضوع. 
وا سنب état.‏ أنّه. ..“ («Il évoque fort bien, on peut‏ 
«cependant regretter que... / il n’en reste pas moins que...»)‏ إلى آخره. وان 
كان لدينا النيّة في تلافي نبش سلاح الحرب وشهره» وان کنا نرغب في الحفاظ 
علی حد آدنی من الععايكن السلمن الضرورق لمواصلة التفاعل یتعیّن علینا أن 
نتجلّب توجیه إهانةٍ نرجسيّةٍ جارحة وفظة إلى الشخص الاخر (حتّی OS óh‏ 
كما رأينا في الأمثلة السابقة» مُرسَلاً إليه غير مباشر» فما بالك إن كان مُرسَّلاً إليه 


(216) مثل مقشسن غد المشهد السابع من مسر La Cantatrice chauve i>‏ . 
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مباشراً). هذا هو المبدآ. أمَا بالنسبة إلى تطبيقاته» فلا يُمكن تصوٌرها الا في إطارٍ 
St Lee‏ بر اليل مخ E E‏ فان نت #شهان 18 
شباط/ فبرایر عام 53 وأثناء نقل مباشر على الإذاعة. آنل جال :وور فون 
(Jean d'Ormesson)‏ استهجانه SN Dé‏ لوروي (Roland Leroy)‏ وبحضور 
هدا الأخيرء قاتلا عنه : .(«L’'imbécile!») ca‏ وقد p‏ ت هذه الا هانه (مع 
نها لم توجّه بشكل مباشرء بل انا قد نجد فيها by‏ من أنواع المُناجاة المُزيّفة 
si‏ الم‌حسن البياني التواصلی) فضیحت مما ot‏ جان دورمیسون «الرجوع 
عنها) » علنا (أي في الوافع . إضافة عبارة إنشائثة الیها ذات مهمة «تصویییة). 
ونقیس نسبةً إلى هذا المثل المسافة الفاصلة بين المعاییر التي ترعی التصرّفات 
اليوميّة والتفاعلات e‏ 


تادز إلى ذهنا أله من D‏ تلات لسن مې هنا لص دعن هذ 
yi E‏ وهو : فضي في اسو آن 4 عه المحاور 8 
ل E pu e e‏ 
0 هو آحد مبادی العلاقات الاجتماعیّف» فهو یسمح للشخصین المعنیین الا 
بتجادبان أطراف és‏ یا لو جه ان رو الهاتف) أن يعبرا بشكل أو 
عن درجة حميميتهماء وعن المتعة التي يشعران بها حين تسنح لهما ٣‏ 
بالاتصال. وهكذاء ينبغي تطبیق «قاعدة انجذاب» ما. آولکن des‏ الاتع إلى 
إظهار قدر من الاهتمام والالتزام يموق القدر الذي نه نشعر به ریما وینحو البخظا 
عادءٌ us‏ الاکثار من استعمال مثل هله a‏ ای رلو 
Je .2‏ ات اعد نکن وعكسية لعلك À‏ نر ٢‏ 
وجه re)‏ الایجابی. 


ولکن کیف السبیل إلى تفسیر سبب مثل هده الرقابة على.المُجاملة (ي على 
Goffman, Gender Advertisements, p. 210. (217)‏ 
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الكلام المدحی الذي يتناول المُحاور أو أمراً ما يكون هذا الأخير مسؤولاً عنه 
بشکل مباشر علق lasse.‏ وطهيه وأعماله بشتی أنواعها)؟ بعزی Cd‏ 
ذلك رل إلى أن كلام المجاملة يكون عرضة للتأويل باعتباره مُنافقاً» أي 
lez‏ كما في المثل اا 

المتکلم [وهو لوس دو فونیس آو علی الاصح الشخصيّة التي يُجسذها 
في فیلم «جنون العظمة». للمخرح آوري]» موجها حدیثه إلى ممالقه [وهو إيف 
مونتان] الذي كان يخاطبه: امدحنی. 


هه 


المخاطب: جلالتك تحكم أكبر بلد على الإطلاق . 
نکل وغم مه ماه ی انا انسیا 


ی ی یقن ارجا اب یی با تقو له ؟ 
المخاطب : مولای» Li‏ امتحاګ! 


(L; [Louis de Funès, ou plutôt le personnage qu’il incarne dans La folie 
des grandeurs, de G. Oury], à son courtisan L> [Yves Montard]. - Flatte-moi. 


Vous régnez sur le plus grand ۰‏ - .با 

L,. - Mais c’est pas de la flatterie ça, c’est vrai! 
L>. - Vous êtes beau. 

L; (se regardant dans la glace). - Tu en es sûr? 
L>. - Monseigneur, je flattte!). 


إن الق هو PE‏ : غير صادقة. وغالبا ما تشم كلمة «مجاملة» 
(«compliment»)‏ بحد ذاتها فكرة النفاق» وهذا مثل على ذلك : 

المخاطب: لندع المجاملات جانباً. 

ar المتکلم : ليست هذه بمجاملات» بل آنا کیک من صمیم‎ 
(L,. - Je vous considère comme l’un de mes plus chers amis, et j'ai en vous 


une confiance illimitée. 
L». - Laissons de côté les compliments. 


Charles de Bernard. Une Consultation. : عن‎ S& (218) 
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Li. - Ce ne sont pas des compliments. Je vous parle du fond du Cœur). 
ولكن علام يرتكز هذا التقارب بين المجاملة والیفاق؟ يرتكز على واقع أنه‎ 
يكون من مصلحتنا غالبا أن نُجامل كي يُنظر إلينا بعين الکبر» وكي نحصل نظير‎ 
نظام‎ ENE مه(‎ ESE ذلك علی فاقدة آو امتنان‎ 
کل شخص مُجامل 'يُشير‎ Gi TRENTE ویعتّبر‎ ((Potlach) ۳ البوتلاتش‎ 
ای ۷ ماهفا التي الاو ولهذا دال کل مجاملة تهدیداً لوجه‎ 
- استنفاعيّة‎ Lt ZEN المجاملات من التفاق له‎ y المحاور السلبي. وعلبه. لا‎ 
كما يحدث مثلا حین تندمج المجاملات في فعل «المغازلة» أو (التو دد الأكبر (إذ‎ 
كلام‎ es المُغازلون والمتودّدون إلى النساء مجاملين نوعاً ماء لا بل‎ Lu 
| مُحترفين).‎ 
حال» يرد المرء على المُجاملة بصيغة الاعتراض على صدقيّة‎ (gi وعلى‎ 
المُجامِل أو على حقيقة التأكيد والاخبار المجامل فعلى سبيل المثال» يلقى‎ 
المألوف فى الولايات المتحدة فى معرضص‎ («merci») جوات من نمط «شكراً)‎ 
ای رت‎ ba الردّ على المجاملت‎ 
المجاملة تحرج المرسّل غه رد إنها‎ ói والد‌حض. ومرد ذلك إلى‎ AU أشكال‎ 
تُخالف «قانون التواضم» الذي يقضي بضرورة عدم استسلام المرء لتعظيم وجهه‎ 

الایجابی الخاص - ومن باب الأولويّة بالإحجام شخصيًا عن تعظيمه. 

وفي الواقع 23 قواعد تُملى كذلك على المتکلم التصرٌفات الخطابيّة التي 
Li‏ عليه اعتمادها حيال نفسه. وقبل أن نتطرّق إليها في الحديث؛ لا بد لنا من 
الإشارة إلى ói‏ قواعد اللياقة تضطلع ليس بمهمّة توجيه التصرّفات التي نُهدد 
وجهي المحاور السَلبي والإيجابيّ فحسب» بل Lai‏ بتو جبه التصرفات «المهددة 
GLAI‏ سواء : 


اش ۶ نو 3 وتفضي | اابضرورة المساس بخصوصية در ۶ 
اا 


el @‏ لوجه المحاور الإيجابي : ولا ك القاعدة كنل د شکل )9 جوب 
تهشیم صورة المحاور) بل «وجوب عدم المبالغه في ي الا شادة به) . 
() وهو مهرجانٌ دینخ عند هنود آمریکا الحمرء تُتبادل فيه الهدايا. 
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لکل قانون خطاب مساوثه. ونستنتج بالتالی al‏ من ! اس عتما أن 2 که 
)2( القواعد المتعلقة بتصرّف المتكلّم حيال نفسه» وتتمٌل بما يلى : 
1. على المرء أن pr‏ أمره لتلافي افتضاح أمر وجهه السلبيّ حيثُ تقضي 


هذه القاعدة بما يلي : اصن خصوصيتك ضمن نطاق الممكن. دد ردو 
التد خلات الممعنة في التعدي على خصوصيّتك هذه) ؛ el‏ و حهه الایجابی يت 


تنص على ما ا y»‏ تغض الطرف عن نهسیم (صورتك) (آي رد د ېئ 
الانتقادات والکلام اللاذع والاهانات) ولا تساهم شخصياً في هذا التهشیم). 

وينضوي على سبيل المثال تحت راية هذا المبد ما یمکننا تسمیته بما يلى : 

(قانون الحصافة»» وهذه بعض الامثلة علیه : 

(«Ne pose pas de رغبة لك فى سماع الإجابة عنه‎ à تطرح سؤالا‎ 2 
«question dont tu n’aimerais pas la réponse») 

(«Ne dis rien ça évite les من لا ينبس ببنت شفة يتفادى التعقيدات‎ 
.complications») 


(«Le moins on dit le moins on a Re قل الكلام» قل خطر التناقض‎ Lis 


.à se dédire») 
ee تجلب و و‎ A ۱ | sr © 
عذرتمونى‎ ai الاستعانة ببعضص ا الخَطابئة من مثل‎ FAT بان‎ 
لشخصكم‎ ae) وامع‎ («si vous me passez l'expression») على هذه العبارة»‎ 
(«révérence parler») { وابالاعتدذار منکم‎ («sauf votre respect») الكر يما‎ 

بهدف «تمریر» المتتالية غير المحتشمة من دون أن يُصار إلى الاعتراض علیها)؛ 
© «قانون الکرامة»» ومفاده: لا اثببٌن عوراتك» ولا «تّذل نفسك» جهاراً 
)= يكون المرء (Es Le h‏ نحت ab‏ لون ا أن تدك عن آراء وأن 


Doubrovsky, Un Amour de soi: Roman, pp. 162-163. : من‎ Le مستو‎ Tr هذه آقوال‎ (219) 
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یتراجع عن مواقف دافع عنها Ke‏ حتّى اللحظة ال ans)‏ يذ ان 
يحاول» ادا حذو عرفات (Arafat)‏ الذي رضخ في تموز/ يوليو من العام 1982 
(لقرارات “be‏ الأمم الستحدة ذات الصلة بالقضيّة الفلسطينيّة»» إخفاء مثل هذا 
الانکار للذات خلف قناع التشویش الفني)؛ و کذلك لا «تتهتّك» le‏ نفسك» كما 
فى المثل التالي : 

اختر بنفسك يا بیتر الکونياك الذي تریده من هذه المجموعة الاستثنائيّة. ولا 
تعوّل عليّ فأنا لا آفقه الشي الکثیر عن الکونياك إذ اي آحتسي کل آنواعه من 
دون أن Lei‏ بالغلاف والماركات. وكما تلاحظين يا انعا ge‏ 
احتج 0۸٠‏ ا 15153 is‏ بالطعام lig‏ عذر واه. اد ني جبل ضخم 
مدمن على الكحول بلا تمییز وساقاي غليظتان رکا ما oise‏ ۳۵ 
الاخرون لا يُشبهونني 


د ا he‏ 


(Peter, choisissez le cognac vous-même, cette collection est extraordinaire, 
moi je n’y connais rigoureusement rien. Javale tout sans regarder ۰ 
Vous constatez, Oriane, que je n’ai même pas excuse d’être une fine gueule. 
Non. Un gros tas vaguement alcoolique, avec des jambes commes des poteaux. 
Vos autres amies ne me ressemblent pas, j'espère. 


- Gilberte, vous vous diffamez). 


2 ولك من غير المناسب Ga‏ أن یبجل المرء نفسه فللقاعدة الانفة الذكر 
نقيضها الذي کا أن ل عليه اسم قاعلة التواضع. آو ER‏ (الماعدة التي 
bus sata ed‏ (وسنسمها بقصد الاختصار قاعدة 





Duvert, Un Anneau d'argent à l'oreille, p. 86. : نقله عن‎ )220( 

: EH هذا‎ A إليكم‎ 

المتكلم : is!‏ رانك یفقد السائقون مهارتېم في القيادة بعد مضي عشرين Lle‏ على استحصالهم على 
رخصة السوق؟ 


الخاطب : ليس QU‏ لا أعتقد ذلك . .. [يضحك ضحکهٌّ خافتةً] فأنا شخصيًاً أنتمي إلى هذه الفئة 

| (1984 مار 22 آذار/ مارس عام‎ «France-Inter الأشخاص. فلا عن قناة‎ s 
(Li. - «Donc vous pensez que vingt ans après avoir passé leur permis, les automobilistes ne 
savent plus conduire? 
L2. - Pas exactement... Je ne le pense pas car... [petit rire] j entre moi-même dans cette 


catégorie...» ). 
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الازهار) د ی بومرانتز (Pomerantz)‏ فتتحدّث بدورها عن مبدأ (تجّب الثناء 
على الذات» «(«Self-Praise Avoidance»)‏ في حین يتحدّث کین إيشي ساساكي 
(Ken-Ichi Sasaki)‏ عن «موانع اللياقة التي هه a‏ 

ولهذه القاعدة جذورٌ متينة ضاربة في ثقافتنا على الاقل PP‏ بدليل أنَّ 
انتهاکها ds‏ واا ومن دون استثناء تأثيرات جمّةء وأبرزها: الاتهام بجنون 
العظمة. لا بل بالجنون (والمثل على ذلك oi‏ جان إيدرن هالیه (Jean-Edern‏ 
Hallier)‏ قد اعتبر» اثر وصفه مو a‏ الخاصّة ابالباهرة». «مُحرّضاً على الأنويّة 
العتهيّة»)؛ ولقد caai‏ كذلك تهمة الجنون بالمدعو شوفاليه (Chevalier)‏ الذي 
نزغا en‏ رو ا ع ی اه تیا مس 
لصانعه. ..) <«(«Cette merveille, dont Favie peut être fier...»)‏ و لم یسلم من 
هذه التهمة كذلك هذا الرسّام النيويوركي الذي كان يُخربش على الجدران عبارة 
Li‏ أفضل رسام« الإمضاء رينيه) («I AM THE BEST ARTIST, signé‏ 
S(RENÉ»)‏ وحتی ان انتهاكها بُسبْب حالة من الذهول والريبة لدی المخاطب 
الذي يحاول «نقاذ ماء وجه» المتکلم (وقانون الخطاب) عبر الامتناع عن انخاذ 
af‏ على محمل الجدء كما في المثل التالي : 

مارغريت دوراس : لقد أعدت مؤخراً في لشبونة مشاهدة الفيلم الذي أعددته 
والذي يحمل عنوان LE)‏ باسم فینیس في كالكوتا الخاوية»)» وقد nes‏ مذهلا. 
وكذلك شاهدث مجدّداً فيلم «قارب اللیل» الذي أعتبره بمنتهى الجمال. أيصدمك 
أن él‏ علی هذا ل آنا تكلم En Lt‏ النى 
أنجزهاء ليس 0 رود de‏ لا يعجبني على غرار فيلم «فيرا باکستر»» فهذا 
الفيلم لا يروق 


Ken-lchi Sasaki, «Poétique du léger ou lutte contre l'esprit de gravite,» dans: (221)‏ 
Rhétoriques, sémiotiques, 10-18; 1324, [no. spécial de la «revue d'esthétique», 1-2, 1979] (Paris:‏ 
Union générale d'éditions, 1979), p. 336.‏ 
)222( من وجهة نظر برنارد لامي فکل شيمة التواضع التي تضات إل SU‏ آرسطو وسن 
الفضیلة/ والکفاء:/ وحسن الالتفات) إحدى المقوّمات التي لا یمکن الاستعاضة عنها في «الایتوس» SD‏ 
اروح الشعب») عند الخطیب - الذي یتعین عليه طبعآء سوه بالآخرين وحتى أكثر منهم بعد. (فان قال المرء 
bi‏ متواضع» («je suis modeste»)‏ فهو یرتکټ نوعا من الخالفة التداولية التواصلیة) أن یتحدذث بشکل 
= 
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+ + ۰ ۰ A 3 E . 
مارغریت دوراس : كلا اطلافا. لو نت امزح لكان الجميع في مختلف‎ 
OE ی‎ z و‎ ۲ 
5 بقاع الارضن قد عرفية:-دلك‎ 
(Marguerite Duras. - J'ai revu à Lisbonne récemment Son nom de 6 
dans Calcutta désert, j'ai trouvé ça complètement genial. J'ai revu le Navire 
Night, je trouve ça très beau. Ca vous choque que je dise des choses pareilles”? 
Je suis très sérieuse: J aime beaucoup ce que Je fais. Pas tout: 11 y a des films que 
je vaime pas: Vêra Baxter, je ne laime pas. 
Q. - Je me demande si vous cabotinez ou si vous êtes sérieuse? 


M.D. - Non non. Si je cabotinais, ça commencerait à se savoir dans le 
monde). 


وما هو GLS‏ أكثر بعد إِنّما هو المبدأ القائل OÙ‏ من ُخالف بطيش «قانون 
الازهار» يُعرّض نفسه للسخرية 

ویقول بیرلمان وآولبرایکت تیتیکا ما یلی : امع أنه من المُستحسن أن Ho‏ 
الخطاب على تکوین رأي حسن عن الخطیب لدی المستمعین لا أنه نادراً ما 
be‏ لهذا الأخير أن یمتدح نفسه [. وت هذا الهدف إذ یْخلّف مدح الذات 
نا راغ Gi .] dede‏ اليوم. فان مدحَ الخطیب لشخصه 
الكريم یعد في غير موضعه لا بل مثار سخ a‏ و 

وباعتبار ói‏ مثل هذا المدح يكون مثیراً للسخريّة. فهو das‏ في الواقع على 
الضحك. كما فى الأمثلة التالية : 

المثل الأوّل : كنيع سب چام کاس ا مها توو سه 
ca‏ ون اا 


. Mon livre est justement réussi à cause de ça... [rires du eau 


المثل كي من OR‏ ودودا وله شيم کشیمي ‏ « یکون io‏ 
ينبغي برأيي التمسّك به وعدم التفريط فيه TOU‏ [يرسم الجمهور /أو 
القارئ العامة علق تفا 


Marguerite Duras à Montréal, textes réunis et présentés par Suzanne Lamy et André (223) 


Roy (Montréal, Québec: Editions Spirale, [19817), p. 25. 


Olbrects-Tyteca, Traité de l'argumentation: La Nouvelle rhétorique, 3ème éd. (224) 
(Bruxelles: Ed. de l'université de Bruxelles, 1976), pp. 429-430. 


)225( نقله عن جاك برينير «(Jacques Brenner)‏ في برنامج «المناجاة» .(Apostrophes)‏ 


(226) مثل مقتبس عن المشهد الثاني من الفصل الأول من مسرحية ة کاره الجتمع (Le Misanthrope)‏ 
للكاتب ا مسرا او نت .(Oronte)‏ 
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(Je crois qu’un ami chaud, et de ma qualité 


N'est pas assurément pour être rejeté [sourire du public/lecteur]) 
المثل الثالث : هل سبق لك آن تحت بشاب یافع > الجنون؟‎ 
Le بر کلام ای ا عافد سه نکر سی‎ 


de‏ يهم. Les‏ من «Us‏ ولتكمل من oen‏ وصلنا. 
- لم اعشق يوما احدا سواي [«قهقهات» - تصدر عن هيئة المحلفين 
والحضور وقارئ محاضر محا كمه اوسکار وايلد]. 
(Have you ever adored a young man madly?‏ 
No, not madly; I prefer love, that 1s a higher form.‏ - 


- Never mind about that. Let us keep down to the level we are at now. 


- ĮI have never given adoration to anybody except myself [«loud laughter» 
- du jury, du public, et du lecteur de ces minutes du procès 0:056 ۵7 0 


لبن التواضع ما يخنقك! 
ني ان کرت فان St ed Nitro‏ 


(C'est pas la modestie qui t’étouffe! 


1 ۵5 les chevilles enflées / bleues! Ca va tes chevilles? [car c’est 
apparemment dans cette partie du corps que se localise la vanité]), 


: قد نحاول مع ذلك إيطال مفعوله بواسطة طرق وأساليب من مثل‎ LS, 
بانتهاك‎ es عبارة اعتذار ترمى إلى «التکفیر» عن هذه «الإهانة» التى‎ © 
فانون الخطات ۰ کا شي المثل التالى ؛‎ 
.. خاصَة بي.‎ Lei أعتذر عن هذه المُرافعة التي تدافع عن‎ 
M) رفا ألا وهو‎ É CES St اښسقت الشعور‎ STE ولکن اعدذرونى.‎ 
١ | (227) ٩ 
$ الانوثة‎ 
(Pardon pour ce plaidoyer pro domo... 


Je m'y suis sentie bien parce que, pardonnez-moi, j'avais le sentiment de 
représenter un symbole, celui de la féminité); 


(227) منتل مقتبس عن جان مورو (Jeanne Moreau)‏ فى حديث لها مع جريدة 2 Antenne‏ 
الصادرة فى 7 ون سبتمیر عام 2 بشاآن تجربتها في تصوير فيلم «شجار فاسبايندر» (Fassbinder‏ 


. Querelle) 
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© أو ضحكة خافتة من شأنها أن تنزع استباقیاً فتيل ضحكة المتلقي وإليكم 
هدین اه 
NET 5‏ د OIE‏ 
(Vous savez je suis très intelligent. [petit rire]. Jai une culture très vaste‏ 
[petit rire);‏ 


لل ونا اح کج اجد أن هذه الترسيمة Be‏ بما فیه الکفایف 


Z 


أعددت بنفسى واحدة أخرى. أعتبرها. .. بالأحرى جيّدة [ويضحك المتكلم 
ضحكةً خافتة تصحبها أصداء ضحكات الحضور]؛ 
(Comme je trouvais ce schéma assez mauvais J'en ai un moi-même que 6‏ 


trouve... plutôt bon [petit rire de L, auquel vient faire écho celui de 
l udio el); 


أو جملة اعتراضيّة تعترف بالجنوج المُرتكب أو على العكس تنفيه - من 
دون أن يختلف مع ذلك الات المُخلف في كلتا الحالتب ین اختلافاً جوهرياً (إذ 


نت Es‏ المقالین کلیهما نا افیا ای )و کا nl‏ 
ای 


المثل الأوّل: آنا أطرح نوالا سكيف بم يون کي et‏ لافنا Or‏ 
(ls‏ بجنون العظمة) L‏ العباقرة يطرحون دا O‏ ور 


(Je pose une question stupide... Mais Je crois que... (je suis toujours 
mégalomane) les génies posent toujours des questions stupides): 


الا العاف فر ترا نابع مرو تاي فا ي لقن بج uns‏ 
اراس وو ble‏ من العمل Do us)‏ 


(Je le dis avec une modestie profonde: j'ai obtenu un triomphe... et puis je 
Suis resté un an sans travail}: 


د ر le‏ العكاسة: الست لغری من شأنه آن شیر الی LA‏ نعرف القاعدة 





)228( مثل En‏ عن فيتوريو غاسمان «(Vittorio Gassman)‏ االشخصيات (Les Grands t peal!‏ 
portraits)‏ على قناة ۰۲.۳.1 في الخامس من آذار/ مارس عام 1979 

)229( نقلا عن کانتور (T. Kantor)‏ قناة TNP.‏ في 9 في تشرین الاول/ اکه بر عام 1982. 

S (230)‏ عن دانيال إيميلفورك l'Emilfork)‏ 13 اح الرد» («Droit de réponse»)‏ عن فناة 
1 في 5 شباط/ فبراير عام 1983. 
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ونود لو نستطيع احترامهاء الا OÙ‏ بعض الضرورات تُرغمنا على انتهاكهاء كما 
يظهر ذلك في المثل الاتي : 


لیزیت : :سيدق لس سح آن يُثني المرء على نفسه ؛ ولكن مع احترامي 
لقواعد التواضع كافة. اب لي من آن آقول لکم بالکم في حال لم تضعوا 
الأمور في نصابهاء فان الشتات الذي طالب القت منكم 0 يستطيع آن يقدم قلبه a Ji‏ 
للآنسة كريمتكم ANT‏ يُقدٌمه لي PDY‏ 
(LISETTE. - Monsieur, on a de la peine à se louer soi-même; mais malgre‏ 
toutes les règles de la modestie, il faut pourtant que je vous dise que, si vous ne‏ 


mettez ordre à ce qui arrive, votre prétendu n’aura plus de cœur à donner à 
Mademoiselle votre fille ]- car il est en train de me le donner...]). 


اس eh Es ch etes‏ ا las‏ سوه 
الایجابئ الخاص PP‏ ويُعزى سبب ذلك في جانب منه بلا ريب إلى mr‏ 
oS‏ كونه حركة تهشيم مُضمرةٍ و عكسيّة. 
الشخص الآخر ااا فی کتابه بعنوان الماثر الأدبتة )0 3 1 
bee morales (t. 11((‏ = تیصو تا تا (Plutarque)‏ مختلف الو سائل التی 
تسمح للمرء نان يمدح ذاته من دون تعريض نفسه للحسد». ونستنتج بالتالي ن 
المرء يكون في سواها من الحالات الأخرى LD s‏ للحسد إن د ان er‏ 
تفم .وليه 1 القواعد التي مخصناها في الفقرتین (1) و )2( ردد ار 

نفسها ‏ ولكنّها تقول بالاضافة إلى ذلك أَنَ القو اعد التي تام فيها في الفقرة 
الثانية خاضعة لتلك التي نظرنا فيها في الفقرة الاولی. 


في الواقع» لا تتمائل القواعد التي ترعى تصرفات المتکلم حيال المُحاور 
وتلك التي ترعى تصرّفات المتکلم حيال نفسه تماثلا کاملا فمثلا : 


9 ينوجّب على المتكلم قبل كل شيء أن يتحاشى انتهاج تصرْفٍ يُهدّد ‏ 


(0) مثل مأخوذ من الشهد الارن من الفصل الثاني من مسر Le Jeu de l'amour et du hasard. i>‏ 
yi (232)‏ إذا تم م ذلك بواسطة تنگر ما (فمغلا ما إن يذل العريف في فیلم (آکون او لا آکون» (To be‏ 


or not to be)‏ لوبیتش CAD pa (Lubitch)‏ لف سارع ال التحرّي والاستعلام D UE‏ هل تعرفون 
جوزیف تورا؟ انه مثل مشهرر!) «(«Vous connaissez Joseph Tura, c'est un très grand acteur!»))‏ أو 


ازدواج تعبيري أدائيّ ؛ فعل سبيل الا تسمح zla‏ بعص المقالاات الموسوعية أو دصو ص التعریف بالکتب 
الأدبيّة لبعض المؤلفین بانتهاك قانون الأزهار من دون جازفاټ تُذكر. . 
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المُحاور ‏ وأن يُراعى فى الحد الآدنى القواعد العَكسِيّة.» ولاسيما تلك التي تقضي 
بوجوب عدم الافراط في مدح المُحاور» إذ إِنَّ مبالغة المتكلم في معاملة مُحاوره 
بتهذیب ‏ ترغم هذا الأخير على أن يكون غير متواضع ؛ 


Ui ©‏ حيال نفسه» فيترنٌب على على المتکلم قبل کل شيء أن یتجّب انتهاج 
تصرف مُهدد مُضاد سار iE‏ لأنّه قد يُشكل بنظر المُحاور ERTE‏ مباشراء 
ادال کون المتكلم غير متواضع. يعني يعنى ذلك أن یعامل المُحاور ili‏ أدب. 
وبتعبير JES]‏ مكنا ان نقول ما ذلى : تكون الإشادة بالآخر أقل lo‏ من الاشادة 
نالثات: وهر هم تخلص إلى ANT‏ الات ,يكو فاص المرء من 
قیمته AS‏ اد ee‏ امن الاخر. وتقضي قوانين 
اللياقة بشکل Le‏ بأن GIE‏ مصالح الشخص الاخر على مصالحنا الخاصَة» فحتی 
مستوى cu‏ من السطح على الاقل (مع أن طرق قى العمل الاجتماعيّة السطحيّة هي 
التي تفن قوانين الخطاب هده) ابو اد دام بالشخص الآخر بمثابة الضرورة 
sil Zu‏ 42 للتواصل. ویتجلی کذلك هذا الاهتمام بالآخر من خلال 
all‏ اعد التحادئية الاتبة : 


9 «عدم احتکار الكلام»: اثمّة خاصيّة se‏ ترتبط باحتکار التبادل 
التحادئی»؛ مما سير بحسب راو Fr‏ 4 كيفيّة نقل الشخص (ب) 


للحديث الذي داز نه وبين 2 لأا میت «تكلّم أَثناءه هدا لاخ تلا 
انقطاع» قائلا: المد تحدت » عن مدينة مونتاع طوال ساعتین» parlé de‏ ۵ 11») 


Gi $ Montague pendant deux heures»)‏ الشخص ail‏ فیمیل بدوره إلى قول ما 

جا المد اص نهنا عن مدینه مونتاع. («Nous avons parlé de ٠‏ 
AY «Montague...»)‏ من سي له قول ذلك الأمر الذي يمكن الاعتراف به. 
Lin ©‏ اجراء خطاب محوری ذاتی مبالغ «(as‏ وهذا مثل على ذلك : 


الأسقاد (باذلاً قصارى جهده للابتسام) : افر إن كيت is‏ کاو 
نفسي ! اه موضوع غير ذي أهميّة ! الكلمة لك لتخبرني عن انطباعاتك | کت 
تمضي أوقاتاً Ab‏ في هذه المدينة. وما الذي تنوی فعله. .. تکلّی > فمن دواعي 


Susan Kay Donaldson, «One Kind of Speech Act: How Do We Know When We’re (233) 
Conversing”?,» Semiotica, vol. 28, nos. 3-4 (1979), p. 276. 
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سروري أن ١‏ صخو nie)‏ .. (فصفر الزائر صفیرا خفیفا وهو ينظ الی السماء) 
و تصدق ټین ۳۹ درجه هتم بكل ما يعنيك. ولک التواضع يمنعك ربما من 
| لتكلم. نعم » انه حمر | لنفوس ا ولک «él,‏ | عتبرني صديقا نت 
à re Sr E ET‏ .)234( 
Ne) er‏ الور 
(LE PROFESSEUR (s’efforçant de sourire). - D'ailleurs, pardonnez-moi‏ 
si je parle tant de ma personne! Un sujet bien mince. C’est à vous de me dire‏ 
quelles sont vos impressions, si vous vous plaisez dans cette ville, ce que vous‏ 
comptez faire... Parlez, je serais enchanté de vous entendre... (Le Visiteur‏ 
regarde en lair en sifflotant). Vous ne sauriez croire à quel point je m'intéresse‏ 
à tout ce qui vous touche. Mais peut-être la modestie vous retient-elle de‏ 
parler? Oui, la pudeur des âmes fières... Mais je vous en prie, condidérez-moi‏ 
comme un ami et faites-moi l'honneur de vous confier entièrement à moi.‏ 
LE VISITEUR (brutal). - Au-cu in-te-rêt).‏ 


وتقضي قواعد الكياسة أن يدعي المرء على الأقل dt‏ هتم «بكل ما يه 
شريكه المُخاطب - حتی لو كان يرمي من وراء ذلك إلى استعادة الكلام ما إن 
يرتأي it‏ قد دى واجبه الغيريّ بما فيه الكفاية (الا OÙ‏ الحيلة التي تقضي بصياغة 
امتتالياتٍ افتتاحيّة؛ على شاكلة: «هل آمضیت عطلةً Ga‏ لأنّي آنا. ۰.۰ (Tu‏ 
as passé de bonnes vacances”? Fa e mol..‏ ف Ge‏ بالفظاظت وكلنا 


e‏ للحديث بهذا الشان. سنورد هذا التصرییح؟ PS‏ العذت الذي ورد 
على لسان ساشا غيتري «(Sacha Guitry)‏ ومفاده : 


assez parlé de moi, parlons de vous: Comment avez-vous trouvé ma dernière 


. Œuvre?) 
ج) شروط نجاح آفعال الکلام‎ 
PR سه مو به »وروس سم ښ‎ 


(234) مثل ماود عن : .26 Tardieu, Théâtre de chambre, p.‏ 
0ع ا ر قضيّة lis po pal‏ القول» وهي إشكالية D ls‏ في العاخة. 
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- کل الافتراضات التي ينطوي عليها هذا القول» ولاسيما افتراضاته التداوليّة 
التو اصلیّف ی بكلام > 

- كل «شروط نجاح» فعل الکلام المطابق. 

وکما has‏ يقسم سيرل شروط النجاح هده ا أربع آنماط yi‏ وهی : 

)1( شروط «المحتوی الجمیلی» 

)2( شروط «تحضیریة» (آو «تمهیدیة») 

)3( شرط النزاهة 

4( اسا Dh. acte‏ خا من لاش الوط انه باب 
و«الغرض الکلامی المنطوق» الذي يرمي إليه القول» أي ومحتواه المقرّر التداولي 
يها 

نکر شرط النزاهة بر «قانون النزاهة» الذي تحدئنا عنه ادا مما اسه اد 
شروط النجاح هذه تتکامل مع قوانین الخطاب» وفي المقابل یطرح ذلك في 
الوقت عینه قضيّة ترابط هذین التصورین. 

© وفي ما بتعلق بشروط التأكيد والا خبار لتمهیدیه دسمع مثا (على لان 

REEL آنه يتعبّن ألا يكون المُحاور‎ (Pavel) PP Liu 


الا خباری» Less‏ يجدر بالمتکلم أن يتمتع بالقدرة على الدفاع عن حقيقة هذا 
التأكيد والا خبار. وستنتج أن الا هنا ا ببساطة ة بقانون الا خبارية وقاعدة 


© وكي (az)‏ الأمر اب العا ,سفن أن کون المحاور Migo‏ للانصياع 


إلى الأمر الذي أصدرًء أو قادراً على الإجابة عن السؤال المطروح. وعليه» قد 
ندرج هده الشږوط بسهولة في إطار ا الملااءمه. 


Herman : بغية الاطلاع على كيفيّة تطبيق هذا الشرط على حالة فعلي الالتماس والتساژل راجع‎ )236( 
Parret, «Ce qu'il faut croire et désirer. pour poser une question,» Langue française, no. 42 


(1979). 


Thomas G. Pavel, «Ontological Issues in Poctics: Speech Acts and Fictional Worlds.» (237) 
Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 40, no. 2 (Winter [1981}). 
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© ولكي تو صف ال «بالموفقة»» ينبغي آلا dé‏ ظرف AI vel‏ 
الذی تبر عنه هذه ال سه دا لها و بشتى الأحوال. سواء دلي 


بعبارة ۳ هده N el‏ (وإليكم المثل الا ذات وه سور 6 صاحه Jy‏ 
ابطالی (سفرا a‏ ا («Bon voyage»)‏ وقد بسنت CJ‏ بهذه التعابیر المقلقة 
اخباریه العبارة التالية : 


(«je vous souhaite un bon. . لا بل‎ si Le SETETE Les لكم‎ nes 
«voyage, parce que non 51 sa mal...) 


تتعلّق المسألة هنا بقانون الا خبارية y‏ اک ولا أقل. من دول ان سي 
ضرورة أن يكون وضع الأمور الراهن هلا «ét UE‏ كما في المثل التالي : 

المتکلم : عطلة سعدة! 

E E‏ کیکفت صن د Rate‏ لالم 
هی dou‏ ذاتها حزینه! 


(L,. - Bonnes vacances! 


C’est pas la peine de me souhaiter de bonnes vacances, les vacances‏ - يا 
c’est par définition mauvais!),‏ 


ولكن يُمكن أن ينص قانون المُلاءمة Ual‏ عن مثل هذا الشرط. 

© يعتبر البعض على غرار سيرانو دو بيرجوراك «(Cyrano de Bergerac)‏ 
أن فعل ااسخرنه من شخص ما هو Gex Slt‏ لهذا الشخص قسف LS‏ ف 
المثل To‏ | | 

ead‏ ی تکار 

لتقول Lie‏ آمام المتفرجین الشرفاء 

کل هذه الدعابات وأنت لا تفقه الألفياء 

وتتلعثم في تلظ الحروف والکلمات 

من البدایات وصولا إلى القفلات 

آنا فقط من يُطلق النکات ge‏ والقريحة لا تنقصني 
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s 
E ولا آسمح لا حد سواي بإطلاق طر فة‎ 

)]...[ Eussiez-vous eu, d’ailleurs, l’invention qu’il faut 

Pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, 

Me server toutes ces folles plainsanteries, 

Que vous n’en eussiez pas articulé le quart 

De la moitié du commencement d’un, car 

Je me les sers moi-même, avec assez de verve 

Mais je ne permets pas qu’un autre me les serve). 


ولكن لا مانع ES‏ أن ندمح شرط Li‏ فعل السشرنه الخاص (le‏ هذا 
مع قوانين اللياقة و کار اسان 7 الوجوه. 
مقارنة د افوائین بب = آن aa a‏ سم بمبدا و اه 
(Felicity’s Condition)‏ عام چا يضفي في ol‏ عا سر على شروط النجاح 
التي قال بها سيرل» وكذلك على قواعد غريس التحادثية» ناهيك عن مبادئ 
(sl)‏ ومع دلك فقد محصنا في هذا الصدد تصور اشروط ع هذاء 
في نطاق و هذين التصوزین قد تطوّرا کل على حدة وبشكل مُستقل نسبياً. إذ 
تعکس لائحة قوانين الخطاب هذه الحالة نن لتکون السحثت لعداولت 
التواصلئّ. ومن النافل اعد کنر د وا Pe‏ مؤقتة. . وهي تتطلب بالطبع آن بصار 
في مرحلة لاحقه حقة إلى E‏ د لتصوران في حالة اتحاد بلا 
CERE‏ وحبنها Ll‏ آن نقرّر دمح قوانين الخطاب مع قضيّة شروط نجاح 
أفعال الکلام أم أن نویر دمجها مع القواعد التداوليّة التواصليّة البلاغيّة» شرط أن 
نُطيل هذه اللائحة أكثر بعد» وأن تُحدّد الشكل الخاصٌ الذي تتخذه قوانين 
الخطاب هذه حين Gé‏ على فعل الكلام هذا أو ذاك. 

وتكون في الواقع درجة عموميّة هذه الشروط التي بوسعنا Lai‏ أن نقول PH‏ 
شروط (مطابقه سیافیه) جد axe‏ 8« فبعضها يصلح لافعال الکلام کد على 
غرار تلك التي تقضي بوجوب توجيه Gi‏ فعل قول إلى مُرسّل إليه قادرٍ أن يتلقى 
الخطاب PIN‏ وان نفلك تيده (كأن یکون مثلاً ele‏ لا با 
المطروحة وآن یبلغ الخطاب الکلامی إلى مسامعه لن قناة سمعه لا تشكو من 


)238( نقلا عن المشهد الرابع من الفصل الأوّل. 
Goffman, «Felicity’s Condition». (239)‏ 
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CE‏ من دول أن يعتر صه اضجيج) ممصم لادان الئ ما هنالك). و هذا 
الت طط اوافع as‏ في حال تكلم المرء أو فام بحركات و col‏ یت سا 
اا ول كيك أن الكلام ed‏ بخلاف الغناء مثلاء وس مطلقا 
بمناجأة الم 3 ihe e y‏ ي سك ٢‏ ول كلم توت ١‏ وهذا 
هذه القاعدق فهو سنحاول. شون الت من انز ال عقوبة ER]‏ به » al‏ يموه 
يفي بالمطلوب)» أم أن يصطنع db‏ غناء غير موجه O)‏ بوغت Ne‏ وهو يُناجي 
داته LE‏ فيادة a s‏ و په راسه حینها بطريقة 2 منتظمة لیبدو وكانه يغنى). 
وهكذاء يعدو ٢‏ شيء اا لنظام القواعد التي بر عى التصرّفات ايها ته 


وفي المقابل» Re‏ شروط نجاح أخرى مُحدّدة لهذا الفعل الخاصٌ أو ذاك. 
وهكذا مثالا ایفشل) الامر : على ie‏ المثال» فى حال كان المقام الدي Lei‏ 
یا یش ان کنر المطروح à‏ خارج دائرة ما 
Lie‏ اصدار الاوامر بشانه )5 لا تصرّف الافعال كلها بالتساوي بصيغة الأمرء 
فمي مقابل فعلي («Regarde!») € hMs («Chante!») { DE)‏ مغلا نحد Li‏ 
(«Tombe!»)‏ و و«الان 00 ان تری» («Vois»)‏ دک («Peux!»)‏ التي تش 
شكل «الأوامر الخطابيّة ۶ التي نعجز عن JS.‏ استعمالها خارج اطار بعض 
ممارسات السحر AN‏ 


فضلا عن ذلك» قد تعتى آغراض مُختلفة تمام الاختلاف بهده الشروط 
وند کر منها: 


Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, p. 229. (240) 

)241( هذا ما بشو غرابة العبارة الشهیرة JUN‏ افلیر فع الغائبون ات («Les absents levez la‏ 
main»)‏ « وكذلك هذه العبارة الدونة على باب مکتب السکریتاریا, ألا وهی : «توجهوا إلى الباب رقم 225( 
.)»S dresser à la porte 225»)‏ فوحدها التقالید LOUE‏ با خطاب السرحی تسمح استثنائبا للشخصيات 
بالتو جه بالحديث شخص a st‏ و رصن عير ناطق ال تنا تعیرش سبلا الشأن عن ار خصه مسر (as‏ 
(«licence théâtrale»)‏ (منو طه E‏ بوجود مر ول al‏ غیر مباشر de‏ اخمهور). 

)242( قرأث في عيادة أحد أطباء الاسنان : فی مونتریال. العبارة الاتية: ارجا اخلعوا أَغطية 
أحذيتكم) yi . («Please remove nn over-shoes / S.V.P. enlevez vos couvre-chaussures»)‏ 
CEPTE‏ | صدئ عندي لأنني ل آکن آنتعل مثل هذا ال" لشيء» بل م اكن اعلم ما هو هذا الشيء. 
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| خصائص الحیز التواصلی 

(فمثلا > تفترض عبارة «أقفل الباب » («Ferme la porte»)‏ أن يكون ثمّة بات 
موجود» زان يكون مفتو حا لحظة وفوع فعل الكلام الفردىٌ) 

A Je خاصیّات‎ - 

(فمثلا تفترض عبارة «أقفل البات» («Ferme la porte»)‏ أن يكون zala‏ 
انجاز هذا الفعل . 

- من دون أن ننسی خصائص المرسل (أي أن يكون في موقع یخوله اصدار 
الأوامر)» إذ ليس مُباحا للجميع اصدار الأوامر والاستغناء عن الخدمات رج 
الاسئلة والرد والصفح› al‏ آخره. ویتعیّن کذلك علی الناطق بالکلا م المنطوق آن 


Es‏ ۳ یحین ذوره 000 بحق ال ee‏ آو أن يكون 0 cree Da‏ له 
بالتسلطية باصدار الأوامر اوا Ps à‏ 


ومن ضمن مجموعة شروط النجاح هذه المتتافرق نستطیح أن 4 بعضها 
وآن لطلق علیها اسم شروط المشروعيّة التي تُعنى بوضع المتکلمین | لمتفاعلین 
المؤسساتي (أو حتی بوضع ی طرف ثالث › فمثلا : يغه «هتك عرض)» فلان لا 
د آن یکون لفلان «عرض» eus‏ بمقتضی موقعه فق التركيبة الاجتماعية» أن 
كوة له صیثْ مولخ ام عنه). وقد سلطنا الضو» علی شروط ال رو مذه 
الا انا ارات ال ان رشرل مسمت ساد Jill em:‏ 
ت ا Ph els ect‏ ویصبح مثل هذا 
القول. خارج إطار الظروف التي تكسبه طابعه LUN‏ مجرّد كلام في الهواء. 
فان ااا Ci‏ يكن قادر على à‏ يصرخ في السا العاقة اا 1 التعتة 
العامة» .(«Je déclare la mobilisation générale»)‏ بيد آن کلامه لا das‏ سوی 
كلام ولا يُعتبر فعلاً لأنَّهِ يفتقر إلى السَلطة اللازمت ولا يتعدی كونه مجرّد ide‏ 
جوفای أو تصرّف صبيانئٌ أو حتّی اختلالٍ PCR‏ ويقول بيريندوني کذلك. 


(243) حين يقول ولد صغير ما يلي : القن ۱ والدی» pardonné à mes parents»)‏ ۵۱ ل») فانه 

بقوله هذا يتجاوز حدود وضعه كطفل لاض نفسه ندا للأشخاص الذي يسامحهم. 
Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale. bibliothèque des sciences (244)‏ 
humaines, 2 vols. ([Paris}: Gallimard, 1966-1974), p. 273.‏ 
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ما مفاده: «وان كان مجرد قول القاضي : Li‏ آحکم عليك...) («Je vous‏ 
LLS condamne...»)‏ لإصدار بي NL‏ فمرد دلك إلى وجود موسستة 
بأسرها آلا وهي العدالت mm‏ ¿ آنظمة مفروضة وخاضعة بالتبادل» تضمنْ له 
os a‏ لشرطة وحرّاس السجن والجلادین 
الذین سیشعرون البو مرغمون جراء» علی تطبیق بعض الأصول PES SUN‏ 
وتعمل قواعد المشروعيّة هذه بشكا ل ممائل على التأكيدات والإخبارات ۳ 
فعلی سبیل المتال: 465 ریکاناتی ما اي ال يستطيع Gi‏ كان أن يؤكد ما 
يطيب له تأكيده» فان أدلى المرء بتأكيدٍ حول موضوع یجهله جهلاً مُطبقاًء فیکون 
تصرفه آشبه بتصرف من بعلن أن الجلسة مفتوحةٌ مع أله قوم بوظيفته PO LS‏ 
وقس على ذلك Lai‏ أفعال الکلام کافه. 


Er à : بقاعدة من مثل القاعدة الاتبة‎ p على دوو ۱۳ أن‎ ee 
شا‎ ttes e نجاح الفعل الذي بهدد المحاور ان یکون المتکلم‎ Les 
: یکون ندا له علی الاقل» ونذکر من هذه الافعال‎ of من منصب هذا الاخیر» ار‎ 


1. النصيحة والامر والر جاء SV‏ د بشکل اساسی و جه المحاور 
السَّلبِيَ)» وإليكم هذه الامثلة: 


ال رز معا ets‏ فل أنه كن el ss‏ أن 
des‏ الوزراء e‏ النتيجة اله ال حصدوها فى 
انتخابات البلدية. 


AP eo من‎ 1 ٣ وهدا الأمر‎ Fo: 


(«Jacques Chirac, vous dites que le Président de la République devrait 
écarter du gouvernement les ministres communistes après leur mauvais score 
électoral aux élections municipales. 

- Non, je ne dis pas cela car j'aurais Pair de donner un conseil au chef de 
l’état, ce qui n’est pas mon rôle»). 


Berrendonner, Ibid., p. 96. (245) 
François Récanati, Les Enoncés performatifs: Contribution à la pragmatique, (246) 
propositions (Paris: Editions de Minuit, 1981), p. 193. 

)247( مثل مُقتبسش عن قناة ¿France-Inter‏ غار 16 آذار/ مارس عام 1983 
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المثل الثاني : ۰ وفي النهایة يدرت La)‏ 3« التي كانت على ما يبدو تمارس 
نوعاً من آنواع ال ان او 


(«A la fin, la Souris, qui semblait exercer une certaine autorité sur 
l'assemblée, ordonna [...]»). 


المثل الثالث: سیلیفیا: لقد آعجبنی انك لم تطردیه علی جين غر 
5-5 الا كك ا سیدتی ! فلا استطیع آن ودي دوزین في col‏ فعلی اما 


مه 


آن انكو PACE‏ السیدة al‏ الخادمت أي ان أطيع الأوامر أو أن در 


(«&SILVIA. - Je vous trouve admirable de ne pas le renvoyer tout d’un 
coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. 


LISETTE. - Pardi! Madame, je ne puis pas jouer deux rôles à la fois: il 
faut que je paraisse ou la maîtresse, ou de la suivante, que j’obéisse ou que 
J ordonne»). 


۱ يكون المرء أكثر وضوحاًء فكونها تؤدّي دورها الخاصٌ کخادمت 
ليس بيد ليزيت de‏ سوى الانصیاع للأوامر؛ ولکن حين SE‏ لضرورات الحيکة 
المسرحية sas‏ دور السيّدة» فیترئب عليها أن تصدر الأوامر» ففي عالم ماريفو 
(Marivaux)‏ يسمح بالتصنّع (ولكن ليس لفترة طويلة)» ولكن لا محل للصدفة 
cas‏ إذ لكل وظيفة اجتماعيّة فعل کلام پلائمها. 

وإليكم أيضاً أسلوب العَبّث هذا الذي نقله جان بولهان ۳۳ Jean‏ 
«Paulhan)‏ والذي شك فضلا عن ذلك مثلا نانسا عن «الالتزام المزدوح»» الا yÍ‏ 
وهو . 


يا له من مسرح عرائس جمیل. إن كنت ترغب في أن اعطيك oll‏ فلا مانع 





Carroll, Lewis Carroll. Alice au pays des merveilles et de l’autre côté : مت و ; من‎ (248) 
du miroir = [Alice in Wonderland et Through the Looking-Glass], p. 38. 


Le Jeu de l'amour et du hasard. مثل مقتیس عن الشهد السابع من الفصل الثاني من مسرحية‎ )249( 
Jean Paulhan, Les Incertitudes du langage, collection idées; no. 226, Entretiens à la (250) 
Radio avec Robert Mallet ([Paris]: Gallimard, 1970), p. 51. 
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cpu -‏ "عق الجيالة بما تریده آنت. زد علی أَْ ولداً مثلك لا یقول 
شن «آنا آرید» ولاسیما إن OS‏ ولدا Use‏ 

just -‏ اليك یا جذي. 

تیا لم اه لا تفت سا اه هی تفت اه ۰ ای 
وان كنت ترغب في العرائس ) فسأعطيك إيّاها. 


Hs! =‏ أعطنى ایاها! 


- ماذا! ها أنت الآن تصدر الأوامر» وإلى مَن؟ إلى ebi‏ جِدّك! ما خطبك؟ 


سك 


إن كنت ترغب في أن أعطيك العرائس ساعطيك LG)‏ 


كان Sla‏ على هذه اللعبة اسم العَبّث. وحتی Le‏ كانت تُسمّىء ولا آعرف 
لماذاء عَبث الحمل الأبيض. وکنث أقول له فى نهاية المطاف» بعد أن يكون قد 


عيل صبري وادرکني کني الخال ما يلي: اولکن» ماذا تريدنى أن آقول لك؟». 


«ولکن لیست المسألة مسالة ما آرید منك of‏ 4,5 فان كنت ترغب فی أن 
أ عطيك العرائس» فلا مانع LTS‏ 


(«Voila un beau theater guignol. Si tu avais envie que Je te le donne, Je te 
le donnerais. 

- Ah! Mais je le veux, grand-père. 

- Écoute, il ne s’agit pas de ce que tu veux. D'ailleurs un enfant ne dit 
jamais «je veux» quand il est bien élevé. 

- Je ten prie, grand-père. 

- Voyons, voyons, il ne s’agit pas de prière. Je ne suis pas le bon Dieu. S1 
tu veux que je le donne, je te le donnerai. - 

Eh bien, donne-le-moi! 
Comment! Des ordres à présent, à moi, ton grand-père! À quoi 
songes-tu? Si tu veux que je te le donne, je te le donnerai». 

Ce genre de jeu s'appelait une sornette et même cette sornette-ci 
s'appelait, je ne sais pourquoi, la sornette de l'agneau blanc. A la fin, 6 
je finissais par dire: 

«Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise?» A quoi l’on répliquait 
évidemment: 


Sy (‏ في هذا الصدد أن مطابقة القول 'العداولثة التواصلَة تتوقف تارة على وضع التکلم وطورا 
على وضع الحاور. 
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«Mais il ne s’agit pas de ce que je veux que te faire dire. Si tu désires que je 
te le donne, je te le donnerai».»). 


: وإليكم هده الامخلة‎ 
RSS نكمت آسش تعن‎ Su ول الأول‎ 
)252( 8 ف‎ ; 5 1 : ۹ 
(CLITON. - Quoique mon sentiment doive respect au vôtre, 


La plus belle des deux, je crois que ce soit l’autre). 
لکانت وصفتنی بخريبة‎ Goes المثل الثانی : سیلفیا: و كك لك اپل کانت‎ 
l 1 الأطوار‎ 
چا‎ En, LS RA AE Ea الروك‎ 
(SILVIA. - Je vous dis que, si elle osait, elle m’appellerait une originale. 
LISETTE. - Si j'étais votre égale, nous verrions). 
المثل الثالث : سغاتازيل : ولکن فلنکف عن الحديثبشان الطب الذي لا‎ 
هذا الثوب ينفح في العقل‎ OÙ إيمان لك به ولنتحدّث عن الأمور الأخری؛‎ 
یر وله‎ es 1 رک وو نن سرد يگ‎ 
de تُحظر علی الا التنبیهات التي تشیر إلى مساوئ قرار أو مرسوم‎ 


(SGANARELLE. - Mais laissons là la medicine, où vous ne croyez point, 
et parlons des autres choses; car cet habit me donne de l'esprit, et je me sens en 
humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les 
disputes, et que vous ne me défendez que les remontrances). 


دو ل لم تأخرتم إلى هذا الحد؟ ینم تصرّفكم هذا عن قلة تهذيب» 
فعا المرء أن يحترم مواعيله. أتفهمون؟ ومع ذلك اجلسوا هنا وانتظروا 


255). x 
1 ان"‎ 


se (252)‏ مأخودٌ من الشهد الأوّل من الفصل الرابع من مسرحيّة الکاذب (Le Menteur)‏ 

ویمکننا أن نعتبر فی هذا الصدد صبغة EU j‏ ار وود RTE‏ 
فعل (اعتقد» («croire»))‏ بمثابة ١‏ «الملطف» الذي رت كانه أن فت حدة فعل الاعتر اضر - على - حکم ! 
الانتهاکی الذي يسعى إلى «تصویبه" استباقياً بواسطة التعليق التواصلي الذي يسبق فعل الاعتراض هذا. 

Le Jeu de l'amour et du : الأول من مسر حية‎ Las میس ین المتسهند. الاول‎ es (253) 
. hasard 

(254) مثل ماد من الشهد الثالت من الفصل ال ون من مسرحية دون جوان (Don Juan)‏ 

)255( مثل مش rss‏ شقن تال والرابع من مسرحية La Cantatrice chauve‏ . 
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ساعات. ما الذي آخرکم ۳ هذا لیزم 


(MARY. - Pourquoi êtes-vous venus ici tard! Vous n’êtes pas polis. Il faut 
venir à l'heure. Compris? Asseyez-vous quand même là, et attendez, 
maintenant) 

M. SMITH (furieux). - Nous n'avons rien mange de toute la journée. H y 
a quatre heures que nous attendons. Pourquoi êtes-vous venus en retard?) 


نجد فی هذا المثل Of‏ ماري الخادمة والسیّد سمیث المضیف یقرعان آل 


مارتن «(les Martin)‏ وهم ؤم کم انمت تآخرهم. وقد نتوقم )0 لع ول 
المراعاة هذه بمثابة انتهاك للأعراف من قبل (sole‏ کر بکثیر مما هي من قبل 
Os EE‏ اا التوقع خاطئ. ذلك لانه يترتئب على المضيف- 
الذی-یستقبل آن esp‏ فی jbl‏ علاقة الضيافة رومد دور الشخص 
الثانوي ار a‏ (آو OY chal‏ قواعد التهذیب GAS‏ مقاومة 
ازاء معالجتها بمقتضی علاقة اجتماعة ترائبية ...). 

ولا تخضع الأفعال المُهدّدة جهاراً وحدها لقواعد اجباريّة من هذا القبیل 
كما يُبرهنه ایبیل 9 (M. Ebel)‏ لا یستطیع Gi‏ شخص أن يُفْسّر (ولا حتی أن یکون 
Lit‏ بتبریر نفسه من) أيّ آمر مهما يكن امام أَيّ شخص S‏ من يكون وأياً تكن 
الظروف (مع العلم OL‏ فعلي «التفسیر» وهالتبریر» لا يخضعان للشروط التمهيديّة 
نفسها). وبالاضافة إلى ذلك» حتی Ó)‏ فعلا امُهدداً مضاداً»» من مثل التعبیر عن 
الرضا في بعض الظروف» قد يبدو أحيانا غير لائق» والیکم هذین المثلین : 

٥‏ في صف اللغة الإنجليزيّة: یشرح الأستاذ الانجليزيِ الاصل مسألة معيّنة 
سن رت عن PE‏ تعن یل له اه O‏ على را 
(«You're right»)‏ . 

© في الفيلم الهزلی بعنوان «مونتي بيتوم كأس دم المسيح المقذسة» (Monty‏ 
«Python Sacré Graal)‏ بظهر iles‏ من بين السحب وجه الله الذي نه 
لتوو (Arthur)‏ الحجاب عن المشاريع التي Lee él hs‏ المنت 
قائلا : Li‏ لها من فكرة سدیدة!» («C’est une bonne idée»)‏ . 


Marianne Ebel, «L'Explication comme fait de discours,» Travaux du centre de (256) 


recherches sémiologiques de l'université de Neuchatel, vol. 36 (1980). 
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نفهم عدم اللياقة هذه من دون مشقة. ويُعزى سببها إلى واقع أن التعبیر عن 
لموافقة N aE‏ 
الاحترام حين تحكم على خطاب صدر عن شخص من المُفترض أنه معصومٌ من 
الخطأ. 

(ملاحظة: من الخطأ أن نعتقد كذلك أن المتفاعلين الذين يتبوّأون مراک 
ارفيعة» یتمتعون بالحقوق فقط ولا يترنّب عليهم واجبات» في حين أنَّ هؤلاء 
الل ون وا لاد شار لا و فون لا الواجبات ولیس لهم Gi‏ حقوق. 
ودد عب مور ۰ إلى اس عا تار او tels‏ 
السجین ois)‏ يقول مغلا : «هل لى أن أدخل؟) ((«May I come in?»)‏ ۳ مما 
هو مباح لهذا السجین اصدار أمر ue‏ 


ولكي ينجح الفعل الكلاميّ المنطوق» ينبغي بالتالي أن يكون مُباحاً للناطق 
به تحقيقه؛ وأن يتحلى هذا الأخير بکفاءة مشروعة. تؤمٌنها له المؤسّسة» وأن 
يكون كلامه اموضع LE‏ وجديرا بالتصديق)» فبهذه الصفة فقط يُمكنه OD‏ يستتبع 
تا والیکم ما یکرره ردو علی آثر آوستن» ومفانه: Las ND‏ 
التبريك الرّمزي» هذا النوع من الفعاليّة السحرية التي يدعي ممارستها كل من 
الامر او كلمة السن وکذلك خطاب الاداب او الایعاز المجزد أو حتی التوعد او 
الشتيمة» ما لم يتم استيفاء شروط اجتماعيّة تكون خارجةً تماماً عن إطار المنطق 
الالسنی غو بحصر المعنی للخطاب ۰1 ..]. ومغلما ل الامثلة النی حللها 
es‏ ليست اشروط النجاح» E‏ اوه رن موب في 
تدشین سفنه أو تعمید شخص ماء عليه أن یتمتع بالقدرة على فعل ذلك تماما 
كما ينبغي لاصدار الاوامر» أن یتمتم المرء بسلطة مُعترف بها على المُرسّل إليه». 

هذا “al‏ لا یختلف اثنان على صخته. وقد بذل بوردیو جهداً ضائعاً في إثارة 
مواضيع سبقه إليها منذ زمن بعید فلسفة الكلام وعلم خصائص التواصل. 
وکذلك. فهو پعید باللاصالة عن نفسه آفکارا صبحت ملكا للا مته منذ سنوات 
عديدة (حتى ds‏ ذهلنا من واقع آنها ماطلت في تقبلها حینها). وطبع لم نکن 


Charles Fillmore, «May We Come In?,» (papier ronéoté, Berkeley Univ., 1973). (257) 
Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire: L'Economie des échanges linguistiques (Paris: (258) 


A. Fayard, 1982), pp. 68-69. 
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ننوي محاسبته على ذلك لولا النبرة الجدلية التي يورد فیها هذه الافکار 
الراسخف قائلاً: «في الواقع تَقرّر مصير الألسنيّة المعاصرة بأسره Les‏ للدراسة 
التي قام Le‏ سوسّور (Saussure)‏ والتی تکمن قوّتها في طابعها الافتتاحي والتي 


فصل بمو Les‏ ) «الالسنة ا «الالسنتة APE Re)‏ و قد خص هده 
الأخيرة باسم cd) ji‏ في حين EN] A JA‏ التي دصح او فى مقابل 
علم السلالة CE‏ نګ وسر لن ود کش سماد 


و ند نات بمداجاة العلوم الاجتماعيّة الأخرى ونقلت الیها العدوی. 
وبالتالي. Ji‏ آن ٠ Erel‏ الاستخلاص كل التبعات التي تنتح عن الواقع الذي 
كظمه نن ۶ الالسښشتون او ومقلدوهم ومفاده أن «الطبيعة الاجتماعية التي 
ان بها اا غه تشکل احدی هذه الخصائص الداخلیة)» PRES LS‏ نو کده 
الدروس في الألسنتة السا GIER “(Cours de linguistique générale)‏ هي 
المهمة المولجة ON‏ نا le‏ بوردیو» مع دعق آن آلن الالستية 
rl‏ الضالین (مادا يعلى أن تتکلم» . 


ولکن» PRO‏ طویل عن | القول ب 


Lu A‏ ود این زین e‏ و و قد 
والسلطة) Tena‏ ۹ هذه الاقو ال cu‏ التى : ns HS‏ بلا آدنی 


واد غرضاً رهطا همی ری جهدٍ ضاه 
s‏ عر و شم هاجمه بشکل فضل e‏ سوى der‏ 10 


ومع ذلك فقد سعينا جاهدين إلى معرفة ما تتميّز به هذه الأقوال 
غالا at ses‏ ال مع بيان «تداولي تواصلي السني لغوي» مستقیم 
جداً في الرآي» عن خطاب الالستیین اللغویین. وان وضعنا جانباً بعض ue‏ 
التي هي على جانب من الغموض - بشأن مسألة التمييز PU‏ بين ما هو 


)259( المصدر vaut‏ ص 8. 

)260( المصدر sami‏ ص 9. 

(عد) وهي حالة کاتن مائل في HE‏ آخر. 

و ده 1 

)262( يظهر دوكرو ظهورا خاطفاً في هذا tadi‏ في حين یغیب عنه سيرل وغريس وغوفمان غیابا 
تاما. .. 

)263( الصدر cami‏ ص 71-70. 
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إلى «دحض تحلیل الشروط الا جماعیه لطريقة عمل الاقوال الإنشائية 1 وهو ام 
غير دفيق ia leb‏ فان فرادة هذه الفرضيّة تكمن على Lo‏ يبدو e‏ في وافع ایا 

1 تدین «الممارسة المتطقية التی تقضی بفصل فعل الکلام الفردى عن 
À . 5‏ ,)264( 1 1 
شروط تحفقه» "۰ 

2 وتعتبر أن الفعالية التداوليّة التواصلیِةٍ التي تسم بها الاقوال تکمن Gras‏ 

2652) 

في اشروط إنتاجها نا ځا الج سا 

ol سنوجز جز هاتين ا المذدکورتین آنفا على پر‎ cale s 
تفضي لي ا بقدرة فعل الكلام : علی العمل‎ Lie في ذلك عملتة تجريد‎ 
فوحله‎ Les هذا‎ bi جد لو لم نسو ف ر وط النجاح المؤسّساتيّة» والحال‎ 
من الممكن له‎ Pr جندى عبر اعتیادی (أو آلستي لغوي «قخ)) فادر على يرد‎ 
«(Chomsky) ويلوح في هذا الصدد طيف شومسكي‎ M tr e إصدار «آمر‎ 
وهو ا 11 که والجندي غير الاعتيادي. حين يروي » بقصد نو صح‎ 
ل ودد القول‎ Lis فر ضیّته التي تتعارض اما وفرضيّة بورديو‎ 
اخفافه التداولي‎ ál التي تعمتّل في نجاح القول‎ ip بمعزل عن هده الظاه 5 العر‎ 
فييتنام‎ ee مناهض‎ SE لتواصلی) ما حدث معه ذات يوم حين «أدلى‎ ré) 
أمام حشد من الجنود الد کانوا يز حمول إلى ساحة ال ۳ ۴ القتال‎ 
حاملين بنادقهم على أکتافهم؛'". وهذا الخطاب میئوس منه بلا ريب ومجرّدٌ من‎ 
ee من‎ 15526) pe | yi ee Gi er اى کر غرار بتحقيق‎ 
بالقدر الذي يصوره بورديو.‎ 


)264( المصدر نفسهء ص 71. 
)265( المصدر نفسهء ص 111. 
)266( المصدر saut‏ ص 72. 
Noam Chomsky, Réflexions sur le langage 2 Reflections on Language, textes à (267)‏ 
l'appui, traduit de l'anglais par Judith Milner, Béatrice Vautherin et Pierre Fiala (Paris: F.‏ 
Maspero, 1977), p. 78.‏ 
)268( > د و يتحدّث بوردیو عن الأقوال «الجرّدة على الصعید الاجتماعی من ای معنی». ومرذ 
ذلك إلى :أنه یعتبر» ايا فى هذا الشأن بغرابة نظرية السلوكية التي نادى بها بلومفيلد في الثلاثینیات» أن 
معنى القول يكمن في تأثيره غير المباشر. 
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ÉS‏ هذا التدليل المنطقيّ مُلتبِسٌء ON‏ فصل العنصر الأوّل (ع) عن العنصر 
الثاني (غ) بواسطة عمليّة تجريد تحليليّة» لا يستتبع ضمناً على الإطلاق أنَّنا La‏ 
بقدرة العنصر (ع) على العمل بمعزل عن العنصر (غ). وترتكز الالسنيّة برمّتها على 
تفککات «منافية أكثر للعقل»» فمثلا: عندما تطرح el is NI‏ 
مستوی طريقة عمل الکلام لا وجود للدال في Ge‏ غیاب المدلول» والعکس 
à Rail‏ قانها تبذل ما استطاعغت الیه سبیلا ته اا غار حلة» وتجتهد 
لتبرهن أنه من الممکن لا بل من الضروري» أن نفصل» على المستوی الوصفی 
الإيضاحي. وجه الورقة نفسها عن ظهرهاء فقد یوصف جندي Lu‏ بالمجنون إن 
توجه E‏ فائله قائلا : (اکنس المراحیض » («Balayez les latrines»)‏ (فسیوصف 
كلامه «بالأجوف» و«الجنونيَ»)؛ وسيكون فعله الإيعازيّ غير موق de‏ لأنّه لن 
یبلغ خواتمه السعیدق وهو لن یتحمّق قطعا (أي سيكون باطلا de ٨1‏ 

یکمن قوام الحل الوصفيّ الایضاحی الصائب والوحید برأيناء في فصل 
الکلام عن شروط نجاحه الخارجيّة بمقتضی التقلید التداولی التواصلی؛ أي 
بموازاة ذلك» في فصل الشرط الکلامی المنطوق للقول عن نتيجته ذات التأثیر 
غير ااي رمرم کاو ben‏ الأولى أم الثانية» Les‏ لشعورنا WL‏ 
ننضوي فى معسکر الالسنیین لو أو LÙ‏ عد في صفوف علماء الاجتماع. 
فالمسالة مسالة آهواء شخصيّة. ولکن ما من أحدٍ یستطیع إنكار وجود هاتین 
النزعتین كلتيهما. 

۱ والیکم السوال الردیف الاتي: ما هو وضع هذه النزعة الخارجيّة الألسنيّة 
اللقونة التي یعتمد عليها نجاح فعل الکلام أم إخفاقه؟ Lt‏ «موسَسة». كما يؤكده 
بورديو مرارا وتکرارا. وبحسب بيريندوني» يتم تحديدها عبر «سلطة معياريّة 
تخضم الافراد بالتوالی إلى بعض الممارسات تحت طائلة العقوبة» لا بل باعتبارها 
کلم رانو تكون ات E‏ د تاه این أن هرا 
es)‏ اغا ار شمه تاغل نت )وی جوا mas‏ ای 
على غرار قاعدة لعبة الشطرنج PNB‏ ونستنتج الها نار UE‏ 
عدداً معيّناً من القواعد» وطوراً تكون «مجموعة قواعد» (وبهذه بالطريقة» ig‏ کل 
نظام سيميائيٌ» وبشكل خاص كل لغة» موسَّسةً). ثم يؤكد بیریندونی لا حتئ 70 


Berrendonner, Eléments de pragmatique linguistique, p. 95. (269) 


(270) المصدر نفسه 6 D?‏ 222 
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امصلحاد آیضا آن تتلف هذه الموسسة من مجموعة خطابات فیقول ما 
يلي : «تتماهی المؤسّسة [. ..] وانتاجاتها الخطابيّة». وباعتبار أن مصطلح موسسة 
المتعدد الاستعمالات شیر فی الوقت نفسه إلى ال الاجتماعيَة النظامية التی 
تنتج القواعد والی مجموعة القواعد imal‏ بواسطة هذه الهيئة الاجتماعیّة» فضلا 
عن مجموعة الخطابات المنتجَة Les‏ لهذه القواعد» فیخشی أن تضغف جراء ذلك 
قدرته الوصفيّة الإيضاحيّة. 


ويكون هذا المُصطلح مناسبا قطعا في بعض المقامات الخطابيّة التي Se‏ 
Les‏ وضع الفرد الاجتماعي تلایا ii‏ في فان (وهو وضع زمر نه 
(الصولجان» pal 3H («skeptron»)‏ او > E‏ استعمال بعضص Li‏ 
لکلام» فمثلا : يحتكر الله في سفر التكوين حق تسمية مخلوقات الكون LS‏ 
رنه تفتلي شا امعان ae‏ ناس نالفي TPA dti‏ لمان 
این الأنسان؛ وكذلك ينفرد أبناء قبيلة التارا ERN‏ (وهم أصحاب مقامات 
ون ئی شتی السبادئء) لدعم که الت Ce).‏ الکامیرون فی حق 
اطلاق الشتائم وممارسة التأبین وقول الکلام الاباحی. ویأخذ هذا المفهوم 
بالحسبان التبادلات الكلاميّة الشكليّة التي يتم رصدها في إطار طريقة عمل بعض 
الاجهزة ة من مثل الجیش والقضاء. والتي تطالعنا أيضاء وان ۳ نطاق متخ 

في «المؤسىسة) المدرسيّة وفي العلاقات بين سه الخادم' a~‏ لعمل/ 
اا والوالدین/ الأولاد. عه كلها et‏ ه انشا اکا Aa‏ كان توزيع 
ر ا کے des‏ رکاومشظررق اک ر که يق هه 
«الشروط المؤسساتيّة») للاستعمال وللكلام الفردي. 


وفي المقابل» يكون استعمال هذا المُصطلح أكثر إثارةً للنزاع حين Das‏ 
المسألة بطريقة عمل «المحادثة»» أي بكلام آخر بالتبادل الكلاميّ غير الرسميَ 
ن بواقع af‏ في طور هذا التبادل» «یتصرّف 
المُشاركون فيه باعتبارهم نُظراء» ويخفون قدر المستطاع التجليّات الخارجيّة 
الصارخة بشكل واضح والتي Lis‏ عن تباينات وضعهم الاجتماعيّ المحتملة. 


الذي تن Lames‏ دونالدسو 


. (Marivaux) عن ماريفو‎ Luc الذکورة اما‎ EN راجع‎ )271( 
Donaldson, «One Kind of Speech Act: How Do We Know When We're (272) 


Conversing?». 
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رخ مال ادات الاد NT‏ رلا طاهر با er‏ الو 
بحت Le‏ تخضع على الرُغم من JS‏ شيء لبعض القواعد التوافقيّة» أَنّنا نستعمل 
هذا التصور استعمالا استعاریا نوعا ما. ولسنا من مناهضي الاستعارات» ولكن لا 
بد من الاحتراس من التضمینات التي تنقلها» فمن مخاطر هذه الاخیرة Li‏ قد 
تعطي صورةً Ets Elan‏ عن مثل هذه التفاعلات. Le‏ لا تتشکل علاقات 
لمکان بشکل ناجزٍ GSi‏ بفضل وضع المتکلمین المتفاعلین الخارجی CPAS‏ 
بل Gr. 2 W!‏ طور استعمال الکلام الفردی نفسه أو من خلاله. 


2 ها قد بلغنا بالتالی re‏ القفيية الثانية CAN‏ پثیرها المولْف الذي وضعه 
بوردیو ألا وهي : أين تقع تحدیدا «قدرة» الأقوال الكلاميّة «علی التصرّف»؟ فهل 
تکمن في الکلمات بحذ ذاتها أم في السياق de‏ يتم انتاجها وتلقیها؟ 


: الصولجان. بالنسبة إلى بوردیو» بيت القصيد» فيقول عنه ما يلي‎ ee 
لنوت‎ EN على ید لسن لو إلى نهم نو ات‎ S يسعى المرء‎ 
المنطق وفعاليّة الكلام المؤسّساتيّ» يعني يعني ذلك أن‎ Le في الکلام عن‎ CES وو‎ 

يغيب عن باله Of‏ السلطة تقع في كلام المحيط الخارجيّ» كما USE‏ بشكل حسيْ 
الصولجان الذي یعطی. لدی هومیر» إلى الخطيب الذي سيلقي u tas‏ 
با الا لزان Pet)‏ بسبب مکابرتهم العمیاء (کما یوکده DATE‏ (هذا هو 
أصل الخطأ الذي يُعبّر عنه آوستن على أفضل وجه [. ..] حين يُخيّل إليه أنه 
اكتشف في الخطاب نفسه. أي في المادة الألسنيّة اللُغويّة JR‏ ما للكلمة من معنی 
اا ز التعبیر 79 - مبدا ف لکلام الفرديّ»؛ فضلاً عما مفاده!": «هذا ما 
کا عه الالسون سرد 0 پنقبون » على خطى أوستن» في الكلمات نفسها 
عن «القوة المتضمنة في القول» 1 ۰ ورفضهم الإقزان بان الأقوال الكلاميَة 
لیست سوی ارتداد لعلاقات نفوذ de le‏ عنها» ils‏ من MoN des‏ تجرد من 


Bourdieu, Ce que parler veut dire: L'Economie des échanges linguistiques, p. 105. (273) 
غير مستحب في‎ («substance») €a p>) إن الاحتياط جائز في الواقع , لان استعمال المصطلح‎ (274) 
هذا المعرض.‎ 


a‏ عابر 0 أن بوردیو Su‏ ۰ بغرابة Pe a‏ ا ی اس 


توجده. 


)275( المصدر dd)‏ & ص 132. 


444 


Gi‏ دور فاعل بل من Gi‏ معنی. لآن بوردیو انل معنی القول بتأثیراته غیر 
المباشرة. وتشكون بعناد رافضین فكرة ة أنه لا یعود إليهم. بصفتهم آلسنیین لخویین» 
أن یتحدئوا بمعرفة عن الكلام» بل إلى علماء الاجتماع. 


وبالعکس ‏ يندرج برآینا النشاط الكلاميّ في عداد الوسائل المتنوعة التي 
تخوّل کل شخص أا يكن» ولکن بتفاوتِ Les‏ لوضعه الاجتماعي» من ممارسة 
سلطته. «وتحوي» الإنتاجات الخطابية فعلا اوفي ذاتها على مبداً سلطة «(le‏ 
ولكنّها سلطة بالقوّة ولا تصبح US‏ ما لم يسمح لها السياق المؤسّساتيّ بذلك. 
والا يفشل فعل الكلام على صعيد التأثير غير المباشرء حتّى وان أنجز على 
الصعيد الكلاميّ المنطوق. وعلیه. تظهر المؤسّسة بمثابة LU‏ السياقيّة التي تكبح 
إنتاج أفعال الكلام» وتفرض شروطاً على نجاحها ‏ وليس بمثابة المرجع المختص 
حيبت يتمركز في الواقع «نفوذ الکلمات». 


فضلاً عن ذلك. من الجائز أن ينجح أحياناً فعل الكلام» حتّى وان Je‏ 
إلينا US‏ أن شروط نجاحه لم تتحقّق. ونقراً في نص خياليّ مُقتضب يُثير فيه جان 
شوستر «(Jean Schuster)‏ على منوال کونو» محادفة رفيعة المستوی مح آنها 
تجري في حانة صغيرة» ما يلي : «کان JE‏ للخادمة المدعوة براسیلو أن ثمَة 
نوعین من الأدب وترتیّین محتملين مُتاحين آمام GA‏ التلفزيوني. وبلغ الجدال 
آشده آمام التشرب المصنوع من الرُخام المْْیّف» فتدخل شاب غريبٌ وصغیر 
السن بالأحری لیرتاد مثل هله الأماكن» ودخل طرفا في الخصومة بلا حیاء. مع 
ed‏ لد ان nil‏ سای Lt‏ ی has‏ 


(276) 


(«Brasilou, la servante, وانعدام معرفة مرجعيّته السلفيّة في هذا الحِي»‎ 
estima qu’il y avait deux littératures et deux accomodements possibles au 
télévisuel art. Devant le zinc en faux marbre, la polémique galopait de plus 
belle. Un quidam, plutôt jeunet pour les lieux, s’y était mêlé sans la 
vergogne qu'eussent exigée sa relative immaturité et son abscence de 
وبالتالى» ليس اا م مکو‎ . référence patronymique en ce quartier») 
المبدأ لمن يشاء أن يدخل على هواه طرفا في : الجدليّة» ولا تكون كذلك‎ 
الوسائل التي يوظفها المُشاركون في المُعترك الجدلی على قدم المساواة. ولکن‎ 


La Quinzaine littéraire, no. 297 (1 mars 1979), p. 29. : مكل مقتبس من مجلة‎ (276) 
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حتّى وان کان صحيحاً af‏ الم يكن مُباحاً» للشاب الغريب في البداية أن يُشارك 
في التفاعل» الا OÙ‏ ذلك لا يمنع أنه قد غدا مؤمّلاً الانخراط فيه بفضل انقلاب 
كلاميّ. وإليكم هذا المثل عن انقلاب كلاميّ أكثر إثارة للذهول. ألا وهو: 
الانقلاب الذي قام به بطل رواية الماضي (Le Passé simple) AE‏ للکاتب 
إدريس شرايبي (Driss Chraïbi)‏ الذي عزم ات يوم ss) He‏ فين ال ch‏ 
الکلامی الذي كان يُمارسه عليه والده «الملك». AÓ‏ النيّة أن يُصبح «طريد 
در دن وآن یقلب قواعد AU‏ التفاعليّة» وكذلك «علاقة الرّتب» التي كانت 
مفروضة عليه بمباركة المؤّسسة gi)‏ المجتمع المغربی في تللكت La CN‏ على 
عقب + وقد بلغ ما أراده وخلص إلى الاستنتاج الاتي: «المسألة برمّتها هي مسألة 
جراة) ( 0:056 («Le tout était‏ . 


وبالطبع y‏ يكفي أن «نجرؤ) Usla («oser»)‏ أو أن نكون «بلا حياء» («être‏ 
sans vergogne»)‏ كي ننجح في قلب النظام الاجتماعي علی عقب. ولا 
يستطيع المرء» إلا في ظل بعض الشروط والضوابط (تحت طائلة تعريض نفسه 
لخطر «التوبيخ» عن طريق رد من النوع الآتي: «ولکن ee Ge‏ تتکلم» ومن سمح 
لك ob Soi‏ تتدخل على هذا النحو؟» («Mais enfin de quel droit, qu'est-ce qui‏ 
te permet de parler de la sorte»)‏ أو La‏ بواسطة انواع آخری من العقوبات 
الااکثر فداحة بشكل أو بآخر) أن توت من دون شا ske‏ وضعه المؤسّساتيّ 
وأن يتجرّأ على خوض فعل کلام ممنوع عليه مدا و ووي CF‏ 
من Al‏ 4 التواصلية le‏ التي تناقض ناف ما یقول به بوردیو» بل هدفنا 
التذکیر db‏ اف جال رغب المرء في ممارسة نوع من أنواع السّلطة بواسطة الکلام؛ 
فلا یکون الصولجان ضرروا تالا de‏ > له یکون غیر كاف والدلیل Je‏ ذلك 
LÉ‏ نستطیع أحياناً أن نتصرّف على الصعيد الکلامي من دون أن يُسمح لنا بذلك. 
وبالعکس لا يكفي بصورة دائمة أن یکون المرء صاحب الحل والربط لتنجح 
آفعال الکلام التي يُنجزهاء فوحدها شخصية «الرجل البیضة» المدعو هامبتي دامبتي 
الخياليّة تزعم بأنّها قادرۀ على فرض لغتها الفردية الخاصّة بالقوّة. وکذلك وحدها 
شخصيّة بارتولو (Bartholo)‏ الكوميدية تستطيع آن تدعي القدرة على فرض حقائق 
معاکسة cle‏ كما في المثل الاتي : 


Driss Chraïbi, Le Passé simple: Roman (Paris: Denoël, 1954). (277) 
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الصسة (وهي تعطس) : ولکن» يا سيدي هل ... هل العدالة ose‏ 


بارتولو: العدالة! هی صالحه لکم یا معشر البوساء» هذه العدالة التی 
فا ند هديا !أن اتاد فال ااستد كيه SEE‏ عفن 


بازتولقة انقولین فصا کن از مر ns‏ جين لا رشي فى آن:یکوان 
bee NS)‏ ا اغ با لس ك 


(LA JEUNESSE (éternuant). - Eh mais, Monsieur, y a-t-il... Y a-t-il de la 
justice? 

BARTHOLO. - De la justice! C’est bon entre vous autres misérables, la 
justice! Je suis votre maître, moi, pour avoir toujours raison. 

LA JEUNESSE (éternuant). - Mais, pardi, quand une chose est vraie. 

BARTHOLO. - Quand une chose est vraie! Si je ne veux pas qu'elle soit 
vraie, je prétends qu'elle ne soit pas vraie). 
بارتولو هذاء الذي يدعي سار ام آنه يخضع الحقيقة إلى‎ Si الا‎ 

(السيطرة»)» يجعل من نفسه مثار سخرية. 


كما ندحض التصور الجبريّ الثباتيّ الذي ينادي به بورديو مُعتبراً أنَّ الکلام 
لیس سوى ارتدادٍ لنظام اجتماعيٌ مُعَدَ سلفاء فضلا عن التصوّر الذي يقوم على 


مبدأ الاعتقاد بان علاقات الرُتب والنفوذ لا تتشكل الا في استعمال الكلام الفردئ 
آو غبره. ناخ فتضنف: ی لدد یودد القاقمه بیرن العمارسانت الكملا 


å 
ʻ 


وشروط تحققها الا جتماعتة الي و وهكذاء قد تعکس التصرّفات 


i? (278)‏ مي عن الشهد الثاني من الفصل السابع من مسرحية DE‏ سیفیل (Le Barbier de‏ 
Séville)‏ للکاتب المسرحى بومارشيه (Beaumarchais)‏ . 
(279) وبشأن الطابع Ji‏ الذي تتصف به العلاقة القائمة بين الخطاب والسیاق» فضلا عن كيفية 
4 7 انيه re)‏ بالتوالي : راجع: Olivier Reboul, Langage et idéologie (Paris: Presses‏ 
universitaires de France, 1980), pp. 103-105.‏ 
pe‏ بشکل مائل قضيّة ظاهرة «التنوع لالسني اللغوي» التي لا يعتبرها لابوف «ظاهرةٌ» متحدرةٌ من المفاضاة 
الاجتماعية فحسب. بل يعتبرها عاملا فاعلا فى هذه المفاضلة» (بحسب : Christian Bachmann, Jacqueline‏ 
sociales, langues et apprentissage des‏ ا Lindenfeld et Jacky Simonin, Langage et‏ 
langues, préface de Jean-Claude Chevalier (Paris: Hatier: CREDIF, 1981), p. 115),‏ 
فضلا عن العلاقة القائمة بين الهيكليات الالسنية اللّغوية وتنظيم المرجع (انظر الجدالات التي تثیرها افرضية 
سابير - ورف" («Hypothèse Sapir-Whorf»))‏ 
راجع La‏ في التوجه الفكري نفسه» مبدأ السببيّة الدائرية الذي ينشده «المتفاعلون التبادلون». 
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الكلاميّة بعض علاقات السلطة القائمة بين المتكلمين المتفاعلين» بل إِنّها قادرة 
على تأكيد هذه العلاقات أو الاعتراض عليها أو حتّى إنشائها. ويتمّ تحديد هذه 
التصرفات الكلاميّة المذكورة آنفا على ضوء علاقات الرٌتب التي توجدها في 
الوقت عينه. فالخطاب هو نشاط روط وتحویلی في ان ان «الموسست» 
ده لا توژع الادوار الاجتماعيَة مزه لكل مزه بل علی العکس لا ینقطم 
التفاوض اا Lol tes‏ ا آل اجات Set‏ 
تصف کذلك بطبیعتها الکلات ai‏ فبغية ol‏ آمر تافل Ce‏ يتیغي بلا 
ریب آن یکون ساسا للمرء (صداره؛ ولکن» وبمجرد اصداره يدعي الناطنٌ به 
رب #۸ ارس اطع | الشخص المنطوق إليه هذا الامره ویضع نفسه بذلك 
في CF‏ (آرفع» من ذلك الذي كان یتمتم به بالضرورة قبل اصداره - وهو غالا 
ما يُوفق في ذلك. 


في المقاا » نمه ف تهديلية F‏ لصياغة pi‏ و انم los‏ من دون آن 
وهي ۱ رل مر ره بر 


والحال أنَّ طبيعة المقام التواصلی لا تفرض شروطاً على واقع أن يكون فعل 
كلام ما ممكناً أم محظوراً فحسب. بل اما تضع شروطاً Laj‏ على واقع أن 
- بهذه الطريقة أو تلك التي 9 Us‏ أو LL‏ بدرجات متفاوتة. ومثلما 
يبرهن براون ولیفنسون» ثمة قواعد علانه متیچنه تند أواصرها بين بعضص 
معطيات المقام التخاطبی من جهة ونمط الصياغة الذي يختاره المتکلم من جهة 
أخرى (فعلى سبيل المثال» يقول براون ٢‏ رن ما يلي : يمكن أن يصدر 
مک RER Ne RUN‏ ند اس و زان رط أن تنیز 
(G ab)‏ اهتمام المستمع. وراجع LA‏ ما يقوله كه (Goody)‏ < ومفاده: 
(بتعبیر اضر ئمة فصل علی ما پېدو بین الأمر (مثلا : (اذهب وهنۍ الرئيس» 
((«Go and greet the chief»)‏ والتصریح (مثلا: «سنذهب لنٌهنۍ الرئیس» (We‏ 
will go and greet the chief»)‏ رل اس الوا (مشلا : O TE‏ وه 
ال نوس ۱۱ («Will we go and greet the chief?»)‏ ویکون هذا الفصل منوطا 


Brown et Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness Phenomena,» in: (280) 


Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, p. 234. 


Goody, ed., Ibid., p. 33. | (281) 
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بوضع كل من السائل والمُجيب» فما هو مُباځ بصفته أمراً يصدر عن الرئيس أو 
بصفته تصریحا يُدلى به بين النظراء» لا يُسمح بصياغته إلا على شكل سؤال 
olei]‏ حين یکون الشخص الذي يفتتح المحادثة مرژوسا»). وبالتالي» قد نتصور 
el ETS‏ يضع ۳ بمثابة «المعلومات المّدخلة» خصائص إطار التفاعل 
و نره تاش بين هذه الخاصیّات ونوايا الاه الكلاميّة Lou‏ علاقة ما؛ 
ناهيك يانه قد ا الغا ر استبدالتا بالأقوال القابلة أن غد عن هده النیات» 
ودلك على شکل نب ملائم ١‏ «للمعطیات» . ذلك هو اقتراح براون ولیفنسون 
(القائلین ايو 19+ «من أجل تحدید النظریّات الدقيقة التي ستتخذ من 
المعلومات الا ds lei‏ ما لها والتي nee‏ بمثابة المخرّج Ji)‏ 
تماعل ُرتقبة ومقبولة بين المُشاركين كل على جدة»)» وذلك هو أيضاً غرض 
نموذج التداوليّة التواصليّة التوليديّة الذي نادی به هالیداي 7" (Halliday)‏ والذي 
يتأمّل على سبیل المثال من زاوية وجهة النظر هذه“ فى مختلف الانجازات 
الممکنة «للخیارات الدلاليّة»» على شار de‏ 3 أن هذا النموذح لا 
يدعي ÓL‏ معالجهٌ من هذا القبیل تتكيّف بالتساوي مع كافة آنواع الخطاب. 
ویخلص من ذلك إلى استنتاج ما يلي : الا یزال علم الدلالة الاجتماعي هذا في 
طوره التمهیدی إن جاز الح 


بالاضافة إلى ذلك يعمل مثل هذا النموذح في اتجاهٍ واحد» فهو لا يأخذ 
فى الاعتبار التأثيرات المرتدة للإنتاجات الكلاميّة فى معرض 5 على المعطيات 
السياقيّة: ولا یْجرّی قضية معرفة كيفيّة إظهار الفعل المتبادّل والمتواصل الذي 
ثمارسه هاتان النزعتان إحداهما على الاعری» کون السیاق بُحدد ضمن نطاق 
اور له | 


Brown et Levinson, p. 246. (282) 
M. À. K. Halliday, «La Sémantique et la syntaxe dans une grammaire fonctionnelle (283) 
(vers une sémantique sociologique),» dans: Sémantique et logique: [Symposiums de sémantique, 
Urbino, 1971 et 1972]: Etudes sémantiques, univers sémiotiques, recueillies et présentées par 
Bernard Pottier (Paris: J.-P. Delarge, [1976]). 
.159-154 ص‎ «aus الصدر‎ (284) 
.165 المصدر نفسهء ص‎ (285) 


و4 


تأويل الأقوال ولیس مطلقا CUT‏ إنتاجها. 

د) ومن هذا المنظوره لا مناص آخیرا بغية LL‏ صفحهة لائحة قوانین 
الخطاب هذاه التي آوردناها بحسب التسلسل التناقصی لدرجة عمومیّتها من 
noue SE‏ إليها بعض «القواعد البسیطة» التي تسمح كذلك بایلاد 
الکلام المنطوق » La 5 pl s‏ : 

© «في حال تحرّی الشخص الأول «أ» من الشخص الثاني اب » عن إمكانيّة 
دل اشخص ان اج من عمل معیّن (ع يقوم به AT‏ اف»» عندها 
th‏ اة عن «ب» التماس أن يقوم (ف» بالعمل المعیّن «(ع») 

«أمًا في جال استفسر ٩‏ من اب عن ثياټ 6 في أن نودي ٣٢۰‏ 
الفاعل الذي و بالعمل ka‏ سيان الشخص المستفيد AD‏ عندها يوجه (أ) 
إلى «ب» التماساً يقضي بأن She‏ ام العمل (2861))2, 

ینبغی آن ضیف الیها اغا بحسب سینکلیر 000ر ا 
(Coulthard)‏ هذه المرّة ۳۳ القواعد الآتية : 

القاعدة 1: يجب تأویل جملة استفهاميّة ما على أنّها التماس فى حال 
استوفت الشروط التالية : 

8 فى حال كان المخاطب نفسه فاعل الجملة الاستفهاميّة ؛ 

© في جال کان کمک عمل کنا دو تاد لحظة إنتاج القول» lias‏ 
مثل على ذلك : 


. («Tu nous joues du piano?») (أتعز ف لنا على الببانو؟»‎ 


القاعدة 2: )5 يتعيٌن تأويل الجملة الخرية او ES‏ الاستفهاميّة على يما 


Jean-Claude Anscombre, «Voulez-vous dériver avec moi?,» Communications, no. 32 (286) 
(1980), pp. 99 et 102. 

John McHardy Sinclair and R. M. Coulthard, Towards an Analysis of Discourse: The (287) 
English Used by Teachers and Pupils (London: Oxford University Press, 1975). 

Bachmann, Lindenfeld et Simonin, Langage et communications : لقد استشهد ها فى‎ (288) 
sociales, p. 168. i 
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التماسان لوضع À‏ لنشاط ماء فى حال أشارتا إلى نشاط مُحظر القيام به لحظة 
إنتاج القول»۰ كما في المثلين AU‏ 

(«Quelqu'un est en train de rire») شخص ما يضحك الآن‎ 

(«Quelqu'un rit?») يضحك؟‎ res هل من‎ 

القاعدة 3: 00 و اد أ الجملة دوا 0 به على اپ 00 
le RIRES nee‏ 

(«La porte est ouverte») البات مفتوح‎ 

07 أن قفر الباب؟ («Pouvez-vous fermer la porte?»)‏ 
«الشاملة» e lag Le‏ ۶ : «لماذا si A T‏ بمثابة طلب 
اور حين تتطرّقان إلى تصرف (مستهجن ) تدر عن المحاور» كما فی المئلین 
الا 


موم 


(«Tu es bien matinale aujourd’hui») هذا الصباح‎ à آنت مبكر‎ 


(«Tu ne manges pas») $ تأكل‎ Yal 


ولیس هذان المثلان سوى غيض من فيض آلاف الأمثلة» فمبدئيّاء إن لكل 
حالة اشتقاق کلامی منطوقي قاعدة ملائمة لها من هذا القبيل). 

ولا تتفل لائحة قوانین الخطاب هذه في ازدیادٍ تمه اه کلما سار البحث 
التداولی التواصلی ۳۳ قدماً - علماً OÙ‏ توالد مثل هذه القواعد التي تتراوح من 





Oswald Ducrot, Les Echelles : : نضم هذه «القوانين البرهانيّة» التي بتحدت عنها دوكرو في‎ )289( 
argumentatives, propositions (Paris: Editions de Minuit, 1980). 

إلى قافلة قوانين الخطاب CD‏ بالنسبة إلى قوانين «النفي» و«الركاكة» واالاغراق». مع أن الإشكالية التي 
يطرحها هذا الأخير تكمن في معرفة DAS‏ ترابطه مع قانون الشمولية» DV‏ هذین القانوئین يُفرزان تأثیراتِ 
کک PE:‏ اجع أيضا : Jean-Claude Anscombre et Oswald Ducrot, L'Argumentation dans la langue,‏ 
philosophie et langage (Bruxelles; Liège: P. Mardaga, 1983)),‏ 

فضلا عن مبادئ «تنفيذ الالتزام» و«الوقت غير الحدد» و«الفاعليّة» التي biso‏ عنها روليه (Roulet,‏ 


«Modalité et illocution: Pouvoir et devoir dans les actes de permission et de requête,» p. 232). 
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العامة إلى «المخصّصة لفرض sie (Le‏ آسهل إلى خد فقدان السيطرة علبه » 
كان وضعها غیر موکل: 
4. قضايا تتعلّق بوضع قوانين الخطاب هذه وشروط تطبيقها 
1. وضعها 


ls ٠ فا القواعد» منها و«القوانين‎ Les CEL المبادئ التي‎ isé; 
: تنتمي في الوقت عينه وبنسب متفاوتة» إلى‎ Li ae الغرابة‎ 


p ea Sal‏ بدلا من . اعتبارها دد المكونات as 0 ie‏ ع تداولټه 
عم کلم خن لاس ai‏ السوية | إلا ai‏ يكون عاجزا 
٠‏ لم osi‏ تدا کم ؛ لدرجة أن بعض امل اسلیمة من وجهةنظر تام 


من یمحصها عن كدي بحد 0 لها Yo‏ وحتى sde‏ دلالات ات با إل 
(291) 
ae‏ 


(«J'avais si peu l'habitude de parler qu’il m'arrivait de temps en temps de 
laisser échapper, par la bouche, des phrases impeccables au point de vue 
grammatical mais entièrement dénuées, je ne dirai pas de signification, car à les 
bien examiner elles en avaient une, et quelquefois plusieurs, mais de 
fondement). 


2 علم النفس : قد يكون المرء (as des D‏ متعارنا ا 


متو اضعا آو ثرثار و co >| Meter‏ ل 


3 علم الأخلاق: «بشکل تلافی الکذب إحدى القواعد المعياريّة» وحتی 





Js (290)‏ ل آندریه بوتيجان (André Petitjean)‏ بوجوب دمح «قوانين GLUI‏ (التي نها اقرا 
المقاصفة») مع «الکفاءة الموسعة» التي مل ا المتكلمون (في مقالته: André Petitjean, «Conserver au‏ 
théâtre,» Pratiques, no. 42 (1984)).‏ 

Samuel Beckett, Premier amour (Paris: Editions de Minuit, 1970 عع‎ vs مغل‎ (291) 

p. 46. 
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ا ونستنتج بالتالی Si‏ «الكذب هو خداع) («Turpe est mentiri»).‏ 


المعرفة» 3 a ÉS‏ معرفته بهء قائلا: الا آعرف» [. ..]. 


فمن المضحك النکی آن تغدو تربیتنا الحسنة تحدیدا حليفة رجال الشرطة 
وفي صفهم فنحن لا نقوی علی الکذب. وان ضرورة «قول الحقیقة» الى یطبعنا 
والدانا علیها» تجعلنا نخجل تلقائيّاً من الکذب حتی آمام رجل الشرطة الذي 
يستجوبنا [ . ..]. 


شعر طوماس › وهو يسمع احد آعضاء التيابة العامة همه il‏ افیف 


فا ا اا یی ا سمو 
الثبات على كذبته وعدم تغيير أقواله”. 
(Tomas comprit enfin, que c’était un interrogatoire. Il se dit que chacune‏ 


de ses paroles pouvait mettre quelqu'un en danger. Il connaissait évidemment 
le nom du journaliste, mais il nia: «Je ne sais pas» [...]. 


Il est tragi-comique que ce soit précisément notre bonne éducation qui 
soit devenue l’alliée de la police. Nous ne savons pas mentir. L’impératif «Dis 
la vérité» que nous ont inculqué papa et maman, fait que nous avons 
automatiquement honte de mentir, même devant le flic qui nous interroge [...]. 


En entendant l’homme du ministère lui reprocher son manque de 
sincérité, Tomas se sentit presque coupable; il dut surmonter une sorte de 
blocage moral pour persévérer, dans son mensonge). 


ول شأن قانون النزاهة وحده بل اٍدَ غريس يصوغ قواعده برمّتها 
باعتبارها Les‏ فى الوصایا. وکما آشرنا سابقأ ترتبط قوانین اك بنوع من 
أنواع نظام دای حسسن عدا الله رش | (Grignon) © Mo‏ 
من المخالف لقواعد الواجبات الطبيّة آن pas‏ الطبيب عن ابلاغ المريض بواقع 


François Flahault, «Le Fonctionnement de la parole: Remarques à partir des (292) 
maximes de Grice,» Communications, no. 30 (1979), p. 77. 

Kundera, L'Insoutenable légèreté de l'être: Roman = Nesnesitelnà lehkost : نقله عن‎ (293) 
byti, p. 235. 

Le Monde (20 juin 1979), p. 18. : مقتیس عن جريدة‎ JM وهذا‎ (294) 
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آن كاف اع تحالات: عملیات I‏ خی من کي او عات . كما 
با ذلك آیضاً انتهاکا لإحدى قواعد الادبیات اللغويةء آلا وهي: قانون 
الشموليّة). وفي الواقع» يصح ما يو كه غوفمان عن حالة «الاداب التصويبيّة» 
الخاصّة على غالبيّة قوانين الخطاب› زفمفاده: Dita‏ هده القواتيق. مباشرة إلى 
العادات الأخلاقيّة التي هي في صلب الثقافة PUS AN‏ نم بُردف WU‏ عن 
القواعد التحادية. Lt‏ پل اوعي» («conscience»)‏ ۰ وهدا مثل علی ذلك : 


رب العمل: دعنا من ذلك. أأنتَ في صخة ue‏ أنت تعرف مغامراتي 
العاطفيّة» فضميريًاً» وبکل صراحت لا تستطيع أن تعفي نفسك من استعادة 
Sont‏ : )296( 


(LE MAITRE. - Laissons cela. Tu te portes bien, tu sais mes amours; en 
conscience tu ne peux te وو‎ de reprendre l’histoire des tiennes). 


4 كما تعيدنا إلى بعض المبادئ القانونيّة التي gin‏ ا المجتمع oe‏ 
تکون مرعيّة الاجراء. وهکذا يقع اماك بعض قر انين الخطاب""" تحت طائلة 
یه إن كان و نارزة) تحت طائلة cr‏ بدعوی «قدح 9 ا 
ود sut‏ معجم o Petit Robert‏ نی ir‏ (قدح و دم) («diffamation»)‏ علی 
ا الآتى 5 ۳ فعل on‏ ود AE de diffamer»)‏ » أي 
الافتراء (وهو EL‏ كاذبٌ بدافع التشهير بسمعة فلان والانتقاص من شرفه) الذي 
ينتهك Des‏ عن ذلك قانون النزاهة؛ 





Goffman, Gender Advertisements, p. 178. (295) 


)296( ,+ 514 ,3 عن: Denis Diderot, Jacques le fataliste ([s. 1.]: Hachette: Le Livre de‏ 
poche, 1972), p. 274.‏ 
(297) لا تقع كلها تحت طائلة القانون» فحتی إشعار آخر» لا يندرج في عداد الجنح القانونية واقع أن 

Se p‏ المرء نفسه بالازهار». 
Le Petit Robert 2: Dictionnaire universel des noms propres alphabétique et (298)‏ 
analogique..., sous la direction de Paul Robert, rédaction générale, Alain Rey, 5ème éd. revue,‏ 


corrigée et mise à jour (Paris: 5. N. L. - Le Robert, 1981). 
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© قانون النزاهة الذي لا يخلو بدوره من العلاقات التضمينيّة القانونيّة» وخير 
دليل على ذلك هو قانون عام 1963 الذي يتناول الدعاية الکاذبة. ونذکر علی 
1 المثال أنه في 28 كانون الثاني/ يناير عام ۰1983 «أعفيت السيدة بريجيت 
باردو (Madame Brigitte Bardo)‏ التى نعتت بائعة الأزهار التي قتلت جروها ب 


«الساقطة» و«المجرمة» من Leg‏ فقد منحتها المحكمة عذر النزاهة» (ويأتي 
احترام قانون ان هنا في إطار «التخفيف» من جنحة عدم التقيّد بالقانون المشار 
إليه آنفاً). me‏ الکذت Cite‏ کذلت في کل الاستجوابات Gi‏ کانت ؛ 


6 الکذب بالارتکاب بالحدّ الأدنی والذي تعر من وجههة النظر القانونتة 
(وكذلك الاجتماعیِة) آکثر فداحة من الکذب بالامتناع. وعلی سبیل الذکر لا 
الحصر Es‏ دونیس لانغلوا (Denis Langlois)‏ في کتابه دلیل المواطن آمام 
رجال 2993 (Guide du citoyen face 0 la police)‏ تاه بحق لكا كانه أن تعلن 
انا لا نعرف شيا res‏ يغ وان نلترم (الصمت الحذر الذي Pa‏ 
ابا < الكذب» ‏ باستثناء حالة الاستجواب مع الانابة القضائيّة حيتُ يكون المرء 
LG‏ على العكس بقول «الحقيقة كل الحقيقة». . ونستنتج بالتالي آن فاو 
کد سه عا تب ار 


© والامر نفسه پنطبق أحيانا على قانون الملاءمة أيضاء و شیو دليل على 
ذلك الدعوی التي تقدم بها مدير الشرطة بحق جان بروييل (Jean Bruel)‏ بتهمة É‏ 
وزع مات اخ > ديغول (de Gaulle)‏ وفرنسا الحزرة (France‏ 
libre)‏ ومؤسّسات أخرى متنوعة» مما يجعلها = تحت طائلة المرسوم البلدي 
الصادر في 6 JA‏ آغسطس عام 1979 والذي يُحظر على أصحاب امتيازات النقل 
النهري «بتوزیع کراریس مطويّة [. ..] تنطوي على تعليقات لا has‏ بموضوع 
الامتیاز». وقد رذ بروييل على هذا الاتهام قائلا : CHE 5h‏ (الفعلی» الذي 
تتثاولة هذا الكت هو وئیق الصلة en‏ التذكاريّة التي نُطل عليها مراكبي. 
ولهذا. فقد آشرت بالتلميح إلى فرنسا ال في معرض الحديث عن تمثال 
بورديل الذي Gal‏ له في متحف Hall‏ الحديث )00 $ «Le contenu «effectif» de‏ 


Denis Langlois, Guide du citoyen face à la police, l’histoire immédiate (Paris: Editions (299) 
du Seuil, 1980), p. 157. 
Le Monde (15 sept. 1980). : عن جريدة‎ D (300) 
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cette brochure est en rapport étroit avec les monuments que font voir mes 
bateaux. Ainsi je fais allusion à la France libre en parlant de la statue de 
وعليه > تقع الخصومة‎ .(Bourdelle qui lui est dédiée, au Musée d’art moderne 
القانونيّة بين الطرفین المتنازمین على مستوى ملاءمة التفسيرات المجرّمة على‎ 

الصعید الرزسمی JJL‏ الادنی. 


5 وأخیر تنتمی قوانین الخطاب إلى حقل علم الاجتماع. إذء مثلما 
يُبرهنه غوفمان بمنتهی الوضوح. Ol‏ عددا مُعیّنا منها لیس سوی تطبيق للمبادی 
التی ترعی مجمل التصرفات الخطابيّة المبدئيّة على حالة التفاعلات الاجتماعيّة 
الخاصّة. والیکم المثل الاتي : 

- آترغبین فى القلیل من الخمر قال آرنب آذار بلطف. 


فحانت من أليس نظرةٌ متفخصة إلى المائدة لكي تتبيّن ما وضع علیها 
ولكنّها لم تجد سوی الشاي: 


لا ریه فل الا قالخا اسر 
- هذا صحیح: لا بو جد حم علی المائدة» آجاب آرنب آذار. 
س یتنافی ادا واصول اللباقة أن تعرضه عل + قالت آلیس مختاظة. 


- ولم يكن كذلك لائقاً كثيراً من قبلك أن تجلسي إلى مائدتنا ونحن ما 
دعوناك لمجالستنا» رد علیها آرنب PPT‏ 


(- Un peu de vin? demanda le Lièvre de Mars d’un ton aimable. 

Alice examina ce qu’il y avait sur la table, mais elle ne vit que du thé: 
- Je ne vois pas de vin, fit-elle observer. 

- Il n’y en a pas, dit le Lièvre de Mars. 

- Alors ce n’est pas très poli de m'en offrir, dit Alice avec indignation. 


- Ce n’était pas très poli non plus de vous asseoir à notre table sans y avoir 
été invitée, dit le Lièvre de Mars). 


يُشْبّه الأرنب بصواب وقاحة سلوګ معيّن بوقاحة انتهاك قانون النزاهة. 


وتتمئّل هذه الوقاحة هنا في فعل العَرْض الکلامي المنطوق. وفي الواقع» يحاكي 





Carroll, Lewis Carroll. Alice au pays des merveilles et De l'autre côté : مكل فأجو ; عن‎ )301( 
du miroir = [Alice in Wonderland et Through the Looking-Glass], p. 86. 
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النظام البلاغي التداولي التواصلی قانوئي آداب التصرٌف والتهذيب» وتتماهى 
کذلك آصول حسن القول pe‏ أصول حسن التصوّف. 

«ولکن که اون زر دس ال ال وا 

(«Mes respects, Lambert. سيّدي المدیر‎ Les - تحیّاتی واحترامی لامبير‎ - 
- Salut, MS E le ES 

(«Accusê, je يا حضرة القاضي‎ FRE المتهم : أمهلني‎ Le تفضل بالوقوف‎ 8 
. vous prie de vous lever. - Une minute, juge») 

ولكن ما هو التعليق الذي يجدر بنا اللْجوء إليه لتفسيرهما؟ هل يتم باسم 
القواعد الألسنيّة اللغويّة اعلان Of‏ هذين المعو ارون ويا شن بذلك 
فالمسألة iles‏ بقواعد اجتماعيّة وحدها AS CPE‏ أن تأويل الخطاب 
ووصفه وصفا کب يفرضان علينا إيلاءها الاهتمام. وهكذاء نتوجه على ما يبدو 
نحو E E al‏ في ظل مغالاة موسوعیه. وئمة العديد من اط ااشاد اټ 
الكلاميّة التي نعتبرها غير مقبولة وفق EE NRE‏ أو على الأصح 
احدی كما ءاتنا. وان كا نرغب في مواصلة اتال SES‏ متفر QUE‏ 
ذات وم ترسيم 2 الكفاءة الالسنيّة AE AU‏ فالقضيّة التي La‏ فى هذا 
الصدد ا © (Roggero)‏ هي على جانب من EWES‏ ولقك فص 1٢‏ 
إليها ابتكار كفاءة it:‏ من مجموعة قوانين vies‏ وتتمايز عن الكفاءة الا لسن 
اك ولكن في الحقيقة» لا تقل هذه القوانين ها اة عل ,ااج 
الالستی ا Lei‏ تتدخل À Lux‏ 57 الأقوال. وعلیه» لا يسعنا 
سوی مشاطرة روجيرو «خيرته)» وهو a‏ در لى الاستنتاج الاتي: «ما 
تقدّمنا به آنفأ بُترجم الحيرة التي تخالج الالسنی SIN‏ المتخصص في هذا 
المجال آمام تطورات الایحاث الحديثة التی تنضوی تحت جناح الا لاهن ريدق 
bi‏ هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى تحدید. لاك J‏ متردداً als‏ 
فالمسألة لا تتعلق فقط بتوسيع المضمار : 7 اه لمن بد ان ولو 


كان الأمر كذلك لكانت ant (Bi‏ بل تعجلّی الإشكاليّة على الشٌکل الآتي: 
PE Us‏ الموضوع ‏ ای وو |> Gia ia e‏ إليه من دون أن Jys‏ منه 6 





Jacques Roggero, «La Méthode du discours ou le fantôme de la philologie,» (302) 
Explorations linguistiques et stylistiques, travaux XXII (1978), p. 138. 
143 ص‎ aug المصدر‎ (303) 
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تصبح las‏ المنهجيّة RAI‏ عند بلوغها مرحلة مههه غير مُجدية وحتی 
ركيكة» فنحتاج عندئذٍ لمنهجية أخرى تعمل على مضمار جديإ ولكنّها تکون في 
المقابل غير قابلة للتطبيق بمفعول ax)‏ على المضمار الآخرء لدرجة Li‏ نقع 
على تجاورٍ منهجوي يُعيد البحث في الوحدة البحثيّة العلوميّة لما Gil‏ عليه اسم 
اه ولكنا هه بانفتاح Ni‏ بعزم على المعطيات السيافية د من 
خلال الشروط alé sell‏ لافعال الکلام بوجه الخصوص. فهي تخسر بلا ریب 
على صعيد «الوحدة البحثيّة العلوميّة» والمنهجويّة؛ الا Lei‏ تربح بوفرة على صعید 
إثارة الاهتمام والملاءمة. ومن وجهة نظرناء تكون المحصّلة النهائيّة إيجابيّةٌ للغاية 
بوجه الإجمال. 


2. شروط تطبيقها 

2 إشكاليّة «Las $ paa‏ ال وهي : E‏ 
في معرض EE‏ ¿ الخطاب هذه ان التسليم بمثل 
هذه المراذئء+ ال پس طتها Lodel.‏ شك ا ولتار إليها اتتظام - 
e‏ - هو أمرُ لا مناص منه بغية إظهار عددٍ معیّن من الظواهر 
él; Al‏ على ذلك. نستنتج تاليا ما يلي : ااا هه ا ي 
ا وهي خا لشروط تطبیق من العسیر وما تفسيرها یت 

نخلص هنا تم أن المسألة تتعلق» ان جار التعبین ب 5-0 تطبيقيّة) 
ses‏ إلى التواصل شروط الممکن وأسباباً iaa‏ فى آن. 

والیکم بعض جوانب هذه الاشكالية التي من شأنها آن oi‏ مدی تعقید 

يقة عمل هذه القواعد البلاغيّة التداوليّة التواصلیّت وأبرزها: 


1. لكل منها نقيضها: يجب أن يكون المرء شموليًاً من دون أن يُغالي في 
ذلك. وينبغي عليه الإشادة بوجه الشخص الآخر le)‏ وعدم تمجيد وجهه 
نز د ووه ولکن حذار SN‏ الإجزال بالمدح والمبالغة بالتواضع يفرزان 
lU‏ تم فلا EE‏ «الملاءمة | المفرطة» من وجهة نظر فرانسوا 
آرمنخو (François Armengaud)‏ إهانة 5 Al‏ (وهو يقول زي ما on‏ 
اتقصي ملاءمة الاشخاص الحریصین الخطرة المحاور وتضعه بين سندان الخضوع 


François Armengaud, «L'Impertinence x-communicative où comment annuler la (304) 


parole d'autrui,» Degrés, vol. 9, nos. 26-27 (printemps-êté 1981), p. 20. 
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إلى ملاءمة الشخص الآخر أي الانقياد إلى تفاهته ومطرقة عدم الملاءمة المُنْقِذة 
ولکن التهميشية. فأسوة بعدم الملاءمة» قد تكون كذلك الملاءمة المفرّطة ذات 
کت تواصلي سابق). Li‏ من وجهة نظر فیلینت «(Philinte)‏ فیندرج فائض النزاهة 
في خانة الاهانة لتو اصلة GAl‏ (کما في المثل التالي المستوحی من المشهد 
الأول من الفصل الأول من مسرحية «كاره المجتمع) YÍ «(Misanthrope)‏ وهو: 


ثمّة حالات تكون فيها الصراحة 


(«Il est bien des endroits où la pleine franchise 
Deviendrait ridicule et serait peu permise»). 


2 ولكن ما الدافع من وراه ذلك؟ يُعزى سبب ذلك» كما يؤكد فيلينت في 


آثناء المناظرة الکبری بینه وبين ألسيست (Alceste)‏ حول هذا الموضوع = ai‏ 
من واجبات مبداً النزاهة أن يُقدم من باب لر ضرورات التهذیب والتمدن 


وهذا Va‏ علی ذلك 
ان عانقك رجل بحرارة 
عليك الرد على مبادرته بمبادرة 
وتلقّف» قدر المستطاع حماسه بالحماس 
فلقاء عرضه یلقی عرضاًء ولقاء تعهده عهدا بالإخلاص 
اسنا 
ولكن في حال التزمنا بأصول مجتمع ما ومتطلباته 
فعلينا احترام الظواهر المدنية التي ٢٣٢‏ أعرافه وعاداته. 
(Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie,‏ 
faut bien le payer de la même monnoie,‏ 11 


Répondre, comme on peut, à ses empressements, 
Et rendre offre pour offre, et serments pour serments. 


]...[ 
Mais quand on est du monde, il faut bien que l’on rende 
Quelque dehors civils que l’usage demande). 


وعلیه» تتضارب آحیاناً قوائین les‏ وآکثر هذه التضاربات ثباتا هو ذلك 
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الذي یضع فاعدة ادي وراښ قوانين lee Sci:‏ وبالتالی 
غالبا ما نکون ممرّقین بين الرّغبة التي تتملکنا تارة في التزام جانب الصراحق 
والقلق الذي يغمرنا طوراً والنابع من الرغبة في er‏ الشخص الآخر الا هانات 
الترحسية التی ان Y‏ محال» هذه الصراحةء فلا رک ERT‏ للتوفیق بین 
هني ا المتناقضتين» مع آننا عموما نميل إلى اعتماد الثانية» فنمشي 
على خط فیلشت ونقول: ما أجمل منزلك !) («Comme c’est joli chez vous»)‏ 
Fr EL GA s‏ تسريحة الشعر هده» («Ça te va bien cette nouvelle coiffure»)‏ 
حين یکون lub‏ القول المعاكس هو D BY‏ إلى افتناعنا الشخصی » فبغية صون 
وجه الشخص الاخر لايجابي » سواء بدافع «اللياقة» 1 (التعاطف!۰ تغدق عليه 
بلا حياء Ses‏ رگ أکاذب اللياقة» أو «الكلمات اللطيفة» غير الصادقة التي 


يتحدّث عنها غوفمان. وإليكم هذين ال 


E‏ ور وو تل و ده 
إلى _ de‏ ار ET‏ 


(«La question fondamentale que j'ai voulu poser dans les Bas-Fonds est 
la suivante: Qu'est-ce qui est le plus utile? Faut-il au nom de la compassion 
utiliser le mensonge comme Louka?»). 


Hall‏ الثاني : (هده المرّة المئة التي أسألك فيها أن ترافقني إلى إسبانيا. 
وانت لا تنفك ترفض . .. giis‏ بألف عذر وعذر. ۰ هذا صحيح . He‏ 
أتمنّع یوما بقدرٍ كافٍ من النذالة لاعلامها ÓL‏ السفر معها يبعث في قلبي 
الملل . ۰ هذا ببساطة کل ما فى الامر. .. ولکن من سیعترف یوماً بلطافة الجال 
التي لا تخطر في بال؟ . + ومن سيقرٌ بلباقتهم في التظاهر وابتكاراتهم الهادفة و 
تفادي إهانة وه وو ته سپ وچ اعترفت لها آخیرا 
بالخ وأعربتُ عن عدم رغبتي في . )306( 


(«Cela fait cent fois que je te demande qu'on aille ensemble en Espagne... 
Tu as toujours refusé... Inventé mille prétextes.. » C'est vrai... Je nai jamais 
réussi à être assez goujat pour lui dire qu'un voyage avec elle m'ennuyait… 
Tout simplement. Qui rendra jamais justice à l'incroyable délicatesse des 





(305) نقلا عن غوركي .(Gorki)‏ 


Philippe Sollers, Femmes: Roman ([Paris]: Gallimard, 1983), p. 365. : مثل ما عن‎ )306( 


460 


hommes? A leur ingéniosité dans la feinte et l'invention plutôt que de blesser 
définitivement une femme”? En lui avouant enfin la vérité: qu’on n’a pas 
envie...). 


وا تر أن الال رون میس ار ا عضي ا 
ُقهرون على شاكلة آلسيست)» عبر لطافتهم التي لا تخطر في JL‏ دواعي 
المجاملة على النزاهة - حين يحق لهم الاختيار على الأقل. Vi‏ سوزي الخادم. 
فيترك لسيّده حسن الاختيار بالنيابة عنه حين osé‏ عليه التخيير بموضوع 
حساس » كما يلي : 


سوزي: حاشا وکل فأنا مجرّد خادم» وآنت مولاي 


ولن يكون الأمرء يا سيّدي» الا كما ترتأونه مناسبا 


(SOSIE. - Non: je suis le valet, et vous êtes le maître: 


Il n’en sera, Monsieur, que ce que vous voudrez), 
التواصليّ الذي يوضحه بمكر‎ Cat ويوكله كذلك بت هذا النزاع البلاغی‎ 
: Wb لیس فيهماء‎ y ووضوح‎ 
ودس شی کو‎ 
داحلا‎ Or کا‎ 
ما‎ E E ol 
PEU هل آکتفی بالمسايرة وأصرف النظر عنها‎ 
(Mais, de peur d’incongruité, 
Dites-moi, de grâce, à l'avance, 


De quel air il vous plaît que ceci soit traité. 
Parlerai-je, Monsieur, selon ma conscience, 


sb i? (307)‏ من المشهد الثاني من الفصل JS‏ من مسرحیه انفیتربون (Amphitryon)‏ . 
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Ou comme auprès des grands on le voit usité? 
Faut-il dire la vérité, 


Ou bien user de complaisances?). 
هو‎ BLUI ولکن» وان کان هذا التضارب القائم بين قاعدة النزاهة وقوانين‎ 
قد تصادف حالاات أخرى من التضاربات بين قوانين الخطاب‎ Li yi : الاک اتا‎ 
بمختلف أنواعهاء ونذکر منها:‎ 
ثناء على الذات مهما‎ Gi النزاع بين النزاهة/ والتواضع: نکبث عفوبا‎ © 
قطان سینا‎ Cr SAN ab doit sb دوښ‎ 
وعليه» نویر على عدم التواضع الصادق اعتماد «التواضع الزائف»؛‎ 


© النزاع بين النزاهة/ والملاءمة: «يعتبر الجواب اا (بخير d Kė‏ 
(«Bien merci»)‏ جوابا لا كي اه يحيو وقاء من Gi‏ تعليقات أو تفسبرات 


إضافبّة. وفي الواقع لا ينك هذا الجواب شک الرذ الانسب والاکثر bad‏ 
على السؤال التالي : : «کیف حالك؟) («Comment allez-vous?»)‏ الا Et‏ في 


حال وجود أسباب تدفعنا إلى الاعتقاد Ob‏ الشخص الذي يطرح علينا هذا السؤال 
يهتم a Six‏ حالتنا Us)‏ 


© النزاع بين الشموليّة / واللياقة : 

هب مثلا هذه العبارة» ألا وهي : OÙ‏ الطاعون» لأنّهِ ينبغي تسمية الأشياء 
بأسمائها...) («La peste, 2111501111 faut l’appeler par son nom...)‏ حيث 
یستعمل المولف المصطلح الحقیقی عقب استعمال عبارات للتورية (من سكل : 
امرض یزرع الهلع» («Un mal qui répand la terreur»)‏ إلى آخره). وهکذا 
Eo‏ سا ښوا نه والوضوح ET se‏ الحکایات المذکور آنفا على القلق 
الذي ينتابه بادئ الأمر والرامي إلى تجنيب المُرسّل إليه قسوة الكلمة المُحرّمة؛ 


© النزاع بين الشموليّة / والإخبارية : 
على سبيل المثال العبارة التالية : اممنوع التلخين والاکل 9 (ns a‏ 


TES (وهى عبار ة مدونۀ فى‎ («Défense de fumer, de manger et de boire») 


Harvey Sacks, «Tout le monde doit mentir,» Communications, no. 20 : لقلا عن‎ (308) 


(1973), p. 196. 
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مختبرات دراسة اللٌغات)» وِیحسَم النزاع في هذا الصدد لصالح قانون الإخباريّة. 
y 5|‏ تشير هذه العبارة إلى مجمل الأفعال الممنوع القيام بها في ذلك المكان» 
en pl AA oN‏ به. وبالتالي» فمن غير الاخباري وبناء عليه» من غير 
الملائم الادلاء بمثل هذه العبارة؛ 


© النزاع بين الشموليّة/ والملاءمة: وإليكم المثل الاتي: 


شرع بيلي الصغير» الذي كان يستحم» بالصياح. 

Sat ره اقل موی‎ ait es ni 

بيلي الصغير: لقد دخل الصابون في Che‏ 

والدنهئ: لغ یدخل الصابون دائماً فى ع اك ولیس في اخ كار 
٢٣٢"‏ رد 


(Le petit Billy, qui se lave, se met à pousser des hurlements. 
Sa maman se précipite - Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? 
Le petit Billy. - J’ai du savon dans les yeux. 


La maman. - Comment se fait-il que tu aies toujours du savon dans les 
yeux et Jamais ailleurs...?). 


تتظاهر الوالدة هنا بالاعتقاد OL‏ بيلي يلتزم الشموليّة» في حين أنه ليس 
كذلك في الواقع» مع ail‏ يراعي الملاءمة والإخباريّة» فهو لم ينوه إلا بالصابون- 
فی-عینیه لاه المكان الوحيد الذي لا يعنيه ضمنا المقام الخطابيَ» وهو الوحيد 
الذي يطرح إشكاليّة ویْفسر الصياح الذي استوجب على بيلي تبريره. 


الال ا ما غات ج ى اد إذ إن کاو لهس رد ال 
بوضوح. وفي الواقم. TE E‏ الملاءمة عموماً علی el‏ الشموليَة 
لاک ره وودورها lis‏ ا bass‏ على الد ۍ علي 
تاه عير بق "لامو ارم کر ملس فل ارف :راقع أذ لکلب 
بالامتناع Lu‏ جنحةً تحاديك وحتی قانونيّة» أقل فداحةً من الكذب بالارتكاب؛ 
وثانياً» في واقع di‏ نؤثر» في اطار مجتمعنا الصا الادلاء بالأقوال اا (علی 
غرار St)‏ بيار في فترة الظهيرة» ((«Pierre viendra dans l'après-midi»)‏ بدلا من 


Lucie Olbrechts-Tyteca, Le Comique du discours, sociologie générale : مأخو ; عن‎ 1 )309( 


et philosophie sociale (Bruxelles: Editions de l’université de Bruxelles, 1974), .م‎ 119. 
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ال وی هامید کر اسا أقن عرسا فص وجب تظر شر كان 
لقاعدة النزاهة الغلبة أيضاء في بعض الحالات بالحد الأدنى» على قانون الملاءمة 
ا مايلي: «لا على سرا :5 دد الضروريِ آن نراعي بعض 
القواعد آکثر من غیرها. فعلی سبیل المثال : تقد عموماً من يتكلّم مطوّلاً من دون 
إدراك آقل | بككثير Le‏ يُتتقّد من يؤكد أمراً يعلم أنه ام ٧‏ لش 
أن نضع قوانين الخطاب ts‏ بتراتبیف اد إن تراتبيّتها تتغيّر تبعا لمقام التواصل. 
فم شاه . تصاغ الأوامر بشکل pe‏ صياغةً غير مباشرة ومُلطفةً (على غرار عارة: La)‏ 
رأيكم 0 > L>‏ من هنا؟) («Que pensez-vous de l’idée que nous sortirons de‏ 
(«137). ای ر >l‏ يعمل المرء إلى نمويه ته التداو سه التواصاية تمويها Sr‏ 
في حالة الالتماس» ويضحي Gje‏ بقانون النزاهة لصالح قانون اللياقة (أي a‏ 
يحرص على عدم تهديد خصوصية المحاور بفظاظة). ولكن تقلت هذه ماشه 
راسا علی عقب حین تقضی بعض الاعتبارات الاعلی شانا بيان التلاطف ال هيك 
لم يعد جائزاء فمثلا: داو کې حریق» فان الصياغة الفظة NP)‏ وهي : افلنخرج 
من هنا!» («Sortons d'ici»)‏ تستعيد "T‏ حقوقها كافة. 

رکنالیټ تکون ان قوانین الخطاب Ab ge‏ طعا بطبيعة العلاقة الا 

3 ار لذی ید يتير ا شمولية هده القواعد à ae‏ التداولة Lol pil‏ 

والتي يجيت Lee‏ غوفمان وبراون ولیفنسون على الک الآتى : ننتمي ملا 
قوانین الخطاب هذه إلى «نمودج مزدوح» شمولي. 

0 مد کاس ی ار ای‎ TES 
SIL والجدیر‎ .].. .[ GUN في مختلف بقاع الارض مهما بلغت اختلافاتهم‎ 
Est كرا فی الاد ات المراقبة‎ LAN أن تيت آفرادها‎ ALU المجتمعات‎ Le oi 
بغية الحفاظ على وضعها بصفتها کذا. ولیست الاداب سوی وسل لتدریب الفرد‎ 
لبلوغ هذا الفرض».‎ 


Grice, «Logique et conversation,» p. 62. (310) 
bis slt (فاترن «الشمولة‎ LORS فى هذا ا‎  GTD 
| الملاءمة في أغلب الأحيان.‎ 
Erving Goffman, Replies and Responses, Working Papers and Prepublications - (312) 
Centro internazionale di semiotica e di linguistica; ser. C, n. 46-47 (Urbino, Italia: Università di 


Urbino, 1975), p. ۰ 
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في حين يشير براون و5 إلى ما يلي : (ترکن التصنيفات التفاعلية 
إلى المبادئ الشموليّة على نطاق واسع" 


List,‏ یوکدان فی الوقت نفسه ما پلی : (یختلف تطبيق المبادئ اختلافا 
bre‏ من قافة الی آخری؛ وحتی ضمن الثقافة عینها؛ باختلاف الثقافات 
الفرعيّة والفئات والمجموعات». وعلیه» ینبغی أن Fo‏ فى قلب الکفاءة البلاغيّة 
EE‏ التواصلة العامة آنواع «اللغات ال التي لا تتطابق بالضرورة 
مع التفاوتات EUNI‏ العره ونذکر منها 


© اختلافات لجهوية ى جغرافيّة), فمثلا 


ناد کسدن یراق و لقني وا ترون من De Nano‏ 
أبداً ما كان يجول فى خاطرهم» بل كانوا يُدلون بما يخالون Of‏ الأجانب یوذون 
سماعه. Gi‏ ار إلى الصينيّين» فكانوا يتذمٌرون من جهتهم من خشونة الغربيين 
و فظاظتهم)” «Les voyageurs occidentaux se plaignaient de ce que les‏ 
Chinois ne disaient jamais ce qu'ils pensaient, mais ce qu'ils estimaient que‏ 
leurs auditeurs étrangers voulaient entendre. Les Chinois, eux, se plaignaient‏ 
(de la rudesse et de la grossièreté des Occidentaux»‏ ونستنتج موي هدا الجن 
وراءها... وكثيرةٌ هی الأمثلة عن تفاوتات الأنظمة التفاعليّة الجغرافيّة هذه 
ويتنافس باتسون (Bateson)‏ وبراون وليفنسون على إلقاء الضوء عليها (إذ انهم 
يُميّزون الثقافات «ذات التهذيب الایجابی» فى مقابل LUN‏ وكذلك تلك ذات 
التهذیت «المدین الحسيّ» («debt-sensitive»)‏ في مقابل «غير المدين الحسی» 
AE j) omon SA -sensitive»)‏ فضلا عن دوي تاكييو ند D (Doï‏ 
T‏ لْمَسَه 7 الد عام 1950 حين 7۳ من اناد إلى 7 
TACEN‏ قائلا : | 


Brown et Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness Phenomena,» in: (313) 


Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, p. 289. 


Goffman, Ibid., p. 19, n. 11. (314) 
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اد شرب مثلاً على ذلك: وقعت هده الحادثة بعد مرور فترة وجيزة على 
وصولي. کنت آزور شخصا ER si‏ عرّفني به صدیق يابانيٌ. وبعد مضي بضع دقائق 
على محادثتناء بادرني بالسؤال التالي: «هل آنت جائعٌ» أترغب في تناول بعض 
المنلجات؟»۰ فأجبته EL‏ مؤكداً Lt‏ لم أكن أشعر بالجوع E‏ ملي À‏ من غير 
اللائی آن آجیب بعكس ذلك كونها المرّة الأولى التي آلتقیه بها - وذلك ee‏ 
من الى es‏ في الوافع آرخب بتناول شی ء ما. ESS‏ آتوقم أن يكرّر دعوته - مره 
واحدةً بعد على الأقل. ولکتّه لم Le‏ علي لأتناول شین بل اكتفى بأن يقول لي : 
«کما تشاء ...»۰ وأتذکر CA‏ ندمث في ذلك الوقت وکم Dés‏ کي Let‏ 
على دعوته بالایجاب. وفكرتُ في قرارة نفسي db‏ لو كان مخاطبي يابانټاً فما كان: 
بدافع تهذیبه» ليكتفي بسؤال الشخص الذي يلتقيه للمرّة الأولی ما إذا كان جائع 
بل كان Lam‏ له بكل ibl‏ اا د وو («Je donne un exemple:‏ 
c'était peu de temps après mon arrivée. Je rendis visite à un Américain, à qui‏ 
j'avais été présenté par un ami japonais. Après quelques minutes de‏ 
conversation, il me demanda: «Avez-vous faim, prendrez-vous une glace?» Je‏ 
répondis que non, je n'avais pas faim, croyant qu’il serait malséant de dire le‏ 
contraire, étant donné que c'était la première fois que je le rencontrais - et‏ 
cela malgré le fait que j'étais effectivement plus ou moins disposé à prendre‏ 
quelque chose. Je m'attendais vaguement à ce qu’il renouvelât sa proposition‏ 
au moins une fois. Mais, sans plus insister, il se contenta de me dire:‏ - 
«Comme vous voudrez...», et je me souviens d’avoir regretté à ce moment-là‏ 
de ne pas lui avoir répondu oui. Je me pris à penser que si mon interlocuteur‏ 
avait été japonais il n’eût jamais manqué de politesse au point de demander à‏ 
quelqu'un qu’il rencontrait pour la première fois s’il avait faim: il lui eût tout‏ 


.simplement offert quelque chose»)‏ وبعد آن ضر س مغلا اضافتا عن خيبة 
ممائلت» خلص دوي تاکییو اس الاستنتاج الاتي ار ی بُعزی سبب ذلك 


Takeo Doi, Le Jeu de l’indulgence: Etude de psychologie fondée sur le concept japonais (315) 
d'amae = Amae no K6z6, trad. par E. Dale Saunders (Paris: Le Sycomore: L’Asiathéque, 1982), 
p. 13. 

)316( المصدر نفسه» ص 14. 
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بالتأكيد إلى قلَّة إلمامي باللّغة الإنجليزيّة في تلك الحقبة. مع آنه قد انتابني شعوز 
۲ المسألة لم تكن تتعلق بمجرّد حاجز لغوي». 
في الواقع. ól‏ المسالة أكبر من ذلك» فنحن لا نواجه صعوية في التسلیم 

ól‏ شعوب العالم لا تنطتی باللْخة عي ذلك لا علمفا هذا الامر مل 
نعومة أظافرنا ؛ Li yi‏ في المقابل Toe‏ بعض المقاومة في التسلیم بوجود تفاوت 
بين المبادئ التى ترعى التصرّفات التفاعليّة الكلاميّة منها وغير الكلاميّة» ومرد 
ذلك إلى أنَّ أحداً لم يلفت انتباهنا إلى هذا الأمر» وإلى bË‏ بقدر ما نتمسّك 
بالقواعد التي انطبعنا علیها بقدر ما تغدو الکفاء: المرتبطة بهذه القواعد مضمرة 
أكثر (فعلى سبيل المثال. نت د وو دو المُضلل بکل ما للكلمة 
من معنی» ألا وهو: من رابع المستحیلات. ئځ الشخص الذي تستدلون منه 
على الطريق في بعض مناطق أفريقيا الخال ا یجهله؛ فهو سیرشدکم دائما 
وسیزودکم بتفاصيل قوية - مع احتمال آن پرسلکم إلى مكان أبعد ما يكون عن 
المكان المنشود). وتوقعنا مثل هذه التفاوتات في الحيرة بادئ دي بدء» لاه 
يخالجنا شعورٌ غامض ÓL‏ المسألة تتعلّق بظواهر جوهرية غير قابلة للوصف 
وغامضة ومُقلقة» ناهيك بأنّها مصدر حالاتٍ der‏ من سوء التفاهم وردود الفعل 
التي نظهر كرها للاجانب (ویوکد براون ولیفنسون ال «یضعنا هذا 
النظام في صورة السُبل التي تتباين بموجبها المجتمعات على الصعید التفاعليّ؛ 
فضلاً عن ff‏ يُظهر امکانیات حدوث حالات سوء تفاهم لا تعد ولا تحصی أثناء 
تقاطع الثقافات4). 

والیکم لائحدٌ ar‏ بعض الکلیشهات الإثنيّة المتعلقة بطريقة عمل «تقاطع» 
قوانين الخطاب "الَْافی» وأبرزها: 

سينتهك الفرنسیّون قانون الشموليّة بطيبة خاطر لأنّهم يُکنُون للاغراق معرة 
خاصّةً (فمثلاً: هم مُعتادون؛ كما لفت انتباهنا آکثر من شخص آجنبي» عندما 
یجدون أنَّ شيئاً ما هو في منتهی الجمال أو في غاية القبح أن یقولوا عنه ما يلي : 


Le‏ حدث ذات ړک أن “LG A‏ ر في عمق أعماق أفغانستان ليستقل اد اا معنا 
Le‏ 
Brown et Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness Phenomena,» in: (318)‏ ` 


Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction. p. 258. 
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الي الأمر ر («Cest pas vilain») TES‏ و ga‏ الأمر مهو ل («C’est pas‏ 
.(terrible»)‏ وكذلك» فمن وجهة نظر الأب 2 ۱ (Lamy)‏ سينتهك 
«الشرقيّون» كذلك قانون الشموليّة هذا HS‏ اعتادوا الحذف. وهو Lg‏ يلى : 
ska)‏ اوو ll‏ هى جد مألوفة في اللغات ca a‏ فشعوب الشرق شعوت 
Lio‏ و As‏ ا الحماسة التي یتکلّم بها الشرقیّون لا تتیح لهم 

المجال لقول ما يكون bé‏ بين السطور». 


(وإليكم آیضا هذا المثل الذي ينقل حادثةً وقعت منذ زمن ليس ببعيدٍء فها 
هو جاك روسكيو «(Jacques Ruscio)‏ وهو مراسل جريدة L'Humanité‏ فى هانوا 
(Hanoï)‏ أثناء وقوع الحوادث المشار الیها» نيرو أمام جان نويل 2 dean:‏ 
Noël Darde)‏ «صمته المتواطيء» شان سقوط افنوم بین» «(Phnom Penh)‏ 
قائلا: «[. ..] كان من المُستبعد أن تسقط فنوم بين بغير سلاح الجيش الفييتنامئ. 
ولكنّني طبعاً لم أورد ذلك في مقالتي لا أصدقاءنا الفيبتناميّين كانوا GJ‏ يُحجمون 
عن الادلاء بای Gra‏ آو پنگرونه بشراسة وبکثیر من رباطة الجاش. ويعزى 
سلوك الفيبتناميّين هذا إلى آمور جِمَةء من جملتها إحدى العادات الفييتناميّة التي 
تقضي بعدم قول الأمور بشكل مباشر تمام خلافاً لما يقوم کال الغرت 
وكذلك إلى إحدى ممارسات الإعلام الرسميّ التي تقضي بأد واقعاً ما لا يُصبح 
حقيقياً الا اعتاراً من it‏ التي يتم فیها إعلانه (ess‏ 


واللافت ŠÍ‏ هو لاء ا الشرقيير:) آنفسهم یمارسون بحسب دو مارسيه هذه 
المرّة» الغلو على نطاق واسع. ویروق لهم بالتالي أن ینتهکوا أيضاً قانون 
«الشمولية المضادة». .. ویکیر الایطالیون کذلك من استعمال الغلق فیقولون 
مثلا: «آنا نغور جوعا/ (LE‏ القیظ eut‏ ساك مت الرمق الأخیر» (ho‏ 
una fame/sete, fa un caldo, te amo da morire»)‏ . بيد ا هؤلاء الإيطاليين 
D ge a‏ قانون الاخبارية أكثر من الفرنسیّین» على de‏ قول ستاندال (Stendhal)‏ 
كما یظهر ذلك فی الال التالي: «ما الدافع» تساءل فابریس» لتكرار ما نعرفه 


Michel Le Guern, «L'Ellipse dans la rhétorique : الذي استشهد به لو غویرن فی‎ (319) 
française de 1675 à 1765,» Histoire, épistémologie, langage. vol. 5, no. 1 (1983). 
Darde, Le Ministère de la vérité, p. 172. : فى كتابه‎ (320) 
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يتوسّلون هذه الطريقة نا عن الافکار 221 («Pourquoi répéter si souvent, se‏ 
disait Fabrice, ce que nous connaissons tous trois parfaitement bien?» Il ne‏ 
savait pas encore que c'était ainsi que les gens du peuple vont à la recherche‏ 
des idées»).‏ وهم یضخون كذلك بطيبة خاطر بقانون النزاهة لضرورات علياء 
Tests ie Ce‏ و اوو اتمه ارات 
اللاتينية والأحسية في معجم «Le Petit Larousse‏ ألا وهو : (إن لم يكن هذا الامر 
محا فهو [على الأقل] موققٌ) .(«Se non è vero, è bene trovato»)‏ والأكيد 
على A‏ حال ói‏ الثقافات المُختلفة Cor RUN‏ ي الحرص على احترام قانون 
النزاهة cha‏ فمئلا: من المعروف Si‏ الهنود الأمريكيّين يجهلون الکذب. أو على 
الأصحء انهم يدينونه شر إدانة» كما ينوه تودوروف (إذ «یصعب تصور کلام يخلو 
من إمكانيّة الکذب»)» وهو يضربٌ على ذلك المثل الاتي: «بحسب ألفارادو 
تیزوزوموك» «أصدر موكتيزوما قانونا يقضي OÙ‏ يجرٌ فتيان معهد تيبوتشكالكو مَن 
يصدر على لسانه كذبة مهما كانت بیضاء. في الشوارع إلى أن يلفظ نفسه 
الاخ سفق («Selon Alvarado Tezozomoc, «Moctezuma fit promulguer une‏ 
loi d’après laquelle quiconque dirait un mensonge, quelque léger qu'il fût,‏ 
devait être traîné dans les rues par les jeunes garçons du collège de‏ 
Li . Tepochcalco jusqu’à ce qu’il eût rendu le dernier soupir»)‏ في المجتمع 
البوروندي (Burundi)‏ + فکان الامر بعکس ذلك تماما إذ الا تکتسب الحقيقة قيمة 
الا Les‏ للظروف فلا وجود للحقيقة الموضوعيّة. رل کات دیون سه 
الإزعاج أو لا تفضي بنا J‏ المبتغى. ٠‏ فينبغي Lis.‏ رلا ترذد 4 عندئذ ل ينتفي 
د دو د" كيد نا بالنسبة إلى الکذب» pu‏ اتخذ شکل الافتر اءات el‏ 
المجاملات a SG‏ في المقابل إنكار قیمته الإيجابيّة في التفاعل الا جتماعي. 
ss‏ تیا المفهوم الجوهري الذي برسي آسس الممارسات التي ینتهجها 
البروندیون آلا وهو: «مهارة مکتوث لها النجاح» («une habileté qui réussit»)‏ 
وهم يطلقون عليه اسم «آوبغانح» («ubgenge»)‏ 7 . 


Stendhal, La Chartreuse de Parme, le livre de poche classique; 851, introduction et (321) 
commentaires de Victor Del Litto (Paris: Le Livre de Poche, 1972), p. 67. 
Todorov, La Conquête de l'Amérique: La Question de l'autre, pp. 95-96. (322) 


Bachmann. Lindenfeld et Simonin, Langage et communications sociales, pp. 68-69. (323) 
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وينبغي بالطبع التعامل مع هذه الاعتبارات GS‏ بتأن وحذر. ولکن» ما هو 
مود أنّها تطال Ent‏ جوهريةٌ نعيشها Clef‏ على شکل تجارت حسيّة مؤلمة حين 
نسلخ بقسوةٍ عن BE‏ ما M‏ في BU‏ أخرى. 

© اختلافات لغويّة اجتماعية. 


(«C’est ainsi qu'en تجد عامة الشعب في فرنسا بحثأ عن الحقيقة»)‎ ASC a) 
و دن على‎ «France, les gens du د د‎ vont à la ست‎ de la Le 


SE 7 ل د تعامل ی‎ ss ils 
الخطاب. ونخلص منه إلى الاستنتاج الاتي: إن شغل المخدومين الشاغل هو أن‎ 
في حین یور‎ HN بصيغة‎ nach یجملوا دا ود (غراقةٌ والصیغ‎ 
وهدا‎ CL الخدام على العکس الکلام (المباشر) وينمرود نوعا ما من المحسن‎ 
: مثل على ذلك‎ 

و SSI‏ علمت للتو اف هنا. 


ass ah‏ سيّدي » لن اټ اعتذار هي أكثر مما ينبغي» اذ» حين 
یرتکب المرء lets De‏ 86 اعتذاراً واحداً يفي بالمطلوس*2. 


(MONSIEUR ORGON. - Mon cher monsieur, je vous demande mille 
pardons de vous avoir fait attendre; mais ce n’est que de cet instant que 
J'apprends que vous êtes ici. 


ARLEQUIN. - Monsieur, milles pardons! C’est beaucoup trop: et il n’en 
faut qu’un, quand on n’a fait qu’une faute). 


فضمن نطاق معین » يكون التهكم 7 والإغراق والتورية 325 وقفاً على 
اسکان المدن» وعلى اة المعشر وهذه بعض الامثلة : 


)324( مئل مقتبس عن المشهد العاشر من الفصل الأول من مسرحيّة ماريفو : Le Jeu de l'amour et du‏ 
hasard‏ . 

)325( وكذلك» pi‏ التورية LM‏ الاجتماعية al‏ الخاصة التي تتألف منها لغة الديلوماسيين» فع لی 
سبيل المثال: عندما نتكلم بلغة القنصلية الخاضّة عن «محادثة صريحة بوجه خاصٌ»» كما يلفت أحد الصحافیین 
نظرنا إلى ذلك» تکون في الواقع المسالة مسالة شبه سانم: 


40 


المثل لال یبعدني هذا الاسلوب في التعرض خرن بالسخريّة عن 
أجواء بيئتي ٠.٠.‏ ففي منزل TUE‏ لا مکان للمزاح فهما یأخذان الا مور دائما 
ال ا ا لك بقصد 
لباه ف لاو anr‏ 
(«Et cette façon de se foutre des gens, qui me libère de mon milieu... Chez‏ 


mes parents, on ne plaisante jamais, ils prennent tout au sérieux, pas le droit de 
dire des bêtises pour le plaisir, l'ironie, ils connaissent pas...»). 


المثل الثاني : ED‏ راسي آرضا ادو د د 0 لم 
يحزر ما إذا كان الكونت Cu‏ فی کلامه el‏ لا ناخ Cm‏ و نعتع بعص 
الكلماة كين ESN‏ افا تیا روه OMG‏ 
(«Le Rasi fut atterré; il avait trop peu l'habitude de la bonne compagnie‏ 
pour deviner si le comte parlait sérieusement: 1l rougit beaucoup, anonna‏ 


quelques mots peu intelligibles; le comte le regardait et jouissait de son 
embarras). 


المثل الثالث: هطل المطر طوال التهار على المقاطعة بأكملها. ويعنى ذلك 
بلغة Jai‏ المدن أنَّ الطقس لم يصح PGI‏ 


(«Il a plu toute la journée sur tout le Fe En langage des villes, on 
pourrait dire qu'il n’a guère fait beau). 


المثل الرابع: دورانت: کلا! ولکن Gi‏ ضرر یسیّب لك ذلك؟ وافرض ملا 
ان وټ تميل إل i‏ 

ماریو : ۳ lil‏ تمیل الیه! من co‏ فلمك قو عدم اغا لا بعد كاذك 
متحللقا نسبة إلى Le‏ مثلك. 

Pise على نحو‎ si لا أستطيع أن‎ 3 ls 
(DORANTE. - No mais qu'est-ce que cela vous fait? Supposé que 


Lisette eût du goût pour ۰ 


MARIO. - Du goût pour lui! où prenez-vous vos termes? Vous avez le 
langage bien précieux pour un garçon de votre espèce. 


DORANTE. - Monsieur, je ne saurais parler autrement). 


Annie Ernaux, Les Armoires vides ([Paris]: Gallimard, [1974]), p. 145. (326) 

Stendhal, La Chartreuse de Parme, p. 308. : مين عن‎ I? (327) 

A 2 (12 sept. 1976). : من‎ (328) 

)329( متا ل مقتبس عن المشهد الثاني من الفصل الثالث من مسرحيّة ماریفو Le Jeu de l'amour et du‏ 
hasard‏ . 
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فف مسر حبه (لعبةه res)‏ والقدر» هده للکاتب المسر ج ماريمو. يژدي 
-a ma à‏ دور us‏ يكن على ۳ من يم 0 هده 
تنضح ET 1٢‏ من الجهود الحتيثة التي Lai‏ لإخفائها. وهكذاء تطرح 
سبلفیا علی دورانت المتنکر بلیاسن بورغینیون (Bourguignon)‏ السؤال التالي : 
اولکن ما هي هویتك الحقيقيَة انت الذي يكلمني على هذا النحو؟) («Qui es-tu‏ 
«donc toi qui me parles ainsi»)‏ فانت لست من cas‏ لان افر الک لا تماش 
مع الهوئة التي تدعا سنا لا بقوی کریمو الب الا على یی بلباقة» في 
من مسر تة العبة ۸ un‏ و yo‏ يعي E 1717 Non.‏ 
الكلمة) «(«Ces gens-là ne savent pas la conséquence d’un mot»)‏ نهم Y‏ 


نن ون ينتهكون الماعدة الغريسية الرابعة)» ی سس Sa‏ اروت 


الخاصةء لا نكون سوى امُتصنعين»» ومن هنا نستنتج ما يلي : فل الى کیف 
تتکلم أقل لك من ا 
(ملاحظة: نتحدث Lps‏ عن االلْغة الاجتماعیة» بشأن المميّزات الخاصة 


بمحیط اجتماعي ثقافيٌ مهنيْ مُعیّن؛ بيد أنّنا قد ضيف إليها أيضا - ما لم 
شو reel‏ شب ب يوي ماس 
على ينان روسسن لاکوف (Robin Lakoff)‏ فين كفاحة ka‏ الكلام ودور 
المر Set EOR‏ يفقن الرجال بأشواط بعيدة لجهة (euh‏ في انتقاء تعابیرهن 
الكلاميّة). 

© اختلافات لغويّة أيديولوجيّة» وإليكم هذين التصوزین للحقيقة 

التصور الأوّل: الحقيقية هي کل ما يخدمٌ مصالح الثورة''”. إن كان لا بد 
من الاختار بين الحقيقة والثورة» فسیقح اختبارنا على الثورة re‏ 


Robin Tolmach Lakoff, Language and Woman's Place, Harper Colophon Books: CN (330) 
389 (New York: Harper & Row, 1975). 

)331( بحسب بر خت (Brecht)‏ 

)332( نتله عن مسؤول شيوعي ١‏ استشهد ته (L. Sciascia). Ets‏ 
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(«La vérité, c’est ce qui sert la revolution: Sil faut choisir entre la vérité et 
la révolution, nous choisirons la révolution»). 


التصوّر الثانی : ها لد ږن" le‏ الحفينة افون لا 
١ (3‏ 
تكون بديئة 


(«Seule la vérité est révolutionnaire; La vérité, quelle qu’elle soit, n’est 
jamais obscène»). 


w ٠ 


فبين تصوُرَيٌ الحقيقة هذَّين الواقغين على Gio‏ نقیض؛» أي بين طريقتي 
عمل قانون النزاهة (الذي يكون له الغلبة المطلقة في حالة po‏ التصور الثاني e‏ 
في حين ai‏ يخضع في حالة مثلي التصور الأول الی المصالح العليا)» يحون 
الخیار رهن على كماءة لمتکلم الأيديولوجيّة (أي على «لغته الأيديولوجيّة») 


وحدها. 

ولكن» حتی à,‏ كانت المصالح العليا المطروحة ذات طابع مغايرٍء الا 5i‏ 
المسألة تتعلق في الواقع بالجدل نفسه الذي دار بین مت وهو المدافع 
الشرس عن النزاهة مهما كان الثمن» وفیلینت الدي یقول بوجوب الا ستسلام 
أحياناً لضرورات المجاملة الاجتماعيّة والتواصل التمائلئ "۰*۳ كما في المثل 
Eo‏ 

ال ذا لو يكون المرء ناد وباعتباره رجل شرف ET‏ 

ألآ ينطق الا بالكلمة التي تكون من القلب نابعة 


heu إن عصرم‎ seuls 





)333( بحسب غرامشى -(Gramsci)‏ 

(334) نقلا عن سيرج جولي (Serge July)‏ . 

)335( تنحاز الماركيزة دو مورتوي إلى حزب فيلينت» عندما توصي سيسيل فولانج بما يلي : «تعلمين 
جتداً af‏ حين تراسلين أحداً ما فأنتِ تكتبين له ولیس لك» وبالتالي عليك كبح نفسك عن قول ما يجول في 
خاطرك وآن تقولى له ما یود سماعه» (مثل seb‏ قو (Laclos, Les Liaisons dangereuses, p. 334. : LS‏ 
«Vous voyez bien que, quand vous écrivez à quelqu'un, c’est pour lui et non pas pour vous: vous‏ 

devez donc moins chercher à lui dire ce que vous pensez, que ce qui lui plaît davantage»). 
باندمن مناصري قاعدة النزاهةء ويتساءل مطوٌلاً (أثناء نزهته‎ Loos آما بالنسبة إل روسو الذی مجاهر‎ 
ما إذا كان انتهاك هذه القاعدة‎ ((Réveries du promeneur solitaire) دون ان متنزه و حید‎ als الرابعة في‎ 


مشروعاً في بعض الأحيان» وينتهي آخیرا ان یسم استثنائیا بإمكانية وجود «الأكاذيب التي يُمكن المسامحة 
علیها». 
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عليك الود على مبادرته بمبادرة 

sb.‏ قدر المستطاع» حماسه بالحماس 

فلقاء عرضه یلقی فرضاه ولقاء تعهّده عهدا بالا خلاص 

Le) 

ا بل على العکس. لا ينبغي التهاون على الإطلاق 

في عقاب هذا النوع من الصداقة المبنيّة على الفاق 

فان كان الرجل رجلاء عليه عند کل لقاء 

أن يكون قلبه وراء لسانه» فیتکلم بلا رياء 

ولا بد أن يكون المرء صادقاً مع نفسهء فان حكى 

GO طرح جانباً المجاملة الزائفة التي لا فائدة منها ترت‎ 
(ALCESTE. - Je veux qu'on soit sincère, et qu’en homme d'honneur, 


On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. 


PHILINTE. - 
Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec Joie, 


11 faut bien le payer de la même monnoie, 
Répondre, comme on peut, à ses empressements, 
Et rendre offre pour offre, et serments pour serments. 
]...[ 
ALCESTE. - 

Non, vous dis-je, on devrait chattier, sans pitié, 
Ce commerce honteux de semblants d'amitié. 
Je veux que l’on soit homme, et qu’en toute rencontre 
Le fond de notre cœur dans nos discours se montre, 
Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments | 
Ne se masquent jamais sous de vains compliments). 


© اختلافات لغويّة محكية : تقع aÜ‏ المحكيّة عند نقطة تلاقي اللغات الآنفة 
الذكر EES‏ يتم تحديدها بالإضافة إلى ذلك (كما هو الحال كذلك في ما 
ان bel‏ الخطابيّة المتعارضة التي ينتهجها كل سر مته و ع 
ضوء خصائص المتکلم «السيكولوجيّة. 





دراک اع نان كن اا اف ES‏ شا سانا الال ادن 
ير + : في هو شائع باش 
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والحال OT‏ المرء قد يكونء كما سبق وأشرناء ذا طبع متعاونٍ أو محوري 
داتی » مهذب آم بدیء مقتضب أم مهذار. متواضع أم مدع وذلك بدرجات 
متفاوتة. هذا وقد یکون أيضاً سریع التأثر وغیورا على خصوصیته بدرجاتٍ متفاوتة 
كذلك (أي à]‏ قد يكون سريع الانفعال إزاء ما یمس وجهيه الإيجابي ds‏ 
على حذ سواء). وأخيراء قد يقبّل المرء قانون الخطاب هذا أو ذاك المرعيّ 
الاجراء في محيطه الاجتماعيّ ام قد يرفضه. فيستطيع مثلا : | 

Gl‏ رفض قانون «اللياقة» لحساب قانون الصّراحة وحده» كما في المثل 
الاي «لم تکن توارب مع اخ فی AE‏ فعندما کانت تلتقي برجل قبیح 
تا لم تكن تتوانی عن أن تقول له على الفور : ont‏ قبي ))7 («Elle ne‏ 
cachait jamais rien à personne. Quand elle trouvait un homme laid [...], elle‏ 
clui disait aussitôt: Monsieur, vous êtes laid»)‏ أو لحساب مصالح جدليّة 
متنوّعة. وهكذاء تتميّز مثلاً رسالة الهجاء والخطابات التطرّفيّة باستعمالها المفرط 
للتعابير المُهینة بقسوةٍ (كأن يستعمل المتكلّم تعابير من مثل: «قمل» (poux)‏ 
و «أو باش" («racaille»)‏ و (أفعى) («vipère»)‏ واضبع ) s («hyène»)‏ ?> : دیق) 
(«rat visqueux»)‏ و این أو <((«chacal puant») ) AE‏ من دون آن تتکند مشفه 


احترام ندا ölel a‏ وجهي الشخص الآخر. Se‏ 
أو رفض قانون «الأزهار»» وإليكم هذين المثلين: 


ال الأوٌل: سوزي: [...] آنا وهو جُبلنا من الرأس حتى آخمص 
القدمین فى القالب نفسه 


CR ve ۲‏ رف ۳ بي ل ۸ 3 
فجماله اخاد وقده ميّاس وعلى محاه سيماء النبل وطیب E a‏ 


(&SOSIE. - [...] Des pieds jusqu'à la tête, il est comme moi fait, 


Beau, lair noble, bien pris, les manières charmantes»). 
وقع اسمي وحده كفيل بتقویض الأسوار وهدمها‎ O ٠... المثل الثانى:‎ 


ودحر الأساطيل. وتحقيق النصر في المعارك و حسمها 





Besson, Lettre à un ami perdu, p. 76. (337) 


)338( من الشهد الثاني من الفصل الأول من مسرحية أنفيتريون. 
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Fe‏ التي لم يقوَ الزمن عليها ولا نج نجح الأباطرة ة في قهرها 
فبأمر واحدٍ مني للغزالة الثلاثة ربٌات نسح خيوط الحياة البشريّة 
أخلي بلاد أكثر الملوك المحظيّين وأهرّ عروشهم العليّة 
فالصاعقة السريعة الخاطفة مدفعي والأقدار جنودي 


(339) 


وأطرح آلف عدو أرضاً بضربة واحدة من ظاهر يدي 
(«MATAMORE. - ]...[ Le seul bruit de mon nom renverse les murailles,‏ 
Défait les escadrons, et gagne les batailles.‏ 

Mon courage invaincu contre les empereurs 

N’arme que la moitié de ses moindres fureurs; 

D'un seul commandement que je fais aux trois Parques, 

Je dépeuple l'État des plus heureux monarques; 

La foudre est mon canon, les Destins mes soldats: 

Je couche d’un revers mille ennemis à bas, [...]). 


= نم م تنتقل عدوی الهذيان المصاب بجنون العظمة من موضوع 3 
العسكرىٌ لتصيب موضوع عزو قلوب se)‏ 

رک ذلك. كما نعلم» مقوما أساسيّاً من مقوٌمات «مجموعة الخصائص 
البلاغيّة التداوليّة التواصليّة العامّة» التى يتصف بها «المتبجح» في مسرحية Ch)‏ 
لتبجح» (Miles gloriosus)‏ الذي و بهذا النزوع الطبيعيّ لانتهاك قانون الأزهار 
ناک Loue‏ بالمراقبة. لا ا المقوم PROA‏ (الشخصیات 
الشهيرة > على شاكلة ٢‏ یفار " ° Ea (Seres Lifar)‏ يقول: e‏ 
٨‏ فأناء ۳ TA‏ وفت مضى ۰ Jabal‏ سيرج وو a|‏ 
عر ce b‏ الأنفاس! ) («Mais mon défaut, c'est que sans doute l’homme‏ 


que j'admire et considère le plus, c'est moi! Je suis comme Antonin Artaud 





.(L'Ilusion comique) مقتبس من الشهد الثاني من الفصل الثاني من مسرحية الوهم الهزل‎ )339( 
Serge Lifar, Les Saisons de danse, no. 162 (10 mars 1984), p. 34. (340) 
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qui disait: 1 3255151 عم‎ à Antonin Artaud!» Eh bien, plus que jamais, [' 2551516 à 
أو حتسى أر ولد‎ «(Serge Lifar - et croyez-moi, c’est un sacré spectacle!») 
وهو نجم‎ «(Le Magnifique) « (المذهل‎ (Arnold Schwarzenneger) شوارتزینیغر‎ 
التربية البدنية التحليلية الأوٌل الذي حاشا وكلا أن يعتذِرَ عن وصف نفسه بالمُذهل‎ 
یُجامز بعدم تواضعه ويعتبر قانون الأزهار‎ dif «عيباً»ء بل‎ LUI كما لو كان هذا‎ 
على اعتماد خبث التواضم‎ LAS AN بمثابة الدجل حين يُخالف قاعدة التوع»‎ 

الزائف. كما في المثل الاتي : 


Muscles and Fitness‏ : آلست و ونا في الترویج لذاتلك؟ 


آرنولد: آنا آعلم ببساطة CA‏ مُذهل [«عظیم»]» واأنٌني بطل. يمذني ذلك 
بالثقة بالنفس» مما یسهل de‏ الترویج لنفسي. 
M.F. x‏ : ألا تخاف أن بفهم كلامك باعتباره دا Li‏ الادعاء» ] 


ú 
Sales 


أرنولد: بل على العكس. إن قوام التبجح أن يمتدح المرء نفسه بما لا 

يستحقه. ما إذا كان الإنسان جيّد المعدن. فمن الطبیعی أن يُخْبِرَ العالم أجمع 

بذلك» فثمة العديد من الأشخاص الجيّدي المعدن Le‏ ولكنّهم لا يجرأون على 
المرءء حين يكون مُذهلاً cle‏ أن بُظهر ذلك. فأنا ضذ التواضع PSN‏ 
(M.F. - N’avez-vous pas un talent formidable pour lauto-promotion?‏ 


ARNOLD. - C’est simplement que je sais que Je suis formidable [«great»|], 
que je suis vrai champion. Cela me donne confiance, si bien qu’il me devient 
facile de faire ma propre publicité. 


M.F. - N’avez-vous pas peur que de tels propos passent pour horrible- 
ment suffisants [«egoistical»]? 

ARNOLD. - C’est juste le contraire. La suffisance, c’est quand vous vous 
faites mousser sans le mériter. Si vous êtes vraiment bon, c’est naturel de le 
faire savoir. Bien des gens qui sont vraiment bons n’osent pas le dire, parce 
qu'ils pensent qu’on va croire qu'ils ne font que se vanter. Moi je pense que 
quand on est formidable, on doit le montrer. Je suis contre la fausse modestie). 


Muscles and Fitness (mars 1982), p. 39. : مثل مقس ن مجلّة‎ )341( 
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المتكلم وحالته العاطفيّة حين يحين دوره في ce)‏ كما في المئلین التالیین : 

الک الاوّل: عجبا! لا يغب الان مطلقاً من لمر 

(«Ah! Jamais les amants ne sont las de jaser»). 

S|- Laal‏ نوا 
(«Ah! Ah! Ah! Que ton Coeur a de caquet, ma soeur! Quelle éloquence!).‏ 

وبالطبع» يكون أيضاً استعمال هذه القوانين رهن مقام التفاعل ووضع 
المتکلمین المتفاعلین الموَُساتی؛ ناهيك عن الصورة التي رسمها المتکلم À‏ 
مخيّلته عن شریکه الخطابی فان كان یحسبه متباهياً بنفسه» ویرغب في إبقاء 
علاقته به طيّبة» فهو سیمیل إلى الاکثار من مراعاة وجهه الایجابي لا بل 
الأقناة اه فا 2 كان عرف أن كه A‏ 
خاصض. فهو لن يتردّد فى أن یضمن خطابه نسبة من الإطناب تفوق الحد 
الطبیع» كما يظهر فى المثل الاتی : 

لقد al,‏ أجزم ا رأيته ام العين 

رأيته بكل ما للكلمة من معنى. Eloi‏ أن أكرّر ما قلته 


فا ای سا وا ر اك اا کے ف 
(«Je 121 vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu,‏ 
Ce qu’on appelle vu. Faut-il vous le rabattre‏ 
Aux oreilles cent fois et crier comme quatre?).‏ 


وعليه» تخضع طريقة عمل قوانين الخطاب إلى متاهة من العوامل التي لا 
انها ل عور عكار أن ده هده ات اوه ا عن مت 


)342( مثل مأخوذ عن المشهد الأول من الفصل الثالث من مسرحية Le Tartuffe‏ . 

)343( مثل مُقتبسلٌ عن المشهد الرابع من الفصل الثالث من مسرحيّة ماریفو : Le Jeu de l'amour et du‏ 
hasard‏ . 

ee (344)‏ مأخودٌ من المشهد الثالث من الفصل الخامس من مسرحية Le Tartuffe‏ . 

)345( إليكم Lal‏ عاملاً اضافی ألا وهو: موقع فعل الكلام في التفاعل الإجمالي» فمثلا: 

- «عليك أن تقصی شعرك». قال القبعااق. وكان حذق بأليس بفضول شديدٍ منذ بعض الوقت» وكانت 
هذه العبارات الأول الى بوجهها ليوك 0 | 

لا يجدر بك أن تُبدي ملاحظات Lors‏ للأشخاص» ردت أليس بصرامت فهذا أمرٌ غير لائق (ص 
87-86( 
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6« نلاحظ أنّها Pa KS‏ وبمنتهى السهولة تقریبا في التواصل الفعلي 


من دون أن ينّضح دائما وبصورة جليّة إلى أي عامل من هذه العوامل ينبغي أن 
۳ 57 5 (346) 
دعرو الوقائع التي نم رصدها 


3 انتهاك قوانين الخطاب 


- يؤكد غریس "۳" ما يلي: «يُراعي المتکلمون المتفاعلون بشكل نموذجيٌ 
si)‏ بالتالي بشکل غير ثابت) لدى التبادل الكلاميّ1. القواعد الاو وتعني 
عبارة ابشکل غير ثابت) bi («pas invariablement»)‏ هذه القواعد هی ۀ في الوافع 
ابلا للانتهاك اک من القواعد المسعيدة من الکفاءة الال با على Gi‏ 
حال» وذلك من حسن الحظ. وکونها تتضارب غالبا بحداها مع Ps EN‏ 
ففي حال كان إلزاميّا على المتکلمین احترامها کلها فسیجدون آنفسهم في وضع 
الالتزام المزدوج الدائی tis,‏ يعرف التبعات السيّئة التي یجرها على الأشخاص 
الذين يخضعون له. .. ولكن في حال وجد الالتزام المزدوج» فهو التزامٌ مزدوځ 
«هش» Less‏ ماء SN‏ هذه القواعد لا تطغى إلى درجة نكون فيها عاجزين عن 
التحايل والتذبذب واعتماد مختلف آنواع استراتيجيّات التسويّة - بحيب يُمكن 
للمرء مغلا أن يبدو صريحا مخ دون أن يوضف بالأخرق» ومتواضعاً من دون أن 
يظهر بمظهر «المتصنٌم»» و«مؤدَباً؛ من دون أن يبدو عديم الاستقامة - فيخرج 
بكرامة من ورطة هذا العمل البهلوانيّ الذي تفرضه عليه الاستعمالات اللغويّة 


(- «Il faut vous faire couper les cheveux, dit le Chapelier. Il fixait Alice depuis quelque 
temps avec une intense curiosité et c'étaient là ses premières paroles. 
- On ne doit pas faire des remarques personnelles, dit Alice sévèrement, c’est très impoli»). 

. موضوع المتتاليات الافتتاحية»‎ JSE كما ويغدو غير لا أكثر بعد حين‎ 
(Brown et Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness يؤكد براون وليفنسون‎ )346( 
Phenomena,» in: Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, p. 237), 
علاقة مزح تربطه‎ OÙ ما يلي : «في حال مزح جو» فهل هو مزاح بالسليقةء ام أنه بمزاج يسمح له بالزاح» أم‎ 
(«If Joe jokes, is he jokey by nature, or is he in a jokey mood, or does he stand in a بالمخاطب؟)‎ 
joking relationship with his interlocutor?»). 
Grice, «Further Notes on Logic and Conversation,» in: Cole, ed., Syntax and (347) 
Semantics. 9, Pragmatics, p. 113. 
حيث‎ (Grice, «Logique et conversation,» p. 64) مثلما ينوه به قينا غريس فى هذه الفقرة‎ )348( 

ينظر في مختلف «طرق عدم استيفاء الشروط المطلوبة لقاعدة ما». 
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ع وبغية التخلص من العار الذي مشه انتهاك اعدف قوانین الخطاب (لانه 
عار على الانسان أن يكذبّء ولکن عارٌ عليه آیضا أن يُخالف قانون التواضع أو 
الإخباريّة» كما يظهر في المثلين التالین : 

المثل الاو : يقول بیفو (B. Pivot)‏ فى برنامج (المناحاة» (Apostrophes)‏ 
الذي كان یتناول يومها في حلقته موضوع «تقلبات السلطة» ما يلي : 


إذأ يا مارك بایی» سیکون آمامك شخص esse‏ لنجاح هذه «المؤسّسة» 
ما نك تتحدث بکثرة عن المدارس العريقة. والحال أنه لا بد من أن تعرف 
سر له es‏ اس اند هه زر lee‏ مد فر es CUS‏ و رسب 
کاناك الذی فاز بعمر العاشرة بالجائزة الاولی عن فئة اللغة الفرنسيّة فى المسابقة 
العامّة» ثم درس الریاضیات العلباء وبعدها التحق بجامعة نورمال سوب حيث 
درس الآداب. وتصدر لائحة الشرف في شهادة التاريخ الأستاذيّة» ومن À‏ دخل 
متفوّقأ إلى المدرسة الوطنيّة للإدارة» وتخرّج منها أوّلا على دفعته. . 

(«Alors Marc Paillet, vous avez en face de vous quelqu’ un qui est tout à 
fait représentatif de la réussite de cet «establishment» puisque vous parlez 
abondamment des grandes écoles. Or, il faut que vous sachiez, parce que je vais 
le dire à sa place, autrement il rougirait, si c'était lui: Yves Canac, vous avez à 
dix ans eu le premier prix de français au concours général. Il a fait ensuite des 
études de mathématiques supérieures, il est rentré à Normale Sup où il a fait 


des études de lettres. Puis il a été premier à l’agrégation d’ histoire, et ensuite il 
est rentré premier à l’E.N.A. et en est sorti Major...»). 


المثل الثانى: يقول مايكل آنجلو زورلیتی (Michelangelo Zurletti)‏ في 
«الأو = | البورجوازية المفسدة) («La Traviata opera borghese»)‏ فى معرض 


ان قصّة العرض الأول ب «الترافياتا» معروفة وذائعة الصيت» فالرسائل الثلاث 
التى أعلن بها فيردي الفشل دخلت فى الطرفة المألوفة والمستهلکت لدرجة 
یخجل المرء Les‏ من نقلها نت CUS‏ 


(«La storia della «prima» della Traviata è nota e arcinota. Le tre lettere 
con cui Verdi annunciava il fiasco sono entrate nell’aneddotica spicciola, si ché 
quasi ci si vergogna di citarle ancora»), 


فبهدف التخلص من هذا العار: بوسعنا آن صا بضرورة احترام نارن 
مُنافس. ونستطیع كذلك أن نلجأ إلى إحدى الصِيّغ «التصويبيّة» (علی sb‏ 
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غوفمان) التی من شأنها أن تجعلنا تقل «إهانة) واو من هذا القبیل 
وابرزها: 

سا الاعتذار المذیل عند الاقتضاء س ریز His ç Lo‏ نقول ملد . (اعذزوني لو 
D y el‏ ولک («Excusez-moi d'insister, mais...)‏ و«عذرا علی استطرادی 
ولكن. ..) («Pardonnez-moi cette digression mais...»)‏ « وإليكم Las‏ هذین 


المثلين: 


مال الاوّل: سیعتبر لامتص الذین قرآوا مولفاتی السابقة بأئنی ST‏ 
سین مارک سافول د ورض لفاغ saone‏ 


(«Ceux qui ont lu mes précédents ouvrages trouveront sans doute que je 
me répète [...]. Mais je veux dire pour ma défense que [...]»). 


لنظ الثانی: آنا اسان مهد و اعرف Mie‏ اه من غير Comme‏ آن اي 
على نفسی آمامکم. ولکن من غبری وان هذه المهمة؟ وبما آتکم تقدرون فيّ 
مزایا العمل LE E‏ لم یعد من اص صا آن آتباهی بها a‏ 


(«Je suis très travailleur. Je sais bien que je suis mal venu à faire moi- 
même mon apologie auprès de vous. Mais à qui laisser ce soin? Et les vertus de 
travail et d'application que je revendique, parce que vous les estimez, il n’est 
peut-être pas très mal de se vanter de les avoir [...1): 


© با الخطایی : وهده بعص NV‏ : 
عن إذنك «(«Si vous le permettez»)‏ 


(«Quoique mon sentiment [...] لرآيك‎ Yeh وا کت انحني احتراما‎ 
«doive respect au vôtre ]...[( 

لولا خوفى من أن أبدو سنا لکنت قلت 5 طرقات ني يورك تصبح 
بمنتهى الخطورة في ساعات المساء («Si je n’avais pas peur d’être franchement‏ 


‘ridicule, Je dirais que les rues de New York sont dangereuses le soir») 


Henri Laborit, La Colombe assassinée (Paris: B. Grasset, 1983), p. 9. : مثل میسن عن‎ (349) 


Marcel Proust, Correspondance avec Madame Straus, le livre de : فل نا شتو : عن‎ )350( 
poche; 3615, préface par Susy Mante-Proust (Paris: le Livre de poche, 1974), lettre VE, pp. 17-18. 
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خافتة خجولة من شأنها أن تنزع مُسبقاً فتيل الضحكة التي سيُطلقها الشخص 
us‏ كان تقول مغلا : Las)‏ سبق وذکرت» («Comme je Pai déjà‏ 
mentionné»)‏ و (آینبخی التذكير بذلك؟» («faut-il le rappeler?»)‏ واهذه Gala‏ 
ce une lapalissade»)‏ وابکل تواضع» «(«en toute modestie»)‏ و الا ود آن 
ابدو مغرورا) SU); «(«sans vouloir être prétentieux»)‏ تفاخر) («sans vanité»)‏ « 


„o >| إلى‎ «(«sans vouloir vous blesser») و«لا & لدی بجرح شعورك)‎ 


ملو مال ودن ما واه Le E‏ لغار 
عنه chez‏ من التملص من العقاب الذي تُعرّضنا له جنحة مخالفة إحدى القواعد 
التحادنية. 


لا : في حال سهونا عن اتخاذ il‏ المُسبقة. dés‏ وإن کان ذلك 
as‏ ار اه اند nd‏ > ما يلي : TS‏ 
اللغه الفرنسيّة ٠...‏ (ویطلق الأعضاء > ds‏ الذین یشارکون في هذا الاختار 
لنيل شهادة التبريز في اللغة ELU‏ ضحکات خافتة)» فيُردف قائلاً: ...١‏ بداهة) 
(«Vous lisez le texte et puis vous le traduisez en français...» (petits rires du‏ 
reste du jury assistant à cette épreuve agrégative de latin) ٠‏ 


. évidemment») 


PP,‏ ای «ملطف) ap‏ لقبيل. دض Sel‏ التي 


ه فی حال اعثبر هذا الانتهاك مقصودا فیْعزی سببه أحیانا إلى نة لح 
وهزليّة» شرط Ni‏ یژوّل باعتباره یعکس صفاقة استفزاز ما. ویقول ای 
نشاطاته بطريقة توحي OÙ‏ الآخرين يولون هذا الموضوع اهتماماًء في حين el‏ 

في الواقع لا یکترئون لا به ولا باعماله؛ أو حتی من يحتكر فى آغلب الاحیان 
لکلا مخت وتات رل ما ی که وس ی لر راشای 


Goffman, Replies and Responses, p. 108. (351)‏ 
)352( يتم في هذا الصدد انتهاك قوانين «الأزهار» والملاءمة والشمولية المضادّة على التوالي. 
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الصفیقین هده تما في اتجاه معاکس امن یلترم | a RNA‏ بوقاحة جلية) | على 
غرار ani‏ الزائر («le Visiteur»)‏ في امس هة al‏ 5 بعنوان «التهذيب 
النافل» er‏ لمسرحيّ تارديو. والذي يُجيب بازدراء لا مثيل له على مبادرات 
الأستاذ DS hal‏ رلا جدوى. 


A 


Lie‏ ار افر :هذا الا CLIN Aen‏ فیتم تأویله باعتباره هفوة ۀ أو خطأ 
«el Gis‏ دمه فنص کر ار هزغ «تواصلي سابق» ols)‏ نقول مثلاً: «وماذا بعد؟» 
(«Et alors?»)‏ وابلا مز اح !) («Sans blague!»)‏ وا È‏ يعنيك («Ca te regarde?») (AUS‏ 
و Lo)‏ بالي آتدخل بما لا يعنيني ! ( «(«De quoi je me mêle!»)‏ إلى اخره). 

وقد ندمت حتی إلى de‏ اعتبار من ينتهك القواعد (est Pas‏ فاضحا 
از متو اضلا وكاله شخصض les‏ یمس من الجنون» کما في المثل الاتي : 


السبّد مارتن : أعتقد أن خادمة أصدقائنا قد جُنّت..» فهي ترید أن تخبر 





)353( وإليكم ما هر آسوا بعد فإن مل هذا الانتهاك قد CS‏ الانسان sole‏ على حد قول هذا 
الخدم ر المكسيكي المتفرّق الذي نقله بونوييل (في کتابه : 5 (Buñuel, Mon dernier soupir, p.‏ ألا وهر: 
«دخل es‏ إلى البناية رقم 39 في أحد الشوارع وسال عن السیّد سانشیز. فبادره البواب قائلا بأنّه لا يعرف 
اوا ال انس ولا ند أَن هنا العو سانش يسكن في البناية رقم 41« فتوجه الرجل إلى البناية 
رقم 41 شیک شال ف السیت مها ر فأجابه باب هذه البناية OÙ‏ لسیّد سانشیز یسکن حتماً في البناية رقم 
39« وان الا من قد اختلط بلا ريب عل بواب البناية الأولى» فعاد الرجل آدراجه إلى البناية رقم 9 حيثٌ 
hla él‏ وشرح له ما حدث معه» فطلب مكة آلبر انت أن" شطر LG‏ فدخل إلى غرفة أخرى. نم عاد وفي 
يذه مسدس صوبه نحو الزائر فأرداه OS‏ 

taa‏ ابا ر دهشتي كثيراً في هذه القصّة هو النبرة الي رواها الهاي نحي بد وګانه بغت أن 
البوات عا لى صواب. و المقالة عنوان “Lo mata por pergunton)‏ (آي JL‏ لکن يطرح العديد من 
الااسئلت ولانه یر غب في معرفة اخ مما ينبغي1))2 . 

(Un homme entre au numéro 39 d’une rue et demande M. Sanchez. Le concierge lui répond 
qu'il ne connaît pas de M. Sanchez, que celui-ci habite certainement au 41. L'homme se rend au 
41 et demande M. Sanchez. Le concierge du 41 lui répond que Sanchez habite bel et bien au 39 et 
que le concierge du premier immeuble s’est trompé. L homme revient au 39, revoit le premier 
concierge, lui explique ce qui se passe. Le concierge le prie d’attendre un instant, passe dans une 


autre pièce, revient avec un revolver et abat le visiteur. 


Ce qui m'a le plus étonné dans cette histoire, c’est le ton sur lequel le journaliste la 
racontait, comme s’il donnait raison au concierge. Le titre disait: Lo mata por pregunton («On le 


tue parce qu'il en demandait trop, parce qu’il voulait trop en savoir»). 
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رجل الإطفاء: من تحسب نفسها؟ (ورمقها بنظراته) يا للفظاظة! 
السدة سمیث: له تتدخلین بما لا يعنيك؟ 
اسا ar‏ داك بات Ge‏ بار 354( 


(«M. MARTIN. - Je crois que la bonne de nos amis devient folle... Elle 
veut dire elle aussi une anecdote. 

LE POMPIER. - Pour qui se prend-elle? )11 la regarde) Oh! 

۷] ۳ SMITH. - De quoi vous mêlez-vous? 

M. SMITH. - Vous êtes vraiment déplacée Mary...»). 


اد لا یسعنا آن نسم الاختلاف في الوضع القائم بين القواعد البلاغيّة 
AUTANT ST fee)‏ معديو ا إذا سلدنا اف 
الاعتبار الاشکال لي aisé‏ انتهاکها المطلق. أي الانتهاك الذي لا يكون Case‏ 
ولا متعمدا. ویوصف الشخص الذي یفشل في السيطرة على قواعد النظام الالسنی 
os‏ ۰ في حين dé‏ الشخص الذي لا يُسيطر على قواعد النظام 
البلاغی التداوليّ التواصلی بمثابة الشخص غير المتكيّف بل المجنون - فغالباً ما 
يوصف الجنون بفقدان القدرة على استبطان هذه القواعد البالغة الدقة التى ترعى 

يقة عمل الآداب التحادثيّة أو حتی رفض التقيّد بها. | 

- ولا تبرز مثل هذه التأثيرات الا في حالة مخالفة أحد قوانين الخطاب 
مخالفة «غير قابلة للاختزال». وفي الواقع» تكون غالبيّة هذه المخالفات ظاهرة 
للعيان وتتسرّب عبر إنشاء استدلالٍ يسمح بإعادة إدخال القول الاشکالی إلى نظام 
قوانين الخطاب. وضمن هذا النطاق» تتكامل القواعد البلاغيّة التداوليّة التواصليّة 
تكاملاً وثيقاً مع إشكاليّة المُضمّر الخطابي. 


4 قوانين الخطاب والمضمر 
إليكم هذه الملاحظة التمهيديّة» ألا وهي: حتی وان كان يتم عموماً تقدیم 
هذه القوانين باعتبارها إرشادات ترمیز» الا UË‏ ترت بتمائلٍ على استراتيجيّات فلك 
Pot ca po)‏ أعرف di‏ المرسل هو صادق م خف الما آکون اغ بصفتی 
«ta‏ سريع لتصدیق؛ ولائني آعتبر کذلك اله يزودني بأکبر فلار ممکن من 
المعلومات آمیل ایا عن خطأً !| لى تأويل أداة الشرط p‏ 52 باعشارها 


)354( مقکس عن ال التاسع من مسر > La Cantatrice chauve‏ . 
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تعني 151 وفقط ادا» et seulement si»)‏ 51») ؟ و E‏ أعلم Las‏ 8# ينزع ا 
re LIN Ets Let‏ الذلكة ورل قا باعشاره اسا غير مباشر. وأستطيع 
كذلك بموجب أسباب ممائلة أن أخلص من صمت مخاطبي وعدم تعليقه على 
تسريحة شعري el‏ وكذلك من خلال اللجوء في الوقت نفسه إلى قانون 
ووا کان Ge‏ په بشکل طبیعی. آن یقول شیثاً ما عن مته 
سوی واوو ا ر bia ds‏ کن يرهن تا إلى 
مهاجمة شریکه الخطابن شو کلام مُجاف cad)‏ اي البق لال من مثل 27 


. («C’est donc qu'il la trouve moche») بد أنه يجد تسريحة شعری قبيحة)‎ 


a a انشا‎ sa PC PR E a 
«العلاقات التضمينية‎ ١ تکون‎ LS («Logic and Conversation») (المنطق الاد‎ 
أرمانغو إلى تلخیصها على الشّكل الاتي : آدلی المتکلم بجملة‎ die التحادثيّة» بتعابیر‎ 
چ . ومن المفترض أن المتکلم براعي القواعد التحادثية. والحال 5 الحملة و‎ 
تعد انتهاکا لإحدى القواعد. ولكن في حال كان الاستدلال /س/ يجول في خلد‎ 
Sel المتکلی إذا فقد استطاع أن يدلي بالجملة «ج»‎ 
فقّد‎ cade ٧ پو‎ ٢ أن مُحاوره ا هذا‎ ۳ He 
علیها بحسب‎ lié (التي‎ En ac) وبالتالى : هه الملاقة‎ . e 3 / الاستدلال‎ 
مصطلحيتنا اسم «استدلال») بمظهر الفرضية التي ننشتها بهدف اضرط ) قول انتهاكي‎ 
التداولية التواصليّة.‎ Le SU عمله‎ ii لجهة طريقة‎ L a 

ملااحظة : Ÿ‏ تعمل هده ANT‏ ما لم يتم استفاء شو لن ألا وهما: او 
أن يكون المُحاور متعاون والاً خدعَ بالمظاهر وحکم على القول at‏ أحمقٌ؛ 
متعاونً باعتبار تصرٌف المتكلّم الخطابی بمثابة التصرٌف المَرَضيّ 

و لنفترض بالتالي S‏ هذين الشيرطية متوفران فمن خلال وضع قانون 
الخطاب هذا أو ذاك موضع التنفیذ» وعلى ضوء الجملة «ج» 2 Brel‏ 


Armengaud, «L’Impertinence x-communicative ou comment annuler la parole (355) 


d'autrui,» a 12. 
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الاستدلال /س/. ولک قد DRE‏ هذا الاستدلال آوضاعا lo ie‏ 
ال نوعا Le‏ على هذه «aa‏ من دون أن نكف اليدة بافتراحات عریس 
hoc‏ الإيضاحية واتي هي Be‏ بشکل Le dar‏ لا يحمل إلى الشك سبيلا. 
دوره e‏ فینشا JUL‏ المحسن ¥ 

والحال أنه يتم أيضاً إيلاد حالتّي الصور هاتّين (اللتّین تتطابقان إجمالاً مع 
الفنتین أ و ج عند غریس)» بفعل مفعول قوانين الخطاب» ولكن تبعا لعملية 
احسابية» مختلفة اختلافا ملموساء كما هو مين آدناه: 

)1( استدلالاث تبقی dns‏ وتضاف ببساطة إلى الدلالة الخ نه 

وإليكم بعض الأمثلة : 

(«Certains chapitres sont بعض فصول هذا الكتاب مثيرةٌ للاهتمام‎ à] 
intéressants dans ce livre») 

(Pierre viendra dans l'après-midi) سيأتي بيار بعد الظهر‎ 

(Fromage ou fruit?) فواکه؟‎ el Le آترید‎ 

وتضمن هله الاقوال علی التوالی ما یلی : 

(/tous les chapitres ne le کل فصول هذا الکتاب مثيرة للاهتمام/‎ SWAF, 
sont pas/) 

(/je ne sais pas exactement à ساعة بالضبط سيأتي ببار/‎ A لا آعرف في‎ / 
quelle heure 11 viendra/) 

/الخیار crée‏ بین آنواع مختلفة من الجبنة آو الفواکه/ Gilyale F9‏ 


«choix entre diverses sortes de fromages, ou de fruits/) 


)356( «أتريد الحبنة أم الفواكه؟ 
الحينة. 
bebe‏ 
(«Fromage ou fruit? -‏ 
Fromage.‏ - 
Bon alors camembert...»)‏ - 
نشهد حدوث هذا الأمر في بعض المطاعم التي تفتقر بعض الشيء إلى الذواقة. وعليه» يحدث استعمال 
الوحدة المعجميّة الصغرى الثاليّة التي تنتهك بتشدق قانون الشموليّة» مفعول الدجل. 


486 


ویتم ذلك بمقتضى التدليل المنطقی الاتي: لو كان المتكلم يعتبر | 
| لمولف بمجمله LE‏ للاهتمام. لكان قال لي ذلك. له حرئ به أن ٧‏ 
E.‏ بكلامه. ويما أنه لم زا على ذكر هذا الأمرء فهو بالتالي لا يجده 
کدلك » بل على العكس فهو يعتبر أن بعض فصوله لا تثير الاهتمام. وبشكل عام 
اکر بدا ی ان بالجملة «ج» التي لا يتطابق معناها 3 قوانین الخطاب ما 
لم يتم ااا یلال رس از غار سا سواء. وبالتالی تضمن الجملة «ج» 
الاستدلال /س/؛ لاه لو لم يكن الامر كذلك» لكان انتهك معناها الحرفی أحد 
قوانين الخطاب. 

وللسبب نفسه» Lil‏ بمقتضى قانون الإخباريّة هذه المرّة» تضمن الجملة التالية : 

(«II n’y a pas de sot métier») ما من مهنه حقيرة‎ 

Jon pourrait estimer حقيرةً/‎ arr ol کاو / قد نعتبر‎ DNA 
| . qu'il y en a/) 

ولكن تختلف EN‏ في الجملة الآتية : 

(«Cette robe, elle n’est pas هذا الفستان بخس الت“ وګانه مجانی؟‎ 1٢ 


«donnée”?») 


فعلى الصعيد الحرفيّ. ól‏ هذا القول هو تحصيل حاصل لا أكثر ولا أقل 
AN)‏ عدر الحصول على A‏ من ا المعروضة في متجر ما yi‏ مقابل 
مبلغ نقدی). سنا انه من المحال أن نخضم المعنى الحرفي Fa‏ الا خبارية» 
ts él‏ اهلها آن تفب فى Le‏ هد السعتن الخرفی de‏ المعتن المشتی الق 
يكون «مطابقاً» YÍ)‏ وهو : «هذا الفستان Bal‏ الثمن» «((«Cette robe est here)‏ 
والذی نعتبره بمثابة المعنی الحقیقی لهذا القول» فیظهر بالتالی بمظهر المحسن 
الا (ویکون بالنظر ا الحالة محسناً انیا La‏ 

(2) استدلالاثٌ فل بل محتوی القول الحرفی» JR‏ بالتالی محسناً 
GSD‏ 


مه 


)357( تتطابق هذه الحالة yil‏ مع (المجموعة ج» عند غریس (Grice, «Logique et conversation,»‏ 

p. 66), 

القائل ما یل : «تستغل هذه الأمئلة القاعدة المعنيّةء التى ترا فى سبیل دس بعض العلاقات التضمينيّة 
التحادثية» بواسطة نوع من الصور البلاغية». | | 
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والیکم المثل الاتی | أقلع بيار عن التدخين («Pierre a cessé de fumer»)‏ 

فلو “كان القول ایب taste‏ نه Lib‏ جرف بالحد اد 
نستطیم آن نش له استدلالا من شانه آن «یجعله اف ملاءمةٌ» (علی غرار 
الاستدلال التالی : /یستحسن بك أن تحذو حذوه/ (/Tu ferais bien d’en faire‏ 
cautant/)‏ رلک هذا الاستدلا یبقی Cas‏ 
(في نطاق نی لا al‏ مت Les‏ بت T‏ "۳ لال و ی وضع 
المحتوى التعيينئ ٠‏ ع حين يظهر القول بمظهر (المحسن اليا الإضمارى). 

(ملاحظة : يُعنى المحتوى المُقوّر مُنفرداً بالإعلام والملاءمة المُشار إليهما في 
هذا الصدد. أما بالنسبة الی الافتراصرب فینبغی علی العکس آن یکون غير اخباري. 
وان لم يكن الوضع کدلاليه قد يعمل د دد امښټښتنا Ets‏ افتر (Lol‏ 
ينطوي علی الدلالة التالیة:/ كان بیار بدخن فی السابق/ (/Pierre fumait‏ 
.(auparavant/)‏ 

يُصار في الفقرة الأولى (1) كما في الفقرة الثانية (2) إلى إنشاء استدلالٍ من 
شأنه 0 را او إلى - یت الخطاب. yI‏ آنه في الفقرة الأولى 0 
المْفتَرَض ؛ 3 فى الفقرة الثانية )2( ne‏ على العکس المتختوی. المشتی لذي 
ينسجم وحده وقوانين الخطاب بالمعنى الحرفئ «غير القابل (LOU‏ 

ملاحظة: غالباً ما يصلحٌ ل روي راه 

وک ر هر اضر بعد المثل نفسه الا وهو: الا اکرهك («Je ne te (LI‏ 
chais point»)‏ ويُمكننا أن ننسب إلى هذا القول ثلاث طرق عمل دلاليّة ألا 
وهي . 

aN Bts Je مھ‎ ١ 
تضمينِنٌ» يكون هذا القول في ظل انعدام وجوده غير شموليٌ» ومفاده: /وآنا لا‎ 
.(/je ne t'aime pas non plus) أحنّك كذلك/‎ 


(2) 1. ثم اللجوء إلى هذا القول بغية نقل المعلومة المذكورة أعلاه بشكل 
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اساي د وف ” المسألة هنا بمحسن بياني وه 


اه باعتباره نطوي نی انواق وبشعل ۳ EN‏ على الاستدلال لنالي 
/ أحنّك/ cades .(/je t’aime/)‏ تكون ا و إغراق. 


وکما نری» یتدخل قانون Lo‏ .فى القراءات الثلاث التي نظرنا فیها 
oc‏ ولکن y‏ يعود له أن شن ا القراءة الانسب في المقام فو Labs‏ 
المعلومات ذات الطبيعة السياقيّة أو السياقيّة الحاليّة النصيّة تخولنا حسم الخيار بين 
DO) NER‏ 


وبکلام شش لا تواجهٌ قوانین الخطاب جمیم المواقف في ما le‏ بتأویل 
الاقوال. وهي ليست مسوله عن کل شيء. 

T‏ إلى صالات لمات ده وله و یك ترسزها 
على ثلاث مراحل» أي بکلام اخر یستتبع شتا :فك ترفتر ها اجراء لات 
عملیّات منطقيّة متعاقبة (حتى ds‏ كان تنفيذها يستوجب في الواقع حركة ذهاب 
وإياب مره من واحدة إلى الأخرى). ألا وهى : 

1. وقف القراءة الحرفيّة وإعطاء الضوء الأخضر لانطلاق اليَّة الاشتقاق. 

د شوه وی قا من MAUR‏ 

roles Chute ts if 


ولكن قد لا ننجح أحياناً في بلوغ المرحلة أو المرحلتین الأخيرتين من هذه 
العمليّة التأوبلیت فعلی الرُغم من احساسنا ۳ المحسن البیانی» الا LT‏ قد 
نعجز عن إنجاز هذه العمليّة التى للضي ينا من المعنی الحرفي إلى المعنی 
ای ٧‏ ان UE‏ فتتوقف بالتالي عمليّة فك الترميز في منتصف 


)358( ناهيك بالحالة LAN‏ يعاني Jan‏ نفسه هذه المرّة الامزین بغية تحديد طبيعة الحتوی الذي يزعم مع 
نلک فور فمثلاً: «كان لها [أي للمركيزة بالبي] الأسنان الأمل في العام بأسره» ومهما حدث» ومن 
دون أي معنی؛ کانت توحي» من خلال رسم ابتسامة ماکرق بأنها تقصد A‏ خر :الع لدی کانت طرق 
عليه عباراتها. JU,‏ الکونت موسکا إن تلك الابتسامات الدائمة التي كانت توزعها المركيزة» بينما كانت 
تتثاءب في قرارة تفا كافك سب ليا كل هذه التجاعيد) (مثل مقتبس من : Stendhal, La Chartreuse‏ 


=de Parme, p. 120: («[La marquise Balbi] avait les plus belles dents du monde, et à tout hasard, 
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الطريی عند بلوغها المرحلة الاولی 1. أو حتّی المرحلة الثانية ۰.2 حين نشتم 
مثلا وجود u E‏ أو محسن بيانيٌ (ضماري (على عرار: HN Er “I‏ 


7 


زان ÉK; «((«C'est dimanche. - Et alors?») ee KS‏ ند نتعثر في تحديد طبيعة 


المحتوی التعييني الدقيقة . 


الاشتقافية. من مثل : 


© الاستعارة: وقوامها البحث عن معنى OÙ‏ يتقاطع مع المعنى الأول 0 
قاعده عدد à‏ ممین من | (RP ES LS‏ التي il pan‏ هه 


© قلب المعنی : ويقضي بالبحث عن معنی OÙ‏ یکون نقبض ا لمعنی الأول 
(آو تربطه به على الاقل علاقة تضاد دلالی)؛ 


n'ayant guère de sens, elle voulait, par un sourire malin, faire entendre autre chose que ce que =‏ 
disaient ses paroles. Le compte Mosca disait que c'étaient ces sourires continuels, tandis qu'elle‏ 
bäillait intérieurement, qui lui donnaient tant de rides»).‏ 
)359( هب مثلا: «قرأْت في دليل عن السودان عن هذه «الثآليل التي تشوه جال منازل الطبقة 
الاجتماعيّة البسورة» t(«verrures qui enlaidissent les maisons des classes sociales favorisées»)‏ ولكن 
لم يلبث هذا اللغز أن تبدد بعد ide‏ صفحات حين اتضح في الواقع أن المسألة تتعلق ب «مكيّفات الهواء» (airs-‏ 
école)‏ 
)360( وإليكم مثلاً إضافياً (مأخوذ من المشهد الثاني من الفصل الثاني من مسرحية Les Fourberies de‏ 
(Scapin‏ ألا وهو : 
جیرونت : لعمري» مولاي اا إن ردت «al‏ ان تربية الاولاد مر پستحق التوقف عنده ملیا. 
آرغانت : طبعاً. ولکن ۸ تقولین ذلك؟ 
E‏ :قر ليوف أذ ستو هدو اف ات لص ی اد شم St‏ ها 
التربية السيّثة التي ربّاهم آباؤهم عليها. | 
آرغانت : نعم» Les‏ ذلك في بعض الأحيان. ولكن لام ترمين 


(GÉRONTE. - Ma foi, seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des 


enfants est une chose à quoi il faut s'attarder fortement. 

ARGANTE. - Sans doute. A quel propos cela? 

GÉRONTE. - ۸ propos de ce que les mauvais départements des jeunes gens viennent le 
plus souvent de la mauvaise éducation que leurs pères leur donnent. 


ARGANTE, - Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par 1a?). 
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© الاغراق/ الغلر : وقوامهما البحث عن معنى OÙ‏ أقوى/ أو أضعف يكون 
موجوداً على البعد IYI‏ نفسه الموجود عليه المعنى الاوّل؛ 

@ المحسن البيانيّ الافتراضي : ويقضي بتحويل الافتراض إلى محتوى 
مقرّر ؟ 

© المحسن البيانئ الکلامئ المنطوق: وقوامه تشغيل إحدى القواعد 
الاشتقاقيّة من مثل «أن سل فلاناً عن قدراته لإنجاز فعل tr‏ يعنى - فى بعض 
الظروف - آن نطلب منه |نجاز ا ل رت ٠‏ 1 

وعلیه» ينبغي الاجابة عن ثلاثة أسئلةء ألا وهي: هل يوجد محسن le‏ 
ما هو؟ وما هو بالضبط المعنی المشتق؟ والحال OÙ‏ دور القواعد التحادثيّة یقتصر 
على المساهمة وبشكل خفيف LS) Usi‏ في حالة الاستعارات) في اعطاء 
الإجابات التي Lis‏ هذه الآسئلة. 

في ما يتعلّق بالسؤال الاوّد» ينبغي فهم القول بشكل بیان في حال كان 
یظهر وکانه مشوبٌ بعیب إذا ما ef‏ اون الحرفيّ. yesi E ET‏ 
ile‏ وهي الى تكون sis‏ وآبرزها: طريقة عمل بلاعية تداوليّة 
تواصلية غير منّسقة أو حتّى شكل العبثيّة الدلاليّة الداخليّة» 2 آو الاستبعادتة 
المرجعية . 

ما بالنسبة إلى طبيعة المحسن البياني» فتتدځل بوجه خاصٌ في تحديدها 
وار لادد کر robes‏ وطبيعة دلائل al‏ 
7 الاشتقاق (التي ne‏ ی رات متفاوتة) فضلاً عن 

بعض العوامل التي تمهّد الطریق من مثل نمط الخطاب المطروح وامجموعة 
لخصائص البيانيّة العامة» التي يتحلّى بها المتکلمون إلى ما هنالك. 

اما :يشان تحدید الفطرة «السَلیمة»» فهی تعتمد على مجموعة عناصر دات 
طابع سياقيْ حاليٌ نصيّ أو سياقيّء كما Lei‏ تجند ۀ فى الوقت نفسه الكفاءات 
لد رفسد Ella DÉS‏ التواصلية التي هر بها الشخص 
لن يفك الم 


وسرعان ما تُنِجَر هذه المهمّة على أكمل وجوء حتّى تندثرٌ الشواذات كلها 


(361) على سبيل الذكر لا الحصرء لا يستغلٌ التهكم من حيتُ المبدأ الا الوحدات التقويميّة؛ ويتمحور 
المحسن GUII‏ الکلامی المنطوق عموماً حول الأوزان النحوية. 
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وتتلاشی في ان فیستعید القول تماسکه السياقي الحالي النصي وملاءمته السباقنة 
ومطابقته البلاغيّة التداوليّة التواصليّة - فعلى دري المحتوی المشتق» یکون القول 
التهکمی صادفا والاغراق ير و کل ات تصبح المحسنات البيانيّة الإضمارية 
والكلاميّة المنطوقة ملائمة وإخباريّة وشموليّة مجددا (في حين تکون عبارة Jar‏ لك 
آن تفتح النافذة؟») («Peux-tu ouvrir la fenêtre?»)‏ غير à ES‏ على الصعيد الحر في 
في a‏ الاحیان» وکذلك غالبا ما تکون عبارة «آود لو تفتح النافذة" («J aimerais‏ 
bien que tu ouvres la fenêtre»)‏ غير شموليّة على الصعيد الحرفئ). 

ويتام إليكم هذه العبارة المعمية التي أدلى بها جان 0 (Jean de & p‏ 
«Sponde)‏ ألا وهی : se)‏ الذهت تحت الحدید» «(«L’or tombe sous le fer»)‏ 
فخارج إطار السياق أو السياق الحالی للنص» نستطيع أن نووّل هذه العبارة بطرق 
عديدة متنوّعةٍ تراعي كلها أصول القواعد الاشتقاقيّة وضرورات التماسك DNA‏ 
a a‏ تایه ات ای ما 
المحسنان البانیان المرشحان Je‏ التوالي الا مع الاستعارة (التي تتجلّى فی کلمة 
االقمح» blé»)‏ )و كتارة استعمال المادة للدلالة على IN‏ التي تصنع منها 
(التي re‏ في كلمة «الحاصدة» .))»1٨ faux»)‏ فالمسألة لو هنا Los‏ لا 
يحمل إلى از صا بمشهد حصاد. وان كان من النادر أن ٢‏ بالتنافس في 
الخطاب عَدّة [مکانیات اشتقاق Gone‏ لدال واحد» 5,05 ذلك الی أذ طبيعة 
الدال نفسهاء مضافة إليها الضغوطات السياقيّة الحاليّة للنص والسیافیِف لا نسمح 
مرم ماعطا أكثر من حل تأويلي Br‏ ا لا 

ومع دلك » فمن العویص آن توضح Ebe‏ اکتشاف هذا الحل. ۰ أي حل لغز 
المحسن البیانی ° التي تتم خبط عشواء وعن طریق المحاولة والخطأ. ولکن 


(362) قد یل لیا of Lai‏ بیت الشعر هذا تسرك عن عصری الذهب واشدید؛ آو نه بصف ليا 

نفوذ مدينة مزدهرة أو حتی ذبح فتاة شقراء. 
(363) زان ا هذه العملية» راجع ویلسون (Wilson et Sperber, «Remarques sur p pwo‏ 
l'interprétation des énoncés selon Paul Grice,» pp. 83-84),‏ 
اما يشان اساد التأويل الاستعار elg‏ راجع سير (Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des J‏ 
actes de langage = Expression and Meaning, pp. 151 et sqq),‏ 
p‏ عن لیشنسون (Stephen C. Levinson, Pragmatics, Cambridge Textbooks in Linguistics‏ 
(Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1983)),‏ 
الذي يُشاطرنا الرأي (ص 161) القائل db‏ يتعذر معاحة هذه الإشكاليّة على نحو واف من وجهة نظر النموذج 
الغر يسيّ وحده. 
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úe ود‎ 2 


ما هو موکد او غیر المبرّر آن هم دمه المبادی التحادئبّة» Loge‏ بلغت 


al‏ الدود 1 1 به في هذه cila]‏ د ند 0 ادو على 


4. المضمر. ما الجدوى منه؟ 
قبل التطرق إلى المبادئ العامة التي ترتكز عليها طريقة عمل AN‏ التأویلیت 
وبغية NT‏ ان حل لهذه الاعتارات 1 بالکفاءة البلاعية a‏ التداوليّة 
التواصلية» نمه سوال جدیر ot‏ یوضع على بساط البحث» وقد صادفناه Los‏ 
مرّات عديدة» آلا وهو : المضمَرء ما الجدوی منه؟ 
وس و و ور دوو اور على 
e‏ راا ذلك» دې حال کان القول Em‏ الأول چ J‏ 
را فيه معنى الجميلة الغانة 1 çG64)4,‏ 
a e AN‏ ل OY‏ الصِيّعْ غير المباشرة التي تتطلب 
فائضاً من العمل الانتاجي والتأویلی تتعارض مع مبدا TT Ji‏ 
ولأنّها تنتهك Last‏ وبصورة دائمة قاعدة الصيغة. ویقول ريكانا: ی ۳ 
oies PNR USE‏ 
المُستطاع «بلا مواربة». أي أن يتجنب إعطاء المعلومة المطلوبة على نحو مضمر 
E o‏ مې هکان LB‏ 
- ينتهكُ کل محسن بيانيٌ» إلى جانب قاعدة الوضوح coia‏ قاعدة التوع 


الاستعارة الخاضّة»ء قائلاً: «كيف يُعقل أن يقصد التکلم قول إن «الأمر الفلاني (أ) يتصف بالصفة الأولى 
(ص)». قائلاً استعاریاً أن «الأمر الفلاني (أ) يتصف بالصفة الثانية (ض)» في حين أن الصفة الأولى (ص) لا 
تتطابق بوضوح والصفة الثانية (ض)؟ وفي المقابل» كيف يُعقل أن يدرك ال وهو يستمع إلى فعل القول 
التالي: «يتصفف الأمر الفلاني (أ) بالصفة الثانية (ض)». أن المتكلم يرمي إلى قول إن «الأمر الفلاني (أ) يتصف 
بالصفة الأولى )0 (Searle, Ibid., pp. 151-152). (SAC‏ 

as فتى‎ dD : قائلة‎ «(Serments indiscrets) تعلنه بمهارة ليزيت فى العهود غير المتحفظة‎ Lolte (365) 
(«C’est un garçon qui a de Pesprit, cela fait qu’il subtilise, son ». . Ua کر‎ lala te 


(364) يطرح سيرل إشكاليّة الترميز وفك الترميز الزدوجة هذه» Lad)‏ بتعابير مشامة تتعلق بحالة 


. cerveau travaille...») 


Récanati, Les Enoncés performatifs: Contribution à la pragmatique, p. 217. (366) 
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(فهو ال خاضةٌ من الكذب)ء وذلك على مستوى معنى العبارة الحرفي k‏ 
الأدنى والذي يكون في Gal da‏ اون في الفخ هبو لت الست له LE‏ 
بعض الثقافات باعتباره جريمة حتى» فمثلا : ایبلغ في بولينيزيا (Polynésie)‏ عدد 
الأفعال التي يُطلق عليها اسم دجیادجیا (djeadjea)‏ - أي الافعال التي تفضي إلى 
الإعدام بضربة الصاعقة ‏ الثلاثة آفعال. ألا وهي : سفاح القربی والجنسيّة المثليّة 
واعطاء الانسان ان الحیوان اسما لا تاس آو حثی آن قال عنه شیء ینتافین 
وطبيعته. كأن يُقال مثلا عن القملة نها ترقص وعن الفأر ETES a‏ 
JL‏ اثر وآد الحیوانات vue‏ ها سای ol PAL‏ انسانا» («J’enterre un‏ 
chomme»)‏ أو الادلاء عقب سلخ Le FN ere‏ يلي : «لقد خلعت 
معطفها الان» («Maintenant, elle a ôté son manteau»).‏ [. ..] وذلك SN‏ 
استعمال الكلام لا يُعطي الكائنات البشريّة امتيازا فحسب. بل لقي على كاهلها 
مسؤوليّة Lai‏ (فحرفيّا یجدز بهم أن یتمکنوا من الاجابة علی کل ما 
وو وبالاضافة إلى ذلك» ينتهك کل محسن بيانيٌ خاصٌ (علماً oi‏ 
المسألة التي استعرضناها في الحالة الآنفة الذكر لم لی سه مغ تالو 
الخطاب هذا أو ذاك فينتهك الاغراق LUS,‏ النوع قاعدة الكم الأولى. في حين 
ينتهك الغلو وكناية الصنف قاعدة الم الثانيةء ناهيك ób‏ عدداً لا بأس به من 
المحسنات LMI ELU‏ المنطوفة ينتهك قانون الملاء‌مف الی آخره. 

- وحتی عندما لا يطيح المعنى المشتق بالمعنى OÙ D pl‏ مجر إنتاج قول 
ما لیاف all‏ بعض المحتویات لته شک على مستوی محتویاته د 

وا لإحدى قواعد الصیغة. SN‏ الصیاغة المضمرة هی ضرب من 
ضروب الكلام المرموز الذي يذهب جيرونت في مسرحيّة «الكذَّاب) إلى حد 
تشبيهه باللغة الأجنبيّة» كما في المثل الاتي : 

دورانت: [...] إذأء بعد أن رأتني مأخوذا كان علي أن أتفاهم معها 

جیرونت : آيعني ذلك في اللخة an‏ ت أنه كان عليك أن تتزوج 


(DORANTE. - [...] Alors, me voyant pris, il fallut composer. 
Nancy Huston, Dire et interdire: Eléments de jurologie, collection langages et sociétés (367) 


.90 .م ,)1980 (Paris: Payot,‏ 
)368( من الشهد الثاني من الفصل الخامس من مسرحية Menteur‏ . 
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GÉRONTE. - C'est-à-dire, en français, qu’il fallut l'épouser?). 
Jobs Se darts aod 
راښد وبهذا المغنی» يمكن تشبيهه‎ Ca on مره‎ Ni (يتم‎ LL 

بالاغراق. 


وبناءً على ما تقدم يولد من رحم sata‏ وم 
علينا قول ما علينا قوله بشکل a‏ (فمثلاً: قال مسوول نقابي أثناء اضراب 
HN‏ ما يلي : «توید النقابة حرية التجول ولم st‏ أن Jah‏ اما تعارضن ها 
تقوم به فِرَق اص نه لاي الو كنت آرمي الى Je‏ لکشت LEE‏ 
Syndicat se déclare pour la liberté de circulation dans les locaux‏ 
universitaires. Je n'ai pas voulu dire qu'il était contre les piquets de grève.‏ 
(Si j'avais voulu dire ça je l’aurais dit»)‏ - ویصبح هذا الواجب و اک 

بعض الظروف» حين تتعلق المسألة مثلا بمحتوى إخبارى و/ آو pmi HU‏ 
بوجه خاصٌ (وهكذا يُبرهن سبیربر "۳" OÙ‏ درجة تبيين محتوی ما يجب أن تکون 
متناسبة مع درجة اخضاریته abs‏ للجدل») أو آیضا حبق یکون هذا المحتوی 
عا جانب من الأهمیّة فمثلا: 26 حالاث کما کر مانوني یستحسن آن 
ls Les sa 0‏ ویضرب علی دلك الل rl‏ الا يمكن ان تن 
ke‏ شخص مسالا غه خرکه المد والجزر - : راقب > 45 القمر. EN‏ بذلك 
قل دي بالعديد من حالات ال («a quelqu'un qui vous interrogerait‏ 
sur la marée on ne pourrait pas répondre: voyez la lune. On serait‏ 


. responsable de trop de noyades») 


اتک تواتر ام المضمر 3 سو اء آکانت À ce‏ لا فالمسألة les‏ 
بممارسات موسومة تستوجب) بمقتضی قاعدة الک ET‏ ترا 

انا بالنسبة إلى ولت المحسنات الا و قر ال البلاغة الکلاسیکية 
بعدد د معن من الاقتراحات Les‏ إشكالية (الاسیات التو (GAS‏ للمحسنات dakad‏ 
والتي ينبعى Lans‏ فونتانیی » اقامه علافات متبادلة Le‏ وبين تصنفه «الملکات) 


Dan Sperber, Le Symbolisme en général, collection savoir (Paris: Hermann. [1974]), (369) 


pp. 135 et sqq. 
Octave Mannoni, «Je sais bien... mais quand même. La Croyances» Les Temps (370) 


modernes, no. 212 (1964), p. 1266. 
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(ویقول "۳" ما یلی: «نعی ترکن الأسباب EU‏ للمحسنات BU‏ إلى ملکاتنا 
والی قوانا الأخلاقيّة والعقليّة؛ أو بتعبیر آخرء ie‏ ير الیل ته به وان 
هده E‏ التو لبد د )با و eau vale‏ هده hu]‏ بطابعها السيكولوجيّ 
بشکل آساسی (فتکون موقلا خیالا آو فكرا او Laos ds Les‏ فى ما 
ند مل اما aS‏ 
التعابیر PP‏ فکر دو مارسي بهذا الشأن. قائلا: Óp‏ الانسان مفطورٌ على ربط 

لامور في نا des‏ ونا ای من صلب طبيعة الانسان أن يُنْتِحَ المحسنات 
الببانيّة» - ویخطر ببالنا آیضا هذا الاقرار الذي آدلی به فلوبیر» ومفاده: «تنهشني 
امغابه كما ا ت ان وأمضي وقتی بسحقها» فجملي 
(«Je suis dévoré de comparaisons comme on l’est de poux, et Je ne ۳ a‏ 
(passe mon temps qu’à les écraser; mes phrases en grouillent»)‏ وتتصف 
كذلك هذه الأسباب بطابعها الالسني pa‏ فمثلا: لِم يحتوي كلام الأطفال 
والأشخاص المتوخدين والجاهلین» كما سبق وذكرناء بکامله على المحسنات 
الا اي تدهشنا؟ يُعزى سبب ذلك بلا ریب إلى واقع آنهم يجدون أنفسهم. 
كونهم لا يعرفون الا عدداً محدوداً من الکلمات» مُلرّمين باستمرار باستعمالها 
لسد كسيد تلك التي لا زالت تنقصهم. élus‏ علیه» ندرك ما الذي حدا بادی ذي 
بدء إلى إيجاد المحسنات البيانيّة. ان ركاكة اللغة كانت ببساطة الدافع وراء 
PUS‏ ومن المؤكد OT‏ اللجوء إلى هذا المحسن البیانی أو ذاك قد یتوقف على 
وجود ثغرة ما في النظام المعجمی» فعلى سبيل المثال» إن افتقار اللغة الفرنسيّة 
ان نقیضص لكلمة امُتأخر ۷ («tardif»)‏ آو اسهل { per («Faciliter»)‏ رلا أدنى LS‏ 
تواتر الاستعمال الا غراقي لعبارات من مثل «في ساعة ليست ا («à une‏ 
heure aussi peu tardive»)‏ أو ی هه شون إن ee‏ الأمور) («ça ne‏ 


Pierre Fontanier, Les Figures du discours ({Paris]: Flammarion, [1968]), p. 161. (371) 

Tzvetan Todorov, Théories du symbole, collection poétique (Paris: Editions du Seuil, (372) 

1977), p. 102. 

(Gustave Flaubert, Correspondance, 9 vols., nouvelle édition : LS و من‎ le (373) 

augmentée (Paris: [Conard], 1926-1930), vol. HI, p. 79). 

رت خط في هذا الصدد وجود و معاكسة «للتناقض التداو! لي التواصلي ۲ (ويسعنا آن تطلق علیها اسم «تحصیل 
الحاصل التداولي (Lol gt‏ حي یتم تعزيز محتوى القول JR LE‏ نفسه الذي يتخذه فعل قوله. 

Fontanier, Les Figures du discours, p. 158. (374) 
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-facilite pas les choses»)‏ ومن الوک Lai‏ أن الصياغة ALU‏ لا es‏ البتّة 
بترجمتها بتماییر a‏ المعنی الحرفی لا لب موجوداً فیها بین ق 
ولا يُعاد فى آغلب الاحیان تشکیل المعنی المشتق Ne‏ فا ا ها 
يقوله ۳9 (Alcmène)‏ فى مسر حبه شون ان نقول Lip)‏ لا موی على 
الکره» on ne saurait hair»)‏ 6 لا يعني بالضیط LS‏ نسامح { («dire‏ 
qu'on pardonne»)‏ زان توالد التضمینات وفائض المعنی رن تی الوضوح 
التأويلى هي كلها تأثیرات أشرنا إليها مرارا وتكراراء ومن النافل التشديد عليها في 
هذا الصدد. 

وتبدو برأينا التفسيرات ذات الطبيعة التداولية التواصليّة التي يمخصها 
کانتیلیان في ودي تساؤله عن شروط استعمال (ا لا لماح» («insinuation»)‏ 0 
إثارة للاهتمام لانها تج بمجمل الصیغ المضمّرة» وهو يقول عنها ما يلي : 
نستعملها لهدف ثلائی : لا و یت , تساورنا الشكوك حول وجوب التعبير و 
À‏ لا؛ ثم is‏ حین تحول أصول اللياقة دون PAN‏ المباشر ؛ a‏ بقصد 


بلوغ هدف GUN‏ فحسب 6 ون dits‏ والتنوع Er‏ يفوق سحر علافه الوقائع 
8 ;)376( 
المباشرة ۰ 


سنتطرّق مباشرةً إلى الهدف الأخير. یسند فونتانیی هذه المتعة رهذا sl‏ 
النابعین من وان غير المباشرة إلى الات واد که انها اتضفي على 
الكلام [ . sua‏ لا وال ئي طاق اما تكست ا توبات :کار 
غريباً LAS‏ من دون أن Peas‏ ویمکننا مقارنة هذه الصياغة لفونتانيي مع 
تلك التي يدلي des‏ شنت مین e (Benjamin)‏ لعبة الغميضة» ومفادها: «من 
الممتع آن یختبی المرء+ Es‏ إن لم بحثر عليه أحدء فهنا الكارثة). رحس متعة 
الشخص الذي د م في حجب نيّته التواصلية التداوليّة الحقيقيّة» وأن يراها تفتضح 
بعد حین » حست رغبته الأن: المحسن البیانی هو کد تتوخی آن یُعترف بها 


Se (lé ol‏ هن فص اند مت ارس فی الو إلى بخن 





. 47112/1111:0 فى الشهد الثاني من الفصل السادس بيتي الشعر 1419-1418 من مسرحية‎ (375) 
Quintilian, 111/07 oratoire, collection des universités de France, RE EE a (376) 
texte établi et traduit par Jean Cousin (Paris: Société d’édition les belles lettres, 1975-1980), livre 


IX, 2, p. 189. 


Fontanier, Les Figures du discours, p. 167. (377) 
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هل ا اا و ویشمز کلاهما في نهاية المطاف 
0 التبادل واس د sa‏ تفاقمت . مخاطر أن ۳ me‏ ويا 
ve‏ واه في المقابل الإعجاب بالذات الذي يشعر به الشريكان في هد 
إذا ما کک السعيدة. 
مشکوکا فيها أكثر (وبممائلة. se 1e a ds‏ ن الاغراق. Li]‏ انستعمل ه هذه 
الصورة بدافع التواضع آو الم اعاة آو يئ المكرا ac‏ فهما يتطابقان ام المطابقة 
و ل نیرحب لاح من جائب للا سو و 

1. يعجز المتكلم. لأسباب تتعلق باللیاقت. عن استعمال العبارة المباشرة 

)1( یلیر إذا إلى الصيغة دور د || عقبة وجود بعض ام في 
بعض EN‏ كسا à‏ سياق اجتماعي معین نمه pee‏ الا موز التي 
ينبغي da‏ الاتبان على دکر ها) - بشكل مباشر عن الاقل. 

فمثلا. لا یکون لما بصورة دائمة أن انعترف) else‏ لا His‏ 
1 انام أو 5 المسالة 3 بانحراف is‏ فنستعمل عندئد الاغراق 
في ا لا («Je ne te hais e (PES al‏ ) التي or 1-٢‏ 
بورغينيول» ch LU‏ الله ۰ تور ٢‏ أن ننهص ۰ قد À‏ ا 
سأقول لك کل ما مر د ماذا ترید منّی؟ لا آکرهك EN‏ ها انهض؛ Het‏ 
إذا ما استطعت. آنت لا تنفرني أبدا. وحسبك سماع («Lève-toi PAUL‏ 


donc, je ten conjure; il peut venire quelqu'un. Je dirai ce qu'il te plaira; que 


(378) المصدر نقسمه » ص 133« 


z (379)‏ متسر من الشهد الثاني من الفصل العاشر من مسرحية ماريفو Le Jeu de l'amour et du‏ 
hasard‏ . 
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me veux-tu? Je ne te hais point, lève-toi; je t’aimerais si je pouvais, tu ne me 


«(déplais point, cela doit te suffire»)‏ أو قد نلجاً إلى مختلفب آشکال المواربت 
LS‏ يظهر ذلك فى ل الال 
المثل الا فيدر : PORT. “ee‏ 


3 ام 


آنا زوس بمجرّد ذكر اسمه المحتوم اصاب برعشة وترتعد فراتصي 
ف 

رول من؟ 

فیدر : آتعرفین ابن الأمازونيّة؟ 

هذا الأمير الذي طالما ظلمثه آنا شخصياً 

آوینیون : أتقصدين هيبوليت؟ يا إله السموات! 

تل الت د كرك ا 


(PHÉDRE. - Tu vas ouïr le comble des horreurs. 
J aime... A ce nom fatal, je tremble, je frissonne, 
J'aime... 

OENONE. - Qui? 

PHÈDRE. - Tu connais ce fils de lAmazone, 

Ce prince si longtemps par moi-même opprimé? 
OENONE. - Hippolyte? Grands Dieux! 
PHÈDRE. - C’est toi qui l’as nommé), 


المثل الثاني : فيدر: أجل die CS‏ بتيزيه وأذوب حبا به يا سم الامیر 
ولن أخفي على سموّك آنني أهيم به وبشس المصير 

ولکتنی لا أراه قلوباً متقلبا وصاحب قلب فرفار 

ولا عاشقاً في الليل اد کل dj‏ الموت فی النهار 

بل أهواه مُخلصاً أنوفاً وحتی أحيانا جفول 


Gi Lie‏ وما من قلب الا وبه متبول 





)380( مثل مأخود من الشهد الأوّل من الفصل الثالث من الصدر نفسه. 


499 


٣۸ تت تت تت تت‎ An et aus 
كان متناغم68۱‎ CLIS كانت لديه صراحتك وعيناك وكلامه مع‎ 
(PHÈDRE. - Oui, Prince, je languis, je brûle pour Thésée. 
Je l’aime. non point tel que lont vu les enfers, 
Volage adorateur de mille objets divers, 
Qui va du Dieu des morts déshonorer la couche; 
Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, 
Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, 


Tel qu’on dépeint nos Dieux, ou tel que je vous vois. 
Il avait votre port, vos yeux, votre langage [...]). 


LS‏ نوجد الوقاحة أن تحدت عن الامور الجنسبة e‏ لذلك نستعمل التورية 
واللغز والتلميح والكلام المرموز. 


ومن المجازفة أن نتطرّق في بعض البلدان ذات النظام «التوتاليتاريّ» إلى 
آحد المواضيع المعرّضة للشبهة. فنلجاً إذا إلى الاستعارة JE‏ والاستعارة 
المرموزة والمحسن البيانيّ تخل ۳ كما في المثل التالی : 

لقد حاولث أكثر من مرَة أن ei‏ السبب الذي كان يدفعني إلى كتابة 
Jus‏ بطريقة cf‏ فحدئث نفسي قائلاً: «في إسبانياء كان السواد الأعظم من 
الکتاب مُرغمين على وصف الأمور بطريقة غير مباشرة. لماذا؟ EY‏ حين كانوا 


)381( مثل مأخوذ من الشهد الثان من الفصل النامس من الصدر نفسه 


ند إلى JLH‏ باحباط بعض الرقابات» وهو أمرٌ de‏ معروفٍ ‏ یعرفه على أيّ حال 


برنارد بيفو الذي يتساءل olis‏ کتاب المتعة اللذيذة «(Bon plaisir)‏ ای كام آخر فهو يطرح عا al‏ مؤلفته 
فرانسواز >„ (Françoise Giroud) s‏ أسئلة من مثل «لقد تساءلت ما إذا اخترت أسلوب EN JE‏ كدت 
él‏ عن . .. de EN‏ بالأحرى وسيلة جيّدةٌ لقول أمور. . هأ... ولاسيّما بشأن السلطةء أعني بعض 


(«Alors je me suis demandé si vous aviez choisi la لا يسعك فولها بوجه آخر ؟«‎ Les, الامور التي‎ 
fiction parce que vous ne pouviez pas..., parce que c'était un bon moyen de dire des choses... 
o yi heu... notamment sur le pouvoir, que vous ne pouviez peut-être pas dire autrement?»). 
(«Il n'y a pas beaucoup de بشأن السلطة»‎ pets اقول الكتين‎ SE خرو آنکرت ذلك قاكلة : 1 أمتنع‎ 
وقد صر بيفو قائلا : «لرنما كان ثمة‎ .choses que je me suis privée de dire sur le pouvoir autrement») 
ت جیرو‎ is . («Peut-être y a-t-il quelque chose de... encore plus terrible?») آمور کي . فظاعة؟»‎ 
کلا! أعتقد أنّني لست بحاجة إلى الاختباء خلف ستار الخيال» (مثلّ‎ Ge قائلة: اکلا [وضحکث]‎ bie 
(«Non [rire] vraiment pas! Je crois que «تقلبات السلطة»)‎ ,(Apostrophes) «sl Ul! ا عن بر رنامج‎ 


. je wai pas besoin de me réfugier derrière la fiction») 
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يتكلّمون بطريقة مباشرة كان ينتهي بهم المطاف في السجن» فكانوا مرغمين على 
اللجوء إلى الرموز وإلى وجهات النظر المواربة. نعم» لربما كتا موهوبين لهذا 
النّوع من الكتابة UN‏ وَرِثنا 7 عا 


(«Plus d’une fois j'ai essayé d'analyser pourquoi je faisais mes oeuvres 
d’une certaine manière. Je me disais: en Espagne, la plupart des écrivains ont 
été obligés de raconter les choses indirectement. Pourquoi? Parce que quand ils 
le faisaient de façon directe, ils se retrouvaient en prison. Ils étaient contraints 
de recourir à des paraboles, à des vues de biais. Oui, peut-être sommes-nous 
très doués pour ce genre d'écriture parce que nous avons derrière nous des 
siècles de censure), 


نلجأ كذلك إلى مُختلف هذه التقنيّات التي يُنقب عنها بيريلوفيتش في 
3 النقاد السوفياتيين والتي تسم من «لسان إيزوب» (أو «مما JU‏ بكلام 
1 ۷ على غرار كيفيّة قول ما لا يُمكن وصفه وصياغة ما لا يُمكن التعبير عنه)؛ 
سنا مثلا بحظر قول كلام Grass‏ بشکل واضح. ولاسيما إن كان 
مناهضاً Gal‏ & (فقد ولّى الزمن السعید الذكر حيتُ لم يكن ثمّة ما يردعنا عن 
قول عبارة كتلك التي أدلى بها باريز «(Barrès)‏ ألا وهي : op‏ درایفوس مطبوع 


على الخيانة» ويمكنني أن استشف ذلك انظلاقا من أصوله العرقيّة» 07 
(Dreyfus est de trahir, je le conclus de sa ie.‏ ولكنّنا au‏ ون 


ال ار Re‏ 


يقول فروید ٠‏ مأ د Lis our‏ يعلم 5 النقل العاطفيّ سم اد المنام 
الاير ei‏ غات کي ۸# الواعی [. ..]. ولا يندرځ تحت خانة النقل 





Carlos Saura, La Quinzaine littéraire, no. 282 (15 juill. 1978), p. 22. (383) 

)384( راجع Lai‏ في كتاب الشفل الول غرومبورغ (Grumberg, L'Atelier)‏ ختلف الطرق 
والأساليت الكلامية والحركية التى تستعملها الشخصيات للدلالة على a,‏ افلان ,53( («Un tel est juif»)‏ . 

وإليكم مثلا آخر يُظهر راقع انب نستطيع ble‏ بفضل مضمن ch‏ الحصول على معلومة نود احصول 

عليها من دون أن نقع تحت طائلة القانون» ففي إيرلندا مثلا حیث يُمنع Gi‏ تميبز ديني لدی تشغيل العمال. 

يطرح اوبات العمل عا بى المتقدم للوظيفة ان التالي : (أين تسکن؟) («Où habitez-vous»)‏ ولا يختلف 
في الواقع هلا السوال» ب کے اليه تھی ال à‏ ر «التطبيقئ العملي € sÙ‏ التساوق المادي شبه 


(«Ëtes-vous «$ بره وتستانتي؟‎ À SI EE Es Ja? وهو‎ yÍ الضروري)» عن السؤال المحظور بتعابير‎ 
. Catholique ou protestant?») 


Freud, Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient = Der Witz und seine (385) 


Beziehung zun Unbewussten, pp. 262-263. 
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العاطفي gi‏ تسلسل الافکار فحسب. بل آیضا مختلف آنواع اا یی TE R‏ 
ولاسيّما استبدال عنصر عبر واٍنما مُهين» بعنصر آخر لااکترائيْ» ولكنّه لا یتعارض 
ظاهریا مع الرقابق أي بعنصر يُمكل تلميحاً أبعد ما يكون عن العنصر الأول أو 
ار SC‏ . والحال Of‏ هذه 
الأساليب والطرق هي كذلك من مقومات السان إيزوب»» ويشبه الخطاب المضمر 
إلى كلل bee barons‏ «الشطب» يُنجز فيه عموماً بشکل واع تقريباًء ما 
یقوله فروید عن الکلام الحلمی ‏ ومفاده : يصار في طور اا مز ai‏ مکی میت انم 
الظاهر النصی المکبوتة؛ في حين يُصار لدی فك الترمیز إلى إعادة تشکیل النض 
تر لضفا Seb‏ ومرةٌ آخری بعد» نفهم كيفيّة تکییف 
سلوك فك الترميز مع ما نفترضه عن السلوك الترميزيّ. وعليه» نميل إلى توجيه 
العمل التأویلی إن لم يقف بوجه هذه القراءة Gi‏ عائق» نحو المواضيع التي تكون 

من المحرّمات والتي تكون بالتالي Ge‏ بطبيعتها إلى الصياغة غير المباشرة» كأن 
نری مثلا خلف قرل بريء ظاهریا Duels‏ جنسیّا آو ما فاحشا او أن نشف 
في كل Se‏ غه کوس اوا مسنترة - ويدم ذلك أحياناً من خلال «تضخيما í‏ نوايا 
La‏ المعلنه» ف نت خی الات الب لوقاف مس A‏ 
LE un‏ الجمهور رصد التطابقات مع زمننا الحاضر» فهو يترصَدُ JA‏ تلميح إلى 
وضع البلد الراهن» ويذهب حتى أحياناً إلى حذ اختراعه» فكم من مرَةٍء JS‏ فيها 
إلى المُمثلين آنهم يلعبون Las‏ بسيطاً مجرّداً من Gi‏ تضمين سیاسي. وإذا بهم 
ارو على نح الممرج ستام ابوه من التصفيق إثر الرة السريع الذي بُجيب 

به أحدهم على الآخر أو عقب تفصيل إخراء Le‏ الها ردّة فعل متواطئة إزاء ما 


es‏ طرفة عين مقصودة 1-٢‏ ویجد الشعب بأسره في البحث 
عن هذا التواطو) («Le public est à l’affût des correspondences avec notre n‏ 


époque. Il guette la moindre allusion à la situation du pays, et va parfois 
jusqu’à l’inventer. Que de fois, croyant jouer un texte simple, dénué de toute 
connotation politique, les acteurs de théâtre n'ont-ils pas été surpris 
d'entendre crépiter les applaudissements, après la répartie de l’un d'eux, ou 


sur un détail de mise en scène! Une réaction de complicité à ce que le public 


)386( مثل مأخودْ عن كريستينا جانداء أقوال جمعها كوجان فى : 26-27( Annick Cojean, Le Monde‏ 
déc. 1982), p. 9.‏ 
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croit être un clin d'œil entendu des artistes. Le peuple tout entier cherche 


cette complicité»). 

)2( المضمر و«التصوير) 

إليكم المثل دن 

طرح Eat‏ نازیر لاروش على حين غفلة السؤال الاتي: Jar‏ خبزت؟» 

فنظرت a‏ زوجة آخیه لبعض الوقت مذهولة »> ولکتها ما لبشت آن فهمت أنه 
Lt dt‏ 0 25 ولکيل هرغد می وقت قلیل بادرها مُجددا 
قائلاً: «أتعمل مضختك على خير ما (Sels‏ 


وکان پرمی من وراء هاا السوال أن یلفت نظرها إلى af‏ ما من ماء على 
الطاولةء وشي | لضا لتجلب له celadi‏ وما إن إدارت ظهرها حتی حانت مره 


طرفة عين مازحة نحو ماريا شابدولین» وهمس قائلاً لها: «أطلعها على ما أريده 
بالأمثال» فهذه الطريقة أكثر تهذيبا». 


LLb الأمثال لكي يحصل على‎ B SEERE وواصل تارمق لاروش‎ Lee 
D UE 


امل کان خنز 4 ضامرآ؟» Su À‏ آیضا: «هل تحتين سکر بلادنا؟ فأنا 
di‏ رلا اند ter‏ 


(Le vieux Nazaire Larouche |...( 343 brusquement: «Avez-vous 
cuit?» 

Sa belle-sœur, étonnée, le regarda quelques instants et finit par 
comprendre qu'il demandait ainsi du pain. Quelques instants plus tard, il 
interrogea de nouveau: 

«Votre pompe. elle marche-t-y bien?» 

Cela voulait dire qu'il n’y avait pas d’eau sur la table. Azalma se leva 
pour aller en chercher, et derrière son dos il adressa à Maria Chapedelaine un 
clin d'œil facétieux. 

«Je lui conte ça par paraboles, chuchota-t-il, c’est plus poli» 

[...] Nazaire Larouche continuait à se faire servir par paraboles. 





Louis Hémon, Louis Hémon. Maria Chapdelaine: Récit du منل ماخود مس كشا‎ (387) 


Canada français, illustrations de Henri Faivre ([Paris]: Hachette, 1951), p. 17. 
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«Votre cochon était-il bien maigre?» demandait-1l; ou bien: «Vous aimez 
ça, vous, le sucre du pays? Moi, j'aime ça sans raison»). 


غه سات بالامغال ۳ تهذیبا. OTE‏ ا نازیر لاروش باسلوية 
A)‏ ع Ne, bles bles is‏ مل رلا تس e‏ 
ومفادها: یکمن أحد sal‏ حوافز المواربة ومهامها الأساسيّة في تخفيف وطأة 
التهديد الذي تشكله الأفعال المهددة لوجهّي المرسّل إليه الذي تتوجّه إليه الرسالة 
الكلاميّة سواء الوجه الایجابی ام السلبي (وتقول لوسيل Se (Lucile)‏ فى المشهد 
الثالث من الفصل الثامن من ue‏ > العهود مفشية الأسرار LL‏ : «آضم 
نفسي مکانف لا Luke,‏ للمرء سماع بعض Ja‏ نه Less‏ لوجه» («je me‏ 
mets à votre place; ce n’est pas agréable de s'entendre dire de certaines‏ 


choses en face»).‏ وينطوي هذا التفسیر فضلا عر ذلك على التفسيرو ‏ المد كور 
:1 فى حال سلمنا جدلا نان انتهاك کل مُحرّم يُشكل نوعا من آنواع ( لا هانة» ‏ 


وهو يصلح على سبيل الال .7 الحالاات yi LUI‏ وهى . 
Ee E‏ افو یت LIN es‏ 
لأسباب تتعلق باللياقة بالقول المُباح والأقرب طبیعیاً إلى القول المرتقّب"***؛ 


© التهکم « iii Di M‏ 
Sie‏ وجه المحاور الایجابی ‏ حین حك التهکم من المحاور هدفا للتصویب علیه . 
= وان وفعنا افيد يې بعص الأحيان» ولو کات 850« على الصورة المعاكسة 


Goffman. Replies and Responses, and Searle. «Indirect : JUU Lu ونذکر منهم على‎ (388) 
Speech Acts,» in: Cole, ed., Syntax and Semantics. 9, Pragmatics; Lakott Linguistique et logique 
naturelle = Linguistics and Natural Logic; Goody, cd., Questions and Politeness: Strategies in 
Social Interaction: Brown et Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness Phenomena,» 
in: Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, Eddy Roulet: «Strategies 
d'interaction, modes d’implicitation et marqueurs illocutoires,» Cahiers de linguistique française, 
no. 1 (1980), et «Echanges, interventions et actes de langage dans la structure de la 

conversation.» Etudes de linguistique appliquée, no. 44 (1981), 

وغيرهم العديد. 

)389( وإليكم مثلا تطبیقیاً مُطابقاً لهذا المبدأء ألا وهو: بستعیض فريتز (Fritz Lang)‏ فيلم 
(الغضب الشديد» (Fury)‏ عن التلنيش «الحقيقي» الذي SN EE L‏ ضاجع li‏ بيضاء البشرة» باعتبار أنه 
من الحال تبیین ذلك كما كان ليود أن یفعل ۰ بتمثيل تلنيش | خر .. وقع صحّته شخ أبيض ام طلم 
بالخطف. فيقول ما يل: الد ولت فن الیش اتف ا اغى درل ي تلك («J'ai dit du (At‏ 


.Iynchage le maximum qu'il était possible à l'époque») 


504 


التي a‏ کي دا بكل سباطة الى ۹ إلى جانب القانون 
الذي يقضي بضرورة عدم التهجم TR!‏ على وجه المحاور Cm‏ نمه 
قانون معاکس يقضي بوجوب عدم المغالاة في الاشادة بوجه المحاور ال یجابي 
هذا نفسه ؛ 

© المحسن البياني Col il‏ وقوامه التظاهر fé‏ مجابهة الشخص الذي 
Los ile‏ شدای مباشرة وذلك بغية تلافي أن jet‏ على خاطره) ۰ فنتکلم 
عليه امن وراء ظهره»» SN‏ ذلك يكون أكثر تهذيباء وإليكم الل ااي 

al E Ea EO ENES 

ميمي Hé)‏ حديثها إلى لورانس): ال آنا تقولين ذلك؟ [آي» آتلوميننی 
من وراء ظهري هی تکلْمت عليك من وراء 4 0 

سيمون: رويدك» فهي لم تقصدك بكلامها! 

ميمي : ENT‏ آنا تقولين ذلك؟ 

ال هلآو من نها فا توخزها. 

. أتكلّم عليك من وراه ظهرك بدافع التهذیب‎ CA ميمي : تصوٌري‎ 
(MADAME LAURENCE. - Tant qu’il y en aura qui parlent dans mon 

dos! [...] 


MIMI (à Laurence). - C’est pour moi que vous dites ça? [= vous me 
reprochez dans mon dos de vous parler dans votre dos.. .[ 


SIMONE. - Elle a pas parlé de toi, voyons! 

MIMI. - C’est pour moi que vous dites ça? 

MADAME LAURENCE. - Qui se sent morveuse.… 

MIMI. - C’est par politesse que je parle dans ton dos, figure-toi), 


© وبالطبعم. > تضاف عندئذٍ» في حالة المحسن البیانی الکلامِي المنطوق› 
نظرية الافعال له إلى نظرية «التصویر) (وهي عبارةٌ مُبهمة بعض الشيء 
LS à‏ هو قات ما یسمیه غوفمان ب االعمل على صون الوجه» (dace-‏ 
(work»)‏ « إن كان هيه di‏ کل صياغة غير مباشرة لفعل الکلام مصدرها قلق 
المتکلم لجهة تخفیف التهدید المحتمل الذي dits‏ علی المحاور "۳" - 





Grumberg, L'Atelier, p. 55. (390)‏ 
)391( واخدیر لته آنواعا آخری من :«اللطنات» و«الكلام الطاط» («Hedges»)‏ غير المحسن 
البیانی الکلامی النطوق. راجع هذا الشأن: غوفمان ولاکوف وبراون ولیفنسون ورولیه . ..۰ إلخ. 
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وتختلف درجة التخفيف باختلاف نمط الصياغة المختارة. وهكذاء فمن خلال 
تعداد بعض الإمكانيّات التى تقذمها اللغة الإنجليزيّة للدلالة على معنى عبارة 
(آعرني سبارتكث» («Prête-moi ta voiture»)‏ والواردة بحسب تسلسل .التهديب 
سار که کها هو :مس آدناه : 

(«There wouldn’t I suppose be any chance of your being able to Le h à 


lend me your car for just a few minutes, would there?») 


(«Could you Ç أن نجیرني ارت لبضع دفائق‎ Free هل من آمل‎ 
possibly by any chance lend me your car for just a few minutes?») 

(«Would you have any أتمانع لو استعرت سيبّارتك لبعض الوقت؟‎ 
objections to me borrowing your car for a while?») 

(«I'd like to borrow your SLA ان کان لا مانع‎ CEE اعت‎ GET 
. Car, 11 you wouldn’t mind») 


(«May I borrow your car من فضلك؟‎ SL هل هن تعيرني‎ 


please?») 


« («Lend me your car») EL آعر ني‎ 


یخلص براون ولیفنسون إلى استنتاج wig ó‏ صياغةٍ ما يكون نسبيّاً مع 
المجهود الذي يبذله المتكلم لصون وجه المحاور. وهما یو کدان أيضاً ما يلي : 
SAAG‏ المتکلم جهداً أكبر في العمل على صون الوجه» بدا وكأنّه يسعى إلى 
er‏ متطلیات 55 المستمع» ۶2 

وفي الواقم إن حالة الالتماسات خر المباشرة هي الحالة التي نتجلی فیها 
عمليّة «التصویر» بأبهى حللها. الا OÙ‏ حالة الأفعال المُهددة لوجه المحاور 
الایجابی (على غرار الانتقادات والأحكام e‏ والكلام الجارح» إلى م 
LE‏ اهتمامنا أكثر» ON‏ مراقبة طريقة عمل مثل هذه الأفعال تسمح بابراز واقع أن 


Brown et Levinson, «Universals in Language Usage: Politeness Phenomena.» in: (392) 


Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, pp. 147-148. 
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ts Lou ds‏ بین صياخة yat‏ والتعبیر عن D‏ الایذام» وهو A‏ يسام بلا 


© ما من نقيض De a‏ دوو بمعنى 1 ينعدم وجود أي ~ 
valorisante ou laudative...»)‏ ا تا (ire en a. de‏ 


ويُعزى سبب ذلك إلى LT‏ حين نرغب في قول أمر ما ينحو في هذا المنحى 
الایجابی » wE‏ نقوله صراحة؛ 


© وقد ne‏ الصيغة التالية لع أن الجمبلة الأولى اج 4« insinue que‏ 1 
p»)‏ بمثابه اد ووه ويعزى سبپ ذلك بادئ ذي بدء ء إلى واقع اس 
ا ۱ al‏ معبَارة i lab SSP‏ الخم نله الاولی («je sous- He‏ 
‘entends que p»)‏ ونحجم م کذلك عن قول عبارة من مثشل القن des‏ 
الجمبلة الأولى 2( » «(Gai insinué que p»)‏ في حين ñ‏ الصيغة المنفيّة المطابقة 
لها هي جد مثبتة» SS‏ المتکلم غالباً ما نکر الالماح ولا يتحمّل مُطلقا مسؤولینه. 
زد علی Li‏ لا تصادف على الإطلاق à JL‏ من مثل القد آضمرت of‏ الجميلة 
الاولی (ج») («j'ai sous-entendu que p»)‏ . ومرد ذلك إلى ñ‏ الصياغة المضمرة 
لا توحي بالثقة (إذ علینا من حیث المبدأ أن نقول ما في جعبتناء والأولن بنا آن 
نقوله بشکل Ces‏ شاف كيان العبارات التي ADN ES‏ 

ا ن السوء. أن الخدت الس 

ونس سل ان ات ا و 

ويعني ذلك Les‏ 
تنطوي النميمة بالتلميح على سوء مضاعفب (وتفضح بالتالي نقص (شجاعة او 
ئي تحمل مسؤوليّة ارائه»)» فعلی المرء آن یکون صادفا شا )1 ae‏ 
المخرج القاضي بالمدح بصورة دائمة)» ولكن ينبغي عليه في الوقت نفسه تلطيف 
تعبير الأفعال المهددة للوجوه. 


# 





)393( يتحذث فيندلير (Z. Vendler)‏ مبذا الشان عن «الانتحار الكلامي المنطوق»). فى حين تعتبر كونت 
(Conte)‏ في هذا الصدد فعل فعل («insinuer») Ab‏ فعله «انشائتا مضادا»: (Maria-Elizabeth Conte, «La‏ 
Pragmatica linguistica,» dans: G. Nencioni [et al.], Intorno alla linguistica, SC/10. Readings; 24,‏ 


introduzione e cura di Cesare Segre (Milano: G. Feltrinelli, 1983), p. 105. 
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ni Loeb‏ عن الشخص الآخرء فكيف السبيل إلى قول ما 
واي Dh hd‏ ودې ووي ع با لنوع من أنواع «الالتزام 
المزدوج» Co ES‏ به أن يُراعي إرشادّين متناقضین. ألا وهما: أن يكون 
راصنا أي Ea‏ وأن يداري >Y!‏ اى ال د ا . وهو غالبا ما یحسم 
هذا الالتزام المزدوج لصالح قانون اللياقة رعا شر فرع کیرش هو 
المضمنات التی حددناها فى مختلف المدونات التي ارتكزت عليها دراستنا هذه 

تنتمي إلى فئة «الإلماح» (ويعني E tte‏ 
الایذاء0) PET‏ المسألة بوجه دق بالالماحات التي اول المحاور. 


Y‏ المضمر والتلاعیب 
وبالتالي» قد یُملل أحياناً اختيار صياغة مُضَمَرَةٍ ما عبر واقع oÍ‏ بعض 
éd‏ دات د و o‏ التواصلي تا من اعبار المباشرة 2 


الصياغة EE‏ لصالم الصباغة es‏ لعي تضلخ على ر 
التلاعات as‏ والتي يمكن توظيفها لخدمة النيات الاستراتيجيّة لت تتفاوت 


درجات نزاهتها - وقد سبق لارسطو OÙ‏ دوم كينا كنا مايير في مقدمته عن 
كتاب البلاغة «(Rhétorique) i‏ 1 استعمال القياس PAPE‏ واحدة لا ينبع 
ببساطة « من الرغبة في قول ما قل ودل أو في الامتناع عن الإدلاء بما يُجمع عليه 
كل کر تسه عن ها بون تبات ا ل صا قا 


| ویکمنْ بالأحرى قوام المثل الأعلى الجدلی في تمرير [تأكيدٍ [L‏ باعتباره 
نيلها su‏ ود ص دد ودک ne et‏ 
A‏ اعتراض عليه أو أن بغرړه. 
أي PS‏ ا وضع الافتراض أء Eat‏ على “bal 117 ٣‏ 
(1) باعتبار أن الافتراضات تكون مُدرجة في المتتالية الكلاميّة أسوةٌ 
Aristote, Rhétorique, le livre de poche: 4607. Classiques de la philosophie, introd. de (394)‏ 


Michel Meyer; trad. de Charles-Émile Ruelle; rev. par Patricia Vanhemelryck; commentaires de 


Benoît Timmermans (Paris: Librairie générale française, 1991), pp. 26-27. 
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بالمحتويات TAR‏ يعجز كلا sai‏ والمحاور عن (نکار وجودها. إلا oi‏ 
استعمالها بخضع للشروط ALES‏ لا بجدر بالمتکلم أن يعبّر عن وحدة محتو ی 
على شکل افتراض الا إذا : 


à‏ کات نه SL‏ وجه تفه اى :اعفان أن «المعلومة المطروحة هى 
امينة للواقع بما لا یقبل النقاش؛ 

2 آم كانت لدیه أسبابٌ وجيهة لافتراض أن المُحاور يملك هذه المعلومة 
أصلاً لحظة وقوع فعل الکلام الفردي - وفي الواقع. لا GE‏ هذه القاعدة كما 
Eh‏ في مها as‏ را على المحتویات التي تکون age)‏ 
بالتسبة إلى المُحاور بوجه خاص؛ 

3 أم في حال لم تشكل هذه المعلومة من وجهة نظره موضوع الرسالة 
الكلاميّة الأساسئ الواجب نقله. 

وبموازاة ذلك» قد تُساورنا شكوك بأنَّ الافتراض «منقول بشكل غير Gen‏ 
لخدمة بعض المصالح البرهانيّة غير الحميدة فى المقامات التالية : 

1. حين تتٌصف المعلومة AS RU‏ بحقيقتها المشكوك فيها بالحذ الادنی. 

ونقضصی الحيلة فى هذا الصدد بمحاولة المري ٤»‏ هده المعلو مه ERTA‏ 
دول أن يصار wal‏ الاعتراض عليها عبر افتراضها une CE‏ ی عبر تقدیمها 
باعتبارها iiio‏ من تلقاء ذاتهاء فلا يمكن د دحضها ولا جدال .: فیها. ولکن ان 
اه «Co NAN SN‏ على الاعتراض علبها ومقاومة Lans‏ 
في دائرة 8٣‏ روي : ی القول ف قحسب. N‏ هو الحال في الاعتراض على 
و سن ٩‏ كرد المُحاور سا للجوء Le‏ بصوره دائمه. Ja à‏ المتكلّم 
تحديداً على ذلك. أي على واقع أن المحاور سيؤثر في آغلب الأحيان (تمرير) 
الافتراض من دون ال ke ce PRE‏ 
على سبيل المثال وبحسم ما يلي : OÙ‏ مدينتنا التي توالى على إدارتها طوال ثماني 
سنوات أشخاصٌ غير أكفياء ترجو اليوم أن یتولی زمام السلطة فيها رئيس بلديةٍ 
جديد) («Notre ville qui a été gérée huit ans par des incapables, souhaite un‏ 


Si ویکمن دهاء تقدیم المعلومة على هذا المنوال في‎ .nouveau maire») 
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المُخاطب» وبمجرّد مواصلة الحديث» يجد نفسه أمام خيار بين شین فإمًا أن 
يدع الأمر 0 نن دون آن Les‏ اعتراضا Lara eus RT ade‏ 
الافتراض فيُعرّز بتصرّفه هذا أي بمجرّد امتناعه عن الاعتراض cade‏ بداهته 
الظاهريَة ؛ el‏ آن یعتر ضص ae‏ تحت طائلة آن بتهم نان یقاطع sr‏ وبانه 
يخرج عن الموضوع» وحتی db‏ يسعى إلى تسميم النقاش PP‏ 

2 د د د ساسا الثانية من قواعد الاستعمال» وذلك حين يكون 
تلمتکلم سات وجيهة تدفعه إلى افتراض Si‏ و لا يزال يجهل المعلومة 
os) ed Masse PE A‏ 
فيها). 

tte ec‏ كال ot 2, Clef‏ نو ووه 
و ی Aron ete‏ دای SN‏ سا 
مغايراء مُتحرّزين هكذا خلف متراس الفضيلة» فنقول مثلاً: «ماذاء أيعقل sf‏ لم 
تكن تعوفت SSI; SES‏ کنث مقتنعا SI‏ كنت على علم . ,.“ («Comment, tu‏ 


. ne le savais pas? Mais, j'étais persuadé que tu étais déjà au courant...») 


3 في حال كانت هذه المعلومة المُفترضة JR‏ فضلاً عن ذلك موضوع 
تصرف المتکلم الخطابي الحقيقيّ (ويقول ٠‏ ون «(F. Jacques)‏ ما پلی : 
«وللمفارقت يخدم التواصل مصالح المحتوی ال ON‏ المتكلم بشید به» مع 
العلم db‏ يكون مُفترضاًء ويتظاهر ÓL‏ المُستمع يعرفه LOT‏ فان المتکلم 
کی ها ی با موه البياني الافتراضيّ). وقد وصفنا في مرحلة 


)2( تن ادا کان 0-6 Prat‏ د د د-0 | في حين يفك 


NT Ja SL موضوع‎ 17 F G قطعاً. ولهذا السبب فهي‎ 1 


المتکلم pi‏ من جانب المُحاور. 


Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, p. 96. (395) 


Francis Jacques, Dialogiques: Recherches logiques sur le dialogue, philosophie (396) 


d'aujourd'hui (Paris: Presses universitaires de France, 1979), p. 172. 
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= سمح اف نات للمتکلم دما يلى : 

Li 1‏ أن يدعي أنه أدلى بلا شك بمحتوى ما في حين أنه اكتفى ببساطة 
بافتراحه» Les.‏ 5 المثل الاتی : 

المتکلم : آتعرف ما الذي سیسرنی ؟ 

ARS لا‎ 


(Lı. - Vous savez ce qui me ferait plaisir? 
L>. - Non? 
L,. - Que vous m’appeliez Robert). 


وتتواصل المحادثة بعد مضي وقتٍ قليل على الشكل اا 
المتکلم : لقد طلبث إليكِ أن ترفعي الكلفة بيننا. 

المخاطب : كلا لم تفعل لقد طلبت فقط أن آناديك روبیر. 
المتکلم : EE CS‏ ذلك de‏ شکل Post‏ 


(L,. - Je vous avais dd de me tutoyer. 
L2. - Mais non, vous m'avez juste demandé de vous appeler Robert. 
L,. - C'était sous-entendu). 


2 أو أن يقترح» كما هو شائمٌ أكثرء الجميلة الثانية «د» على ظواهر 
الجميلة الأولى lel‏ > مع إفساح المحال sul‏ لرمكانية إنكار Hal‏ الجميلة 
الثانية «د». cr > FPS‏ المضمنات الک بتو جيه kel‏ بمكر نحو 
هذا التأويل أو ذاك. من دون أن غ دنه عليه تحمل مسؤوليّة هذا التأویل فمثلا : 
ات تزعم ۴ قلت الجَمّيلة الثانية «د». ولكن في الواقع آنت مَن يقول الجمبلة 
الثانية «د» 14 فعلك هذا (هب مغلا: «أنت E‏ ذکر («C'est toi qui las “awl‏ 
Gi Gi «(nommé!»)‏ فلم آقل أكثر مما قلته E si‏ لم أقل سوی الجميلة الأولى 


cake ie‏ يُستخدم A‏ الس das‏ الان الذي يمكن تلمتکلم أن يتلطى 
خلفه سهولة فى حال بيِّنَ المحاور الجميلة الثانية «د». وإليكم هذا المثل : 


أتعلم» يُشارك فيها السكان بوجه خاصٌ [أي في اللقاءات الموسيقية 
)397( نبذة من «الانتباه للعمل» he (Attentionau travail)‏ مشرد z‏ السلاماندر. 
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المعاصرة التي تُنظمها مدينة ميس] لاه يخافون أن يُفوّتوا عليهم حدثا ماء مع 
أنهم لا يتحمّسون إلى هذا الحد للموسيقى المعاصرة. 

- أتقصد بقولك f‏ أهالي مدينة ميس هم نفاجون؟ 

TT a 


(Vous savez les habitants y vont surtout faux rencontres de musique 
contemporaine de Metz] parce qu'ils ont peur de manquer un événement, mais 
118 ne sont pas tellement motivés par la musique contemporaine. 


- Vous voulez dire que les Messins sont snobs? 

- C’est vous qui l’avez dit!). 
یکون اللجوء د المضمن في آوانه حين , یکون من العسیر الا د لا ء بالمحتوى‎ 
تتعلق‎ iaa 5 (فإن‎ HA المطابق له بشكل بين ي لاه اما يخالف قوانين‎ 
2 ال‎ ARE حشقته‎ ój al (aJl بالتالي إلى الإلماح‎ 0 D عم مجاف‎ 
نستعمل الإلماحات‎ Lip : انا دا ول کانتیلیان ما يلي‎ LS) بعيل اللنزاع‎ 
al لأهداف ثلاثة: أوَّلاء حين تساورنا الشكوك حول وجوب التعبير بصراحة‎ 
لا ...»)» فأسوةً بالافتراضات» وان كان ذلك بدافع اخر» يكون من العسير في‎ 
الواقع دحض المضمّنات» وذلك لووښ شه و د , الشيء أن نجتهد في‎ 
وأعلنتٌ آنه‎ bé EL عن إثبات أنه قیل.. > ففي حال‎ Le jan دحض كلام‎ 
Del يسعني آن آتهم قائله بالکذب أو بارتکاب خطأء هن دون آن‎ Su «# LL 
ا مکی على لر أن اخ على كائلة آله‎ a > 
إن هو أنكر أنه قام‎ Et بسوء‎ Kg «أوحى» عن اه لعا اي يوان‎ 
ss. SI استتبع إنكاره انام‎ ali E المطروح‎ small کال‎ Re US 

a 


+ 


e a EE‏ اه تک ون 


; 1 اب ar‏ 0 - 5 399 ; 
© المثل الاول: وهو مثل ماخوذ من إذاعة à France-Musique‏ ومفاده: 
)398( مثل مأخوذ من قناة «France-Culture‏ نهار 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1982. 
)399( من برنامج I‏ مکر اتقادات الأسطوانات الموسيقيّة) («La tribune des critiques de disques»)‏ 


فى 27 شباط/ فبراير عام 1983 
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. الالفاظ‎ et, à 
ماذا! أتقول أنه لا يُراعي المقاصد؟‎ _ 


. کلا» یستطیم المرء أن يُراعى الألفاظ والمقاصد في ان‎ 
(- Il respecte la lettre... 
- Comment! Vous voulez dire qu'il ne respecte pas l'esprit? 
- Mais non, on peut très bien respecter la lettre et l'esprit a la fois...) 
“4 طعك هذا بای سر منه. 2 کد الجدر ته في هده الحالة أن‎ 
(«il respecte et la lettre, et I’ الألفاظ» اة‎ Lai ۸ براعی از المقاصد فحسب‎ 


. non seulement il respecte l'esprit mais aussi la lettre») 


© المثل الثاني : وهو مقتبس عن رسالة کتبها بوريس دو "وغ (Boris de‏ 
ااه et‏ 


وبالعودة إلى الإصدارات الفرنسيّة» سنقرأ بعض ما ورد في نشرة ال hot‏ 
jazz‏ التی أحضرها بودلى إلى للتوّ. ولكن مهلا أنا مُستاء ce‏ فها هو هوغ 
[باناسيه] الفظ ينّهمنى فى الصفحة الأخيرة؛ وها هو يستشهد بإحدى ردودي 
en‏ المُرهفة العقل بهدف مقارنتها برد وبول د ووو E‏ 
۰ فعلى فا يبدو. لقد قلت في نيسان/ أبريل عام 1948 bi‏ اميز [ميزورو] 
جوف jal‏ من رة ما قل Kaai‏ و أن «باستطاعة المرء أن pis‏ مهما بلغ من 
العمرا. في حين کات يورا نه «يعزف كالمعتوه و عزفه بخدش الأذان» 
إلى ما هنالك) . 


هذا صحیح. آنا Sy‏ ذلك لته ولكن قل لي آیها ete‏ ین التناقض 
فی دلك؟ rl‏ اادد ات بصرامةء وكل الفرق أنني عبرت عن 
ا 

أ) فى الحالة الأولى بلطف 


ب) وفى الحالة الثانية بصراحة. 





(400) صدرت في نشرة ال جاز هوت (Jazz Hot)‏ في شباط/ فبراير عام 1952. 
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وإذا ÉSS‏ إلى حرفيّة النص نستخلص ما يلى : 
(D‏ يعزف ميرّ أفضل من فترة ما قبل الحرب. 
)2( یعرف ميز كالمعتوه. 


ونا اس ul. Je)‏ اد رس EN LS‏ يكنا 
استنتاجها مما تقدّمء yi‏ وهی . 


(3) في فترة ما قبل الحرب» كان je‏ يعزف أفضل من معتوه. 


فبالله عليك يا هوغ لا أحسبّك جادًا في ما تقوله؟ أوّلم تتعلم المنطق 
EY‏ 
(Revenons en France avec le Bulletin du Hot Club que Baudelet‏ 
m’apporte tout juste. Ah mais je suis très fâché. Voilà que cette grande brute‏ 
Hugues [Panassié] me met en cause en dernière page; voilà qu'il cite une de‏ ل 
mes réparties spirituelles pour opposer à une de maintenant. Il paraît qu’en‏ 
avril 1948 j'ai dit que «Mezz [Mezzrow] joue mieux qu'avant-guerre» et «qu’on‏ 
peut s’améliorer à tout âge» et que maintenant J affirme qu'il joue «comme un‏ 
cochon et que c’est une insulte à l’oreille, etc.".‏ 


C’est vrai. Je ne le renie point. Mais dites-moi, mon Gugusse, quoi de 
contradictoire? C’est là une opinion d’une constance inflexible, exprimée 


a) dans le premier cas avec gentillesse 
b) dans le deuxième cas avec franchise. 
Si l’on s’en tient au texte, on a ceci: 

1) Mezz joue mieux qu’ avant-guerre. 
2) Mezz joue comme un cochon. 


La logique la plus absolue nous enseigne qu'il n’y a qu’une conclusion 
possible, et c’est: 


3) Avant-guerre, Mezz jouait mieux qu’un cochon. 


Allons, Hugues, vous n'êtes pas sérieux? Vous n'avez pas appris la 
logique, depuis le temps?). 


یتلخص الرّهان في هذا الجدل البرهانيّ على الشّكل الآتی: هل من تعارض 
اه لا نين اتمه 


(Mezz joue mieux qu'avant يعزف ميز أفضل من فترة ما قبل (الحرب)‎ (i) 
فى مقابل‎ «(-guerre)) 


$(Mezz joue mal) + يعزف میز بشکل‎ (ii) 
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القضية النظرية الباطنيّة هی es‏ البنی الا رطع ين دخال 
مصطلحات تقويميّة على الشّكل الاتی: «ینصف فلان بالصفة (M‏ آکثر من علان» 
(«x est + A que y»)‏ . 


والحال ٣‏ نستطیع اف ما يلي: 


في حال شکلت الصفة mat à Å‏ الموسوم (أي السلبی) في التعارض 
(علی غرار المثل التالی : (بیار آقصر قامة من ماري) («Pierre est plus petit que‏ 
(Marie»)‏ ۰ فتستلزم ٨‏ البنية Gi‏ «فلانا ضف بالصفة («x est A») (ir‏ 
حين أنّها تضمن Of‏ «علاناً ينُصف بالصفة («y est A») tin‏ 


ما في حال لي ال CE on‏ غیر نا (أي «Cole‏ على 
غرار: بيار أطو ا من ماري» («Pierre est plus grand que Marie»)‏ « فان 
هذه البُنیة لا تستلزمُ Gi‏ شيءٍ عن علآنٍ في حين آنها تُضمُن أن «فلاناً er,‏ 
بالصفة «»» («x est A»)‏ 

وهکذا» فان الخنيلة الاولی (ج وهي «یعزف میر أفضل من قبل» 
(«Mezz joue mieux qu'avant»)‏ « تحن الجمّيلة الثانية «د»» ومفادها: / òl‏ 
عزف pr‏ ورل بالأخرئ/ «(/Mezz joue plutôt bien/)‏ من دون أن تسلتزمها بش 
وفي حال وجود تعارض بين الجملة الأولى (i)‏ والثانية db «Gi‏ تعارض ایس 
المحتوی 7 الا وعليه» يكون هذا التعارض قشنا وقابلا للنقاش 
فمن على > ومن على U>‏ بع دو فيان وباناسیه؟ والجواب هت 
as‏ في بعض النقاط hs‏ 58 نقاط اسر es‏ الخطاً الذي اقترفاه فى 
عدم الف فا لی الطابع المتارجج الذي an‏ په etat‏ وفي إغفالييها آذ 
di‏ الأولۍ «ج» تقرح LE‏ الجميلة لثنية 6# - ويستغل بوریس دو فان 
تحدیدا هامش الحرية هذا الذي تترکه له عبارة «تقریباً» («plus ou moins»)‏ لینکر 
بصرامة ff‏ أدلى بالجُميلة الثانية «د». 


)401( ر اجع نتا ذلك كتابي: Kerbrat-Orecchioni, L'Enonciation de la subjectivité dans le‏ 
langage, pp. 96-100,‏ 
du)‏ سبق Boys‏ هذا I‏ وکذلك الثل EN‏ القتبس عن طون دوفیر). 
)402( كما يُقرّ بذلك فيان (Vian)‏ على نحو مُضمر؛ حين یعتبر الصياغة ذات النمط الشبیه بالحملة 
الاول (6 بمثابة التورية (رأي 1. ..] مُعبّر عنه 1. ..] بلطافة). ويعني ذلك الاقرار بوجود مقدار de‏ من 
معنى (يعزف د («jouer bien»)‏ خلف عبارة «يعزف على نحو أفضل 6 («jouer mieux»)‏ . 


515 


- أمَا بالنسبة إلى المتلقّي» فيسمح له واقع عدم تأكيد وحدة المحتوى لا 
على شكل 3 مضمن› بما يلي : 

LI .1‏ أن يتجاهلهاء كما فى المثل الاتی : 

وسرعان ما هيمَنَ [لوسيان] على المُحادثة؛ وتجرّاً سريعاًء بينما كان پُسلي 
السيدات الجالسات 9 جانب ده شاستوليه. على إسماعها من بعید بعضص 
الأمور العذبة والكلام الرّقيق» وهو أمرٌ لم يخطر بباله قط أله سیحاول فعله Ge‏ 
قريب. وكان على توه مان لته ره کی تار ته أن تدعي L‏ لم 
تفهم مقاصد هذه الكلمات غير Ps ball‏ 


([Lucien] domina bientôt la conversation; bientôt, tout en amusant fort 
les dames assises auprès de M™® de Chasteller, il osa faire entendre de loin des 
choses qui pouvaient avoir une application fort tendre, ce qu'il n’aurait jamais 
pensé pouvoir tenter de sitôt. Il est sûr que Mme Chasteller pouvait fort bien 
feindre de ne pas comprendre ces mots indirects). 


2 آم آن dus‏ قات إلى کان رغماً عن رادا الأخیر» المحتوی 
الذي تضمنه البنية أحيانا ولکن ليس بالضرورة. ویرتکب المحاور إذا جنحة «سوء 
tb sl ral‏ وتكون فداحتها تناسبيّة معاكسة مع درجة بداهة a‏ 

وإليكم هذه الأمثلة الثلاثة» مُرتّبة تبعاً لمحور بداهة المحتوى الاشکالی 
التنازليّة (أي محور سوء & الشخص الذي يفك الترميز التصاعدية)ء ألا وهي : 

© هب على سبيل المثال هذه الجملة المستخرجة من موسوعة الحياة 
E‏ رت دكا 

(ذ| حت الولد الاستمنای قال الات سیکون من الاصعب علیه أن ينف 
اک آخر في المستقبل» («Si l’enfant prend goût à la masturbation, dit papa,‏ 
<il lui sera plus difficile plus tard d'aimer quelqu'un d’autre»)‏ و ان + 5 
دوفير على هذه الجملة في كتابه الجنس السليم بالامثال ۳ WE‏ «تدعو عبارة 


Stendhal, Lucien Leuwen, 2 vols., Garnier-Flammarion; 350-351, : عن‎ E ما‎ )403( 
texte établi et annoté par Henry Debray; introduction et notes historiques de Michel Crouzet 


(Paris: Garnier-Flammarion, 1982), vol. I, pp. 270-271. 


Christiane Verdoux [et al], Encyclopédie de la vie sexuelle: De la physiologie à la (404) 
psychologie, 5 vols. ([Paris]: Hachette, [1973]). 


Tony Duvert, Le Bon sexe illustré (Paris: Editions de Minuit, 1974), p. 86. (405) 
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امن الأصعب» («plus difficile»)‏ إلى الاستغراب» إذ يعتبر هذا الأب bi‏ (مبادلة 
الشخص الآخر شعور الحبّ» هو آمز صعب دائما؛ ولكن اذا ما استمنى المرء 
فهو «سيزيد الأمر صعوبة»». 

ولكن هل من al‏ فعلا Of‏ الجملة المط وحة توکد أله من الصعب دائما 
غو اک Ga‏ هنا هی نفسها تلك التی صادفناها في 
التصريح السابق لبوريس فيان» مع الفارق اسنا Si‏ المصطلح الوح LU À‏ 
المقارّنة هو من النمط «الموسوم». وانطلاقاً من أنه قد = إلى نس له 
الجملة بأسلوب شخصيّ» على الشكل الاتی : «آن - Li‏ المرء - اذاب کان - 
بش .اصعب عا فخ Ce co)‏ وکو نا a‏ وإذا كان التحلیل 
العام المقترح آعلاه dB clous‏ هذه العبارة تستلزم sl‏ 0 الاصعب أن يحت 
المرء إذا كان ميّالاً إلى الاستمناء. ولكنّها تكتفي بتضمین أنه من الصعب بجمیع 
الأحوال ان يحب 6 المرء. وهكذا Ji‏ دوفير مُضْمَّناً إلى «أمر مک ورمون 
منه)». وان | تكتيكي «الهجوم المركز التأویلی» امه noce‏ فیان 
وطونى دوفيرء due‏ يدحض الأوّل بصرامة مُضمَّناً بُنسب إليه بشيء من 
اضراپ» في جين یدحض الثاني بصرامة تش اناا وروا للدحض هما 
متمائلان شا وهاتان الحالتان Les‏ خیر مثال علی الحرب LOI‏ - وتقتضیان 
ذلك قنرا معنا من سود له 

© یتفاقم سوء النيّة في المثل الآتي الذي سبق وفشرنا طريقة عمله في 
مرحلة a‏ ألا وهو: 


المتکلم : كم تبدين جميلة اليوم! 
المخاطب : شکرا علی وايف فى في باقي الایام! 


(Lı. - Comme vous êtes jolie aujourd’hui! 
L>. - Merci pour les autres jours!). 


Gi e‏ باللسبة الی التأویل الذی یستند اليه فی هذا الصدد الرد الهازی الذي 
یصدر عن المخاطب (/لست جميلة عادة/ [vous n'êtes pas jolie d’habitude/)‏ 
ېر ریت AS Ut‏ با کرش لا با ست نات ولک le‏ الا کل, لا بکرن 


)406( لن یستلزم هذا التحلیل ذلك مالم بحتو على كلمة ابعد» («encore»)‏ التی یقحمها دوکرو بلا 
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ی ل دی کی میتی او ی اپ وی ی 
الضفو الى اد 5 تم ها مت ول د بپ اا 
يظهر ذلك فى المثل الاتى : 

المتکلم: هلا أقفلت النافذة» فالجوّ باردٌ في الخارج. 

المخاطب : آه CN G‏ اذا Cf‏ النافذة ستخف حدّة البرد في الخارج؟ 


(Lı. - Tu pourrais fermer la fenêtre. Il fait froid dehors. 


L>. - Ah bon, parce que si je fermais la fenêtre, il ferait moins froid 
dehors?) 


مک التدلیل المنطقی الذي برعي مُداخلة المتکلم Liga)‏ من الالتماس 
المباشر + تبریر هذا الالتماس) الشکل ال آدناه : 

)1( الجو بارذ في الخارج fait froid dehors»)‏ 1»). 

(«Or la fenêtre est ouverte») النافذة مفتوحة‎ OÙ والحال‎ (2) 

)3( وعلیه» سينتقل البرد من الخارج إلى الداخل» مما سیبرّد جو الغرفة 
(«Donc le froid extérieur passé à l’intérieur, ce qui refroidit la pièce»)‏ . 

(«Or ça serait Las من الأفضل لو كان جو الغرفة أكثر‎ af والحال‎ (4) 
. mieux 5 11 faisait moins froid dans la pièce») 

(«Donc ça serait mieux si tu fermais فمن الافضل أن تقفل النافذة‎ 131 (5) 
la fenêtre») 

: يؤوّل هذا التدليل المنطقی على الشّكل الآتي‎ db المُخاطب» فيتظاهرٌ‎ Li 

. («II fait froid dehors») الجو بارۀ في الخارح‎ (1) 

.)»0+ la fenêtre est ouverte») النافذة مفتوحة‎ Gi والحال‎ (2) 

et St oi NO)‏ ...فين كدان دنا أذ نمض ایس ان 
الخارجيّة la température‏ ی («Comme 11 fait froid dedans, cela abaisse‏ 
extérieure»)‏ , 

. («Or c’est un mal») واا ذلك سَئ‎ 

(«Donc il faut fermer la fenêtre») اذا ينبغي إقفال النافذة‎ (5) 


بناء عليه» (les‏ المُخاطب هذا التدليل المنطقي بشكل تهكميٌ على À‏ 
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و 


doué,‏ بشيءٍ من البلاهة» وهو كذلك في الواقع» SN‏ الجُمَيلة الثالثة G)‏ غير 
مقبولة» بحيثٌ نه في سياق برودة الجو کون Le‏ حرارة المساکن ۷ 
LU‏ من حرارة الخارج. وبسبب تفاوت حجم الکتل الهوائيّة» OB‏ حرارة 
الخارج هي التي تعدل حرارة الداخل عندما فیح لاف والعكس ليس صحيحا. 
Li‏ بالنسبة إلى الجميلة الرابعة (4). فهي غير ملائمة» اد إن ايل دا تفت 
بصلة للحرارة الخارجيّة التي لا يُمكننا فعل شي: تمعن آنها lite‏ 
الداخليّة. 


وبتعبير اش حين يقول ال ما يلي : «أقفل النافدة لا ات بارد في 
الخارج؛ وینتقل sal‏ بالتالي إلى الداخل» وان أقفلتها فستخف خا الو د في 
الداخل» («Ferme la fenêtre, parce qu'il fait froid dehors, donc dedans, et‏ 
«que si tu la fermais il ferait moins froid dedans»)‏ بتظاهر المخاطب یال 
المتکلم ' قد قال ما يلى : (آقفل النافذة SN‏ الجو بارد في الخارج؛ وان أقفلتها 
EE‏ مه ,5 في الخار («Ferme la fenêtre, parce qu'il fait froid la‏ 
dehors, et que si tu la fermais il ferait moins froid dehors»)‏ . 

وعلیه» یختلق المُخاطب تدليلاً منطقيّاً خياليّاً من شأنه أن يتلاعب بطريقة 
Y‏ و عبئيّة بالعلاقة السببيّة» ولدیه الجرأة لیتظاهر بأنه ۳۹ هذا التدلیل 
المنطقي امختاق إلى لک (فيقول له: ۸ه («Ah bon parce ٠ e G>‏ 
que...»)‏ = اي آنت تقول 7 ذلك UN‏ تحست بلا آدنی کلف أن:: ۰ فیقوضص 
هكذا وبلا حياء فعل الالتماس من خلال تجريد تبريره بمكر من أهليته. 

و تفا لسع تعات Gi Us EET‏ فى الخطابات بشتی 
آنواعها. ولکن لا عجت أن میدانها المُفسّل الذي E‏ وني ورو 
جانب التبادل الیومی الخطاب السياسيّ. وسنستشهد 85e‏ آخری بعد بالمژلف 
الذي وضعه جان نويل دارد والذي يوضح في مواضع متنوعةٍ منه الطريقة يقة التي 
ا فيها جريدة >s «L'Humanité‏ «صحيفة الحقيقة». الافتراضات 
الشات على خد سوا عل على الک اا 

الافتراضات” » على غرار: 


)407( وتجدر الاشارة إلى أنَّ التتالیات المكتوبة بالخط الائل 83550 من جريدة «L'Humanité‏ أمَا 
الغعلین علنما فهو ممنيس عن اا ist‏ ا ا ا لا دات العی عرت ئی الكمبودج 
(Cambodge)‏ و في المترة AAI‏ من عام 1975 وحتی عام 1979. 
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نا ان السواففه الخطيرة القن شا اه دی سه يهنا عضن 
العناصر لو 0 أتباع الخميريين 17 الحدود الجنوبيّة الغربيّة [. ..]) [...]») 
les incidents graves, et qui continueraient, provoqués aux frontières du sud-‏ 
Jal ouest par des éléments armés Khmers «(۰‏ تم : في العنوان كما في 
المقالة» افتراض وجود k ds‏ ی فى حين dl‏ لم يتم تیا طر حه کمقرّر 


3 كل واضح) )408( ç‏ 


ه الا لم SU‏ بان فنوم بينه» وهي ا يبلغ عدد 2 في PGY‏ 
العاديّة ال 800000 نسمة ‏ ووصل هذا العدد في نیسان/ آبریل عام TERELTE‏ 
تردق اللا جين الى الهتليون والتضعب ب قل SA‏ ناما ss‏ سكائهنا خلال 74 
ciel‏ شانها شان كل مدن الكمبودج. [...] ومن النافل کنر بان es‏ 
لت تقع على Jals‏ زمرة من المجرمين [...]) («Rappelons que Phnom Penh,‏ 
une cité d'environ 800 000 habitants en temps normal - plus d'un million et‏ 
demi en avril 1975, avec l'afflux des réfugiés - a été totalement vidé de sa‏ 
population en 24 heures, comme toutes les villes du Cambodge. ]...[ Faut-il‏ 
«(rappeler les responsabilités dun groupe de criminels : D»)‏ الي : ه. ND‏ 
تنفك > 83 (SA L'Humanité‏ بالحقيقة وتمضح اغفالات جريدة L'Autre‏ . 
وتذگر» باصرار شدید اللّهجة بحقيقة الیوم ls‏ هذه الحقيقة تتناقض وحقيقة 
الامس. وبأنٌ هذه «التذكيرات» تساهم في إخفاء التراجع عن المواقف 
اه سو 

د لاظطغافغان تالف ام کی E ANT‏ 


© يقول ارون امعلومة مختصرة) یعود تاريخ نشرها في صحيفة 
4 إلى التاسع من آب/ أغسطس عام ۰1977 ما يلي : op‏ أخذنا نص هذا 
الخبر بحرفيته. dE‏ جريدة L'Humanité‏ لم تستخدم ŽI‏ ما من ا أن را 
وجود نزاع حدودي بين البلدين «الشقیقین». ولا حتی إلى احتمال وقوعه ل...). 
الا Lei‏ في الواقع تقترح وجوده بشتّی الطرق. وبهذه الطريقة» «حتی وان حملت 
جريدة L'Humanité‏ قرّاءها إلى استنتاج وجود LISE‏ حدودية بين الكمبودج 


Darde, Le Ministère de la vérité, p. 114. (408) 
131 المصدر نفسه» ص‎ (409) 


20د 


AU 7‏ تحتفظ جريدة L'Humanité‏ لنفسها ERI‏ التأكيد Set si‏ 
قراء‌ها بشأن النزاع» أو بأنها لم تعر أبداً آذاناً صاغية للإشاعات المغرضة في إطار 
البروبغندا aol gall‏ التي تحاول اليل من الفييتنام aR)‏ 


© ررد في مقالة بقلم جان إميل فيدال صدرت في 14 شباط/ فبراير عام 
9 ما يلي : «(كان نظام بول بوت قد شرع في بت حبال الروابط AUS‏ 
ی السکان وابعاد الناس عن منازلهم. وهل من المجدي التنویه ال كل ذلك 
قل تم مناد کر اه والعنف؟) («Le régime de Pol Pot avait entr epris de briser les‏ 
liens familiaux, d'éparpiller la population, d éloigner les gens de chez eux. Est-‏ 
ین ju, «) il utile de dire que tout cela se fit sous la contrainte et la‏ 
لمضمن الذی ينطوي عليه السوال الوارد في المثل الانف الذکر کال ی ا من 

غير ay‏ نقول ذلك لاه مه لطالما قلنا أو اعتبرنا آله A‏ به. 
والحال «(ai‏ ولكن «يبدو امن المجدي» تالا عكري التنويه Lo ob)‏ ولك فل تم 
ol SYL‏ والعنف»» OY‏ جريدة L'Humanité‏ كانت حينها تدافع بضراوة عن وجهة 
النظر المعاكسة. وهكذاء كان جاك كوبار (Jacques Coubart)‏ يشتم في تأكيد هذا 
العنف «راتحه موامرة مناهضة للشیوعیبه) 6 («Pair de la‏ 
«anticommuniste»)‏ في کان ریننه آندریو (René Andrieu)‏ پشعر بوجود 
«(حملة تسمیم آفکار و الان آ رقاما Le‏ قل («une campagne ‘La „h:‏ 
d'intoxication qui est en train d’atteindre des record: rarement égalés»)‏ - 
ÉY‏ المسألة كانت تتعلّق بالنسبة إليهما بمجرّد اِخلاءٍ بكل بساطة». .. ويستنتج 
دارد مما تقدم Le‏ يلي: (یتصیّف جان امیل فيدال «كما لو کانت» جريدة 
L'Humanité‏ قد فضحت منذ عام 5 الاعتداءات التي كان یمارسها الخمیریون 
الحمر آثناء اخلاء فنوم cas‏ ویعطی استشهادات في معرض الاثبات. وکانت 
جريدة es L'Humanité‏ ف LS‏ لو كانت» قد فضحت هذه الاعتداءات أو ادا 
رچ EER‏ كانت «توحي» بذلك. كانت توحي بما هو خاطۍئ من خلال طرح 
ما هو حقیقی ور es ls‏ - في هذا المثل علی الال دل سو الممکن 





)410( الصدر نفسه» ص 106-105. 
)411( الصدر نفسه» ص 126-124. 
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di‏ تکون افتراضات هذا الطاب کما سيق وراماه ومحتویاته ال ةماود 
بحد ذاتها (ولیس هذا الامر حکرا على جريدة (Lab L'Humanité‏ وعلى ای 
خو کلما DIS‏ محتوی اضر تضاءل MP br‏ ریفه المحتمل» بالئسبة 
إلى المسژول عن المحتوی المطروح . 


وبالعودة إلى الخطاب «العادي». نقول ما یلی: یمکننا بفضل المضمّنات أن 
نقول آمرا ماء وآن نتظاهر بأنَّنا لم نقله. ولکننا قد تم جراء‌ها كذلك LL‏ قلنا ما 
قلناه من دون أن نتعمّد قوله في الواقع. ومن هنا ضرورة تحاشي المُضْمّنات غير 
المرغوب فيها آحیانا وابطالها. تحت طائلة تعریض آنفسنا للخيبة التي مُنِيَ بها 
على مضض لامبيون فير ننديل (Lampion Fernandel)‏ كما في الأمثلة اک 


المثل الأول کلامك موفق هذا المساء. .. LS‏ دائما. 
(«Vous avez la formule heureuse ce soir... - comme toujours du reste»).‏ 
المثل الثاني : فخذ الخروف هذا شهىٌ. .. وطبق البريشة لذیذ أيضاً! 
(«Ce gigot est délicieux... Le gratin aussi est fameux!»).‏ 


المثل الثالث: إقرأوا الكثير من الشعر غدا بهذه التوصية انتهى برنامج 
المناجاة نهار 22 نيسان/ أبريل عام ۰1983 عشيّة يوم الشعر الوطنئ. وبعد أن ÉS‏ 


)412( ولهذا السّبب» 35e‏ هذا النمط من النطاب بوجه خاصٌ جذاً الضمنات - ويُشكل هذا الكل 
SU‏ (ضافتا le‏ ذلك وغو عنوان ريش شر منذ فترة ليست ببعيدة فى جريدة L'Humanité‏ (الصادرة فى 
4 كانون الثاني/ يناير عام 1986(« حيت عدا ميتران رغم إرادته مصدر إلهام ب هيرسان VER (Hersant)‏ 
مقارنة مُصطنعة وغريبة» ولكن De‏ فائدتها الأساسيّة في Li‏ تسمح للشین المرتبط باسم هيرسان (بالنسبة 
لقارئ هذه الجريدة) بأن يُلطخ اسم الرئيس» كما يلي : 
لقد سمع قطب الصحافة ما قاله فرانسوا ميتران. 

هيرسان 
يقظة ونشاط 
(LE MAGNAT DE LA PRESSE A ENTENDU FRANCOIS MITTERRAND.‏ 
HERSANT‏ 
BON PIED BON OEIL)‏ 

(أمنی أن تتصدی الحكومة للانتخابات بيقظة ونشاط» («Je souhaite au gouvernement d'aborder‏ 
les élections avec bon pied bon oeil»)‏ قال رئيس الجمهورية. وقد حفظ روبير هيرسان هذه العبارة» 
فاستآثر وحده نهار الجمعة بعشر صحفٍ من ضمنها جريدة Union‏ في ريمز (Reims)‏ وجريدة Le Pogrès‏ في 
ليون .(Lyon)‏ 
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الجينيريك ظهر بيفو بشكلٍ غير متوفع giai‏ ما قاله]. لقد أوصيتكم بقراءة 
الک ا ر ل و طا لا کی بقراءة الشعر BE‏ وحسا) بل 
واظبوا على قراءة الشّعر في كل الایام! 


(«Et lisez beaucoup de poésie demain [c’est sur cette recommandation que 
se clôt Apostrophes, le 22 avril 1983, veille de la Journée nationale de la poésie. 
Générique. Puis réapparition imprévue de Pivot, pour cause de repentr]. Je 
vous 21 dit de lire beaucoup de poésie demain. Mais bien sûr, n’en lisez pas 
seulement demain. Lisez de la poésie tous les jours!»). 


المثل الرابع : ان الزيت الذي نجده لدی البقال في آخر الشارع tros)‏ 
من الزیت ا JE‏ تال وحتّى à‏ أجود من زیت البقال الذي يقع دكانه 
فى أسفل المُنحدر. ولکتٌني لا أقصد أن أقول إن زيتهما هو من Leg‏ رديئة رف 


1 huile de l’épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de 
lepicier d’en face, elle est même meilleure que l'huile de 6 épicier du bas de côte. 
Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise»). 


ON و وما زلت کذلك حثی‎ S > لكام‎ al 
Pat شیتاً عن الحیوانات‎ ait وأجهل کذلك الزجال. ولا‎ 


(«Je connaissais mal les femmes, à cette époque. Je les connais toujours 
mal d’ailleurs. Les hommes وه‎ Les animaux aussi»). 


باعتبار No‏ نات د د دائماً عل si‏ الاستعداد للتدخل خلسةً في 
أصغر Lil ces‏ دز ومزعجة في آن وتشكل كذلك بالنسية ال 
المتكلم نعمة ونقمة. . وهي تسمح له بنصب أشراكِ للمُحاور» كما يظهر في 
اللي Ne‏ 

المثل الأوّل: تظاهرث بأنّها لا زالت مُنهمكة بقراءة بعض السطور» ثم 

Ja -‏ آنت موافق؟ 

الأمر آمرك. ولكن من سيقلنا؟ 

ع Bell de sa‏ یه ال ار Voie‏ وزان بش 
۳ ألم لفراقها]. 


زا 





. La Cantatrice chauve سميث من المشهد الأول من مسرحية‎ plie نقلا عن‎ (413) 
Beckett, Premier amour, p. 24. Heu مثل‎ )414( 
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1 اة تا ان السوال د ورن 


AN‏ و قد PE Saal‏ کان قلتي ولا العاهرة. طبعا رت وت شوق 


rer‏ لي [الذي ينصبه المحسن البياني الافتراضيّ] كان مع 
ذلك بمنتهی الوضوح لكي أقع في شباكه من المحاو له ال ۴ 
(«Elle ۵ feint de lire encore quelques lignes, puis elle a relevé les yeux et‏ 
m'a demandé :‏ 
C’est d'accord?‏ - 
Si tu veux. Qui nous y 7‏ - 


- Le type de Sandra [Sandra: ex-petite amie du narrateur, dont 11 est 
sercrètement inconsolable]. 

Je sursautai. 

- 11 a une voiture? (Ce n’était pas la question que je voulais poser). 

Aude a fait oui de la tête. Elle attendait mes questions, elle avait frappé 
juste, elle le sentait, la pute. Bien sûr, je mourais d’envie d'en savoir plus, 5 
le piège [du trope présuppositionnel] était quand même trop visible pour que j'y 
tombe du Lo. نو‎ 


هل تتکافاً من وجهة نظرك a Fe‏ والفتاة ph‏ فى ۷ السعادة؟ 


للاهتمام . 


بیبرمنت باتي: ولكن ما الذي أوحى لك بانني أتكلم عن نفسي يا شارلي؟ 
و À‏ الفخ الذي نصته لك الس کلت 
(«PIPPERMINT PATTY. - Je peux te demander quelque chose? Dis-‏ 


moi, à ton avis, est-ce qu’ une fille moche a les mêmes chances d’être heureuse 
qu'une fille qui est belle? 


CHARLIE BROWN. - Mais bien sûr! D’abord tu as une personnalité 
intéressante et puis... 


PIPPERMINT PATTY. - Mais qu'est-ce qui t’a fait penser que je parlais 
de moi, Charlie Brown? Je tai pris au piège, hein?»). 


سولګن احانك من يحفر حفرة لاخيه يقع فيها. 
(415) مثل فف عن : .58-59 Besson. Les Petits maux d'amour: Roman, pp.‏ 
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وفى ما يتعلّق أخيراً بالوحدات التي يكون وضعها الألسنيّ اللْعْويٍ عَارضا 
فى الوقت عینه» يكون کل شىء رهن ميزان القوى الذي يندرج فيه التفاعل 
الکلامی الفعلی؛ والإطار الذي يتم فيه «التفاوض» بشأن المحتويات المتبادلة 
كلامياً؛ فضلاً عما اذا كان الشريك الخطابی في أحسن أحواله أم في أسوئهاء 
ناهيك بكفاءته التى لا يُستهان بها تقريباً في تداول المُضمّنات بيْسر» فليس 
الجميع سواسيةً في مواجهة المُضمَّر. وبصفتنا منتجي خطاب. ds US‏ 
المهارة التي یتحلی ها أنطال روایات. ستاندال (ویظهر دلك فى المثل الاتي 
المأخوذ من DES‏ لوسیان لوین" : 


كان یصوغ بمهارة استثنائيّة أسئلة غير مباشرة حول السيّد دو بوزان وحول 
الاستقبال الف CHE‏ 


(«IT mettait une adresse prodigieuse à faire des questions indirectes au 
sujet de M. de Busant et de l’acceuil dont il avait été l’objet»): 


ويظهر ذلك Lai‏ في es)‏ التالي المقتبس عن كتاب راهبه بارم 
۴۳۰ دو 


جرت ibi is‏ فى هذا الصدد نمت عن مهارة عالية من جانب الحبر 
الأعظمء قمی دون آن بتطق ولا بشکل من الاشکال في حدیثه الی السجین 
الجدید. الا di‏ تدبّر آمره ليتُخذ الخطاب منحى يسمح له BUL‏ بقول بعض 
الحکم الأخلاقيّة والسياسيّة؛ فعلى سبيل المثال 1...)). 


(«Il y eut la un petit moment de conversation qui ne fut pas dépourvu 
d'adresse de la part du prélat. Sans parler en aucune façon du nouveau 
prisonnier, il s’arrangea de façon à ce que le courant du discours püt amener 
convenablement dans sa bouche certaines maximes morales et politiques; par 
exemple ]...[(. 


وبصفتنا Al‏ ا کسه و عدن قدم المسناواة لر صد ال ان 
LS)‏ يظهر ذلك فى المثل المُقتبس عن آوبولسکیج ۳ (A. Opulskij)‏ ألا وهو: 
لا يكتستُ الكاتب السوفیاتی شيئاً فشيئاً مهارة التعبير عن أفكاره فحسب 





Stendhal, Lucien Leuwen,, p. 243. (416) 
Stendhal, La Chartreuse de Parme, p. 288. (417) 
Berelovitch, «Autrement dit,» dans: Essais sur le discours : الذي اسشتهد به بيريلوفيتز في‎ (418) 


soviétique: Sémiologie linguistique, analyse discursive, pp. 140-141. 
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i‏ بل La‏ ل أن تتجاوز ۳ لد مهمه 
الا د ا ی و EEROR‏ ین السطور في EN‏ ولکن لا 
يكشف فى آغلب الأحيان النقاب الا عن ils‏ قليلة منها. Si y!‏ القارئ المدرّب 
يكون قد LE‏ تماما كيفيّة فهم التلميحات الأكثر cdi‏ وكيف ینبغی عليه أن 
يستعين بالتفاصيل لاعادة بناء القصّة كاملة. ويكون ممتئاً من المؤلف ليس على 
مهارته في الكتابة فحسب» بل وأيضاً على مهارته في حبك خيوط الحيلة. وأتذكر 
مدی zayl‏ الذي شعرت به حين ته | aye‏ ا مولفاتي الأخيرة Pa ie)‏ لم 
تكن من باب الصدفة ا دكات بشکل عابر Si‏ الإسبة التعذیب» التي شیدها 
بافیل لل کایټ تفع عند ژاویه ریک g‏ وم آخر في المکان الذي 
يو جد فيه خالا الکای چي بي)» 
(«L'écrivain soviétique acquiert peu à peu non seulement l’art d'exprimer‏ 
ses idées [...] mais aussi de les exprimer de telle sorte qu’elles puissent passer la‏ 
censure et être comprises d’une partie des lecteurs qui les expliqueront à leur‏ 
tour à d’autres lecteurs. Parfois on obtient beaucoup, le plus souvent fort peu.‏ 
Mais le lecteur entraîné a parfaitement appris à comprendre les allusions les‏ 
plus infimes et à reconstituer le tout à partir des détails; 11 est reconnaissant à‏ 
l’auteur non seulement pour son art d’écrire mais aussi pour son art de la ruse.‏ 
Je me souviens comme je fus content du lecteur d’un de mes derniers livres qui‏ 
avait compris que ce n’était pas par hasard que je signalais au passage que‏ 


«’isba aux tortures» de Pavel IF se trouvait à langle de la Ljubanka, c’est-a- 
dire à l'endroit où se trouve actuellement le K.G.B.»), 


يقول كارول ذلك ويبيّنه على ضوء مَل اختلاف الطريقة التي يؤول بموجبها 
عدة آشخاص آخضعوا للاختبار الشعار الاتي: الا بذ من رئيس للجمهوريّة في 
نا («I faut un président pour la France»)‏ حيثٌ ایو و کد ما Ca‏ ( لا ې 
عدم PS‏ زان الدلالة» فما الذي يدفع فلان إلى «رؤية» المضمنات بسهولت 
بينما لا يستطيع الآخر الا إعادة قول UE EL‏ ولكنّه Poele‏ إلى 
الاستنتاج الاتي: «لا يُشكل المعنى موضوع إجماع» ‏ فما بالك إن كان هذا 


Charolles, «Il fallait un président à la France,» p. 100. (419) 
118 ص‎ cami المصدر‎ (420) 


526 


الگ سؤالاً أخيراء ألا وهو: إِنْ خَيْرنا بين الصياغة البيّنة والصياغة 
ا کې آیهما نعتبرها آعنف وأکثر E‏ 

من حيتٌ المبدأء ól‏ الجواب على هذا السوال هو: الصياغة البینف اد 
تکون التأکیدات والاخبارات حاسمةً أكثر والالتماسات Bugs‏ أكثر والانتقادات 
esy‏ آکثر إلى آخره» کونه يُصار إلى التعبیر عنها بلا مواربة. ومع ذلك لا 
تمعن لا مرافقة رولان بارت وجوزیف روفان (Joseph Rovan)‏ الرأي حین 
Sar‏ إيثارهما صياغة الأمر أو الرأي العنصريّ صياغة مُلطْفَةً عوضاً عن اللجوء 
لصياغتهما إلى الصياغة الفظة. وإليكم هذين المثلين: 


المثل الاوّل : شاءت الظروف أن CAL‏ على سبيل المزاح الودود (والسليم 
القصد) ثلاثة أو أربعة أوامر الواحد تلو الآخرء ألا وهي: «کف عن التدخین) 
ولا ها و«حذار آن شم TOUR‏ ال |> be co‏ علی بالى الفكرة 
التالية : Et‏ الم وید | 


- إذا آلفت حكومة بار بموجب مرسوم ما صيغة الام فستعلو بادی ذي 
بذع الاصوات Trocs]‏ ومن ثم سیُستعاض في الاستعمال وللحال عن هده 
ie. 2‏ اک شک رشک Ce‏ وهذا في الواقع ما يحصل في اثنين من 
Lis‏ على UNE‏ آلا وهما: الا خطاب القانون (مثلا: الدع و والا 
يُسمح لأحد. ..٠)؛‏ وثانياء خطاب التهذيب الذي يستخدم المواربات (على 
غرار: «هل تتكرّم و...»). وباختصار» کلنا شكلانيون. ولا يزعجنا سوى صيغة 
الامر. 


لوي نکل سو ان إذ تغدو صيغة الأمر أعنف بوضوح حین یوجه 
الیکم الأمر لما فيه «خیرکم». ومهما فكرناء نان Al ie‏ هی دلیل Je‏ وضم 
فا فا تا وو 


(«Le hasard fait que j'ai reçu coup sur coup à titre de plaisanterie 
affectueuse (et bien intentionnée) trois ou quatre comminations: «Ne fumez 
plus», «Ne soyez pas triste», (N’oubliez pas Vos lunettes», etc. Je pense alors: et 
si l’on supprimait l'impératif? [...] 

- Si quelque décret du gouvernement Barre supprimait l'impératif, 





«La Chronique de Roland Barthes,» Le Nouvel observateur, no. 741 : مل مقن عن‎ )421( 
(22 janv. 1979), p. 70. 
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d’abord: quel tollé! Et puis surtout, ce mode serait immédiatement remplacé 
dans l’usage par mille autres formes de commination. C’est d’ailleurs ce qui se 
passe, dans au moins deux de nos discours : celui de la Loi («il est interdit...», 
«Nul ne pourra...») et celui de la Politesse, qui use de circonlocutions («Auriez- 
vous l’obligeance de...»). En somme, vous êtes formaliste. C’est la forme 
impérative qui vous gêne. 

- La forme est une trace. Il y a dans l'impératif une violence qui est encore 
plus manifeste lorsqu'il vous est adressé «pour votre bien». Quoi qu'on pense, 
l'impératif est l’indice d'une mainmise, il est un désir de pouvoir»). 


المثل الثاني: من الموکد OÙ‏ احتياطات كره الأجانب والعنصريّة «الصامتة» 
التي لا پستهان بها ما زالت قائمة في فرنساء بالمعنی الذي سات فیه عن 
«الأغلبيّة الصامتة) . وتشكل اا تصرّفات على الصعید ليومي خير دلیل على 
وجودهاء مع آن التظاهرات العامة والرسميّة هي محظورة بهذا الشان. لن 
را تا ما هذا المحرّم في فتر ة ما قبل عهد آوشویتز. إذ-استحالت» العتضرية 
وكره الأجانب بعد عام 1983 أكثر Le‏ والحري بدا نو فیا على هذا 

)422( 

۳ 


(«IH subsiste certainement en France d'importantes réserves de xénopho- 
bie et de racisme «silencieux», au sens où l’on parle de «majorité silencieuse». 
Maints comportements quotidiens en fournissent des démonstrations élo- 
quentes, cependant que s’en trouvent interdites les manifestations publiques et 
officielles. La France d'avant Auschwitz n'avait pas l’idée de ce tabou. Le 
racisme et la xénophobie de 1983 sont devenus plus hypocrites. Je pense qu’on 
peut s’en féliciter»). 


ولتفترض مثلا ا ans‏ عن العبارة المألوفة «آشکر فلان وعلان Les‏ 
(«Je remercie x, y, z»)‏ التی پا تشوش وضوح فن يلقى بظلاله على محور 
الأشخاص المُستبعدين الاستبداليّ» كما نقرأ على سبيل المثال في صفحة الوقاية 
البیضاء الآولى فی |حدی اطروخات الخلقة EU‏ (وهذا حادث مته ما یلی : 


(«Je remercie x, y, z [...]) |...( فلان و فلان وعلان‎ a 


و شاکر | لعمر وزيد ده لم رشعلا سا لمساعدتي («Je ne remercie‏ 


pas x` et y’, qui n’ont rien fait pour m'aider»). 


وعليه» إن وقع مثل هذه الصياغة هو أمضى بما لا يُقاس. 


Joseph Rovan, «Des Français contre les و ذمن مقالة كتبها روفان بعنوان:‎ he (422) 
immigrés,» L'Histoire, no. 57 (juin 1983), p. 17. 
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(ملاحظة: ففی مثل هذه الحالات» تزداد المسافة التي تفصل بین SE‏ 
: ین De‏ بعدین مفتوحة على کل 


الاحتمالات ومُشوَشةّ. والعکس بالعکس» فلنقارن مثلاً هذین المثلین : 
(۵ - هل أنت من عشاق الموسیقی المعاصرة؟ 


.. . نع فانا احب ستو کهاوسن و ليجيتي ورو تاگیمیتسو‎ - 
))1( - Tu aimes la musique contemporaine? 
- Oui: Stockhausen, Ligeti, Berio, Takemitsu...) 


(ii‏ - هل تحت آفراد عائلتك؟ 


(LES الا کر‎ ET والدتی‎ >| - 
(Gi) - Tu aimes ta famille? 
- J'aime bien ma mère, et mon frère aîné). 


ای Ge‏ یه لتساك ةن فان oo fe‏ 


Tes Ne الأمر الذي يتم التعبير عنه بصيغة الامر اسا‎ Ó) 
آمراً أكثر من ذلك الذي يتنكر فى شكل تأكيدٍ وإخبار أو سژال.‎ 


ومع ذلك تكون في بعص الظر وف عبارات من مثل Ja)‏ الک ألا تغضب 
A‏ فضلك؟» («Tu voudrais bien ne pas te mettre en colère s’il te plaît?»)‏ 
واهل تتكرّم رجاء rer‏ عن البكاء («Aurais-tu je te prie la gentillesse (flisa‏ 
ile «de ne pas pleurer comme ça?»)‏ او بأشواط بعيدة من العبارات 
ae‏ لا وا («Te fâche pas!»)‏ وهلا («Ne pleure past») (ELS‏ 
(وتضرب دافيدسؤن 9 بمماثلة بعض الأمثلة في معرض تعزيز وجهة النظر هذه 
الوقاحة القصوى»). زان هده الواقعة RE‏ و هکذا مثلا حين ja‏ الامر شكل 


)423( وا حدير بالذكر في هذا الصدد واقع ان العبارات Le) as Yi‏ غرار «امرلك .0f‏ ةل 
(«...عل tordonne‏ و«أرجو منك أن . ۷۰۰ («je te demande si»...)‏ . ..« إلخ) y‏ تغل عموما الا في SA‏ 
الأخيرء حين LÉ‏ سائر الطرق والأساليب بالفشل. وقد آشار إلى هذه المفارقة شارادو في: Patrick‏ 

Chita. «Une théorie des sujets du langage,» Langage et société, no. 28 (juin 1984). p. 48. 

Alice Davidson, «Indirect Spcech Acts and What to Do with Them.» in: Cole and (424) 


Morgan, eds., Syntax and Semantics. 3, Speech Acts, p. 150. 
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تأكيدٍ وإخبار بصيغة المُستقبل» تطرح مسألة تنفيذه بمثابة الأمر cjd‏ فيظهر 
JUL‏ الالتماس بمظهر الامر المفروض» علی غرار المثلین التالییّن : 
لمثل الاوّل: سکابین: لن تفسخه مُطلقاً [هذا الزواج]. 
آرجینت : لن آفسخه Ge‏ [...] 
سک ولن تحرمّه مطلقا من الارث [نجلك]. 
آرجینت: لن آحرمه من الارث als‏ 
سکابین : کلا. 


425 
ارجصلت : كاد( 0 


(SCAPIN. - Vous ne le romprez point [ce marriage]. 
ARGANTE. - Je ne le romprai point? [...]. 
SCAPIN. - Vous ne le déshériterez point [votre fils]. 
ARGANTE. - Je ne le déshériterai point? 

SCAPIN. - Non. 

ARGANTE. - Non?). 


المثل الثاني : ابعد أن تخر أغراضك من المكتب يا بارتلبي. e‏ 
بالمفتاح بطبيعة الحال» وستدس رجاء المفتاح تحت ممسحة الأرجل. لكي آجده 
عند الصباح. أنا لن أراك مُجددا. وداعاً إذاً. bly‏ احتجت لاحقاً في فترة تقاعدك 
الف (Gi‏ خدمة je‏ فلا تتردّد بتوجيه رسالة EI‏ لتعلمني بذ بذلكء واهتم بصحّتك) . 


فعدث إلى منزلي وأنا شارد الذهن ويتملكني شعوز بالزهو أقوى من الشفقة. 
ولم آتمالك نفسي من التباهي جهارا بمهارتي في التخلص من بارتلبي. sb‏ 
أصفها وه بالجديرة تشاد ولن یتوانی اى إنسانٍ رزين ومنصف عن 
EU SEEN‏ وعلی ما sous‏ کان جمال أسلوبي یکمن à‏ رصانته المطلقة 


فلم الجا ی المشاحنة السوقية ولا إلى شد لی المعاملة العنيفة D pb‏ 
أو إلى التشویر الغوغائيّ ذهابا ولیابا في الغرفة» ولا إلى إصدار آوامر مُلزمة إلى 


(425) 1 مأخود فر المشهد الأوّل من الفصل الرابع Les Fourberies de Scapin i> ps‏ . 
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بارتلبي طالب منه إزالة, آطماره si‏ البالية عن الأرضية. لم ألجأ ol‏ شيء من هذا 
القبیل » فمن دون آن آل وا اطلب من بارتلبي إخلاء المكان - الأمر الذي 
كان لیقوم به شخص GES‏ الأفق ‏ انطلقث من واقع أن رحیله مُسلمة عليه 
تنفيذهاء dus‏ ما قلته علی aus‏ هذه المسلمة. LS,‏ كنت اغ التفکیر 
في آسلوبي كان يغمرني شعورٌ بالراحة LT‏ 


(«Après avoir retiré vos affaires du bureau, Bartelby, vous fermerez la 
porte à clé, naturellement, et vous glisserez la clé sous le paillasson, je vous en 
prie, afin que je la trouve au matin. Je ne vous reverrai plus. Adieu donc. Si, 
par la suite, dans votre nouvelle retraite, je puis vous être de quelque utilité, 
n'hésitez pas à men aviser par lettre, et portez-vous bien». 


11 ne répondit pas un mot. 


Je regagnai, l'humeur pensive, mon domicile, la vanité emportant sur la 
pitié. Je ne pouvais que me glorifier hautement de mon habileté à me 
débarrasser de Bartelby. Je la qualifierais volontiers de magistrale, et tout 
homme réfléchi et impartial en conviendra. La beauté de mon procédé résidait, 
me semblait-il, dans sa parfaite sobriété. Point de scène vulgaire, point de 
bravade, de rudoiement coléreux, de gesticulation désordonnée à travers la 
pièce, point d’ordre enjoignant à Barlelby de débarrasser le plancher de ses 
nippes. Rien de la sorte. Sans commander bruyamment à Bartelby de quitter 
les lieux - comme un esprit inférieur n’eût pas manqué de le faire - j'étais parti 
du postulat qu’il devait le faire et c’est sur ce postulat que je fondais tout ce que 
j'avais à dire. Plus je songeais à ma méthode, plus elle me remplissait d’aise 


۱ «([...] 
وهكذاء يتفاخرٌ راوي كتاب بارتلبي «(Bartelby)‏ حين Éa‏ إليه أنه 2 
آخیر بمفتضى قوة المحسن 7 الكلامي المنطوق السحرية» في التخلص 
بارتلبي الذي يجِسّد صورة TRS‏ للمقاومة اسر Ho. a y!‏ 
من غلوائه مُدر کا ssl‏ ناث نره القول الكلاميّة المنطو 4« Lil‏ لا تصل 
دائماً لی مآربها Le‏ صعید تأثیرها LE‏ المباش د إن القول لیس سوی est‏ 
الفعل. ویظهر ذلك في المثل الاتي : 
إلا أن الشكوك ساورتني في صباح اليوم ا 
أسلوبي أريبا أكثر من Gi‏ وقتِ مضى . .. ولكنّه لم يكن كذلك إلا على الصعيد 
النظري. OY‏ نقطة ضعفه كانت تكمن في ما كان یره على صعيد الممارسة 
e ilaa!‏ > ففي الواقع. کات فكرة NN‏ من المسلمة القائلة ران بارتلبي کان 
برغب في الرحيل à S‏ د és‏ ره وټ هذه الا 


31د 


کت انا وان cale‏ بل إن کان. هو يؤثر الخضوع. كان بارتلي رجلا یعطی 
أفضلبة لاو توبات اک كه دلا دل ٢"‏ سو 
(«Néanmoins, le lendemain matin, jeus des doutes... Mon procédé me‏ 
semblait toujours aussi sagace que jamais... mais seulement en théorie. Ce qu'il‏ 
donnait dans la pratique, voilà le bât blessait. C’était en effet une riche idée que‏ 
d’être parti du postulat que Bartleby voulait déguerpir, mais après tout, ce‏ 
postulat était mon fait et non celui de Bartleby. La question n'était pas de‏ 
savoir Si, moi, j'avais postulé son départ mais si Bartelby, lui, préférait‏ 
s'incliner. C'était un homme de préférences plutôt de postulats).‏ 
os‏ لاحم پور تاه اش اسو ام 
والمشارّكة من جانب المتلقي» فقد يُخيّل إلينا af YSI‏ يتم أحياناً نتيجةً لذلك 
التشدید علیها؛ ts‏ آن المستورع المضمر؛ کونه پنذر للاکتشاف اکد ae‏ للروية 
فهو ینطبع بقوة اکبر في ذهن الشخص الذي یکتشفه - OY‏ الکتمان يوله كما نعلم 
جيّدا الغرض المکتوم جنسياء فمثلا: أن نتكلم مثل النساء المتحذلقات عن «الأشياء 
البذیئة» (dfiture»)‏ یعنی أن نولی «المغفلین» اهتماماً مبالغا فیه. وكذلك» أن نستفیض 
باستحواذ في النّهي عن ممارسة الجنس هو آمز يُثير في الواقع» مثلما يُبيّنه فوکو 
(Foucault)‏ (الذي يعتبر أن هذا الخطاب يتمحور بكامله Le‏ ما حول صيغة 
المحسن البيانيَّ الکلامي المنطوق) «الرغبة في المعرفة» ویغذیها. 
وتشکل حالة الاغراق المفارقة Call‏ خير مثال علی ذلك» فبینما یحلو 
للغلوٌ أن A‏ على طريقته الساذجة نوعا ما. لكي يُعطي انطباعاً آکبر بالإقناع. 
يؤثر الإغراق التخفيف من الوطأة ظاهریّ لأنّه درك تمام الإدراك Ói‏ العبارة 
:T 1‏ , . 427(27) 
کی فا سو ی اخ المزيد من الوضوح والقوة š‏ 
ól (Georges Bataille)‏ از سراکټ فين القول ل معبّرا) («L'excessif est‏ 


Herman Melville, Bartleby = Bartleby, The Scrivener, traduction de : عن‎ qian فل‎ )426( 
Michèle Causse (Paris: «Le Nouveau commerce», 1976), p. 37. 

)427( ولهذا السبب بلا ريب يوصي ساد (Sade)‏ (الذي يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع في حواشي 
مولفاته) نفسه يشان DES‏ 120 يوما في inde‏ صودوم journées de Sodome)‏ 720(« قائلا: «لطفوا كثيرا 
القسم الأؤل. فکل شيء موسع بافراط ؛ إذ یستحیل أن یکون هذا القسم ركيكاً للغاية ومحجوباً (مثل مُقتبسٌ 
Marquis de Sade, Oeuvres complètes du marquis de Sade, 16 vols., édition définitive (Paris: jae‏ 
Cercle du livre précieux, 1966-67), vol. 13, p. 345:‏ 

«Adoucissez beaucoup la première partie: tout s’y développe trop; elle ne saurait être trop faible 


et trop gazec»). 
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insignifiant»)‏ ففى بعض آنواع الخطاب حيث يُصبح الزائد معیار قد تخدو 
العبارة المُلطفة U‏ بخلاف العبارة النارية 


تتدخّل أيضاً عدَّة لیات سيكولوجيّة یکتنفها الغموض بدرجاټ Dole‏ 
لتجعل أحياناً الأثرّ الذي تخلفه العبارة المُضمّرة («الألطف» («soft»)‏ من حيث 
الاک Er‏ من ذلك الدي ES‏ العبارة البيّنة («الجلفة» ((«hard»)‏ المطابقة 
لها. وهکذا قد تلاقي RE TWAT INE‏ ارات نما 
الرفض الذي قد ثثيره عبارۀ a‏ للغاية؛ وقد تكون كذلك I‏ بمكر آکبر 
E‏ لانجراح ین Sarlat ar‏ 
الأحیان No‏ نصف واع » نوعا ما؛ وحتی انها قد تكون جارحة و 
Ha 1 LES ee‏ وا لاذعة تقال فى نهاية حديث عند 
الانصراف”؛ أو قد تكون أيضاً ذات طابع ند اک NT us‏ 





)428( تصف بباتريس ديرسوفيل oie (Béatrice d'Erceville)‏ التعابير التصرّف الارن الذي ينتهجه 
الأمريكيّون وذلك الذي ينتهجه الفرنسیون إزاء الصطلحات الْستعملة لتصنیف بعض النتجات الغذائية ذات 
السعرات الحرارية القليلة. « قائلةً : glo?‏ اصحاب المصانع كذلك صعوبات في إفناع ال وقد وجد 
الأمريكيون ملا لهذه الاشکالية من خلال تسمية 2 الامور با تیاه فجعلوا من مصطلح اسعرات حرارية 
قلیلة» علامة Dé‏ مرغوبة. بيد أنْ المصطلحات العادلة في اللْغة الفرنسية لمصطلحات «حمية» أو «نظام غذائي 
بدیل» تعني في عالم | الذوافه را گرا Le;‏ مرادفا لتقلیص النفقات او و اخرمان امن ولن sen‏ 7 
ذاکرة الحترفین کلهم الفشل المدوي: الذي منیت به أنواع الجعة الثلاثة «ذات السعرات اخرارية القليلة» التي 
أطلقت في الأسواق اعتباراً من عام 1978 [. ..]. ويبدو انور قابلا للتار آکثر بالکلام التلميحي الذي 
يوي عبارة «خالية من . ۰ بل وحتی الاستعارة المرموزة الوك لتم تسن الارکات التجارية 7 مد 
Je‏ (تایفن» [= القد الرشيق] و«سیلفید» [= امر PRES A‏ يق اه فن اسا تفت نقترح B‏ ل شيء من بدون ان SE‏ 
ای ee) 4 te t‏ مقن عن مقالة بعنوان : .)1983 janv.‏ 9( ی «Les Produits «sans».» Le Monde‏ 
p. v («Les fabricants d’«allégés» éprouvent aussi des difficultés à convaincre les consommateurs.‏ 
Les Américains ont résolu le problème en appelant un chat un chat, et en faisant du terme‏ 
«basses calories» un label très recherché. Mais les équivalents français de «diet» ou «substitute»‏ 
renvoient, au pays de la gastronomie, à un imaginaire rébarbatif, synonyme de restrictions ou de‏ 
privations [...]. Tous les professionnels ont en mémoire l'échec retentissant des trois bières «basses‏ 
calories» lancées à partir de 1978 [...]. Le public se montre plus réceptif à un langage allusif qui‏ 
cultive l'expression «sans trop de», voire l'allégorie. Des noms de marque comme Taillefine ou‏ 

Sylphide présentent l'immense avantage de tout suggérer sans rien affirmer»), 


(429) في أثناء الفاصل في المسرحء ازعجت مراهقة صغيرة صما من المشاهدين. 
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لإطراءاتك؟ çel‏ لو ca‏ أن ELA‏ بالامر فحسب ! 
غوغلییلمو: يحسن دائماً الشك قليلاً في هذا العالم. 


UE‏ اللي لا Ca‏ يقول: لا تجعليني أموت هنا على نار 


5 4 
هادئه . . او : 


(FERNANDO. - E la mia Dorabella? Come s’ê diportata? ]...[ Come? 
Cesse ella forse alle lusinghe tue? Ah s’io potessi sospettarlo! 


GUGLIELMO. - È sempre bene il sospettare un poco in questo mondo. 
FERNANDO. - Eterni Dei, favella: a foco lento non mi far qui morire...). 


الا أن فعاليّة الخطاب المُضمّر تخضع بالكامل لخصائص الإطار التفاعلی 
ولاسيما لكفاءة المتلقى التأويليّة. وهذا ما دفع بوتييه (Bautier)‏ إلى الإجابة بتعابير 
قابلة للتأويل على سا gl‏ هي gei‏ التي بختص بها علی En‏ 
خلاصة د الكلاميّة د الإقناعي. 7 الحالة الثانية آن نترك للمتلقي خسن 


(قد نخال ٢‏ الممارسة الأولی توضح الرسالة الكلاميّة بشکل اکير 
فتسهل بالتالي على المُتلقي فهمها على نحو ail‏ > في حين ينبغي ترجمه 
الممارسة الثانية باعتبار OÙ‏ وقع الرسالة الكلاميّة فيها يكون أكبر في نطاق أنَّ 
مشاركة المتلقي المطلوبة عندئذ تستتبع ألا يعتبر هذا الأخير أن الخلاصة 
المطروحة مفروضة عليه من الخارج بل على العكس باعتبارها خلاصته الخاضة. 


عا نظهر الابحاث التی تعناول بعد 25 الخلاصة البينة DS‏ 
نال ST‏ العلاضه المتروکه تحاله ال ف :من DUT‏ روه باص أن 
الأشخاص غالبا ما يعجزون عن استنتاج الخلاصات من الرسالة الكلاميّة بأنفسهم 
عندما لا تزوٌدهم بها هذه الأخيرة على نحو بيّن. وهكذاء یتعذر تحمّق المقبوليّة 


فقالت لها والدتها: D‏ أسمع كلمة اغذرا» لا بد g‏ 7 بالطرش ...4 («Je n'ai pas entendu de‏ 
«pardon», je dois être sourde...»)‏ . 
ورال LT‏ نستطيع أن نعتبر أَنَ الات ال غمز» الذي یکثر خطاب السّلطة من استعماله هو GAS‏ 
ومُغيظ أكثر من التوبیخ و 
(430) مثل اود د من الفصل الثاني من مسرحية هذا ما يفعله الجميع (Cosî fan tutté)‏ . 
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الا ۹7 اسف ولکن ذلك | م E‏ نون 


421 
نفوس ى المتلقين ١‏ 


تكون الصياقة a‏ ۵ اک فول اسان مد الضياغة: ال الا آنها کون 
دائماً أكثر مُجازفة منها. وتكمن المُجازفة في UT‏ ما إن نتلافى خطر الشَفافيّة 
المُفرطة حتى نقع في خطر اللامقروئيّة الأعظم منها. ويعود للمتکلم أن يحسب 
هذه المخاطر» تبعا لنمط الخطاب والمقام التعبيريٌ الادائی وخصائص المخاطب 
وأغراضنة العداولتة: التواصليّة الخاضة ران یوازن El‏ علیه الف والمضمر. 
وهكذاء يُشبه النشاط الكلاميّ ما يقوم به البهلوان الذي يمشي على الحبال. 


5.4, الخلاصات 


من الضروري برأيناء ól‏ أردنا عرض الطريقة التي ينتهجها المتكلمون لإنتاج 
الرسائل الكلاميّة وتأويلهاء أن نفترض آنهم يتحلون Ne‏ کفاءات تشکل 
in les de‏ ¿ «الکفاءة المفرطة التعقید» وتترابط احداها مع الا خری. فمثلا : 
تؤثو as Pen‏ ا PF‏ في فعل الکفاءة الالسنيّة و SN‏ على 
الأقوال الواقعة ضمن نطاق مسؤوليّاتها أن تنتمي إلى مستوى لغوي» أي «لهجة 
عاميّة مقامِيّة»» مناسب G)‏ للغرض؛ le ut‏ ترابطها أيضا آننا لا تتعدد 
مودی قوانین EESE‏ والملاءمة والشمولية وبشکل عام أكثر ue‏ 
مختلف قوانين الخطاب ‏ وکان ds Lee ES‏ لم نک نردده في الصفحات 
السابقة ‏ الا على ضوء خصائص «الاطار» الذي يندرج فيه التفاعل الکلامي. 


كما تعمل هذه الكفاءات بالتأثير المُتبال» لدرجة یتعذر فيها تحديد القسم 
المعني بکل ني ا سابقا ا عابر إلى ا ابهام معالم 
بالعلمات في LV ٢‏ ومعرفة الساق الحالي للت في مقابز GUN‏ 
والدراية بالمعلومات lle Lol‏ النصیِة)» وبین الکفاءتین الالسنية اللْغوية 


Roger Bautier, «Recherches expérimentales américaines sur la «communication (431) 
persuasive»,» dans: L’Argumentation, linguistique et sémiologie; ISSN 0246-6341 (Lyon: Presses 


universitaires de Lyon, 1981), pp. 220-221. 
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والبلاغية (فمثلا. تشبه بعض اقوانین الخطاب» خاش ونا القواعد الال 
Ga‏ وهكذاء تظهر مجموعه الجدارات الإنتاجية lat‏ التي يتمتع بها 
لمتکلمون بمظهر النظام المعقدٍ ذي التنظیم الداخلی المُکتتف بالغموض 


ولکن :آنا تکن SUR‏ اسناد الصلاحیّات التي پثیرها هذا التقسیم ای 
كفاءات (والتي تتشاطر من جهة آخری Lol‏ اما قاط Lu Yl sl‏ بلا استثناءی 
مشوّشة الوضوح)» Op‏ ما dou‏ على ما يبدو على إنشاء مثل هذا التقسيم الما 
هي بعض و المتعلقة ب التوسّع الجغرافيّ للكفاءات الآنفة الذكر. ذلك 
لأنّها حتی لو تت 7 كن إلى «لغات» (سواء «محليّة) او Cielu]‏ از (LS Se‏ 
أو حتّی اأيديو لو Le‏ وا 4 فلا ناک اطلاقاً محتویات اللغات ENT‏ 
و والموسوعية والمنطقيّة والبلاغيّة التداوليّة التواصليّة. وهكذا مشلا من 
heal‏ یتکلم تا a‏ متا خولا من دون أن یکونا مزودّین بمخزون 
قوانين الخطاب نفسه. والعكس بالعکس . 


ومن جهة آخری لا تتقاسم هذه الکفاء‌ات المُختلفة fre‏ لتدخل نفسها 


إن أرّل ما یستتبعه بالضرور: وبصورة دائمة تأویل القول Lil‏ هو الکفاءة 
EN‏ الاغونهه فعندما اقا فی محطات 1 لوقود ١‏ الإيطاليّة Fu‏ التالية nl‏ 
وهی : (علیکم دفع الفروقات) Y «(«Dovete pagare la differenza»)‏ أفهم القول 
الا جزئیاً في حال لم أكن مزوّدةً بالمعلومة الموسوعيّة الملائمة؛ الا أَنَ هذا 
القول یبقی Lee‏ على الفهم US‏ في حال كنت لا أفقه أي كلمة إيطاليّة. 


ومع ذلك و اد تن دور الكفاءة الموسوعيّة یقتصر على اتمام 
st a‏ یش NT Le‏ لر وا اضر سه نا 
بهذه البساطت إذ توثر أحياناً الكفاءتان الثقافيّة والأيديولوجيّة تأثیرا حاسماً في 
العمل او ودلك نطاق ój‏ بعص الأشخاص يميلون اش نسب ما 


(432) نُطلق اسم واللخة الاْیدیولوجیَة؛ Le‏ الکفاءة LDULI‏ بمجموعة آفراد o‏ «التنشتة اخطابة» 
نفسهاء أي المنتمون إلى النظام الایدیولوجی نفسه؛ ؛ في ~ بن نطلق اسم ١‏ «اللغة النمطية» عا ل اى مسوعة من 
القواعد المستنبطة على شکل کفاءة» تکون خاصَةٌ ب نوع خطان ا 
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يتصوّرونه تو ير النصيّ إلى ما یقوله لهم النص. وعلی ۳ حال» هذا 
هو Lai‏ ما ينره به بالب (J.-P. Balpe)‏ بشأن التفسيرات التي أنتجها بعض الطلاب 
بأسلوب شخصي انطلاقاً من قضّةٍ خيالبة اقترخت re‏ > قائلا : La)‏ يسترعي 
(eu La‏ فراءة هله التصوص ا آولی Lil‏ هي الصعوبة التي واجهها هؤلاء 
الطلاب للخروج من نظام الأفكار المتوارثة ss)‏ ان تسمي نظام الأفكار هذا 
بعالم مرجع نص التلميذ D‏ م. ت.) في مقابل عالم مرجع النص المُعطى (ع. م. 
ن.)» أي بکلام آخر المعلومات التي بحتویها فعلبَاً هذا النض والتي كان 
اوا ) الخمل. علین nr‏ ویبدی بوتییه الملاحظة عینها. فیقول ما 
يلى: «إذا كان بعض القراء يقبلون بانقياد الفحوى البرهانيّة للنص الذي jA‏ 
علي p à‏ البعض الآخر يُحْضِعْ في المقابل فهمه للنص لأحكام Eu‏ تتناول 
Oeil es‏ ھا اي + یکلام آخر «يرفضون المهمّة «المنطقيّة) 
co Las‏ وباختصار» El‏ نزعة الامتناع عن عل أمورٍ 


خر تلك التي سبق ا و والا حجام عن فهم أمور غير تلك التي Le‏ 
ها اصتلا. 
وبناءً عليه نستنتح ما يلي : 


© تحتل الكفاءة الألسنّة X A‏ منطقياً مركز الصدارة؛ 


© تضطلع الكفاءة الموسوعية بدور تكميليٌ ولكن جوهري في تحديد معنى 
= و él LE ARE‏ رن ان Lies‏ بدور الكفاءتين 


Lu «‏ الكفاءة البلاغيّة التداوليّة التواصليّة تدخلاً حاسماًء وقد أظهرنا 
ا وا » في EF‏ و és en‏ من خلال 


المثل الأول رز القن جاو لت أن اق الاخراج النظري لهذا التمثيل في 


Jean-Pierre Balpe, «Tous les enfants studieux ont les cheveux roux,» Pratiques, no. 28 (433) 


(octobre 1980), p. 49. 
Bautier, Ibid., p. 214. (434) 
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نت ات وله وا تک ایر ایز sas‏ وين 
والتو («J'ai tenté d'indiquer la mise en scène théorique de ce Jeu dans ۱۳ S‏ 
ce texte énorme, fragmenté, génial et murmurant qu'est Moïse et le‏ 
«monothéisme»)‏ فحتى وان لم نكن على علم مسبق de‏ هذا الكتاب هو من 
تأليف فرويد» نستطيع على Gi‏ حال أن نتكهُن» بفضل القانون القاضي Gi ét‏ 
إنسانٍ عاقل يُحجم عن رمي نفسه بالأزهار جهارأء ol‏ هذا النصّ ليس من تأليف 
دو سيرتو. وکذلك. فمن شأن القاعدة البلاغيّة التداوليّة التواصليّة أن ترفع إبهام 
الجملة البُنيويَ المنوط بإشكاليّة ركيزة المحور الاستبداليّ الذي As‏ له حرف 
الجر «في» Cadans»)‏ وبت المسألة لصالح التأويل الأقل «انتهاكا» . 


لمثل الثاني رو ال بكم ةر شا حزان لنت هود وک 
ان الرجال و کنت أرغب E‏ أن à‏ رف («Les hommes parfois n'aiment‏ 
pas les femmes intelligentes; et mol, Le. les Homes et je voulais qu'ils‏ 
.m'aiment»)‏ وفى المقابل» لا نجد هنا سوى إمكانية تأويليّة واحدة فقط لا غير 
وهي تلك التي 87 بالاستدلال ام / أنا امرأة (/je suis une femme [zs‏ 
.intelligente/)‏ ولا بد لنا من أن ا هنا قائلین : ينتهكک القائل فی هذا shall‏ 
اقانون الازهار» . | | 


Gi ©‏ بالنسبة إلى الكفاءة المنطقيّة» فهي pas‏ بوضع خاص EN‏ تسمح. 
انظلافا من المعلومات التی تزوّدنا بها ساثر oi‏ بتحقیق عملیات حساب 
تفضی إلى انشاء تأویلات (فعلی سبيل المثال» ان الاستدلالات الله ا 
هي على قاعدة المعلومات التي تکون بحوزة المُحاور بشأن تنظیم عالم 
التجربة «ع» على شكل (إطاراتٍ (cas‏ ومخطوطات» تتكفل بها الكفاءة المنطقيّة 
فتجمّعُها وتعالجها ss‏ تولد الاستدلالات المطروحة). وسنردّد المثل الذي 
ضربه سيرلء ألا وهو: «على ممسحة الأرجل («Le chat est sur le (a‏ 
paillasson»)‏ >¿ كارول بممائلة كيفيّة عمل بعض «قواعد الحساب» على 
المعطیات E‏ ای «معنی القول الحرفی») رالا لار 


«Débat: Le Discours historique et le réel: M. de Certeau et Régine Robin,» (435) 
Dialectiques, no. 14 (1976), p. 62. 

Françoise P. Lévy, Karl Marx: Histoire d'un bourgeois allemand, : عن‎ EEE (436) 
figures (Paris: B. Grasset, 1976), p. 11. 
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التواصليّة (أي «قواعد المُطابقة التحادثيّة وبوجه خاص قاعدة الملاءمة الملزمة») 
والموسوعية (أي معطيات الوقائع الخاصَة بالمقام الماذي)» وذلك بغية إيلاد 
| و ان الاتی : / افتح .(/ouvre la porte/) Me JEU‏ 


ویختتم کارول حدیثه قائلا: «تلك هي برآيي بعض العناصر التي ينبخي 
آخذها بالحسبان بغية توضیح قدرة شخص ما في مقام معيّنٍ على تحقیق بعض 
الحسابات ML Li‏ ویر آینا تشکل Lai‏ تلك العناصر المکونات التي تتغذى منها 
الآلة التأويليّة بشکل آساسی. 


Li‏ بالنسبة إلى معرفة LUS‏ جمعها لهذه العناصر وفهمها وتركيبهاء فهده 


Charolles, «L'Ordre de la signification,» p. 60. (437) 
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الفصل الخماس 


يكمن قوام العمل cas‏ همود في انشاء es‏ لقول ركسم de‏ 
الدلالی التداولی التواصلي ویکون متماسکاً وقریباً من الواقځه وذلك من خلال 

جمع المعلومات المُستخرّجة مر من القول (بفضل الکفاءة الال الل فضلاً عن 

بعض المعلومات التي نملکها «مسبقا» (بفضل الکفاءة الموسوعيّة)» بحي أن 
٣1"‏ المحصلة النهائیه مع قوانين الخطاب (بفضل الکفاءة البلاغيّة التداوليّة 
التواصليّة) za‏ اد المنطق الطبيعيّ Las)‏ الكفاءة المنطقيّة). وهکذا فخارج 
أي تدبیر مضاد أو استحالة le‏ يطرح المحاور کا أن المتکلم ينتج Vu‏ 
يكون مُراعیاً لاصول"" على کل المستويات. 

تتعلّق المسألة هنا بلا ريب بنوع من «قانون خطاب مثالي» يقضي بالنسبة إلى 
لشخص الذي یز بانتاج قولٍ یکون صا للاصول علی كر المستویات؛ نا 
بالسبة الى الشخص الذي هك الترمیز» فهو يشر جت القضاء علی الشواذات 
بمختلف آنواعها وحلّ التناقضات المُحتملة وزالة کل ما یوصف ب Ph ON‏ 


(D‏ بشأن حيّز التماسك الذي یمنحه كل متلق للانتاجات الخطابيّة التي تُعَرَض cade‏ فضلاً عن تلف 
آشکال السلوك التي يعتمدها امتلقي» Les‏ للتمثيل الذي يتصوّره عن وضع المريل وعن نمط النصّ الطروح 
عندما مك تفه آمام قول اغير مقروء» ظاهرياء راجع : Michel Charolles: «Introduction au problème‏ 
de la cohérence des textes,» Langue française, no. 38 (mai 1978), et «L'Ordre de la signification.»‏ 

Pratiques, no. spécial (1980). 

Lie bki (2)‏ طابع الصياغة الغريب نوعاً ما على اعتبار القول بمثابة حسن بياني أو جناس Jde)‏ 
غرار الشعار الإعلاني التالي: «تاکی رجل ((«Taky, l'agent de peau lisse») Sn‏ . 
òl]‏ الجناس ظاهرٌ في اللغة eu sa‏ تقسیم كلمة «Police?‏ )= شرطة) ال جزأین یبدوان عند 
اللفظ LAS,‏ يُشكلان كلمتين» ألا وهما: Peau‏ = بشرة و lisse‏ = ناعمة اللس yı‏ أنه یتلاشی عندما ننقل 
[Ge D NE‏ 
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فقوام تأويل أ قول مهما يكن أن ننتقي من محور الدلالات الاستبدالی القابلة أن 
su‏ قالع اي بضر جياه علق ail‏ رسک ١شامك‏ وله ودي 
اانا لا یخلو الامر من ۳ المزيد من هده الدلالات إلبه مقارنة بتلك التی 
ns NUE‏ | 

وينّضْحٌ من الأفكار الانفة الذكر Of‏ الآلة التأويليّة التي نکتشف bey‏ دواليب 
جديدة فيهاء هي على جانب من التعقيد لوسو نه يو من سابد لأوانه أن 
نحاول إنشاء رد 5 شامل» أو امتکامل» Ci‏ یکن يدعي Eo di‏ ولو بشکل 
ری الجدارات والتصوفات التأويلية التي یتحلی بها TEA‏ ین 
ندع وتا ما باعصاراى کله (كان نتساءل عن عدد «الکفاءات» التي ينبخي 
التمييز بینها. وكم بلغ عدد «مقوّمات» كل منها. وما هو الشّكل الذي ينبغي أن 
نمنحه للقواعد الى ي وتبعا GS‏ تسلسل يجب إدخالها. ٠ک‏ الخ 
ا جو بنا آن نسعی الی عزل كن الثوابت التي تدخل في النزاع في عملیّات فك 
الترمیز وتحدید تأثیرها والقاء الضوء شا فنا على القواعد المولفة للکفاءات 
على اختلافها. فضلاً عن استنتاح بعض الخلاصات العامّة بشأن طريقة عمل 
الالبات. العاويلية: 

وسنورد في ما مل CNT‏ التأويلية الخاطة بنا والتي تتجلی على الشكل 


الاتي : 


5. تعدد العوامل التی تتدځل فى فك ترمیز وحدات الحتوی وتفاعل 
ختلف الكفاءات | | 

Le‏ لا یرقی په الشك اد «المعنی لا یندرج فى عداد الأمور التي تلقی 
الاجماع الأوسع بشآنها». الا أن کارول یوضخ ما يلي: on‏ المهارة غير 
المتساوية À‏ الفهم التي نرصدها لدی À pe Pi‏ بقدرتهم غير ی 
فى نه الا لا لش ا والمقاميّة وفي التفكر على ضوء هذه 


جه 


a‏ بك ولسوا راشسه كثيراً عن «الهلوسات المشاكلة دلالیاً بشأن تصرّف بعض التلامذة الذين 
LI‏ إليهم إنشاء لائحة بالكلمات الستمدة من التشاكل الدلالي الغذائي من إحدى فقرات كتاب الخمارة المريبة 
«(L'Assommoir)‏ فأوردوا فیها کلمات كيفما اتفق - فعلى سبيل المثال لقد أدرجوا فى اللائحة كلمة «امرأة 
(«bougresse») tas dJi a3‏ لام شهوها بعبارة اشحمة (من) الشحم» («bout (de) graisse»)‏ . 
[الكلمتان تتشامهان لفظیاً فى اللّغة الفرنسيّة» لذلك اختلط الأمر على هؤلاء التلامذة (المترجمة)]. 
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۳٢‏ 5 وا وبتعبير آخرء يُمكننا أن تقول ما يلي : لا تعزی هذه التفاوتات فى 
الجدارات التأويلية إلى كفاءة المتکلمین الألسنية اللُغويّة فحسبء بل أيضاً ينبغي 

نسبتها إلى كفاءاتهم الموسوعيّة والمنطقيّة والبلاغيّة التداوليّة التواصليّة التي تتدخل 
بالشراكة لفك ترميز حتّی المحتويات البینف مع أنَّ تدخلها بظهر بشكل أكثر جلاء 
ام اه مضرای EN E E‏ یرتکز تحدید المحسن البیانی 
غا عاو مره دلائل متنافرة» وهو يستوجب ا اللجوء المتزامن لئ 
الملاحظات السياقيّة الحاليّة النصيّة والسياقيّة» وإلى ما نعرفه عن طريقة عمل 
القواعد التحادئيّة» فضلا عن مُختلف التدليلات المنطقيّة والهامشيّة المنطقتة. 

هذا ویتجلی تفاعل الكفاءات على اختلافها ذ في الوقائع الآتية : 

چا aps‏ ای تسه سر والموسوعية: وقد آشرنا مرارا 
EET‏ إلى وجود حركة مستمرّة بين المعلومات «المُسبقة» (المُخْرَّنة في الكفاءة 
الموسوعية) واغیر المسبقة» (المستخرجة مباشرة من 0 بواسطة الكفاءة 
Née RS |‏ وقوامها على سبیل الذکر لا الحصر آن تلمی المعلومات ذات 
النمط الثاني كفاءة المحاور الموسوعيّة» فتكتسب حینذ وضع المعلومات La‏ 
التي يتم توظيفها لاحقا LUN‏ الضوء على bob‏ قول جدید» حیثٌ تستخرج منه 

بعض المعلومات التي بدورها. 

- التفاعل بین ا ا والمنطقيّة: وهما تتساعدان بالتبادل فى 
إعادة إنشاء القياسات الكاملة على ضوء قياسات بمقدمة واحدة لا da‏ ولا ۰ 7 
والتي نُطالعنا في النصوص المُنتجَة في اللّغة الطبيعيّة؛ أو أيضاًء في الطريقة التي 
قد تتهجها المعارف السياقية لتفعیل بعض اه سه وبعض الاستدلالات 
المتعالقة» أو على العکس لکبحها (علی غرار: إن كنت تودُ إجراء مکالمة 
هاتفيّة» احتس المشروب «Si vous voulez téléphoner, consommez) (Y3‏ 
£(d’abord»)‏ ` 

- التفاعل بين الكفاءتين الموسوعيّة والبلاغيّة التداوليّة التواصليّة» وقد تؤدّي 
إحداهما إزاء الأخرى أدواراً تكون : 

© ما إطنابيّة : كما في المثل الآتي: | 

(في ساحة سان سولبيس بلدية وسینما. ..“ («Sur la place Saint-Sulpice)‏ 


Michel Charolles, «Ii fallait un président à la France,» Pratiques, no. 30 (juin 1981), pp. (4) 
118-119. 
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.il y a une mairie, un cinéma...»)‏ ونستنتح بمقتضى قانون الشموليّة وجود 
سينما واحدة فقط ؛ ونستنتح كذلك وجود بلدية واحدة فقط وذلك للسبب عينهء 
ولكن أيضاً بموجب ما نعرفه عن التنظيم الإداريّ الفرنسی؛ 

© أو متممف هب مثلا عبارة: 

(«{restaurant) fermé le dimanche») ایقفل (المطعم) يوم الأحد)‎ 

وتعني یښن baal‏ يوم الاخ .(/seulement le dimanche/)‏ وذلك 
بمقتضى قانون الشموليّة. 

في مقابل ile‏ ایفتح (المطعم) يوم الأحد) («{restaurant) ouvert le‏ 
(dimanche»)‏ 

وتعنی TE‏ / حتی نهار الاحد/ .(/même le dimanche/)‏ وهنا Hé)‏ 
as)‏ السابق بواسطة التأثیر الکبحئ الذي تمارسه الکفاءة الموسوعيّة cade‏ 
فيأخذ قانون الإخباريّة هذه العبارة على عاتقه. 

والیکم هذین المثلین الاضافیین :اندي برهنان آن تدخل قوانین الخطاب لا 
یکفی عموما لتحدید طبيعة الاستدلال. الأمر الذي یتطلب بالاضافة إلى ذلك 
ep‏ إلى معرفة موسوعيّةٍ ما ألا وهما: 

(«Tu ss صن‎ E الأوّل : (آتعرف بعض الصلوات؟ لا‎ nl 
GEE د الثاني‎ À 2 . connais des prières? - Ne m’insulte pas s’il te plaît») 
باعتباره جواباً مُضمَراً عن السؤال السابق؛ بل وأكثر» فهو يُعتبّر بمثابة الجواب‎ 
(«bien sûr (que oui/ (CY / الذي يعبر عن زائ شخصي بو اسطة عبارة (طیعا (نعم‎ 
غاية في‎ el وهو‎ TaN À ولكن بغية أن نعرف إن كان الجواب مخانا‎ .nonb») 
على السياق.‎ de حال. فعلينا أن‎ Gi الأهميّة على‎ 

وتكون ANT‏ مماثله في حالة تسلسل كلام على شاكلة ذلك الذي نجده في 
المثل الثاني . ألا وهو: «کم الساعة؟ - لقد مر ساعي x Ji‏ للتو» («Quelle heure‏ 


„est-il? - Le facteur vient de passer») 
طابع الحساب التأويلى الحسابئ والصدفوئ‎ VS 
هده لاه له ار‎ She ود رل‎ E 
تشکلها الکفاءة دردد الساملت فلا عجب آن یتّصف دائماً البحث عن معنی‎ 
. (The Secret Agent) «العمیل السری»‎ (Hitchcock) م عن فیلم آلفرد هیتشکوك‎ (5) 
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فول Gi‏ يكن بالمُتلمٌس تقريباًء وأن تكون نتيجته اعتباطيّةٌ بدرجاټ متفاوتة. 
وبالطبع ینطبق ذلك بوجه خاصٌ على إنشاء الاستدلالات التي لا یتعذی کونها 
فرضيّاتِ عشوائيّة ترمي إلى ضبط القول (ويقول ریکور*" ما يلي: «تکمن ميزة 
زاو PR‏ علی التضلیل»). | 

es‏ اجات التأويليّ من التخمینات : feu‏ بتلك التي تاو ال تیا 
التي تکون لدی المتکلم مثلاً والتي تدفعه إلى قول ما یقوله. مروراً بالتخمینات 
حول المعلومات التي يحق لنا ترقبها في نمط خطاب معیّن» بل حتی في نص 
نا ضر إلى تسا سان وله الكول. المريجمة وا En‏ 
اغ لیخد وان لاه الم 2 et‏ مر انشا الک رات 
هي» LS‏ سبق وآأشرنا یله من تلقاء نفسها أكثر من غیرها لاله يتم التعبير عنها 
تعبیرا غير مباشر في نطاق Si‏ التعبیر المباشر عنها یکون ممنوعا بدرجات تختلف 
حدّتهاء فينحو من باب أؤلى لماع الع که ها سا هه العفو 
دنا AR‏ ُغطي حقل eau‏ قسماً كبيراً من حقل المُحرّم. 

والخلاصة لش نستنتجها هي ANT‏ ت3 وتات قريبة من الواقع ولکن 
لا وجود ÉJI‏ للحقائق الدلاليّة المطلقة. ویمکننا إضافة الخلاصة التالية إلى لائحة 
البداهات المُزيّفةء ألا وهي: لا یتعدی التأويل كونه ری ود در 
دائمة عمليّة استخراج المعنی عدداً معيّناً من القرارات نه ای ها 
ونستطیع کذلك of‏ تقول عن المحتویات اال اللخرية به ما تشکو مته بعضص 


Paul Ricœur, La Métaphore vive, ordre philosophique (Paris: Seuil, [1975}, p. 30. (6)‏ 
)7( والیکم هذا العبارة التي تبادرت إلى السامع أثناء اجتماع نة الأخصائیین. ألا وهي : الى محدّد رتبة 
اعتسانه ال PET ee‏ لسجل متقن الاعداد» إن : ل الشخص رتبته فذلك لانه غير ذائع Neil‏ 
En?‏ لا يتعدی ذلك في ا المطاف كونه عرد تأويل . ۰ («Il ne précise pas son rang d’admission à‏ 
l'agrégation. Alors, dans un dossier aussi bien préparé, s’il ne le dit pas, c’est qu'il ne doit pas‏ 
être fameux. Enfin, c’est bien sûr de l’interprétation.….»).‏ 
(8) وإليكم المثل الآتي : si EPEAT‏ جهاز الراديو الحملة التالية: ON‏ تصريحات من هذا 
القبیل ۰ ۰۰ («Les déclarations de ce type...»)‏ « ففكرتٌ Les‏ يل : Las)‏ لد باتوا مرنین ال ار بعید على 
قناة France-Culture‏ . ولکن سرعان ما استدرکت ردة الفعل التأويلية الأول هذه» وحدئت نفسی قائلة: لا 
ss JL di x‏ بنمط > من الأنماط . . . E d'un autre type de type qu’il doit s’agir...»)‏ 
)9( كما هو مثلً شأن هذه العبارة العرّافية التي صدرت على لسان إحدى الشخصيّات في فيلم للمُخرج 
لويس مال (Louis Malle)‏ والذي يحمل عنوان «الصغيرة» «(La Petite)‏ الا وهی : «حين بيبطل المطر هكذاء 
Y‏ نستطيع القيام yı‏ بواحد من آمرین - وأنا اکره لعب الورق» («Il n'y a que deux choses à faire quand‏ 


.il pleut comme ça - et je déteste les cartes») 
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الشخصيّات في إحدى مسرحيات الكاتب المسرحيّ رينار ليتو (Reinhard Lettau)‏ 
sun‏ المحتویات الرمزية التي شرك أمر تحديدها 7 حسن تقدیر کل صن 
و لی د نما سانيا إرشادات تم واضحة ومُلزمةًء كما يظهر ذلك 


في المثل الآتى : 


روزا: الرمز هو ol‏ یقصد à‏ آمز مغايرٌ عن ذلك الذي يعنيه بشكل رئيسي 
ولي فهو يعني د0 ر ی يرقى rs‏ 
فكيف السبيل إلى التعرّف على هذه الأخيرة؟ 

الاستاذ: [...] هب مثلا أن قصر الحکومة یملك غه by‏ فهذا یعنی 
ay ei a Ni‏ بالاعمدة Ges bye!‏ أ i‏ املك اس عريقاً. 
(«ROSA. - Un symbole, c’est quand quelque chose signifie quelque chose‏ 


d'autre que ce qu’il signifie principalement, et donc, en général, quelque chose 
de plus noble, qui vous élève l’âme. 


LE PRÉSIDENT DE SÉANCE. - Vous distinguez entre signification 
principale et signification symbolique? Comment reconnaît-on cette dernière? 


LE PROFESSEUR. - ]...[ Par exemple, si le Palais du gouvernement a des 
colonnes grecques, cela signifie premièrement que c’est un palais avec des 
colonnes grecques, deuxièmement que le pays a un grand passé. 


LE PRÉSIDENT. - Parfait, colonne signifie passé. Que signifie tasse?»). 

وة بب ال ية ete‏ الق OU‏ الان dr lle‏ 
البساطة. ويتواصل الحديث على الشّكل المُبِيّن أدناه : 

الرتسق : أتقصدين بقولك 5 الإرشادات منعدمة الوجود؟ 

روزا (وهي تكلم » y Laits‏ تخاطب مخضا غا يا حضرة الأستاذ! من 
فضلك يا حضرة الاستاذ! لدینا سوّال نود د طرحه عليك. هل بحسب معرفتك» قد 
تم في مکان ما نشر إرشادات عن دلالة الرموز على غرار À‏ والدم الى 
OG TE‏ 


(«LE PRÉSIDENT. - Vous voulez dire qu’il n’y a pas de directives? 


Reinhard Lettau, Propos de petit déjeuner à Miami (suivi de) Les : عن‎ ; sels Er (10) 
Ennemis = Frühstücksgespräche in Miami, traduit de l’allemand par Julien Hervier (Paris: 


Editions du Seuil, 1981), pp. 30-31. 
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ROSA (à la cantonade). - M. le Professeur! 511 vous plaît, Monsieur le 
Professeur! Nous avons une question à vous poser. A-t-on, à votre 
connaissance, publié quelque part des directives sur la signification des 
symboles, le drapeau, le sang, etc.?»). 


3.5. وجود درجات إضماريّة 

إليكم السؤال الأ علی فرض ات نملك قولا S‏ لق فهل تكون 
الدلالة (د) مُدرجة أم لا في (ق)؟ 

ویتجلی الجواب عليه كما يلي: تكون (د) مُدرجةٌ في (ق) بدرجاتٍ متفاوتة 
Les‏ لطبيعتها ووضعها. 

في الواقع» لا تكون وحدات المحتوى الضّارخة أم المتكتمة» الخجولة آم 
المحقّقة بدرجات متفاوتة» مزوّدةً كلها بدرجة الجلاء نفسها ولا بقوّة التفعيل 
انماع فاص ادا هي مجموعات مشوّشة الوضوح". ولیست لالا 
تکمن مهمّتها في وصف تصرفات المتکلمین الكلاميّة من دون زيادة» مولجة 
حذف الاجزاء النافلة من تشوّش الوضوح chia‏ ولا محاولة الاجابة بتعابیر ذات 
وجهين على سوال تقتضي طا ارت الملاءمة التجريبية بعدم الإجابة as‏ الا بتعابیر 


۰ 


تدرّجيّة. 


في لقال .إن الالسنيّة قافر بل ينبغي علیها آن تسعی إلى إنشاء سل 
بالحسان» من مثل : 

(D‏ عدد رکائز المحتوی ر یکون عددها معدوماً فی 
حالة الوسم غير المباشر)؛ 

a (2)‏ :د 1 هنا و أي کم آخر المسافة التي موده عن 
ستدلال ما عن المستوی Cf ie‏ حظوظه فی امتلاك EES‏ 
له ار 


بید 6 هذه الاعتبارات الکمية المتعلقة بعدد العناصر ده شن والحلقات 


(11) وهو أمرٌ پسلم به اللطق الصّوري نفسه حين یتمخص فى وجود «العلاقات التضمينيّة 
الرجحانيّة) . 
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المكوّنة للسلسلة التأويليّة ليست كافية قطعاًء وعلى الأرجح فهي ليست حتّی 
الأكثر ملاءمة» إذ يتمّ فك ترميز بعض المحتويات المُضَمَرة بشكل فوريٌ» فتبدو 
إن جاز التعبير وكأنها تطفو على سطح القول» ومع ذلك فبغية إبرازها یتعیّن 
إدخال عدد معيّن من المراخل المتوسّطة. وعكسيّاء تبقى بعض الاستدلالات 
المتصلة مباشرة بالمحتوى الحرفيّ على شكل مُضْمَّناتِ مثيرة أكثر للريبة» باعتبار 
آن الاستدلالات ومهما کانت غير مباشرق فهی لا تکون فل جل۶ بالضرورت 
والعکس بالعکس. وبالتالی» لا بد من تذییل هذه الاعتبارات بملاحظات 5 Le‏ 


(3) وضع الواسم أو الواسمات المسوولة احتماليّاً عن الاستدلال والتي 
يُمكن أن تحت على استخراجه باصرار تتراوح حدته؛ أو أيضاء حين لا يملك 
الاستدلال ترسيخاً مباشرآ» وضع المحتويات المُفرّطة التنظيم (التي يُمكن أن 
تكون بنفسها Kle‏ بدرجاتٍ متفاوتة)» فضلا عن طبيعة التدليل المنطقيّ الذي 
تخر لیا لالم المسترف الا دی ره( لمستوی الاعلی منه 
مباشرة (n)‏ . 


ینبغی JG of Lai‏ بالسبان 

)4( بعض العوامل السياقيّة الحاليّة النصيّة أو السياقيّة» فعلى سبيل الذكر لا 
الحصر : 

© قد يعرّز محتوی مضمر ما بواسطة محتویات آخری آقل اف کت ها 
مُضمرةً كانت أم ci‏ ذات طبيعة ممائلة أم متنافرة» شرط أن «تنحو في الاتجاه 
نفسه»» كما فى الأمثلة التالية : 

. («J'étais très naïve à l’époque») اذ للغاية فى تلك الحقبة‎ Ces 

.(«Ça ressemble au diamant») هذا ال ېسه الماس‎ 

. («C’est taillé comme un diamant») هذا الشىء مشحو 3 مثل الماس‎ 


.(«Ça brille tel un diamant») هذا الشیء يلمع کالماس‎ 


هذا الشىء يتفاعل كما لو كان ۱ (ولکنه بسن ماش («Ça se porte‏ 


: comme un diamant [mais ce n’est pas un diamant]) 
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ففى إعلان الماس الاصطناعىّ (Blue River de Diemlite)‏ هذاء يُعرَّرْ كذلك 
2 اق الال فطل هان مر الال فر ans‏ 
ass Le‏ نهم كانوا كذلك!» 0 («Ils étaient 57 comme‏ 
(Italiens. qu'ils étaient»)‏ الذي aas‏ البّنية المُقارنة بواسطة التلميح الجلی إلى 
إعلان «مشروبات كندا دراي» («Canada dry»)‏ الشهير. 


© قد يكون المحتوى المضمر ضروريًا لتماسك القول أو غير ضروری له 
وک هن نمی اول حم a Su‏ لکن ds‏ 
الجمبلات الى لا غت غتها خسن عمل فاس ها او زانط رها هام .على 
الرغم من کونها مضمرت مزودة بدرجه جلاء قصوی. وتعمّد في مواضم آخری 
ضرورة |رجاع التماسك التشاکلی الدلالی الذي يُخل به المعنی الحرفی إلى doi‏ 
إلى فرض فراعة Tonor‏ أي انها م آخر تفرض صعود المحتوى الج ا 
السطح صعوداً ta‏ 

ورارسا ااا إلى الا ا الضروربه لمطانقه الق ل 
as aA as‏ التواصلبة› لما شبات القول» على مستوى محتو اه الب 
إحدى قوانين الخطاب انتهاکاً فاضحاًء تفعّل الاستدلال الضابط له بشكل أقوى. 
"۳ الحالة راو ورب الجن اد يم 

© وآخیرا. تکون قوّة تفعیل محتوی مُضمّر ما منوطة إلى حد معیّن بدرجة 
lisse)‏ و هه واثارته للاهتمام بالنسبة إلى المحاور. 

(12) 

من وجهة نظر سبير بر" » يكون التبثیر على المُضْمّن نسبيّاً مع درجة 
اخاریته ‏ نیا کان ا المقمر G‏ بالنسبة إلى المحاور. جذت انتاه 
هذا الأخير الذي يمر في المقابل على المضمنات البديهية بنظر ه مرور الکرام من 
دون أن رک علیها. ایال Lis‏ کان المحتوی المضمر es‏ صعت إدراكه. 


الا Li‏ بلسي لسن اليد مدى إبهام مفهوم «درجة جلاء المحتوى» هذا الذي نبذل 
قصاری جهدنا لتحدیده فى هذا الصدد. de‏ إن المسالة كانت مش الآن مسألة 


Dan Sperber, Le Symbolisme en général, collection savoir (Paris: Hermann, [1974], (12) 


pp. 136-140. 
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جلاء آلسني لغوي. أي درجة اليقين التي كان مسموحاً بموجبها أنْ 155 إن كان 
المحتوى المطروح موجوداً أم لا في القول؛ في حين أن الإشكاليّة التي يُثيرها 
سبيربر هي بالأحرى ذات طابع سيكولوجي ألسنيّ لغويء. في ما يتعلق بدرجة 
الانتباه والاهتمام التي يوليها المُحاور للمعلومات التي ينقلها القول بالقياس إلى 
المعارف والآراء التي يملكها هو مُسبّقاً - ولیس لامر مان اة على taal‏ 
الالسني A‏ يتعاظم وجود المحتوى bats‏ كان er‏ ' أكثرء بالمعنی الذي تم 
Gi dat‏ على الصعید السيكولوجي الالسني للغوی فيتناقص وجود 
المحتوی بنظر اشحارر كلما كان بالنسبة الب ler‏ آکثر» آي بكلام ار كلها 
كان مُطابقا هذه المرة ة مع بعض المعطيات A‏ من کمفاءته اا 


ويقول Pass‏ كذلك بوجهة النظر السيكولوجيّة الالسنية Bit‏ حين Lg‏ 
في معرض التساؤل عما إذا كان من الملائم أم لا أن نترك خلاصة الرسالة 
الكلاميّة ذات الغاية الإقناعيّة في أخيلة التعبير المُضمَّرء ما يلي : «بالإضافة إلى 
ذلك وټ علينا بلا ريب أن تاك في الاعتبار درجة تحفيز الأشخاص الذين 
دض 1 هذه ا الكلاميّة. بحيثُ قد یتطلب استعمال پر ور ۶ ما کي 
(Le AI]‏ . 


يميل المحاور في الواقع إلى إهمال المعلومات Léa‏ أو المُضمّنة أو 
على العكس إلى تبيانهاء تبعاً لكونها نافلاً أو على العكس أساسيّةٌ بنظره. 
واي لي ل يي یو د 
اا للمؤلفة مارغريت دوراس» بروز لضمير المتکلم («notre») (Un‏ الدال 
على الملكيّة بشكل غير «pére‏ على الشّكل JEUN‏ أدناه: 


هی: لقد اصطحبّتك e‏ ذات مرة الی و ول «Ci‏ وقد 


حصل ذلك فى فصل الربیع. (وبعد فترة صمت ونخیره). كانت احدی صدیقات 
والدتنا [. ..]. 


Roger Bautier, «Recherches expérimentales américaines sur la «communication (13) 
persuasive»,» dans: L’Argumentation, linguistique et sémiologie; ISSN 0246-6341 (Lyon: Presses 
universitaires de Lyon, 1981), p. 211. 

Marguerite Duras, Agatha (Editions de Minuit, 1981), p. 13. (14) 


550 


(«ELLE. - Une femme vous y avait emmené une fois, vous étiez très jeune, 
c'était au printemps. (Temps.) Une amie de notre mère [...]). 


في الواقع. إن هذا البوح الت بين «هي) («Elle»)‏ و(هو) («Lui»)‏ 
ii‏ وقعا في الغرام نم انفصلاء يرتكز على لا فتراض الوحيد الذي تنطوي 
عليه هذه البنية» والذي لا يُمكن أن يتلاءم هنا (لا مع ضمير ضمير الجمع للمتكلم 
(«notre») (L)‏ - فتکون المعلومة | على الصعيد الالسنی GA‏ منها 
على الصعيد الموسوعي. ونستنتج بالتالي أن ات له بینهما هي ی حب 
محرّم. 


وختاما للنقاش حول هذه القضيّة؛ الیکم هاتين الملاحظتین» ألا وهما: 


1 . من جُملة هذه العوامل المُختلفة التي تدخل في تحدید درجة تفعیل 
لمحتوی المضمر. تکون معالجة بعضها حسَّاسة آکثر من غیرها. فمثلاً: إِنَّ 
ste ee Nr it‏ اجه غور ششوک ان 
(D)‏ و(2) المذکوران آنفا ليسا قابلین للتحدید بالسهولة التي نتصورها ویعزی 
شعت ولك Ni‏ ۳ أن وأسيمات المواربة ليست قابلة داښ لآن يصار إلى تحدید 
مو ضعها CA‏ وهي غالبا ما سل عِدَة أدوار e Le as‏ ا أن إعادة 
اشاء «السلسلة sit‏ نا التي 46 نموذجاً Lis s‏ ایضاحیاً مصطنعا تتطلت عددا 
Lia‏ من القرارات الاعتباطيّة تقريباً à‏ وقد لاحظنا ذلك أثناء عملنا على بعض 
E En‏ ل بر AE‏ والعديد من الجمیلات الوصفيّة 
الإيضاحيّة المختلفة؛ ولاسيما أنه An be ts‏ المکون لاستدلال 
وحيد ا فق has‏ ۴ مستويي محتوی. وبالتالی لا بسعنا أن 
ننسب إلى العدد الذي نحصل عليه آثناء إحصاء الحلقات المکونة لهذه السلسلة 
التأويلتة الاش س وتطرح Lai‏ التساؤلاات حول معرفة كيف ينبغي أن 
نوازن أهميّة مختلف العوامل الملائمة MU‏ فیها النسبية. .. وباختصار. نقول 
ما يلي : Y‏ دو ينا آن ننخدع كثيرأ يشاك" LAS‏ انشاء «سلم الاضماریة» هذا 
و د و Le po ge ot‏ درجة سوء نيه الشخص الذي 
يتلاعب بالمحتوى اضر > فلم HE‏ بعد نجم الخلافات et)‏ تون هله 
الخلافات حول وجود هذا المحسن البياني أو ذاك هنا أو هناك (فمثلا هل يتعين 
أن نقرأ Le La‏ قراءةً ار Rr a‏ أم هل ينبغي على العكس أخذه 
(بحرفیّته"؟)» فضلا عن الخلافات :يشان تأويل هذه «الجملة الصغيرة» أو تلك 
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(فلی غرار :الق ۱۳ التالي : تا 22 ا ا sie be‏ 
التأويلات› ففي ملف a RE‏ الاحد: I‏ رئیس منظمه التحریر PART]‏ 
Gily‏ على «کل قرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصّلة بالقضيّة الفلسطينيّة)› 

فهل هو يوافق كذلك على القرازین رقم 242 و 338 اللّذّين پښان على الاعتراف 
بدولة إسرائيل؟) frase’ di Yasser Arafat ha scatenato una‏ هله نم («Una‏ 
tempesta di interpretazioni. In un documento firmato domenica, il‏ 
presidente delľO.L.P. afferma di accettare ’tutte le rizoluzioni ۰‏ 
relative alla questione palestinese’. Egli ha dunque accolto le rezoluzioni 242‏ 
(e 338 che sollecitano il reconosciemento di Israele?»)‏ . .. اما ES‏ ادك 
التصريحات التى أدلى بها فاليري جيسكار ديستان فى جريدة Le Monde‏ الصادرة 
في 0 کانون الثانې/ ینای عام 1978 والتي Le‏ بعبارة استختارون الأفضل 
(F. Ne ٥‏ 
آن من الممکن اعادة انشاء فعل LAS‏ منطوق آکبر دي نمط تو جيهي | (ومفاده: 

«صوتوا للاکثریة» («Votez pour la majorité»)‏ من اسان يجعل کل جمیلات 
ال ول SS‏ ويجمع م مسرو تلك الحقبة علی اعتبار 6 هذا 
ا يع المضمر هو مدرج في التصريح موضوع البحث. الا أن تأويلهم له 
ييقدلف ssh Gi‏ لجهة تقدير «درجة مواربة» هذا التصريح. فمناصرو 
جیسکار یعتبرون هذا الا یحاء ان > متکتم. في حين يجده أخصامه فى 


v 


المقابل «بالكاد محجوباً» حتی إنهم يذهبون إلى حد استشفاف محسن بيانيٌ 
کلامی منطوق cad‏ ما ÓI‏ بعضهم يُلخص ما ورد على لسان جيسكار على 
AR‏ الاتی : «لقد CAL‏ (أمرّء نصح نصح . ..) بالتصویت للیمین» («il a demandé‏ 
ordonné, conseillé...»)‏ - وفي فعله ۳ يكون قد تجاوز واجبات التحفظ 


والحياد التى يكون رئيس الجمهوريّة مُلزماً بها من Le‏ المبدأً. 


ce «(«Vous ferez le bon choix pour la France») «lui a‏ نيف 


ولكن من على صواب ومن على خطأ في هذه الجدليّة التي لا تتعلق بوجود 
الدلالة (د) في القول المفعل (ق). بل بوضعها وبدرجة تفعيلها؟ ما من دشار 


)15( مثل مُقتبس عن جريدة: .1 .م ,)1982 La Reppublica, no. 153 (27 juillet‏ 


Frédéric Nef, «Les Verbes aspectuels du français: Remarques sémantiques et esquisse (16) 


d’un traitement formel,» Semantikos, vol. 4, no. 1 (1980). 
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شیر في هذا الصدد إلى أن خکم الألسنيّ اللغوی ۳" أياً يكن سيكون موضوعیا. 


2 ومن وجهة أخرى» يستحيل عليناء حين نشرّع باعادة بناء السلسلة 
التأويليّة المُفترّض أنّها ثمتل معنى قول معیّن» أن LE‏ كل الافتراضات (الوجودية 
والتداوليّة التواصليّة» إلى آخره) التي ينقلها'*'' هذا القول. فما بالك أن نوضح 
کل SAS‏ القابلة احتمالیّا آن تضاف الى معناه لت والتی یکون بعضها فی 
حالة تضاد. وينبغي في المقابل أن نمیّز داخل مجموعة المحتویات المضمرة 
الفرضيّة الخاصّة بالقول» تلك التی تکون موجودة ومستثمرة فى مقابل تلك التى 
تكون موجودةٌ وغير مُستثمرة في مقابل أيضاً تلك التي تكون tés‏ في السياق 
أو الان الال تا 


والیکم فا و فاشتر نوها آخر من 
الكو («Si vous ne faites pas la différence avec un autre cognac, E‏ 


A ۷ 


: À ونجد فيه ما‎ achetez un autre cognac») 
: استدلالات ترتبط بالجملة التابعة» ألا وهی‎ © 
دا اڅ‎ SR هرم کو رس‎ NA CD 


(Possible que vous ne fassiez pas la différence entre R.M. et un autre / 


: الاستدلال هو استدلال مُفترض یضمن بدوره ما پلی‎ lias ccognac/) 


(2)/ بعضص الا تس ورف ولش De‏ واخر/ (/certaines‏ 


(17) فمن نل عن کونه سنا ان تسترا roue‏ لرا الا وهال نصف بالخرضة قلیلا 
التحاليل التی يقترحها کارول (Michel Charolles, «Les Formes directes et indirectes de‏ 
CES l'argumentation,» BES no. 28 (1980))‏ مقالة «مغرضة) صدرت فى جريدة «Le Monde‏ 
وکذلك تلك التي تتناول تعلیق جاء (Je‏ السان آمین عام اتحاد نقابات (F.EN.) opekali‏ فضلاً عن التصريح 
الدي آدل به مثل 43 «الوحدة والعمل» («Unité et Action»)‏ المنظمة. 

)18( وهي في الواقع افتراضاتٌ لا LÉ‏ ولا تحصى. وهكذاء مُکزراً المثل الذي يضربه مارتن» وهو 
«ابتاع ابني لنفسه سار من طراز جاغوار» («Mon fils s’est acheté une jaguar»)‏ يستطيع Lots‏ 
(François Rastier, «Objet et moyens de l'interprétation,» Documents de travail et prépublications.‏ 

Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica. Universita di Urbino, nos. 143-144 (1985), p. 9). 

آن 2-5 ماي بين أن وجودي وكذلك وجود ابنی یفرضان بدورهما وجود آجدادنا وها نحن ذا sla‏ فجأة 
ال نظرية الخلق العنيف أو نظرية He‏ 

)19( هذا إعلانٌ لكونياك ريمي مارتن (Rémy Martin)‏ . 
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personnes ne font pas la différence/)‏ . كما ee:‏ العبارة الشرطية التی تولف 
القسم الأوّل من الجملة ما يلى : 

Qi لا بد من التمييز بين كونياك ريمي مارتن وسائر آنواع الكونياك/‎ / G) 
وقد تفم هذا‎ ¿y a une différence à faire entre R.M. et les autres cognacs/) 
الا رما‎ cs اش زا‎ P وة و اشا‎ NN 

(4) / ان كوناك می کار أجود من غیره/ «(/R.M. c’est mieux/)‏ أو 

)4( / إن کرات می هارن أقل جودة من سواه/ (/R. M. c'est moins‏ 
.bien/)‏ الا أنه تن أن CE das‏ هذه الامکانية التأويليّة الأخيرة فى 
اطار السیاق التعبیری الادائی. 

ملاحظة: فی المقابل» ان للاستدلالین (3) و (4) مفعولاً Las‏ على 
الاستدلا لین )1( و (2) من انه ان تضیف المضمن الاتي : 
غير A‏ همي الحس / (/ces gens-là manquent de discrimination et de goût, ce‏ 
.ne sont que des béotiens/)‏ 

Gi ©‏ بالنسبة إلى جواب الشرطء OÙ‏ مجرّد الادلاء به سبحت على البحث 
عن استدلال تبريري من مثل : 

٤‏ (شتر نوعاً آخر من الکونباك) له من التبذیر آن تشتري BUS‏ من 
ماركة ريمي مارتن وات عاجز عن التمییز بينه وبين سواه/ (/(achetez un autre‏ 
cognac) parce que ce serait du gâchis que d’acheter R.M. sans être en‏ 
«mesure de faire la différence/)‏ باسم «الفكرة» العامّة القائلة WL‏ نستطيع ds‏ 
a)‏ لن y‏ يستطيع تقدیر («la confiture aux cochons») (La‏ . 

ولکن یسعنا Gb:‏ آن نتصوّر کذلك وجود تأویلات اخری نذکر منها علی 
سبیل الذکر لا الحصر : 

)6( /(اشتر نوعاً آخر من الکونیاك) OÙ‏ كونياك ريمي مارتن» کونه ذا 
نو LE‏ آجود من مضاربیه» فسعره انا hal‏ أكثر منها/ ( (/(achetez un autre‏ 
cognac) parce qu'étant de meilleure qualité que ses concurrents, R.M. est‏ 
caussi plus cher/)‏ وهو تأويل يُشْبجَعنا الاستدلال )4( على التفكير فيه» فى حين 
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يُثنينا السياق التعبيريّ الأدائيْ عنه. ومع Of‏ هذا الاستدلال لا يُجِمٌد مُطلقاً إلا أنه 
ترك على Gi‏ حالٍ في ظل أخبلة محترسة. 

© وأخيراء sous‏ القول الشامل» بمقتضى آليّة الانزلاق من الشرط الكافي 
ال الشرط الضروري. ما يلي : 

رن كت مدر سرو سر كو باك و او قاس قن ذا کر 
فارص Aa vous faites la différence, alors achetez R.M./)‏ وهو استدلال 
يفترض ویضمن بدوره ما يلي : 

(/il est possible que vous fassiez la پس واا واخر/‎ Eee اه‎ 
: ویعنی ذلك‎ cdifférence/) 


)5 بعص الأشخاص قادرون على الحم و/ هؤلاء الأشخاص هم Ca‏ 
الذوّاقة/ «(/ces gens-là sont des gens de goût/)‏ 


هرعن الاستدلال )4( ویوکده. 


والحال ان القول À‏ بطريقة غير متساوية علی مختلف هذه الاستدلالات 
فمثلاً: یکبح السیاق التعبيريِ الأدائن صراحةً الاستدلال (P)‏ طبعاً والاستدلال 
)67( بوجه الاحتمال؛ في حين تبدو الاستدلالات الجدليّة (1) و (2) و (5) 
و(6) على الرُغم من كونها وثيقة الصّلة بمحتوى المتتالية البیّن» وكأنّها ا 
بالنسبة إلى ما نفترضه عن نية هذا القول البرهانية (فقوام الشعار الإعلاني 
يُعظمَ میزات المنتح ران يملق الشخص «المستهدف» بالاعلان» آکثر منه أن 
ُنقص قيمة السلع المُضاربة ومستهلکیها) لذلك نعتبر هذه الاستدلالات iama‏ 
ومستثمرة بضعف؛ Li‏ الاستدلالات التقريظيّة G)‏ و )4( ولاسيّما (7) وکل 
اها فهی تشكل فی المقابل الاستدلالات الى بار علیها هذا القول بشکل 
٣ fes al‏ أن الاستدلال )7( re‏ اقض و متا 
که رسیتظسر Una‏ ا 
البياني الإضماري. 


5 ما هی آخیر ial‏ معنى القول؟ 
في معرض الردّ على هذا السوال العویص بقدر ما هو جوهري» ساورد 
جوابي على شکل سلسلة من الجُميلات المتسلسلة (تسلسلا تصاعدیا) كما يلي : 
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1. لا يكون Jal‏ معنى في als‏ 

٠‏ ينتفي وجود المعنى في حال لم يكن منسوباً إلى شيء ماء وكذلك في حال 
عدم تور در تصن جلك جرع الكفاءات هذه أو تلك التي تخوله استخراجه 
من القوال: وبتعبیر آخرء ليس المعنى مُعطی بل اه 3e dis‏ 70 آلا 
es‏ الدال من er‏ والكفاءات التي یتحلی بها المُحاور من جهة أخرى. 
کله السحة شو ادي وو تقدّم هي hero‏ 
تكون القواعد التأويليّة «حياديّةً). فإنّها Je NI etes‏ 
elles 2)‏ هم شرا ده ره وس ار تلفي ان 
موجوداً في مقام معيّن. ... إلخ.). ار القول على هذا النحو). 
وبالعكس فإذا. ..) alors. Si au contraire...»)‏ ...51») . 

وبناء عليه» لا معنى لعبارة «معنى القول المُفعّل (ق)» الا اذا اعتبرناها بمثابة 
العبارة المترادفة المختزلة لعبارة «معنى (ق) بالنسبة إلى فلان») ‏ ولكن مَن هو 
فلان؟ 


2. يعني القول ما يُخيّل للأشخاص الذين يتلقونه آنه يرمي إلى قوله 


٨۸1 17 71 ٢ 1 E r T 1 ۲‏ 5 )20( 
قوام العمل الالسني GA‏ یکمن بشكل اساسي في فهم LAS‏ فهم النصوص : 


لا يفضي القول إلى المعنى إلا اعتباراً من اللّحظة التي يُصار فيها إلى تلقیه 
وإدراكه وفك شيفرته. Sy‏ هم الأشخاص الذين يفكون الشيفرة» وكثيرةٌ هي 
المعاني المستخرجة (ویتفاوت عددها Les‏ لاختلافات الکفاءات التي یتمتم بها 
مختلف لو لو وتبعا لدرجة اانفتاح» النصّ المدرجة فيه هذه المعاني «علی 
کل الاحتمالات»). فان ندعي di‏ كل قول يملك دلالة وحيدةً أوحدةء يعني ذلك 
OÙ Gj fa Li‏ هذه الدلالة موجودۀ فى ذاتهاء نسبةً إلى الدال الوحید الذي تکون 


élus (20)‏ عليه » فنحن نوافق موافقة مضاعفة على مجاهرة لاکوف و جونسون (George Lakoff and Mark‏ 
Johnson, Metaphors We Live by (Chicago, IL; London: University of Chicago Press, 1980), p. 9),‏ 
برأمما الذي يتجلى على الشكل ON‏ «من وجهة نظرناء i‏ يكون المعنى وقفاً على الفهم. إذ يستحيل أن تعني 
ila‏ شيئاً ما بالنسبة إليك إن لم تفهمها. وعلارةً عا els.‏ إن SAN‏ جحد وضعه تضفته معت تس ان 
شخص ما. وما من Je‏ | لمعنى الحملة بحد ذاته الذي ایکون مستقلا عن Gi‏ انسان» فعندما نتحذث عن معنى 
«ile‏ نقصد Laslo‏ معنى الجملة بالنسبة إلى شخص ماه سواء كان ٠‏ شخصا حقیقیاً أم فرداً فرضيًاً نموذجیاً يتتمى 
إلى الجماعة let‏ 
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ibli‏ به» كما لو كانت موجودة في قمقم من 85e‏ الفرمول؛ أم بأنّها تتحدۀ 
بالنسبة إلى شخص وحيدٍ أوحدٍ يملك منفرداً الفطرة السليمة - كأن يكون على 
de Ad‏ لتاقي فده سل شو 
يكن» أو «المتلقي che‏ لفرضی. أو حتی شا آنا Las‏ بصفتي متلق 


Bors (22) . 


ولیک د القبول (Gb‏ من هذه المواقف el‏ ون دور إبداء بعض 
التحفٌظات. ولن هيك الموقف الأول على طاولة البحث » در سر رپ 
المثالی الذي نرفضه her‏ وتفصیلا. وماذا عن الموقف القائل بوجود المتلقی 
لمثال؟ LS,‏ لا نفهم جيّداً على Gi‏ قاعدة نستطیع أن نُنشئ شرعباً هذا الغرض 
الوهمي. وماذا Lai‏ عن المتلقي الفعلي؟ في ي الواقع. O poola cet‏ اسنا 
ادا لافار أنّ معنى JE‏ يُنتجه المتكلم ليس سوى المعنی الذي يستخرجه 
المخاطب منهء كما يشهد بذلك تسلسل الكلام الحواريّ» فميزة هذا الموقف 
الوصفئ الایضاحی الذي لا یقبل بمثابة الوحدات الدلاليّة الملائمة إلا تلك التى 
يعاد زدخالها ۳ is‏ التواضلية 6 أنه تج الو ات سه 1 القيام بنفسه بإعطاء 
بعض الفرضيّات التأويليّة. بيد أن هذا الموقف هو جد تقلیصيْ» ويُعزى سبب 
ذلك» CH NS‏ 8 الدلالات التی بستخرجها المخاطب لیست کیال فالامر 
بعكس دلك» قابلة لأن تفهم انطلاقا من تصرّفه الجوابی ؛ وثانياً. g|‏ اس 
آخرین هم Lai‏ معنیّون بالعملتة التاويلنة» ولا تقصد المتكلم فحسب e‏ بل Lai‏ 
شهودا آخرين محتملین على التبادل الحلامی» فضلا Pur‏ عن واصف القول الذي 
لا یمکننا التفاضی عن el,‏ حول Bull‏ المطروحة... و اختصار معنی القول 
المُفْعّل بالمعنی الذي یستخرجه مووّل واحد يعني أن نصرف النظر عن وصف 
ور رو ا ل للاهتمام آلا وهی: حالات شبوء 
التفاهم والاختلافات لا ولكن ماذا أخيرا عن مرسل الرسالة الكلاميّة؟ ما 
أكثر الم لفین الذيق شلرون بان sas‏ رصن الا سار بامتلاك الحقيقة في ما 
یتعلّق بتأويل التصوص التي تكون من تألیفهم» والیکم بعض الأمثلة على ذلك : 


al (21)‏ مفهومٌ سخ بالتأكيد عن مفهوم «القاری المثالي» عند ريفاتير (Riffaterre)‏ وکلنا يعرف القضايا 
المنهجيّة التى يُثيرها والخدمات الوصفيّة الإيضاحيّة التى قدمها يوما إلى رجال الشعر. 

)22( قد تعتبر اذا Let‏ جانب الکيف اظه أن معنى القول هو المعنى الذي يستخرجه السواد الأعظم 
من التلقمن ‏ الا Of‏ مثل هذا التوافق یتبذل Les‏ للعصر الذي يُصار فيه إلى تأويل JAN‏ 
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يقول مونتاين (Montaigne)‏ مثلا ما يلي: «غالباً ما يكتشف أحد القرّاء 
الفطنین في مولْفات آشخاص آخرین QUE]‏ غير تلك التي يتعمد الكاتب 
إبرازهاء وينسبٌ إليها أيضاً معاني ومظاهر آکثر غنّی» ۰۳ كما يُضيف قائلاً: 
«للمتکلم نصف الکلام الفردي الذي يدلي به وللمستمع نصفه الاخر». 

ما کارول فیْنوه بما پلی: «فی ما هان بدلالة (Snark) es Lun LUS‏ 
| این لم ېره الا بالیلاهات ! ومع ذلك» تصوروا OÙ‏ الکلمات لا تعني 
فقط ما نرمي إلى التعبير عنه عندما نستعملهاء بحیث Ój‏ دلالة كتاب ما ستفوق 
باشواط طبعاً نيات مؤلٌفه. وهكذاء فكل دلالة مُرضية قد ينسبها أحدهم لكتابي 
سارخب بها بسرور باعتبارها Pa) IY‏ 


فى حين يرى فاليري (Valéry)‏ ما يلي : اما من معنى Ce‏ لنص ما. ولا 
دور و لأنه les‏ أن a‏ تن HS‏ 

ار ال مل دال مان le ny‏ ۍل کی يروت 
TA‏ وحسب طاقاته الخاصة؛ ولیس مؤكدا أن صانعه يستعمله أفضل من 


a 


وکذلك» بوکد بارت ۳" مایلی: «لا نکف عن فخال اضافات À‏ 
«البحث) («Recherche»)‏ (مثلما كان يفعل بروست فى ممخطوطاته). أي y E‏ 
نكف عن تنقيحه وكتابته» فقوام القراءة هو بلا شك أن تُعيد كتابة نص المولف 
من وحي نص حياتنا» . 


Michel Charles, Rhétorique de la lecture, collection poétique : شارل في کتابه‎ à استشهد‎ (23) 

(Paris: Editions du Seuil, 1977), p. 289. 

Ct)‏ ان كلمة Snark‏ هي کلمه من تالف لويس کاررل نفسه» ابتتعها JY‏ مرّة في قصيدة تحمل 

عنوان «صيد السنارك». وقد استنبطها كارول للدلالة على حيوانٍ خرافيٌ» حلل البعض OÙ‏ هذه الكلمة مولفة 

و كلمتي بزاقة («Snail»)‏ وقرش («Shark»)‏ في حين قال البعض الآخر أن هنه الکلمة الف 6 كلمتي 
أفعى («Snake»)‏ وقرش .(«Shark»)‏ ولکن كارول لا يورد A‏ تحليل يعزز أحد التحليلين على الآخر. 

(24) مثل مقتبس عن مقتطف من رسالة إلى صدیق آمریکی ؛ dou‏ على ظهر نسخة من کتاب : Lewis‏ 


Carroll, La Chasse au Snark: Une Agonie en huit crises = The Hunting of the Snark, autour du 
monde, traduit en français par Aragon (Paris: Seghers, 1980). 
Le Nouvel observateur, no. 737 (23 déc. 1978), p. 61. sale استشهد به بارت في‎ (25) 

)26( المصدر نفسه. 
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المسرحية الموسيفية ية التي تحمل عنوان «اینشتاین على (Einstein on the t LL]‏ 
beach)‏ ما ام Ci‏ آعالج الور على طريقة ER‏ الموسيقي . فنحن أحرار 
في تأويلها كما يحلو لنا». ولكن ها هو لاحقا يعترض مستنكرا في معرض الرد 
على السوال الاتی: الام پږمر هذا المبنی؟ هل هو fée‏ قنجيب قائلا: 
«ولكن كلاء على الاطلاق) . 

وما من أحدٍ Le‏ معصومٌ من أن يرزح یوما ما تحت وطأة هذا التناقض› 
فبصفتنا علماء دلالات. نكون على أهبة ره اساي د الوا 
بحق قراءة النض نفسه قراءة زو د وان نذکر بلا كلل أو ملل (بما أن هده 
الحقيقة لم تلق بعد إقرارا بالأغلبية في الوسط النقدى رلا کر اه مدرسي 
الآدب) بوجوب الاعتراف بوجود مبداً sl‏ والتنوع في صميم النشاط اا 
ولکن ما ال نخلع عباءة عالم الدلالات Le‏ ونعود من جدید مستهلکین عادیین 
للنصوص الأدبيّة وغیر الأدبيّة» حتی نسقط فورا في هذه الجزميّة التأويليّة التي كنا 
نا ی نا m‏ سر .هف پر السليمه. ی 


. Sais bien, mais a même...») 
كان متساهلاً تجاه النزعات » مُستعد‎ Loge ما من عالم دلالاټ‎ af علما‎ 
جمیع القراءات هي صالحة» فحتّی بارت» وهو الداعي إلى القراءات‎ OÙ للتسليم‎ 
رر الجن لو 2 یت‎ Le de ام دد كدر جحو سند نو‎ 
و«الدلالة الانفعالة) 06 اینعکس اختلال‎ dires (یبقی المعنى قائما ولكنّه يكون‎ 
هستيريّاً يتجلى في انعتاق القراءة من کل معنى» ففي نهاية المطاف‎ Ulei الدال‎ 
ها ین مونتاین ولویس کارول فیمخصان بحذر حالة القراء‎ 
«الفطنين») والدلالات «المرضية). مما يعني بشكل مضمر اغ 2 ولسو‎ 

كلهم سواسية بالفطنة. obala‏ اتقراء‌ات لیست كليا 2 بالتساوی. 


تبدأ الصعوبات ما إن نسعى إلى توضيح المبادئ التي قد نسعى على ضوئها 
إلى محاولة تقويم مُختلف القراءات المفروضة على ins jai‏ تقویما Aer‏ 
وند كر مخ جملة هذه المبادئ ما يلى : 


Roland Barthes, «Ecrivains, intellectuels, professeurs,» Tel Quel, no. 47 (automne (27) 


1971), p. 13. 
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1. ۰ تصبح القراءة أفضل ا اجات تخس ار site‏ هر yabi‏ 
ا فالقراءة التي لا تغمّل Gi‏ من العناصر الدالهة تکون بلا نزاع آعلی شانا 
من تلك التي gal oiii‏ أو تمر عليه بلا تمغن. 


وإليكم مثلا اد ألا وهو : 


(وآخیرل في ما sb‏ بالسؤال الذي طرحته علي يشان الشيمة اد التي 
حصلت علها Les‏ فأنا أنفى Lä SU‏ قاطعاً. ۰ («Enfin, à la question que‏ 
vous m'avez posée sur la valeur de ce que j Sie reçu, j oppose un démenti‏ 
.catégorique...»)‏ وقد عمد السواد الأكبر ف "المفسوية :لين تأويل هذا التصريح 
الذي أدلى نه Ses‏ قيستان والمتعلق د ب ias‏ ماسات بوکاسا» («affaire des‏ 
diamants de Bokassa»)‏ ويلا فيه شىءٌ من المجاملت فاعتبروه Le‏ ورد على 
أ ob.‏ غږ التسليم بمثل هذا التأويل الا إذا «تناسّينا» الدال 
القيمة مادية» («valeur»)‏ ذه ففي الواقع. chat Uai es‏ آنفي La‏ قاطعا في 
ee Le‏ بالقيمة الماديّة لما حصلتث عليه > («j’oppose un démenti (LS‏ 
catégorique en ce qui concerne la valeur de ce que j'aurais reçu»)‏ على 
و See‏ نا فتاه انا لم أحصل على شيء/ «(je n'ai rien reçu/)‏ 
ولكنّها تعترضص بالضد ما يلى : / لقد حصلت على شيء ما/ (/j'ai reçu quelque‏ 
«chose/)‏ اد يفترض «نفى القيمة الماديّة («démentir la valeur de x») (Sal‏ أنْ 
امه قيمة مادية فلانیة/ (il y a valeur de x/)‏ وبالتالي/ ثمة مبلغ ماذي قو 
«(il y a x))‏ علما où‏ جيسكار (الذي ينطق على عجل بكلمة «قيمة مادیة) 
(«valeur»)‏ التي غد بمثابة الاقرار) يخفي جزتیاً هذا الدال ویسهل هذا الإخفاء 
الجزئي بلا ريب عملية محو المدلول المناسب له. ومع ذلك. فعندما «یحول 
است کرد امسا هون إقرار جيسكار المُضمّر إلى دحض شامل بشأن 
المضمون» e‏ فهم يرتكبون خطأ في التأويل» boy‏ كان أم لاإرادياً. 


(28) أن تنم ihlas‏ هذه العناصر الدالة وفقاً للترتيب السليم - وذلك مهدف استبعاد بعض القراءات 

التداولية التواصلية غير المضبوطة (راجع فى هذا الشأن كتابنا: Catherine Kerbrat-Orecchioni, La‏ 

Connotation ([Lyon]: Presses universitaires de Lyon, [1977]), p. 196). 

)29( هذا التعليق جاء على لسان ا ريبو (André Ribaud)‏ فى Le Canard enchaïné (5 déc. ie‏ 
)1979 . 
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2 تتحسن القراءة أكدر وأکثر کلما کانت عملية اعادة البناء التی قر الیها 
l | Les)‏ 

يضطلع مبدأ التماسك هذا طبعا بدورٍ يكون على جانب كبيرٍ من الأهميّة في 
اخم cell‏ رن علیه کذلك أن یتدخل تدخلا حاسماً في تقويمها. فعلى 
سبيل الذكر لا الحصرء يزداد تحديد وحدة تضمین ما إقناعاً كلّما تقارب محتواها 
بع مدلولات آخری مُدرجة في السیاق (سواء كانت Pots Es‏ 
اندمج في حدی الشبکات التشاكليّة الدلاليّة التي JR‏ النص. ولکن قد نأخذ 
على هذا التحديد أمرین. ألا وهما: i‏ في حالة 71 Dal‏ 
مزودین پوسائل تسمح لنا بأن نقیم Bu‏ معدل تماسك تأوبل ما؛ Y un:‏ 
يكون من المشروع ات أن تمض درجة تماسك قراءة و اس یام 
تتصف بعض التأويلات» على RUN‏ من کونها متماسكة تمام Pa‏ 
ناهتیان ess‏ دتم أن تفلت اط التصضوص ال تنه ااك 
بالتساوي . 


3. تصبح القراءة أفضل بكثير کلب احتوت على المزيد من المعلومات 
ایکا ساره ازس à‏ فة (آي ie‏ کان القارء La‏ على نحو 
أفضل) . فإذا كانت هذه القراءة ترتكز مغلا على معرفة موسوعيّة خاطئة : بشكلٍ 
os) Le‏ اقرا الفيلم الخیالی «متنزّه العقاب» باعتباره (EEU‏ نستطيع وصفها 
حينئذٍ بانها «معنى معكوسٌ». ولكن ماذا لو كانت هذه القراءة ناقصةً بکل بساطة؟ 
فابتداء من A‏ درحة نقص موسوعي re‏ نعترها Gi,‏ وكيف نحكم على 
تأكيدات قاطعة : (وتتسم طا (Lai pair‏ على غرار قولنا ما يلي : YI‏ نفقه Li‏ 
من لوحات فان عوع إذا ÉS‏ نجهل إلى A‏ دق کان متأثراً بالرزشمات الیابانیة» 
(«On ne peut rien comprendre à Van Gogh si l’on ignore combien il a été‏ 
«influencé par les estampes japonaises»)‏ و كذلك Y‏ يفهم المرء شا A‏ کات 
رقصة التانغو الأخيرة في باریس ۰ إن لم يطلع على کل لاحلات إلى مؤلٌفات 
جررج («On n’a rien compris au Dernier tango à Paris si on n'y a pas (SUL‏ 


1 > إلى‎ «vu toutes les références à l'oeuvre de Georges Bataille») 
إشكاليّة تقو م القراءات هذه يقع حتماً‎ sb. ریت عليه اد بب الصائب‎ 
TA ۳ > Y الأول 56 امه مة قرا‎ AG e is 
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GI coslèes à Hs‏ کا القراءات ال تکون فح على حد سواء». 

وبالتالی. فقوام الموقف الوسطی الصائب أن سل ينا اون 

© نمة قراءات جمّة معقولة وممکنه للنصٌ الواحد 

© !0 بعض القراءات هی أفضل من سواهاء 

© ثْمَة قراءات د إلى أبعد حدود. وأبرزها: المعاني المعكوسة وحالات 
الهذیان رولاخطاء الحساييَة التأویلیّة» فهذه كلها قرات موجودت ویصلّف انکار 
وحودها تحت خانة سوء AN‏ 

ولکن بغية تدریج مختلف تأویلات القول تدریجا ces‏ وتحدید أين يبدأ 
المعنی المعکوس بکل ما للكلمة من معنی» فليس بحوزتنا الا بعض المبادی 
العامّة» ولاتزال تنقصنا معاییر الصخة/ أو الخطأ الدقيقة. 

بتعبیر آخر» CA‏ أتفق مع السيميائيين الذین یعتبرون النص بمثابة المرجم 
المُنغلق والمنفتح في of‏ على الاحتمالات کاف والذین يُشْبّهون کذلك القراءة 
بالنشاط الحر والملزم في الوقت نفسه. هذا وأشاطر میشال SPJ yL‏ إعلا 
البروتوکولی الاتي: «لكي نرسی آسس 361,5 ما علينا عدم البحث بسذاجة عن 
لد وعدم اعطاء 205 لجا لا يمك ينه بته بشکل منهجي ؛ بل یتعیّن أن 
نتفخص الأماكن حيث يسمح النص بالحيدان والأماكن التي يُلزمنا فيها بقراءة 
معيّنة وأن نحللها تب وآن نتأمل في القراءات التي يقترحها وتلك التي 
یر فضها آو تا ی تو کها منم ار ات اون انقیس! حینتد هذا 
الإبهام أو ذاك الغموض». زاوا من جهتي هذا المشروع کاملا» ولکن تساورني 
بعض الشكوك حول إمكانية تحقيقه وإعداد وسائل كفيلة بإنجاز مثل هذا الأمر. 

CES‏ الأحوالء فقد أشرنا آنفا إلى أن القول يعني ما Je‏ إلى الأشخاص 
الذين يتلقونه (إذا كانوا على Gi‏ حال عاقلين ومطلعين. ..) af‏ يرمى إلى قوله. 
وقد يبدو هذا التبثیر على مرحلة فك الترميز مُبالغاً فيه» الا أله سيبدو Bt‏ إفراطاً 
إذا ما خطر في بالنا بادئ ذي بدء OÙ‏ المرسل هو في الوقت ae‏ المُرسّل إليه 
الأول ساغه AE CO‏ اود EG‏ ع معان 
قوله بقدر ما نقترب من معرفتها. في الاعتبار أسوة بالفكرة التي یکونها المتلقُون 
اكرول هر سه پل اکن رم پا وږل و سواه شا 

في النموذج eza‏ كما نتصوره» ما دام ایا تشک موضوع محاوله اعادة als‏ 


)30( لقد ورد هذا التصریح على غلاف كتاب : Charles, Rhétorique de la lecture.‏ 
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التي يضطلع بها المُحاور الذي لا يضع نفسه مكان المتکلم فحسب عندما يؤوّل 
ولا ما (کل قول برمي الی قول ما GS‏ سكو آن برمي a‏ لو کنث AS LA‏ 
بل Lai‏ اه یحاول ضمن نطاق الممکن أن يتقممص نفسيّة المتکلم (فکل قول 
يرمي إلى قول ما كان يُمكن أن يرمي إليه. الو كنت أناء وقد وضعت نفسي 
مکان المرسل ۳-0 abani‏ نطقت به). 

الأمر ۳ يفضي إلى جميلتنا الثالثة se‏ ألا وهي : 


وله في القول او من خلاله 


Rs ~‏ الالیّات ی يي المتعلقة 2 Jr‏ 
و ال عا روو ووي ۱ 
الأشخاص الذين يتلقونه OÙ‏ المُرسل قصد قوله في القول أو من خلاله» مرتكزين 
على كفاءاتهم الخاصة وعلى تللق التي یکون لدیهم اسبات وا زاو همير 
وجیهة) لسبتها إلى المتکلم والتقدير les de ol‏ 

وبالتالي ها نحن ذا نُصادف مواربةٌ إشكاليّة نيّة المُرسِل الدالّة (التي «لا 
مناص منها» بلا ريب). 


e 0 .1‏ 
المفهوم 0 5 فهو لم يكن يلقى ا pa GPL‏ فترة قريبة. 


(Emile Benveniste: «La Forme et le . («intenté») بينفئيست عن «المقصّدا‎ Creer وهكذاء‎ (31) 
sens dans la langue,» dans: Recherches sur les systèmes signifiants: Symposium de Varsovie 1968, 
Approaches to Semiotics; 18, présent par J. [Josette] Rey-Debove; assistée de K. Fenton (The 
Hague; Paris: Mouton, 1973), p. 97, et Problèmes de linguistique générale... bibliothèque des 
sciences humaines, 2 vols. ([Paris]: Gallimard, 1966-1974), p. 225), 
للدلالة على «ما يرمى مي التکلم إلى قوله». أي محتوى «فكره» الذي یفعل , في الخطاب ب على شكل مدلول؛ في‎ 
(Algirdas Julien Greimas, Du Sens: Essais sémiotiques (Paris: Editions du غرايميس‎ ils ن‎ 
Seuil, 1970), p. 16), 
(له‎ Soi غرضا کلام‎ es ما‎ ol وهو يعتبر‎ «(«projet virtuel du faire») للفعل)‎ re al عن (الشروع‎ 
معنی) نما هو التفعیل الواعي لنموذح یتصوّره مُسبقاً شخص فردي.‎ 
وهذا ما أدّى بلا ريب إل التحفظات والاحتیاطات الخطابيّة التي يتم بموجبها معالجة التصريحين‎ (32) 
الا‎ 
=(Jean-Blaise Grize, «Argumentation, schématisation et ورد التصر يح الأوّل على لسان غريز‎ 
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ولكن à‏ طردنا «القَصدِيّة» من باب خطاب علماء دلالات الألفاظ» فهى 


ستعود من ا خطاب Eu‏ ين وجو و اكد سين 
Goal Lu‏ لكل نص بنيّة قائله التواصليّة» في حين یری آنسکومبر À‏ معنی 
القول برجم إلى «النيات التي یعرضها باعتبارها الحافة على فعل قوله». وان مال 
التداولية التواصليّة إلى «دراسة القَيّم القصديّة المُرتبطة بفعل القول» . Li‏ بالنسبة 
الى سیرل. ا الکلامية a‏ ل الت 
النيات التداوليّة التواصليّة التي یسبق وجودها وجود القول؛ oly‏ وصفه 
للاستعارات وغيرها من set‏ رک کا اسيو الا 


(المعنى الذي يقصده المتکلم» في مقابل «معنی الكلمة أو الجملة) 

رح لع ی ) )= المعنى الحرفيّ) 

(وهو یوک" ما يلو JS‏ توضيح طريقة عمل الاستعارة حالة خاصَةً 
من الإشكاليّة العامّة وقوامها أن نشرخ كيفيّة تباعد المعنى الذي يقصده المتكلم 
عن معنى الجملة أو الكلمة»). 


سیرل بشأنه» فمن وجهة نظرنا یتعیّن نسب مستويّي الدلالة اللذین بت رصدهما 


في المحسن البیانی إلى المتکلم والی القول على de‏ سوام وعلیه: 


logique naturelle,» dans: Recherches sur le discours et l'argumentation, cahiers Vilfredo Pareto. 

tom. 12. 1974; no. 32, publiées sous la direction de Jean-Blaise Grize (Genève: Librairie Droz, 

1974), p. 186), 

ألا وهو: y‏ تمان LUS;‏ ما عن 55e‏ لالا ینا أنه لا رکفت که الا مها اله ال لتی تدیره وتوجهه. 

وسأقول La‏ إن طبيعة النص تتحدر من مشروع الشخص الذي يدلي با څطاب وهي تدل علیه. 55 بان 
استعمال المصطلح نيه من شأنه أن يطرح إشكاليّة [. ..]». 

(Jean-François Le Ny, «Sémantique et psychologie.» آدل به لوني‎ AS اش التصريح الثاني.‎ 

Langages, no. 40 (1975), p. 9)‏ ومفاده: الا بد من التسليم بفكرة OÙ‏ 26 حقيقة إدراكيّة ما ينبغي تحليلها في 

مقام فعل القول» ويسبقْ وجودها ليس فقط وجود الرسالة الكلامية» بل وأيضا وجود النشاط التحضيري 

الذي پولدها [ . ..]). 

Jean-Claude Anscombre, «Voulez-vous dériver avec moi?» Communications, no. 32 (33) 

(1980), p. 65. 

John R. Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = Expression (34) 

and Meaning, le sens commun, traduction et préface de Joëlle Proust (Paris: Editions de Minuit, 


1982), p. 122. 
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9 لكي يكون المعنى الثاني (الذي يتناسب و«النيّة ASY‏ عند سيرل) 
مُشتقّا. یجب أن یکون رجا بشکل À‏ بآخر فی المتتالية لاله رلا des‏ 
CSS‏ 
قول معن ia‏ عنهاء به بشكل TU‏ آي بكلام آخر ده بعض المناصر 


الا لسن z‏ أو الخار EN Le‏ ل والتي یمکن لر على قاعدة 
بعض القواعد والالبات المستبطنة على شكل US‏ 


والحال أن البراغماتیین یمیلون Clef‏ إلى التصرّف کما لو كان من الممکن 
إيصال نیات المتکلم إلى المُحاور بواسطة الروح القدس. وعلی أي حال» يأخذ 
كورنولييه (Cornulier)‏ على غريس هذا «المذهب الروحي». قائلا: òb‏ نقول إن 
شخصا ما يقوم Ph‏ ما وهو يُبيْت نيه ماء يعني ذلك آننا لمر الفعل عن النيّة من 
خلال عرضهما وكانهما مشاركان. وهذا ما يحدث في تحديدات غريس حي يتم 
تقديم الشخص الذي يُعبّر على آنه يقوم بفعل ما (ف). لا مر نا تفوس شا 
عنه» فيبقى بالتالي هذا الفعل Ci Ste‏ يكن مُرفقاً ببعض النيات التي يكون قسماً 
prions‏ رن دو د وو از ۰ د كأن 
يقول > أحدهم مل قل أمسترامغراه!" | «(Amstramgram)‏ آو إرفع PRE‏ 
> أصابع قدميك. مع à‏ حملي على الاعتقاد se‏ عدد الافعال الإنشائيّة Je‏ 
إلى ال 777 فعلاء ونيّة جعلي أعلم نيّته الرامية إلى حملي على الاعتقاد بذلك» 
فضلا عن ني حملي على التسليم OÙ‏ واقع ا الج پو 
في حملي على الاعتقاد OL‏ عدد الأفعال الإنشائيّة يبلغ ال 777 فعلاء فمثلاً: أنت 
dus‏ (؟) بشکل غير ad‏ من منظار غر علی نان هدو الافعال الانشائتة 
م1 À‏ 777 فعلث ولاف تكون شخصا يعاني انفصاماً بالشخصيّة أيضاً ان 
لم تبذل جهداً إضافيّاً في سبيل تحقق بعض الشروط الضروريّة لتمرير الرسالة 
الكلاميّة من دون أن يُصار إلى الاعتراض علیها أو إن لم تحرّص على فعل ذلك 
اښ فل E ON e Lens‏ على ران ال سای 


(#) وهي لعبة تشبه لعبة «أتجرؤ أم تقول الحقيقة». 
Benoît de Cornulier, «Signification réflexive et non natural meaning,» Cahiers de (35)‏ 


linguistique francaise, no. 2 (1981), p. 7. 
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الذین بنادون يتقنية «الرسم ا («Secret Painting»)‏ ويمارسونها. وصحيح 
bi‏ غريس an‏ مراراً POS‏ على واقع Ó‏ العبارة التالية «يرمي المتکلم إلى 
قول شيءٍ ما من وراء آي فعل (ف) يقوم به» تعني في الحقيقة أن «المتكلم ينوي 
Go) EL E‏ اليد د ترس سرت ها تر 
Par‏ نن ل ا سور ۱ 
ea, =‏ الفهم» (أي بک آخر أن «یلتقط» نيّة السك الدالة). Gi‏ بشأن 
الالتماسات habite‏ مرل بان المتكلم «يبيْت نيّة حمل المستمع إلى 
التعژف على OÙ‏ طلباً ما قد وجه إليه؛ ولديه النيّة بترك هذا الانطباع من خلال 
جعل المُستمع پدرك نيّته Pois‏ وعلیه لا یکمن الخطأ الذي اقترفه هؤلاء 
المؤلفين” على اختلافهم في إهمال مرحلة فك الترميز وتناسي À‏ ينتفي وجود 
Gi‏ & إن لم يتم الإقرار بها فحسب» بل بإغفال المرحلة الوسطيّة التي من دونها 
يعجز المُحاور عن التعدّف على 25 المتکلم الدالة هذه الشهيرة» أي بكلام آخر 
أن يعجز عن التعرّف على المتتالية الكلاميّة التي تسمح وحدها للتيّار الدلالي 
التداولي التواصليّ où‏ ينتقل» وذلك لأنّها تكون مرموزۀ أي E‏ ترمّز ويُفك 
ترمیزها على قاعدة بعض الاعراف التي یعترف بها بشکل čla‏ على Gi‏ حال 
e‏ والمحاور معا. . وبتعبير ده نس gr‏ الذي ارتکبه هؤلاء في 
لهم لم یسموا لی وصف طريقة عمل هذه المرحلة E‏ 
معنی والتي تشكل المکان الوحید الملائم للبحث الالستی اللخوق» وصفاً دقیقا. 


)36( ونذکر من هؤلاء الرسّامين رامسدین (M. Ramsden)‏ الذي يُعلق على «اللوحات» التی رسمها 
تس امه fie lo‏ رر اع شی زانهم مه هام ان ka‏ وخ اوه 
ايكون حتوی اللُوحة لامنظورا؛ إذ ينبغي باستمرار الابقاء على طابع اللوحة وبُعدها سرا لا يعلمهما إلا 
الرسام» 

)37( ولاسیّما في القالات التي کتبها عامی 1957 و1969. 

Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = Expression and (38) 

Meaning, p. 72. 

Le )39(‏ فيهم سیرل. عندما يضع «المعنى الذي يقصده التکلم» في مقابل «معنى الجملة» ‏ مع أنه يأخذ 
هو نفسه على غريس عدم الإتيان على ذكر «مدى توقف الدلالة على القواعد أو التوافقات»» وكذلك عدم 
عرض «العلاقة القائمة بين ما نعنيه حين نقول أمراً ما وما يعنيه فعلاً هذا الأمر فى (Grize, AU‏ 
«Argumentation, schématisation et logique naturelle,» dans: Recherches sur le discours et‏ 


l'argumentation, p. 84). 
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© وبالعودة إلى ie‏ وو صفه مات ioka]‏ نقول él‏ على ما تقدم 
أنه من الخطأ أن نعتبر Of‏ المعنى المُشتقٌ لا ينتمي إلى القول. والقول óL‏ المعنى 
الحرفي ينتمي حصريا إلى القول هو برأينا ei‏ قابل للنزاع اد قد يخطر لنا في 
a‏ آن mm‏ يتوقعه 0 ار معنى «خاطتا) . وبكلام |>« 
pf‏ ته 9 سوى وضع المحتوى المكرّس للاستبدال عبر إحلال المعنى 
«الحقیقی» cale‏ ما إن يُصار إلى كشف النقاب عن هذا الأخير. 


L‏ نحن» فیتجلی رآینا باختصار شديدٍ على الشّكل الآتي: في حالة 
المحسن البيانی ‏ يكون المحتويان الحرفي والمشتق كليهما منقولین عبر القول. 
فضلاً عن أَنّهما يُشكلان حصيلة لي ue‏ من نيات المتکلم الدالّة. 


© وبغية الإشارة إلى هذين الكيائين» يستعمل سيرل بطريقة مماثلة عبارتي 
En‏ ثانويّة» وانية Si‏ مما يعني أله 58 بأنّ حتی المعنی الحرفی يكون قصدياً. 
فضلا عن آنه کیلک آیضا المع ال2افاصضلا - والموکد أن سیرل: لیس 
الشخص الوحید الذي یقوم بهذا التشبیه الذي نرفضه رفضاً EL‏ وهكذا Óp‏ تاريخ 
| و Lis bte‏ من المحاولات الهادفة إلى (حد) المعنی المشتق» بظواهرَ 
متعالقة ة متنوعة واا متنافرة. وهکذا متلا يرق السلو ون o‏ معنى الفعل الغلاني 
(ف) it,‏ من مجموعة «الأحداث العمليّة» المُحيطة بإصدار الفعل (ف) وتلقيه؛ 
في حين يعتبره أتباع التوزيعيّة بمثابة مجموعة السياقات الحاليّة النصيّة التي يمكن 
أن يبرز فيها الفعل (ف). Gi‏ بالنسبة إلى بعض علماء الصرف الدلالی فهو يتأئف 
من بنية الدال. .. ولكن حتی واٍن تبيٌن» وهو أمرٌ مشكوك فیه أنَّ ثمّة مقابلة 
نظيريّة بين معنى الفعل (ف) ومختلف الکیانات التي يُشبّه بهاء إلا أن ذلك لا 
ee‏ ما کد که کو Lula‏ ب وسن ی و ان ا 
ثابتٌ قائمٌ بين معنى الفعل (ف) Es‏ التي LS‏ المتكلّم الذي ينتج هذا الفعل 
(ف) - وليست الحالة كذلك من وجهة نظرنا بحیث G)‏ نرفض أن نحد معنۍ- 
الفعل-(ف) بمعنى-الفعل-(ف)-بالنسبة-إلى -المتكلّم -» فلا Lu‏ ذلك Le‏ كافياً 
لمُمائلة الأول بالثانية» فالمعنى هو OLS‏ سيميائيٌ يقع في القول ويستخرجه المرء 
منه بفضل الكفاءات التي يتحلى بها؛ في حين تنتمي النيّة إلى علم النفس 
Le.‏ إلى رغبة الشخص في نقل (أو عدم نقل) محتوى دلاليّ تداوليّ تواصليّ 


و ú‏ 
معین. 
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2 وک 6 لم Se E‏ نژدي دور الالسني او يشان مفهوم 
ا نرق ننه نلک اش تخود فعض العادفانت: E N‏ اس 
اللّغويّة (ناهيك بوضم «النيّة؛ واسَبْق التصمیم» القانونن) لجهة آنه مثلاً: 

© یتعذر وصف عدو معين من الظواهر التي ددد درف ملائمة على 
الصعيد الالسن Ga‏ إن لم نأخذ بالحسبان ما Ra | PF‏ نيه المرسل 
cul sal‏ فعلی سبیل الم م ا ت ال كاي نفسه في عصرم Les‏ 


لاعتبارنا أنه متعمُد أم لاء باعتباره: 
تعلّقاً معنویاً أو LNY Lle!‏ 
تلاعباً بالألفاظ أو مجرّد هفوة 
إبداعاً كلاميّاً أو D;‏ لسان 
تقعیداً Cle‏ ار ان 
فعل «اختلاقي» شعري أو تشویها لغويًاً مَرَضِيَا 


صورةً نحويّة (على غرار الفصل أو التبديل المُفاجئ في بناء العبارة) أو 
مجرّد خطأ في التركيب 


إهانة متعمّدةً آم غاطة طائشة 
"وو :7 )41( ١ 1 e‏ 
(ر Les‏ حافا) او محص غياب جواب 


استعارةٌ أم خطاً في التسمیة . 


Le, (40)‏ لا ریب فيه أن السألة تتعلق بأخطاء إملائيّة فى التعابیر الخطيّة التالية التى Lie‏ علیها فى 
مذکرات بعضص التلامذق من مثإ : «العنصریة» («rascisme»)‏ و «هذا مشروع جری+) (cest une entreprise‏ 
chardue..»)‏ ولا تتعلق المسألة هنا مطلقا بكلمات واسعة الدلول. 

)41( وهي» من جهة نظر بلوم وفوس (Foss)‏ وماك هيو (Mc Hugh)‏ ورافیل (Raffel)‏ غیاب جواب 
(له مسوغاته» وموسوم « انظر : 30 (A. V. Blum {et al], «La Rebuffade,» Communications, no.‏ 

sen 

(42) ومن هنا تنشأ الإشكالية التي يطرحها وصف الاستعارات» de) EN‏ غرار QU JU‏ : « 
المضاصة» («la peau de la sucette»))‏ حيثٌ عر السؤال التالي نفسه: هل 1 Je,‏ قادر أم ۾ عاجز عن ارچ 
التسمية الصائبة» وهل هو مدر رك للانحراف الذي تنشته العبارة à‏ الختارج؟ 
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سُحدد Le‏ قريب وضع المحسن اسان و اي وضع الخطا رالکله. 
ولكن لا بذ لنا من الإشارة من الآن إلى إن His‏ المحسن الان یستتبم Les‏ 
Li‏ نفترض of‏ الانحراف الذي يُشكله متعمّد. وهكذاء ففى المثلين الآتييّن : 

(Je n'ai pas de أستاذ؟‎ SEY cal  مويلا المثل الأوّل: ليس لديّ صف‎ 


cours aujourd’hui - Ah parce que vous êtes professeur?») 


المثل الا کل يعيش وحبدا مند وفاة زوحته ‏ لم = أعلم له کان 
متز وجا 11 زوجته فد تو («Il vivait seul depuis la mort de sa femme - us‏ 


«Je ne savais pas qu'il avait été marié / que sa femme était morte») 


ومع أن تسلسل كلام المخاطب يرتكز على oia‏ أو افتراض ينطوي عليه 
قول المتکلم؛ إلا أله لض ادو إلى دهن هذا اشخاطبۍ فة أن المتكلم قد أتى 
بمحسن بياني (ضماري. dis‏ ده اي سبب يدفعه إلى الاعتقاد Et‏ هذا 
ای د يا ور دو افیف نی دباي لو 


© والیکم ملاحظة آخری ألا وهي: نعتبر عموماً التأكيدات الاتية بمثابة 
ist)‏ المترادفة نوعا ماه ألا وهی: 

óp‏ هذا القول Ke / e‏ المتکلم فى هذا القول» 

«یضمن هذا القول (أو یُلمح إلى) الجميلة «د» / ١‏ يُضمْن المتکلم (أو پلمح 
إلى) الجميلة «د»» 

ايرمي هذا القول إلى قول الجميلة «ج» / «يرمي المتکلم إلى قول الجميلة 
اج في هذا a‏ روا 


وبناة عليه» يعني ذلك بالنسبة الی ا معنی القول هو قیل 
كل شيء المعنى الذي قصد المتكلم إعطاءه لهذا القول. 


)43( لقد Lui,‏ فى مستهل هذا ai sl‏ كيف يتلاعب دوكرو على تعددية معانى فعل «قصد قول» 
(«vouloir dire»)‏ اا وتطبع كذلك هذه التعددية نفسها فعل «(يعنى») e («to mean»)‏ بحسب 
سي رل (Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = Expression and‏ 


Meaning, p. 7). 


569 


وبشکل عام يكون الأشخاص اند يتلمّون القول أنفسهم ا للتسليم 
بهذا الام فيقولون EXP Se‏ ترمي oies‏ من وراء قولك؟) («Que voulez-‏ 
vous dire exactement»)‏ و«ماذا يجول في LL‏ ,5 عندما تزعم „ój‏ 
(«Qu'avez-vous dans l'esprit quand vous affirmez que..»)‏ و ايا شو ل لك ما 
الذي فهمته لكي تقول لي ol‏ كدت Side‏ الفهم» («Je vais vous dire ce que j'ai‏ 
compris pour que vous me disiez si J'ai bien compris»)‏ . وان تواتر مثل هذه 
العبارات التواصلية التحويلية في المحادثة اليوميّة يثبت بالدليل الدامغ Li]‏ نسعى 
بثبات وقلق الى التأكد من Li‏ التقطنا المعنى «السليم». si‏ المعنى الذي قصد 
المتکلم ا الیناء وان كان الار بخلاف ذلك آي إن كان المعنی انذي 
فهمناه مغايراً عن المعنی الذي قصده لمتکلم » Lib‏ لن نتوانى عن الاعتراف GE‏ 
«أسأنا الفهم» (وعلى الأكثر قد نأخذ على المتكلم أنه «أساء التعبير عن نفسه») 
LS bb‏ تاليا جنحة المعنى المعكوس» كما هو الحال في المثل الاتي : 


عفوك depot‏ ا 5j‏ وأعترف وأنا منك خجل 
فقد اتهمث خطابك البريء زور وافتریت عليك بلا وجل 


)45( 
وسوقفه... 


(« Madame, pardonnez... avoue, en rougissant, 

Que j'accusais à tort un discours innocent. 

Ma honte ne peut plus soutenir votre vue; 

Et je vais...») 
الكل ) بمعاني كلام فيدر‎ e فمن عور إساءة اه (أو الاعتقاد به‎ 
(أو یخیل إليه 1" يقترف) خطأ (تفوق‎ (Hippolyte) يقترف هیبولیت‎ «(Phèdre) 

فداحته فداحهة التهمة نفسها التي يستتبعها ا هذا التأويل «المغلوط»). وهو 

تش نه ملزم بالاعتذار عنه بخزي. + ويعنى ذلك الاعتراف نان لمتکلم هو في 


Keith S. Donnellan, «Speaker's Reference, Descriptions and الشأن:‎ Iie راجع‎ )44( 
Anaphora,» in: Peter Cole, ed., Syntax and Semantics. 9, Pragmatics, Edited by John P. Kimball; 
Edited by Peter Cole (New York; San Francisco; London: Academic Press, Harcourt Brace 
Jovanovich, 1978). 


)45( مثل Gus‏ عن المشهد الثاني من الفصل الخامس من مسرحية فيدر (Phèdre)‏ 
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الموضع الأفضل ان شه الا سين التي يرغب في منحها إلى القول الذي 
بکون مسئولا di, «as‏ ُشکل شخصيّاً المرجع التقويمي الااعلی - وهذا هو 
تحديداً ما يجعل المُضْمّنات نعمة للمتکلم» balise‏ باستمرار أن يلقي 
مسؤوليّتها على عاتق المحاور وأن يتهمه بالتأويل «التعسَفی». 


ولیس تصرف المحاور الذي یقبل بالتبعيّة : للمتکلم من شیم المتلقی (العادی» 
a «Li‏ التصور ړ AS‏ ی للغويون والسيميائيون 
فقهاء اللغة القدامى. إذ لم تعد المسألة تتعلق حصریاً بإعادة بناء مشروع الترميز 
بأكبر قدر ممکن من الأمانة وبتطهیر التص من كل الحثالات التأويليّة التى 
استطاعت أن تُحرّف دلالته الأصليّة فحسب آثناء المسار التعاقبی التطوّريّ» بل 
وأيضاً في تسهيل عمل «المدلولية». ومن de‏ المبدأء لم يَعْدْ بعد OYI‏ الخضوع 
المطلق إلى de some‏ قوانين المرسل المفترضة بمثابة الأمر المطلۍق او المعيار 
الحصري للقراءة الصدة + وم دلكت فحين یتحدّث بعض منظري خطاب الخيال 
عن idas)‏ التلقي المنقو صة) أو حين LR‏ دوکرو. er‏ تأويل من هذا القبيل 
اول شو وردت على لسان لا بروییر «(La Bruyère)‏ قائلا : (نرتکت معنى 
معكوساً GG‏ حول النصّ اذا عمدنا فى هذا الصدد إلى اعتبار af‏ يتعذر على الأداة 
لکن (mais)‏ أن تتّسم بطابع تداولی تراصضلئ آو «Lilas‏ فائنا» بوصفنا 
الفوز المجتمعی والنجاح الاجتماعی» وهی ail E‏ ولا نتلاءم وعقلية 
القرن السابع عشر» ولا تطالعنا في أيّ موضع PET‏ ممًا يدفعُنا إلى التفكير 
"ولاو غا السا ذه ف قا SEL‏ 
للغاية من مثل نيّة المرسل أو DES‏ تمسّكه بها معاملة فيها شيء من الازدراء 


بان التاريخ يعيد نفسه 


Oswald Ducrot, «Analyses pragmatiques,» Communications, no. 32 (1980), p. 13. (46) 


ی د در رند es Li‏ تتناول آعمال رولان دوبیار 
«2e dl (Roland Dubillard)‏ وكان هذا الأخير a‏ معنا ذ فى القاعة. وقد كنا جميعاً مستعدية للاعتراف 
بحقّه الطلق في balé‏ بر «الهذيان التأويلٍ ۷ 9 ES‏ : نخشی اند في هذه الأعمال مُسف 5 ختلف الدلالات 
التي لريّما قد فاتت المؤلف نفسه. لفك مت د de‏ ونحن نتداول التلميحات التناصيّة التي لا dei‏ ولا 
27 اليناف telles‏ بقلق شديد. ويا للانفراج الذي خالجنا حين أعلن دوبيّار ختاماً أن کل 
ما araw‏ أثناء هذه المناقشة قد بدا له «صائياً» LU‏ 
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يتعبٌن عليها على العكس أن تعترف بمشروعيّة وجودها. 


3 وبرآینا. تکمن الطريقة الامثل للتوصل الی ذلك فی نقل LION‏ 
وا دا سي أي أن نستعیذ مفهوم نيّة المُرسل الدالة 
+ إطار نف طریقه SUN ٢‏ التاويليّة ؛ وذلك علی شكل ار 

۳ هذه الفرضیّات على مستویین الا وهما: 

Leil ۰‏ 5 تعنی بادی 55( بدء ء بطابع الوقائع المدرّكة القصدي el‏ غير القصدي 
وكما سبق وأشرناء » S‏ تحديد الجناس أو المحسن السات على هده القاعدة 
في مقابل تحديد الإبهام أو الخطأ في التسمية - علماً L‏ التأثير المخلف يتبدّل 
تبعاً لاعتبار الواقع المطروح Bol‏ أم لا. ونعلم على سبيل المثال أن هذا هو 


تحديداً Le‏ يُميّز بشكل أساسئْ» من وجهة نظر فروید. «النكتة» عن «الهزل 
الساذج» . 


9 يحاول المُحاور في نطاق الممكن أن يُعيد بناء ما رمى المتكلّم إلى قوله 
اي خم CAA‏ ای ار e‏ و 
الذي يفترض 08 is‏ پرمزه. a.‏ لا أحد يهم نفسه» ا وبشکل 
cale‏ بارتكاب «معنی معكوساً» عن سابق تصوَرٍ وتصميم - وبكلام ا 
ی و | ب الاعقل على السژال التالي : «ماذا يعني أن pre‏ قولا 
ما۴ کالاتي: «آن نفهم قولاً ما يعني أن نفك ترمیز کل ما یقصده بصواب قائل 
هذا القول أو أن نحسبه) . 


- تکون وو اعادة ناء & لمتکلم الا سر و هلات کان 
المتكلم من كفاءات المحاور أو نعدها عنهك تع اا کو المحاور فكرة 
LE ls‏ عن كفاءات المتكلم. ولكن pal‏ ما في الأمر لدم 


Stephen C. Levinson, Pragmatics, Cambridge Textbooks in Linguistics (Cambridge (48) 
[Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1983), .م‎ 24. 
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تغذدية الوهم القاضي بان وله يتطابق Ni‏ ومشروع المتکلم الدلالي التداولي 
الا 


ومع ذلك يفشل أحياناً المُحاور» على oil‏ من كونه على علم بهذا 
المشروع. في تکییف قراءته الخاصّة للنص المقترح عليه معه» فمثلا» مهما قيل 
لي أن DES‏ الدعوى (Le Procès)‏ كان bi‏ إلى كافكا پو ومحيطه 
PORC‏ رهد له هی ان هنو مار یه ناو 
بشکل أو باخر على إدراكي للنص. الا ای مرغمة على الاعتراف ۷ لا AS‏ 
لک ور ee‏ مک با دال لاد ممق وبالتالي. > یتحتم علینا 
في حالات ممائلة أن تخذ موقف الحل الوسط 


- عندما نقول إن المحاور یسعی بالتخمین إلى إعادة بناء نيّة المتکلم الدالّة 
فنحن لا نعي E‏ أن المتكلم نفسه يملك تصوراً واضحاً وضوح الشمس عنهاء 
فكما نعلم. لیس المولف شخصاً «یفیض معرفةً» وحرَاً ومتجانساً مع نفسه ویعرف 
بوضوح ما عليه قوله» بل اه شخصٌ يعاني انفصالا ويخضعٌ للضغوط ویتشارك 
مع مراجع آخری في السيطرة على الديناميكيّة النصيّة Op)‏ من Rs‏ في النص ما 

هو المولف ولکن Re‏ عبره کذلك الوحي والطبیعة''" والآخر واللاوعي 
والایدیولوجیا واللغة والبیْنْ. ..)» وکونه يتلقى انتاجاته الخطابيّة الخاصة فهو 


Pierre Bange, «Points de vue sur analyse conversationnelle,» DRLAV, : ر اجع بانج فى‎ (49) 
no. 29 (1983), p. 6, 


الذي يقول ما يلي : : الا يُعوّل في إطار فعل كلام ما على ماهيّة النيّة التي يُبيّتها التکلم > بل على النيّة 
التي تسا aN‏ التلقي ۹ 

lias (50)‏ شأن مسرحيّة ا مكررّة (La Cerisaie)‏ التى اعتبرها تشيكوف (Tchekhov)‏ بمثابة المسرحيّةً 
«الهزلیةٌه بل وحثی Nes gi‏ اسان آبصرت لور CARS‏ رم قل انار فقس کم 
(Stanislavski)‏ ومجموعة 6155( باعتبارها دراما. | 

)51( «لقد أدرك الجميع date LE‏ ساره ee is‏ وكرهتها وازدريتها. ما الآن» GA‏ شعورٌ 
بالحنان حیالها ويعتصرني الألم... فأنّى للمرء أن يجد U‏ بشرباً Dies‏ على نحو أفضل وأكثر واقعيّةٌ منه في 
هذه القصّة؟ ها! لقد كان القس دیلیله de‏ صواب! Li oja À]‏ لعحفة وا ولكتها من صنع الطبيعة 
رایت من صنع لوف AS‏ مهفتبس عن : Nicolas-Edme Rétif de La Bretonne, Restif de la‏ 
Bretonne. Sara, ou lamour à quarante-cinq ans (Paris: A. Lemerre, 1929), p. 245 («On a vu que‏ 
j'ai adoré SARA, que lai haïe, détestée, méprisée. A présent, je n'éprouve que le sentiment de la‏ 
tendresse et de la douleur... Où trouvera-t-on le coeur humain aussi bien, aussi véritablement‏ 
peint que dans cette Histoire? Ha! L'abbé Delille avait raison! C’est un chef-d'œuvre! Mais c'est‏ 


la Nature, et non l'Auteur, qui l'a fait»). 


573 


Rates‏ وما نقصد قوله هو أن المُحاور لا يقبل عموما أن 
في النصض سوى ما يعتبر Ó‏ مؤلفه مُستعدٌ شخصباً أن يقرأه فيه. 


- ولكن لهذه القاعدة استثناءاتهاء فعندما أسمع Wa‏ هذا التصريح الذي يُدلي 
به وزير العدل» ألا وهو: «كان رئيس الجمهوريّة واضحا بوجه خاص حول هذه 
النقطة خلال حملته الانتخابية» («Le président de la République a été sur ce‏ 
«point particulièrement net pendant sa campagne électorale»)‏ آبتسم لفكر و Lol‏ 
قد نرى فيه في سياقاتٍ أخرى مُضْمَّنِ قل ما يكون دمِثاً؛ إلا CA‏ أعترف في الوقت 
دد د یتعذر في هذا الصدد أن يرمي هذا القول إلى القول إل الرئیس كان 
بالأحرئ cu‏ حول المسائل الأخرى. SN‏ وضع المتكلم يمنعه من أن يقصد 
قول آمر ممائل. والأمر نفسه يتطبق علی الشعار ا افرنسا بحاجة لرئيس 
للحيو («il faut un président à la Franco») (à‏ الذي ورد على لسان فالیری 
جيسكار دیستان» والذي لا يسعه في هذا الصدد» كونه كان يشغل حينها منصب 
رئيس جمهوريّة فرنسا أن يرمي من ورائه إلى القول ان فرنسا كانت jee‏ تفتقر 
(x)‏ إلى رئيس للجمهوريّة» ومع ذلك یبرژ هذا الاستدلال على نحو ساخر. 
وأتبسّم كذلك حين أقرأ التصریح الذي جاء على لسان وزير سويسريٌ, ألا وهو: 
!لا ينبغى استغلال جسد المرأة لغايات محض تجارية) («Le corps de la femme‏ 
ESS‏ ا pas à être exploité à des fins purement‏ 2 فلا آمنحه سوى 
وضع زَلَّة اللسان (الفاضحة جدَاً. ..) لجهة الاستدلال الغريب العجيب الذي Chu‏ 
هذا التصر لتصريح على استخراجه. وحين أعلم Si‏ فيلم جور“ (Georgia)‏ للمخرج 
آرئور بين (Arthur Penn)‏ امني بفسّل ذریع في الولایات المتّحدة») («a été un four‏ 


prédestiné au tre أقول لنفسي 5 هذا الفيلم رر‎ «aux États-Unis») 


s («Four Friends») بسبب عنوانه الأصلي» ألا وهو: «أربعة أصدقاء)”*'‎ (fours) 


)52( لقد لفت جان بليز غريز (Jean-Blaise Grize)‏ انتباهنا إلى الأمر الآتي» وهو Sei‏ صائبٌ تماما ألا 
وهو: «أعتقد أن انتکلم غالبا ما يُفاجئ نفسه» ليس لجهة ما أدلي به فحسب. بل وأیضا لجهة ما جال في 
خاطره » في اام AN)‏ والواقع آن es‏ شن a‏ المتكلم إزاء Le‏ يقوله SE‏ ما يقوم به المحاور» . 

() وقوام الجناس ol‏ كلمة Four‏ تعني في اللْخة E PRET TOE‏ مضمار الادت ls‏ 
افشل». و که هذه الكلمة على الصعيد SUN‏ كلمة Four‏ الإنجليزية التي تعني الأربعة»). وهكذاء حين 
يقرأ المتلقي الفرنسئ عنوان هذا الفيلم الأصلي (وهو ur Friends!‏ ۴)). فسيتبادر إلى ذهنه عند قراءة كلمة 
۳١‏ (التي تعني أربعة) معنى كلمة (Four?‏ (التي تعني الفشل). وهذا ما مجعل هذا الجناس جناس تلق 
حض. 


تب 
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الا أنّني أَقَر في الوقت نفسه af‏ في حال وُجد be‏ ما هنا کل يععد ف کنر 
محض جناس ند ea) Lie‏ على خطی e‏ التشاقلات 
لته :الجن نهيکل إحدى فقرات کتاب الخمارة المريبة «(«L'Assommoir»)‏ 
(وتتجلّی هذه الفقرة علی CAN JREN‏ : 2 لهذا اقب في صلصة EAN‏ 
]. ..] كان صحن السّلطة مجوفا وقد غرست البغرفة في الصلصة الخثرة التي 
کات AE NE E‏ نره کال المخئر: وكان باسنطاعتاآن نصطاد في 
داخلها قطع لحم العجل [. ..]. وكانت الصلصة مُملْحة أكثر من اللازم» ولا بد أ 
صلصه البقرية اللينة هذه قد استوجبت أربع لیترات من الماء لثعرئ فبها» («Ah!‏ 
Tonnerre! Quel trou dans la blanquette! ]...[ Le saladier se creusait, une‏ 
cuiller plantée dans la sauce épaisse, une bonne sauce jaune qui tremblait‏ 
comme une gelée. Là-dedans, on pêchait les morceaux de veau |... La sauce‏ 
était un peu trop salée, il fallut quatre litres pour noyer cette bougresse de‏ 
zl LÎ «(blanquette»)‏ «على سبيل المزاح» طیعا آن نستخرج منه تشاکله دلاليًا 
ae (ses)‏ صضه ا ue‏ يمكنا أن ندرج فعل «اصطاد) («pêcher»)‏ 
زا is‏ فضلا عن التعت («salée») TENTS‏ ولم y‏ ندرج کال مصطلح 
«المغرّفة» («cuiller»).‏ وأخيراً. عندما أقع على هذه الجملة لماك أورلان (Mac‏ 
«Orlan)‏ الا وهی : «کانت زي 1 الجمر بواسطة المسعار» («elle tisonnait avec un‏ 
msi y E‏ أن أمنع نفسي مر انفکر المع plaie‏ لمصطلح 
سا اي © («ringard»)‏ هذاء مع ا على Ja JŠ‏ يصلح في هذا الصدد فثمة 
العديد من الدلالات أو لیم المُرتجلة تأتي لتُضاف أثناء المسار التأویلی إلى تلك 
التي نعتبرها مقبولة من JE‏ المتكلم. ولا ننجح دائما في طردهاء وحتى قد يحلو لنا 
HE‏ آن نقویها ونعززها. LS yi‏ نمنحها PET‏ : وهو وضع القیم المضافة 
التي من شأنها أن ترفرف على نحو ied‏ حول القول ROME Ne.‏ 
جد بمثابة لقي المكوّنة لدلالیته. بما أننا لا نأخذ على محمل الجد سوى 
وحدات المحتوی (ah‏ یسعنا di‏ نفترض أن المتکلم یقصدها أو یقبل Le‏ 


وبناءَ عليه» نستنتح ما يلي : 
© ليس معنی القول شيئاً موجوداً في القول من dé‏ الأصل» ولا de‏ 


(#) وهو آلة لقیاس كميّة الحرارة التي تتولّد من جسم ما أو تلك التي يتلقاها. 
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معنی آودعه المتکلم فيه فعلاء بل ét‏ ما Je‏ إلى المُحاور أن المتكلم رمى إليه 
فى هذا ne a‏ خلاله. 


انطلاقاً من الدال وبعضل | مجموعه 2 كفاءاته الخاصة. وذلك de‏ قاعدة Da Lo‏ 


él‏ بُشکل کفاء‌ات کل ونکته الدالة. 

ولکن لا تتعدی المسالة في هذا الصدد کونها مسألة حساب وحسبان» ومن 
الجائز Cab‏ ان تکون مغلوطكٌ فعلی سبیل المثال» لا شو دور دائماً أن 
Sia‏ ما ذا كانت إحدى القیّم المُدركة مقصود: أم تا فا کل ووت 
إذا كان ينبغي أن نعتبر ممارسة لغويّةَ منحرفة ما بمثابة الابتكار الواعي آم الرعونة 
اللاإراديّة©. وغالباً ما يختلف المعنی المستخرج لدی فك الترميز اختلافا 
ملموساً عن المعنى المقصود لدی الترميز. وسنختم الحديث عن عملیّات فك 
الترميز بظواهر اللاتساوق tel g‏ هذه. ولکتنا و أن خد سف sl Ce‏ 
ينبغي أن نخصص ف في النمودج التأويلي ا ا : المؤلّف الدالة» SN‏ 


سنا وانقین Le‏ إن کات (نعنبه is,‏ نو وک یت ا à‏ ما انفهمه) من 


es (53)‏ هل يتعمد الشعار الذي يدعو إلى الالتحاق بصفوف جمع طللاب كاثوليكيّين ما ومفاده : 
SD‏ مبتغانا» («Votre espérance nous intéresse»)‏ أن يُعيد إلى ذاكرتنا | العبارة الصَلفة جهر | ومفادها: 
«مالك مبتغايا؟ («Votre argent m'intéresse»?)‏ . 

)54( خصوضا وان الاختیار يرخا ا ريل غالبا مایرتکز على «سلطة» 
(«auctoritas»)‏ التکلم وحدها. ویوکد كانتيليان ذلك بوضوح إذ ان UK‏ دوا مدا اللقب لا LS,‏ «خطأ» 
لغوباً الا بمعرفة» ويُردف قائلاً ما یل : «ولكن» فبغية استعراض تبخرهم ثمة أساتذة معتادون على اقتباس 
sih ea‏ الذين يوردون قراءةً مشروحة لها. والحال أنه يتعين على الولد 
أن بعلم أن هذه الأخطاء التي نقع عليها لدی ) DÉS‏ الشغرء هي أخطاءً غير ميتة بل وخی إشا مد مثل 
EES‏ من : Quintilian, Institution oratoire, collection des universités de France, texte établi et‏ 

traduit par Jean Cousin (Paris: Société d’édition les belles lettres, 1975-1980), I, 5, pp. 89-90. 

بيد di‏ ما كتبه كريستيان غیودیسيلي (Christian Giudicelli)‏ عن كتاب الزوبعة احامدة (Un Orage‏ 
immobile)‏ للمؤلفة فرانسواز ساغان 00 6 (وهي بالفعل كاتبة انثر») يبدو أكثر LL!‏ ی 
يقول ما يلي : lia‏ الكتاب ss lasse‏ تزهر Les‏ صیغ نصب الفعل الاستمرارية بمعيّة ا الأخلاقية 
والأخطاء الل الفرنسية البديعة» (مثل اسوه من (Lire, no. 92 (avril 1983), p. 32. ie‏ 

)55( يقول ميشال ليريس (Michel Leiris)‏ فى جدول معرض فرانسيس بيكون (Francis Bacon)‏ (فى 
on Bacon: Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 26 octobre 1971-10 janvier 1972,‏ 


= Düsseldorf, Kunsthalle, 7 mars-7 mai 1972, exposition organisée par le Centre national 7 
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ds‏ معین هو ما یخیّل إلينا Le pae‏ خطا أو Si Ll go‏ ال فصل افهامه» 
كما يظهر ذلك في المثل الآتي : اد شعري كثيف وسلمل وموجعٌ. | él‏ كتلة 
حم ول سين AE‏ ما ماي شون هو أجمل ما 
فى : Li,‏ آفهم AUS‏ باعتباره یعنی hs‏ اد سر («Mes cheveux sont‏ 
lourds, souples, douloureux, une masse cuivrée qui m'arrive aux reins. On‏ 
dit souvent que c'est ce que j'ai de plus beau et moi j'entends que ça signifie‏ 
que je ne suis pas belle»)‏ - في هذا المثل تأويل مازوشي مبالغ فيه فا yi‏ أن 
ار يعيشه باعتباره صحيحا وامطابقا» (لمشروع المتكلم الدلالي). 

فى الختام» إِنْ كان المُحاور يكوّن استعاديّاء أثناء فك الترمیز» بعض 
شوت حول عمل المتکلم ا :تان هذا الأخیر یکون استباقیّا؛ لدی 
لترمیز» بعض الفرضيّات حول عمل فك الترميز يز الذي یقوم به المُحاور (ویژکد 
فلاهولت "۳ ما یلی: «آن نتکلم يعني أن تسق الحساب التأويلئ الذي سيقوم په 
المحاور»). ممایبین کم | هي حدليه العلاقات القائمة بین عملیّات ردت 
والتأویل ؛ والی أىّ مدی يُعد المعنی Los‏ یتفاوض عليه معا مختلف الشرکاء في 
لتبادل الذين x.‏ = 77 -. نوعاً PER A ES‏ 


contemporain... en DENO avec la Kunsthalle de Diüsseldorf...;[prêface par Michel Leiris] 
ما یل : الا مهم من ي جانب عا لج بيكون‎ «((Paris: Centre national d’art contemporain, 1971) 
Le cipa انه‎ ue (الأمر الذي , مخصه وحده) فالنتيجة واحدق‎ Les التي‎ ad ومهما كانت‎ très 
نحو مُهلس» کات شر ای ۲ ال الغرب المعاصم ر فى عزلته التامة.‎ 
Marguerite Duras, L'Amant (Paris: Editions de Minuit, 1984). p. 24. : عن‎ entr مثل‎ (56) 


François Flahault, «Le Fonctionnement de la parole: Remarques à partir des maximes (57) 
de Grice,» Communications, no. 30 (1979), p. 77. 
ووندرليش» فيتحدّث عن «الكفاءة التحويليّة» قائلاً: «ثمّة نوغ من كفاءة تحويليّة تشكل جزءاً‎ Li (58) 

ss 1‏ من الكفاءة الألسنية اللغويةء وهي تتجل في القدرة على إعادة تنظيم قواعد لغوية مُستبطنة Col‏ 
فى تعديل قواعد موجودة و بانتاج JA‏ وبالادر اك الالسني «Gb‏ فضلا عن التسليم بعناصر جديدة 

في - إلى اخره. وحصل ذلك في كل مرة یتقبل Les‏ الستمم الكفاءة الالسنية AEA à all‏ التي یتحل 
Le‏ أحد تس كانه فى التواصل» وحاول استيعاسا! (Dieter Wunderlich, «Pragmatique, situation‏ 
d’énonciation et deixis,» Langages, no. 26 (1972)). |‏ 

وراجع في هذا الصدد كذلك كوليولي (Culioli)‏ الذي يؤكد ما يلي: «يرتكز التواصل على الضبط الناجح 
والرغوب فيه بدرجاتٍ متفاوتة لأنظمة الكشف التي يعتمدها كلا القائلین» (Antoine Culioli, «Sur‏ 


= quelques contradictions en linguistique,» Communications, no. 20 (1973), p. 87). 
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4. حالات اللاتساوق بين الترميز/ وفك الترميز 
يبطل مفعول هذه الاختلافات حرا لت الا. 
اليد ما نُسلم EN ECS‏ کفاءات المتکلمین وبتنوع هذه الكفاءات من 
شخص إلى اخن حتى نفهم أن ماف اينات bat)‏ التي يقوم بها 
المحاورون على de)‏ قد تتضارب تن اوسا في ما بينهم من جهه » 
رازه a‏ المتكلم الدالة من جهة أخرى. cade g‏ نتحدت في حالة تضارب 
المعنى JS‏ (م) الذي رشق صده المتکلم والمعنى Ce) An]‏ الذي بستخرجه 


المحاور عن لاتساوق بين الترميز و/ أو فك الترميز تكون مسؤولة عنه بادئ ذي 
بدء الاختلافات في الکفاءات بين المتکلم والمُحاور”. 


الکفاءة AU GUN‏ 22 یوکد فلاهولت A‏ غالبا ما de‏ شخصان یتکلمان 
الل نفسها ی دو Les = 1 y‏ نفسه dose e‏ أحداً»» Jus‏ علی 


= ور اجى ا کسارول (Michel Charolles, «En réalité et en fin de compte et la résolution des‏ 
oppositions.» Travaux du centre de recherches sémiologiques de l'université de Neuchatel, no. 47‏ 
.))1984( 
الذي يضرب بعض الأمثلة عن الطريقة التي یا Las‏ بموجبها بين المخاطبين عقد ثقة ما وطريقة عمله (حتی ان 
کارول یستعمل مصطلح «تطابق مع الآخر («empathie»)) í‏ . ناهيك بجاك (Francis Jacques, Dialogiques:‏ 
Recherches logiques sur le dialogue, philosophie d’aujourd’hui (Paris: Presses universitaires de‏ 
France, 1979)),‏ 
الذي ينوه بما يلي : امن ضمن كفاءة المتكلّم Ó)‏ أن يكون هذا الأخير قادراً على إصدار بعض الفرضيات 
والتخمينات بشأن المعنى الذي ترمي إليه الكلمات بالنسبة إلى شريكه. وكذلك» فمن ضمن كفاءة المخاطب 
(ب) أن يُصدر مثل هذه التخمينات في ما یتعلق بدلالة الكلمات بالنسبة إلى المتكلّم». 
)59( وبالتأكيد. تشكو التطورات التعاقبية التطوّرية بدورها من هذه الاختلافات. وهكذاء يروي ليفي 
ستراوس (في (Lire, no. 93 (mai 1983), p. 108) ile‏ ما يلي: «ذات يوم» وقعت صدفة أثناء مطالعتي 
على ila‏ مقتبسة عن ماسییون (1۷]25511100) ومفادها: LE òp‏ في العام عن es‏ نجد آله لا يتكاتف 
لواجهة نفسه. ولکته على المدى البعيد يدفع ثمن نخاذله عن القیام بذلك» («Le monde vu de près ne se‏ 
.soutient pas contre lui-même. Mais en éloignement, il en impose»)‏ لقد صدمتني هذه الجملة کت él‏ 
وقلث لنفسي Kb‏ تصلح كشعار لفقهاء “ile‏ وبما gi‏ رجل مدققٌ. فقد بذلث قصارى جهدي [. ۰ al‏ & 
À‏ الدقیق الذي ورد في سياقه هذا الكلام المنسوب إلى ماسييون. والحال SA‏ آدرکت فور وقوعي على 
النصّء أن ماسييون كان يقصد تماما عكس ما کنث آنسبه إليه من أقوالٍ. ففي القرن السابع عشر» كان Jai‏ 
الدفع من" («en imposer»)‏ يعني وهم وخدع وکذب» فکدت أن أسيء ال ذكرق ماسييون لو قښت 
باستعمال ala‏ باعتبارها فكرة كتابي. ولكئني مع ذلك yi À‏ على نزع فكرة «التطلع إلى الدی الیعید" («regard‏ 
éloigné»)‏ من خيالي» . 
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آمر 1 |> ۷ («Pour moi, le racisme, c’est non seulement ceci, mais aussi‏ 
cela»)‏ و«يؤسفنى أن أقول لك آنه لا يمكنك أن تتحدّث عن العنصرية فى الحالة 
التي نحن بصددهاء بمستطاعك أن تسمي هذا الأمر ما شئت ما عدا OL ae‏ 
الى آخر ۹۹۳ («Je regrette, on ne peut pas parler de racisme dans ce cas-là,‏ 
appelez ça comme vous voudrez, mais pas racisme!»)‏ . وبالتالى. JS‏ معنی 
الكلمات رأس الحربة في النزاع الكلاميّ». وتتضارب آراء المخاطبين في ما يتعلق 
بالمفهوم الذي ينبغي اسناده الی الذال اعنصر ee (à‏ آو ایهودی) 

(۰)»[۷8 كما يظهر ذلك في المثل ا 


کان E Lu‏ کل E‏ (یاه» فائلا: 

«كلاء آنا لا آقوم آبدا بأمر ممائل» فهذا Chase‏ 

أنا: «ماذا تعني بقولك إن هذا 'يهوديٌ”؟) 

هو: «أعني أنه ليس أمرأ جيّداء وبالتالي لا يجدر بنا القیام به». 

أنا: ولکن كلاء إن كلمة «يهوديٌ» تعني Les‏ وديانة. 

هو: قطعاً لاد فان کلمة «یهودی» Jus‏ على ما یکون عکس التیّار اد 


عندما نقول كلمة «یهودی» نرمی من ورائها إلى قول ان الأمر هو بخلاف ما 


(ولکن» هناك لغه se‏ در 
هو : AE‏ تقول لغة بهودیة؟ کلا! كلا!) 
آنا: «بلى» ويُطلق عليها اسم اللغة العبرية». 


هو: CSD‏ ال bre‏ العبرية يعنى أن نکتب اللغة o a|‏ بالمقلوب ؛ 
أي بكلام آخرء نكت ها رکش الخ المُعاکس». 


فتوقّفتٌ عن الكلام. 


ااسمع يا علي» أنا أحدثك بمعرفةء فأنا نفسي يهودي». 


François Flahault, La Parole intermédiaire, psychologie, préf. de Roland Barthes (60) 
(Paris: Editions du Seuil, 1978), p. 72. 
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وأجابني من دون آن TESE‏ وهو يحرّك ا متساهلا ورسم شبه 
ابتسامة على cages‏ قائلا: 

«ولکن لا یمکنك آن تکون بهودیا» فأنت انسانْ جیّد! Goes LAS Li‏ 
فتستعمل للدلالة علی ما لا یکون سا 

كان من الممکن أن يطول آمد هذه المحادثة لساعات وساعات» فقد 
لادک عا ss‏ د 


(«A quelque chose sur que je lui dis ou lui demande, il répond vivement: 

«Non, je ne fais jamais ça, c’est juif». 

Moi: «Comment ça c’est juif?» 

Lui: «Ca veut dire: c’est pas bien, il faut pas le faire». 

Moi: «Mais non, ‘juif, c’est un peuple, une religion». 

Lui: «Non, non. ‘Juif, c’est l'envers des autres. On dit ‘juif pour dire que 
c'est pas comme il le faut». 

Moi: «Mais il y a une langue juive». 

Lui: «Une langue juive? Non! Non!» 

Moi: «Si, elle ۶ 2000116 l'hébreu». 

Lui: «Non, écrire ‘juif, c’est écrire l'arabe à l’envers. C’est écrire pareil, 
mais dans l’autre sens». 

Je 6 

«Écoute, Ali, je sais ce que je dis, je suis juif moi-même». 

Et lui sans se démonter, avec un hochement de tête indulgent et presque 
une ébauche de sourire: 


«Mais tu peux pas être juif. Toi tu es bien. Juif, ça veut dire quand c’est 
pas bien». 
«Ca aurait pu durer des heures. Nouvelle impasse...»). 


ولکن» يُعزى سبب النزاع في أغلب الأحيان إلى الاختلاف في تحليل 
المرجع الخطابيّ؛ ds‏ بالتالي إلى الكفاءة الموسوعيّة. وثمّة Vlr Gilg‏ حول 
دلالة «العنصریة» («racisme»)‏ وشقاق حول خصائص الغرض التعييني التي 
بموجبها تعتبر هذه الكلمة مناسبة أم Y‏ فقو ام Gi‏ فعل مُستعمل للتسمية أن نربط 
كلمة ما بشيء ء معین ؛ أي بکلام آخر. ند وال 0 


تولف مدلوله» إلى غرض us‏ مرتكزين على الخصائص التي تميّرُه والتي من 


Robert Linhart, L'Etabli, documents (Paris: Editions de Minuit, : ا فان عن‎ (61) 
1978), pp. 149-150. 
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te‏ أنه nan AN Les‏ تحت ie‏ المعنى) ام لا؛ أي آخیر 
فمن المهمّء في حالة النزاع حول التسمية» أن نسعى إلى تعيين موضع هذا النزاع 
وتحديد إلى Gi‏ مستوى من المستويّن الدلالی والمرجعي اللذين یکمن قوام 
النشاط الکلامي في مطابقتهماء ينتمي هذا النزاع» وذلك لمعرفة إن كان ينتمي 
یاد د او الاي فى إلى els‏ 

وقد تعود التفاوتات تد 2 في نهاية المطاف إلى الاختلافات في الكفاءة 
البلاغنة التداولية التواصليّة وحتى المنطقبه. وتطال هذه التفاوتات وحدات 
المحتوی بمختلف آنواعها» ولكن تأثيرها يكون بلا ريب اش وأمضى في 
Set‏ له اش الاد الات كما طهر ذلك ف الا 


ا 


المثل ازل cell‏ (وهي ادل في اعد المطاعم الورك اي 
في شرب المزيد من القهوة؟ 


المخاطب لر (وهی سک شام مسا من اا 


خففة ! 


مو 


9 8 و سا نایم المخاطب 9 = م لأجل 

(«Lı (serveuse dans un restaurant new-yorkais). - Vous voulez encore du 
café? 

L, (Française de passage). - Il est léger! 


traduisant à l’intention de L,). - Elle n’en veut plus‏ ,يا (commensale de‏ ور[ 
car elle le trouve trop léger»).‏ 


والحال أن المخاطب الاو كان يقصد اقتراح الاستدلال المعاكس تماما 
ألا وهو: «أرغب في المزيد من القهوة لأنّها خفيفة في هذا المطعم ولا خطر أن 
a‏ ات yI‏ ق («Jen re-veux bien car ici le café est si léger qu'il ne risque‏ 


. pas d'empêcher de dormir») 


)62( قد يكون هذا «الشيء» موجوداً أم لا في العام الرجعی «ع»۰ فبرأيناء تملك كل الكلمات مرجعاً 
ولکن يكون وضعه متغیرا تال إلى العام الرجعی D di‏ 
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المثل الثاني: المتکلم (لدى الخروج من حفلة كوكتيل): هل لديك وسيلة 
jä‏ 
(«L (à la sortie d’un cocktail). - Vous êtes motorisée?‏ 
L>. - Oui merci!»)‏ 
ترش ما المثل . هر ی | نان لسوء الغاف. 
إليكم ۳ الفقرتين الا ال على التوالی عن ماریفو وبروست. 
DT E ۳9‏ وب 
تراد “tance principle»)‏ وهنا sé‏ ما في حال وقوع مخالفة 
ای فعلى التكفير أن يكون متكافئا 224 المخالمة ds‏ بستا د e‏ تتناسب 
دل ال رما 


إليكم اولك اه الأول الوا خرذة Nine‏ وه 
م سیدي العزیز » اعبذر منك آلف عذر» To‏ جعلتك تنتظر ‏ 
و لک لیت ل ارات هنا. 


ال a sS‏ د إن كل اعتذاراتي هی 
FRE ia,‏ 


Penelope Brown et Stephen Levinson, «Üniversals in Language Usage: Politeness (63) 

Phenomena,» in: Esther N. Goody, ed., Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, 

Cambridge Papers in Social Anthropology; 8 (Cambridge, MA; New York: Cambridge 

University Press, 1978), p. 241. 

)64( مثل مُقتبسل عن المشهد العاشر من الفصل الأوّل من مسرحيّة ماريفو : Le Jeu de l'amour et du‏ 
hasard‏ . 
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(MONSIEUR ORGON. - Mon cher monsieur, je vous demande mille 
pardons de vous avoir fait attendre; mais ce n’est que de cet instant que 
j'apprends que vous êtes 7 


ARLEQUIN. - Monsieur, milles pardons! C’est beaucoup trop; et il n’en 
faut qu’un, quand on n’a fait qu’une faute. Au surplus, tous mes pardons sont 
à votre service). 


نم إليكم الفقرة الثانية المقتبسة عن بروست. ألا وهي : 

«اه سيٌدي» قلت للسيّد نوربواء حين أعلن لي أنه سيُبلغ جيلبيرت 
ووالدته عن مدى إعجابى بهماء فان فعلت ذلك» وحدئت السيّدة سوان 
عليه فلن يكفيني العمر لاع لك عن امتناني وسادین لك بحياتي! راي 
یی علی لفت انتبامك إلى اس لا EF‏ السيّدة سوان. ولم يسبق د 
أن عرّفني بها. 

كنت قد آضفت کلماتي الأخيرة هذه لو للدقة» وحرصاً مني Ni‏ أبدو 
وکأنٌني أتباهى بعلاقة لا أملكهاء الا Si‏ شعرث وأنا أنطق بهذه الكلمات 8 
بانت QU Soi‏ اد مند بداية شكري الذي ee‏ اعرب de‏ بحماسة» زاست 
تعابير التردذد والاستاء ترتسم على معالم وجه السفير [...]. وسرعان ما أدرکت 
أن هذه الجْمل التي تلفظث بها والتي بدت لي. على الرغم من آنها لم تكن 
تعبر بما فيه الكفاية عن دفق عرفان الجميل الذي كان انا فی صدری. 
وكأنها ارت في السيّد نوربوا ودفعته إلى حسم قراره في عدم الط مع Si‏ 
ذلك كان سيُكبّده القليل من المشقّف وكان لیمدني بفيض من الغبطة. وما من 
شيءٍ كان على الأرجح (من بين کل الجُمَل الجُهمية التي كان لب عنها 
بخبث الاشخاص الذین یضمرون لي الاذی) لیجعله یصرف النظن عن التوسط 
لي آکثر من هذه العبارة الأخيرة التي تلفّظْتْ بها. وفي الواقع؛ لقد تبادر بلا 
أدنى ريب إلى ذهن السیّد نوربوا الذي كان یعرف أنَّ ما من شيء کان أبخس 
آو یس من التزكية بأحدٍ آمام السيّدة سوان وإدخاله إلى حضرتهاء وهو يسمع 
هذه الجملة» وبعد أن لمس أهميّة هذه المسألة بالنسبة إلىّ» أي صعوبتها 
القسوی بنظری» أن هذه الرغبة الطبيعيّة G ab‏ التي ا غا تخفي وراءها 
& مختلفة ذات منحی مريب نوعاً ماء على غرار أن أكون قد اقترفث خطاً ما 
في é akal‏ وأنني lord‏ تمام الثقة بني a‏ آروق للسيدة سوان» وبالتالي 
أن أحداً لم يشأ أن یتکفل بمهمّة JE‏ تحيّاتي إليها. وقد أيقنتٌ يقنثُ أنه لن يقوم بهذه 
AUTRES‏ > فعلی الرغم من قدرته على رؤية السيدة سوان یوت ولسنوات 
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. اله لم بات على ذكري آمامها ولو لمرة واخده‎ E 


(««Oh! Monsieur», dis-je à M. de Norpois, quand il m’annonça qu'il 
ferait part à Gilberte et à sa mère de l'admiration que j'avais pour elles, si vous 
faisiez cela, si vous parliez de moi à M™® Swann, ce ne serait pas assez de toute 
ma vie pour vous faire témoigner ma gratitude, et cette vie vous appartiendrait! 
Mais je tiens à vous faire remarquer que je ne connais pas M™® Swann et que je 
ne lui ai Jamais éte présenté. 


J'avais ajouté ces derniers mots par scrupule et pour ne pas avoir l’air de 
mètre vanté d'une relation que je n'avais pas. Mais en les prononçant, je 
sentais qu'ils étaient déjà devenus inutiles, car dès le début de mon 
remerciement, d’une ardeur réfrigérante, j'avais vu passer sur le visage de 
Ambassadeur, une expression d’hésitation et de mécontentement [...]. Je me 
rendis compte aussitôt que ces phrases que j'avais prononcées et qui, faibles 
encore aupres de l’effusion reconnaissante dont j'étais envahi, m'avaient paru 
devoir toucher M. de Norpois et achever de le décider à une intervention qui lui 
eût donné si peu de peine, et à moi tant de joie, étaient peut-être (entre toutes 
celles qu'eussent pu chercher diaboliquement des personnes qui m'eussent 
voulu du mal) les seules qui puissent avoir pour résultat de l'y faire renoncer. 
En les entendant en effet [...], M. de Norpois, qui savait que rien n’était moins 
précieux ni plus aisé que d’être recommandé à M™ Swann et introduit chez 
elle, et qui vit que pour moi, au contraire, cela présentait un tel prix, par 
conséquent, sans doute, une grande difficulté, pensa que le désir, normal en 
apparence, que J'avais exprimé, devait dissimuler quelque pensée différente, 
quelque visée suspecte, quelque faute antérieure, à cause de quoi, dans la 
certitude de déplaire à M Swann, personne n'avait jusqu'ici voulu se charger 
de lui transmettre une commission de ma part. Et je compris que cette 
commission, il ne la ferait jamais, qu’il pourrait voir M™ Swann quotidienne- 
ment pendant des années, sans pour cela lui parler une fois de moi»). 


«سيّدي ألا تجد أن آلف اعتذار هي أكثر مما ينبغي؛ فحين يرتكب المرء 
U>‏ واحداء يفى اعتذارٌ واحد بالمطلوب» («Monsieur, mille pardons, c'est‏ 


«beaucoup trop; et il n'en faut qu’un, quand on n’a fait qu’une faute») 
ونجد أن هذا الرة الذي ورد على لسان أرلوكان ينطوي» من جملة آمور عدیدق‎ 
على الصيغة‎ S في معرض‎ GAS على نوع من تعليقٍ ألسنيّ لغوي انعکاسي‎ 
التي بُدلي بها آورغون» بحيت إن تقديم «ألف اعتذار» يعني المبالغة بتقديم‎ 





«(4 l'ombre des jeunes filles en fleurs) من رواية فى كنف الشابات فى ريعان الشباب‎ Žaba (65) 
Vincent Descombes. «La Révélation de l'abîme,» Degrés, vol. : الذی استشهد نه دیکومب وشرحه فی‎ 
9, nos. 26-27 (1981). 
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الاعتذارات» أى مخالفة العبارة الصائية واقتراف خطيئة ارتكاب الغلوٌ (وهكذاء 
e‏ اله ا بمعناه الحرفئ» في حين أله مُمَعجماً بالنسبة إلى و 
يفضح آرلوکین الدجل الذي لقند هذا المحسن Cdt‏ من وجهة نظره). و 
À Late‏ لرک نين اك E‏ التوازن» الذي يخضع له ا 
LE ci‏ اه لا يتهاون مُطلقاً في تطبيقه وكأنه iles‏ حسابية. dirt‏ 
000 الحاقه بمبادئ ٣٢ She‏ ۸ نت مه علي لا يتعلق 
النزاع التواصلِيْ في هذا الصدد بخلاف Gi‏ یکن بان داج الاهانة LS AI‏ 
تما یتعلق بتصوزین مختلفین لقوانين الخطاب وتراتبيّتها - أي يكام آخرء بواقع 
أن بطلي الرواية لا یشترکان بالکفاءة البلاغيّة التداوليّة التواصليّة نفسهاء G‏ 
Lie L‏ أن او عفن هو رجل ee‏ فیستتبع Les‏ النظام التحادثي الذى يعتمده 
جعل الصيغ التصويبيّة تیم HU‏ (وبالعكس» فانه یعمد إلى جعل الصيغ ذات 
الوظيفة TT‏ فى حيدم حين أل أرلوكان مولع iale ne EN à‏ 
الشعب» بالكلام «المباشر» وهو عدوٌ المحسن البياني» كما أنه من أنصار تطبيق 
قاعدتی الک والکیف بحذافیرهما. وبما آنهما لا پشترکان بالکفاءة البللاعية 
ل ا S‏ فلا عجب آن بتضارت تأویلهما للتصرفات الخطابة 
اا 1 ss‏ ا انتما عمد اش رن نفسه Le‏ للغاية» بعتبره 
أرلوكان Lip‏ على نحو مبالغ Ea‏ ها ييف السو Halle‏ 
المُسند إليه على أكمل وجه (فهو يمنح الصفح. LIL palës‏ لي الخطا)» في حين 
اد كتير و TS ds) one E E‏ و س على 
تصرفه التعبيريٍ الأدائي). وبالتالي» حتّی ولو تم الحفاظ على مظاهر النشاط 


الاجتماعي بشکل | منظم Us‏ زو همد صمیم طريقة عمل 
IN‏ التتحادننه. 


ولک کن في المقابل» ól‏ راوي کتاب البحث (Recherche)‏ في واد والسيد 
نوربوا في واد آخر» والهّة التي تفصل بينهما هي ١هوَّةٌ‏ مرضية» لحفر فجآةً أمام 
ناظري مارسیل پروست المذهول. ویکتسب سوه التفاهم بینهما طبیعة مختلفه 
په له عرق سببه إلى الكفاءة البلاغيّة التداوليّة التواصليّة الخاصة بکل منهما 
)51 کلاهما يراعي «مبدا التوازن!» وهنا Loi‏ البلاء) بل الی کفاءتیهما 
الموسوعيتین» أي بكلام آخر» إلى الفكرة المتناقضة التي يكوّنها کل منهما عن 


هو 


الخدمة À JUS ei‏ ال الراوی» él‏ عيورت وای معروف أن E‏ المرء 
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« JU ة آمام هاتین الا لقن آودیت وتات لین تصعب پوه دن‎ ab Lan 
الشيدة نت ان‎ Ed y إلى الغلو عندما يقول (ان فعلت دلك»‎ Ji Gb لا‎ ME 
(«Si vous با وس دنه لك بحیاتی!"‎ tels للك‎ EN jan, as فا‎ 2e 
faisiez cela, vous parliez de ibi à ۱۷۲۳ Swann, ce ne ait pas ET 
toute ma vie pour vous faire témoigner ma gratitude, et cette vie vous 
مارسيل بروست يطبق هنا «مبداً التوازن» بصدق.‎ ól اد‎ cappartiendrait!») 
وحتی إن العبارة التي يدلي بها لا تكفي بنظره ه (والدليل ما قاله: «وسرعان ما‎ 
هذه الجُمل التي تلقّظتٌ بها [. ..] على الرُغم من أنّها لم تكن تُعبّر‎ Of ES 
(«ces بما فيه الكماية عن دفق عرفان الجميل الذي كان جيّاشا فى صدري)‎ 
phrases que ai prononcées [...], faibles encore auprès de [effusion 
عن ما کان یختلج في صدره من‎ a «(reconnaissante dont j'étais envahi») 
مشاعر حقيقَيةٍ. ولكن في المقابل يظهر خطاب بروست بنظر نوربوا الذي كان‎ 
يعلم أنَّ اما من شيء كان آبخس أو آیسر من التزكية بشخص ما آمام السيّدة‎ 
(«moins précieux ni plus aisé que d’être recommandé à M7 سس وإن)‎ 
DL وكانه یشک جراء شططه الهیستیری. انتهاکا فظیعا ید‎ «Swann») 
نوربوا المسار التأويلي‎ js وعليه» فبغية استیعاب هذا الشذوذ الخطابيّ الفاضح»‎ 
المخصص بحسب غريس» لمثل هذه الظروف والذي یتجلی على الشکل‎ 
فين‎ in hs لکا مضات مس‎ Gi ووي یابی المحاور الاعتقاد‎ 
ادي ينطوي عليه القول الذي بدلي به هذا‎ À >) على ضوء المعنى‎ 
له بإعادة القول إلى نظام د‎ Lo استدلالاء ای 0 > فر‎ To 
إن كان المتکلم فرط‎ WÜ es التحادتية ومبداً التوازن. وبالتالي فهو بات‎ 
ی فالمسالة تتعلّق‎ alb بخسة الثمن‎ ts في شكري مقابل أن اؤدذي اپ ها‎ 
shall 4 بلا أدنى شك بمعروف أکبر بكثير مقا قد يُخال ال‎ 
ودي له‎ PUS KEE السیّدة سوان «خظا ما في السا وبالتالي. فمن رابع‎ 
ما کان مرن شانه‎ SN سوء تفاهم شر للشفقة بوجه خا ه‎ dl هذه «الخدمة».‎ 
بالأژلی آن یجعل قول المتکلّم فعالاً بوجه خاصض» هو تحدیداً ما یحکم عليه‎ 
بالاخفاق. وهکذا. فان درجة صدق القول القصوی تجعله يبدو «مشبوها) بنظر‎ 

المحاور. 


نا يكن على Gi‏ حال مصدر مثل هذه الاخفاقات التواصليّة» فعديدةٌ هى 


586 


الأمثلة les EE‏ في التصوص الأدبيّة وكذلك في «الحياة العادية»» سواء في ما 
غا بالمحتويات البيّنة نفسها أو من باب أؤلى بالاستدلالات وبطرق العمل 
الا تفه في حال وجدت» ر بال (فمن وجهة نظر البلاغة 
القروسطية A‏ سس البياني (صعوبة تجميليّة) «((«difficultas ornata»)‏ ذلك 
أن«تحديدها یفرض تحديد المعنى الحرفي» ثم تحديد المعنى المشتق› ناهيك 
بإمكانية bob bee‏ وتستتبع ضمناً هذه العملیّات على 
کترتها انتاد عدِدٍ معیّن من القرارات التأويليّة le Lis De‏ 
tue es ec‏ ار نره 
التفاهم. فا أن يأخذ المحاور ببراءة عبارةً ينبغي فهمها على الدرجة الثانية 
بمعناها الحرفي. ان شل المكس 2 > أن یژول بواسطة رذة فعل تنم عن Le‏ في 
غير مكانها المناسب هذه الد که قول على الدرجة الثانية في حين آنه ينبغي فهمه 
على الدرجة الأولى. وهکذا مل فقد خلت لوقت طويل أن «الستار الحدیدی) 
(«rideau de fer»)‏ موجود (وجودا T UFE‏ فيل أن أكتشف آنه لم یکن سوی 
Cl ee‏ مو en‏ 215د ووغه اضر شکار سين 
CET‏ عن اجدار برلین «(«le mur de Berlin»)‏ ان هذه العبارة هي ses‏ 
نين الث ولك كي كن لدع من الجحر مرٌتین! ويروي لنا غي بيدوس (Guy‏ 
Bedos)‏ احفاقا Les‏ فى حادث وقع هو مت ضحنته بصفته اد 
ول متلقيا il LU‏ الكلامتة» ال وهو اش ذلك مل اوت سو ات عاي 
مسرح بوبینو» في de‏ مسر خي فصير بعنوان «مراکش» LS E‏ أتحدّث عن 
المغرب وكان علي أن أقول «حتى AGE Ce.‏ وکان ذلك مجرد تعبیر ساخر 
عن العنصرية. ولكن سقطت مني هذه العبارة سهواً على ما يبدو. فحين دنت مني 
آّل مرة إحدى السيّدات es‏ بحرارة» وقالت لي: «ولكن علام یعتاش 
LES lbs SI‏ من كيدة آلذهرلء. ول مين نکر و هيدا ااي 
عشرین 85e‏ فهمت المقصود. فحذار من الفکاهة على الدرجة الثانیة!»"؟ ۷ 1») 


)66( مثل مقت | عن Le Nouvel observateur (17 déc. 1973), p. 46. le‏ 
d Le‏ نحو Et‏ افا پروي بيتر فلیشمان (Peter Fleishmann)‏ ما يلي Eté‏ فتلت فی فيلم مشاهد 

صيد د في de chasse en Bavière)‏ زو المناهض للفاشية التي m‏ على الصعيد ا ei‏ 
تصن ادن عن ات لا p‏ اول مجب سحق کل موّلاء اللواطیین!۱ («Bravo, vous avez‏ 
raison, il faut les écraser tous ces pédés»)‏ هل فهمتم إذا الام آرمي . glo‏ مكل متيس عد Le ile‏ 
Progrès Spectacles (9 avril 1980), p. [‏ 
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a trois ans à Bobino, dans un sketch intitulé ’ Marrakech’ je parlais du 
Maroc où ‘même le roi est arabe’. Un truc de dérision sur le racisme, quoi. 
Et bien, j'ai dû le supprimer. Parce que lorsqu'une première fois une bonne 
dame vient vous féliciter chaudement ‘Qu'est-ce que vous leur avez mis aux 
ratons! Vous restez pétrifié; mais la vingtième fois, vous avez compris: 
وبخلاف الحالة السابقة تماما لقد‎ attention à humour au second degré!») 
(Michel احدی آغنیات مبشال ساردو‎ x (et تن اصل‎ Lots 
.. . à التي عمد إلى تفا علی الدرجة الثانية باعتبارها ماش للعتصر‎ Sardou) 
م المع‎ as والیکم المزید من الأمثلة عن هذین اي‎ 


ې 


المعکوس a‏ قد تخلفهما هدر ورواو مل 


| المحسن البیانن تأویلا غير ات (آي جعل معنی المحسن‎ bob 
: بر ئی ا‎ bras es صدن المكاور اما لا‎ Sr خرف و‎ 


فی المثل ا 
لمتکلم: هل 48 اس یعیشون Je‏ القمر؟ 
de be‏ وان 
المتکلم : وماذا Jeu‏ بهم في EG‏ 
(Lı. - Y a-t-il des habitants dans la lune?‏ 


L>. - Cinquante millions. 
L,. - Et que deviennent-ils quand la lune décroît?). 


وفي حالة الاستعارة: إليكم المثل الاتي: 


فنتكي مک a O‏ امل على قد des‏ 


و 


(«Un belge s’est noyé. Il s'était assis sur un banc de poisson») 5‏ - ففى 


)67( يطلق فريديريك بيرهيت (فى مقالة بعنوان : Frédéric Berthet, «Eléments de conversation,»‏ 
)122 .م ,)1979( 30 no.‏ 000 على هذا الوقف التاه ويل اسم SU ١‏ مرض كوتار) («Syndrome‏ 
c Cottard»)‏ 5-2 باحدی شخصیات بروست والتي كانت تا حل ٢‏ الا دد ابمعناها اطرفی ۰ آو پشکل آدق 
À‏ يكن الدکتور کوتار يعلم بشكا ل حاسم النبرة التي ينبفي أن یرد ما علی شخص ما أي dl‏ لم يكن يعلم إن 
مت dde ss Eo‏ كان à‏ یرسم علاوة عا ی کل زان dsl,‏ 
ومۇقتة من كناف ls,‏ آن ۱ تبرآه من | همه السذاجة ادا اتضح 5i T‏ الو جه إليه کان فکها . 


)68( 1 مقتسن عن لوبیتش (E. Lubitch)‏ نینوتشکا .(Ninochka)‏ 
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sat‏ فان سه شرنلات-ط SSD)‏ اا 
«فالمعنی الوا آکان ملتویاً آم مجازیاه نما هو المعنی الذي ره المعنی 
الحرفي في الذهن عبر ظروف الخطاب ونبرة الصوت آو عبر ایجاد تسلسل ما 
پربط بين الافکار المُعبّر عنها وتلك غير المعبر عنها [. ..]. ولا وجرد له بالنسبة 
إلى الشخص الذي یأخذ الامور بالالفاظ» د بالسبة لی الشخص الذي بجهل 
أن الا مون بالمقاصد ولیست بالالفاظ»»). 


فی حالة المجاز | و وهذا مثل Je‏ ذئك 

رها تاه اه NL‏ الذواقیین) 

الک وتحت النجوم» نجد a‏ 

المخاطب الاوّل: ولکن کلا» ففي دلیل میشلان لا یتطابق مه272 pe‏ 
نوعيّة الأطعمة بل مع عدد الاغطية. 

فغاش ادا مراد ي ی الا عم 
ال دع الاک د E‏ 


(«L,. - Et en dessous des étoiles, il y a les fourchettes. 


L2. - Mais non, dans le Michelin les fourchettes ça ne correspond à la 
qualité de la cuisine, mais au nombre de couverts. 


L; (avec stupeur). - Tu veux dire que ça indique le nombre de couverts 
qu'il y a sur la table, autour de l’assiette?!?»). 


في حالة الغلو: إليكم المثل الاتي : 
ورایت رر رل لخ رجه سو dt‏ 
آرلوکان: سی قال کلمتین فلتکن اي الس 


({(DORANTE. - Je nai qu’ un mot à vous dire. 
ARLEQUIN. - Madame, s’il en dit deux, son congé sera le troisième»). 


Pierre Fontanier, Les Figures du discours ([Paris]: Flammarion, [1968]), pp. 58-59. (69) 

)70( يُمكننا استثمار عملية جعل المحسن البیانی حرفيّاً على شكل «کعام» [أي ما يُقحم في QU‏ لإبقائه 
مفو طا ولنع الشخص من الكلام أو و الصراخ (المترجمة)] في فرط خرن EF‏ | کان ام | مسموع كما في 
المسرحية الغنائية بعنوان هيلزابوبين Es (Hellzapoppin)‏ تکتب العبارة التالية : «انه يأكل pit‏ صحون في 
(«Il mange trios assiettes par jour») la gl‏ ¬ ومن د ثم یضرب الشخص الهم الذي is‏ عنه عل 
كرشه فيصدر ضجیجا يُشبه صوت جلاية الصحون. 


)71( مثل مقي “عه الشهد الان من الصا الرابع من مسرحية مار يفو Le Jeu de l'amour et du‏ 


. hasard 
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فى حالة الإغراق: وهذه أمثلة على ذلك : 


المثل الأوّل : اليس هذا الفستان بخس الثمن وکأنه مجّاني. - كلا إِنّه للبيع! 
(«Cette robe elle n’est pas donnée. - Non elle est vendue!»)‏ . 

(«Nous (NI انا لا نتراجع على‎ LS المثل الثاني: نحن لا نسير‎ 
.n’avançons pas - Du moment qu'on recule pas») 

المثل الثالث: المتكلم (وهو عضو في لجنة تحكيم لنيل شهادة الأستاذيّة) : 

المخاطبة (وهي متقدمة للامتحان): يحار عقلى فى هذا المثل آنا أيضاً! 
(«Lı (membre d’un jury d’agrégation). - Je ne vois pas très bien où il y a‏ 


une relative 1C1. 
مآ‎ (candidate). - Moi aussi je m'y perds!»). 


في حالة المحسن البيانيّ الکلامي المنطوق : إليكم المثل الاتي : 
تصور أن فيكلية البناء هذه لا تنوء تحت ثقل یفوق الاربعة أطتان من الرصاص. 
المخاطب (وهو سائح يلعب دور (الماکر المتحاذق» Cure‏ بعزم) : كلا ! 


(«Lı (guide faisant visiter un château bourguignon). - Peut-on s’imaginer 
que cette charpente supporte plus de quatre tonnes de plomb? 


L, (visiteur jouant le rôle du «petit malin» de service, énergiquement). - 
Non»). 


في حالة المحسن البيانی التخیلی : 

ی تحت راش ج ښش حر لا خرف السالات ان الا 
الحالات de‏ توخذ اللامحاكاة الخيالية على ها یه راا (والمغل الأشهر 
على ذلك هو المعنی المعکوس الذي شكل موضوعه عام 1973 الاقتباس 
اللاسلکی الاتصال عبر الثیر الذي تقد به ویلز Welles)‏ .0( لکتاب حرب 
العو الم (La Guerre des RD‏ بقلم ویلز (H. G. Wells)‏ مما تسب بذعر 
جماعيّ في الولايات المنّحدة سقط ضحيّته ide‏ قتلى”". ونستنتج Uo‏ تقدّم أن 


)72( و قد تکزرت التجربة ف فنلندا 1# كانون الأوّل/ ديسمبر عام 1985 < ولکن À‏ يسقط ضحايا هده 
الرة» فقد اقتصر الضرر على إثارة حالة ذعر مروع ترا اښ (راجع «La Finlande se rejoue la : allan‏ 


(guerre des mondes,» Libération (13 déc. 1985) 
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«الحرف» له Ge‏ تأثيراً قاتلاً. ..)؛ وثانياًء الحالات التي يعمل فيها «الوهم» 
المسرحئ أو الوهم المتعلّق بصناعة السينما على أكمل caps‏ والمثل على ذلك 
حالة المشاهد الذي صَرَّحَ ليوليوس قيصر في مستهل مشهد الجريمة قائلا: «حذار 
انهم مدججون بالسلاح!» «(«Attention, ils sont armés!»)‏ ويصف مانوني هذه 
الحالة بالخرافيّة الا أنّها حادثة se‏ وثالثاً حالة شخص من معارفي اختلط عليه 
الأو فلم لمك وين اللو والشخصیات عندما كان de‏ جينيريك فیلم 5 په 
على شاشة التلفاز» فقال مذهولا ما پلی: «عجباء يمثل فیرناندیل في هذا الفیلم 
لقد كنت اخاله Fernandel! Je croyais qu'il était mort!») (Lo‏ ,11608)»)؛ 
ورابعاً» حالة هؤلاء الأشخاص الذين كانوا ينهالون على المُترجم الفوريٌ لجي ار 
(LR)‏ في فيلم «دالاس» (Dallas)‏ عندما كانوا يلتقون به ويتعرّفون cale‏ بوابل 
من الشتائم والشباب» لدرجة af‏ لم يكن بوسعه على ما يبدو أن يتجوّل من دون 
حراس د له الحماية. ."إلا أن الحالة عر هي الحالة التي 
بقع فیها الشخص المسژول عن المحسن البياتي (الذي یکون والحالة هده 
«مزحة)) بسوء مُصادفة في الشرك الذي ینصبه. كما في المثل الاتي: SIP‏ 
خروتشتیف الرحلة التي قام بها عام 1965 إلى یوغوسلافیا» فشرع بسرد القصة 
لقديمة عن الملا الذي رغب في ممازحة مواطنیه فأخبرهم dt‏ في الطرف 


Le 4 


الآخر من قريتهم من حيتُ أتی» كانوا یوژعون Clé‏ طبق الارژ المعروف 
بال «بلوف» [وهو ED‏ من I‏ مطبوخ على الطريقة الشرقيّة]. ولكنّه عندما راهم 
يهرولون للذهاب إلى هناك» فما كان منه الا أن فعل مثلهم وسارع ليلحق بهم. 
ويُعقِبُ خروتشتيف قائلاً: كان هذا شأن العلاقات التي كانت تربطنا بيوغوسلافياء 
«إذ LEA Li]‏ القصّة التي نسجناها عنها من بنات أفكارنا». لقد أعلنَ الزعماء 


)73( وإليكم هذا المثل الحاذق آکثر ألا وهو: بغية شرح مفهوم «المزحة» بالأمثلة فقد استشهدنا LT‏ 
بالدعابة التي أدلى بها أحد الأصدقاء لدی الخروج من تمثيلية/ أو بالأحرى قراءة (مُصطنعة طبعاً) لجيرار غييوما 
في مسرحية «الرجل الذي يضحك». ومفادها: الا بأس بهء ولكن كان Le‏ به مع ذلك أن Las‏ نصه» 
(«C'était pas mal mais il aurait tout de même pu apprendre son texte»)‏ . واخال انلكا ةا داب يوم 
على حين غرّة إحدى المشاهدات التي وقعت في شرك الوهم المسرحي» تقول إثر انتهاء أداء غييوما نفسه في 
موباسان (Maupassant)‏ ما يلي : القن آحببته آکثر في هذا الدور منه في دور فيكتور هوغوء فقد حفظ هذه 
المرّة نصه و يقرأه مثلما كان یععل في مسرحية «الرجل الذي رضحكثا» («J'ai préféré à Victor Hugo.‏ 


. Cette fois il a appris son texte, il le lisait pas, alors que pour L Homme qui rit il le lisait») 
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(«Relatant ۷ وقد صلقوا‎ tels يوغوسلافيا هی يلد‎ ói السوفياتيئون‎ 
son voyage de 1965 en Yougoslavie, Khrouchtchev commence à raconteur 
la vieille histoire du mollah qui veut faire une blague à ses concitoyens: 1l 
leur raconte qu’à l’autre bout du village d’où 11 revient, on distribue du 
«plov» [plat du riz à l’orientale] gratuitement: quand il voit les villageois qui 
s’y précipitant, il en fait autant. Khrouchtchev enchaîne: il en était ainsi de 
nos relations avec la Yougoslavie, «nous nous sommes laissés prendre à 
l'histoire que nous avions nous-mêmes racontée». Les dirigeants soviétiques 
avaient dit que la Yougoslavie était un pays capitaliste. Et eux-mêmes y ont 
. cru») 


2 تأويل المتتالية غير البيانية في الواقع تأویلاً GR‏ 


و 


يُثير المعنى المعكوس هذا المعاكس للحالات التى أوردناها LT‏ والأقل 
تواترا منها» الاهتمام آکثر منها بکثیر» لانه بسن أن يحاون ا سيد 
عملية تأويل مشروع المتکلم الدال تعقیدا. 

في حالة الاستعارة - المزحة : الیکم المثل الاتي : 

انیت للد خروجي من حفلة «أوربان ساکس» («Urban Sax»)‏ الموسيقية 
نای قال لى : اهل E‏ كان كليمنتى نفسه یعزف!» («T'as vu, y avait‏ 
même Ciné qui at)‏ . | 

فأجبته UE)‏ مني ۳۲ يمازحنى. وكونى لاحظت بين العازفين وجود شخص 
سه مد Las‏ ممغله آخر) Ere‏ «أجإ! o‏ وودی آلن بعزف معهم tai‏ 
.(«Oui! Et y avait aussi Woody Allen'»)‏ 

کتث فخورءً جذاً EN‏ کشفث المحسن الببانی وابطلث مفعوله. 

ولکن با لحظي العاثر! فقد علمت À‏ اليوم التالي أن بيار كليمنتي (Pierre‏ 
Clementi)‏ کان يعرف فعله مع الفر 45 الموسيقية. 

فى حالة الغلو : هذا مثل على ذلك : 

أتذكر اجتماعاً صرّح خلاله ممثل الدولة الكمبودجيّة [...] OÙ‏ حكومته 


Michel Heller, Sous le regard de Moscou: Pologne (1980-1982), traduit du russe par (74) 


Olga Svintsova et Louis Lauract (Paris: Calmann-Lévy, 1982). p. 95. 
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ستقود کل مَن يخون الوطن إلى Le‏ المشنقة. وقد آثار قوله شعورا بالاستغراب 
في نفوسناء وقلنا لأنفسنا dt‏ يُبالِعُ. .. !لا Lie Li‏ قوله هذا إلى تأثير المنبر أو 
older Ne ee À‏ 
القلق At‏ ۱ | 


(«Je me souviens d’un meeting où le représentant cambodgien [...] avait 
dit qu'ils pendraient tous les traîtres à la Patrie. On avait eu certain 
étonnement, on se disait quand même... mais on avait mis ça sur le compte 
d’un effet de tribune ou d’un mauvais contrôle du vocabulaire, ça ne nous avait 
pas paru quelque chose de forcément inquiétant»). 


فى حالة المحسن البيانئ الکلامی المنطوق: هذه بعض الأمثلة : 
المغل الاوّل: المتکلم: اذا ما اتُحدَت المنظمات النقابيّة کاف آلا تسیر 
الامور إلى الافضل ؟ 


S| ۰ و‎ E: 2586 


(76) de ا‎ 1 o Ie 
(«L,. - Si toutes les organisations syndicales se concertaient, est-ce que ça 
n'irait pas mieux? 
L2. - C’est vous qui le dites! 
L. - Mais je pose la question!»). 


المثل الثانی : المتکلم: انظر إلى هذه السيّارة» نها جميلةء أليس كذلك؟ 


المخاطب: آجننت؟ أيُعقل أن تبتاعي ile‏ يبلغ pins‏ ا 
فرنسي ! 
المتکلم: ولكدّنى لم أقل ذلك إطلاقاً بقصد شرائها! 


(L,.- Regarde cette voiture elle est chouette 7 
L2. - T'es pas folle? Tu vas pas t'acheter une bagnole de dix briques! 
L,. - Mais je disais pas ça du tout pour ça!). 


المثل RENA)‏ دی الی تناول وجه en‏ ار ا فل بدت ساره نمسها 


)75( مثل et‏ عن آلان روسكيو الذي استشهد به دارد فى : Jean-Noël Darde, Le Ministère de‏ 
la vérité (Paris: Editions du Scuil, 1984), p. 164.‏ 
)76( وهذا vai‏ من مقابلة a‏ + قناة «France-Inter‏ نار 19 أيّار/ مايو عام 1981. 
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وكأنها تدعوني للعشاء» ou‏ إنها قالت لي في الصباح: «أستتعشی معنا؟) 
فخلث علی أي حال.بائها توجه لى دعوة الا الى آيقتت على مائدة العشاء بأن 
ما قالته لي كان مجرد سوال وکانت pe‏ ی عدم تواجدي بحضور الشاب 
الجدید الذي اختاره قلبها”. 


(«Je fus invité à dîner [...]. Sara elle-même eut lair de 910۷1167: elle me dit 
le matin: «Vous 0116767 avec nous?» Je crus au moins que c'était une invitation; 
mais j'ai, depuis, eu lieu de croire que c'était une simple question, et qu’elle 
aurait désiré que je ne me trouvasse pas en présence de son nouveau choix»). 


في حالة المحسن a AN‏ التخیلن : 

تماما كما نعتبر أحياناً روایۀ QUE‏ بمثابة الرواية التاريخيّة» كذلك قد 
cd‏ ولا يُخفى ذلك على أخصائيّي وسائل الاعلام» أن he‏ إلى بعض 
الشهادات أو الوثائق باعتبارها تركيبات PILE‏ - ولاسیّما عندما تكون الوقائع 
المعروضة فظيعة جذا لدرجة يصعب فيها تقبّل فكرة آنها تتعلق بوقائغ حقیقیّف 
سواء أكانت al,‏ أم ماضية. وبالتالی. تؤدٌي القراءة البيانيّة دور آليّة المباعدة التي 
من شأنها أن تسمح jé‏ ما لا الع 

وبناء علیه» فمن الشائم Ni‏ تتطابق الدلالات LIN‏ (د) التي يستخرجها 
المحاور من القول مع الدلالات (د) التي يزعم المتکلم أنه آنزلها فیه. ولا بد أن 
یکون النموذح التأویلی مزوّداً بوسائل من شأنها أن 5,5 حالات اللاتساوق وسوء 
لتفاهم التواصليّة هذه 853 آخری بعد» یکمن الحل في اعتبار معنی القول 


Rétif de La Bretonne, Restif de la Bretonne. Sara, ou l'amour û quarante-cinq ans, p. (77) 
137. 

(#) ورد هذا العنوان فى الكتاب الفرنسئ الاصل کالاق: حسن بياني .(«Trope fictionnel») (KZ‏ 
ولخ Ales E E‏ سب تللق :الى ها ال 
ما وه عنوان ا «(«Trope Keone) ۸ Jk‏ فوجدت آنه هو ای آن یکول هذا 
العنوان کالاي: احسن سان غير («Trope non fictionnel») (LE‏ فلر نما وقد :لاق هوا في الکتاب 
امز نمی 

(78) غاا عل کلف قد یبطل ضمن نطاق معن بالنسبة إلى بعض مستهلکي JA‏ مفعول التعارض 
القائم بين ما هو ne‏ وما هو اغير (KE‏ : 

(79) يُعدَ أحياناً التأويل البیانی ملاذاً يساعدنا على مواجهة طابع الحتوی الحرفيّ الذي لا یطاق اطلاقا 
آو النافی للعقل» فمثلا» هل بات مستحیلاً آن نأخذ رواية سفر التکوین «بمعناه احرفی»؟ لا بأس: نوولها 
ee etui Cauet‏ | 
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بمثابة المُحصّلة التركيبيّة بين الدال ومختلف الكفاءات التي يتحلّى بها Jig‏ هذا 
القول» ومن ضمنهم قائله. 

وكذلك» تُظهر الأمثلة التي أوردناها سابقاً واقع أن التفاوتات في الكفاءات 
لا تتحمّل منفردة va‏ حالات سوء التفاهم هذه التي لا تتشاطر كلها الطبيعة 
نفسهاء Le en‏ تنتمي EG‏ إلى اختلافٍ a‏ في الحساب التأويلي» وطورا 
الی (الظن) آو اسوء D‏ 

- فمن جهة الشخص الذي يفك الترمیز» ينبغي آن نمی Ge‏ ما يلي : 

1 المعنی المعکوس الصادق : 

لا یکین اور és‏ أن الدلاله لا ولید ار Les ut‏ تساو والد لاله 
التي یزعم المتکلم أله قصدها في قوله (د"عد). وبالتالي» 

يقصد المحاور افهام لمتکلم i‏ استخرج الدلالة C3) ZII‏ 

ia‏ التفاوت في الكفاءة أو الخطأ في الحساب التأویلی سوء تفاهم أو غاطة 
سادا و Le‏ ارا 

2 المعنى المعكوس السیی النيّة : 

يكون المُحاور ói Ré‏ الدلالة الأَوّلِيّة التي استخرجها تتساوى والدلالة 
التي يزعم al e‏ يقصدها في قوله (د حد). ولكن» 

يقصد المحاور افهام المتکلم al‏ استخرج ها 2و ) 


رو دلك لأغراض ul‏ اتیجبه أو لمصالح ؛ برهانية , 


وتزداد سو ء re‏ المحاور Late DES‏ كانت الدلالة الأوّلبَة Ca)‏ اي per‏ 
استخراجها من القول بعيدةً عن الواقع» بينما يكون لدينا أسبابٌ وجيهة تدفعنا إلى 


)80( ویک أا وا سك وو ا التاویلته aiot‏ 
الحاور» من دو ن آن یذهب ال حد استخراج دلا له p‏ اد » تختلف عن الدلالة الأولى «د» (د" د) (أي öl,‏ 
لشیم )باه il NAN du‏ على Sn‏ من کونبا واضحة تام الوضوح (فهر ینهم جزنا 
۳ الغباء» ویتظاهر بالصمم ازاء مضمن معن من se) LL‏ الإزعاح). كما في Ji‏ 
التکلم : «على أحد ما أن ن يضر الخبز من الفرن. .. | إنه gi‏ على رمية حجر من هنا. . 
فأنا عل أن أنجز قالب اځلوی وان dei‏ الائدة. ..» 
ولکنْ Jt y HE‏ بای رذة فعل. 
(L;.- «Faudrait aller chercher du pain... La boulangerie est a deux pas...‏ 
Moi faut que je finisse le gâteau, ct que je mette le couvert...».‏ 


Aucune réaction de L:.). 
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الاعتقاد ÓL‏ المُحاور یتحلّی فعلاً بالكفاءات التي تخوله تحديد الدلالة (د) بدقة. 
راجم ما آوردناه Gale‏ فى هذا الشأن فى ما یتعلق بتسلسل کلام المخاطب في 
المثل الآتى : 

المتکلم : هلا آقفلت النافذة؟ فالجوّ بارۀ في الخارج. 

المخاطب : LAN‏ إن Cf‏ النافذة ستخف حدّة البرد في الخارج؟ 


(L,.- Tu pourrais fermer la fenêtre. Il fait froid dehors. 
L>. - Parce que 51 je fermais la fenêtre, il ferait moins froid dehors?). 


ما في حال تمحور هذا الرذ حول صيغة المزاح» فيغدو المثل المذكور آنفا 
معدا من : 

NESS St SG 

یکون المحاور Of Wie‏ الدلالة CAN LISA‏ استخرجها تساوي الدلالة التی 
يزعم لمتکلم EE al‏ في قوله (د -د). l l‏ 

يقصد المُحاور إفهام المتکلم آنه استخرج الدلالة (د)» ÉI‏ مع ذلك Din‏ 
الكلام على الدلالة Ca) SYI‏ 

(وذلك بغية توليد بعض التأثيرات الهزليّة» على غرار ما ورد على لسان 
فرانسيس بلانش أثناء مقابلة آجراها معه فرانسوا شالیه» كما هو مُبِيّنْ في المقتطف 
الاتی : 

فرانسیس بلانش : آنت تضعُ دائما الغلیون في فمك. 

فرانسوا شالیه: طبعاً أين تريدني أن آضعه" "۴۳۹ 

[...[ 

ا لاش و تخس ليا ی 

فرانسوا شاليه: Bi‏ الآخرةء فأنا لا Lei‏ بهاء فأنا آهتم بنبيذ الدنيا أكثر مما 
ال وا 


)81( إن الأسلوب هنا سه( للغايت وقوامه أن تلعت LS)‏ فى مثل «تؤذي الکحول ال الوت اليطىء» 
(«L'alcool tue lentement»))‏ على ele!‏ اخملة المنوط ببنيتها «البؤرية» cute‏ «البؤرة) الاقرت al‏ الواقع 
ود مان انقو كافك دع کون 1 له E E O A E‏ نه اعار 
à‏ المى ور). 


S‏ * ې 


596 


(F.C. - Vous avez toujours la pipe à la bouche. 
F.B. - Ben oui, où vous voulez que je la mette? 


| 

F.C. - Et l'au-delà, vous n'y pensez jamais à l'au-delà? 

F.B. - L’au-delà je vous dirai que je men tape le coquillard. Je suis plus 
intéressé par le vin d’ici que par [lodela]). 


© قد LE‏ الحالة (D‏ الضحك أيضاًء إلا أن المسألة تكون حينها مسألة هزل 
cu‏ 

© وإليكم مثلا آخر مُقتبسا عن ei‏ لكريم لا وهو 

(«Ah cette époque كان‎ re من حقبة العنف تلك! حتى البابا الذي‎ ol 
. عل‎ violence! Même le pape qui canonise...») 

AU:‏ ۳ يا 1 bob‏ فعل اقدس» «(«canoniser»)‏ ولکنه في 


الواقع یعلم ویعلم المحاور ce À bis‏ ویعلم هذا الأخير آیضا أن المحاور 
يعلم E‏ يعلم 5 فعل اقدس ۷ («canoniser»)‏ لا يعني از اضف بالمدفع! 


au ou‏ »). وهكذاء يختبئ الفاعل الحقيقي (أي فرانسیس بلانش) الذدي 
STN‏ , تقصه الكفاءة على نحو لَعِيْ خلف الفاعل الوهمي الذي ب Th er D‏ 
الخطأ التاويلئ: 


هذه هی عموماً الترسيمة التى تُميّرُ «القصص الطريفة» التي تخرح شخصيّاتِ 
be a cite ce‏ ههن ue‏ 
Xi‏ التو اصلَة هزليّة بشكل آساسي. وبناة عليه» تنتمي القصص الطريفة Les‏ 
لمستوى فعل القول الذي بعتمده لنتأمّل فها. ا غا فئاتٍ في ol‏ 

رشا هه E‏ لا ید لا وهن 

المثل الاوّ: وصل CU‏ إلى الحدود»: فقال له موظف الجمرك: «آلديك 
ما تُصرّح به؟» ‏ بسرور. هل لديك YK‏ للصوت؟) 


Si ie ka : . : ai idap لک ۳۶ له‎ A Ml fa 
ولكنه حين يترجم إلى اللغة‎ («canon») يوحي بصورة «المدفع)‎ Canoniser إن الفعل الفرنسی‎ Ge) 
القدیسن) فهو یفقد هذا العنی ويبعد الشارئ‎ site الاشخاص في‎ Las العربية (اي (یقدس »» ومعناه ان‎ 


العرن عن هذه || رۀ. 


597 


(«Un député à la frontière: Le douanier: «Vous avez quelque chose à 
déclarer? - Volontiers. Vous avez un micro?"»). 


0 «قل لي‎ mu وړ‎ he على‎ -- 7 Cas : الثاني‎ a 
pes صغيرة في‎ 
(«Deux locataires dans 16863167: «Dites donc, vous, vous 7 pas 
entendu cogner contre votre mur la nuit dernière? - Oh rassurez-vous, vous ne 


m'avez pas dérangé du tout. J'avais moi-même invité quelques amis pour une 
petite sauterie»»). 


ns re SOC le ue ee‏ انها معت 
معکوس ما بعد آن بر صده » أي PAR‏ اخر des‏ ات اح د تقو چا رد 
كان المُحاور قد أدرك ام فاته إدراك المعنی الصحیح (أي» 2 أو 3 في مقابل 1)؛ 
ران St‏ فی الحالة الأولی إن کان المحاور برد أم لا أن یم المتکلم أنه أدرك 
هذا المعنی تمام الادراك (أي» 3) في مقابل (2). 
الما نات اده 

1 الادّعاء الدال: وهو ما يدفعنا المتكلم إلى الاعتقاد dl‏ قد قاله فعلا أو 
إلى التسليم به (أي ما يكون المتكلم على أهبة الاستعداد للتسليم به به على آنه 
بُشکل محتوی قوله). 

adi‏ الدالة : وهي ما يوحي به المتكلم او يزعم أنه بفصده. 

3 - فکر المتكلم الحقيقي. 

TT‏ هده el‏ ا ین و المعطات التي نمی 
علبها de‏ ان کر ت7 تعني à‏ اادُعاء Lo O‏ 
ك المعنى gm‏ 2 ند د ٢‏ الاستعداد a‏ 
te‏ فى عداد هده 1 RET‏ على کلمه آحبان اتفسیرات لني نا 8 
المتکلم نفسه » عن خسن 0 سو ۶ Ti‏ تال خطابه الخاص). 
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ومکذا. فمن خلال حالات الصور التالية اش دا جت من La pue‏ 
المحاور بشأن وضع قول P‏ یر روه فصل هذه الأغراض النظريَة 
الأربعة واحدها عن الآخرء وذلك على الشّكل الاتي : 

0 التواصل العادي : عندما تتساوى الأغراض النظريّة الأربعة (3-2-1-0). 


إن المتکلم يدلي بشكل بين بالمحتوى البق (ح) . 
(يزعم) المحتوى البيّن Ua‏ 
يقصد إفهام المحتوى البين «ح». 
يفكر فعلا بالمحتوى البيّن (D)‏ 
ملاحظة 
قد تضاف طبقاتٌ مختلفة من المحتويات المُضمّرة إلى المحتوى الس 1o‏ 
ET‏ المسألة تتعلّق بتواصل اعادي» ما دامت تحملنا es Skal‏ 
على الاعتقاد بما يلى : 
Sn‏ اک المحتویات المضمرة الغرض الحقیقی الواجب نقله فى 
الرسالة الكلاميّة؛ | l‏ 
تسا یکون الشکل NES‏ ان شر اه الع ات إن کات ره 
جلائها غير فابلة للنزاع ا رانا لا als‏ هذه المحتویات فکر المتکلم 
الحقيقي MN RS‏ در ون کان و بخلاف 0 تن 


ERR (1 


إن المتكلم يُدلي بشکل بیّن بالمحتوى البيّن «ح». 
(یزعم المحتوى ا a‏ 
يقصد إفهام ا ال 1e‏ 
یعتقد فعلا أَنَ المحتوی الاولي Cr)‏ ارق المحتوى البین 
- 2 چم 


(François Récanati, Les Enoncés performatifs: تتماهی هذه الأفكار مع أفكار ريكاناق‎ (82) 
contribution à la pragmatique, propositions (Paris: Editions de Minuit, 1981), pp. 146 et sqq.). 


مع آن الات التي بدخلها («laisser entendre» Perl 3a)‏ وهآوحی» («donner à entendre»)‏ واضمن) 
(«sous-entendre»))‏ لا تتقاطع بدقة مع مييزاتنا الخاصة. 
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HU‏ ترتکز الکذبة علی التفاوت بین الغرضص النظری 3 والاغراض 
النظرية 0- 


© لا تتساوی الكذبة مع الخطاً آو الحققة المعاكسة. 


ففی الخکم الخاطئ» يكتفي المُحاور بمقابلة محتوى قول المتكلم مع ما 


£ 


أمَا في لخکم الكاذب» فتتدخل بالإضافة إلى ذلك ile‏ فرضیّات تتعلق 
براق اش الحقيقي على قاعدة بعض الدلائل الصا یار اس تن آو 
الكلاميّة احتماليّاً (وجود تعارض داخل القول مثلا) أو حتّی بعض الدلائل 
امه LR‏ (علی غرار الْتغیب ر مثلا في مقام لصوت تغییراً یخدش السمع - 

فى مقابل «اللحن» اد اتبرات cn‏ سه فا عن «الأنف المتحرك) او Us‏ 
۳ يطول على منوال سه سي كيو (Pinocchio)‏ أو مجرّد رفة عين أو نظرة 
DAS‏ الکلام الذي تم الادلاء په» كما بظهر في المثل الآتي : 


جوني : انا وان فسوت عليه باحكامي المرّة 
فشفتای S‏ ا الف مرة ومرة 

(83) 5 tii ë ٩ 5 7 z L ۳ rA ۰ 
ستمنعانه من إطاعتى‎ e فعيناى » د سیدی‎ 


(JUNIE. - Moi! Que je lui prononce un arrêt si sévère! 


Ma bouche mille fois lui jura le contraire. 


Quand même jusque-là je pourrais me trahir. 
Mes yeux lui défendront, Seigneur, de m'obéir) 


البیانی» باستثناء نها لا تخضع مبدئيّاً لارادة المتكلم (ما خلا حالة الكذبة المُغتصّبة 





)83( مثل مقتبس عن المشهد الثاني من الفصل الرابع من مسرحية بریتانیکوس (Britannicus)‏ 
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دت و ادو (Junie)‏ التي يُرغْمها نيرون (Néron)‏ على الكذب على 
بای کر ((Britannicus) Ÿ‏ ذلك أن الكذبة تنتمي بنظر غريس إلى الحالة التي 
يكون فيها ما یجول G>‏ في فکر المتكلم y E E A‏ 


© عبد كير سن عابر E Si‏ کا أنواعا وآشکالا «do‏ ومن دون أن 


نسعی إلى إجراء : E‏ قاط الا E E‏ اراس ها TE‏ 
التظاهر والخدعة والافتراء والحيلة والشائعة والاختلاق ناهيك ب CSI‏ والكذب 
بالامتناع . 


© لا نتحدث عموم عن الکذب الا اذا تمحور التفاوت القائم بين ما یتصوره 
العقل وما ُدلي به اللسان (ویقول ستیفنسون مثلا في کتابه بعنوان سید بالانترا ۳" (Le‏ 
Maître de Ballantrae)‏ « ما يلى : ١‏ بالټسبه إلى التخلي عن خدمة العائلة» فقد 
نطق لساني UL Lis‏ ولم ٢ک‏ ما قلته من قلبي اطمئتو!» Quant à quitter le‏ ...«( 


(service de la famille, ma langue seule a parlé. rassurez-Vous»)‏ حول محتوى 





ED re بعد «الاقرار» أو الكذب بالاکراه من الا اتال اا وا‎ (84) 
رر‎ ou ن وام‎ pbp 4 .1... 1 د ارم صن , انشاد النشيد الوطني‎ 
Le Monde (17 mars 54 „> في‎ ee. | مقر عر ماله : بقلم کلیر بريسي حول التعدیب في الاو شین‎ 
1978) («Puis on les a forcés à chanter l'hymne national [...]. Ensuite, les prisonniers durent 
prononcer des injures à l'égard de leur propre famille»). 
Yab: جانب من الغرابة إذ ما الحدوى من إرغام شخص على , قول كلام نحن على يقين‎ | di مار‎ Li والحق‎ 
يكن . النقد الذاتي‎ À 1 LE ما‎ (Raymond Jean) یعنبه بصدق 9 اما مسان ال و ااه يشرح ریمون جان‎ 
إلى جعلهم‎ Le || الذي كان ات إلى المتهمين فعله سوى تراد بالإفتراءات التي تم حميلهم ایاها إذ ينبغي‎ 
alle التي اتبمو ایا وكانت تعد هده الوسيلة الأسرع ولكن آیضا الأكثر‎ Dash Ans محنارد‎ 
ولم يكن من قبيل الصدفة‎ WE كي تصبح هله الهم قابلة للتصديق. . وهكذاء كان النقد الذاتي يتحول إلى تدمير‎ 
«L’Interrogation,» introduction à: Charles Tillon, Un : عن‎ ponera 17 ان کان يقود إلى حافة الانتحار»‎ 
«Procès de Moscou» à Paris, l'histoire immédiate, précédé de l'interrogation. par Raymond Jean 
(Paris: Editions du Seuil, [1971]), p. 25 («L'autocritique demandée aux accusés n'était rien d’autre 
que la prise en charge par eux-mêmes des calomnies dont on les accablait. Il fallait arriver à ce 
qu'ils assument toutes les diffamations qu'on faisait peser sur eux, ce qui était le moyen le plus 
sommaire mais, pensait-on, le plus efficace de les rendre croyables. L'autocritique devenait 
autodestruction, et ce n’est pas un hasard si elle conduisait sur la pente du suicide»). 


Stevenson, Le Maître de Ballantrae, 10/18 ([s. 1.: s. n., s. d.]), p. 159. (85) 
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القول البیّن المعنيْ.وحده بحكم من هذا القبيل (إذ عندما يُحكم على المحتوى 
المضمر بان خادغ Ses‏ بالأحری عن اسوء (RS‏ 

وفي المُقابل» تتحدر «الشواذات» التي سنمخصها OYI‏ من إدراك التفاوت 
فين القول الس والقول المضمر على غرار : 


أن JR‏ في الواقم المحتوی المضمر موضوع الرسالة الكلاميّة الحقيقي 
الواجيه de‏ ور أو أن سيدق وکان و غير is este,‏ هذا 
المحتوى الذي يُحفزنا مع ذلك تصوّفه الخطابي على استخراجه. MEE?‏ 
یتطابق هذا المحتوی مع ما يجول في فکر المتكلم - أي بكلام آخرء أن تنتمي 
مره ال اسو الات بو a‏ سوه انس 


02 وغ الم 


ې نک ضر ot he‏ حصنا hat‏ ها 
لدی GES‏ حیں نجد 


أن اليه ل 
Jui‏ بشکل 2 بالمحتوی القع «ح». 


يقصد الإيحاء ét‏ أدلى بالمحتوى البيّن «ح» دون سواه. 


يعاد نیا اسان يا ماو اتلك رل كدي رمک دولر د حجاد 
کانت المساله a‏ مخ ا سو ی Co‏ يساوي 
المحتوى البیّن «ح» (ح"-ح). 


وبالتالي» یکمن سوه E‏ في التفاوت القائم بين الغرض النظريّ 2 من جهة 


)86( إن التحديد الذي نقترحه فى هذا الصدد عن سوء النيّة هو تحديد تقليصئٌ» وئستعمل هذه العبارة 
بالتاکید في مقاماتٍ آخری اه وغم يُكابر المتكلّم بوقاحة ما e‏ أق حین يو كه ile‏ 
بعض الحقائق الاك يغدو حينها «سوء النيّة») و«الكذية» شبه مترادفان» مع تضمين أكثر على ما يبدو لفكرة 
أن الجداع يوظف لخدمة بعض الأغراض البرهانيّة - مثلما يحدث مثلاً عندما تخترع السيّدة سمیث بوقاحة في 
مسر La Cantatrice chauve i>‏ هذا البند «الموائم را بقصد التغلب على زوجهاء ومفاده: «المرّة الرابعة 
لا zei‏ لها» («La quatrième fois ne compte pas»)‏ (وبشأن العلاقات التي تربط بين سوء النيّة والبرهنت 
5 اجع مقالتنا: Catherine Kerbrat-Orecchioni, «Argumentation et mauvaise foi,» Linguistique et‏ 

sémiologie, no. 10 )1981((. 
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والغرضين e‏ النظریین 0 و 1 من جهة آخری. أي بكلام آخرء سن لست 
٢‏ الوا كوم ارد سوج لمتکلم محتوى شديد اش ولكنّه يلائمه 
pli al‏ رلا أن پستحر جه المحاور من القول. y!‏ أله pars‏ أمره : فى الوقت 
عينه لبترك لته Se‏ اقتر حه Soi‏ (فمثلا : بعد AUS idae‏ قد 
نعجزین عن انجاب الأطفال» («Peut-être qu’ apres votre avortement vous ne‏ 
(as pourrez plus avoir d'enfant»)‏ ان هذا القول وتا عن الانتقاد 
عي دب مو re‏ الدي y‏ بتبلی vas‏ د بيك si‏ لد قابله 
bu 7 ٥ rs‏ هذا الإجهاض آن بجعلك (/cet file‏ 
„avortement risquerait de vous rendre stérile/)‏ و نستطیع کذلك آن re‏ 
المتکلم بسوء ČN‏ حين ينكر أنه يسعى إلى تضليل المخاطب أثناء تسلسل PASII‏ 
ران الاتي : 
المتکلم : نها لیست الساعة الثانیة! 
المخاطب: ليس بعد! ولکن کم الساعة الان؟ 
المتکلم : نیا الثانية وعشر دقائق! 
A! 1 . í 5‏ أبس ٢‏ مه BE‏ 
المتكلم : ولکنني es y‏ بالکلام » انا اقول الحقيقة !). 
Il n’est pas deux heures!‏ - .رآ») 
Pas encore? Mais quelle heure est-il donc?‏ - .درا 
L,. - Deux heures dix!‏ 


L>. - Tu ne veux pas jouer avec les mots! 
L,. - Mais je ne joue pas avec les mots, c’est la vérite!»). 


ملاحظة 
وان کان لمتکلم يدحض فرضياً أو Cle‏ المحتوى الأوَّليَ «ح» إلا أنه قد 
بتطابق ERS‏ مع 3 ای الحقيقي الذي الا رت به». زد على آن هذا المحتوى 
الأَوّلَىَ «ح» یکون» في السواد الاعظم من حالات سوء النيّق» خادعاء فتظهر 
سوء LUI‏ حینها بمظهر الکذبة بشان مُضمن. وتتّصف هده الكذية بأنها تفوق 
الكذبة «الحقيقيّة». أي الكذبة «الصریحة» إن جاز التعبیر التي يُعنى بها محتوی 
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القول وت اکا كما آنها تکون کا مريحة آکثر بأشواط بعيدة (لا ئا 
في حال کشفث 5 المتکلم قادرٌ بصورة دائمة و أن يحل نفسه من مسؤوليّتها وأن 
ينسبها إلى الشخص الذي يفك الترميز وحده)» بيد Left‏ تكون صدفويّة أكثر 
بطبيعة الحال (إذ باعتبار ói‏ المحتوى An‏ لح » لا يتعدذی و ف فهو 
sobre,‏ من BiS‏ المُحاور التأويلي). 


Here 
المحاور‎ db بشأن المحسن البيانة م‎ Ge سا للتحدید الذي اقترحناه‎ 
ói ها تدفعه للافتراضن‎ Dhal اد لديه‎ ns د من وجوده ما إن‎ 


المحتوى المُضمَّر ظاهریاً يُشكل في الواقع موضوع الرسالة الكلاميّة الحقيقي 
1 


© المحسن البیانی «الحسن ON‏ (وهو المحسن البيانيّ بكل ما للكلمة من 
معنى الذي يُمكننا أن نُرجع إليه كل الأمثلة عن المحسنات البيانيّة «الكلاسيكيّة). 

من مثل عبارة «يا له من («Quel joli temps!») her a‏ عندما تدلي بها على 
سبیل التهکم) وهو Len‏ بالترسيمة التالية: 


لت المتکلم 
يدلي بشکل بين بالمحتوی البین «ح2. 


(یزعم) ا CD‏ لا يتساوى والمحتوى البيّن «ح» CD‏ 
(لا بل à‏ يزعم آنهما في حالة تضاد تام في حالة قلب المعنی). 


Cr إفهام المحاور | لمحتوى الأول‎ Las 
Ur) بالمحتوی ان‎ e 


والأغراض re‏ -3-2. 
هذا رنشه المحسن CN‏ الکذبة في نطاق نه في کلتا الجالتين لا 
یتطابق القول الظاهر الذي SL‏ على لسان لمتکلم مع ما یجول حقيقة في 
خلده من آفکار؛ الا أن ما 458 عنها هو ól‏ فكر دمام سن 


4 


الى مشار في حالة الكذبة. فى حين i‏ يكون Een‏ على الاحتمالاات 


(GLS‏ كما يقول عريس ۰ فى حالة المحسن البياني Le‏ ویتجلّی كُنه الاختلاف 
الجوهري ستیما في ój‏ انتاج المحسن البياني 17 «أن نتظاهر من دون أن 
نقصد الغش» ۳ أي أن ندلي بالمحتوى البيّن «ح» مع LÍ‏ تفکر بالمحتوى 
SI‏ «ح۰ قاصدين وناشدين أن یتعرّف المُحاور فعلا على المحتوى 


باعتباره كذا. 


ومع ذلك. يُصار أحياناً إلى تشبيه المحسن البياني بالكذبة. ويُعزى سبب 
ذلك إلى جملة من الأسباب التي تست و الفاصلة بين هذین التصرفین 
الخطابیین مُبهمة المعالم» وأبرزها: NS‏ تشوّش الوضوح الاصطلاحی الذي 
يكتنف Las - («mensonge») (4 JS) eo‏ لقولنا بالتحديد الموسع (ومفاده : 
تكون الكذبة أمراً واقعاً ما إن یحیذ القول الظاهر عن فكر المتکلم الحقيقي) أو 
التحدید التقلیصی ill)‏ نقول به نحن ant‏ ومفاده: علی المتکلم أن یسعی 
فضلاً عن ذلك إلى إخفاء فکره الحقیقین)» تکون العلاقة التی تربط «المحسن 
Li E‏ علاقة الاسم المُندرح آو علاقة تضاد. علماً بان pain‏ 
(«mensonge») (LAS)‏ هو مصطلح متا د الدلالات ویسیطر بنفسه علی نفسه. 
كما يظهر ذلك في الترسيمة LES‏ أدناه : 


گل 


اسر 


محسن بياني كذية 


(فعلى سبيل المثالء ينبغي فهمٌ كلمة «كذبة» هذه من زاوية المفهوم الأوسع 
ob‏ اناد اس مشه وا ضر GN‏ 
استعمالاً تفشيمياً على الكل الاتی : «کانت هده کذبتنا لهذا المساء» (Tel est‏ 


(Dan Sperber, «Rudiments de راجع كذلك الوصف الإيضاحي الذي يقترحه سبیربر‎ )87( 
rhétorique cognitive,» Poétique, no. 23 (1975), p. 393), 

۷ شان #التأووك الھک‎ 
Searle, Sens et expression: Etudes de théorie des actes de langage = و‎ and (88) 


Meaning, p. 108. 
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SN «notre mensonge du soir»)‏ المسألة نمار في الواقع 2 امحسن بياني 
(ss‏ في هذا المعرض). ومن جهة ار 2 کون اذعاء المتكلم زن نه 
الدالآن قابلين مور دام ۵: كما هښ رو سګرن ere‏ وافخاد اد قد 
يكون المحسن البياني الكل IL)‏ ار هة له ی نت دع داتس 
اا 

وبالتالی» یتقاسم المحسن البياني بعض أوجه الشبه المُعرّضة للشبهة مع 
الکذبة * ولا عجب بالتالی أن ترتذ آحیاناً الحطة التي Les‏ إلى الكذبة على 
المحسن GT‏ فتتبدّل بالنظر إلى ذلك طريقة تقویمه. ‏ 

للمحسن ELU‏ مناصروه كما مناهضوه. Óla‏ اللائحة بأسماء الأشخاص 
الذين ينتقصون من مزاياه تطول وتطول» ونذكر منهم على سبيل المثال» غوته 
(Goethe)‏ وستاندال Lai, (Stendhal)‏ بروست في ما ا بالتهکم ؛ وال ذال 
دو بروس (le Président de Brosses)‏ بالنسبة إلى الاستعارة؛ وهوبز (Hobbes)‏ 
ولوك (Locke)‏ في ما يختصٌ بمجمل الصور البلاغيّة» فیصفها الأول ب «العبئيّة) 
إجمالياً» في حين يؤکد الثاني بلا لف ودورانٍ ما يلي: الا بد من الاقرار OÙ‏ فنّ 
تمه [. ..] وکذلك التطبیق LR‏ والمجازی للکلمات الذي ابتدعته 
لفصاحة. لم یُخلقا الا ES‏ الأفکار الخاطئة والتلاعب بالعواطف. أي بالتالي 
لتضلیل الخکم. وبالتالي» انهما محض ترَّهاتٍ [. ..]. ولا يُخفی على أحدٍ کم 
اصبح لتا قر ا ند والانخداع منذ أن = د وهي وسيلة 
الخطأ والغش القوية القادرت آساتذتها المکینون» وبعد أن باتت تعلم على رؤوس 
الاشهاد. وإثر محافظتها على مر الأيّام على سمعة Oly Ob‏ رجعنا بالذاكرة 
الى اون الغابر.ء نذكر Lal‏ مارغريت دو نافار (Marguerite de Navarre)‏ التي 
أعلدت Let‏ أزالت من كتابها بعنوان هيبتاميرون ess (CE ‘Heptaméron)‏ 


(Tzvetan Todorov, La Conquête de على لسان تودوروف‎ JL الذي‎ gtl نجد في التصريح‎ (89) 
l'Amérique: La Question de l'autre (Paris: Editions du Seuil, 1982), p. 95), 

ومفاده: «يصعبٌ علينا تصوّر كلام من دون إمكانيّة الكذب» مثلما ينتفي وجود الكلمة التي تتجاهل 
الاستعار 6 أن LUN‏ التمائلية ue‏ 2 یاهاون له لیا Vestes ble‏ 
يعجرا من مفاهیم الکلام لرل ولکه لا کبزا من اقتراح آتبما یتقاسمان فضلاً عن ذنك رات 
)90( مقتطف من کتاب Essay Concerning Human Understanding‏ الذي اښسخشهد به لکوت 
وجونسون في : .190-191 Lakoff and Johnson, Metaphors We Live by pp.‏ 
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لاسلرت اجمالنه النافلة بمختلف آنواعها» وذلك «خوفاً من أن صا جمالو 
البلاغة في بعض الناواحي بحقيقة التاريخ» («de paour que la beaulté de la‏ 
E fict tort en quelque partye à la vérité de l’histoire»)‏ و دستنتج مما 
تقدم أ أن البلاغة هي سيّدة الرّيف وهي Lai‏ 55 العملق وتقنية الد جل وثقافة 
الكذب والكسل لمكا (0D‏ وإِنْ كانت الصورة «ترسِمٌ صورة» الا انها فى الوقت 
مه lies‏ ونستطيع وضع Las‏ بهژلاء د 
بالمحسن البيانيَ لمعرفة إلى Gi‏ شريحة من الأفراد ينتمي هؤلاء الذين يُبدون إزاء 
المحسن البيانيَ بعض المقاومة أو التعصب» وتضمٌ هذه الشريحة: مختلف 
آجناس الاشخاص المتبدلی اة وأصحاب العقول AU‏ غیر المتکلْفة» 
أو (الواقعيّة» الذين Fr‏ بحسب جان لويس «(Jean-Louis Bory) e‏ 


(91) راجع اقتا مان مج SEET‏ البلاغة هذه : Charles, Rhétorique de la lecture,‏ 
pp. 180-185.‏ 
)02( وهي شوه أحياناً صورة المحادثة الآتية : 
أرلوكان: آه. HS‏ كيف السبيل لكي لا نکون حنونين عندما نتواجد وجهاً لوجه مع نعمكم؟ (وقفز 
قلبه فرحا عند سماعه هذه الكلمة) أوه! أوه! أوه! 
کلیانتیس : ماذا دهاك؟ آنت ف حادثتنا! 
ارلوکان: آوه! لا celle‏ فاا آتفاخر بنفسی؟ (مثل مقتبس من آلشهد السادس من مسرحية جزيرة 
العبيد لماريفو ((Marivaux, L'Isle des Esclaves)‏ ۳ 
(ARLEQUIN. - «Eh, palsembleu? Le moyen de n'être pas tendre quand on se trouve tête à‏ 
tête avec vos grâces? (A ce mot il saute de joie) Oh! Oh! Oh!‏ 
CLEANTHIS. - Qu’avez-vous donc? Vous défigurez notre conversation?‏ 
ARLEQUIN. - Oh! Ce n’est rien, c’est que je m’applaudis»).‏ 
هذا óY‏ الخشن الان + المشار إليه في هذا الصدد بفظاظة على الصعید الالسنی الانعكاسي والسيميائي 
التحويلي - يكون bus‏ انابيً؛ في التبادلات العاطفية والوجدانية بوجه خاص due‏ يكون من Jill‏ أن 
نحل محله صياغة صادقة بشکل مباشر» مثلما تعتبره سیلفیا ۀ في الشهد الثاني من الفصل الثاني عشر من 
مسرحية ماريفو «Le Jeu de l'amour et du hasard‏ كما هو مبن أدناه : 
فورانت: اه يا لیدیت! اهنا ستحا کمن الالام التي قاساها فؤادي. 
سیلفیا: آنا لا أتوجّه بحديثي إلى فؤادك بل اليك (EST‏ 
(DORANTE. - «Ah! Lisette! C’est ici que tu vas juger des peines ne dû ressentir mon cœur.‏ 
SILVIA. - Ce n’est pas à ton Coeur que je parle, c’est à toi»).‏ 
)93( وقد Lui,‏ كيف of‏ أرلوكان Jii‏ الزائ فى مسر حي Le Jeu de l'amour et du hasard‏ لا يفوت 
ETTI a aa‏ المتبدّلة الآراء تتدرّب أحياناء عندما «تُقلّد الأشخاص 
الكريمي E‏ وغل الحسن E‏ عدا ك النجاح غا > كما یشهد Je‏ ذلك شر الذکور آنفً 
)94( انظرن: Jean-Louis Bory, Ma Moitié d'orange, collection idée fixe (Paris: Julliard,‏ 
p. 15.‏ ,)]1973[ 
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على «الجمالیین» آنهم ايهدرون وقتهم في ممارسة الل الشصسرة التي تفضي د 
أخطاء es‏ وت ۱ب خی («tu es vessie je te fais —S1 S‏ ” 
liag lanterne»)‏ خير مثال على bi ouai‏ فالحباحب هي til‏ > 
والكواكب هي E el‏ عن | | | 
الارتباك والحيرة (فمن وجهة نظر بوريدان BiB)‏ د القول التالي : االاستان 


Y («L'homme est un âne») (lez‏ زا و 4 ناهيك بهؤلاء الدين يتىجحون 





. («appeler un chat un chat») APE LAYI ذائما بانهم (یسمون‎ 


وبالتالي» يُحكم على المحسن البيانيّ باسم الحقيقة واستقامة التسمية. 
واللافت أنَّ المدافعين عن المحسن البیانی غالبا ما يتكلمون باسم هذه الحقيقة 
نفسها ۳ Si;‏ منهم: فوسيوس (Vossius)‏ الذي Si one Pres SN‏ 
لتهکم والاستعارة ليسا کاذبین EN Ge‏ يتم الاقرار والاعتراف بالکذب فیهما 
باعتباره کن ؛ وکذلك فونتانیی الذي يؤكد انطلاقاً من مَل et‏ أن شغل 
المحسن البیانی الشاغل هو «الایصال إلى الحقيقة نفسها» والحال أنه یفوق على 
الأرجح الخطاب الحرفي براعة في بلوغ هذه الغاية المنشودة» ذلك أنه یتکشف 
النقاب فيه عن دمه بمقخضی Sas. II‏ آکثر iles alle‏ 
حفر المعنی الحقیقي في دهن الشخص الذي Re‏ علیه. ما نحن ۰ فتتقارت 
وجهات نظرنا من وجهات نظر ریکور (Ricoeur)‏ ولا کوف (اللذین تحدتان 
بالتوالي عن الاستعارة و«الخيال الاستکشافئ» و«المعقوليّة الال أو ايها mA‏ 
وجهات نظر هذا الناقد السينمائيّ الذي ls‏ على فيلم «سالفاتور (lions‏ 
(Salvatore Giuliano)‏ للمخرج le‏ روسي» قانلا : احتى ان كات 


da (95)‏ هیر ودیاد «(Hérodiade)‏ وهو صاحب العقل D‏ لواقعيّ). فى مسرحية سالوميه (Salomé)‏ 
على هيرود اصاحب الأهواء» والذي تضظه استغارات: هدا الأخير وتشاسهه التى لا تنضت HED GE‏ 
القمرُ القمن هذا کل ما في الامر» a lune ressemble à la lune, voilà tout»)‏ 
)96( بحسب ريكاناق فى : François Récanati, La Transparence et l'énonciation: Pour‏ 
introduire à la pragmatique, l'ordre philosophique (Paris: Edigu du Seuil, 1979), pp. 136-137.‏ 
(97) أو باسم الصدق إذ «لا يقف التهكم عائقا أمام الصدق». كما يقول روبير براسياك فى کتابه : 
Robert Brasillach. Oeuvres complètes. 6, | Chroniques. Notre avant-guerre. Journal d'un homme‏ 


occupé], édition annotée par Maurice Bardèche ([Paris]: Club de l’honnête homme. 1964), p. 59. 


Gerardus Joannes Vossius, «Rhétorique de l’ironie,» Poétique, no. 36 : à 13 راجحع‎ (98) 
(nov. 1978), pp. 503-504. 
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الصور السينمائية تتضارب تضارباً شاذاً مع صور أحداث الساعة» وحتّى وان کان 
يطيب لروسي أن یدس بمكر ومن دون سابق إنذار وثائق حقيقيّةَ من 
الس غات فلا مکان تلقف لن ذلك لا یتعذی کونه lt‏ ومهما كنا 
بد Ste‏ 2 تیان ما سای سار بان اس هراس ال 
أحد الأدوار في فیلم لهیتشکوك نامر برجوازية الخمسینیات السامية آکثر من 
Gi‏ وثيقة He‏ عن الموضوع نفسه. وينضمٌ فيلم «سالفاتور غیبولیانو" BI‏ إلى 
بعض المحاولات النادرة لانقاذ الوهم المتعلق بالصناعة Elo‏ من العقبة 
النفسية المخيفة التي یرزح تحت وطأتها (ألا وهي: كل هذا هو مجرّد 
اک مدو ( ۷( («Même si les images du cinéma entrent en concurrence‏ 
perverse avec celles des actualités, même si Rosi glisse à malin plaisir et sans‏ 
crier gare de véritables documents d’archives, le doute n’est pas permis: tout‏ 
ça c'est du cinéma. Mais pour autant qu’on soit un amoureux de la fiction,‏ 
pour peu qu'on admette par exemple que Grace Kelly, marchant dans un‏ 
film d’ Hitchcock est tout aussi édifiante sur la haute bourgeoisie des années‏ 
cinquante que n'importe quel document d’actualité sur le 6 sujet, et‏ 
Salvatore Giuliano rejoint alors quelques rares tentatives de sauver l'illusion‏ 
cinématographique de l’épouvantable hypothèque morale qui n’en finit pas‏ 


0 وان الهم الذي یشغل بال‎ de l’accabler (tout ça c’est des menteries)») 





ua ba (00)‏ عن .34 Gérard Lefort, Libération (1 fév. 1982), p.‏ 
الواقع ان Jui‏ لا ينفك يعطي ضمانات لتعزيز جانب الحقيقة. ونقراً في العدد aug‏ من مجلة : Lyon-‏ 
«Poche, no. 583 (11 mai 1983)‏ ما يل: 

© إعلان لفيلم (Le Mur) hsi»‏ للمخرج يلماز غوني «(Yilmaz Guney)‏ ومفاده : اکل لاحدات 
التي تجري في هنا الفیلم كل حدئت بالفعل. («Tout ce qui arrive dans ce film est réellement ٠‏ 
arrivé...»),‏ 
۰ ا عن فيلم «أقتل أماتيسيما» (Mater Amatissima)‏ للمخرج تفلو نيو سالغو (Antonio‏ 
890 ومفاده: «عزمت امرأةٌ عزباء على الاحتفاظ بالمولود الذي كانت تنتظره. وقد ولد هذا الأخير 
انطوائيًا [. .. وان الطفل الذي يلعب هذا الدور في الفیلم هو انطوائي («Une jeune femme Cas! y! À‏ 
célibataire décide de garder l’enfant qu’elle attend. Celui-ci naît autistique [...]. L’enfant-acteur est‏ 
réellement autistique»),‏ 
© عرض لمسرحية تتحدّث عن اضطرابات الراهقت ومفاده: O‏ الممثلين الذين يؤدّون هذا الدور هم 

Yas‏ بعمر المراهقة. . .» «(«Les acteurs ont vraiment l’âge du rôle...»)‏ إذ ان للمحاكاة أحكامها دائما. 
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هؤلاء المنطقیّین هو هم فاضح هدفه رد اعتبار البياني وتبرئته من 
اتهامات LIN‏ الذي قد یجعلنا غرضة له. و شتا مت للق مستخدمي 
المحسن البياني آنفسهم ردد صدی هذا القلق cat‏ حیثْ el‏ یدعمونه بکلمات 
ذاتيّة تكون بدورها كاذية (أو بالاحری بيانية) من مثل اصحیح! («vrai»)‏ 
وااحقیشئ"» .(dittéralement») U >) p («vraiment») (Las) s («véritable»)‏ 
ا و اد E‏ هکرم D) LOS‏ 
هذا محسنا (AUL‏ 


وبناء cale‏ تتضارب الاراء بشآن المحسن البياني» فالبعض يُدينه والبعض 
يرد له اعتباره» وآخرون يوازنون أخيراً بين هذّین الموقفین قائلين ÓÈ‏ المحسنات 
ا Set‏ ها کلهد مع UN‏ ا 
صعيد معناها الحرفي على الاقل» آنها تقول الحقيقة» وفي حال وُجد ٠‏ 
فهو DIS‏ نزيه (Les‏ - حتى بالمعنى القانونی al‏ ليذ هماخ SN ٠‏ 
قزارا قل در مو حرا عن محكمة الاستئناف في باريس وین على أنَّ الإعلانات 
التي تستثمرٌ بعض المحسنات البيانيّة المُصرّح بوضوح بأنّها كذلك؛ لا تقع تحت 
طائلة القانون الذي الدعاية الکاذبة» فعلی شتا المكال. :دعت الشركة 
المنافسة دیلسی (Delsy)‏ على اعلان لحقيبة سامسونایت (Samsonite)‏ صورته 
وكالة dog T.B.W.A.‏ ایّاها بالدعاية الكاذبة لها صطنعت مباراة كرة قدم DS‏ 
Les‏ الحقيبة المذکورة دور الطابة فى حين جسّدت الجرّافات صورة اللاعبین. وقد 
صمدت حقيبة السامسونایت آمام الضربات العنيفة. .. ویکمن الکذب» بحسب 
الادعاء الذي تقامت په شركة ديلسي. في أن sde‏ حقائب قد کسرت انا تصویر 
هذا الاعلان» ففي حکم البدایة» فصلت محكمة الجنح في باريس لصالح الفریق 
المدذعی du‏ حکمت بما يلي : J EEE‏ هذا التمثيل الموجه إلى جمهور 
واسع ليس منیا بأ لطفب. mu‏ ی ما ارو 
هذه ای الطابع الخيالي آو الوهمي الكافي AY‏ 5 لبس من ذهن المشاهد . 
بيد أن رأي محكمة الاستئناف كان مُغايراً إذ لم يفتها أن تتنبّه إلى أذ مشهد 
الجرّافات وهي تتقاذف حقيبة على ملعب كرة القدم اسر لقن الها وه 0 
عالت العف في قرار جدير بالملاحظة دائرة اختصاص الدعاية وثقافتها [. 
هذا وقد نوهت بدراية بان امن تبعات هذا التطوّر أن يجعل حدود جنحة ve‏ 
الكاذبة تتقهقر بالضرورة» في نطاق Of‏ الغلوٌ الدعائی الذي تزوّدنا الملاحظة 
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ارس بأمثلة لا تحصی عنه ru‏ في نهاية المطاف عن خداع آي شخص عبر 
MEN Ut‏ رک ٠‏ وبعد کل حساب إن المحسن (jte‏ هو ضرب 
من 2 5 TERES] D‏ ولذلك فمن الشائن آن نیج ج المحسنات البيانيّة - فكل هذه 
التسویفات التقويميّة التي تركن إلى الطابع الهجين الذي یتصف به المحسن البياني 
نت- ن5 هام ای في حين di‏ يكون صادقا على مستوى 
تن هر » وهو انا 1 سا دوم رب ويود أن 
حسن »وله تكون هده الحاله حکماً حالة اش ELU‏ الاعلانن: SE‏ 
نکون وائقین تمام الثقة ادا كانت برمي دائما / الا یصال ۳ الحقيقة نفسها»)). 

Lil @‏ المحسن البیانی ال لتق فیّشبه الكذبة بلا منازع ON‏ غرضه 
الخداع. | 
في هذا i‏ ده ترا المحتوى الو دخ re‏ ارو بن 
الكلاميّة الأساسئ الواجب نقله. كما أنه حالة خاصّة من حالات المحسن البیانی» 
إذ باعتبار Éf‏ المتكلّم يكون غير مستعدٌ لتحمُل مسؤوليّة المحتوى SN‏ اح 
فهو یوحی dt‏ قد أدلى بالمحتوى البيّن «ح) سا 

MO nn 
An! ا‎ re سرو‎ A 1 یفسح‎ ۳ ٨ البین «ح»‎ 
(م» فعلى سبيل الذكر لا الحصر» أعتبرُ في السواد الأعظم من «المحسنات‎ 
اع ا‎ NS NTI 

«أقلع بيار عن تعاطي المخدرات» («Pierre a cessé de droguer»)‏ اوو 
یې" ایشا E‏ سبع ء LAS‏ وذلك في حال کانت لدی انا TE‏ تدفعني 
للاعتقاد ob‏ وظفته | AE à‏ تكمن فى إعلامى نان بيار کال يتعاطى الميخدرات 


)100( مثل مأخودٌ عن فيليب غافی فى مجلة : .8 Libération (28 avril 1983), p.‏ 
(101) وبتعبير آخرء إن العلاقة التى تشد أواصرها مجموعة المحاور التي تضع سوء النية في مقابل حسن 
e‏ والمحسن البيان فى مقابل اللامحسن بیان» هي علاقة تصنيفٍ متقاطع. 
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في السابق (وبالتالي يكون المحتوى An‏ ام ( LL)‏ بشکل آساسی) مع أن 
المتكلم par‏ 1 قصد إيصال المحتوى ان E‏ إلى دون Te‏ وهدا دای 
هو شان بعض حالات المحسنات البيانيّة الكلاميّة المنطوقة. باعتبا E‏ حين 
تکون اتفاقة 552 فهي تشبه تماما طرق العمل السار non)‏ ما حين 
تكون «ابتكاريّة) LS)‏ هو الحال فى عبارة «الجوّ حار هنا!» («Il fait chaud‏ 
مُطلقاً إلى قول المحتوى SN‏ «ح"». | 

- من وجهة نظر «قانون النزاهة»» O‏ وضع مختلف حالات الصور التى 
LU‏ فیها آنفاً هو کالاتی (من دون العودة إلى حالة «المحسن البیانن الحسن 
النيّة» الذي سبق وآشرنا إلى ازدواجيّته): يتم احترام هذا القانون احتراماً تامأ 
وناجزا ذ فى الفقرة لبرو به ند الصدد عن تواصل (عادی 4 
في حین اله هف ئی المقابل : فى الفقرة 2 باعتبار أن الكذبة هي قول ذو 
محتوى ٨ alias A‏ شأن الفقرة 3 لان المتكلم دا النيه ال 

کی إلى تأكيد محتوى مضمر لا یتحمل مسؤوليّته. وغالباً ما يكون هذا 

المحتوى LAS‏ فضلا عن ذلك. 
إلى المتكلم أو إلى المُحاورء وإليكم المثل الآتي: 

المتكلّم (ماراً برفقة المخاطب أمام محل الحلویات): انظر إلى قوالب 
الحلوى هذه نها المُفضّلة لدی. 


cG i (102)‏ بوسعنا أن ei‏ بين القامات الأربعة التالية : 

)1( يتحمّل المتكلم مسؤولية الحتوی Ce) JIN‏ الذي لا يكون كاذباً. 

)2( يتحمّل التکلم مسؤولية المحتوى Ce) JIII‏ الذي يكون كاذباً. 

(3) لا يتحمّل التکلم مسؤولية المحتوى Ce) JII‏ الذي لا يكون كاذباً. 

LS الذي يكون‎ Ce) JIVI التکلم مسؤولية المحتوى‎ Hey Y (4) 

في المقام الأوّل (1) يكون التواصل tole‏ ولقد سبق لنا أن Lub‏ في القامين الثالث G)‏ والرابع (4) 
تحت خانة «سوء OU‏ وقد نوّهنا OÙ‏ القام الرابع (4) كان بلا ريب مألوفاً أكثر من المقام الثالث (3). ولكن 
نمه افتخالنه : ألا ومئ: هل إن القام الثاني (2) (الذي قد یشکل Last‏ حالة من حالات سوء ال التي 


نحددها من وجهة نظرنا عبر وا قم أن التکلم لا يتحمّل مسوولية الحتوی الاو Ce)‏ الذي یکون امّا کاذباً أو 
eia (Y)‏ 
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المخاطب : ولکن لا تقل لی نك ستتناول الحلوی الان! 
المتکلم: ولكنّني لم أعن قول ذلك! هل بات ممنوعاً أن أدلّك حتّی على 
قوالب الحلوی المفضلة لدی 


(L, (passant en compagnie de مآ‎ derini une pâtisserie). - Regarde, 
J'adore ces gâteaux-là. 


L2. - Tu ne vas tout de même pas manger des gâteaux à cette heure-ci! 


L,. - Mais je ne voulais pas dire ça! Si je ne peux même plus te montrer les 
gâteaux que j’ aime...) 


ول المخاطب قول المتكلم باعتباره محسناً EL,‏ كلام منطوقا» الا أن 
هذا الأخير يتمسَّك بحسن نيّته في حرفيّة ما ادلی به. فيقع سوء التفاهم OY‏ 
لمخاطب يستخرځ من القول استدلالاً لم يُرمٌزه المتكلم فيه دض ناواه 
على Gi‏ حال. ولکن قد يكون المتکلم. ۰ کما المخاطب؛ سیوء النية 6 إذ. فد 
ناد عا لاکره بقصد الشجار مع pi‏ و dt‏ عولافغاق 
بمحسن بيانيٌ في حين أنَّ قلبه قد حدٌثه ét‏ الوضع ليس کذلك. او خت قد ینکر 
المُتكلّم بعد حين وجود المحسن البياني أو قد ينفيه» مع أنه كان يوذ في البداية 
أن يصار إلى تحديده. 


وإليكم شا هذا الوصف الایضاحی الا aus‏ هك الا وهو: 


إذا ما تأمّلنا في جميع الإمكانيات التر Es‏ مس وفلف طرق الترميز وفك 
الترمیز» مع الأخذ بالحسبان واقع di‏ مثل هذه الأحكام غالا ما تكون مشوشة 
الوضوح بل وحتى TERE‏ صراحة» تحن أن فلو خلت اور HRA,‏ بتبادل 
بریء alb‏ یا كالتبادل الذي رأيناه ذ في المثل المذكور ar‏ له وقعٌ جد مؤثر. 


- يبقى أن : رة Éd‏ سوه سی 7۳ قضية (اللا)تساوق 

ويبدو في الواقع. دق راو وجه لار هاف ار ال ي او 
وحدهماء الق تخانت él‏ صفر طبعا يتتصفان بالملاءمة يعحيث ره ال 
sl‏ الذي بحدد Le‏ المتکلم وننته الدالین في القول باعتبار أنه قد «فهم 
القول» على آکمل وجه في حين أن من يفوته إدراكهما يكون قد فاته فهم 
القول. هذا ونستطیع آن ات عن دلا تساوق So‏ حین يدرك المحاور وجود 
pas‏ واحدٍ فقط من هذين العنصرین. وبتعبير آخر» نجد لاتساوقاً ب loss‏ 
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وفك عفر سوام كان ودرا على غرار GD‏ («ناه»). ام تامّأ: أي «و» 
((«اء»)) ما إن يُحدّد المُحاور بطريقة خاطنة Lei‏ المتکلم و/أو نيّته الدالة - 
“oi‏ غالبا ما يتطابقان لحسن الحظ. 
cade $‏ س تيده الأخير لمعنى القول على الشکل er‏ يعني 

نف بعک الاشخاضی الذین baraa‏ آو بصواب» بطريقة Lise‏ أم 
تصطتعة > عن خسن أو سوء GS‏ أله ُشکل اعاء المتکلم أو به DNA‏ 
ال#داوسن Fuel)‏ فى هلا القول. 

Lt‏ ےا الثالث (3)» فان وضعه يختلف عن وضع 
المستويين ام کرو «Le‏ إذ من البديهي أن عدم التعرْف على ما يجول فعلا في 
خو يلص یلد CRU‏ لقوله. وعلى سبيل المثال» إذا أبلغني بيار أنه 
نجح في الامتحان . فادا كان هذا القول خاطتا أو في حال کان بيار dl de‏ 
خاطئځ» ام في حال كان يرمي إلى حملي على الاعتقاد OÙ‏ قوله صحيحٌ Óp)‏ بيار 
CN‏ وحتی إن ظندث eee Joie‏ فأنا لا أرتكب «معنى 
معکوسا امد دغه cales‏ کرد المسغوی CU‏ من وجه النظر هده شور 

ولکن تبعاً لما يجول في خاطر المُحاور عما إذا كان المتكلم يُفكر فعلا 
بما قاله أم لاء فهو لن يصدر الحکم نفسه على القول» ou‏ سیجده قولا 
کاذبا (وبالتالي يكون قائله DATES ie A4 (Liis‏ (وشائنة) في حال 
اتضح أن المستوی الثالث لا يتطابق مع المستویات الأخرى. 

وختاما» إليكم المبداً الاتي: ندمُخ أحياناً الآليّات التأويليّة» إلى جانب 
تعرّف المحاور على ادعاء المتکلم ونیّته في قوله» بعض تقویمات هذا القول 
الإضافيّة» بحيثٌ يتمّ تأويله کذلك بمقتضی الصدق /آو الکذب مثلاء أو آیضا 
الحقيقة أو Wa‏ د ولکن هذا بح HOT‏ 


)103( وقد تطرقنا إلى هذا الوضوع في مقالة کتبناها تحمل عنوان «التجوال فى میدان الحقيقة» 
.(«Déambulation en territoire aléthique»)‏ هذا وقد نعطي beei‏ عديدة أخر ی من الأحكام ser‏ 
الملاءمة والأناقة» إلى آخره. .. - بشأن الإنتاجات الخطابية التي یولدها شخص ما. 
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النخاتمه 


"سيعت أن نحکم و مس أن نوجز في («On ne saurait GASTI‏ 
gouverner sans laconisme»)‏ وتصلح هذه العبارة التي جاءت على لسان سان 
جوست (Saint-Just)‏ للحکام وحدهم. ذلك LT‏ لا نستطيع آن je‏ عن کل شيء 
تخر اا صرود وز ولو کان ها مار الا اقا وال ان lu‏ 
(ويؤكد جاك" ما يلي : «هناك حذ أمثل لتوزيع الافتراضات: المبالغة في الاقلال 
منها تجعل المحادثة غير قابلة للحیاة والاکثار الزائد منها یجعل المحادئة غير 
crier‏ فالافتراضات والمضمنات ضرورة خرن تتحلر من معدا الاقتصاد 
اللوي من جملة آمور عديدق مثلما ينوه به آرسط و" بشأن القیاس بمقدمة 
واحدةٍء قائلاً: «يجب أن يرتكز القياس Le‏ واحدةٍ على عدو ضئيل من 
الجمیلات si‏ على عدد من اا سملات آقل من عدد تلك التي ين لا 
العادي» فإِنْ كانت إحدى الجُمَّيلات ترتبط بأمر مألوف» یکون من النافل الاتیان 
علی ذکرها SN‏ المُستمع aie‏ من تلفاء نفسه متلافیاً بذنك النقص [. ..]. 
وهكذاء لا ينبغي علینا أن نربو عالياً في تدلیلنا المنطقيّ ‏ وال تسبّبٌ طول 
البرهان Se‏ أن لاف إلى كل المراحل التى تفضى إلى خلاصتنا 
سل للك تعد إسرافاً ق اما کات تر ما كول عن كن ال وان 
E ble dre‏ لرل ملاعلا أ يقد 
اليوميّة بمقتضى استثمارات استراتيجيّة لي بتواطؤ المجال لها فهذا لا يمنع أن 


Francis Jacques, Dialogiques: Recherches logiques sur le dialogue, philosophie (1) 


d’aujourd’hui (Paris: Presses universitaires de France, 1979), p. 170. 


Robert Blanché, Le Raisonnement, bibliothèque de والذي استشهد به بلانشيه فى:‎ (2) 


philosophie contemporaine (Paris: Presses universitaires de France, 1973), pp. 260-261. 
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تصادفها اسنا في بعضص آنماط الخطابات التي لا تندرج بنوع خاص فى خانة 
الخطابات التلاعبيّة را الخطاب القا: ۳ ste tite,‏ 
(فمثلا. کل ا ‘ (Lecerf)‏ ما يلى : óp‏ العلماء بالریاضیّات ملمون 
ال ب المضمر والبین !)۰ أو العلماء بالمنطق الذين يتداولون بدورهم La‏ 
بعض آشکال المضمر حتّی وان اختلفت هذه الاشکال عن الحسابات التی ینجزها 
«الشکلانیون» (علی غرار القبّعاتی مثلاً فی الفقرة التالية المُقتبسة من کتاب آلیس 
في بلاد العحائب) فضلا عن «علماء اتا (الدين ie‏ با ا و د 
الافتراضات ومفعول قوانين الخطاب» على غرار A)‏ كما في المثل Ni‏ 
z‏ ا في المزید من الشاي. قال آذار بر صانه ۳ 
دالو آشرب الشاي ایل آجابته آلیس مهانة. ولا آفهم کیف يمکنني أن 
آشرب المزید منه. 
با تین القول ان لا تسین شرب کته دږ امن الفا وي JG‏ 
العا ثم آردف فاقلا اه لمن الیسیر آن نشرب المزید من لا شيء" 
Reprenez donc un peu plus de thé, dit gravement le Lièvre de Mars à‏ -) 
Alice.‏ 
Je n’en ai pas encore pris, répondit Alice d’un ton offensé. Je ne vois pas‏ - 
comment je pourrais en prendre plus.‏ 


- Vous voulez dire que vous ne pouvez pas en prendre moins, dit le 
Chapelier: car il est tres facile de prendre plus de rien). 


وعله. تكون المحتويات المضمرة مو جوده فی كل ۰ یږ ولیس ثمة ما 
يدعو بالضرورة إلى القلق من ذلك» فالبرُغم مما تنص عليه قاعدة الصيغة» لا بد 


Danièle Bourcier, «Information et signification en droit: Expérience d'une راججع:‎ )3( 
explicitation automatique de concepts,» Langages, no. 53 (mars 1979), et Ejan Mackaay, «Les 
Notions floues en droit ou l'économie de l’imprécision,» Langages, no. 53 (mai 1979). 

Yves Lecerf, «Des sous-univers du discours qui seraient dégagés à la fois du sens et de (4) 

la forme. Application en syntaxe,» Langages, no. 55 (sep. 1979), p. 90. 


Lewis Carroll, Lewis Carroll. Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir = (5) 

{Alice in Wonderland et Through the Looking-Glass], traduction de André Bay, illustré par 

John Tenniel, [Lewis Carroll, par André Maurois] (Verviers: Gérard et Cie, 1963), p. 92. 

)6( ومن ill‏ للاهتمام أن نلقي نظرةً على طريقة عمل الْضمر في آنظمة سيميائيّة أخرى» من مثل : 

كلام الإشارات والتصرّفات» وكلام الضور. إلى آخره. وإليكم بعض الأمثلة التي تبين وجود المضمّنات في 
الرسائل الكلامية الأيقونيّة» فمثلا: 

9 نميل على نحو Gil‏ مُرسل إلى اعتبار المواد EH‏ المصوّرة على مُغْلّف الشورباء أو على غلاف طبق 
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من الاقرار بحقّ المتکلم في إنجاز فعل القول ال الام و 





= < جاهز بمثابة الکونات التي يتألف منها هذا الطبق - ويحضرنا عدذ من الأمثلة عن دعاوی قضائيّة ذات 

صلة مبذه الاشکاليّة. 

© تعني حرفا شارة التنبيه التي كيت عليها cr.‏ سان أندريه» («croix de Saint-André»)‏ ال مرفوع 
عل !حدی لافتات الرو 
importance)‏ بيد af‏ يُشير فضلاً عن ذلك بوجوب احترام أففيلة الرون ان mal‏ اد قد تعفر مد 
المعنى هذه بمثابة الاستدلال المتحدر من المعنى اطرفی. 

© وأخيراًء إليكم هذا alt JA‏ اش مرموزة ألا وهي: «خرقت صرخة صامتة مُذهلة 
[فی تشيكوسلوفاكيا] جدار السنين بواسطة القيد الأغرب» ألا وهو: العملة» إذ صُوْرَ على الوجه الأوّل من 
الورقة النقدية من فئة العشرين كورون المصكوكة في خريف عام ۰1968 النصف الأعلى من جسم جان زيزكاء 
وهو زعيم هوسيّ حجب عينه اليسرى عا لی نحو مریب. Le Li‏ لاو ل سه مبر و 
الهوسی. الرائد للاشتراکیین الطوباویین TA‏ و تابور قسل له يدّين يُسريّين. وتعني عبارة «آن 
یکون للمرء يدين یسریین» في اللّغة التشيكيّة أن «یکون آبله؟. ونستنتج بالتالي ما يلي: إن الشعوب الاشتراكية 
يسوسها الأغبياء. ما ذا حنیناها بطريقة معينة» یکشف القسم الاعلی من جسم زیزکا عن وجه جان بالاش 
الحترق e ES E‏ ۾ نذاء الاستغائة» مُكرّرة إلى ما لا نهاية له في 
الأشكال الحلزونية الدقيقة اه YE‏ قم 20( Ja)‏ مُقتبس عن : Marie Muller, Le Nouvel observateur‏ 


الطريق» ما يا لي : / تقاطع طريقين ذواتي أهميّة متكافتة/ 062316 (de deux voies‏ 


عل 


(10 nov. 1980), p. 60) (En Eo un ee cri silencieux a pourtant traversé les 
années. Par la plus étrange des chaînes: l'argent. Le billet de vingt couronnes, émis à l'automne 
de 1968, représente, d’un coté, le buste de Jan Zizka, un chef hussite à l'œil gauche étrangement 
voile. De l’autre, le peuple des hussites, précurseur des socialistes utopiques, conduit à Tabor, sa 
capitale, par un moine aux deux mains gauches. «Avoir deux mains gauches», en tchèque, signifie 
«être un crétin»: les peuples socialistes sont conduits par des crétins. Si l’on plie le billet 6 
certaine façon, le buste de Zizka révèle le visage brûlé de Jan Palach. Dans les volutes minuscules 
entourant le chiffre 20 sont 0 à l'infini les lettres: 5.0.5... S.0.S.... S.O.S....»), 
في خریف عام 02 حيت تظهر العلامة المائيّة في الورقة‎ Yu (وقد ځا البولونټين إلى استعمال أسلوب‎ 
.(Walcsa)) النقدية فى فتة الألفين زلوتي وجه واليزا‎ 
ما بالنسبة إلى الرموز الهامشية الكلامية  کالنظرات مثلاً  فلها على ما يبدو وضعٌ لا يخلو من الغرابة.‎ 
: لأنْ دلالتها تكون فى أن‎ 
اا بامکانياته الانکاریه) بجت #قه بعر النظر.عن كل ما‎ Sal أن‎ bass کان‎ ÉD مُضمَرة‎ © 
يجول في الخاطرء كما تكون إمكانية إنكار ما قاله النظر متاحة دائماً أمامنا» (نقلا عن الفصل الثالث والعشرين‎ 
Stendhal, De l'amour («On peut tout dire avec un regard, et cependant on peut toujours : DES من‎ 
د (حوار = ذي طابع غير‎ lee وكذلك يۇ کد جال روسي آن تبادل النظرات كل‎ nier un regard») 
Jean Rousset, Leurs yeux se rencontrérent: La Scène de : مباشر دائما» - مثل ماخود من کتاب‎ 
première vue dans le roman (Paris: Librairie José Corti, 1981). pi PA | 
بدرجة أكبر من درجة جلاء دلالة الرموز الكلامية نفسها (ويقول ماريفو في كتابه حياة ماريان‎ les © 
آلف مرّة ولکنه بدا وهو یقولها آقل وضوحا اا الایام‎ th J ما يل : «قال‎ (La Vie de Marianne) 
(«en me disant mille fois: Je vous aime, il me l'aurait dit moins intelligiblement qu'il ne le ا خوا ي»‎ 


. fit alors»)) 
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pet ANA Nues eat Ni‏ بكو ضيف تدرش 
الوضوح. کون الاستدلال لا یتساوی مطلقا وترجمته بتعابیر ب (ولا يجدر Lis‏ 
اعتبار تشوش الوضوح بمثابة «التشوش» الصرف. أي بصفته حصرياً LL Kol‏ 
من خصائص المعنی) وکذلك لائه یفرض أخيراً Leg‏ من التشویق التأویلی 

الجزئن» كما في المثل الاتی : 


فرانشیز : اقترح Le‏ د. الذي Est‏ له کل مود أن نخرح Les‏ ذلك المسای 
ولكن بما آنني کنث أراه بشکل a mn‏ ل د ند ونظرا إلى أله كان 
يضجرّني اانا فقد یت مش نیت و تحججت de‏ المطعم si‏ 0,55 لا 
Lee‏ وبأنه لا رغبة لى كذلك بالذهاب إلى الحانة xl‏ التی اقترحها لاحقا. بید 
کي تن بضع plele‏ في حانة ليلية آخری. فأثار ble‏ وائهمني بائنی 
ال صریحاا. إذ کان الأجدر بی أن آقول له ببساطة خی لا آرغب فى 
الخروج معه. ولکن کیف لي ان ۱ كان نعي کیا الا أَنَ بك د 
التفکیر بقول ذلك كان یتخطی حدود تفکیری؟ 


ان نطلت من الاخر آن بكرن صادقا وصریحك غالا ما پعنی أن ترغمه Jde‏ 
التخلي عن طریقته في pol‏ واعتماد طريقة تعبیرنا» CO‏ تعني جملة لا SA‏ 
د که لص لا امد رع یط He‏ 
(التی لا تخصنى وحدي ٣‏ الحظ). «کلا ú> LB‏ منهوك المقوی هد 
Ve his re vu‏ عدم فهمهاء > ممارسة للضغط 
على بشکل res‏ . كلاء Gb‏ لم أقصد آن آقول he TET e SP‏ ا 
ما لا آود وله فجل ما في الامر Gs e‏ منهوك القوی هذا المساء» فقط 
ولا يعني ذلك التي آکون هكذا دائماً (الأمر الذي سیون فظا) ولا يعني یعنی دلكث 
«أنك لا تعجبیننی» دايا وکذلك. فإن عبارة AS‏ لسوء الحظ SE‏ ا 
اليوم» وغدا Lai‏ لا تعنی بالضرورة الي لد PREET) OUR ER‏ 
مثل هذه الرسائل الكلاميّة والرموز التابعة لھا يعني أن نظهر تجاه الآخر احتراماً 
اکر ثبلا ار بمقتضی هته E Este AN‏ إصدارها بمثابة الاجلال لقدر 
المناظر أكثر بكثير من «الصراحة» المزعومة» لأنّنا نفترض af‏ لبيب وسيفهمُ من 


(#) هي صفة نطلق نسبة إلى الحزب البوجادي وهو تار سیاسی Ge‏ أرسى أسسه بيار بوجاد (Pierre‏ 
«Poujade)‏ ويتولى الدفاع عن التجار وأصحاب ارف اليدوية. 
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تلقاء anus‏ المعنی لصو 

(FRANCHISE. - D., que j'aime bien, mais que نه ز‎ beaucoup vu les jours 
précédents, et qui parfois m'ennuie un peu, me propose de sortir avec lui ce 
soir-là, à quoi je réponds que non, le restaurant qu’il a mentionné ne me tente 
pas tellement, ni d'aller ensuite dans telle boite. Mais quelques heures après, je 
le rencontre dans une autre. Il me fait une scène et me dit que je ne suis «pas 
franc»: j'aurais dû lui dire simplement que je n'avais pas envie de sortir avec 
lui. Comment lui expliquer que c'était parfaitement exact, mais que de le lui 
dire, cependant, aurait dépassé ma pensée? 

Exiger de l’autre sa sincérité, sa franchise, c'est trop souvent vouloir le 
forcer à sortir de sa langue et à entrer dans la vôtre. Si «je mai pas envie de 
coucher avec toi parce que je te trouve moche et con» se dit dans ma langue 
(qui heureusement n’est pas qu’à moi) «non, ce soir, je suis vraiment crevé», 
exiger que je traduise, ou simplement s’obstiner à ne pas me comprendre, c’est 
faire abusivement pression sur moi. Non, ce que je veux dire, ce n’est pas «tu es 
moche et con», c’est même exactement ce que je ne veux pas dire. Seulement 
«ce soir je suis vraiment crevé» ne signifie pas toujours (c’est ça qui serait 
grossier), ne signifie pas toujours «tu ne me plais pas», de même que «non, 
aujourd’hui je suis pris, malheureusement, et demain aussi» ne signifie pas 
forcément «je n’ai pas envie de te voir». Décrypter de tels messages, et leurs 
signes annexes, c’est consentir à l’autre une attention autrement généreuse que 
l'exigence poujadiste de sa «sincérité». Les émettre, c'est montrer beaucoup 
plus d’estime pour le correspondant que ne fait la prétendue «franchise», 
puisque c’est le supposer intelligent, et qu’il va comprendre»). 


وبما أن الشيء L‏ لشيء Op e SE‏ هذه الفقرة BIS‏ بفقرة أقدم منها بكثير 
کتها كامو yi >l (Camus)‏ وهى . 


.1 :و القول.‎ A وسو بجي‎ nus Let 


CE aa E a أو‎ Le À من شيء یقف بوجهه.‎ + AE 


(Surtout, ne croyez pas vos amis, quand ils vous demanderont d’être 
sincères avec eux. ]...[ Comment la sincérité serait-elle une condition de 
amitié? Le goût de la vérité à tout prix est une passion qui n’épargne rien et à 


Renaud Camus, Notes achriennes, P.O.L.; 0181-6071 كاموء من کتابه:‎ goj مثل مُقتس عن‎ (7) 
([Paris]: Hachette, 1982}, pp. 161-162. 

Albert Camus, La Chute, collection folio; 10 (Paris: Gallimard, ]1974[(, ie مثل میس‎ )8( 
p. 88. 
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quoi rien ne résiste. C’est un vice, un confort parfois, ou un égoïsme). 


وبتلازم» علينا أن SE‏ بحق المتلقّي بقراءة أفكار المُرسِل المُبطنة وبالكشف 
عن الق ات المزروعة في حنايا أقواله - ویتم ذلك ضمن نطاق حدود es‏ 
قد ef‏ المتلقي إن تجاوزها بأنّه يُمعن في الذهان التأویلی الذي یکون Uj‏ 
«فادحا» ار اع هاا وبحسب آلان فینکیلکری تس الذهان لتأویلی «الفادح» 
NEEN‏ الجماعي تصرف المناضلین الثوریین الا کون علی التنقیب في آقوال 
غریمهم اللْدود عن الاثار الشائنة التي es‏ بها فعل قول هده الاقوال Yaa‏ 
el‏ حل (غفال بداهات الحرفيّة القوليّة (وان جاز ا اتم يعرّضون أنفسهم 
لتهمة تحدید «المحسنات البيانيّة الإضمارية التي تتناول Lot sil‏ ال اص 
عدون تفا کیت از وه زان يو JS‏ فینکیلکرو ما يلي : ١(نهم‏ شون ال بت از 
ويكشفونها ويعكفون على عربدة تأويليّة حقيقيّة. مُن یتکلم؟ ولم؟ وما هو مأربه؟ 
وا استراتيجيّةٍ يعتمدها كرافشينكو من خلال تنظيم هذه الدعوى التي ثثير Ce‏ 
من یقف وراءه؟ ومن پحر که من خلف الستار؟ ومصلحة من تخدم هذه AJ‏ 
وما هي الدوافع الخفيّة لهذه العمليّة؟ [...] فهم يكتشفون ويستکستون الرابط 
الأساسيّ الذي يجمع في الخطاب الشخص الذى AGE‏ بالموضوع ACC al‏ 
عليه [...] من خلال تحويل التقرير إلى إقرارء اى من خلال تنفيذ انقلاب 
سيمياني غير مرتي يجرد الرسالة الكلاميّة من وظيفتها الواقعيّة لصالح وظيفتها 
التعبيريّة فقط ۰1.۰.1 فهارباً من الحقيقيّ ليلوذ إلى جمى التفسيري» ينظر 
is‏ يله وكا تقد رن فاد از یه (فا نت ای کلک :لتقا 
عنناء يكين رر الاه ما يعت ههه اضعا وهنا أككر sant‏ 
Ni Jr ele st‏ ای ie‏ کی 0 
divulguent, 5 douce ils s’adonnent à ae véritable orgie‏ 
interprétative. Qui parle? Pourquoi? Dans quel dessein? Quelle est la‏ 
stratégie de Kravchenko 7 organisant ce procès à grand tapage? Qui est‏ 
derrière lui? Qui tire la ficelle? À qui profite tout ce tapage? Quels sont les‏ 
mobiles secrets de l’opération? [...] Ils découvrent et explorent le lien‏ 


essentiel, dans le discours, entre celui qui parle et ce dont il parle [...], par la 


Alain Finkielkraut, L Avenir d'une négation: Réflexion sur la question du génocide, (9) 


Fiction & Cie: 50 (Paris: Editions du Seuil, 1982), pp. 63-66. 
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transformation du rapport en aveu, invisible coup ٤٢ sémiologique qui 
destitue la fonction réaliste du message au seul bénéfice de sa fontion 
expressive [...]. Fuyant le réel dans l’herméneutique, il vit son aveuglement 
comme un surcroît de lucidité (il s’agit de voir au-delà des apparences), et sa 
surdité comme une écoute plus fine des connotations et des sous-entendues 
En . qui sont à la vérité ténébreuse de Autre, la texture de sa parole) 

بالنسبة إلى الذهان التأويلي «العرَضی»۰"۳ فيقول كامو عنه ما يلي: 
الشخص الذي يعاني مرض الذهان -Lat‏ (العرضی ) ) معتاداً دائما آن ینقب فی 
خطاب الآخر عن أمر یجرخه a‏ همه Gi‏ 
be‏ اف ذلك خطاباته الخاضة. À‏ القول ri Has Let‏ 


په 


تخفي . غير ما تجاهر به على غرار المصالح الدنيئة والخبث المُغرض [. MDF‏ 
| يعد الشخص المصاب بالذهان التأويلي (re x‏ و كوائة مستقصیاً عن الطبقات 


ون 


ی الفعات نس ورا بامتيازء Las‏ مباعدا 11777 وا ونستنتح انتا 
نستمذ في الواقم ها سم له ان خانت تخس اه اثر eN‏ 
نارن Eole‏ اللامتناهية GS‏ التی JR‏ دلالة القول السَاملة والتي یتسلسل 
واحدها من الاخر مما يُعطيهاء كما سبق وذكرناء هيئة «البنية الرقائقيّة) 
۱ 


Ja!‏ سبق ENET‏ بشكل کاف واف على فرادة وضع المحتو یات المضمرة 





(10) وإليكم الثل الاي عن شخص مصاب بذهان نساتيْ (أو ie‏ ألا وهو: «لقد عانى هؤلاء 
الذين تزوجوا تالا خن الكت ند الا لفك ال Logis be‏ 6 لا سیا كانتا لا تتفارقان» HS,‏ قفا سهرات 
راقضة للسندات کما كانتا شتحتان انشا عن محتويّين مزدوجين في كلام الر جال» (Gabriel Garcia‏ 
Marquez, Chronique d'une mort annoncée: Roman = Cronica de una muerte anunciada, traduit de‏ 
l'espagnol par Claude Couffon (Paris: B. Grasset, 1981), pp. 55-56) («Ceux qui épousèrent les‏ 
deux aînées eurent un mal fou à rompre l'étau: elles étaient toujours ensemble. organisaient des‏ 
soirées dansantes entre femmes, et cherchaient toujours un double fond dans les propos des‏ 


hommes»). 
Camus, Notes achriennes, p. 163. غر‎ ae 1 (11) 
Roland Barthes, Roland Barthes, écrivains de toujours; 96 (Paris: : يقول بارت فى كتابه‎ (12) 
Editions du Seuil, 1975), p. 71, | 
لي : «یسقط كل خطاب في شرك لعبة الدرجات التى . تمكننا أن تطلق غاا اسم المماعدة. ولا يكون‎ : 

il‏ 4 تعبیراً زائد اذا ما UE‏ إلى فكرة علم Jia‏ وهو: علم تدرّجات الکلام». 
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ولا داعي لاعادة هذا الموضوع != بساط eal col‏ غير الضروري أن 
نمحص مجددا في الشكوك الى تفضى إليها والصعوبات التي تکندعا احيانا ما 
Gas à‏ المسألة بمضمّن E die eu‏ هل نحن فى هذا 
الشأن أمام تعارض أم إطناب أم خطأ أم كذبة - وبالتالي هل من المُجدي نفعاً أو 

من الممکن (إلى أي مدی ټمکننا کشف الأفكار المبطنة؟) (خضاع RAM‏ 
للرقابة (فعلى سبيل المثال» 455 بيريلوفيتش”" ما يلي: «غدا ”ما JU‏ بطريقة 
نل بتظر سالتیکوف سکودرین شکلاً من آشکال انتعبیر اه الذي کان 
يفهمه القرّاء» فوحدها الرقابة كانت عاجزةٌ عن فهمه بل لم يكن لها الحق بفهمه 
[. ..]. ما في الحقبة الحاليّة» فلمًا كان ثمّة رقابة على المْضمٌن» لم تعد هذه 
الطرق والأساليب [أي طرق وأساليب التعمية بفضل تقنيات «لسان إيزوب» 
الكلاسيكيّة] تفى بالمطلوب) («Pour Saltykov Scedrin l’ «autrement dit» était‏ 
caen seule‏ ی devenu une forme d’expression naturelle, les lecteurs le‏ 
la censure ne le comprenait pas et n’avait pas le droit de le comprendre [...].‏ 
A l’époque actuelle, alors qu'existe une censure pour sous-entendu, ces‏ 
procédés [de camouflage grace aux techniques classiques de «la langue‏ 
dut, sont devenus insuffisants»)‏ ولقد وددنا في المقابل ان se‏ على 
ones‏ نمنځ المحتويات المضمرة ارت ودارا لون 
الوصفيّ الإيضاحيّ للمركز pe‏ للمحتويات البيّنة - حتّى وان كان تسجيلها 
في ال جرت LS‏ نوعا ما وضع «المحتویات عابرة السبیل المستترة» 1 في 
أغلب الأحيان خجولا وعارضا إذ لا يجوز أن ننسب إلى المحتوی دورا Gat‏ 
في طرق العمل الخطابيّة لمجرّد أنه يكون أقل تأكيداً من سواه» ففي الواقع. 
کا أن نوکذ ما یلی : 


1. يشتمل فهم القول Slt Log‏ على فهم افتراضاته Paie,‏ (وهكذا 


Alexis Berelovitch, «Autrement dit,» dans: Essais sur le discours soviétique: (13) 
Sémiologie linguistique, analyse discursive (Grenoble: Université de Grenoble IH, 1981), pp. 154 et 
156. 
Michel Charolles, «Coherence as a Principle in the Interpretation of : راج م‎ (14): 
Discourse,» Text, vol. 3, no. 1 (1983), 

والتمييز الذي ينشئه بين الفهم «الجزئن» في مقابل «التام» (الذي يشتمل على استدلالات القول). 
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al مُستندا إلى مجموعة من الاختبارات»‎ «(Guy Denhière) ' اي‎ "٢" غي‎ da 
شر ضر اص | إلى تفسير نص سردي بأسلوبهم الشخصيّ أو تلخيصه أو‎ 
أسوةًٌ بتلك المصوغة‎ ah فانهم یعالجون الجمل المصوغة فيه صياغة‎ «LE dés 
من وجهة‎ GADI فیه صیاغة مقر ا وبتلازم. یکمن قوام المشروع الألسنيّ‎ 
١ مر یا ووي ات برد ای لی نمو‎ 
o 7 LU 77 ۳۹ دا 00 إلى عر‎ Lee de 17 
بالطريقة نفسها وبالتساوي.‎ 


هت لغوية 3 مقارية A‏ اد Le‏ 4 بكلا خر 
Fa‏ ۷ أذعي | اة أن هده دی الاه EL a‏ التي ۳ إعادة :0 Es‏ 
تون وصفي S‏ غین لو ده عدد لا de‏ به مر القرارات 
abs‏ (بشأن عدد حلقات هذه السلسلة مثلا وترتیبها) آو القرارات التی لا 
نون حال ؛ إلى أي ملاحظة اختبارية. إلا 0 في 17 تفه لا افو 
لایضاحی ES LS‏ ومن تمنى OV‏ اتجري AN‏ على هذا 
المنوال. . C,‏ ریما د اد إمكانية آن تکون اعتبارات من هذا القبيل اة 
یي هده الملاءمة أو إبطالهاء A‏ آننی بکلام >« اد نفسی بطريقة ما إزاء 
إشكاليّة تأويل هذه الأقوال» فى الموقف نفسه» غير المعصوم من قدر معیّن من 
سوء ال الذي يتخذه التوليديّون إزاء إشكاليّة إنتاجاتهم. 


2 و بنوع آکثر (Lans‏ تؤدّي المحتويات المضمرة نازرا اسما فى إنشاء 


Guy Denhière, «Mémoire sémantique. conceptuelle ou lexicale,» Langages, no. 40 (15) 

(1975). 

)16( فمثلاًء من المؤكّد أن بعض الاستدلالات» على الرّغم من ias Gi‏ عن الوصف الا من خلال 

إعادة بناء عدد لا يُستهان به من الحلقات المتوسّطة» تُشكل موضوع فهم شبه Go‏ من جانب الأشخاص 

الذين یفکون الترمیز ضمن نطافق اځ يكونون بلا ريب معتادين عا ى «الأوز ان المتعلقة بالعلاقات التضميئيّة» 

al‏ كد علیها استخراجها (وهکذا نواجه د صعوبات کبری في E SL AN‏ من يفل *خجل 

T‏ آکون بجانب امرأة («Quand je suis à côté d'une jolie femme, ça m'intimide») tåla‏ باعشباره 
يُشكل عاملة عل نحو ès‏ وحسب. 


623 


لتماسك النضّيء سواء كانت المسألة مسألة إنتاجاتٍ مونولوجيّة”" SN‏ «أفعال 
الكلام | TE‏ سه Cal‏ على مستوی ٠ a à LAN LA‏ أم مسألة 


FA 
w 


تبادلات حوارية لاه UL‏ ما د : ٣٢‏ سر على وه ة تسلسل كلام 
اف من ربهر آخر» بحيث يأني رة الفخاطب لبد- : جر رد 


TEJ DE‏ ان بعص ٣‏ ۹ وبعص التبادلات الاجتماع: ITS‏ کر 


2 


Jj et‏ هده ال 


إليكم أيضاً هذا التبادل المأخوذ من نص مسرحی يحمل اسم «الانتباه 
«(Attention au travail) el‏ ألا وهو: 


)1( المتکلم : آتعرف ما الذي سیسونی؟ 


)2( المخاطب : کل ماذا؟ 


)3( المتکلم: آن تنادینی روبیر. 


(4) المتکلم: فأنا آرتبك عندما أكون بجانب امرأةٍ جميلة. 


(17) نستعمل عمداً فى هذا الصدد الصفة «مونولوجی» («monologal)‏ (بقصد نعت ما ينتجه 
متکلم و ah‏ وود ف على صفة «مسازي ذاتي» («monologique»)‏ (وير جعنا التعارض القائم بي 
(مساري ذاتی»/ و«حواري» إلى إشكالية من نوع ع آخر وال وجود» إن استعرنا مصطلحية دوكرو. قائل 

واحد 7 1 1 

Domenico Parisi and Cristiano Castelfranchi, «The : راجع على سبيل الذكر لا اخصر‎ (18) 
Discourse as a Hierarchy of Goals,» Documents de travail et prépublications. Centro 
Internazionale di Semiotica e di Linguistica. Universita di Urbino, nos. 54-55 (1976), et Frédéric 
Nef, «Les Verbes aspectuels du français: Remarques sémantiques et esquisse d’un traitement 

formel,» Semantikos, vol. 4, no. 1 (1980). 

Jacques Moeschler, : وحول إشكالية دحض غختلف أنماط المحتويات اا راجع‎ )19( 
«Approche d’un acte de discours: La Réfutation dans le débat télévisé Giscard-Mitterrand 
(1974),» Travaux du centre de recherches sémiologiques de l'université de Neuchatel, no. 35 (juillet 

.)1979 
)20( عمل مُشترك لسرح السلاماندر» عام 1979 
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)5( المخاطب : تقول ذلك لإرضائي [نحن أبرزنا العبارة باستخدام الخط 
نا 

)6( المتکلم : لقد طلبث إليكِ أن ترفعي الكلفة بيننا. 

)7( المخاطب : ولکن كلا لم تفعل» لقد طلبت مني تا hr‏ ین 
NI‏ 


)8( المتکلم : EG LES,‏ ذلك على شکل مُضمّن. 


(1) Li. - Vous savez ce qui me ferait plaisir? 


(2) L>. - Non? 
(3) Li. - Que vous m’appeliez Robert. 
[...] 


(4) Li. - Quand je suis à côté d’une jolie femme ça m'intimide. 

(5) L2. - Vous dites ça pour me faire plaisir [souligné par nous]. 

(6) Li. - Je vous avais demandé de me tutoyer. 

(7) L2. - Mais non, vous m'avez juste demandé de vous appeler Robert. 

(8) Li. - C'était sous-entendu). 
الذي يظهر مرّئین أثناء‎ («ea») سنتوقّف قليلاً للنظر في اسم الاشارة «هذا»‎ 
حيبت يقوم المتكلم أثناءه بوضوح بغار المخاطت‎ pass هذا التفاعل‎ 
(ونستطيع أن نحل بالتفصیل. کی دوواد ود وراد خو‎ 
a المتكلم المغوية الى ود كيد المخاطب بالتهرزب ا وبالقبول و‎ 
رديفة داخليّة بالنسبة إلى الرة الرابع (4)» في حين ينشئ‎ Luxe De الأوّل‎ 
Ee الى رد و هگ و‎ 
وب فیها في رد السب‎ FRONT نند‎ 

المونولوجي el‏ الحوارق» تصمن عناصر التكرار على A‏ سواء وبالطريقة نفسها نفسها 

التماسك «الضمرذي» واالبیُردودي) . 

وبعد فراغنا من قول ما تقدم» لا بذ من التساول عما هو تحدیدا عائد اسم 
الاشارة الوارد في القول الخامس (5)؟ لا بد آنه محتوی 558 شامل - ولکنه لیس 
اطلاقا محتوى القول الرابع (4) الحرفي الذي y‏ نفهم Las LS‏ له 5 ایرضي» 


9 المخاطب . .. رل في الواقع شا العنصر الک د‎ («faire plaisir») 
: مثل‎ 


با 


روا 
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(je suis a côté d'une jolie femme/) أنا بجانب امرأة جميلة/‎ / (4) 

(ويعني ناف یمتا )4( ارانټ امرأة (/vous êtes une jolie fe‏ 
«femme/)‏ وذلك بمقتضی اعتبارات (ilis‏ 

JS هذه الجْمَيلة بمثابة المُقدمة الصغری المحذوفة من القياس الذي‎ des 
Yg وهي تسمح بجعل هذا القول العام زا‎ E القول الرابع )4( مقدمته‎ 
من‎ 1٢ يخول تطبيق 9 الملاءمة هنا‎ «JUL, فيه الكماية.‎ Les ملگ‎ 
بکل , قول عام‎ JS الرابخ وذلك تبعا ا‎ UNE cb ا‎ 
hs ENT فة فى سياف محدد» علما د ننا استعزضنا آنفا هده‎ ٣٢ 
إرفعوا من ملاءمته عبر «مطابقته)‎ «Ale ذو صخحة‎ Ja يظهر في متتالية تحادثيّة ما‎ 
اس دلا کون‎ te أ بكلام‎ tell والمقام الخاص المقصود في‎ 
إلى المحتوی الحرفى» . ولقد تحدثنا انفا عن «المجاملة»‎ tn las 
وقلنا ان في مجتمعنا 8,5 جِيّدةٌ للرذ عليها ما دامت تشكل تهديداً لوجه المُحاور‎ 
السَّلبِيْ (ولاسيما حين يجعل من نفسه شريكاً في فعل مغازلةٍ أكبر» على غرار‎ 
دللۍ سر ال ترصن على حقيقة‎ E «(bass الحالة الى نر‎ 
وان رسای ورل هسو د المثل‎ Chose تاه ار‎ 
111117٢ ça pour الانف الذكر قد اختار بقوله اك تقول ذلك لارضائی»‎ 
بمقتضی قانون‎ EEE أن هذا‎ yD) التاكتيك الثاني‎ me faire plaisir») 
(/vous ne dites ça ملد لذن ا لل تقول ذلك لمجرّد 1 إرضائي/‎ Css 
(/vous n'êtes qu’un [Ji ایت سوی مجامل‎ A que pour me faire plaisir/) 
بموجب قانون الملاءمة الإقرار اللاإرادي‎ Lal ولکنه سن‎ «vil flatteur/) 
/ce propos peut être considéré / الاتي : / قد يرضيني مثل هذا القول. ... إلخ.‎ 
وبالتالي» فل نتوقع أن یعترض‎ - (comme susceptible de me faire plaisir...) 
المتکلم بدوره علی مثل هذا الاعتراض وأن یتمسّك بنزاهته. ولكنّه لا يأتي بشيء‎ 
طلبث ال‎ ah بل یوثر دور تر اصن تحويلي (لذبقوله‎ cel Ua من‎ 
Lite لا‎ (Je vous avais demandé de me tutoyer») أن ترفعی الكلفة بیننا»‎ 
لمتکلم هنا بمحتوی القول الذي ګل به المخاطب يداينا وغ ما یعنیه هو‎ 
التمسك حصرباً بالصيغة التي یتخذها فعل قوله الخاص). ويُحدِث الانتقال إلى‎ 
على‎ NT لتواصل التحویلی نوعاً من الانفصال عن التشاکا ل الدلاليَ التعبيري‎ 
هکذا لمتکلم بناء‎ bols » اي حال (إذ في الواقع‎ Le za ی معیّن مرخ‎ 
ون اسنا لاستراتيجيّته في المغازلة).‎ SN افعله‎ 
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وعلى أَيْ ele‏ يستوقفنا فى هذا التحليل الخاطف الذي يتناول طريقة عمل 
هذه المتتالية الأمران الآتيان: NS‏ > لا A‏ تصريح المتكلّم هذا شکل المجاملة 
ما لم یژوله المخاطب عفنا باعتباره «محسنا انا اضماریا» من وجهة نظره (علی 
مستوی الردّ الرابع الثانويّ COA‏ وثانیا» فمن هذا المنظور» قد يُعيد العنصر 
الیو fie‏ ی Le‏ مجوّداً من Gi‏ تحقیق دال في السیاق ete‏ ار 
cab‏ ولكنّه لا یوجد الا على شکل محتوی as‏ من شأنه أن یُشوّش على 
هذا العنصر المفعل في السياق أو ذاك. | 


وهذا الواقع CPEE‏ . وبشكل أكثر عموميّة» لا ينشأ التماسك Gp‏ في 
اغلب الاحیان علی مستوی ما ودل ده بل علی مستوی ما یکون مُفترضا 
د Las‏ (ويحصل هذا فى «المحادثة العاديّة) | كما فى الحوار المس رحی) کان 
E‏ سا كما هو الحال في المثل المذكور نف بشکل يتن علی 
المحتوی المضمر الذي ينطوي عليه Set Ja‏ ۵ دغعلى آلعکس م۸ ان یت 
على نحو مضمر على محتوى المداخلة السابقة البيّن» وإليكم المثل الا 


Hs‏ أتعديننى بکمان الس" ؟ 
7۸٢‏ وه اه 


(DORANTE. - Me promets-tu le secret? 
SILVIA. - Je nai jamais trahi personne). 


(یمکنکم كذلك المقارنة بين طريقتي عمل التساؤل البلاغی في الفقرة الأولى 
G)‏ والفقرة الثانية (11)» فى هذا المقتطف المقتبس عن بنجه (R. Pinget)‏ من كتابه 


۰ (21) وإليكم مثلا آخر» هو أكثر fe‏ من جهة أخرى» ويتناول عنصراً GS‏ من شأنه أن يُرجعنا إلى 
حميلة مضمرة ألا وهو: 
التکلم: کنټ. على ما آظنْ. ترتاد المدرسة العادية؟ 
المخاطب: أجلء ولكن كان ذلك منذ زمن بعيد. 
التکلّم : وما عدت قعل ذلك؟ | 
(L,.- «Vous étiez, je crois, à l'École normale?‏ 
L>. - Oui, mais c'était il y a bien longtemps.‏ 
L,.- Vous ne les faites pas»).‏ 
)22( مثل مُقتبس عن الشهد الثاني من الفصل GUN‏ عشر من مسرحية ماریفو : Le Jeu de l'amour et‏ 
du hazard‏ . 
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رسالة م «(Lettre morte in‏ ألا وهما: 
(D‏ ر هل من مكان آکثر LE‏ من المشرت؟ 


الفتی : بالضبط [وهو جوابٌ بيُنْ فى معرض SU‏ على تأكيد مُضمَر] 
(LEVERT. - «Est-ce qu'il existe un endroit plus cafardeux qu’un bar?‏ 
LE GARCON. - Justement!» [réponse explicite à l’assertion implicite)‏ 


GD‏ لوفير: (...) ألا مضي آوقاتا eb‏ لم لا تذهب إذاً؟ 


الفتى: إلى أين تريدنى أن أذهب؟ [وهو جواب مُضَمَرُ على محتوى السؤال 
السابق «الحقیقی» البيّن]). 
(LEVERT. - )...( Tu ne t’amuses pas? Pourquoi rester?‏ 


LE GARCON. - Aller où? [réponse implicite au contenu explicite de la 
«vraie» question précédente|). 


واستناداً إلى القاعدة القائلة LSL‏ نستطيع أن Ces‏ بشکل مُضتر على 
محتوى مضمر وأن نجیت بطبيعة الحال بشكل Le‏ على محتوى بیّن» یمکننا أن 
نمر بين أربعة أنماط من تسلسل الكلام البيْردودى lia)‏ وينبغي أن نضیت إليها 
بعض الطبقات الع تبعاً لطبيعة المداخلة التی تأتی كرد Les‏ کانت 
مس سن مر دل إلى اوه ' | 

ولطيَ صفحة الحوار الموجز المذكور آنفاء لا بد من الإشارة إلى أنه ينطوي 
علی SU‏ مهل آخری» وهکذا: 


(«Ca me ferait (ous, أن تناديني‎ Ds) ۳ یشک القولان )1( و(3)‎ © 


bus ويعنى ذلك‎ plaisir que vous m’appeliez Robert») 


/ ناديني روبیر/ «(/Appelez-moi Robert/)‏ التماسا غير مباشر le‏ بواسطة 
els AS‏ وهو كيان على شکل شرط نزاهة الالتماس, 


© يعني متا ال تن دا الاتي / ناديني روبیر/ (/Appelez-moi Robert)‏ 


بنظر لکا على ۳۹ حال ما يلي : / ارفعي حضرتك الكلفة بیننا/ (/tutoyez-‏ 
e‏ (آو بالاحری /ارفعی الكلفة بیننا/ «(S(/tutoie-moi/)‏ ويشهد دلت الود 


Robert Pinget, Lettre morte (Paris: Editions de Minuit, 1959). (23) 
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الثامن (8) - وذلك طبعاً في نطاق di‏ التصرّفات الكلاميّة التي يُشير إليها هذان 
القولان» والتي تقول عنها غوفمان Let‏ 0 تقريبأ الإشارات تدل على الصَّلة 
نفسها» LL‏ ما تجتمع في ممارستنا الاجتماعيّة. وبالتالي. PER‏ المسألة في هذا 
الصدد باستدلالٍ «تطبیقی عملی» بواسطة «التساوق الماذي الممكن»”. 


وبناء cale‏ یحدث هذا الاستدلال الذي لا یسعنا أن قول اة بفرض نفسه 
فعليَاً. مثلما یحصل في آغلب الاحیان مع الاستدلالات المضمنة. نقاشاً متناقضا 
یتجلی على الشکل الاتي : 


دلي المتکلم بالقول السادس 6 فیقول: المد طلبث الك أن ترفعي 


(«Je vous avais demandé de me tutoyer») (Lu الكلفة‎ 
والحال نك لا زلت تخاطبينني بصيغة الجمع»‎ / 


اذا فانت لست مطيعةء ولا لطيفة لانك ترفضين أن تقدمى لى هدية إظهار 
علامة الثقة والحميميّة هده تجاهى / (/or vous continuez à me vouvoyer, donc‏ 
vous n'êtes pas obéissante, ni gentille, puisque vous refusez de me faire le‏ 


. cadeau de cette marque de confiance et d’intimité/) 


أمَا في القول السابع )7( (وهو «ولكن كلا لم تفعل» لقد طلبت مئي أن 
آناديك روبير) ليس إلا («Mais non, vous m'avez juste demandé de vous‏ 
«appeler Robert»)‏ فيعترض المخاطب See‏ قولك السابق LL‏ لجهة 
محتواه الحرفيّ» وبالتالي فهو غير مُبرّر لجهة قيمته العتابيّة غير المباشرة لانك لم 
تطلب مني فعل آمر ممائل )5 SES‏ 7 تطلب مني ا ال («juste»)‏ آی انك 
طلبت مني («seulement») (Li‏ أن أناديك باسمك الاوّل مما يعني الإقرار 
نوعاً الالتماس المزعوم والالتماس المنجز «ینحوان في الاتجاه نفسه)» مع 


)24( ونت هو التبادل التالي الذي رتك عل استدلال من نفس النمط بااضطۍ الا وهو 
التکلم : اذا أرى أن الكلفة قد زفعت يتنا الآن؟ 
الخاطب : كيف دلك؟ 
التکلم : بل فقد قلت d‏ الآن (THIS‏ 
(Li. - «Alors maintenant on se tutoie je crois?‏ 
L>. - Comment ça?‏ 


Li. - Ben oui, tout à l'heure vous m'avez dit «Salut»»). 
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التنویه OÙ‏ الالتماس الثانی هو ببساطة آضعف من الاوّل. وبناء علیه إن الدحضص 
الذي يصدر عن المخاطب هو جزئي ا Ol‏ 


وأخیرل المتکلم بدوره في القول النامن )8( را له وهو . 5 AS‏ قلت 
ذلك على شکل مضمن» («C'était sous-entendu»)‏ إلى دحض مثل هذا الدحضص 
باسم التدلیل المنطقی الاتي: لقد فلت فعلا» عبر إدلاتى بالقول الثالث (3) 
الحميلة الاولی ta‏ زائ الجميلة الت نزعمین 7 آدلیت بها) والتی تختلف عن 
الجُميلة الأَوَّليَّة «ح“ (أي الجْمَيلة التي أزعمُ للتو آتني قصدتها). ولكنّنى من 
خلال الجزم في القول السادس (6) بأنني عنيبُ الجْمَيلة I‏ «ج»۰ في حين 
آنني ادلی Lx‏ بالجَمیلة الأولى «ج». بر نفسي الو مد ها هن الات نف 
الا الاو Las gi‏ الجمَيلة الثانية «د) 


من قولى إلا محتواه لين کت إن تاثا في محتواء الشتر (عل بأ معني 


وخلاصة القول»: ان المثل الاف الذکر هو خير مثال علی ما يطلق ale‏ 
is)‏ اسم al‏ یه لاله متیر الاو خر فعس لړل 
وتأویلی ويفتح في الواقع باباً للمجادلة نظراً إلى طابع الاستدلال الذي ينشده 
المتکلم والذي وان لم يكن مُنحرفاً الا ّه بالحد الادنی قابل للنزاع. وبطبيعة 
الحال» تکون المحتویات المُضمّرة آکثر عُرضة للتفاوض من المحتویات البيّنة. 


کال نستفیض آکثر في الحدیث عن هذه الاعتبارات اس ستبعدنا LS‏ 

عن الموضوع. والتي ننوي أن توسعها في معرض اب ss rot‏ 
الكلام الحوارية هده لاي انش تب ان اش ن sas de less‏ 
اال ل a)‏ ة قبل كل est‏ وغلينا الاعتراف بذلك» من | وجهة نظر 
الخطاب المونولوجی» ولا ود فعل الکلام عن مذه القاعدة) فنتمکن 
بذلك من وصف طرق عمل التفاعلات وصفا آکثر Ale‏ وبالنظر اول إلى اتساع 
حقل المضمر الذي یعنی بظواهر متنوعة من جهة. وقد حاولنا آنفا إبانة ترابطها 
النظري. كما آنه قل ما ستبان le‏ خد ا E de‏ ات 
اا فضلاً عن الکلام المنطوق المُشتَقّ» ناهيك بالمحسنات ليا نه 
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ils def,‏ فان آلی ti af‏ فی Rai ler‏ ووه کر ختابا 
با بلی: إن السعدرينة المضمرة مرجودة بلا مجال للمتازعة: ودی آنها 
وور بطريقة ما - ومرد ذلك yi‏ إلى bi‏ فك ترمیزها یتطلب بشکل جوهري 
اتخاذ أنماط الاجراءات نفسها نفسها التي CLIS‏ رای لل ږو کر 
باعتبار af‏ شاو تد توت سور أكثر من فهو يسمح ح بفهم أدق لتعمّد الالتات 
sat‏ واناه الى آنها تشیر بمنتهی الجلاء إلى طابع Net‏ 
التداوليّة التواصليّة المُشوّش الوضوح وطابع تفعیل هذه المحتویات A‏ 
فضلاً عن طابع استخراجها المتغيّر والصدفويّ؛ وثالثاً» إلى ضرورة اللجوء إلى 
کفاءاټ أخرى 9e‏ على الكفاءة لد د دض ود EE‏ 
جسر يصل بين هذين المرجعین التاليّين راد يق asine‏ من زاوية 
العلاقة الجدليّة التى تربط بينهماء ألا وهما: المرجع السيميائيّ والسياق 

الموسساتی ذي di‏ بعلم الاجتماع. 


ولیس القول مُعطى سكونياً جامداً بلا تغيير في غلافه الدال» بل اه غرض 
يتعاضد الشرکاء في التفاعل على اختلافهم في انشاثه والتفاوض als‏ على نحو 
تعاونی بدرجات متفاوتة. وفي ما یتملق تال ات ره له وم تایه 
بين عمل التفاوض هذا والعمل الذي Le‏ الأحجية أيضاً أو لعبة الغميضة. 


ا لمتکلم علی استخراج التأویلات التي يُخفيها Lie‏ فى حين يسعى 
المحاور بدوره إلى CAS‏ النقاب عنها «ملتمسا) a‏ »> من دول أن یکون 


+ 


آکیدا fat‏ أَنْ ما يفعله ليس اعتباطیّا» فالسيطرة على المحتویات المضمرة 
وبالتالي وصف طريقة عملها التي لامک معالجتها بشكل ملائم خارج إطار 


Sin (25)‏ انتشار الصواريخ ره يكيّة المتوسطة SAN‏ في À ol SL‏ محتوماً. رلا تشاورنا. الشكوك 

بشاهکت فهو سیحصل لا محال». وقد اطلقت الصین الشیوعية هذا الانذار الذي ۸ يلق صدی [...]۰ فهل 
ينبغي أن ن نفهم أن الخمهورية الشعبية تویّد إنشاء صواريخ ال شین (Pershing)‏ وصواریخ الکر وز (۳۷56))؟ 
ولكن يعني ذلك أن نلتمس كلام الزعيم الصينئ كما ورد على لسانه. ولكن يبدو مع تل اي لو 
ESE nes)‏ عن : A. Campiotti, Tribune de Genève (7 nov. 1983), p. 2 (««Le déploiement des‏ 
missiles américains à moyenne portée en Europe est inévitable. Nous n'en doutons pas: il se‏ 
fera». Ce pronostic sans appel ]...[ vient de Chine communiste [...]. Faut-il comprendre que la‏ 
République populaire approuve l'implantation des «Pershing» et des «Cruise»? Ce serait solliciter‏ 
les paroles du dirigeant chinois. telles qu'elles ont été rapportées. Il semble bien cependant que‏ 


]...«( 


631 


تداوليّة القول التواصليّة (أي خارج إطار الجملة المفعلة والمقولبة في السياق). 
هي تمرينٌ «محفوفٌ بالمخاطر». ويؤكّد روبير مارتن"" ما يلي: «یْمکننا أن 
نتصوّر صعوبة تداوليّة القول التواصليّة القصوی - وهي التداوليّة التواصليّة الوحيدة 
التي ee‏ عن جدارة هذا الاسم. ويعترها العديد لل ال ان خطيرة 
لدرجة آنهم یدینونها سلفا. ولکن یتحتم علینا دږ اا لیست سوی 
فكرة تجریدیّت وأنَّ القول وحده موجوۀ في حقيقة النض. وهكذاء يفرض المقوم 
التداولی التواصلئ نفسه فیستحود من ٠‏ الان وصاعدا حقل التداولية التو «Abo!‏ 
وان کت EREM‏ لا یعرف الرحمة على آفکار ٠ UE‏ فهل óJ‏ 
صندوق القمامة العداولتة الو ااا سر Ge‏ خر فياك ؟ وماك ولك يراتا 
wie‏ أكثر بكثير من رغد المثاليّة الخانق» فهل نقول pi‏ نحجمٌ عن القول؟ هنا 
یکمن Be‏ السؤال بالنسبة إلى کل متكلم. 

واكم جنا لیس ال LS‏ نستطيع في آنٍ أن نقول Ni,‏ نقول («dire ET‏ 


pas dire»)‏ عم . تلك هي على A‏ | حال الفكرة التي حاولنا ابانتها نالا له طوال 
هذه الدراسة والتي تُشكل العبارة الآنفة الذكرء في حال شاب استعمالها آنفاً 


شائيةء المُسمّى به الأصح. 
Less‏ کل ات بمثل مقارن آخیر ال وهو : 
الكل الاوّل (): المتکلم: ؟ 
المخاطب : أتقصد أنه قد شاخ بقسوة؟ 
اف لقد قلت ١کم‏ تغیّر»!. 


(1) Li. - Comme il a changé! 
L2. - Tu veux dire qu'il a pris un coup de vieux? 
Li. - J'ai dit: Comme il a changé! 
أجدها جميلة‎ cola المثل الثاني (): المتكلّم: انظر إلى تسريحة الشّعر‎ 


Robert Martin. «De la sémantique à la pragmatique: Théorie et illustrations.» dans: (26) 
Actes: XVIe Congrés internacional de lingüistica e filologia romaniques, Palma de Mallorca, 7-12 


d'abril de 1980 (Palma de Mallorca: Moll; Càtedra Ramon Llull, 1982), p. 105. 
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المتكلم: لقد قلت عموما! 
(ii) Li. - Regarde cette coupe de cheveux, je trouve ça chouette en général‏ 
pour un mec.‏ 
L2. - Mais c’est la mienne!‏ 
دوه Lı. - Jai dit: en‏ 


ولكن ما الذي قاله که eisi‏ فان عبارة «لقد قلث"» («j'ai dit»)‏ نفسها 
تستعمل في المثل الأول G)‏ للدحض» وفي المثل الثاني Gi)‏ للإشارة والمطالبة. 
زيكوك الاستدلال قریبا من الواقم في E‏ وف سا 

la‏ ویکون الاستدلال فی الحالتّین سر بالاستدلالات AS‏ مذکورا 
ومکتوماً في آنِ. | 

وهکذا باستطاعتنا آن تقول من دون أن نقول ونحن نقول. 

٠‏ تماما شا RER‏ آن تین من سرا G‏ مر دون أن تصدر n‏ او 
cd‏ فعلی سبیل المثال» ألم یکن ستالین» بحسب ا عير (Enver ‘ TL‏ 
Hodja)‏ وهو لا مین P‏ السابق في الحزب الشيوعي اا (رجلا متو اضعا 
ولطيفاًء لا يفرض es Ni Le af, Gb‏ ولا بصدر الأوامر آبدا»؟ Gun‏ 
homme modeste, très aimable, qui 1 Jamais son opinion, et ne‏ 


. donnait jamais d’ordre») 





)27( يُعزى سبب الاختلاف إلى آنه يُصار إلى تكرار القول بمجمله في المثل الأوّل (). في حين أن ما 
يعاد في الثاني (11)» LSI‏ هو فقط الحزء المسؤول عن اا , الذي «یتصلب» حینثذ (ویمکن للمتکلم 
تفت أن ينجر التكرار الج كما في JM‏ الاق : «يساوي الدولار في هده ciel‏ واشدد على قول في 
دلا الساعة لاه من المکن آن یکون الوضع قل يدل 8 فرنكک" («A l’heure actuelle - je dis bien à‏ 
«heure actuelle, cela peut changer - le dollar est 14,8 Jane)‏ الا il‏ غالا ما ينسب إلى الخاطب» 
وهذا 1 على ذلك 

Le‏ ولکتنا نكون على وفاق بعض المرّات! 

المخاطب : بعض المرّات !). 

(Li. - «On est bien ensemble quand même des fois! 
L:. - Des fois!»). 
Le Monde (30 sep. 1982), p. 6. : في جريدة‎ (Bernard Guetta) استشهد به برنارد غيتا‎ (28) 
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آداب تصويبيّة 
إبدالاات 

إثبات al‏ 
أجوبة غامضة 
احتماليّة مرجعية 
العاف وان 
استبعادية مرجعية 
تراک 

اش لن 
استعارة عكسية 
استعارة مرموزة 


استعارة مقولبة 


lale) damat استعارة‎ 


استلزامات خطابيّة 


ثبت المصطلحات 


Rituels réparateurs 

Enallage (s) 

Constat 

Réponses de Normand 
Vraisemblance référentielle 
Prétention signifiante 
Invraisemblance référentielle 
Impliquer 

Adversatif 

Inférence 

Métalepse 

Parabole 

Métaphore saponifiée 
Métaphore «vulgaire» lexicalisée 
Métaphore corrigée 


Implicature (s) 
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ابر 

استنتاج 

أسلوب الشرط 
أسلوب مشروط وشرطي 
E‏ 

اسا 

اشتقاقات خطابيّة 
اشتقاقات لغوية 
اشتمال 

إضمارية 

ا 

إطارات Las‏ 
إطناب 

إغراف 

افتراض 

فترض 

Jui‏ وا 
Jhai‏ الکلام 
آفعال كلامية منطوقة 
آفعال المطاوعة 
آفعال منطوقة 
cu‏ 

آمر مفروض 
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Présupposer 
Déduction 
Conditionnel 
Forme en -rais 
Hyponymes 
Nominalisation 
Dérives-de-discours 


Derivés-de-langue 


Inclusion 
Implicitation 
Impliciter 

Frames 
Redondance 

Litote 

Présupposé 
Supposer 

Verbes transformatifs 
Acte (-s de langage) 
Actes 5 
Verbes réfléchis 
Actes locutoires 
Insinuation 


Diktat 


أمر مُقَرٌر (مفروغ منه) 
ایعازي 

بداهات 

بديبيّات 

بنی كبرى 


: مه مھ ین هد 
ds‏ عمشسشه 
مي 


+ 


+ پر‎ LL 


بنيه فياسيه 


۶ 


بؤرة 
بیردودی 
تأثير غير مباشر 

ús تأكيد‎ 

تأكيد واخبار 

تبديل 

تبديل مفاجئ في بناء العبارة 
تحادئيون 

حاورية 

تحصيل احاصل 

تداخل محتويين متجاورین 


03 


Entendu (Bien) 
Jussif 

Lapalissades 
Truisme 
Macro-structures 
Structure profonde 
Structure syllogistique 
Focus 
Inter-répliques 
Intertexte 

Effet perlocutoire 
Hypo-assertion 
Assertion 
Commutation 
Anacoluthe 
Explicitation 
Conversationnalistes 
Dialoguées 
Hypocorisme 
Tautologie 
Précaution oratoire 
Discursivité 


Télescopage 


تداولية تواصلية 
تدليل منطقي 
تراكيب تمحيمية 
ترسیخ مباشر 

تر كيب تعبيري 
ور 

تساوقات 

تسلسل الكلام 
شاک لال 

تشوش الوضوح الاصطلاحيّ 
تضمنات متازة 
تعابیر كلامية منطوقة 
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Pragmatique 
Raisonnement 
Structures emphatiques 
Ancrage direct 
Syntagme 

Codage 
Cooccurrences 
Enchaînement 
Isotopie 

Flou terminologique 
Connotation 
Super-connotations 
Illocutions 

Syllepse 
Interaction 
Interactivité 
Emphatique 
Paraphrases 
Actualisation 
Constatif 
Articulation 
Contagion 


Traditionaliste (s) 


تقليص dy»‏ 
تکون 


2 هم 


تېکم اقتباسيّ 
یر و 
تواتر 

توازن فیمیٰ 
توازي 

تواصل 

تواصل سابق 
تواصلي تحویلي 
تواطؤ 

توحيد السيمة 
توخي الملاءمة القصوى 
تورية 

توزیعیون 


å 


مي 


اه 
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Restriction sémantique 
Genèse 

Jeu de mots 
Homologies 

Cohérence 

Théâtralité 

Faux aparte 
Intertextualité 

Ironie 

Ironie citationnelle 
Ironie non citationnelle 
Occurrence 
Balancement axiologique 
Parallélisme 
Communication 
Ex-communication 
Méta-communicatif 
Connivence 
Monosémémiser 
Pertinentisation maximale 
Euphémisme 
Distributionnalistes 


Expansion 


Générativiste (s) توليديون‎ 


Dogmatisme Lo > 
Litotisation جعل الصيغة صيغة إغراقيّة‎ 
Hyperbolisation obus es sl جعل‎ 
Informativiser Lol جعل القول قولا‎ 
Littéralisation | جعل معنى المحسن البياني حرفا‎ 
Proposition حميلة‎ 
Calembour جناس‎ 
Apodose جواب الشرط‎ 
Accident de discours alt حادثة‎ 
Motivation حافز‎ 
Quiproquos حالاات ا‎ 
Majeure Std 
Supputation حساب وحسبان‎ 
Périssologie حشو‎ 
Circuit communicationnel حلقة تواصلية‎ 
Dialogue حوار‎ 
Dialogual حواری‎ 
Texture de sa parole خامة الكلام‎ 
Discours خطاب‎ 
Discours rituel خطاب الادات‎ 
Discours 6 خطاب اشاری‎ 
Discours fictionnel 117 خطاب‎ 


مو 
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خطاب معترف به ELU‏ 


gi خطابات‎ 


خطابات تلاعبية 


خلاصات تفتقه إلى المقدّمات المنطقيّة 


خلاصه 


JLS‏ است ستکشافي 


دال 


دراسة كيفيّة تسمية الفاهیم أو الاشیاء 


ales 
دعابة سوداء‎ 
دلالة‎ 
دلالة انفعالية‎ 
AN 5 


دمغات العناصر الأول 


STE 
E 
baik 

رسوم تطبيقية عملي 
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Discours onirique 
Discours de fiction 
Discours endoxal 
Discours de situation 
Discours extrémistes 
Discours manipulatoires 
Discours ludique et poétique 
Conclusions sans prémisses 
Conclusion 

Fiction heuristique 
Sigmifiant (ou Sa) 
Onomasilogique 
Sémasiologie 
Plaisanterie 

Noirceur 

Signification 

Signifiose 

Séemantisme 

Marques de primitifs 
Connecteur adversatif 
Message 

Pamphlet 


Praxéogrammes 


ركيزة دال 

روابط الاستدراك 

زلة اسان 

شلسله زا روه 

سلوکيون 

سوء تفاهم 

سياق أصغر 

سياق أكبر 

سیکولوجي آلسني GAS‏ 
سيمة (ج. سیمات) 
سیمیائیون 

شروط نجاح 

شکل ie‏ من نوع خاص 
شمولية 

صلة الموصل المعطوفة بيانيا 
صنافة 

صورة اغتباطيّة 

صورة غير اغتباطية 

صياغة مُبتکرة ذات القصد الخاصّ 
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Support signifiant 
Connecteurs de rattrapage 
Lapsus 

Galimatias 

Chaîne interprétative 
Behavioristes 
Malentendu 
Microcontexte 
Macrocontexte 
Psycholinguistique 
Connotème 

Seme (s) 

Sémioticien 
Conditions de félicité 
Transparence 
Labio-vélaires en latin 
Forme de phrase sui generis 
Universalité 

Relative appositive 
Taxinomie 

Image euphorique 
Image dysphorique 


Formule votive originale 


Formules réparatrices صيغ تصويبية‎ 


صیغ هجو ميه Formules incursives‏ 
صيغة استهلالية Formules liminaires‏ 
صيغة أمر Formule injonctive‏ 
صيغة التمني Optatif‏ 
Normaliser LS‏ 
ضرورة تدليلية Réquisit‏ 
ضمردي Intra-réplique‏ 
ضمن Sous-entendre‏ 
ضمير الجمع اکل Inclusif‏ 
طر فة ۱ Boutade‏ 

Filage (procédé de) الاتباع‎ ii 
Adverbes modalisateurs et intensifs ظروف وأحوال ذاتيّة توكيدية‎ 
Univers de discours عالم الخطاب‎ 
Formule parodique عبارة تقليدية ساخرة‎ 
Protase | PE A عبارة شرطية تولف القسم الأول من‎ 
Formule énigmatique عبارة معمية‎ 
Sornette Eie 
Badinage délicat ت ناعم‎ 
Verbaliser عر شا‎ 
Coordination عطف‎ 
Implicitation (s) علاقات تضمينية‎ 
Relation d’hyponymie € علاقة الاسم اندر‎ 
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عللافه 
Le‏ 
ee‏ 


علاقة 2 
علاقة ر 


علافه 
علاقة 
عللافه 


عللافه ; 


علاقة 
علاقة 
علاقة 
علا فه 
علاقة 
علاقة 
ade‏ 
علاقة 


فة الاسماء التوعة 


العلة بالعلول 
حورية استبدالية 


مد 
ځاسه 


علم خصائص التواصل 


علماء 


على صعيد التأثیر الکلامئ النطوق 
عملية التحویل ال استعارة 
عملية التحویل إلى je‏ مرسل 


دلالات ال لفاظ 


Relation d’hyperonymie 
Relation contrastive 

Contiguïté (relation de) 
Relation d’allocution 

Relation interlocutive 

Relation de classification croisée 
Relation d opposition 

1613101 56 

Correlation 

Relation d’equivalence 
Relation d’analogie 

Relation tautologique 

Relation de restriction sélective 
Relation causale neutre 
Relation coordinative 

Relation de cause à effet 
Relation paradigmatique 
Relation de contiguité 
Ethnographie de la communication 
Sémanticiens 

Perlocutoirement 
Métaphorisation 


Métonymisation 
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عملية جعل الحسن البیانی اتفاقتا Conventionnalisation‏ 


عناصر آیدیو لوجية Idéologèmes‏ 
عنصر تکراری Anaphorique‏ 
Finalité ile‏ 
غلو Hyperbole‏ 
غير إيضاحية Ascriptiviste‏ 
فاعلين Actants‏ 
فصل Asyndète‏ 
فعل Macro-acte ٣‏ 
فعل انتقالي Verbe factif‏ 
فعل gusl‏ مضاد Verbe contrefactif‏ 
فعل بدیل 6 0 Ersatz‏ 
فعل القول Enonciation‏ 
فعل كلام فردي Acte de parole‏ 
فعل كلامي متضمن في القول )- (acte‏ 1116010003176 
فعل مظهري Verbe aspectuel‏ 
فكاهة Humour‏ 
üle z $‏ مألوفة Lieu commun‏ 
قاری مثا ي Archi-lecteur‏ 
Enonciateur EL‏ 
قاعدة اقتصاد لغوي Règle d'économie‏ 
قاعدة محويلية Méta-règle‏ 


Maxime de relation ou de «relevance» قاعدة العلاقة أو «المناسبة للغرض»)‎ 
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Maxime de qualité قاعدة النوع‎ 


Loi d’informativité قانون الا خبارية‎ 
Code déontologique قانون الادییّات‎ 
Loi de contraposition Salt قانون التكافؤ‎ 
Loi de modestie قانون التو اضع‎ 
Loi de décence قانون احشمة‎ 
Loi de prudence قانون الحصافة‎ 
Archi-loi de discours قانون خطاب مثالي‎ 
Loi d’exhaustivité قانون الشمولية‎ 
Loi de franchise قانون الصراحة‎ 
Loi de dignité قانون الكرامة‎ 
Loi de délicatesse قانون اللياقة‎ 
Loi de pertinence فانون الملاءمة‎ 
Loi de la sincérité قانون النزاهة‎ 
Intentionnalité قصدية‎ 
Antiphrase قلب المعنى‎ 
Inversion sémantique قلب دلالي‎ 
Lois de discours قوانين ا خطاب‎ 
Lois de convenance قوانين اللياقة‎ 
Force générique قوة شاملة‎ 
Force 6 6 كلاميّة منطوقة‎ 835 
Force illocutionnaire متضمنة في القول‎ 555 
Enoncé قول‎ 
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قول سائر 
قول مأثوز 
قياس بمقدمة واحدة 
قياس عادي 


چو 


قياسات مطابقة للأصول 


Adage 

Aphorisme 
Enthymème 
Syllogisme normal 


Syllogismes canoniques 


كثافة دلاليّة تداوليّة تواصليّة 1600066 Epaisseur sémantico-pragmatique de‏ 


كفاءة ألسنيّة لغويّة 
كفاءة أيديولوجيّة 
كفاءة حسية حر ES‏ 
كفاءة مکانبة 

كفاءة موسوعيّة 

كلام الصط اخارجي 
كلامي منطوق 
كلمات ذاتية 
lent‏ 
res Li‏ 
LUS‏ استعمال المادّة للدلالة على JYI‏ 
لاإتباع 

لاتكيف مرجعيّ 
Tes‏ 

لا حسن بیان 


لسان يزوب 
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Compétence linguistique 


Compétence idéologique 
Compétence kinésique 
Compétence lexicale 


Compétence proxémique 


Compétence encyclopédique 


Langage du dehors 
Hlocutoire 
Modalisateur(s) 
Paronyme 

Mot-valise 

Synecdoque en matière 
Anti-filage 

Inadaptation référentielle 
Dissymétrique 

Non trope 


Langue d’Ésope 


trot 
Tolis عامية‎ img) 


مباعدة 


متتالیات ttal‏ وختاميَة 
متحوّلات فى الدلالة 
متفاعلین متبادلین 

متلق مثال 


je‏ عقلي 


چم 


جاز مرسل 


Lectes 

Typo-lectes 

Argot 

Jargon 

Langue commune 
Sexolectes 

Dialecte situationnel 
Bathmologie 
Principe de généralité 
Archi-principe 
Argumentateur 
Argumentaire 
Séquences dF ouverture et de clôture 
Embrayeurs 
Interactionnistes 
Locuteur 
Interactants 
Archi-récepteur 
Allégorie 
Immanence 
Hypallage 


Métonymie 


جاز مرسّل الذي يستعمل العلة للدلالة على المعلول Métonymie de la cause‏ 
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مدلول 
مدلولية 


À‏ هو 


مدهب روحي 


649 


Catachrèse (s) 

۸ 6 

Homonymie 

Continuum 

Mimesis 

Allocutaire 

Contenu lointain 
Contenu dérivé-de-discours 
Contenu proche 
Contenu propositionnel 
Contenus engagés 

Trope file 

Demi-trope 

Tropes en plusieurs mots 
Paradigme 
Environnement verbal 


Interlocuteur 


Vouvoiement 
Tutoiement 
Accent tonique 
Signifie (Sé) 
Signifiance 


Angélisme 
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Co-référence 
Emetteur 
Destinataire 
Galéjade 
Extra-scénique 
Intra-scénique 
Eponyme 
Prédicat 

Terme générique 
Terme enchâssé 
Métatermes 
Sous-entendu 
Appropriation 
Astéisme 
Lexicalisation 
Informations extra-énonciatives 
Information intra-énoncive 
Sens «intendu» 
Sens | «prétendu» 
Sémème 
Acception 
Universel 


Situation 


من یتوجه all‏ فعل القول 
مناحاة 

مناحاة الذات 
TES‏ 

FT 

مواربة 

مورفيم (ج. مورفيمات) 
موضع القول 

مونولوجيّ 

مژولون 

ميتاسيمات 


= 


ناطق بالكلام 
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Acceptabilité 
Mineure 
Intenté 
Syllabe 
Contextualisée 
Pertinence 
Didascalie 
Enonciataire 
Apostrophe 
Soliloque 
Logique floue 
Illocutaire 
Indirection 
Morphème (s) 
Lieu énoncif 
Monologal 
Interprétants 
Métasème (s) 
Ilocuteur 


Accent 


Ton polémique 


Intonatif 


Texte-etalon 


نظرية الوضعيّة Positivisme‏ 


Anecdote ou mot d’esprit نکتة‎ 
Contour accentuel Gr نمط تنغيم‎ 
Contour prosodique نمط تنغيم نطقي‎ 
Diasystème نموذج مزدوج‎ 
Artefact نموذج مصطنع‎ 
Noyau 6 نواة سيمية‎ 
Intention signifiante AE نمه‎ 
Farce par endroits هرجة‎ 
Marqueur و اسم‎ 
Fait diégétique واقع لا محاکاتی‎ 
Face positive Que وجه‎ 
Face négative وجه سلبي‎ 
Intonèmes وحدات نغمية‎ 
Unité informationnelle وحدة إعلامية‎ 
Unité épistémologique علومية‎ die وحدة‎ 
Lexème وحدة معجميّة صغرى‎ 
Archilexème وحدة معجميّة صغرى مثاليّة‎ 
Marquage وسم‎ 
. Descriptiviste | إيضاحية‎ do g 
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آراء isle‏ مألوفة :(Lieux communs)‏ فى البلاغت إن الاراء العامة المألوفة 
هى المصادر التى يستقى منها الخطيب البراهين والإثباتات والتوضعات التى تنطبق 
على کل الأشخاص. el‏ جزءٌ لا یتجزاً من فنّ الخطابة. 


إدخال :(Enchâssement)‏ فى القواعد التو لیدیف إن الإدخال هو العمليّة التی 
تقتضي إدخال جملة في جُملة أخرى ادخالا GE‏ من خلال إدخالها مكان أحد 
مکونات هذه الأخيرة. وتسمّی الججملة التى تدخل إليها جملة أخرى بالجملة الام 
(أو الخملة الحاضنة). Li‏ الجملة التى ندخلها إليهاء فتسمّى بالجملة المدخلة. 
وإليكم على اسل المثال هاتيق«الجملتين : 

(1) لم أقرأ هذا الكتاب 

(2) لقد أعطيتنى هذا الكتاب 


ها ېهک ep‏ الوصا 
او اس الله الا ولي وتوضع مكان اسم الإشارة «هذا» في الجملة 
الأولى الا فنحصل عندئذ على الجملة المركبة التالية: لم أقرأ الكتاب الذي 
آعطیتنی „obl‏ 


انا (Ego)‏ : تشیر (ND‏ ۷ فی الالال لمتکلم باعتباره فاعل فعل القول 
اي بکلام آخر فاعل العحيلة الخبرية dal‏ وراء كل قول و مفادها: «آقول لك 


٠... |‏ . وهكذاء کان He‏ الهسو ا «Î»‏ (فاعل القول) باختلاف 
جنس UNI‏ (فاعل فعل القول)» فنقول تاد > أنا فر حال في مقابل Li‏ فرشا 
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ته (Structure profonde) Lie‏ : فى القواعد التوليدية» تحتمل كل جملة 
مر شتو على الأقل : الاولی» له اد التي تتکون من الترتيب النحوي 
نید ل NUE‏ 
على مستوی آکثر تجردا. 

تبادل كلامي i ai : (Echange verbal)‏ التبادل ي علی التواصل 
حين ننظر al‏ من زاوية الحوار» اى خي ينتج م المتکلم قولا ما «يدلي به" إلى 


المخاطب الذي ایرد« عليه بدوره بقول > شی معرص الجواب علی القول 
الأوّل. وهكذا دواليك. 


تبئیر (Mise en focus)‏ : نستخدم أحيانا عبارة «التبئير» للدلالة على أساليب 
الهو كين عل اعد الف نا 


تحلیل تحادئي ‘(Analyse conversationnelle)‏ يدرس التحليل التحادثيّ 
القواعد التي ترتكز عليها طريقة را المحادئات والتبادلات التواصليّة» وتختلف 
هذه القواعد الاجتماعيّة الثقافيّة من مجتمع إلى آخر. ويدخل التحليل التحادثيّ في 
حقل ات امل الأوسع 7 یدرس من وجهة نظر حوارية ba‏ 
وحدات متفو قة على الجملة. ويؤذي تجاوز وحدات AN‏ التقليدية إلى نهج 
یتجاوز العلوم. 

رفي الواقع» يه کذلك بالتحلیل التحادئی المنبثق اساسا من الاتنية 
المنهجيّة (أعمال هیرفی ساكس (Hervé Sacks)‏ ومن التداوليّة التواصليّة (مدرسة 
جنيف (Ecole de Genève)‏ 16 من تحليل الخطاب وعلم الي وعلم 
الا جتماع التفاعلي علم خصائص التواصل. ويمكننا تحديد ثلاثة محاور للبحث» 
ألا وهي : دراسة التکن في إطار إنتاج الأقوال. ودراسة الکفاءات الفردية 
والسياق الاجتماعئ فى إدارة التبادلات الكلامية الو وإبراز مختلف مستويات 
معالجة هذه السات في التبادل الکلامی. 


تركيب داخلئ المركز OS l Jz : (Endocentrique)‏ التعييري. ذا ترکیب 
داخليّ المركز في الجملة التي يتم تحليلها وفق الجَمَل بموجب مكوّناتها المباشرة 
مقارنة بأحد مركباتها حين يكون توزيعها مماثلا لتركيب أحد مكوّناتهاء على غرار 
االطفل المسکین» بالتركيب الداخليَ المركز مقارنة بمكوّنه «الطفل» لاد له التوزيع 
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نفسه j|)‏ لوظيفة نفسها) الذي يملكه التركيب التعبيري اا (كأن E‏ 
جاء الطفل). إِنَّ التركيب التعبيريّ «الطفل المسكين» هو توسْع أو امتداد للتركيب 
التعبيري الاسمي (طفل) والذي dé‏ تركيباً داخليّ المركز مقارنة به. 

وفي المقابل» ففي الجْملة التالية : «جاء إلى المنزل»» لا تغل شبه جملة 
الجار والمجرور (إلى المنزل» ذات تركيب داخلي امير کر نا بمحتواها 


(المنزل» أو تاره بحرف الجر «(إلى» الذي هو أحد مکوناتها ولكنّها تملك 
التوزيع نفسه الذي يملكه 00 الاشارة «هنا كأن نقول مثلا: «جاء إلى هنا». 
بالضرورة. وبالاجمال» ER E‏ من جار ومجرور a‏ تركيب 
خارجي المحور ا بالتراكيب التعبيرية الاسمية التي تُشکل مكوّناتها. 

إن الك كسس الداخلي ا له رن ار شاد هما: التراكيب المؤلّفة بواسطة 
العطف (مثلاً: جاء لطفل ووالدته». وتلك التي تتأف من صلة الموصول د 

نساوق :(Cooccurence)‏ ادا ES‏ تطلق علي واقع أن يرد عنصر آلستي Š‏ 
ما اع في جملة معبّنة د اسم «التواتر»» pe CHE‏ العناصر التي ترد معه فى 
الجملة نفسها بتساوقاته. وهکدا. ففي جملة «یلعت الولد»» نعتبر أَنْ تساوقات 
کلمة «ولد» هی آل التعریف وفعل (Cal‏ 

وا اسم اتوزيع؟ العنصر (ع على مجموعة ol‏ فات التي 2 أو قد 
pee‏ و À AE‏ ا 


a‏ ۳ «ولد» بو هذه) الذي ينبغي تحديله. 


Fa‏ دراسة الاطرادات في التساوقات بوصف بنية الل و لاسا شناد 
بعض أنماط العلاقات القائمة بين العناصر الا له ا yÍ‏ وهي : مجرد 
ماس أو Las‏ مشادّلة أو استبعاد متبادل. 


تصر ف کلام :(Comportement-verbal)‏ نعني بعبارة 525 ف كلاميّ نشاط 
المتکلم القاضی باصدار آقوال ألسنيّة لغويّة وفهمها. 


تفعیل (Actualisation)‏ : التفعیل هو العمليّة التي تنتقل بموجبها الوحدة 
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له إلى الكلام الفردي. . ويعني تفعيل مفهم ادن واه بتمثیل حقيقي لدی 
لکا فبالتفعيل» يتم تحديد موضع كل ل مفهوم (أي !نه يُحدّد في الزمان 
والمكان). ویتم كذلك تحديد كميّته (أي الك کیب مکمم ما). 

قد يؤمّن مقام التفاعل وحده هذا التفعیل» كأن نقول مثلاً: اذهب! رحمه 
الله! وصباح الخیر! ولکن في آغلب الاحیان یمن المقام ی اللغوی هذا 
التفعيل في حالة الأقوال المؤلّفة من كلمة واحدة. es‏ إِنَّ الجواب «نعم» 7 
على حدث Lt‏ لغوي سابقٍ (آي على سؤال المخاطب)». وأحياناء يكون 
التفعيل ELU‏ في القول» فمثلاً: يُعيد قاری لافتة CES‏ عليها «ممنوعٌ»» القول 
الالسني اللغويّ الباطنی بمقتضى المقام التواصليٌ» فِيُفْهَم على سبيل المثال أنه 
يعني لممنوع المرور». 

يكون التفعيل اٍمٌا مُضْمَراً أم بینا. وهكذا مثلاء تكون عمليّة تحديد RAS‏ 
بيْنة في اللغة الفرنسيّة فى الاسم Les‏ في الفعل (کلب/ کلاب - آرکض / 
نرکض). ولا يصلحٌ التعارض بين التفعیل البیّن والمُضمر في هذه اللغةء الا في 
حاله الموضعتة فعلی الصعید البین؛ يتم تفعیل كلمة رجال من وجهة نظر الكم 
(إذ تسم علامة الجمع كميّة معيّنة من الرجال. أي آکثر من رجل واحب) ولکن 
على الصعید المُضمّر (بعض الرجال. أي الکثیر منهم). 

تیختلف ضرورات التفعیل من لغة إلى آخری. وهکذا یأخذ الفعل الهندي 
الاوروبی هيئة الفعل محا کرد ی از برع العمل 
الفعلىَ في الزمان. ولا يكون بالتالي تفعيل الفعل الزمنی ال D) eee‏ 
بالسياق). 

في السواد الاعظم من اللغات یکون Leg‏ معیّناً من التفعیل خا 
لاضفاء صفة Ali‏ علی الرسالة الکلامیّف» فمثلا» ینبغی OÙ Cie‏ یتضمن القول 
بالحذ الأدنى طرفين» ألا وهما: المُفعّل والمُفعّل. da‏ الطريقة» اٍنَ المورفیم 
الأول المذكور أعلاه (اذهب!)» قد يعتبر مُفْعُلا بمقتضى فتة العدد (اذهث! / 
اذهبوا!). 


تواطؤ (Connivence)‏ : ان مفهوم د“ مه اه لتحلیل ظواهر فعل القول» وهو 
يتعارص e 79 e‏ ك Hé‏ 
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مجموعة غير مجموعته» ولاسیما إن كان المتکلم نفسه أو المُرسّل إليهم يجهلون 


أنه لا ينتمي آصلا إلى هذه السجموعة. وهکذا مثلا» اسعملت كلمة 
o o‏ ) التي e‏ 17 ړو يعني به نم ا من 


هذه ؛ الكلمة لم تكن في عدا 5200 7 وأنهم د يرفضون افتراح 
دیغول الضمني ومفاده Ši‏ (الشیو عبین منشقون عن الامة). 


حشو :(Battologie)‏ نُطلق علی عملية تکرار الکلمة نفسها آو الجملة نفسها 
اسم «الحشواء في ین انا طای على .مه کار امکره ها باشکال مختلفة 
اسم اتحصيل الحاصل». 

داتيٌ الم کر (Egocentrique)‏ : عندما نصف صيغة فعل القول» or‏ عن 
نظام ذاتي المي كد لن المتكلم یر la‏ إلى داته بو اسطة aJl‏ افوس الک (آنا) . 
وهکذا يتناوب ال على دور المتکلم بالتعاقب؛ Ji‏ هذا MR‏ 

علی ا في ا التي ینتحدث فیبها. وهکذا. یکون EE‏ 
مرکز مقام فعل القول. ویمتّل المخاطب بالضمیر المخاطب E‏ / آنتما 1 ۳ 

دو HE‏ غير مباشر (Perlocutoire)‏ : ماق صفة (دات تا غير مباشر» على 
وظاتف الكلام غير المدوٌنة مباشرة في القول والتي یکون لها تأثيراً غير مباشر 
على المخاطب (على غرار المدح ٠ ca il‏ إلخ). ااا اي ا 
القول غير المباشر c («effet perlocutoire»)‏ فهو النتيجة غير المباشرة التی يبغى 
E due‏ غير او او le E‏ 
الباب!» هو أن يكون الباب SU‏ | | 

فعل القول (Enonciation)‏ : نه فعل الإنتاج الفردي في سياق مُحدد والذي 
یثمر عن قول ماء ويتعارض المصطلحان (أي القول وفعل القول) تعارْض 
الصناعة مع الغرض المُصنّع. ól‏ فعل القول هو فعل استعمال اللّغة على الصعید 
لغ في حین لقع نتيجة فعل القول هذاء له الفعل الذي یخلقه 
المتکلم الذي يغدو عندئذ الأنا أو فاعل فعل القول. وبحسب جاکوبسون 
وسنت سنيف و شک وير ل تق المسألة بشکل أساسيٌ بالنسبة إلى محرّكي 
هذا المفهوم باستخراج العناصر التي يُمكن اعتبارها في الأقوال بمثابة آثار أو 
تن Let‏ فعل القول التي آنتجها» ثم کشف QE‏ عن طريقة عملها 
وتنظیمها وتفاعلها. 
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ینطبق ذلك بشكل أَساسيْ على عددٍ کبیر من الوحدات التي وان كانت 

ننتمي إلى اللّغة. الا أنّها لا تكتسب معناها الا في إطار فعل قولٍ معیّن» وقد 
أطلقنا على هذه الوحدات اسم المتحو لات 7 الدلالة (على غرار أنا 0 والآن) 
والتي تتمحور حول زمان فعل القول ومکانه. وهکذا؛ ناف فعل القول من 
مجموعة العوامل والأفعال التي تؤدي aill‏ یه القول. ونستطیع کذلك آن ندرس 
فيه المواقف التي تخذها على التوالي RES‏ والمحاور (بغية النظر في اختلاف 
الطلب عن الأمر) أو درجة الالتزام si) RES]‏ الاختلاف بین التعبیر عن النبة 
وقطع الوعد)» فضلاً عن الاختلاف في المحتوی الجمیلی (أي اختلاف SN‏ 
عن إثبات الحالة)» بالإضافة إلى الطريقة التي تترابط بموجبها الجميلة لخدمة 
مصالح المتکلم أو المحاور gl)‏ الفرق مثلا بين صَرَحَ وناځ وبين (els A‏ 
د بالحالات التفسانية المع عنها وعن مُختلف الطرق التي بترابط من خلالها 
لقول مع باقي المُحادئة (اختلاف الرذ المحض على تعلیق سابق عن الاعتراض 
على ما تم الادلاء به للتو). 


يتميّز فعل القول في النصوص الفرنسيّة المکتوبة بواسطة عدة مفاهیم ألا 
وهی . 


C‏ يعتمد المُتكلم حيال قوله موقفاً LL aim‏ أن يلتم به أو على العکس 
ان als‏ كلا من مسوولننه. وهو يُنشئ مسافة بينه وبين قوله بواسطة HS‏ 
ات (تکون في الأغلب ظروفاً وأحوالا) تعر عن رأيه Gant‏ على غرار طبعاً 
وا وبلا شك أو حتّى Juil‏ تصريفيّة تُعبّر عن موقفه من مثل أخال رع 
فالمتکلم Le‏ التأکیدات والاخبارات أو نر hd us‏ 
المتکلم (UD‏ بوجه خاصض» طريقة des‏ للتقلیص من هذه المسافة» فالخطاب 
لتعلیمی هو بامتیاز الخطاب الذي تتباعد فيه المسافة بين المُتكلم وقوله. وينتمي 
مفهوم الافعال التصريفيّة الانشائيّة إلى فعل القول. EN‏ تحقق الفعل الذي تعنیه. 
وهكذاء db‏ نقول أعدك يعني الالتزام بالوعد. وآن نقول أراهئك يعني Lai‏ 
الالترام في الرّهان. 


ب) امُحاء piste‏ و حضوره في اد A‏ العلاقة اي es‏ 
الطاغي الأقصى. وهكذاء 7 امُحاء المَتکلم من القول ۷ ۲۳ على 
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نحو يُمكن أن يُشكل فيه المتلقّي مصدر فعل القول؛ Óla‏ الأقوال التي يُمٌحی فيها 
المُتكلّم على النحو الأمثل هي الحکم والأمثال السائرة» وبشكل عام أكثر الأقوال 
التي دت عن حقائق عامة. 

E Fa‏ الذي بحدد دینامکيَة العلاقة القائمة جن الكل والمرسل إليه. 
وهكذاء يُشكل الخطاب محاولةً لموضعة المُخاطب أو العالم الخارجی نسبة إلى 
القول. 

د) AG‏ التظامر محاولةً لخداع المُرسل إليهم بشأن حقيقتناء من خلال 
استعمال نموذج الشخص الاخر. وهي محاولة لتقنیم حقیقتنا من خلال عدم 
استعمال نموذجنا الخاص أو محاولة حرف التواطؤ من خلال استعمال مهارات 


الشخص الاخر من دون نسبتها الیه» مُدرکین أن المرسّل له علی dû‏ من هده 
المسافة. 


لامحاكاة :(Diégèse)‏ تعنى اللامحاكاة في TA as‏ 506 حسب 
التسلسل الزمني الدقيق > Hi‏ البرهاني من الخطاب. 
مبدأ الاقتصاد وا 3 ل 6 پر 0 مبدأ الاقتصاد gai‏ 1 


رر فی علم وظاتف الأصوات الكلاميّة aÑ‏ التطؤرية التعاقية. 


Lits EO AA هی فئة من‎ :(Embrayeurs) فى الدلالة‎ SN os 
بها في اللغت‎ WU لست ا مرجعاً‎ Te المقام‎ Ja 
وی ی‎ eA ای ایآ .ی وی بو الكلاميّة.‎ a 
وأنتَ وهي.‎ UD المثال: عناصر الاشارة (هذا أو هنا. ۰.۰ إلخ) والضماتر‎ 
۳ نشي إلى ای فيط مالم سپ‎ a, إلخ) والبارحة واليوم؛ إلى آخره؛‎ 
الضمير «أنا» واسم الإشارة «هنا»‎ dl مُتكلم مرسل آو ای وقت فعل القول‎ 
تفتر ضان معر فة لمتکلم في حين یتطلب ظرف الزمان «البارحة») معرفة وقت‎ 
da 


ولكن لا يجوز أن تُحذد المتحوّلات في الذلالة بواسطة معيار غياب الدلالة 
العاكة وحده فيفل إن عوامل Li‏ المنطقيَةٍ کد آنواعها المستعملة فی 
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اللغات الطبيعيّة (على غرار: لکن والحال أن وإذا. ..۰ إلخ) لا تكتسبُ آبدا في 
الخطاب القيمة المفهوميّة الخاصّة التي تملكها في علم المنطق؛ فهي تصلح لوسم 
علاقة خاصّة تربط كل 85e‏ بين مفهومّین أو جُملتين. وهكذاء نستنتج أن المعيار 
الأساسی هو الرّجوع الالزاميّ إلى الخطاب. 

محسن بياني (Trope)‏ . : تضع البلاغة صور المجاز العقلي (أي الإغراق 
والتهکم والتساؤل البِلاغِيّ...» إلخ) وصور shape à‏ 
المعنويّ. ۰.۰ إلخ) في مقابل صور المجاز اللّفظيّ (استعمال الكلمات على نحو 
مجازي). وانتهى بها المطاف إلى تعميم تسمية محسنات بيانيّة على مختلف أنواع 
لصور التي يُمكن أن تنشأ عن Gi‏ انحرافٍ في معنی , الکلمات. 

محيط کلامی it : (Environnement)‏ المحيط الکلامئ أو السياق الخاص 
بو حدة ما أو وحدات من وحدة أو مجموعة وا تستطيع h‏ 8 أو 
باخری أن تمارس lle‏ بعض الضغوطات. 

مر dax‏ رديفة Lis :(Coréférence)‏ نقع على جملة من مثل «يرى بيار بيار 

فى Gall‏ 00 فيها «بيار» الفاعل وابيار» المفعول على الشخص نفسه. 
ونان مرجعيّين مترادفين «للغْرّض» نفسه. ففى هذه الحالة بالتحديد. تؤذي 
المرجعيّة الرّديفة إلى جعل كلمة «بيار» الثانية اا nee,‏ 
حینها الشکل الاتی: بری بیار نفسه فی المراة. ولکن» قد یختلف «بیار» الثانی 
عن OGU‏ 9 هذه الحالة ینتفي وجود المرجعيّة الرّديفة» ولا تنتح تاليا 
(si‏ عمليّة انعكاسيّة» كما يظهر ذلك من المثلين التاليّين: Je‏ هو الرّجل/ لم 
يعد بيار بيار الذي نعرفه. 

مُصاداة :(Echolalie)‏ نُطلق اسم «المصاداة» على عمليّة ترديد المريض 
المصاب بفقدان الذاكرة کلمات وحمل ينطق بها الاخرون على مسمع (a‏ 
مک من دون آن یفقه دلالتها. رد غالبا هذه التردادات المرضته 
التامة والسريعة الاجوبة الوحيدة التی رد بها الحبیس المصاب بهذا المرض علی 
الأسئلة التي نطرح عليه | 

مقبوليّة القول OŚ :)Acceptabilitê de énoncé)‏ قو ل ما مقبو ده 
يكون في آن لوا أي عندما : براعي اول قواعد اللغت وسهل الفهم أو ضادرا 
بشکل Ge‏ عن المتكلمين» فالمقبوليّة هي مفهومٌ مُرتبط و ده 
وبالتالي» فليست المقبوليّة رهن مراعاة قواعد اللّغة فحسب (باعتبار JS OÙ‏ جملة 
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تشد عن أصول القواعد اللّغويّة A‏ غير مقبولة حكماً). بل لها Lai‏ وق على 

مراعاة القواعد التي يُحددها المقام (سرعة الكلام والضوضاء. »> إلخ) 

وخاصيّات الفرد السيكولوجيّة (التيقظ والذاكرة. ... إلخ). وئمة درجات روه 
من المقبوليّة. وهكذاء فاعتباراً من بلوغ الجُملة عدداً معيّناً من الأسطرء تُمسي 

عبر سول لا آن عدم ill‏ 19 هذه تختلف تما للادلاء بهذه ur‏ 

لصعید کل آو الشفهن» وتبعاً لکون المسألة تتعلق بالفریل آو المتلفي. 


نمط التنغيم (Contour)‏ : وهو يټ من مجموعة الخصائص النعميّة التي 
ُشکل وحدة الجُملة. ass‏ كل جملة بمنحى نغميّ هو عبارةٌ عن JAS‏ أو sie‏ 
تبدلاتِ في ارتفاع الصوت وصولاً إلى منحى نهائيٌ. ويسمح التباين بين منحى 
ile‏ واخر إلى استنتاج وجود ثلاثة آنماط من Jet‏ على المستوى الالسني 
mal‏ فعلى سبيل المثال تتميّر الجملة الاستفهاميّة بارتفاع في الصوت عند 
بلوغ المنحى النهائيّ اللُحنيّ. في حين تتميّز الجُملة الأمرّة باتخفاض في ارتفاع 
الصوت عند مستوى المنحى النهائي. Di‏ الجملة الخبريّة» فهي موسومة بغياب 
هاتین اش 

واسم io a} : (Marqueur)‏ للوحدة التي تذل على نوع ral‏ شمان 
مثل التاء 8 2 E de‏ والتنوین à‏ علامة التنکیر dis‏ التعریف علامة 
لتعریف. شر الواسمات إلى قسمین» آلا وهما: از الواسمات ال 
وهي فثات خاصة بقواعد اللْخة col)‏ ذو ۰ إلخ)؛ وثانیا» الواسمات 
الدلاليّة» وهي فئات دلاليّة ([غرض حسيّ] [جامد] (ِبشري|...» إلخ). 

وحدة معجميّة صغرى مثاليّة :(Archilexème)‏ تمثل الوحدة I‏ 
الصغری الجقالية ابطال تائ التعارْض القائم بين السمات الدلاليّة اى يا رن 
ae je, eee‏ 

lo tie,‏ الاو تا ی امه A‏ ای 
ال رمرق E‏ نخه ورکس وک ار شوه لا نا 
E‏ التعارض لم انجوانب القاتم بین E‏ 
مجموعة المیزات الملائمة المشتركة بين كل هذه الوحدات (ونذکر من هذه 
الات AN‏ دون آن ندځل في التفاصيل [شيء جامد] + [غرض [aies‏ 
TET‏ 
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وكثيرةٌ هې أيضاً الوحدات المعجميّة الصغرى المثاليّة الموضوعة بعلم ودراية 
في معاجم مفردات اللغات العلميّة» على غرار مُصطلح غاز (الذي يعني مجموعة 
امحساۍ ال له اق الضدا ‏ بش که بين للا کیت وا سا رسیم 
spl‏ إلخ). 
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۰224 4221 214 4212 7 
۰236 (234 232 (228 - 226 
«251 249 ۰246 241 8 
2:72 21207 201 2 25514253 
2338 2299 2S 0280“ 277 
«470 ۰417 «408 ۰403 06 
_ 496 «492 491 ,489 _ 486 
۰510 ۰505 ۰50 - 500 7 
«549 4543 ۰532 531 4 
«569 ۰567 ۰564 555 ای‎ 
590 588 - 587 «585 02 
«608 - 604 ۰602 ۰600 4 
613 2 0 

اخس JL‏ الافتراضي : 8 206« 
212 ۰215 4241 ۰246 280« 
6 ۰491 ۰510 524 


المحسن البياني الممعجم: ۰148 155 
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POS ۳ لصف‎ ad 


620 ۰611 ۰492 ۰373 0 


الحور الاستبدال: ۰224 ۰263 ۰300 


3 4925 4328 330 ے :6331 
538 

الدلول: ۰29 ۰47 ۰107 ۰135 
8 ۰284 317« ۰406 441 
2 559 - ۰560 571 


الذهب الروحي: ۰122 4189 565 
مسلمات التحادث : 344 

مسلمات التواصل السوی: 344 
العارف الإدراكيّة : ۰285 380 
مفهوم الاستدلال : 46 

82 zuy! مفهوم‎ 

مفهوم برنامج الحقيقة: 267 
موباسان غي دو: 296 

مورء جورج إدوارد: 360 

موران» بول: 407 


مورعن. جبري ل.: ۰149 165 
9. 195« 379 


موزيل» روبرت : 220 
موسّيهء آلفرد دو: ۰324 404 
موشلیر» Ale‏ : ۰53 ۰63 217 

مونتان» ایف : 418 


مونتاین » میشال دو . 558 _ 559 


Pose 


میتران» فرانسوا: 4 53 225 
3 404 405 


فرع دیش ۵ 3690821 


مییفیل» أن ماري : 411 


نات 
نافار» مارغريت دو: 606 
نظام البوتلاتش: 419 
نظام الدلالة: 352 
نظريّة أفعال الكلام: 6107 ۰113 
2 124 
نظرية التفاعلات : 107 
نظريّة الوضعيّة: 33 
نمط التنغيم: 50 
نوردمن : 285 
نولك» هیننغ: ۰45 ۰51 54 - 55 
نيرون (الامبراطور الرومانی): 601 


352 فيدراك‎ tes 


2- 
هاليداي» میشال آلکسندر کریکوود: 
449 


422 جان إيدرن:‎ calla 

56 : مارتن‎ ta 

هاين» هينريش: 300 

رى لو 272 

هنري» بول: 68 

هنري الرابع (الملك الفرنسي): 103 
313 

هوبز» توماس هوبز: 606 

هودجا إنفير: 633 

هوغوء فيكتور: ۰173 2230 
368 

هيتشکوك. آلفرد: 609 

هیدیشیمیر » كريستيان: 127 


هیلیر ) مشال: 244 


= وت 
و31 عيش 206-37 
وایلد. أوسكار: ۰310 ۰356 424 
ووندرلیش e‏ دیاتر: 63 - ۰64 69 


1 


ويلره هربرت Go‏ 590 


وااو ديردري. 6,272 289« 
S58: 43922351‏ 
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PEUT ألم‎ 





P REN DEE‏ له لا تقول CAES‏ ما نقصده بشکل مباشر. كان ذلك 
ليكون أسهل على الجمیع؟ وبتلازم. لم نسعى. تحت طاثلة 
L'implicite‏ تکبّد فائضن من «العمل التأويلي»؛ الی کشف النقاب عن 
المعاني المُستترة وراء السّطور في أقوال الآخرين فضلاً عن 
المُضمّنات والأفكار المُبيّتة والتي تشکل, Òl‏ جاز التعبير, 
elja Y‏ المغمورة من هذه الأقوال؟ 

يُحاول هذا الكتاب الإجابة عن هذه الأسئلة والقاء بعض 
الضوء .على هدا المستنقع المصطلحن المؤلف من 
«افتراضات» «lié nés‏ و«علاقات تضمينيّة» 
و«استدلالات» و«إلماحات» و«تلميحات». وغيرها من 





© آصول المعرفة العلمية المحسنات البيانتد. 

© ثقافة علمية معاصرة كما يُعالج أيضاً موضوع «ا لمَضمّر» ونشأته وما اينتځ aie‏ 

© فلسفة أي كيف يُبصر النور. (Go‏ منحی ینتهجه. فضلاً عن دراسة 

© علوم انسانية واجتماعية تکوٌنه ومفاعیله التداوليّة التواصليّة. وکیف يعمد المتکلمون 

© تقنيات وعلوم تطبيقية إلى سر DEA Are‏ من القول وكيفيّة ارتداد 
هذه الأخيرة علی المتكلمين أنفسهم. 


© آداب وقنون 

© سانیات ومعاجم وبهذه الصفة. لا يتوجّه الكتاب إلى الاختصاصيّين = 
محال اه لسنیه. وحسب؟؛ بل إلى كل من يهنم بوا إن 
للخطابات فعلها المؤثر (سواء اکانت هذه الخطابات أدبي ai‏ 
«عاديّة»؛ سياسيّة ام إعلانيّة)؛: وانها تعمل بجزیها الاكير. 
خفية ولكن بشكل Je‏ بفضل «المحتويات عابرة السبيل 
المستترة»» و بها الات المْضمرة. في الخطاب 
الكلاميٌ. 
© كاترين کیربرات - أوريكيوني: أستاذة 4 فرع علوم 
الكلام 2 جامعة لوميير ‏ ليون الثانية .(Lumière-Lyon H)‏ 
تترأس فريق CNRS‏ وهو «مجموعة عمل تعنی بالأبحاث حول 
التفاعلات التواصلية». لها مجموعة من الكتب حول علم الدلالة 
والتداولية التواصلية. مثها: La Comotation (1985), Les‏ 


Interactions verbales (1998), et L'Enonciation (2002). 


Lu, ©‏ خاطر: LSL‏ ومترجمة لينانية. 





LL LIN es 
9 17899531012933 أو ما یعادلها‎ 


